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(بسم الله الرحمن الرحيم) . 
١‏ باب وجوب الحج وفضله . وقول الله [آل عمران: 91]: 


«وللَهِ على الناس حح البيتِ من استطاعً إليه سَبِيلا ومن كَفَرَ فإ الله عَنيُ عن العالمين». 
ت أ أ 2 د ”7 
(باب وجوب احج وفضله). ولأبي ذر: تقديم البسملة على كتاب» وسقط لغيره البسملة 
وباب. نعم ثبت لفظ باب لابن عساكر فى اليونينية» وفي نسخة تقديم البسملة» وللأصيلي فيما 
حكاه في فتح الباري كتاب المناسك . 


والحج: بفتح الحاء وكسرها وبهما قرىء بالفتح لغة أهل العالية والكسر لغة نجدء وفرق 
سيبويه بينهما فجعل المكسور مصدرًا واسمًا للفعل والمفتوح مصدرًا فقط. وقال ابن السكيت بالفتح 
القصد وبالكسر القوم الحجاج» وقال الجوهري : والحجة بالكسر المرة الواحدة وهو من الشواذ لأن 
القياس بالفتح وهو مبني على اختياره أنه بالفتح الاسم ومعنى الحج في اللغة القصد وفي الشرع 
عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف ذي طهر اختص بالبيت عن يساره سبعا. 

والمناسك: جع منسك بفتح السين وكسرها والنسك العبادة والناسك العابد واختص بأعمال 
الحج . والمناسك مواقف النسك وأعمالها والنسيكة مختصة بالذبيحة . (وقول الله تعالى) بالجر عطمًا 
على سابقه» وسقط ذلك لغير آبي ذر: («ولله4) فرض واجب (#على الناس حج البيت4) قصده للزيارة 
على الوجه الخصوص الآتي بيانه إن شاء الله تعالى (#من استطاع إليه سبیلا)) [آل عمران: ۹۷] بدل 
من الناس مخصص له والضمير في إليه للبيت أو للحج وكل مأتي إلى الشيء فهو سبيله وحذف 
الرابط لفهمه أي من استطاع منهم كذا أعربه جمهور المعربين» لكن قال البدر الدماميني: يلزم عليه 
فصل البدل والمبدل منه بالمبتدأ وفيه نظر انتهى . 


ع 
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وقال ابن هشام: زعم ابن السيد أن فاعل بالمصدرء ويرده أن المعنى حينئذ ولله على الناس أن 
يحج المستطيع فيلزم إثم جميع الناس إذا تخلف المستطيع» وتعقبه في المصابيح بأنه بناه على الألف 
واللام لاستغراق الجنس وهو ممنوع لجواز كونها للعهد الذكري» والمراد حينئذ بالناس من جرى ذكره 
وهم المستطيعون وذلك لأن حج البيت مبتدأ والخبر قوله : لله على الناس والمبتدأ مقدم على الخبر رتبة 
وإن تأخر لفظاء فإذا قدّمت المبتدأ وما هو من متعلقاته كان التقدير يرجح البيت المستطيعون حق 
ثابت لله على الناس أي هؤلاء المذكورينء ويدل عليه أنك لو أتيت بالضمير سد مسد أل ومصحوبها 
وهو علامة الأداة التي للعهد الذكري بل جعلها كذلك مقدم على جعلها للعموم؛ فقد صرح كثيرون 
بأنه إذا احتمل كون أل للعهد وكونبها لغيره كالجنس أو العموم فإنا نحملها على العهد للقرينة المرشدة 
إليه. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة ولهذه الآية وهو أحد أركان الإسلام الخمس ولا 
يتكرر وجوبه إلا لعارض نذر أو قضاء عارض. 

روى مسلم حديث أبي هريرة خطبنا رسول الله َة فقال: «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا» فقال رجل: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلانًا. فقال النبي كل "لو 
قلت نعم لوجبت ولما استطعتم أي أتأمرنا أن نحج كل عام؟ وهذايدل عل أن مجردالأمر لايفيد 
التكرار ولا المرة وإلا لما صح الاستفهام» وإنما سكت ية حتى قالها ثلانًا زجرًا له عن السؤال فإن 
التقدم بين يدي رسول الله ي منهي عنه لقوله تعالى: #لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
[الحجرات: ]١‏ لأنه يي مبعوث لبيان الشرائع وتبليغ الأخكام» فلو وجب الحج كل سنة لبينه عليه 
الصلاة والسلام لهم لا محالة ولا يقتصر على الأمر مطلقًا سواء سئل عنه أو لم يسأل عنه فيكون 
استعجالا ضائعًاء ثم لا رأى أنه لا يزجر به ولا يقنع إلا بالجواب الصريح أجاب عنه بقوله: لو 
قلت نعم لوجبت كل عام حجة فأفاد به أنه لا يجيب في كل عام لما في لو من الدلالة على انتفاء 
الشيء لانتفاء غيره وأنه لم يتكرر '١‏ فيه من الحرج والكلف الشاقة قاله البيضاوي . 

وتعقبه الطيبي بأن الاستدلال بسؤال الرجل على أن الأمر لا يفيد التكرار ولا المرة ضعيف لأن 
الإنكار وارد على السؤال الذي لم يقع موقعه ولهذا زجره وقال: ذروني ما تركتكم يعم الخطاب يعني 
م به على قدر استطاعتكم» فقد علم أن الرجل لو لم يسأل لم يفد غير المرة وأن 
التكرار يفتقر إلى دليل خارجي انتهى . 

ثم إن لان ان رمن ا أو تطوع واستشكل تصويره. وأجيب: بأنه 
يتصور في العبيد والصبيان لأن الفرضين لا يتوجهان إليهما وبأن في حج من ليس عليه فرض عين 
جهتين جهة تطوع من حيث انه ليس عليه فرض عين وجهة فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة. 

قال الزركشي: وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته وفي الأول التزامه 
بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضًا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما 
في الجهاد وصلاة الحنازة انتهى . 
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واختلف هل هو على الفور أو على التراخي؟ فعند الشافعية على التراخي لأن الحج فرض سنة 
حمس كما جزم به الرافعي في كتاب الحج أو سنة ست كما صححه في السير» وتبعه عليه في 
الروضة ونقله في شرح المهذب عن الأصحاب وعليه الجمهور لأنه نزل فيها قوله تعالى: «وأتموا 
الحج والعمرة لله» [البقرة: ]١17‏ وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض» ويؤيده ما أخرجه 
الطبري بأسانيد صحيحة عن علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي أنهم قرؤوا وأقيموا الحج» وقيل المراد 
بالإتمام الإكمال بعد الشروع وهو يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك وقد أخره كَل إلى سنة عشر من غير 
مانع فدل على التراخي» وإليه ذهب اللخمي وصاحب المقدمات والتلمساني من المالكية» وحكى ابن 
القصار عن مالك أنه على الفور» وتابعه العراقيون» وشهره صاحب الذخيرة وصاحب العدة وابن 
بزيزة» لكن القول بالتراخي مقيد بعدم خوف الفوات. 

والاستطاعة الزاد والراحلة كما فسره بيه وهو يؤيد قول الشافعي: إنها بالمال ولذلك أوجب 
الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وقال مالك: بالبدن فيجب على من قدر على 
المشي والكسب في الطريق». وقال أبو حنيفة: بمجموع الأمرين ثم إن اليهود حين أمروا بالحج 
قالوا: ما وجب علينا؟ فنزل قوله تعالى: ((ومن كفر») أي جحد فريضة الحج (طفإن الله غني عن 
العا مين)) [آل عمران: ۹۷] فلا يضره كفرهم ولا ينفعه إيمانهم . 

قال البيضاوي: وضع كفر موضع من لم يحج تأكيد الوجوب به وتغليظًا على تاركه» ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا» وقد أكد أمر الحج 
في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر وإبرازه في الصورة الاسمية وإيراده على وجه 
يفيد أنه حق واجب لله في رقاب الناس وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانيًا فإنه كإيضاح بعد إبام 
وتثنية وتكرير للمراد» وتسمية ترك الحج كفرًا من حيث أنه فعل الكفرة وذكر الاستغناء عنه بالبرهان 
والأشعار بعظم السخط لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس وأتعاب البدن وصرف المال والتجرد 
عن الشهوات والإقبال على الله انتهى . 

وهذا أخذه من قول الزخشري لكن عبارته: جعل ومن كفر عوضًا عن ومن لم يحج تغليظا إلى 
آخر الحديث» واستشكله ابن المنير بأن تاركه لا يكفر بمجرد تركه فتعين حمله على تاركه جاحدا 
لوجوبه فالكفر يرجع إلى الاعتقاد قال: والزنخشري سهل عليه ذلك لأنه يعتقد أن تارك الحج يخرج 
عن الإيمان ويخلد في النار» ويحتمل أن يكون قوله: ومن كفر استئناف وعيد للكافرين. 


١01‏ - هدّشا عبد الله بِنُ يوسفّ أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن سُليمانَ بن يسار عن 
عبد الله بن عبّاس رضي اللّهُ عنهما قال «کان الفضلٌ رَدِيفَ رسولٍ الله علد فجاءت امرأةٌ من 


حَنْعَم؛ فجعلّ الفضلُ يَنْظُرُ إليها وتنظرٌ إليهء وجعلّ النبي با يَصرِفٌ وجة الفضل إلى الشّقْ 
الآخَرء فقالت: يا رسولّ الله إن فريضة الله على عباده في الح أدرَكَتْ أبي شيحًا كبيرًا لا بْب 
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على الراحلةء أفأخجٌ عنة؟ قال: نعم . وذلك في حَسَةٍ الوّداع» [الحدیث 151 أطرافه فى : 
«E۳44 8 260‏ 57758 ]. 


وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن 
شهاب) الزهري (عن سليمان بن يسار) ضد اليمين (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: 
كان الفضل) اختلف على الزهري في هذا الإسنادء فرواه ابن جريج كما في باب الحج عمن لا 
يستطيع الثبوت على الراحلة عنه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس» وروى 
ابن ماجة من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أخبرني حصين بن عوف عن الخثعمي 
قال: قلت: يا رسول الله إن أي وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: : أصح شيء فيه ما روى ابن 
عباس عن الفضل . قال فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير 
واسطة انتهى . 

قال في الفتح وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل لأنه كان ردف النبي تكد حينئذ» وكان 
ا ع ع ياك سرح مين جايو كان تال والفضل هو شقيق 
عبد الله أمهما أم الفضل لبابة الكبرى (رديف رسول الله َلِ). راكبًا خلفه على الدابة «فجاءت امرأة 
و اا م م الس ا 
كالزركشي للعملية ووزن الفعل حي من بجيلة من قبائل اليمنء وتعقبه في المصابيح فقال: إن لم 
يحمل هذا على سبق قلم من المصنف أو الغلط من الناسخ فهو عجيب إذ ليس فيه وزن الفعل المعتبر 
عندهم» ولو قيل بأنه على وزن دحرج للزم منع صرف جعفر وهو باطل بالإجماع انتهى . 

(فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه) وفي رواية شعيب الآتية في الاستئذان إن شاء الله 
تعالى» وكان الفضل رجلا وضيئًا أي جميلاً وأقبلت امرأة ة من خثعم وضيئة وطفق الفضل ينظر إليها 
وأعجبه حسنها (وجعل النبي ب يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) بكسر الشين وفتح الخاء 
(فقالت :) أي المرأة (يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى ي احج أدركت أبي) حال كونه (شيخًا 
كبيرًا لا يبت على الراحلة) صفة لشيًا أو حال متداخلة للتي قبلها أي وجب عليه الحج بان أسلم 
وهو شيخ كبير أو حصل له امال في هذه الحالة والأول أوجه كما قاله الطيبي. واختلفت طرق 
الأحاديث في السائل عن ذلك هل هو امرأة أو رجل وفي المسؤول عنه أيضًا أن يحج عنه هل هو 
أب أو أم أو أخ؟ فأكثر طرق الأحاديث الصحيحة دالة على أن السائل امرأة سألت عن أبيها كما هو 

50 ص لحف اه سمه بام دادمو 
أن السائل رجل سأل عن أمهء وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس أن السائل رجل يسأ 
عن أبيه» وعند النسائي أيضًا أن امرأة سألته عن أبيهاء ال م ا 
سألته عن أمهاء وفي حديث حصين بن عوف عند ابن ماجة أن السائل رجل سأل عن أبيه؛ وفي 
حديث سنان بن عبد الله أن عمته قالت يا رسول الله توفيت أمي وهذا محمول على التعدد. (أفأحج 
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عنه؟) أي أيجوز لي أن أنوب فأحج عنه فالفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على مقدر لأن الاستفهام له 
الصدر (قال: ) عليه الصلاة والسلام : 
1 

(نعم) حجي عنه (وذلك) أي ما ذكر وقع (في حجة الوداع) وفيه جواز الحج عن الغيرء 
وتمسك الحنفية بعمومه على صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره وخالف الجمهور فخصوه بمن حج 
عن نفسه لحديث السئن» وصحيح ابن خزيمة عن ابن عباس آنه رأى رجلا يلبي عن شبرمة فقال: 
أفحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عن نفسك د ثم احجج عن شبرمة» ومنع مالك الحج عن 
المعضوب مع أنه راوي الحديث» وقال الشافعي : لا يستنيب الصحيح لا في فرض ولا نفل › وجوزه 
أبو حنيفة وأحمد في النفل . 

وأما المطابقة بين الحديث والترجمة فقالوا: تدرك بدقة النظر من دلالة الحذيث على تأكيد 
الأوامر بالج تى أن الكلفة لا يلر بتركةا عند عجره دعن الباشرة بنفسه بل يلزم أن يستنيب 
غيره» وهو يدل على أن في مباشرته فضلاً عظيمًا ويأتي إن شاء الله تعالى إفراد فخ فضل الحج بباب. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في المغازي والاستئذان» ومسلم ف في الحجء وكذا أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن م ماجة. 


۲ - باب قول اللَّهِ تعالى [الحج: ۲۷]: 


«يأتوك رجالاً وعلى کل ضایر اتن عن کل فج عَميقٍ لِيَشْهَدوا مَنافِع لهم*. فجاجا: الطرق 
الواسعة . 

(باب قول الله تعالى #يأتوك رجالاًĞ)‏ نصب على الحال من الضمير الذي في يأتوك وهو 
مجزوم جواب قوله وأذن أي يأتوك مشاة (#و4) ركبانا (إعلى كل4) بعير (لإضامر»#) هرون أتعبه بعد 
السفر فهزله والضامر يستعمل بغيرها للمذكر والمؤنث (#يأتين») صفة لكل ضامر لأنه في معنى 
الجمع (#من كل فج») طريق (#عميق4) بعيد (ليشهدوا) ليحضروا (إمنافع لهم)) [الحج: ۲۷] 
دينية ودنيوية ونكرها لأن المراد بها نوع من المنافع تخصوصة بيده الخاد وت نزول هذه الآية 
كما ذكره الطبري عن طريق عمر بن ذر قال: قال مجاهد: كانوا لا يركبون فأنزل الله تعالى : 
(«#يأنوك رجالآوعلى كل ضامر))فأمرهم بالزادورخص لهم في الركوب والمتجر» ومن ثم ذكر 
المؤلف هذه الآية هنا مترجمًا مع القدرة إلى الراحلة وعدم القدرة لأن الآية اشتملت على المشاة 
والركبان قال المؤلف مفسرًا لقوله تعالى في سورة نوح («إفجاجًا4) [نوح: ]٠١‏ جع فج أي 
(الطرق الواسعة) وهو الموافق لقول الفراء وأبي عبيد والأزهري» وهو الذي ذكره البيضاوي وغيره 
من أئمة التفسير. وقال ثعلب: ما انخفض من الطرق. 


۸ كتاب الحج/ باب ۳/ حديث 1١6١5‏ و ۱٥۱۵‏ 

41 هدذضضا أحمد بن عيسئ حدّنّنا ابن وهب عن يُونس عن ابن شهاب أنَّ سالمٌ بنّ 
عبدٍ الله أخبرَهُ أنَّ ابِنَ عمرَ رضي اللّهُ عنهما قال «رأيتُ شا الله له يركب راحلتة بذي الخليفة 
ثم يِل حتى تُستوي به قائمة». 

وبالسند قال: (حدثنا أحمد بن عيسى) التستري المصري الأصل قال: (حدثنا ابن وهب) 
عبد الله (عن يونس) بن يزيد الأبلي (عن ابن شهاب) الزهري (أن سالم بن عبد اللّه) ولأي ذر 
زيادة: ابن عمر (أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال): 

«رأيت رسول الله يه يركب راحلته بذي الحليفة» بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون 
التحتية وفتح الفاء آخره هاء وهي أبعد المواقيت من مكة «ثم يهل؟ بضم أوله وكسر ثانيه من الإهلال 
وهو رفع الصوت بالتلبية أي مع الإحرام «حتى يستوي» أي الراحلة ولأبي ذر حين تستوي «به؛ حال 
كونها (قائمة) وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي . 


6 هدّقنا إبراهيمُ بن موسئ أخبرنا الوليدُ حَدّنّنا الأوزاعي سمعَ عطاءً يُحدَّتُ عن 
جابرٍ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما «أنّ إهلال رسول الله َة من ذي الحُليفة حينَ استوّث به 
راحلته؟. رواه أنسٌ وابنُ عباس رضي الله عنهم . 

وبه قال: (حدثنا إبراهيم) ولأبي ذر إبراهيم بن موسى التميمي الحافظ المعروف بالفراء الصغير 
قال: (أخبرنا الوليد) بن مسلم القرشي الأموي قال: (حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن أنه (سمع 

«أن إهلال رسول الله يي من ذي الحليفة حين استوت به راحلته» قال ابن المنير أراد المؤلف 
أن يرد على من زعم أن الحج ماشيًا أفضل لأن الله تعالى قدم الرجال على الركبان فبين أنه لو كان 
أفضل لفعله النبي يك وإنما حج عليه الصلاة والسلام قاصدًا لذلك ولذالم يحرم حتى استوت به 
راحلته. 

وفي هذا الحديث والتحديث والأخبار والسماع والعنعنة (رواه) أي إهلاله حين استوت به 
راحلته (أنس) فيما وصله في باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح (وابن عباس رضي الله عنهم) 
في باب ما يلبس المحرم من الثياب كما سيأتي إن شاء الله تعالىى. 


" - باب الحجّ على الرّحْلٍ 


(باب الحج على الرحل) للتواضع والرجل بفتح الراء وسكون الحاء المهملة وهو للبعير كالسرج 
للفرس . 


كتاب | لحج/ باب ۳/ حديث ١5١5‏ و ۱١۱۷‏ ۹ 
۹ _ و قال أبانُ حدَّثّنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمدٍ عن عائشة رضي الله عنها 
أن ال يله بعت مّعها أخاها عبد الرحمن فأعمرّها منّ التنعيم» وحَمّلها على قَنّب). 


وقال عمد رضي الله عنه: شُدُوا الرّحال في الحجٌ» فإنّهُ أحدٌ الجهادَينِ . 


(وقال أبان) بن يزيد العطار البصري مما وصفه أبو نعيم في مستخرجه وأبان بفتح الهمزة 
وتخفيف الموحدة آخره نون مصروف وغير مصروف وفي المصابيح قال القرافي: المحدثون والنحاة 
على عدم صرفه. قال: ونقله ابن يعيش في شرح المفضل عن الجمهور وقال: إن وزنه أفعل وأصله 
أبين صيغة مبالغة في البيان الذي هو الظهور فتقول هذا أبين من هذا أظهر منه وأوضح فلوحظ 
أصله مع العلمية التي فيه فلم يصرف هكذا في شرح انتهاج الأصلي للسبكي في فصل الخصوص . 
قال الدمياني : صرح ابن مالك في التوضيح بأنه منقول من أبان ماضي يبين ولو لم يكن منقولاً 
لوجب أن يقال فيه أبين بالتصحيح وهو كلام متجه يتقرر به الرد على ما نقله القرافي› وأقره عليه 
السبكي من كونه أفعل تفضيل فتأمله قال: (حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد) هو ابن أي 
بكر الصديق (عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي بعث معها أخاها) شقيقها (عبد الر هن 
فأعمرها) حملها على العمرة حتى اعتمرت (من التنعيم)» بفتح الفوقية وسكون النون وكسر العين 
المهملة موضع عند طرف حرم مكة من جهة المدينة على ثلاثة أميال من مكة (وحملها على) مؤخر 
(قتب) أي أردفها وكان هو على قتب لأنه قال في الرواية الموصولة آخر الباب: فأحقبها أي أردفها 
على الحقيبة وهي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب فإن القصة واحدة» والقتب: بفتح المثناة الفوقية 
آخره موحدة هو خشب الرحل» وقيل القتب للجمل بمنزلة الإكاف للحمار. 


(وقال عمر) بن الخطاب (رضىي الله عنه : ) فيما وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور (شدوا 
الرحال في الحج. فإنه أحد الجهادين) أما على جهة التغليب أو الحقيقة لأنه يجاهد نفسه بالصبر على 
مشقة السفر وترك الملاذ. 


۷ ۔ هڌقضا محمد بن أبي بكر حدَّئنا يزيد بن ريع حذّثّنا عَزْرةُ بُ ثابتِ عن ثُمامة بنِ 
عبد اللو بن انس قال هح انس على رَحلٍ ولم يَكنْ شَحيجَاء وحدّك أن رسول اللو احج على 
رَحل وكانت زامِلتَه. 

(وقال محمد بن أبي بكر المقدمي) بفتح الدال المهملة المشددة ما وصله الإسماعيلٍ» ولأبوي ذر 
والوقت: بدل قوله قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال: (حدثنا يزيد بن زريع) بالتصغير ويزيد من 
الزيادة قال: (حدثنا عزرة بن ثابت) بفتح العين والراء بينهما زاي معجمة ساكنة ابن ثابت بالمثلثة 
والموحدة (عن ثمامة بن عبد الله بن أنس) بضم المثلثة وتخفيف الميم ابن مالك الأنصاري البصري 
قاضيها (قال: حج أنس على رحل» ول) ولابن عساكر: فلم (يكن شحيحًا) أي لم يؤثر الرحل على 


۱۵۱۹ كتاب الحج/ باب 4/ حديث 1618 و‎ ٠ 
المحمل لبخل (و) إنما (حدث أن رسول الله بی حج على رحل وكانت) ى الراحلة التي ركبها‎ 
(زاملته) بالزاي أي حاملته وحاملة متاعه لأن الزاملة البعير الذي يستظهر به الرجل لحمل متاعه‎ 
وطعامه فاقتدى به عليه الصلاة والسلام أنس» وقد روى حج الأبرار على الرحال وفيه ترك الترفه‎ 
حيث جعل متاعه تحته وركب فوقه. وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال: كان‎ 
الناس يحجون وتحتهم أزودتهم. وكان أل من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان‎ 
. رضي الله عنه‎ 

7 هڌقغا عمرو بِنُ علي حدئنا أبو عاصم حدَّثَنا أنِمِنُ بن نابل حدَّنّنا القاسمُ بن محمدٍ 
«عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: يا رسولَ الله اعتمزتم ولم ا فقال : يا عبد الرحمن» 
اذهبْ بأَحْتِكَ فأعوزها منّ التنعيم . فأحْقبّها على ناقة» فاعتَمَرث». 

وبه قال: (حدثنا عمرو بن علي) بفتح العين وسكون الميم الفلاس قال: (حدثنا أبو عاصم) 
الضحاك بن مخلد النبيل شيخ المؤلف روي عنه هنا بواسطة قال: (حدثنا أيمن بن بابل) بنون 
وموحدة بينهما ألف آخره لام» وأيمن بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح الميم آخره نون غير 
منصرف قال: (حدثنا القاسم بن محمد) هو ابن أبي بكر الصديق (عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمرء فقال :) عليه الصلاة والسلام. 


(يا عبد الرحمن». اذهب بأختك فأعمرها) بقطع الهمزة وكسر الميم أمر من الإعمار (من التنعيم 
فأحقبها) عبد الرحمن بهمزة مفتوحة وسكون الحاء المهملة وفتح القاف والموحدة أي حملها على حقيبة 
الرحل وأردفها خلفه» ولغير أبي ذر عن الكشميهني : فأحقبها بكسر القاف وسكون الموحدة (على 
ناقة) ولأبي ذر عن الكشميهني : على ناقته (فاعتمرت) . 


للمفعول فيقال بر حجك فهو مبرور. 

۹ -_ هشضا عبد العزيز بن عبد اللو حدّئّنا إبراهيمُ بن سَعدٍ الزهريٌ عن سعيدٍ بن 
المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال «سُئلَ النبي يَكلِ: أي الأعمالٍ أفضلٌ؟ قال: إيمانٌ بالل 
ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهادٌ في سبيل اللَّه. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مَبرور». 

وبالسند قال : (حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه) بن يجيي الأويسي المدني الأعرج قال: (حدثنا 
إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عن الزهري) محمد بن 
مسلم بن شهاب (عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء على المشهور وقيل بكسرها وكان يكره فتحها 


كتاب الحج/ باب /٤‏ حديث 1١67١‏ ۱۱ 
كتاب الحج/_باب /٤‏ حديث 19۲۰١‏ 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبى يلنه) السائل أبو ذر (أي الأعمال أفضل»؟ أي أكثر 
ثوابًا. وفى ا انق مادكرة عاو أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة لوقتها». 
وفي 8 أبي سعيد سئل رسول الله اة أي الناس أفضل؟ قال: «رجل يجاهد في سبيل الله» إلى 
غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى» واستشكلت للمعارضة الظاهرة. وأجيب: بأنه يا 
أجاب كلا بما يوافق غرضه وما يرغبه فيه أو على حسب ما عرف من حاله وبما يليق به وأصلح له 
توقيفا له على ما خفي عليه» وقد يقول القائل: خير الأشياء كذا ولا يريد تفضيله في نفسه على جميع 
الأشياء» ولكن يريد أنه خيرها في حال دون حال ولواحد دون آخر. (قال:) عليه الصلاة والسلام 
أفضل الأعمال. 


(إيمان بالله ورسوله) نكر الإيمان ليشعر بالتعظيم والتفخيم أي التصديق المقارن با لإ خلاص 
المستتبع للأعمال الصالحة (قيل: ثم ماذا؟) أي أي شيء أفضل بعده (قال: ) (جهاد في سبيل الله) أي 
قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. (قيل: ثم ماذا؟) أفضل (قال) (حج مبرور) مقبول أو لم يخالطه إثم أو 
لارياء فيه أولاتقع فيه معصية . وفي حديث جابر عند أحمد بإسناد فيه ضعف قالوا: يارسول الله ما 
بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام وإفشاء السلام» وقوله: إيمان باش الخ . أخبار مبتدآت محذوفة لا 
مبتدآت محذوفة الأخبارء لأن المقدر في الكل أفضل الأعمال وهو أعرف من إيمان بالله ولاحقيه. 
وقوله: مبرور قال المازري: هو من البر. 

٠١‏ _ هقط عبد الرحمن بن المبارّك حدّنَنا خالدٌ أخبرّنا حبيبٌ بِنُ أبي عَمْرَة عن عائشة 
بنتِ طلحة «عن عائشة آَم اا رضي اللّهُ عنها أنها قالت: يا رسولٌ اللّهء نَرَى الجهاد أفضل 
العمل» أفلا تُجاهِدُ؟ قالء لاء ولكنٌّ أفضلَ الجهادٍ حج مَبْرور؛. [الحديث رقم ٠۲٠١‏ أطرافه 
فی : .[YAVT cTAVO TVA IAT!‏ 


وبه قال (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك)العيشي بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة بينهما 
مثناة تحتية ساكنة وليس أحا لعبد الله بن المبارك الفقيه المشهور قال: (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله 
الطحان قال (أخبرنا حبيب بن أبي عمرة) بفتح العين وسكون الميم وفتح الراء آخره هاء تأنيث 
القصاب (عن عائشة بنت طلحة) التميمية القرشية أجل نساء قريش أصدقها مصعب بن الزبير ألف 
درهم (عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله نرى) بفتح النون نعتقد (الجهاد 
أفضل العمل) لكثرة ما نسمع من فضائله في الكتاب والسنة» وعتد النسائي من رواية جرير عن 
حبيب فإني لا أرى في القرآن أفضل من الجهاد (آفلا نجاهد؟ قال :) . 


(لا) تجاهدون وسقط لفظ لا عند أبي ذر (لكن) بضم الكاف وتشديد النون واللام حرف جر 


دخل على جماعة المخاطبات خبر قوله (أفضل الجهاد) كذا لأبي ذر عن الكشميهني وللحموي كما في 
الفتح وغيره لكن بكسر الكاف وزيادة ألف بعد اللام مع تشديد النون بلفظ الاستدراك» وحينئذ 


۱۰۲۱ كتاب الحج/ باب / حديث‎ ١ 


فأفضل منصوب على أنه اسمها. وفي رواية لكن بسكون النون مخففة فأفضل مرفوع بالابتداء خبره 
(حج مبرور) وعلى هذين يكون الاستدراك مستفادًا من السياق أي ليس لكن الجهاد لكن أفضل منه 
في حقكن حج مبرور» وقول الزركشي: لعن يفم الكافه وتشديد الود والوي ي رقع انل 
على أنه مبتدأ خبره حج مبرور . تعقبه البدر الدماميني: بأنه ظن أن لكن ظرف لغو متعلق بأفضل أي 
أفضل الجهاد لكن حج مبرورء والمانع من ذلك قائم فالصواب أن الخبر قوله: لكن وأما حج مبرور 
فخبر لمبتدأ محذوف أي هو حج مبرور. 

ورواة هذا الحديث ما بين مروزي وبصري وواسطيّ وكوفي ومدني وفيه المرأة عن خالتها فإن 
عائشة أم المؤمنين خالة عائشة بنت طلحة لأن أمها أم كلثوم ب بنت أبي بكر الصديق» وأخرجه أيضًا في 
الحج والجهاد. والنسائي في الحج وكذا ابن ماجة. 


1o1‏ هققغا آدمْ حدّنّنا شعبة حدَئُنا سََارْ أبو الحكم قال سمعتُ أبا حازم قال سمعث أبا 


هريرةً رضي الله عنه قال: : سمعث النبيّ ل يقول «من حجٌ لِلَهِ فلم يَرشُثْ ولم يَفْسْقْ رَجَع كيوم 
ولدته أمّه) . [الحديث رقم ٠١١١‏ طرفاه في: املك ١85ل‏ )]. 


وبه قال: (حدثنا آدم) ب بن أ ابات (قال: حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدثنا سيار) بفتح 
السين المهملة وتشديد المثناة التحتية (أبو الحكم) العنزي بنون وزاي وأبوه يكنى أبا سيار واسمه 
وردان (قال: سمعت أبا حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمان بفتح السين وسكون اللام الأشجعي 
وليس هو أبا حازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد لأنه لم يسمع من أبي هريرة (قال: سمعت 
أبا هريرة رضي الله عنه قال:) بلفظ الماضي كاللذين قبله (سمعت النبي يد يقول) : 


(من حج لله)وللمؤلف فيما ياي من حج هذا البيت» ولمسلم: من أتى هذا البيت وهو يشمل 
الإتيان للحج والعمرةء وللدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بسند فيه ضعف إلى الأعمش 
من حج أو اعتمر (فلم يرفث) بتثليث الفاء في المضارع والماضي لكن الأفصح الضم في المضارع 
والفتح في الماضي أي الجماع أو الفحش في القول أو خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع . وقال 
الأزهري : كلمة جامعا لكل مأ يريده الرجل من امرأة (ولم يفسق) لم يأت بسيئة ولا معصية. وقال 
سعيد بن جبير في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج* [البقرة: ۱۹۷] الرفث: 
إتيان النساء والفسوق السباب والجدال المراء يعني مع الرفقاء والمكارين ولم يذكر في الحديث الجدال 
في الحج اعتمادًا على الآية ويحتمل أن يكون ترك الجدال قصذا لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة 
ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج لما يظهر من الأدلة أو المجادلة بطريق التعميم 
لا تؤثر أيضًاء لأن لماجا a‏ الرفث» والحسن منها ظاهر في عدم التأثير 
والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضًا قاله في فتح الباري؛ والفاء في قوله: فلم يرفث عطف على الشرط 
وجوابه (رجع) أي من ذنوبه (كيوم ولدته أمه) بجر يوم على الأعراب وبفتحه على البناء وهو المختار 


كتاب الحج/ باب ه/ حديث ۱١۲۲‏ 1۳ 
a‏ ا ا ااا اللي اريس كيبي ةشهييت هته 


في مثله لأن صدر الجملة المضاف إليها مبني أي رجع مشابًا لنفسه في أنه يخرج بلا ذنب كما خرج 
بالولادة وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبعات. . قال الحافظ ابن حجر: وهو من أقوى الشواهد 
لحديث العباس بن مرادس المصرح بذلك وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري انتهى . 
لكن قال الطبري أنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. . وقال الترمذي: هو 
خصوص با معاصي التعلقة بحقوق الله خاصة دون العباد ولا تسقط الحقوق أنفسها فمن كان عليه 
صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه لأنها حقوق لا ذنوب إنما الذنوب تأخيرها 
فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي أنفسها فلو أخرها بعده تجددًا ثم آخر فالحج المبرور يسقط إثم 
المخالفة لا الحقوق. 


ه ‏ باب فرض مواقيتٍ الحج والعمرة 


(باب فرض مواقيت الحج والعمرة) المكانية جمع ميقات مفعال من الوقت المحدود واستعير هنا 
للمكان اتساعًا وقد لزم شرعًا تقديم الإحرام للآفاقي على وصوله إلى الك فاا رحو 
كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ساحته خضوعا لهء 
فلذا لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم قبل الحلول بحضرته إجلالاً فإن الإحرام تشبه بالأموات 
رقن عنمن جل نفسه كالنت سلب شار .وا وإلقاء قياده متخليًا عن نفسه فارعًا عن اعتبارها شيئًا 
بن الا 

۲ _ همدقا مالك بن إسماعيلَ حدَّئّنا زُمَيرٌ قال «حدّنّني زيدُ بنُ جُبَيرٍ أنه أتى 
عبدٌ الله بنَ عمرٌ رضي اللّهُ عنهما في مَنزِلِه ولهُ فُسطاط سادق - فسألته : من اين يجوز أن 
أعتمر؟ قال: فرَضَها رسولٌ الله كَل لأهل نجدٍ قرئاء ولأهل المدينة ذا الحُلَيفَةٍ ولأهلٍ الشام 
الجخفة) . ۰ ٠‏ 0 


وبالسند قال: (حدثنا مالك بن إسماعيل) بن زياد بن درهم النهدي قال: (حدثنا زهير) هو 
ابن معاوية الجعفي (قال: أخبرني) بالإفراد (زيد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة الجشمي (أنه أتى 
عبد اللّه بن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط) ببيت من شعر ونحوه 
(وسرادق) حول الفسطاط وهو بضم السين وكسر الدال كل ما أحاط بشيء» ومنه: #أحاط بهم 
سرادقها» [الكهف: : 9؟] أو هو الخيمة أو لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن أو ما يغطى به 
صحن الدار من الشمس وغيرها. قال في عمدة القاري : والظاهر أن ابن عمر كان معه وأراد 
سترهم بذلك لا التفاخر. (فسألته) مقتضى السياق أن يقول فسأله لكنه وقع على سبيل الالتفات» 
وللإسماعيلي: فدخلت عليه فسألته (من أين يجوز أن أعتمر: قال) . 


(فرضها رسول الله كلِِ) أي قدرها وبينها أو أوجبها والضمير المنصوب للمواقيت للقرينة 


15 كتاب الحج/ باب 5/ حديث ١677‏ 
الحالية «لأهل نجد» ساكنيها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم» ونجد: بفتح النون وسكون 
الجيم آخره دال مهملة ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق قاله في الصحاح» وقال في المشارق: ما 
بين جرش إلى سواد الكوفة وحده مما يلي المغرب الحجاز وعن يسار الكعبة اليمن قال: ونجد كلها 
من عمل اليمامة. وقال في النهاية: ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص لا دون الحجاز مما يلي 
العراق. قال في القاموس: النجد ما أشرف من الأرض وما خالف الغور آي تهامة وتضم جيمه 
مذكر أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز ذات عرق (قرنًا)ء قال 
النووي على نحو مرحلتين من مكة. قال: في القاموس: قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله 
وغلط الجوهري في تحريكه وفي نسبة أويس القرني إليه لأنه منسوب إلى قرن بن ردمان بن ناجية بن 
مراد أحد أجداده انتهى» وثبت في مسلم نحوه» لکن قال القابسي: من سكن أراد الجبل» ومن فتح 
أراد الطريق الذي يقرب منه. ولان عن قرف 

(ولأهل المدينة) يثرب سكانها ومن سلك طريقهم فمر على ميقاتهم «ذا الحليفة» بضم الحاء 
المهملة وفتح اللام مصغرًا موضع بعده من المدينة ميل كما عند الرافعي» لكن في البسيط : إنها على 
ستة أميال وصححه في المجموع وهو الذي قاله في القاموس. وقيل سبعة وفي المهمات الصواب 
المعروف بالمشاهدة أنها على ثلاثة أميال أو تزيد قليلا. 

(ولأهل الشام) من العريش إلى بالس وقيل إلى الفرات قاله النووي ومن سلك طريقهم 
(الجحفة) بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء قرية على ستة أميال من البحر وثمان مراحل 
من المدينة ومن مكة حمس مراحل أو ستة أو ثلاثة . قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكنون يثرب 
فوقع بينهم وبين بني عبيل بفتح المهملة وكسر الموحدة وهم أخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب 
فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم أي استأصلهم فسميت الجحفة وهي الآن خربة لا يصل إليها أحد 
لوخمهاء وإنما يحرم الناس الآن من رابغ لكونها محاذية لها. وفي حديث عائشة عند النسائي مرفوعًا: 
«ولأهل الشام ومصر الجحفة». قال الولي ابن العراقي: وهذه زيادة يجب الأخذ بها وعليها العمل 
وزاد نافع في الباب الآ بعد بابين إن شاء الله تعالى. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله كلا 
قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم» وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محالها. 


5 - باب قول الله تعالى [البقرة: 191]: 


لوَتَرَوَدوا فإن خير الزاد التُفُوى» 


أرشدن إلى الآخرة فقال: (فإن خير الزاد التقوى») [البقرة: /191]. 


۳ - هدقلط یحی بن شر حدَنّنا شاب عن وَرقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 


كتاب الحج/ باب 5/ حديث ١ ٠٠۲۳‏ 
عباس رضي الله عنهما قال : كان آهل اليّمنِ يَحْجُونَ ولا يَتزوّدونَ» ويقولون: نحن المتوّكلون» 
فإذا قدموا مكة سألوا الناس . فأنزل اللَهُ تعالئ: «وتزوّدوا فإِنَّ خير الزادٍ التَّفُوى» روا ابن عَيَينة 
عن عمرو عن عِكرمةَ مرسلا. 

وبالسند قال: (حدثنا يحيل بن بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة. قال ابن خلفون : 
هو الحريري بفتح الحاء المهملة البلخي الزاهد رؤى عنه البخاري في: الحج وهجرة النبي علد 
وروى عنه مسلم مات لخمس خلون من المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . قال: وقد فرق بعض 
الاس بین يي ا عد لوي ا و 
التفرقة قال : (حدثنا EE‏ و تخفيف ا الأول ابن وار مورف اد 
الواو وسكون الراء ممدودًا ابن عمرو بن كليب اليشكري (عن عمرو بن دينار) بفتح العين وسكون 
اميم (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) : 


(كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون) زاد ابن أبي حاتم عن ابن عباس من وجه آخر يقولون 
نحج بيت الله أفلا يطعمنا (ويقولون نحن المتوكلون) على الله تعالى (فإذا قدموا مكة) ولغير 
الكشميهقي: المدينة والأول أصوب لكنه ضبب في اليونينية عليه (سألوا الناس) الزاد فأنزل الله 
تعالى : («وتزودوا فإن خير الزاد التقوى4) [البقرة: ۷ ولیس فيه ذم التوكل لأن ما فعلوه تأكل 
لأن التوكل قطع النظر عن الأسباب مع تهيئتها لا ترك الأسباب بالكلية فدفع الضرر المتوقع أو الواقع 
لا ينافي التوكل بل هو واجب كالهرب من الجدار الهاوي وإساغة اللقمة بالماء والتداوي» وأما ما 
روي عن جماعة من الصحابة والتابعين من ترك التداوي فيحتمل أن يكون المريض قد كوشف بأنه لا 
يبرا أ وعليه يحمل ترك الصديق التداوي أو يكون مشغولاً بخوف العاقبة» وعليه يحمل ما روي أن أبا 
الدرداء قيل له : ماتشتكي؟ فقال: ذنوبي . فقيل له: ألاندعولك طبيبًا؟ قال : : الطبيب أمرضني» 
وقيل غير ذلك. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الحج والنسائي في التفسير. 


(رواه) في الحديث المذكور (ابن عيينة) سفيان (عن عمرو) يعني ابن دينار (عن عكرمة مرسلاً) 
لم يذكر فيه ابن عباس» وكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عييئة» وأخرجه الطبري عن عمرو بن 
علي وابن حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري كلاهما عن ابن عيينة مرسلا . . قال ابن أبي 
حاتم: وهو أصح من رواية ورقاء. . قال الحافظ ابن حجر : قد اختلف فيه على ابن عيينة فأخرجه 
النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن ن المخزومي عنه موصولاً بذكر ابن عباس فيهء لکن حكى 
الإسماعيلي عن ابن صاعد أن سعيدًا حدثهم به في كتاب المناسك موصولاً. قال: وحدثنا به في 
حديث عمرو بن دینار فلم يجاوز به عكرمة انتهى . 


كا کتاب الحج/ باب ۷/ حديث ١6714‏ 


والمحفوظ عن ابن عيينة ليس فيه ابن عباس لكن لم ينفرد شبابة بوصله» فقد أعثرجه الحاكم في 
ا ا وأخرجه ابن Nl‏ 


- باب مُهَل أهل مكة للحجٌ والعُمرة 

(باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) ب: بضم اليم وفتح إلحاء وتشديد اللام أي مو ضع إهلالهم 
وهو في الأصل رفع TT a‏ اتساعًا. قال وله رعو مدر 
تاج ا أو تأويل ا إليه. 

_ هدّشنا مرسئ ر بن إسماعيل حدئنا وُهَيبٌ حدَئّنا ابن طاوس عن أبيهِ عن ابن عباس 
قال (إِنَّ ا يله وَقْتَ لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشأم الجحمّة,» ولأهل نجدٍ قَرْنَ المنازلٍ» 
ولأهل اليم َكَْلَمَ؛ هنْلهِنْ ولمن أنئ عليهنٌ من غيرٍهنْ ممن أراة الحجٌ والعُمرة؛ ومن كادًذُوق 
ذلك فمن حيتٌ أنشأء حتئ أهلُ مكة مِن مكة». [الحديث ١574‏ أطرافه فى: 21015 
[IA Jo o4‏ . 


وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي البصري قال: (حدثنا وهيب) 
بضم الواو وفتح الحاء ابن خالد قال: (حدثنا ابن طاوس) عبد الله اليماني (عن أبيه) طاوس (عن 
ابن عباس) رضي الله عنهما (قال:) 

(إن النبي بي وقت) أي حدد المواضع الآتية للإحرام وجعلها ميقانًا وإن كان مأخودًا من 
الوقت إلا أن العرف يستعمله في مطلق التحديد اتساعًاء ل اي ا رود 
الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر وقد يكون بمعنى أوجب كقوله تعالى: #إن الصلاة كانت 

على المؤمنين كتابًا موقوتًا# [النساء: ١‏ ويؤيده الرواية الماضية بلفظ : فرضها رسول الله يلل 
(لأهل المدينة) النبوية ومن سلك طريق سفرهم ومر على ميقاتهم (ذا الحليفة) مفعول وقت» والحليفة 
بضم الحاء المهملة تصغير حلفة بنت معروف وهي قرية خربة» وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة 
خراب» وبئر يقال لها بئر علي . وقال في القاموس : هو ماء لبني جشم على ستة أميال وهو الذي 
صححه النووي كما مرّء وقول من قال كابن الصباغ في الشامل والروياني ذ في البحر أنه على ميل من 
SS‏ المهملة والذال المعجمة 
الخفقة وهو اراد في حديث راقع بن ستذيج” كنا مع النبي يياه بذي الحليفة من تهامة فأصبنا نہب 
إيل (ولأهل الشام) زاد النسائي في حديث عائشة ومصر وزاد الشافعي في روايته والغرب 
(الجحفة؟)» وقول النووي في شرح المهذب أن بعدها عن مكة ثلاث مراحل فيه نظر كما قاله الحافظ 


كتاب الحج/ باب ۷/ حديث 1١7/ ١6754‏ 


ابن حجر (ولأهل نجد) أي نجد الحجاز أو اليمن ومن سلك طريقهم في السفر (قرن المنازل) 
ويسمى قرن الثعالب وسمي بذلك لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب. وحكى الروياني عن بعض 
قدماء الشافعية أنبما موضعان. أحدهما في هبوط وهو الذي يقال له قرن المنازل» والآخر في صعود 
وهو الذي يقال له قرن الثعالب والمعروف الأول» لكن في أخبار مكة للفاكهي أن قرن الثعالب جبل 
مشرف على أسفل منى بينه وبين منى ألف وخمسمائة ذراع» فظهر أن قرن الثعالب ليس من 
المواقيت» (ولأهل اليمن) إذا مروا بطريق تهامة ومن سلك طريق سفرهم ومر على ميقاتهم (يلملم) 
فتح الياء واللامين وسكون اليم الأولى بينهما غير منصرف جبل من جبال تهامة . ويقال فيه ألملم 
بهمزة بدل الياء على مرحلتين من مكة فإن مر أهل اليمن من طريق الجحبال فميقاتهم نجد (هن) أي 
المواقيت المذكورة (لهن) بضمير المؤنئات. وكان مقتضى الظاهر أن يكون لهم بضمير المذكرين. 
فأجاب ابن مالك بأنه عدل إلى ضمير المؤنثات لقصد التشاكل وكأنه يقول ناب ضمير عن ضمير 
بالقرينة لطلب التشاكل. وأجاب غيره بأنه على حذف مضاف أي هن لأهلهن أي هذه المواقيت لأهل 
هذه البلدان بدليل قوله في حديث آخر: هنّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» فصرح بالأهل 
ثانيًا. ولأبي ذر: هن لهم بضمير المذكرين وهو واضح (ولمن أتى) مرّ (عليهن) أي المواقيت (من 
غيرهن) أي من غير أهل البلاد المذكورة» فلو مرّ الشامي على ذي الحليفة كما يفعل الان لزمه 
الإحرام منها وليس له مجاوزتها إلى الجحفة التي هي ميقاته فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهورء 
وأطلق النووي الاتفاق ونفي الخلاف في شرحيه لمسلم المهذب في هذه المسألة» فإن أراد نفي الخلاف 
في مذهب الشافعي فمسلم وإن أراد نفي الخلاف مطلقًا فلا لأن مذهب مالك أن له مجاوزة ذي 
الحليفة إلى الجحفة إن كان من أهل الشام أو مصر وإن كان الأفضل خلافه» وبه قال الحنفية» وابن 
المنذر من الشافعية . 


وأما استشكال ابن دقيق العيد قوله: ولأهل الشام الجحفة فإنه شامل من مرّ من أهل الشام 
بذي الحليفة ومن لم يمرء وقوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فإنه شامل للشامي إذا مرّ بذي 
الحليفة وغيره فهما عمومان قد تعارضاء فأجاب عنه الولي ابن العراقي بأن المراد بأهل المدينة من 
سلك طريق سفرهم ومن مرّ على ميقاتهم وحينئذ فلا إشكال ولا تعارض . 


(ممن أراد الحج والعمرة) معًا بأن يقرن بينهما أو الواو بمعنى أو وفيه دلالة على جواز دخول 
مكة بغير إحرام (ومن كان دون ذلك) أي بين الميقات ومكة (فمن) أي فميقاته من (حيث أنشأ) 
الإحرام أو السفر من مكانه إلى مكة (حتى أهل مكة) وغيرهم ممن هو بها يهلون (من مكة) كالأفاقي 
الذي بين مكة والميقات فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات وهذا خاص بالحج. أما 
العمرة» فمن أدنى الحل. وقوله: حتى أهل مكة من مكة عام للحج والعمرة» ولذا قال المؤلف 
باب : مهل أهل مكة للحج والعمرة لكن قصة عمرة عائشة حين أرسلها عليه الصلاة والسلام مع 
أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة تخصص عموم هذا الحديث؛ لكن البخاري نظر إلى 
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عموم اللفظ. نعم القارن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة تغليبًا للحج لاندراج العمرة تحته 
فلا يحتاج إلى الإحرام بها من الحل مع أنه يجمع بين الحل والحرم بوقوفه بعرفةء وحتى هذه ابتدائية 


۸ ۔ باب ميقات أهل المدينةء e‏ الخليفةٍ 


(باب ميقات أهل الماينة» ولا يبلون قبل ذي الحليفة) لأنه لم ينقل عنه أحد ممن حج مع 
النبي بي أنه أحرم قبلهاء والظاهر أن المصنف كان يرى المنع من الإحرام قبل الميقات . 


٥‏ _ كدشنا عبد الله بنُ يوسفف أخبرّنا مالك عن نافع عن عبد اللّهِ بن عمرّ رضي الله 
عنهما أن زول الله َو قال ُهل آهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفةء وأهلٌ 
نجدٍ من قَرْن» . قال عبد الله ؛ ا وبلَعَني أنَّ سوال الله ية قال : وا أهلٌ اليمن من يَلْمْلمَ؟. 


وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عنأنأفع) 
مول ابن عمر (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما: أن رسول الله ا قال :) 


ا ل و ا ا ا E‏ 
أهل الشام أي ومن اجتاز في سفره بميقاتهم (من الجحفة» و) يهل (أهل نجد) ومن مرّ في سفره 
بمي LEG OE‏ اللغ) ا (وبلغني أن رسول الله يي قال :) وفي رواية سالم 
عنه زعموا أن رسول الله ية قال: ولم أسمعه (ويبل أهل اليمن) تهامته دون نجده ومن مرٌ بطريقهم 
(من يلملم) قال ابن عبد البر: اتفقوا على أن ابن عمر لم يسمع من النبي كد قوله: ويبل أهل اليمن 
من يلملم ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابي صحيح حجة. نعم خالف في ذلك الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرايني فذهب إلى أنه ليس بحجةء وقد ورد ميقات اليمن مرفوعًا من غير إرسال من 
حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ومن حديث جابر في مسلم إلا أنه قال أحسبه رفعه» 
ومن حديث عائشة عند النسائي» ومن حديث الحرث بن عمرو عند أي داود والنسائي . 


4 باب مهل آهل الشام 
(باب مهل أهل الشام) . 
717 هدّشا مُسدَّدٌ حدّننا حَمَادٌ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال «وَفَتَ رسول الله َة لأهل المدينة ذا الحْلّيفةء ولأهل الشأم الجُحفةًء ولأهل نَج قَرْنَ 


كتاب الحج/ باب /٠١‏ حديث 1١971‏ و1978 لها 


المَنازِلٍء ولأهلٍ اليمن يَلْمْلَم » فهِنَ لهنّ ولمن أتئ عليهِنٌ من غير أهلهنٌ لمن كاد يُريد الحجٌ 
والعمرةً» كع كان أو فولعم هله وكذاك حَتَّى أهلُ مكة يُهِلُونَ منها». 

وبالسند قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا حماد) هو ابن زيد (عن عمرو بن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال) : 

(وقت رسول الله تله لأهل المدينة) ساكنيها ومن مر في سفره بميقاتهما (ذا الحليفة» ولأهل 
الشام) ولأهل مصر والمغرب سكانها ومن مر في طريقهم بميقاتهم (الجحفة» ولأهل نجد) نجد 
والحجاز أو اليمن ومن مر بميقاتهم (قرن المنازل ولأهل اليمن) تبامة ومن مر بميقاتهم (يلملم) بفتح 
الأول والثاني والرابع وسكون الثالث (فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) الضمائر كلها إلا 
الثاني للمواقيت» وأما الثاني وهو المجرور باللام وهو قوله لهنّ فلأهل البلد أو غير ذلك كما مرّ 
ولأبي ذر: لهم بضمير المذكرين وهو الأصل المن كان يريد الحج والعمرة) وفي الرواية السابقة تمن 
يريد بالميم بدل اللام وإسقاط كان (فمن كان دونهن) أي أقرب إلى مكة (فمهله) بضم الميم وفتح 
الهاء أي مكان إحرامه (من) دويرة (أهله وكذاك) بإسقاط اللام» وزاد أبو ذر وكذاك فتصير مرتين 
أي وكذا من كان أقرب من هذا الأقرب (حتى أهل مكة) وغيرهم ممن هو بها (يهلون منها) برفع أهل 
على أن حتى ابتدائية» وذكر الكرماني أنه روي فيها الجر أيضًا. 


٠‏ - باب مُهَل أهل نجدٍ 

(باب مهل أهل نجد) . 

۷ _ هقف علي حدَّئَنا سُفِيانُ حفِظناهُ منّ الزُهريٌ عن سالم عن أبيه (وَقْتَ النبئّ يللا . 

وبالنسد قال: (حدثنا علي) هو ابن المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة قال: (حفظناه من 
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سالم عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال : 
(وقت النبي ككةُ) قال المصنف (ح). 

r a e a 
الله كه , يقول احليفة»‎ E 
. لني ل قال ولم أسمغة -: مَل أهل اليمن ْله‎ 

(حدثنا أحمد) ولأبي ذر: أحمد بن عيسئ أي الهمداني المصري قال: (حدثنا ابن وهب) 


عبد الله قال: (أخبرني) بالإفراد (يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن سام بن 
عبد الله) بن عمر بن الخطاب (عن أبيه رضى الله عنه) أنه قال: (سمعت رسول الله يو يقول) : 


۲۰ كتاب الحج/ باب ١١‏ و ۱۲/ حديث 1878 و ۱٣۳۰‏ 
٠. a ® ۰‏ 


(مهل) بضم الميم وفتح الهاء إهلال (أهل المدينة ذو الحليفة ومهل الشام) ومصر والمغرب 
(مهيعة) بفتح اليم وسكون الهاء وفتح التحتية والعين المهملة وقيدها بعضهم بفتح اليم وكسر الهاء 
وسكون الياء فعيلة كجميلة وفسرها بقوله: (وهي الجحفة و) مهل (أهل نجد قرن) (قال ابن عمر) : 
عبد الله (رضي الله عنهما زعموا) أي قالوا لأن الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق (أن النبي يك 
قال): (ولم أسمعه) جملة معترضة بين قوله قال ومقوله وهو (ومهل أهل اليمن يلملم) بالرفع خبر 
الميتدأ . 


١‏ - باب مهل من كان دُونَ المَواقيتِ 

(باب مهل من كان دون المواقيت) أي دونها إلى مكة . 

84 هدضنا قُتَيبةُ حدّئنا حَمّادٌ عن عمرو عن طاوؤّس عن ابن عبّاس رضي الله عنهما «أنَّ 
النبئّ كلل وَقَتَ لأهل المدينة ذا الحْليفةء ولأهل الشأم الجُحْفةٌء ولأهل اليمن يَلْمْلَمَ ولأهل نجد 
قَوْناء فهنّ لهِنّ ولمن اتی عليهنَ مِن غير أهلهنّ ممَّنْ كان يُرِيدُ الحجّ والعُمرء» فمن كان دوهن 
فمن أهله. حتئ إِنَّ أهلّ مكة يُهِلُونَ منها». 

وبالسند قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدثنا حماد) هو ابن زيد (عن عمرو) هو ابن 
دينار (عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما) : 

(أن النبي َيه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل اليمن يلملم. 
ولأهل نجد قرنًا فهن لهن) ولأبي ذر: لهم (ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج 
والعمرة فمن كان دونهن) أي بين مكة والميقات (فمن) فإحرامه من دويرة (أهله حتى أن أهل مكة 


يهلون منها) بالحج وأما العمرة فمن أدنى الحل ولو كان الآفاقي أمامه ميقات فهو ميقاته كساكن 
الصفراء أو بدر فإنه بين ذي الحليفة والجحفة فميقاته الجحفة لا مسكنه لأنه ليس دون المواقيت. 


۲ - باب مُهَل أهل اليمن 

(باب مهل أهل اليمن) . 

۰ ۔ هۆقغا مُعَلَى بن أسَدٍ حدئنا وُهِيبُ عن عبدٍ الله بنِ طاوّس عن أبيه عن ابن عباس 
رضي اللّهُ عنهما «أنَّ النبىّ ككل وَقّتَ لأهلٍ المدينةٍ ذا الحليفة. ولأهل الشأم الجحفةء ولأهل نجدٍ 
قرنَ المنازل» ولأهلٍ اليمن يَلْمْلَّمَ هن لأهلِهنّ ولكلّ آتِ أتى عليهنَ من غيرهم ممّن أراد الحجّ 
والعمرة» فمن کان دود ذلك فمن حيث ألشأء حتئ أهلّ مكة من مكة». 


وبالسند قال: (حدثنا ع أسد) | أبو الهيثم أخو مز بن أسد البصرى قال: (حدثنا 
9 بن ي ابو جو رین د 


كتاب الحج/ باب ۱۳/ حديث ۳١ ١981‏ 


وهيب) بضم الواو وفتح الهاء ابن خالد (عن عبد الله بن طاوس عن أبيه) طاوس (عن ابن عباس 
رضي الله عنهما): (أن النبي كَل وفّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن 
المنازل ولأهل اليمن يلملم) ويقال ألملم بالهمزة وهو الأصل والياء بدل منها . 


وهذا الحديث وإن أطلق فيه أن ميقات أهل اليمن يلملم لكن المراد أنه ميقات تهامة خاصة فإن 
نجد اليمن ميقات أهلها ميقات نجد الحجاز بدليل أن ميقات أهل نجد قرن فأطلق اليمن وأريد 
بعضه وهو تهامة منه خاصة (هن) أي المواقيت (لأهلهن) أي أهل البلاد المذكورة (ولكل آت أتى 
عليهن) أي المواقيت (من غيرهم) بضمير جماعة المذكرين ولأبي ذر من غيرهن جماعة المؤنثات (ممن 
أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك) أي دون ما ذكر وإلا فحق الإشارة هنا أن تكون جمعًا التطابق 
المشار إليه (فمن حيث أنشأ)» النسك أو نحوه (حتى أهل مكة) ينشؤون النسك (من مكة) برفع أهل 
على أن حتى ابتدائية وبجرّه على أنها جارة. 


۳ - باب ذاتٌ عِرْق لأهل العراق 

هذا (باب) بالتنوين (ذات عرق) بكسر العين وسكون الراء آخره قاف ميقات (لأهل العراق) . 

١١‏ هدتها على بن مسلم حدّنّنا عبدُ الله بن تُمَير حدَّثنا مُبَيِدُ الله عن نافع عن ابن 
عمرَ رضي الله عنهما قال «لما فتح هلذانٍ الا فقالؤلة ا أن المومعية إن 
رسول الله يله حَدَّ لأهل نجدٍ قَرْنَا وهو جَوْرٌ عن طريقِناء وإنًا إن أرَدنا فَرْنَا شى علينا. قال: 
SS‏ 
يكن بعداد فا اا e E e‏ 
بتصغير عبد بن عمر حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن 
عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما قال) : 

(لا فتح هذان المصران) بضم فاء فتح مبنيًا للمفعول وهذان نائب عن الفاعل والمصران البصرة 
والكوفة صفة له ولأبي ذر عن الكشميهني : فتح هذين المصرين بفتح الفاء مبنيًا للفاعل وهذين 
المصرين بالنصب على حذف الفاعل أي لا فتح الله» وكذا ثبت في رواية أبي نعيم في مستخرجه 
وجزم به عياض (أتوا عمر) رضي الله عنه (فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله كا حدّ لأهل 
نجد قرنًا وهو جور) بفتح الجيم وسكون الواو ثم راء أي مائل (عن طريقناء وإنا إن أردنا شق 
تاد سر ا ا 
لا E SEG‏ 


ف كتاب الحج/ باب ١4‏ 


وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلا باجتهاده. ويؤيده رواية الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال: لم 
بوقت رسول الله لأهل المشرق شيئًا فاتخذ بحيال قرن ذات عرق انتهى . 

سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله ييا فذكر الحديث» وفيه: ومهل أهل العراق ذات عرق» 
لكن قال النووي في شرح مسلم إنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه. 


وأجيب: بأن قوله أحسبه معناه أظنه والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين وليس ذلك 
قلاحًا في رفعه» وأيضًا فلو لم يصرّح برفعه لا يقيئًا ولا ظنًا فهو منزل منزلة المرفوع لأن هذا لا يقال 
من قبل الرأي وإنما يؤخذ توقيمًا من الشارع» لا سيما وقد ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص عليها 
يقيئًا باتفاق» وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجة من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن 
أي الزبير ولم يشكا في رفعه» ووقع في حديث عائشة عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح كما قاله 
النووي أن رسول الله ية وقت لأهل العراق ذات عرق لكن الإمام أحمد كان ينكر على أفلح بن 
حميد هذا الحديث» نعم قال ابن عدي قد حدّث عنه ثقات الناس وهو عندي صالح وأحاديثه 
مستقيمة كلها وصححه الذهبى وقال العراقى إن إسناده جيك . 


وروى أحمد والدارقطني من حديث الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
قال: وقت رسول الله ية فذكر الحديث وفيه وقال: لأهل العراق وذات عرق. فهذه الأحاديث 


وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي ية وقت لأهل المشرق العقيق» 
فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين وإن كان حفظه فقد يجمع بينه وبين بقية 
الأحاديث في التوقيت من ذات عرق بأن ذات عرق ميقات الإيجاب والعقيق ميقات الاستحباب 
فالإحرام منه أفضل وأحوط لأنه أبعد من ذات عرق» فإن جاوزه وأحرم من ذات عرق جاز وبأن 
ذات عرق ميقات لبعض أهل العراق والعقيق ميقات لبعضهم. ويؤيده حديث الطبراني في الكبير 
عن أنس أن رسول الله ية وقت لأهل المدائن العقيق» ولأهل البصرة ذات عرق الحديث» وفيه أبو 
ظلال هلال بن يزيد وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور. والعقيق: واد فوق ذات عرق بينه وبين مكة 
مرحلتان. 


* ياب‎ ۱٤١ 
هذا (باب)بالتنوين بغير ترجمة فهو بمنزلة الفصل من سابقه» ووجه المناسبة بينهما دلالة‎ 


الحديث الآتي إن شاء الله تعالى على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات» ولأبي 
الوقت» كما رأيته في بعض الأصول المعتمدة باب: الصلاة بذي الحليفة . 


كتاب الحج/ باب ١6‏ و /۱١‏ حديث ١5787‏ و ۱٥۴۳۴۳‏ وف 
كات الع ا الا او اه و اك ا اا ۹ لل اي حي ل 


۲ - هدّضا عبد الله بِنُ يوسف أخبرنا مالك عن عبدٍ الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أنَّ 
رن الله له أناحّ بالبَطْحاء بذي الحُليفة فصلّى بهاء وكا عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما 
يَفعل ذلك». ش 

وبالسند قال: (حدثنا عبد اللّه بن يوسف) التنيسى قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع) 
مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما). 
وإذا رجع صل بذي الحليفة ولا مانع من أنه كان يفعل ذلك ذهابًا وإيابًا (وكان عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما يفعل ذلك) المذكور من الصلاة. 

6 - باب خُروج النبي ييه على طريقٍ الشجرة 

(باب ر النبي يك على طريق الشجرة) . 
عبدٍ الله بن عمّر رضي الله 5 «أنَ ا الله 0 يَخْرُحٌ من 1 الشجرة 5 
طريق المعَرّس» وأنَّ رسول الله ب كان إذا خرج إلى مكة يُصِلّي في مسجدٍ الشجرة» وإذا رجع 
صلَّى بذي الحُليفةٍ ببطن الوادي وباك حتى يُصبحَ». 

وبالسند قال: (حدثنا إبراهيم بن المنذر) القرشي الحزامي المدني قال: (حدثنا أنس بن عياض) 
المدني (عن عبيد اللّه) بتصغير عبد بن عمر العمري (عن نافع عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما) : 

(أن رسول الله ية كان يخرج) من المدينة (من طريق الشجرة) التي عند مسجد ذي الحليفة 
(ويدخل) إلى المدينة (من طريق المعرس) بالمهملات والراء مشدّدة مفتوحة موضع نزول المسافر آخر 
الليل أو مطلمقًا وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة فهو أقرب إلى المدينة منها (وأن رسول الله ية كان 
إذا خرج إلى مكة يصلي) بلفظ المضارع» ولأبي ذر: صلى (في مسجد الشجرة» وإذا رجع) من مكة 
(صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات) بذي الحليفة (حتى يصبح) ثم يتوجه إلى المدينة لئلا يفجأ 


الناس أهاليهم ليلاً 


5 باب قول النبي بلا (العقيق واد مُبارَك) 


(باب قول النبي بي العقيق وادٍ مبارك) برفع مبارك صفة لواد وهو العقيق. 


١574 حديث‎ /١١5 كتاب الحج/ باب‎ ۲٤ 


٠‏ _ هؤفغا الحميدى حدَّئّنا الوَلِيدُ وبشرٌ بن بكر التنيسى قالا حدَّنَنا الأوزاعىٌ قال حدّنّنا 
يحيئ قال حدئني عِكرمة أنه سمعٌ ابنَ عباس رضي الله عنهما يقول إِنّه سمعَ عمرّ رضي الله عنه 
يقول «سمعتُ النبيّ بي بوادي العقيقٍ يقول: أتاني الليلة آتٍ من رب فقال: صل في هلذا الوادِي 
المبارك وقل: عُمرةٌ فى حَجّة) [الحديث ١584‏ طرفاه فی : ۲۳۳۷ء 4# 08] , 


وبالسند قال: (حدثنا الحميدي) بضم الحاء المهملة وفتح الميم أبو بكر بن عبد الله بن 
الزبير قال: (حدثنا الوليد) بن مسلم (وبشر بن بكر) بكسر الموحدة وسكون الشين وبكر بفتح 
الموحدة وسكون الكاف (التئيسي) بكسر المثناة الفوقية والنون المشددة وكسر المهملة نسبة إلى تنيس 
بلدة معروفة ببحيرة تنيس شرقي مصر (قالا: حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو (قال: حدثني) 
بالإفراد (يحيئ) بن أي كثير (قال: حدثني) بالإفراد أيضًا (عكرمة) مولى ابن عباس (أنه سمع ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول أنه سمع عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه يقول: سمعت 
رسول الله كَليهِ) حال كونه (بوادي العقيق) أي فيه وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال 
(يقول): 


(أتاني الليلة آت من ربي) هو جبريل (فقال: صل فى هذا الوادي المبارك) أي وادي العقيق» 
لكن ليس هذا من قوله عليه الصلاة والسلام حتى يطابق الترجمة» بل حكاه عن قول الآني الذي 
أتاه» وقد روى ابن عدي من طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري عن هشام وعروة عن أبيه عن عائشة 
مرفوعًا: تخيموا بالعقيق فإنه مبارك فكأن المؤلف أشار إلى هذا. وقوله: تخيموا بالخاء المعجمة والمثناة 
التحتية أمر بالتخييم أي النزول هناك؛ لكن حكى ابن الجوزي في الموضوعات أنه تصحيف وأن 
الصواب بالئناة الفوقية من الخاتم» وقد وقع في حديث عمر: تخيموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من 
الجنة الحديث وهو ضعيف قاله الحافظ ابن حجر : (وقل عمرة فى حجة) بنصب عمرة لأبي ذر على 
حكاية اللفظ أي : قل جعلتها عمرة قاله في اللامع كالتنقيح» وتعقبه في المصابيح قال: إذا كان هذا 
هو التقدير فعمرة منصوب بجعل والكلام بأسره محكي بالقول لا شيء من أجزائه من حيث هو 
جزء» ولعله يشير إلى أن فعل القول قد يعمل في المفرد الذي يراد به جرد اللفظ نحو: قلت زيدًا 
وهي مسألة خلاف لكن فرض المسألة حيث لا يراد مدلول اللفظ وإنما يراد به مجرد اللفظ. وههنا 
ليس المراد هذا وإنما المراد جعلها عمرة كما اعترف به فالحكاية متسلطة على مجموع الجملة كما قررناه 
انتهى. ولغير أبي ذر: عمرة بالرفع مبتدأ حذوف أي قل هذه عمرة في حجة وهو يفيد أنه عليه 
الصلاة والسلام كان قارنًا أو يكون أمر بأن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية القرآن. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا المؤلف في المزارعة والاعتصام» وأبو داود في الحج وكذا ابن 


اة 


كتاب الحج/ باب ۷/ حديث هلهاو Yo ۱٥۳۹‏ 


حدّئّني سالمُ بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه «عن النبيّ ي آنه رُئي وهو في مَعرّسِ بذي 
الحَُيفَةِ ببطن الوادِي قِيلَ له: إنك بَنْطحاء مباركةٍ» وقد أناخ بنا سالمٌ يَتَوخَّى بالمُناخ الذي كان 
عه "لالم ی وی انهل تت ال الى طن ا يم 
وبين الطريق وَسَّطْ مِن ذلِكَ», 

وبه قال: (حدثنا محمد بن أبي بكر) المقدمي قال: (حدثنا فضيل بن سليمان) بضم الفاء 
والسين فيهما النمري قال: (حدثنا موسى بن عقبة) الأسدي (قال: حدثني) بالإفراد (سالم بن 
عبد اللّه) بن الخطاب (عن أبيه رضى الله عنه» عن النبي بإ . 


(أنه رئي) بتقديم الراء المضمومة على الهمزة المكسورة أي رآه غيره لكن في نسختين من فروع 
اليونينية رئي بتشديد الهمزة المكسورة بل رأيته كذلك فيها ولأبي ذر: أري بتأخير الراء مكسورة 
وضم الهمزة أي في المنام «وهو معرس» بكسر الراء على لفظ اسم الفاعل من التعريس» والجملة 
حالية كذا للحموي والمستملي» وفي رواية الكشميهني: وهو في معرس بزيادة «في» وفتح الراء لأنه 
اسم مكان «بذي الحليفة ببطن الوادي» أي وادي العقيق كما دل عليه حديث ابن عمر السابق (قيل 
له): عليه الصلاة والسلام (إنك ببطحاء مباركة). قال موسى بن عقبة: (وقد أناخ بنا سالم يتوخى 
با مناخ) بضم الميم وبالخاء فيهما أي يقصد البرك (الذي كان عبد الله) بن عمر (ينيخ) فيه راحلته 
حال كونه (يتحرى) بالحاء المهملة وتشديد الراء يقصد (معرس رسول الله كَل)» بفتح راء معرس 
لأنه اسم مكان (وهو أسفل) بالرفع خبر وهو كذا في فرعين لليونينية كهي» لكن قال في اللامع 
كالكواكب الرواية بالنصب» وكذا رأيته في بعض الأصول المعتمدة وهو ظاهر كلام فتح الباري (من 
المسجد الذي) كان هناك في ذلك الزمان (ببطن الوادي بينهم) أي بين المعرسين بكسر الراء كذا 
للحموي والكشميهني» وللمستملي والكشميهني أيضًا: بينه آي بين المعرس (وبين الطريق) خبر ثان 
(وسط) بفتح السين أي متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق خبر ثالث أو بدل» ولأبي ذر؛ وسطا 
بالنصب أي حال كونه متوسطا (من ذلك) وأتى بقوله «وسطا» بعد قوله «بين» وإن كان معلومًا منه 
ليبين أنه في حاق الوسط من غير قرب لأحد الجانبين. 


۷ - باب غسل الخلوق ثلاث مرّاتٍ من الثياب 
(باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) بفتح الخاء وضم اللام مخففة وآخره قاف ضرب 
من الطيب يعمل فيه زعفران. 
75 _ قال أبو عاصم أَخبرّنا ابن جُرَيج أخبرّنى عَطاءٌ أن صَفوانَ بنّ يعلى أخبرَهٌ «أنَّ يعلى 
قال لعُمرَ رضي الله عنه: أرني النبيّ بي حينَ يُوحئ إليه. قال: فبينما النبي مَل بالجغرانّة - ومعه 


35> كتاب الحج/ باب ۷/ حديث ۱۰۳۹١‏ 


نفرٌ من أصحابه ‏ جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله كيف تَرَى في رجل أحرمٌ بعُمرةٍ وهو مُتضَمُحٌ 
بطيب؟ فسّكت النبي ية ساعة؛ فجاءة الوّحيُ» فأشارٌ عم رضي الله عنه إلى يُعلنء فجاء يَعلَى 
- وعلى رسول الله ية نَوبُ قد ِل به - فأدخلّ رأسَهُء فإذا رسول الله ية محم الوّجِه وهو 
5 ثم شري عنةُ فقال: أينَ الذي سألّ عن العُمرة؟ فأتي برجُل فقال: اغسل الطَيبَ الذي بك 
ثلاث مرّاتٍء وانزغ عنك الجُبّة واصنّعْ في عُمرَتِك كما نَضْنعُْ في حَجَتِكَ). قلت لعَطاء: أراة 
الإنقاءَ حينَ أمرَهُ أن يَعْسِلَ ثلا مرّات؟ قال: «نعم». [الحديث ١677‏ أطرافه في : ۱۷۸۹ء 
[EAA 213559 AY‏ 


وبالسند قال : (قال أ بو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل كذا أورده بصيغة التعليق» > وبه جزم 
الإسماعيلٍ وأبو نعيم» وقيل: إنه وقع في نسخة أو رواية حدثنا أبو عاصم قال: (أخبرنا ابن 
جريج) عبد الملك قال: (أخبرني) بالإفراد (عطاء) هو ابن أبي رباح (أن صفوان بن يعلى أخبره أن) 
أباه (يعلى) بن أمية التميمي المعروف بابن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية وهي أمه وقيل 
جدته (قال لعمر:) ر بن الخطاب (رضي الله عنه أرني النبي كل حين يوحى إليه. قال: فبينما 
النبي كه بالجعرانة) بكسر الحيم وإسكان العين وتخفيف الراء كما ضبطه جماعة من اللغويين ومحققي 
المحذثين» ومنهم من ضبطه بكسر العين وتشديد الراء وعليه أكثر المحدّثين. قال صاحب المطالع : 
أكثر المحدّثين يشددونها وأهل الأدب يخطئونهم ويخففونها وكلاهما صواب (ومعه) عليه الصلاة 
والسلام (نفر من أصحابه) جماعة منهم والواو للحال وكان ذلك في سنة ثمان وجواب بينما قوله: 
(جاءه رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف اسمه» لكن ذكر ابن فتحون في الذيل عن تفسير 
الطرطوشي أن اسمه عطاء ابن منية. قال ابن فتحون: فإن ثبت ذلك فهو يعلى الراوي (فقال: يا 
رسول اله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ) بالضاد والخاء المعجمتين أي متلطخ 
(بطيب؟ فسكت النبي ية ساعة فجاءه الوحي. فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى 
رسول الله َي ثوب قد أظل به) بضم الهمزة وكشر الظاء المعجمة مبنيّا للمفعول والنائب عن الفاعل 
ضمير يعود على النبي بي أي : جعل الثوب له كالظلة يستظل به (فأدخل) يعلى (رأسه)ء ليراه عليه 
الصلاة والسلام حال نزول الوحي وهو محمول على أن عمر ويعلى علما أنه يلاء لا يكره الإطلاع 
عليه في ذلك الوقت لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حال الوحي الكريم» (فإذا النبي ية حمر 
الوجه وهو يغط)» بغين معجمة مكسورة وطاء مهملة مشدّدة من الغطيط وهو صوت النفس المتردد 
من النائم من شدة ثقل الوحي» (ثم سري عنه) عليه الصلاة والسلام بسين مهملة مضمومة وراء 
مشددة أي كشف عنه شيئًا فشيئًا. وروي بتخفيف الراء أي كشف عنه ما يتغشاه من ثقل الوحي» 
يقال: سروت الثوب وسريته نزعته والتشديد أكثر لإفادة التدريج (فقال): «أين الذي سأل عن 
العمرة» (فأتي برجل فقال): عليه الصلاة والسلام (اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات) استدل به 


كتاب الحج/ باب ۱۷/ حديث ٠٠١١‏ ۲۷ 


على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن لعموم قوله: اغسل 
الطيب الذي بك وهو قول مالك ومحمد بن الحسن . 

وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة سنة ثمان بلا خلاف كما مرّ وقد ثبت عن 
عائشة أنها طيبته يي في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء 
والظاهر أن العامل في ثلاث مرات أقرب الفعلين إليه وهو: اغسل وعليه فيكون قوله ثلاث مرات 
من جملة مقول النبي كك وهو نص في تكرر الغسل» ويحتمل أن يكون العامل فيه قال أي قال له 
النبي بيا ثلاث مرات اغسل الطيب» فلا يكون فيه تنصيص على أمره بثلاث غسلات إذ ليس في 
توله اغسل الظيب تفريم بالعشلات الدلاك لاجتمال كوة الأمرن به عة والحللا» الكنه أكد في 
شأنها وعلى الأول فهمه ابن المنير فإنه قال فى الحديث ما يدل على أن المعتبر فى هذا الباب ذهاب 
الجرم الظاهر لا الأثر بالكلية» لأن الصباغ لا يزول لونه ولا رائحته بالكلية بثلاث مرات» فعلى هذا 
من غسل الدم من ثوبه لم يضره بقاء طبعه انتهى . 

لكن لو كان في الحديث ما يدل على أن الخلوق كان في الثوب أمكن ما قاله» ولكن ظاهره 
أن الخلوق كان في بدنه لا في ثيابه لقوله: وهو متضمخ بطيب. وإذا كان الخلوق في البدن أمكن 
أن تزول رائحته ولونه بالكلية بغسله ثلاث مرات لأن علوق الطيب بالبدن أخف من علوقه بالثوب 
قاله في المصابيح . 

(وانزع عنك الجبة»› واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك) وللكشميهني: ما تصنع في 
حجتك بإسقاط كاف كما وتاء حجتك وفيه دلالة على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك» وعند 
مسلم والنسائي من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء في هذا الحديث فقال: ما كنت 
صانعًا في حجك: قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال: ما كنت صانعًا في 
حجك فاصنعه في عمرتك أي فلما ظن أن العمرة ليست كالحج قال له إنها كالحج في ذلك» وقد 
تبين أن المأمور به في قوله اصنع الغسل والنزع . 


قال ابن جريج: (قلت لعطاء: أراد) عليه الصلاة والسلام (الإنقاء حين أمره) عليه الصلاة 
والسلام (أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم) أراد الإنقاء وهو يؤيد الاحتمال الأول وهو أن يكون 
ثلاث مرات معمولاً لاغسل وأنه من كلام النبي كَلِ. وقال الإسماعيلي: ليس في الخبر أن الخلوق 
كان على الثوب كما في الترجمة وإنما فيه أن الرجل كان متضمحًا ولا يقال لمن طيب ثوبه أو صبغه به 
متضمخ . وقوله يي : اغسل الطيب الذي بك يبين أن الطيب لم يكن في ثوبه ولو كان على الجبة 
لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام انتهى يعني فليس بين الحديث والترجمة مطابقة. 


وأجيب: بأن المؤلف جرى على عادته أن يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي 
يورده» وقد أورده في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ : عليه قميص فيه أثر صفرة والخلوق في 


4" كتاب الحج/ باب ۱۸ 


العادة إنما يكون فى الثوب» ولأبي داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء رأى 
النبي ية رجلا عليه جبة عليها أثر خلوقء ولمسلم مثله من طريق رباح ابن أبي معروف عن عطاء. 


ورواة حديث الباب مكيون إلا شيخ المؤلف عاصم النبيل فبصري وفي سنده انقطاع إلا أن 
كان صفوان حضر مراجعة يعلى وعمر فيكون متصلا لأنه قال: إن يعلى ولم يقل أن يعلى أخبره أنه 


قال لعمن: 
وأخرجه أيضًا في فضائل القرآن والمغازي» ومسلم في الحج وكذا أبو داود والترمذي 
والنسائى . 


۸ ۔ باب الطيب عند الإحرام» 
وما يَلبَسُ إذا أراد أن جرم ويترجّل ويَدَّهِنُ 


وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: يَسَّمْ المحرم الرّيحانٌ» ويَنظرٌ في المرآقء ويّتداوى بما 
يأكل اليك والسمنة 

وقال عطاء: يَتَحْتَّمْ ويَلبَسُ الهميان. وطاف ابنُ عمرّ رضي الله عنهما وهو مرم وقد حرّمَ 
على بطنه بثوب ولم تَر عائشة بِالَبّانِ بأسَا للّذِينَ يَرَحَلونَ هَوْدَجَها. 
الشخص (إذا أراد أن يحرم ويترجل) بتشديد الجيم والرفع عطمًا على قوله وما يلبس وبالنصب بأن 
مقدرة وهو الذي في اليونينية لا غير كقوله: 

ولبس عباءة وتقر عيني. 

ا ويسرح شعره بالمشط (ويدهن) بكسر الهاء مع تشديد الدال من الافتعال معطوف على 
سابقه أي يطلي بالدهن . 

(وقال ابن عباس رضي الله عنهما) . فيما وصله سعيد بن منصور (يشم المحرم الريحان)» بفتح 
شين يشم على المشهور وحكي ضمها. وروى الدارقطني عنه بسند صحيح المحرم يشم الريحان 
ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة وإن انكسر ظفره أماط عنه الأذى» ومذهب الشافعية أنه 
للمحرم لأن معظم الغرض منه رائحته الطيبة وكرهه مالك والحنفية وتوقف أحمد. 

وقال أيضًا رضي الله عنه ما وصله ابن أبي شيبة: (وينظر في المرآة)» بكسر الميم وسكون الراء 
بوزن مفعال ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. وقال ابن عباس أيضًا مما وصله ابن أبي شيبة : 


كتاب | لحج/ باب ۱۸ ۲۹ 


(ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن) بالجر فيهما وصحح عليه ابن مالك بدلاً من الموصول المجرور 
وبالباء وبالنصب . 


قال الزركشي وغيره: إنه المشهور وليس المعنى عليه فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول 
انتهى . 

قال في المصابيح: لم لا يجوز على النصب أن يكون بدلاً من العائد إلى ما الموصولة أي بما 
يأكله الزيت والسمن فالذي يأكله حينئذ هو المأكول لا الآكل» ثم قال فإن قلت: يلزم عليه حذف 
المبدل منه. وأجاب: بأنه قد قيل به في قوله تعالى: #ولا تقولوا لما تصف آلسنتكم الكذب هذا 
حلال [النحل: ]١١5‏ فقال قوم: إن الكذب بدل من مفعول تصف المحذوف أي لما تصفه وقيل 
به أيضًا في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم) [البقرة : ]اق كما أرسلناة ورسولا 
بدل من الضمير المحذوف. 


قال: والزركشي رحمه الله ظن أن الزيت مفعول أكل فقال أن الذي يأكل الزيت مثلاً عبارة عن 
الآكل لا المأكول والمطلوب هو جواز التداوي بالمأكول فلا يتأتى المعنى المراد وقد استبان لك تأتيه بما 
قلناا ه. 


الهميان) بكسر الهاء وسكون الميم قال القزاز فارسي معرب يشبه تكة السراويل تجعل فيه الدراهم 
ويشد على الوسط . 


(وطاف ابن عمر رضي الله عنهما) ما وصله الإمام الشافعي من طريق طاوس (وهو محرم) 
الواو للحال (وقد حزم) بفتح الحاء المهملة والزاي أي شد (على بطنه بثوب ولم تر عائشة 
رضي الله عنها) فيما وصله سعيد بن منصور (بالتبان بأسَا) بضم المثناة الفوقية وتشديد الموحدة 
سراويل قصير يستر العورة المغلظة يلبسه الملاحون ونحوهم (للذين يرحلون) بضم أوله وفتح الراء 
وتشديد الحاء المهملة الملكسورة» وفي نسخة: يرحلون بفتح الياء والحاء والراء ساكنة. قال 
الجوهري: رحلت البعير أرحله بفتح أوله رحلاء واستشهد البخاري في التفسير بقول الشاعر 


إذا ما قمت أرحلها بليل 


قال في الفتح: وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها والمعنى يشدون 
(هودجها) بفتح الهاء والدال المهملة والجيم والواو ساكنة مركب من مراكب النساءء وهذا كأنه رأي 
عائشة وإلا فالجمهور على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم» وقد سقط للذين 
يرحلون هودجها في رواية ابن عساكر. 


.6 كتاب الحج/ باب ۱۸/ حديث ه١1 ٠٥۳۹‏ 


عمرّ رضي اللَّهُ عنهما يَدّهِنُ بالرّيتِء فذكرته لإبراهيم قال: ما تَصنمٌ بقوله : 

وبالسند قال المؤلف: (حدثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: (حدثنا سفيان) الثوري (عن 
منصور) هو ابن المعتمر (عن سعيد بن جبير قال) : 

«كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت»» عند الإحرام أي الذي هو غير مطيب كما 
الإحرام (لإبراهيم) النخعي (فقال: ما تصنع بقوله): أي بقول ابن عمر حيث ثبت ما ينافيه من فعل 

۸ _ هةقفا الأسودٌ عن عائشةً رضي اللّهُ عنها قالت «كأني أَنظُرُ إلى وَييص الطيب في 
مَفارِقٍ رسولٍ الله ية وهو مُحرِمٌ). 

-01 بالإفراد (الأسود) بن يزيد (عن عائشة 7 الله عنها قالت): 
EAE‏ اران رحني تعن وات ان اق را 0 يم الوق رر 
الموحدة آخره صاد مهملة أي بريق أثره. لكن قال الإسماعيلي : الوبيص زيادة على على البريق والمراد به 
التلألؤ قال: وهو يدل على وجود عين باقية لا الريح فقطء وأشارت بقولها: كأني أنظر إلى قوة 
تحققها لذلك بحيث أنها لكثرة استحضارها له كأنها ناظرة إليه . 

0 as 


عائشة رضي لل اوم ابي کن «كنتٌ أطي ا ا 
ول أن د ف بالبيت». [الحديث ١6794‏ أطرافه فى: ٤٥۱۷ء‏ 209177 20978 ۹۳۰٥]۔‏ 
قبل ي 


وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني رضي الله عنهم 
(عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كَل قالت:) 

(كنت أطيب رسول الله اة لإحرامه) أي لأجل إحرامه (حين يحرم) أي قبل أن يحرم كما هو 
لفظ رواية مسلم والترمذي لأنه لا يمكن أن يراد بالإحرام هنا فعل الإحرام فإن التطيب بالإحرام 
ممتنع بلا شكء وإنما المراد إرادة الإحرام» وقد دل على ذلك رواية النسائي حين أراد الإحرام 
وحقيقة قولها: كنت أطيب تطييب بدنه ولا يتناول ذلك تطييب ثيابه» وقد دل على اختصاصه دنه 


کتاب الحج/ باب ۱۹ و /٠١‏ حديث ۳١ ٠١٤١‏ 
کات الجح/ ات ا و جو كا ا ا f‏ > ےہ س 7 کے و ت 


الرواية الأخرى التي فيها كنت أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته» وقد اتفق أصحابنا الشافعية على 
أنه لا يستحب تطييب الثياب عند إرادة الإحرام؛ وشذا المتولي فحكى قولاً باستحبابه. . نعم في 
جوازه خلاف والأصح الجوازء فلو نزعه ثم لبسه ففي وجوب الفدية وجهان. صحح البغوي وغيره 
الوجوب (ولحله) أي تحلله من محظورات الإحرام بعد أن يرمي ويحلق (قبل أن يطوف بالبيت) طواف 
الإفاضة واستفيد من قولها كنت أطيب إن كان لا تقتضي التكرار لأن ذلك لم يقع منها إلا مرة 
واحدة في حجة الوداع» وعورض بأن المدعي تكراره هنا إنما هو التطيب لا الإحرام ولا مانع من 
أن يتكرر التطيب للإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة ولا يخفى ما فيه؛ واستفيد أيضا استحباب 
التطيب عند الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه 
في الإحرام وهو قول الجمهورء وعن مالك يحرم لكن لا فدية. وقال محمد بن الحسن: يكره أن 
يتطيب قبل الإحرام بما تبقى عينه بعده واستحباب التطيب أيضًا بعد التحلل الأول قبل الطواف . 


و 


٩۹‏ - باب من أهَلّ مُلبَدَا 

(باب من أهل) حال كونه (ملبدًا) شعر رأسه بضم الميم وفتح اللام وتشديد الموحدة مفتوحة 
ومكسورة في الفرع وأصله. 

٠‏ _ هوقا أَصْبَعُ أخبرّنا ابن وهب عن يُونْس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه 
رض الله عنه قال «سمعتٌ رسول الله كل يهل مُلَبْدَاة. [الحديث ١55٠‏ أطرافه في- ۹٤١٠ء‏ 
+ له , 0410[. 

وبالسند قال: (حدثنا أصبغ) بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الموحدة آخره غين 
معجمة ابن الفرج قال: (أخبرنا ابن وهب) عبد الله (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) 
الزهري (عن سالم عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه قال:) 

(سمعت رسول الله يهل) أي يرفع صوته بالتلبية حال كونه: (ملبدًا) شعر رأسه بنحو الصمغ 
لينضم الشعر ويلتصق بعضه ببعض احترازًا عن تمعطه وتقمله» وإنما يفعل ذلك من يطول مكثه في 
الإحرام» واستفيد منه استحباب التلبيد وقد نص عليه الشافعى . ٠‏ 


وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في اللباس» وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 


٠‏ - باب الإهلالٍ عند مسجدٍ ذي الحليفة 


(باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة) لمن أراد النسك من المديئة . 


يض كتاب الحج/ باب ١‏ حديث ١٠6١5٠١‏ 


١‏ 7 هدّقنا علي بن عبدٍ الل حدّئنا سُفِيانُ حدَّنَنا موسئ بن عُقبَةَ سمعتُ سالمٌ بنَّ 
عبدٍ الله قال: سمعتٍ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما. ح وحدّئّنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ عن مالك عن 
موسئ بن عُقبَةَ عن سالم بن عبدٍ الله أنه سمع أباهُ يقول «ما أَهَلَّ رسولُ الله ييا إل من عند 
المسجد» يَعني مسجد فق الا 

وبالسند قال: (حدثنا علي بن عبد اللّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة قال : (حدثنا 
موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف قال: (سمعت سالم بن عبد اللّه) بن عمر (قال: سمعت 
ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما)؛ قال المؤلف (ح). 

(وحدثنا) بواو العطف (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام مهملة ساكنة ابن قعنب القعنبي 
(عن مالك) إمام الأئمة (عن موسى بن عقبة عن سام بن عبد الله أنه سمع أباه يقول) : 

(ما أهل رسول الله ب إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة) ولفظ متن رواية سفيان 
الذي لم يذكره المؤلف هذه البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله بلا والله ما أهل رسول الله يكل 
إلا من عند مسجد ذي الحليفة أخرجه الحميدي في مسنده» وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن 
عباس الآتية إن شاء الله تعالى بعد بابين بلفظ : ركب راحلته حتى استوت على البيداء أهل» والبيداء 
هذه كما قاله أبو عبيد البكري وغيره فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي» وسيأي عند 
المصنف إن شاء الله تعالى بعد أبواب من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال: أهل 
النبي َي حين استوت به راحلته قائمة فهذه ثلاث روايات ظاهرها التدافع» لكن قد أوضح هذا ابن 
عباس فيما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير. قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله بي في إهلاله فذكر الحديث وفيه: فلما صلى بمسجد ذي الحليفة ركعتين 
أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منهما فسمع منه قوم فحفظوه ثم رکب» فلما استقلت به 
راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا: إنما أهلّ حين 
استقلت به راحلته ثم مضی» فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل واحد 
ما سمع وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله ثم أهل ثانيًا وثالئًاء وقد اتفق فقهاء الأمصار على 
جواز جميع ذلك إنما الخلاف في الأفضل . 


وحديث الباب أخرجه مسلم في الحج. وكذا أبو داود والترمذي والنسائي. 


-١‏ باب ما لا يَلبَسُ المُحرمٌ من الثياب 


(باب ما لا يلبس المحرم من الثياب) قال ابن دقيق العيد: لفظ المحرم يتناول من أحرم بالحج 
والعمرة معّاء والإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهماء وقد كان شيخنا العلامة ابن 
عبد السلام رحمه الله يستشكل معرفة حقيقة الإحرام ويبحث فيه كثيرّاء وإذا قيل إنه النية اعترض 


كتاب الحج/ باب /7”١‏ حديث ١647‏ ۳ 
فا الع ا اا يبت ل ل ا م و ا ل ب س رز 


عليه بآن النية شرط في المج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره» ويعترض على أنه التلبية بأنها 
ليست بركن» والإحرام ركن هنا وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء انتهى . 

وأجيب: بأن المحرم اسم فاعل من أحرم إحرامًا بمعنى دخل في الحرمة أي أدخل نفسه 
وصيرها متلبسة بالسبب المقتضي للحرمة لأنه دخل في عبادة الحج أو العمرة أو هما معّاء فحرم عليه 
الأنواع السبعة لبس المخيط والطيب ودهن الرأس واللحية وإزالة الشعر والظفر والجماع ومقدماته 
والصيد» وقد علم من هذا أن النية مغايرة له لشمولها له» ولغيره لأنها قصد فعل الشيء تقربًا إلى 
الله تعالى فأركان الحج مثلاً الإحرام والوقوف والطواف والسعي والنية فعل كل من الأربعة تقربًا إلى 
الله تعالى مهاء وببذا التقرير يزول الإشكال وكأن الذي كان يحوم عليه هو ما ذكر والله أعلم. 


۲ _ هندقا عبد الله برست احا نالك عن افو عن عبد الله بن عم 
رضي اللَهُ عنهما 'أنَّ رجلا قال: يا رسول اللهء مايليّس المُحرم من الثياب؟ قال 
رسول الله اة : لا يَلبَسُ القُمُصٌّ ولا العَمائمَ ولا السّراويلاتٍ ولا البَّرانِس ولا الخفافٍء إلا أحذ 
لا يَجدُ نعلين فَْيَلبَسْ حُمّين ولْيَقْطّعهما أسمّل من الكعبين. ولا تَلبسوا من الثياب شيئًا مَسَّهُ زَعفرانٌ 
أو وَرْسٌ). 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع) 
مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما أن رجلاً) قال الحافظ ابن 
حجر: ل أقف على اسمه (قال: يا رسول الله» ما يلبس) الرجل (المحرم) قارنا أو مفردًا أو متمتعًا 
(من الثياب)؟ وعند البيهقي أن ذلك وقع والنبي بي يخطب في مقدم مسجد المدينة. وفي حديث 
ابن عباس عند المؤلف في أواخر الحج أنه عليه الصلاة والسلام خطب بذلك في عرفات فيحمل على 
التعدد. (قال رسول الله ل ) مجيبًا له: 

(لا يلبس القمص) بضم القاف والميم بالجمع ويلبس بالرفع وهو الأشهر على الخبر عن حكم 
الله إذ هو جواب السؤال أو خبر بمعنى النهي» وبالجزم على النهي وكسر لالتقاء الساكنين. 


فإن قلت : السؤال وقع عمايجوز لبسه» والجواب وقع عما لايجوزفما الحكمة فيه؟ أجيب: بأن 
الجواب بما لا يجوز لبسه أحصر وأخصر مما يجوز فذكره أولى إذ هو قليل» ويفهم منه ما يباح 
فتحصل المطابقة بين الجواب والسؤال بالمفهوم» وقيل: كان الأليق السؤال عن الذي لا يباح إذ 
الإباحة الأصل» ولذا أجاب بذلك تنبيهًا للسائل على الأليق ويسمى مثل ذلك أسلوب الحكيم نحو: 
«يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس4 [البقرة: 184] الآية فإنهم سألوا عن حكمة اختلاف 
القمر حيث قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقًا ثم يزيد ثم ينقص؟ فأجابهم: بأن الحكمة الظاهرة في 
ذلك أن تكون معالم للناس يوقتون بها أمورهم. ومعالم للعبادات الموقتة تعرف بها أوقاتبا وخصوصًا 


إرشاد الساري/ ج 4/ م٣‏ 


١617 حديث‎ /"١ كتاب الحج/ باب‎ ۳٤ 


الحج فبين فساد سؤالهم وهو : أنه كان ينبغي أن يسألوا عما ينفعهم في دينهم ولا يسألوا عما لا 
حاجة لهم في السؤال عنه. نعم المطابقة واقعة بين السؤال والجواب على إحدى الروايتين» فقد 
رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: ما يترك المحرم وهي شاذة والاختلاف فيها على 
ابن جريج لا على نافع» ورواه سام عن أبيه عن أحمد وابن خزيمة وأبي عوانة في صحيحيهما بلفظ : 
أن رجلا قال: ما يجتنب المحرم من الثياب؟ وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري فقال مرة ما 
يترك ومرة ما يلبسسء وأخرجه المؤلف في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ 
نافع » فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه با معنى فاستقامت رواية نافع لعدم 
الاختلاف عليه فيهاء واتجه البحث المتقدم فيها قاله في فتح الباري. EE‏ الكل لا يسن 
القميص بالإفراد (ولا العمائم) جمع عمامة سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية (ولا 
السراويلات) جمع سروال فارسي معرّب والسراوين بالنون لغة والشروال بالشين المعجمة لغة (ولا 
البرانس) جمع برنس بضم النون قال في القاموس: البرنس بالضم قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه 
منه درّاعة كان أو جبة انتهى (ولا الخفاف)» بكسر الحاء جمع خف فنبه بالقميص والسراويلات على 
كل مخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس تخيطا كان أو غيره فيحرم على الرجل ستر 
رأسه أو بعضه كالبياض الذي وراء الأذن مما يعد ساترًا عرفًا ولو بعصابة ومرهم» وهو ما يوضع 
على الجراحة وطين ساتر لا ستره بماء كأنه غطس فيه وخيط شد به رأسه وهودج استظل به وإن مسه 
ولا بوضع كفه وكذا كف غيره ومحمول كقفة على رأسه لأن ذلك لا يعد ساترّاء وظاهر كلامهم عدم 
حرمة ذلك سواء قصد الستر به أم لا. لكن جزم الفوراني وغيره بوجوب الفدية فيما إذا قصد بحمل 
القفة ونحوها الستر وظاهره حرمة ذلك حينئذ ولا أثر لتوسده وسادة أو عمامة فإنه حاسر الرأس 
عرفًاء ونبه بالخفاف على كل ما يستر الرجل ما يلبس عليه من مداس وجورب وغيرهما (إلا أحد لا 
يجد نعلين) في موضع رفع صفة لأحدء ويستفاد منه كما قاله ابن المنير في الحاشية جواز استعمال 
أحد في الإثبات خلافًا لمن خصه بضرورة الشعر كقوله: 
وقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أحد لا يعرف القمرا 


وقال: والذي يظهر لي بالاستقراء أن أحدًا لا يستعمل في الإثبات إلا أن يعقب النفي وكان 
الإثبات حينئذ في سياق النفي» ونظير هذا زيادة الباء فإنها لا تكون إلا في النفي» ثم رأيناها زيدت 
في الإئبات الذي هو في سياق النفي كقوله تعالى: #أو لم يروا أن الله الذي خلق السملوات 
والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يجيي الموتى) [الأحقاف: ۳۳] | ه. 

والمستثئنى منه محذوف ذكره معمر في روايته عن الزهري عن سام بلفظ : وليحرم أحدكم في 
إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين (فليلبس خفين) ولأبي الوقت: فليلبس الخفين بالتعريف 
(وليقطعهما) أي بشرط أن يقطعهما (أسفل من الكعبين) ولا فدية عليه لأنها لو وجبت لبينها 
النبي ية وهذا موضع بيانها. وقال الحنفية: عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه 


كتاب | لحج/ باب ۲۲/ حديث 1847 و o ١1244‏ 


ويفدي . وقال الحنابلة : ومن لم يجد إزارًا لبس سراويل ومتى وجد إزارًا خلعه أو نعلين لبس خفين 
ويحرم قطعهما. واستدلوا بحديث ابن عباس وجابر في الصحيح: من لم يجد نعلين فليلبس خفين 
وليس فيه ذكر القطع وقالوا: قطعهما إضاعة مال. قالوا: وإن حديث ابن عمر المصرح بقطعهما 
منسوخ . 

وأجيب : بأنه لا يرتاب أحد من المحدّثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأن 
حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بأنه أصح الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من 
الحفاظ منهم نافع وسام بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعًا إلا من رواية جابر بن زيد عنه» 
وبأنه يجب حمل حديث ابن عباس وجابر على حديث ابن عمر لأنهما مطلقان» وفي حديث ابن عمر 
زيادة لم يذكراها يجب الأخذ بها وبأن إضاعة الملل إنما تكون في المنهي عنه لا فيما أذن فيه والأمر في 
قوله: فليلبس الخفين للإباحة لا للوجوب والسر في تحريم المخيط وغيره ما ذكره مخالفة العادة 
والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين: الخروج عن الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع 
المخيط وتنبيهها على التلبس ذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها 
والمحافظة على قوانينها وأركانها وشرائطها وآدابها. 


(ولا تلبسوا) بفتح أوله وثالثه (من الثياب شيئًا مسه الزعفران) بالتعريف» ولأبي ذر: زعفران. 
قال الزركشي : بالتنوين لأنه ليس فيه إلا الألف والنون فقط وهو لا يمنع الصرف فلو سميت به 
امتنع» (أو ورس) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة نبت أصفر مثل نبات السمسم طيب 
الريح يصبغ به بين الصفرة والحمرة أشهر طيب في بلاد اليمن لكن قال ابن العربي: الورس وإن م 
يكن طيبًا فله رائحة طيبة فأراد النبي كله أن ينبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشمء 
وهذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال بخلاف الأول فإنه خاص بالرجال. 


وهذا الحديث سبق في باب من أجاب السائل بأكثر نما سأله في آخر كتاب العلم . 


۲ _ باب الؤكوب والازتدافِ في الح 

(باب جواز الركوب والارتداف في الحج) . 

١014 ١64‏ هدقضا عبد الله بُ محمد حدَّتّنا رَهبُ بن جرير حدّئّنا أبي عن يونس 
الأيليّ عن الزُهريٌ عن عُبِيدٍ الله بن عبدٍ الله عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنَّ أسامة 
رضي الله عنهُ كان رِدذْفٌ النبيّ ككل من عَرَئَة إلى المُرْدَلِفَةَ ثم أردفٌ المَضْل من المُرْدَلفَةٍ إلى منى» 
قال فكلاهما قال: لم يرل النبيٌ يله يُلبّى حتئ رمئ جَمرةً الععقبةِ؟. [الحديث ١5157‏ طرفه في: 
45 ] [الحديث ١١5:5‏ أطرافه فى: .]۱٦۸۷ ء۱٦۸٥ 151/٠‏ 


۳٦‏ كتاب الحج/ باب وف 


وبالسند قال : (حدثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدثنا وهب بن جرير) بفتح الواو 
وسكون الهاء وجرير بفتح الجيم الأزدي البصري قال: : (عدننا آي) جر بن جازم ين زيد لاعن 
يونس) بن يزيد (الأيلي) بفتح الهمزة وسكون التحتية (عن) ابن شهاب (الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله) بتصغير عبد الأول أحد الفقهاء السبعة (عن ابن عباس رضي الله عنهما) . 

(أن أسامة) بن زيد (رضي الله عنه كان ردف النبي) بكسر الراء وسكون الدال أي رديفه وهو 
الذي يركب خلف الراكب» ولأبي ذر: ردف رسول الله (يكِ من عرفة) موضع الوقوف (إلى 
المزدلفة):: بكسر اللام اسم فاعل من الازدلاف وهو القرب لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفة 
يزدلفون إليها أي يقربون منها ويقدمون إليها أو لمجيئهم إليها في زلف من الليل» (ثم أردف) عليه 
الصلاة والسلام (الفضل) بن العباس بن عبد المطلب (من المزدلفة إلى منى)» تواضعًا مئه عليه 
الصلاة والسلام وليحدثا عنه ية بما يتفق له في تلك الحالة من التشريع» ولذا اختار أحداث 
الأسنان كما يختارون لتسميع الحديث قاله ابن المنير : (قال : فكلاهما قال: لم يزل النبي كك يلبي 
حتى) أي إلى أن (رمى جمرة العقبة) وهي حدّ منى من جهة مكة من الجانب الغربي وی الحديت 
جواز الإرداف لكن إذا أطاقته الدابة وأن الركوب في الحج أفضل من المشي وأخرجه مسلم . 


۳ - باب ما يَلبَس المحرم منّ الثياب والأرْدِيَةِ والأرر 


ولت عا رضي للها ا القيات ا مدو و + وقالف: لا تَلنّمْ ولا تَتَبركَعْ 
ولا تلبس ثوبًا بوَْس ولا رَعفرانِ. وقال جابرٌ: لا أرى المُعصمّر طيبًا. ولم تر عائشة بأسّا بالحلٍ 
والنّوبٍ الأسودٍ والمورّدٍ والحُفْ للمرأةٍ. وقال إبراهيمٌ : لا بأس أن يُبْدِلَ ثيابه . 


(باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر) ر بضم الهمزة والزاي» وفي اليونينية : 
بسكونها لا غير جمع إزار كخمر وخار وهو للنصف الأسفل» e‏ وهو للنصف الأعلى 
وعطفهما على الثياب من عطف الخاص على العام» وهذا الترجمة مغايرة للسابقة على ما لا يخفى . 


(ولبست عائشة) رضي الله عنها (الثياب المعصفرة) المصبوغة بالعصفر (وهي محمرة) وصله 
سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد بإسناد صحيح» والجمهور على جوازه للمحرم خلافا 
لأبي حنيفة وقال: إنه طيب وأوجب فيه الفدية . (وقالت:) عائشة مما وصله البيهقي : (لا تلثم) 
بالجزم على النهي وبمثناة واحدة مع تشديد المثلثة وأصله تتلئم فحذفت إحدى التائين ك نارًا تلظى » 
[الليل: ]١5‏ تخفيمًا واللثام : : ما يغطي الشفة (ولا تتبرقع) بالجزم كذلك لكن بمثناتين على الأصل 
كذا في الفرع وفي غيره ولا تبرقع بحذف إحدى التاءين والرفع ذ في الكلمتين والجزم (ولا تلبس 
ثوبًا) مصبوغًا (بورس) بسكون الراء لو دن ف ردابت و ا (لا وطتران)* والجملة من 
قوله وقالت إلى هنا ساقطة في رواية (ق) وفي الفتح : سقوطها أيضًا عن الحموي . 


كتاب الحج/ باب /٣۳‏ حديث ١6568‏ ۳¥ 


كات الحج بات 71 اي ل ل و و ج gg‏ 


(وقال جابر : ) هو ابن عبد اللّه الصحابي رضي الله عنه مما وصله الشافعي ومسدد: (لا أرى 
المعصفر طيبًا) . أي مطيبًا لأنه خبر في الأصل عن معصفر ولا يخبر بالمعنى عن اسم عين وقد مر في 
المعصفر قريبًا (ولم تر عائشة) رضي الله عنها (بأسًا بالحلي) بضم الحاء المهملة وتشديد الياء جمع حلي 
بفتح الحاء وسكون اللام (والشوب الأسود والمورد) المصبوغ على لون الورة» سيان .حوضولا 
إن شاء الله تعالى في باب طواف النساء في آخر حديث عطاء عن عائشة (والخف للمرأة) وصله ابن 
أبي شيبة . 

(وقال إبراهيم): النخعي مما وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة: (لا بأس أن يبدل ثيابه) 
بضم حرف المضارعة وسكون الموحدة وتخفيف الدال المهملة مضارع أبدل. ولأبي الوقت: أن يبدل 
ثيابه بفتح الموحدة وتشديد المهملة ومقالة إبراهيم هذه ساقطة في رواية ق. 

٥‏ هقشغا محمد بن أبي بكر الممَّدّمِيُ حدّنّنا قُضَيلُ بن سُلِيمانَ قال حدَثّني موسئ بن 
غقية قال حبري كرت عن غيل اللو.بن عباس رضي الله عنهما قال «انطلَقَ النبيُ بيه من المدينة 
بعدّما تَرَجَلَ واذّهنَ ولَبِسّ إِزَارَهُ ورداءة هو وأصحابة فلم يَنْهَ عن شيء E O‏ 
المرّعفْرَةَ التي يُرْدَعُ على الجلدء فأصبح بذي الحُليفة» ركب راحلته حتئ استوى على البيداء أهل 
ع و اتخات َقَلّدَ بدََتَهُ وذْلكَ لخمس بَقِينَ من ذي القّعدة» فقدم مكة لأربع لَيالٍ حَلُونَ من ذي 
الحمةَء فطاف بالبيت» وسعئ بين الصا والمَروة» ولم يَجِلّ من أجل بده لأنة قلَدّها. ثم رل 
بأعلى مكة عند الحَجُونِ وهو مُهِلُ بالحجٌ» ولم يَقَرَب الكعبةً بعد طوافه بها حتى رجمٌ من عَرَفة 
وأمرّ أصحابَهُ أن يَطوّفوا بالبيتِ وبِينَ الصفا والمّروة» ثمٌ يُقَصروا من رُؤوسِهم ثم يُحِلُواء وذْلِكَ 
لمن لم يكن معه بَدَنّة َلّدَهاء ومّن كانت معهُ امرأئةُ فهي لهُ حَلالٌ والطيبُ والثيابُ». [الحديث 
6- طرفاه في: 215178 .]١01"١‏ 

وبالسند السابق أول الكتاب إلى المؤلف قال: (حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي) بفتح الدال 
المشددة قال: (حدثنا فضيل بن سليمان) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مصغرًا وضم سين سليمان 
(قال: حدثني) بالإفراد (موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف (قال: أخبرني) بالإفراد أيضًا 
(كريب) مولى ابن عباس (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال) : 


(انطلق النبي ية من المدينة) بين الظهر والعصر يوم السبت كما صرح به الواقدي»› ويأتي 
قريبًا إن شاء الله تعالى تحقيقه (بعدما ترجل) بالجيم المشددة أي سرح شعره (واذهن) استعمل الدهن 
وأصله ادتبن فأبدلت التاء دالا وأدغمت في الأخرى (ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه) 
أحدًا (عن شيء من الأردية) جمع رداء (والأزر) بضم الزاي وإسكانها جمع إزارء (تلبس) بضم المثناة 
الفوقية وفتح الموحدة (إلا المزعفرة) بالنصب على الاستثناء والجر على حذف الجار أي إلا عن المزعفرة 


ا 
ا 


۴۸ كتاب الحج/ باب ۲۳/ حديث ١6486‏ 

(التي تردع) بفتح المثناة الفوقية والدال آخره عين مهملتين» وفي رواية: : تردع بذ بضم أوله وكسر ثالثه 

الل الس ام . وقال عياض : الفتح أوجه ومعنى الضم أنها 
تبقي أثره (على الجلد) . 


يا قال أبو الفرج : : يعني أبن الجوزي كذا وقع في البخاري وصوابه تردع الجلد 
بحذف «على» أي تصبغه. . وأجاب في المصابيح› بأن الجوهري قال في الصحاحء يقال: ردعته 
الشيء ء فارتدع أي لطخته فتلطخ› » قال: : فإذا كان كذلك فيجوز أن يكون المراد في الحديث التي تردع 
لابسها بأثرها وعلى الجلد ظرف مستقر في حل نصب على الحال وهو وجه جيد لا يلزم من ارتكابه 
تخطئة الرواية. قال: : ويحتمل أن يكون تردع قد تضمن معنى تنفض أي تنفض أثرها على الجلد 
ا 


(فأصبح) عليه الصلاة والسلام (بذي الحليفة) أي وصل إليها نمارًا ثم بات بها. “رفي مي 
أنه ل صل الظهر بها ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها بنعلين؛ 
ثم (ركب راحلته حتى استوى على البيداء) , بفتح الموحدة وسكون التحتية» وعند النسائي أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى الظهر ثم ركب وصعد جبل البيداء ڈ ثم (أهل هو وأصحابه)» وهل كان عليه 
الصلاة والسلام مفردًا الحج أو قارنًا أو متمتعاء خلاف يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. (وقلد بدنته) 
بنعلين للإشعار بأنه هدې . قال الأزهري : : تكون البدنة من الإبل والبقر والغنم» وقال النووي هي 
البعير ذكرًا كان أو أنثى وهي التي استكملت حمس سنين» وللكشميهني : بدنه بضم الموحدة وسكون 
الدال المهملة بلفظ الجمع (وذلك) المذكور من الركوب والاستواء على البيداء والإهلال والتقليد 
(لخمس بقين من ذي القعدة) بفتح القاف وكسرها والإشارة لخروجه عليه الصلاة والسلام من 
المدينة وهو الصواب لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس قطعًا لما ثبت» وتواتر أن وقوفه بعرفة كان 
يوم الجمعة فتعين أن أول الحجة الخميس» ولا د يصح أن يكون خروجه يوم الخميس وإن جزم به ابن 
حزم بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة» > لكن ثبت في الصحيحين عن أنس أنهم صلوا معه يل 
الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين» فدل على أن خروجهم لم يكن الجمعة. ويحمل 
قوله: لخمس بقين أي إن كان الشهر ثلاثين فاتفق أن جاء تسعًا تسعًا وعشرين فيكون يوم الخميس أول 
ذي الحجة بعد مضي أربع ليال لا حمس . ويؤيده قول جابر لخمس بقين من ذي الحجة أو أربع وإنما 
م يقل الراوي إن بقين بحرف الشرط لأن الغالب تمام الشهرء وبه احتج من قال: لا حاجة للإتيان 
به» والآخر راعى احتمال النقص فقال يحتاج إليه للاحتياط . 


(فقدم) عليه الصلاة والسلام (مكة) من أعلاها (لأربع ليال خلون من ذي الححة) صبيحة يوم 
الأحد (فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يجل)» رقت بفتح أوله وكسر ثانيه أي لم يصر حلالاً 
(من أجل بدنه) بسكون الدال (لأنه) عليه الصلاة والسلام (قلدها) . فصارت هدیا ولا جوز لصاحب 


كتاب الحج/ باب /۲٤‏ حديث ٠٠٤١‏ ۳۹ 
كتاب الحج/ باب ؟5/ حديث 1981 u‏ 
الهدي أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله (ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون) بفتح الحاء المهملة وضم 
الجيم المخففة الجبل المشرف على المحصب حذاء مسجد العقبة» وفي المشارق وغيرها مقبرة أهل مكة 
على ميل ونصف من البيت (وهو) أي والحال أنه عليه الصلاة والسلام (مهل بالحج) بضم اليم وكسر 
الهاء (ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها) لعله لشغل منعه من ذلك (حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه) 
الذين لم يسوقوا الهدي (أن يطوفوا) بتشديد الطاء مفتوحة كذا في الفرع وأصله» وفي غيره: يطوفوا 
بضمها مخففة (بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم) لأجل أن يحلقوا بمنى (ثم يحلوا) 
بفتح أوله وكسر ثانيه لأنهم متمتعون ولا هدي معهم كما قال (وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن 
كانت) وفي نسخة: ومن كان (معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب) كسائر محرمات الإحرام 
حلال له» فالطيب مبتدأ حذف خبره ولق لتم اليل 


وموضع الترجمة قوله: فلم ينه عن شىء من الأردية والأزر تلبس والحديث من أفراد المؤلف› 
ورواه أيضًا مختصرًا ُ 


8 باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح» قاله ابن عمر 

يصبدح ومراد المؤلف بهذا الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من بلد المسافر ليلحق به من تأخر عنهء 
وليكون أمكن من التوصل إلى ما عساه ينساه مما يحتاج إليه مثلاً (قاله) أي ما ذكره من المبيت (ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلِهْ) في حديثه المسوق في باب : خروج النبي كَل على طريق 
ال ة كما م 

07 - هدشني عبد الله بن محمد حدَلَّنا هشامُ بن يوسُفَ أخبرّنا ابن جُريج حدّئّنا 
وشت ار عق اش بن مالك رضي الله عنه قال: «صلى النبئُ بيا بالمدينة أربعٌاء وبذي 
الحليفة ركعتينء ثم بات حتى أصبحٌ بِذِي الا کر ا هل 


وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدثنا هشام بن يوسف) قاضي صنعاء 
قال: (أخبرنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز قال: (حدثنا محمد بن المنكدر) بلفظ اسم 
الفاعل» ولأبوي ذر والوقت: حدثنا ابن المنكدر (عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال) : 

(صلى النبي ية بالمدينة) الظهر (أربعَاء وبذي الحليفة) العصر (ركعتين) قصرًا لأنه أنشأ 
السفرء وحذف لفظ الظهر والعصر لعدم الإلباس» وقد صرح بهما في الحديث الآي (ثم بات حتى 
أصبح) دخل في الصباح (بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل) بالحج أو بالعمرة أو 


1 كتاب الحج/ باب 6؟/ حديث ۱٥٤۷‏ 


المشكاة ا aT E‏ 
[البقرة : 1١١‏ قال في الكشاف في موضع الحال بمعنى فرقناه ملتبسًا بكم كقوله : 


تدوس بنا الجماجم والتريبا. 


طاح صن ارد الاين ادرو لتحت - نبعثت به راحلته» وقد تقدم نقل الخلاف فى 


۷ - هقف قُتَيبةٌ حدَّنّئا عبد الوهاب حدَّثَنا أيوبُ عن أبي قلابة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه «أنَّ النبيّ يله صلى الظهد بالمدينة أربعاء وصلى العصرّ بذي الخليفة ة ركعتّين» 
قال : وأَحيِبةُ بات بها حتئ أصبح». 

وبه قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي قال : 
(حدثنا أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله الجرمي (عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه) : 
(أن النبي بي صلى الظهر بالمدينة أربعَاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين)» صرح فيه بذكر الظهر 
والعصر المحذوف في سابقه (قال): أبو قلابة (وأحسبه) عليه الصلاة والسلام (بات بها) أي بذي 
الحليفة (حتى أصبح) وفي السابقة بغير شك» وقد ساق هذا الحديث هنا باختصار ويأتي إن شاء الله 
تعالى بأتم منه. 


٥‏ ۔ باب رفع الصوت بالإهلالٍ 


(باب رفع الصوت بالإهلال) أي بالتلبية» قال القاضي عياض: الإهلال بالحج رفع الصوت 
بالتلبية . . قال في المصابيح : : تأمل كيف يلتئم حينئذ قوله بالإهلال مع قوله رفع الصوت» : ثم قال 
القاضي عياض : : واستهل المولود رفع صوته وکل شيء ارتفع صوته فقد استهل› وبه ا 
لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه» واستبعد ابن المنير هذا الأخير من وجهين : 


أحدهما: أن العرب ما كانت تعتني بالأهلة لأنما لا تؤرخ بباء والهلال مسمى بذلك قبل 
العناية بالتأريخ . 
الثاني: أن جعل الإهلال مأخوذا من الهلال أولى لقاعدة تصريفية وهي أنه إذا تعارض الأمر 
فى اللفظين أنمنا أخذ من الآخر جعلنا الألفاظ المتناولة للذوات صل للألفاظ المتناولة للمعاني» 
والهلال ذات فهو الأصل والإهلال معنى يتعلق به فهو الفرع ذكره في المصابيح . 


كتاب الحج/ باب 5 حديث :١ ۱۰٤۸‏ 


رضي الله عنه قال «صلَّى النبئٌ كَل بالمدينة الظهرّ أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين» وسمعتهم 

يَصرّخون بهما جميعًاا. 

حماد بن زيد) هو ابن درهم الهضمي الأزدي البصري (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) الجرمي 
(صلى النبى كله بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم) أي الناوين للقران 

(يصرخون بهما) أي بالحج والعمرة (جميعًا) أو الضمير في سمعتهم راجع إلى النبي بيه ومن معه من 

أصحابه . 


وفي الحديث حجة للجمهور في استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل بحيث لا يضر بنفسه . 
نعم لا يستحب رفع الصوت بها في ابتداء الإحرام بل يسمع نفسه فقط كما في المجموع, وخرج 
بالرجل المرأة والخنثى فلا يرفعان صوتهما بل يسمعان أنفسهما فقط كما في قراءة الصلاة فإن رفعا 
کره» وقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي ية قال: أمرني جبريل برفع الصوت 
بالإهلال وقال إنه من شعائر الحج. وهذا كغيره من الأحاديث ليس فيه بيان حكم التلبية» وقد 
اختلف فى ذلك ومذهب الشافعى وأحمد أنه سئة. وفىي وجه حكاه الماوردي عن ابن خيران وابن أبي 
هريرة أنها واجبة يجب بتركها دم. وقال الحنفية: إذا اقتصر على النية ولم يلب لا ينعقد إحرامه لأن 
الحج تضمن أشياء مختلفة فعلاً وتركا فأشبه الصلاة فلا يحصل إلا بالذكر في أوله» وقال المالكية: ولا 
ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتوجه إلى الطريق فلا ينعقد بمجرد النية؛ 
وقيل ينعقد قاله سند وهو مروي عن مالك. 


5 - باب التلبية 


(باب التلبية) مصدر لبى كزكى تزكية أي قال لبيك وهو عند سيبويه والأكثرين مثنى لقلب 
ألفه ياء مع المظهر وليست تثنيته حقيقية بل هو من المثناة لفظاء ومعناها التكثير والمبالغة كما في قوله 
تعالى: #بل يداه مبسوطتان* [المائدة: 54] أي نعمتاه عند من أول اليد بالنعمة ونعمه تعالى لا 
تحصى» وقوله تعالى: #ثم أرجع البصر كرتين* [الملك: 4] أي كرات كثيرة. وقال يونس بن 
حبيب: إنما هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدى وعلى | ه. 

والأصل لببك فاستئقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء كما قالوا من الظن 
تظنيت وأصله تظننت وهو منصوب على المصدر بعامل مضمر أي أجبت إجابة بعد إجابة إلى ما لا 
نماية له» وكأنه من ألب بالمكان إذا أقام به والكاف للإضافة. وقيل: ليس هنا إضافة والكاف حرف 


3 كتاب الحج/ باب 75/ حديث ٠١٤۹‏ 


خطاب ومعناه كما قال في القاموس أنا مقيم على طاعتك إلبابا بعد إلباب وإجابة بعد إجابة أو معناه 
اتجاهمي وقصدي لك من داري تلب داره أي تواجههاء أو معناه عبتى لك من امرأة لبة محبة لزوجهاء 
أو معناه إخلاصي لك من حسب لباب أي خالص | ه. 


وقال أبو نصر: معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع» وقال ابن عبد البر: ومعنى التلبية إجابة 
الله فيما فرض عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إياه في 
إيجاب الحج عليه. قيل : هي إجابة لقوله تعالى للخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه #وأذن في 
الناس بالحج» [الحج: ۲۷] أي بدعوة الحج والأمر به. 

۹ _ هاا عبد اللَهِ بن يوسُّف أخبرنا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي الله 
عنهما «أنَ تلبيةَ رسول الله َة : لَبّنِكَ اللّهمّ لبيك كيك شرك لك لقم إن و 
لك والملك» لا شريك لك». 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع) 
مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (رضى الله عنهما أن تلبية رسول الله يكلِةِ) 
ولمسلم عن ابن عمر أن رسول الله كله كان إذا انثوت مد رادا فان عل دى الخليقة آل 
فقال: 

(لبيك اللهم لبيك لبيك) أي يا الله أجبناك فيما دعوتنا. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: لا فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له #وأذن في 
الناس بالحج 4 [الحج: ۲۷]قال: رب ومايبلغ صوتي؟ قال : أذن وعلي البلاغ . قال : فنادى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام يا أبها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه ما بين السماء والأرض 
ألا ترون الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون؟ ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
وفيه : فأجابوه بالتلبية من أصلاب الرجال وأرحامءالنساء» وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من 
يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يومئذ زاد غيره فمن لبى 
مرة حج مرة ومن لبى مرتين حج مرتين ومن لبى أكثر حج بقدر تلبيته» وقد وقع في المرفوع تكرير لفظه 
لبيك ثلاث مرات وكذا في الموقوف» إلا أن في المرفوع الفصل بين الأولى والثانية بقوله: اللهم وقد 
نقل اتفاق الأدباء على أن التكرير اللفظي لا يزاد على ثلاث مرات: (لا شريك لك لبيك إن الحمد) 
بكسر الهمزة على الاستئناف كأنه لما قال لبيك استأنف كلامًا آخر فقال إن الحمد وبالفتح على التعليل 
كأنه قال: أجبتك لأن الحمد والنعمة لك والكسر أجود عند الجمهورء وحكاه الزمخشري عن أي 
حنيفة» وابن قدامة عن أحمد بن حنبل» وابن عبد البر عن اختيار أهل العربية لأنه يقتضي أن تكون 
الإجابة مطلقة غير معللة فإن الحمد والنعمة لله على كل حال والفتح بدل على التعليل» لكن قال في 
اللامع والعدة إنه إذا كسر صار للتعليل أيضًا من حيث انه استئناف جوايًا عن سؤال عن العلة على ما 
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قرر في البيان» حتى أن الإمام الرازي وأتباعه جعلوا أن تفيد التعليل نفسها ولكنه مردود (والنعمة 
لك) بكسر النون والإحسان والمنة مطلقًا وبالنصب على الأشهر عطمًا على الحمد ويجوز الرفع على 
الابتداء والخبر محذوف لدلالة خبر إن تقديره: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. وجوز ابن 
الأنباري أن يكون الموجود خبر المبتدأ وخبر أن هو المحذوف (والملك): لك بضم الميم والنصب 
عطقا على اسم أن وبالرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الخبر المتقدم» ويحتمل أن يكون تقديره: 
والملك كذلك (لاشريك لك) في ملكك. وروى النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه 
والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي يية: لبيك إله الحق لبيك» وعند 
الحاكم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ييه وقف بعرفات فلما قال : لبيك اللهم لبيك قال إنما 
الخير خير الآخرة. وعند الدارقطني في العلل عن أنس بن مالك أنه َة قال : لبيك حبا حمًا تعبدًا 
وَرْكَاء وزاك مش في حديت الاب فال نافع كان عبد ,الله بن غم يوي ها لبيك لبيك لبيك 
وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعملء ولم يذكر البخاري هذه الزيادة فهي من أفراد مسلم 
خلاقًا لما توهمه عبارة جامع الأصول والحافظ المنذري في مختصر السنن والنووي في شرح المهذب . 


وقوله: وسعديك هو من باب لبيك فيأتي فيه ما سبق من التثنية والإفراد ومعناه أسعدني إسعادًا 
فالمصدر فيه مضاف للفاعل وإن كان الأصل فى معناه أسعدك بالإجابة إسعادًا بعد إسعاد على أن 
المصدر فيه مضاف للمفعول لاستحالة ذلك 7 وقيل المعنى مساعدة على طاعتك بعد مساعدة 
فيكون من المضاف للمنصوب. 


وقوله: والرغباء بفتح الراء والمد وبضمها مع القصر كالعلاء والعلاوة وبالفتح مع القصر 
ومعناه الطلب والمسألة يعني أنه تعالى هو المطلوب المسؤول منه فبيده جميع الأمور والعمل له سبحانه 
لأنه المستحق للعبادة وحده» وفيه حذف يحتمل أن تقديره والعمل إليك أي إليك القصد به والانتهاء 
به إليك لتجازي عليه . 


وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن خرمة قال: كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع 
وزاد: لبيك مرفوعا ومرهوبًا إليك ذا النعماء والفضل الحسن» وهذا يدل على جواز الزيادة على تلبية 
رسول الله ية بلا استحباب ولا كراهة» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» لكن قال ابن عبد البر قال 
مالك: أكره أن يزيد على تلبية رسول الله كَل وينبغي أن يفرد ما روي مرفوعا ثم يقول الموقوف على 
انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع. قال إمامنا الشافعي رحمة الله عليه فيما حكاه عنه البيهقي في المعرفة» 
ولا ضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله ودعائه مع التلبية غير أن 
الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن رسول الله يي من التلبية . 
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وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن جابر قال: أهلّ رسول الله ية فذكر التلبية. قال: والناس 
يريدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي ية يسمع فلم يقل لهم شيئًا. 

وفي تاريخ مكة للأزرقي بسند معضل أن رسول الله ية قال: لقد مرٌ بفج الروحاء سبعون 
نبا تلبيتهم شتى منهم يونس بن متى وكان يونس يقول: لبيك فراج الكرب لبيك وكان موسى 
يقول: لبيك أنا عبدك لديك لبيك قال: وتلبية عيسى أنا عبدك وابن أمتك بنت عبديك» واستحب 
الشافعية أن يصلى على النبي بي بعد الفراغ من التلبية ويسأل الله رضاه والجنة ويتعوّذ به من النار 
واستأنسوا لذلك بما رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي من رواية صالح بن محمد بن زائدة عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول الله بيه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى رضوانه 
والجنة واستعفاه برحمته من النار. قال صالح: سمعت القاسم بن محمد يقول: كان يستحب للرجل 
إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي بيه وصالح هذا ضعيف عند الجمهورء وقال أحمد: لا أرى 
بأسًا. 

٠‏ _ هدق محمد بِنُ يوسف حدَّئّنا سُفيانُ عن الأغمش عن عُمارةً عن أبي عَطَيَّةَ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت (إِنّْي لأعلمُ كيف كان النبئ يكل يبي : لَبّيكَ اللّهِمٌ لبِيكَء لبيكَ لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمةً لك». تابعَهُ أبو مُعاوية عن الأعمش . 

وبه قال: (حدثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: (حدثنا سفيان) الثوري (عن الأعمش) 
سليمن بن مهران (عن عمارة) بن عمير بضم العين وفتح الميم (عن أبي عطية) مالك بن عامر . 
الهمداني (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت): 

(إني لأعلم كيف كان النبي كه يلبي لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد) 
بكسر الهمزة وفتحها كما مر (والنعمة لك) سقط قوله في رواية ابن عمر والملك لا شريك لك من 
هذه الرواية اختصارّاء وأردف المؤلف هذا الحديث بسابقه 1 فيه من الدلالة على أنه كان عليه الصلاة 
والسلام يديم ذلك» وفي حديث مسلم عن جابر التصريح بالمداومة. 

(تابعه) أي تابع سفيان الثوري (أبو معاوية) محمد بن خازم بالمعجمتين فيما وصله مسدّد في 
مسنده (عن الأعمش) سليمان بن مهران. 

(وقال شعبة) بن الحجاج فيما وصله أبو داود الطيالسي في مسنده: (أخبرنا سليمان) الأعمش 
قال: (سمعت خيثمة) بفتح الخاء المعجمة وامثلثة بينهما مثناة تحتية ساكنة ابن عبد الرحمن الجعفي 
الكوفي (عن أبي عطية) مالك المذكور قال: (سمعت عائشة رضي الله عنها) ولفظه كلفظ سفيان لكنه 
زاد فيها ثم سمعتها تلبي» وليس فيه قوله: لا شريك لك» ورجح أبو حاتم في العلل رواية الثوري 
ومن تبعه على رواية شعبة. وقال: إنها وهم وأفادت هذه الطريق بيان سماع أبي عطية من عائشة 
قاله في الفتح . 
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۷ _ باب التحميد والتسبیح 
والتكبير قبل الإهلالٍ عند الركوب على الدابة 

(باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) أي قبل التلبية (عن الركوب) أي بعد الاستواء 
(على الدابة) لا حالة وضع رجله مثلاً في الركاب» وقول الزركشي وغيره أنه قصد به الرد على أبي 
حنيفة في قوله: إن من سبح أو كبر أجزأه عن إهلالهء فأثبت البخاري أن التسبيح والتحميد من 
النبي ييا إنما كان قبل الإهلالء تعقبه العيني بأن مذهب أبي حنيفة الذي استقر عليه أنه لا ينقص 
شيئًا من ألفاظ تلبية النبى كلل وإن زاد عليها فمستحب انتهى . قال الحافظ ابن حجر: وسقط لفظ 
التحميد من رواية المستملى . 

١‏ _ هفنا موسئ بِنُ إسماعيلَ حدّنّنا وَهَيبٌ حدّنّنا أيوبُ عن أبي قلابة عن أنس 
رضى الله عنه قال: صَلّى رسولٌ الله كله - ونحنٌ معهٌ بالمدينة ‏ الظهرَ أربعًا والعصرٌ بذي الحليفة 
رَكعتين» ثم بات بها حت أصبح› ثمّ ركب حتى استوّث به على البّيداءِ حَمِدَ الله وسبّح وكبّرء ثم 
آهل بحجٌ وعُمرة وأهلّ الناسُ بهماء فلما تَدِمْنا أمرّ الناسّ فحلواء حتئ كان يوم التَّروِيةٍ أهلوا 
بالحجٌ . قال ونحرٌ الي بَدَناتٍ بِيدِهِ قِيامّاء ودَبّحَ رسول الله ي بالمدينة كبشَين أملَحَينِ؛. قال أبو 
عبدٍ اللَّهِ : قال بعضّهم هذا عن أيوبَ عن رَجُل عن أنس. 
خالد قال: (حدثنا أيوب) السختياني (عن آي قلابة) عبد الله الجرمى (عن أنس رضى الله عنه قال :) 

(صلى رسول الله ية ونحن معه بالمدينة) حين أراد حجة الوداع (الظهر أربعًا)أي أربع ركعات 
(حتى أصبح) دخل في الصباح أي : وصلى الظهر ثم دعا بناقته فأشعرها كما عند مسلم (ثم ركب) 
أي راحلته (حتى استوت به) أي حال كونها متلبسة به كما مر (على البيداء) بفتح الموحدة مع المد 
الشرف المقابل لذي الحليفة (حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة) قارنًا بينهما (وأهل الناس) 
الذين كانوا معه (بهما) اقتداء به عليه الصلاة والسلام. 

وفي الصحيحين عن جابر : أهل رسول الله اة هو وأصحابه بالحج» وفيهما عن ابن عمر أنه 
عليه الصلاة والسلام لبى بالحج وحده» ولمسلم في لفظ : أهلّ بالحج مفردّاء وعند الشيخين عن ابن 
عمر أنه كان متمتعًاء وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: تمتع رسول الله َة بالعمرة إلى 

قال النووي في المجموع: والصواب الذي نعتقده أنه عليه الصلاة والسلام أحرم أولاً بالحج 
مفردًا ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنًا فمن روى أنه كان مفردًا وهم الأكثرون اعتمدوا أول 
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الإحرام» ومن روى أنه كان قارنًا اعتمد آخره» ومن روى متمتعًا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع 
والالتذاذ وقد انتفع بأن كفاه عن عن النسكين فعل واحد ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل | ه. 

وبقية مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في باب التمتع والقران بعد ستة أبواب. 

(فلما قدمنا) مكة (أمر) عليه الصلاة والسلام (الناس) الذين كانوا معه ولم يسوقوا الهدي 
(فحلوا) من إحرامهم»ء وإنما أمره م بالفسخ وهم قارنون لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج 
منكرة ة كما هو رسم الجاهلية, فأمرهم بالتحلل من حجهم والانفساخ إلى العمرة وتحقيقًا لمخالفتهم 
e E‏ اوعد EER‏ الأحمد لحتى 


كانوا يروون دوابهم بالماء فيه ويحملونه إلى عرفات (أهلوا بالحج) من مكة . 

(قال) أنس (ونحر النبي كَلهْ) بمكة (بدنات بيده) حال كونهن (قيامًا). أي قائمات وهن 
المهداة إلى مكة (وذبح رسول الله ية بالمدينة) يوم عيد الأضحى (كبشين أملحين) بالحاء المهملة تثنية 
أملح وهو الأييض الذي يخالطه سواد. 

(قال أبو عبد اللّه) البخاري: (قال بعضهم : هذا عن أيوب) السختياني (عن رجل) قيل هو 
أبو قلابة وقيل حماد بن سلمة (عن أنس) قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع عند الكشميهني | ه. 

ومقتضاه أنه سقط قول أب عبد اللَّه البخاري هذا إلى آخره عند المستملي والحموي . 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا فى الحج والجهاد وأبو داود بعضه في الأضاحي وبعضه في الحج . 


٨۸‏ - باب مَن أهلّ حين اسْتوَث به راحلتُهُ قائمةٌ 

(باب من أهل حين استوت به راحلته) قائمة إلى طريقه . 

هفنا أبو عاصم أخبرنًا ابن جُرَيج قال أخبرني صالحُ بن كيسان عن نافع عن ابنٍ 
عمرّ رضي الله عنهما قال «أهل النبيُ يكل حينَ اسْتوّتُ به راحلته قائمة) . 

وبالسند قال: (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل قال: (أخبرنا ابن جريج) 
عبد الملك بن عبد العزيز (قال: أخبرني) بالإفراد (صالح بن كيسان) بفتح الكاف الغفاري مؤدّب 
ولد عمر بن عبد العزيز (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما) أنه 
(قال) : 


«أهل النبي َة حين استوت به راحلته قائمة» أي استوت راحلته حال كوا قائمة متلبسة به 
فقوله به حال وكذا قوله قائمة وفيه دليل لمذهب المالكية والشافعي أن الأفضل أن يبل إذا انبعثت 
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راحلته أو توجه لطريقه ماشيّاء وفى قول عند الشافعية عقب الصلاة جالسًا لحديث ابن عباس عند 
الترمذي وقال: حسن أنه ية أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه وهو مذهب الحنفية. 


9 باب الإهلال مُستقبل القبلة 
(باب الإهلال) حال كونه (مستقبل القبلة) زاد أبو ذر عن المستملي: الغداة بذي الحليفة . 


۳ _ و قال أبو مَعْمر حدّنَنا عبد الوارث حدّنّنا أيوبُ عن نافع قال «كان ابنُ عمرَ 
رضي اللّهُ عنهما إذا صلَّى بالعّداةٍ بذي الُليفةٍ أمرّ براحلته فَرْجِلَتء ثم ركب فإذا اسْتَوَتُ به 
استقبّلَ القبلةً قائمًا ثم يُلبِي حتئ يَبْلُعَ المَخْرَمَ ع عبت حتی إذا جاء ذا طوى بات به حتى 


يُصبحٌ › فإذا صلَّى العَدَاةَ اغتّسَل وزعم أنَّ رسول اللّه فعلَ ذلك». تابه اسماعيل عن انوت في 
الغسل . [الحديث ١657‏ أطرافه فى: ٠٥۷۳ ٠٥٥٤‏ 5ا95١].‏ 


(وقال أبو معمر) بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة هو عبد الله بن عمرو المنقري المقعده 
وليس هو إسماعيل القطيعي فيما وصله أبو نعيم في مستخرجه من طريق عباس الدورقي عن أي 
معمرء وقال ذكره البخاري بلا رواية قال: (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد قال: (حدثنا أيوب) 
السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر (قال) : 


(كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة) أي صلى الصبح بوقت الغداةء ولأبي ذر عن 
ال إذا صلل الغداة بإسقاط الموحدة أي الصبح (بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت) بضم 
الراء وكسر الحاء المخففة (ثم ركب فإذا استوت به) راحلته قائمة (استقبل القبلة) حال كونه (قائمًا) 
أي مستويًا على ناقته غير مائل أو وصفه بالقيام لقيام ناقته. وعند ابن ماجة وأبي عوانة في صحيحه 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمًا أهل (ثم 
يلبي) بعد أن يركب راحلته ولا يقطع تلبيته (حتى يبلغ المحرم) بميم مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فراء 
مفتوحة» ولأبي ذر وابن عساكر ق : الحرم أي أرض الحرم» وفي رواية إسماعيل بن علية إذا 
دخل أدنى الحرم (ثم يمسك)» عن التلبية أو المراد بالحرم المسجد وبالإمساك عن التلبية التشاغل 
بغيرها من الطواف وغيره. وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال: كان ابن عمر يدع 
التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة فالأولى إن المراد إذا دخل الحرم 
كما في رواية إسماعيل بن علية» ولقوله بعد: (حتى إذا جاء ذا طوى) بضم الطاء مقصورًا منوّنّاء 
ولأي ذر: طوى بكسر الطاء غير منصرف وصحح على عدم الصرف في اليونينية . ونسب الحافظ 
ابن حجر كسر الطاء لتقييد الأصيلي» وفي القاموس تثليثهاء وقال الكرماني: الفتح أفصح وهو واد 
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الإمساك الوصول لا ذي E‏ ومذهب الشافعية E,‏ التلة إل E‏ 
رما أو غيره. قال الرافعي: ولذلك نقول المعتمر يقطعها إذا افتتح الطواف . 


وفي الصحيحين عن الفضل بن عباس قال: كنت رديف النبي بيه من جمع إلى منى فلم يزل 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وروى أبو داود عن ابن عباس عن النبي ية قال: يلبي المعتمر حتى 
يستلم الحجر وعند المالكية خلاف هل يقطع التلبية حين يبتدىء الطواف أو إذا دخل مكة» والأول 
في المدونة» والثاني في الرسالة» وشهره ابن بشير ونقل الكرماني أن في بعض الأصول حتى إذا 
حاذى طوى بحاء مهملة من المحاذاة وحذف كلمة ذي قال: والصحيح هو الأول لأن اسم الموضع 
ذو طوى فقط (بات به) أي بذي طوى (حتى يصبح) أي إلى أن يدخل في الصباح (فإذا صلى الغداة) 
الصبح وجواب إذا قوله (اغتسل) لدخول مكة. 


(وزعم) وفي رواية ابن علية عن أيوب ويحدّث (أن رسول الله يي فعل ذلك) المذكور من 
البيتوتة والصلاة والغسل . 


ا ولأي ذر: يي ا 
المتابعة وصلها المؤلف بعد أبواب عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية به ولم يقتصر على 
الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى» وأوّله كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية والباقي 
مثله. نبه عليه في الفتح. ومطابقة الحديث ث للترجمة في قوله : فإذا استوت به استقبل القبلة والله 
أعلم . 

١‏ صقا سُليِمانُ بن داو أبو الرّبيع حَدَّننا قُلِيحٌ عن نافع قال «كان أبن عمرَ 
رضي السام سي د ده م 
00 

وبه قال: (حدثنا سليمان بن داود) بن حماد (أبو الربيع) العتكيّ الزهراني قال: (حدثنا فليح) 
بضم الفاء وفتح اللام آخره حاء مهملة مصغرًا ابن سليمان الخزاعي المدني. ويقال: فليح لقب 
واسمه عبد الملك من طبقة مالك احتج به البخاري وأصحاب السئن وروى له مسلم حديث الإفك 
فقط وضعفه يحجيى بن معين والنسائي وأبو داود. وقال الساجي: هو من أهل الصدق وكان يهم . 
وقال الدارقطني: مختلف فيه ولا بأس به. وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب 
وهو عندي لا بأس به ا ه. 
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ولم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهماء وإنما أخرج له أحاديث 
أكثرها في المتادعات وبعضها في الرقائق . (عن نافع) مولى ابن عمر (قال): 

(كان ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة اهن بدهن ليس له 
رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد الحليفة) ولأبي ذر: مسجد ذي الحليفة (فيصلي) الغداة (ثم يركب) 
راحلته (وإذا) وفي نسخة: فإذا (استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسول الله کا 
يفعل) لم يقع في رواية فليح هذه التصريح باستقبال القبلة لأنه من لازم استواء الراحلة عند الأخذ 
في السير استقبالها القبلة لأن مكة أمامه فهو مستقبل القبلة ضرورة» وقد صرح بالاستقبال في 
الرواية الأولى وهما حديث واحدء وإنما احتاج إلى رواية فليح لما فيها من زيادة ذكر الدهن الذي 
ليست له رائحة طيبة» قال المهلب: وإنما كان ابن عمر يدهن ليمنع القمل عن شعره ويجتنب ما له 
رائحة طيبة صيانة للوحرام . 

٠‏ _ باب التأبية إذا انحدّرٌ في الوادي 

(باب التلبية إذا انحدر) المحرم (في الوادي) . 

٥‏ _ هدق محمد بِنُ المُثنى قال حدّئّني ابنُ أبي عَدِيَ عن ابن عَونِ عن مُحَامِدٍ قال 
«كنّا عند ابن عبّاس رضي الله عنهماء فذّكروا الدَّجَالَ أنهُ قال مَكتوبٌ بِينَ عَينيه : كافر. فقال ابنُ 
عباس : اك زل قال: أما موسئ كأني أنظة إليه إذا انحدَرَ في الوادِي يُلَبّي». [الحديث 

RT ل‎ oes 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن المثنى) المعروف بالزمن (قال: حدثني) بالإفراد (ابن أبي عدي) 
ان العو ور ا ال العا اقح اا ر اميم بن أل عدي لعن 
ابن عون) بفتح العين وسكون الواو عبد الله (عن مجاهد) هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة 
المخزومي مولاهم المكي إمام في التفسير (قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال 
أنه) أي الدجال والهمزة مفتوحة (قال: مكتوب بين عينيه: كافر) في موضع رفع خبر إن وكافر رفع 
بقوله مكتوب واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعل» (فقال ابن عباس: لم أسمعه)» عليه 
الصلاة والسلام زاد في باب الجعد من كتاب اللباس قال ذلك (ولكنه قال:) بي . 

(أما موسى كأني أنظر إليه) رؤيا حقيقية بأن يجعل الله لروحه مثالا يرى في اليقظة كما يرى في 
النوم كليلة الإسراء والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون» وقد رأى النبي بيه موسى قائمًا في قبره يصلي 
كما رواه مسلم عن أنس أو أنه عليه الصلاة والسلام نظر ذلك في المنام» وبذلك صرح موسى بن 
عقبة في روايته عن نافع. ورؤيا الأنبياء حق ووحي أو أنه مثلت له حالة موسى عليه السلام التي 
كان عليها في الحياة؛ وكيف يحج ويلبي» أو أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة 
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قطعه به قال: كأني أنظر إليه (إذ انحدر في الوادي) وادي الأزرق (يلبي) بحذف الألف بعد الذالء 
وان ر إذا بإثياتهاء a‏ ويا خشكا عا و قال: وهو غلط منه إذ لا 
فرق بين إذا وإذ هنا لأنه وصفة حالة انحداره فيما مضى» وقوله: كأني أنظر إليه جواب أما والأصل 
فكأني فحذف الفاء وهو حجة على من قال من النحاة أنه لا يجوز حذفهاء لكن قد يقال: إن حذفه 
وقع من الراوي» وقد جوز ابن مالك حذفها في السعة وخصه بعضهم بالضرورة» وقد اعترض 
المهلب قوله موسى وقال: إنه وهم من بعض الرواة» وصوّب أنه عيسى لأنه حي» واستدل بقوله 
في الحديث الآخر ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. 


وأجيب: بأنه لا فرق بين موسى وعيسى لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى الأرض 
وإنما ثبت أنه سينزل عند أشراط الساعة» وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي العالية عن ابن 
عباس بلفظ : كأني أنظر إلى موسى من الثنية واضعًا إصبعيه في أذنيه مارًا بهذا الوادي وله جوار إلى 
الله تعالى بالتلبية قاله لما مرّ بوادي الأزرق» وقد زاد في باب: الجعد من كتاب اللباس ذكر إبراهيم 
ولفظه قال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» وأما 
موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلب كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. 
أفيقال : : أن الراوي غلط فزاد إبراهيم» وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سئن المرسلين 
وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في اللباس وفي 
أحاديث الأنبياء» ومسلم في الإيمان. 


"١‏ - باب كيف نهل الحائض والنُمّساءُ؟ 


أهلٌ : تكلم به. واستهللنا وأهللنا الهلال: كله من الظهور. واستهل المطرٌ: خرجٌ منّ 
السيحات. 


«وما أَهِلّ لغيرٍ الله به [المائدة: ] وهو مِن استهلالٍ الصبىّ. 


هذا (باب) بالتنوين (كيف تہل) أي تحرم (الخائض والنفساء)؟ يقال: (أهل) الرجل بما في 
قلبه إذا (تكلم به. واستهللنا وأهللنا الهلال:) بالنصب على المفعولية أي طلبنا ظهوره» ولأبي ذر: 
الهلال بالرفع أي استهل الهلال على صيغة المعلوم أي تبين. قال المجد الشيرازي كالجوهري» ولا 
يقال أهل ويقال أهللنا عن ليلة كذا ولا يقال أهللنا فهل كما يقال أدخلناه فدخل وهو قياسه (كله) 
أي ما ذكر من هذه الألفاظ مأخوذ (من) معنى (الظهور. و) من الظهور أيضًا (استهل المطر:) أي 
(خرج من السحاب) ومنه أيضًا قوله تعاللى: (وما أهل لغير الله به4)[المائدة: ۳] أي نودي عليه بغير 
اسم الله وأصله رفع الصوت (وهو من استهلال الصبي) أي رفع صوته بالصياح عند الولادة. قال 
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اب المع ري اي ا 


في الفتح: وهذا في رواية المستملي والكشميهني وليس غالمًا لا سبق من أصل الاستهلال رفع 
الصوت لأن الصوت يقع بذكر الشيء عند ظهوره. 


- هقفغا عبد اللَّهِ بِنُ مَسلمةً حدّئّنا مالك عن ابن شهاب عن عُروةً بن الربيرِ عن 
خاش وی الله عنها زوج النبيّ 0 باز في حَجةٍ الوّداع فأهللنا بعُمرق» ثم 
قال النبئ يل: مَن كان معهُ هَذْيٍّ فليْهل بالحجٌ مع لعُمرةٍ ثم لا يَحلَّ حتى يَحلَّ منهما جميعًا. 
فقدمتٌ مكة وأنا حائضٌ ولم SS‏ فشكَوْتٌُ ذلك إلى النبئ كلا 
فقال: انقّضِي رأْسَكِ وامتشِطي وأهلي بالحجٌ ودعي العُمرةء > فعلتٌ. فلما قضّينا الحجّ أرسلّني 
النبيُ ييو مع عبدٍ الرحمن بن ابي بكر إلى التتميم فاعتيرت ندال : هلذه مَكانُ عغمرتكِ. قالت: 
تناف الذين كان أهلرا بالعمرة بالبيك رجن الشفااوالجروة ثم جلو ثي طافوا طوافًا واحدًا بعد أن 
رجّعوا من مِنى» وأما الذِينَ جَمعوا الحجٌ والعُمرةَ فإنما طافوا طوافًا واحدا». 


وبه قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: (حدثنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) 
الزهري (عن عروة بن الزبير) بن العرّام (عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يلو قالت: خرجنا 
مع النبي ل) لخمس بقين من ذي القعدة (في حجة الوداع) سميت بذلك لأنه ئي ودّع الناس فيها 
5 بعمرة)» أدخلناها على الحج بعد أن أهللنا به في الابتداء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى؛ 
ثم قال النبي ئي : : لمن معه بعد إحرامهم بالحج ودنوهم من مكة بسرف كما في رواية عائشة أو 
عد واتهم لیت فهم بيت كما في روي جار أو قله مرتن في الوضعي وأ لعزي كات 
آخرًا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 


(من كان معه هدي) بإسكان الدال وتخفيف الياء وبكسر الدال وتشديد الياء والأولى أفصح 
وأشهر اسم لما هد إلى الحرم من الأنعام وسوق الهدي سنة لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة (فليهل 
بالحج مع العمرة ثم لا يحل) وفي اليونينية : بالنصب مصلح (حتى يحل منهما) أي من الحج والعمرة 
(جيغا) وفيه دلالة على أن السب في بقاء من ساق الهدي عل إحرامه حتى بحل من احج كونه 
أدخل الحج على العمرة ة لا جرد سوق الهدي كما يقوله أبو حنيفة وأحمد وموافقوهما من أن المعتمر 
المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء > وقد تمسكوا بقوله في 
رواية عقيل عن الزهري في الصحيحين فقال رسول الله كلِ: «من أحرم بعمرة ولم بهد فليحلل» 
ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه؛ ومن أهل بحج فليتم حجه» وهي ظاهرة في 
الدلالة لمذهبهم» لكن تأولها الشافعية على أن معناها ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل 
حتى ينحر هليه واستدلوا لسعحة هذا التأويل بهذه الرواية لأن القصة واحدة فتعين الجمع بين 
الروايتين. 
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قالت عائشة : (فقدمت مكة وأنا حائض) جملة اسمية وقعت حالاً وكان ابتداء حيضها بسرف 
يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة (ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة)؛ 0 
قبله على تقدير ولم أسع وهو من باب علفتها تبنًا وماء باردّاء ويجوز أن يقدر ولم أطف بين الصفا 
والمروة على طريق المجاز لما في الحديث وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» وإنما ذهب إلى التقدير 
1 ا ل اللفظ الواحد حقيقة ومجارًا في حالة e‏ 

ة. (فشكوت ذلك) أي ترك الطواف بالبيت وبين ن الصفا والمروة بسبب الحيض (إلى النبي يكل ا 

فقال) : 


(انقضي رأسك) بالقاف المضمومة والضاد المعجمة المكسورة من النقض أي حلي ضفر شعر 
رأسك (وامتشطي) أي سرحيه بالمشط (وأهلي بالحج ودعي العمرة) أي عملها من الطواف والسعي 
وتقصير الشعر لا أنها تدع العمرة نفسها وحينئذٍ فتكون قارنة كذا تأوله الشافعي . 

والحاصل أنها أحرمت بالحج ثم فسخته إلى العمرة حين أمر الناس بذلك» فلما حاضت وتعذر 
عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرا م بالحج أمرها ييو بالإحرام بالحج فأحرمت به 
فصارت مدخلة للحج ل لمر رن ا ر ا تراه لها ای رات رک 
لأنه ظاهر في إبطال العمرة لأن المحرم يفعل مثل ذلك لأنه يؤدّي إلى انتتاف الشعر. 


وأجيب: بأنه لا يلزم من ذلك إبطال العمرة فإن نقض الرأس والامتشاط جائزان في الإحرام 
إذا لم يود إلى انتتاف الشعر لكن يكره الامتشاط لغير عذر أو إن ذلك كان بسبب أذى كان برأسها 
فأبيح كما أبيح لكعب بن عجرة ة في حلق رأسه للأذى. أو المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع 
لغسل الإحرا م بالحج؛ ولا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الضفر ثم تضفره ا 
منه نقضه» ويشهد لما أوله الشافعي رحمة الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: قد حللت من 
حجتك وعمرتك جميعًاء وقوله في الحديث الآخر: طوافك وسعيك كافيك لحجك وعمرتك فهو 
صريح في أا كانت قارنة؛ لكن عند المؤلف في باب: التمتع والقران من طريق الأسود عنها أنها 
قالت: يا رسول الله يرجع الناس بعمرة ة وحج وأرجع أنا بحجة. وزاد في رواية عطاء عنها عند 
أحمد ليس معها عمرة» وهذا يقوي قول الحنفية أنها تركت العمرة وحجت مفردة متمسكين بقوله 
لها: دعي عمرتك . . واستدلوا به على أن المرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف تترك 
العمرة وتهل بالحج مفردة كما صنعت عائشة رضي الله عنهاء لكن قال: في الفتح : إن في رواية 
ke E‏ اللإ متكا في ذلك جا دار مشا ل دي جر ا ا 
حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لها رسول الله يلِهْ: أهلي بالحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
وسعت فقال: قد حللت من حجك وعمرتك. . قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف 
بالبيت حتى حججت. قال: فأعمرها من التنعيم. قالت عائشة رضي الله عنها: (ففعلت) بسكون 
اللام ما ذكر من من النقض والامتشاط والإهلال بالحج وترك عمل العمرة وهذا موضع الترجمة . 


كتاب الحج/ باب ۳۲ o‏ 


(فلما قضينا الحج) أي وطهرت يوم النحر (أرسلني النبي بي مع) أخي (عبد الرحملن بن أبي 
بكر) الصدّيق رضي الله عنه (إلى التنعيم) المشهور بمساجد عائشة (فاعتمرت. فقال) عليه الصلاة 
والسلام: (هذه) العمرة (مكان عمرتك) برفع مكان خبرًا لقوله هذه أو بالنصب» وهو الذي في 
اليونينية لا غير على الظرفية وعامله المحذوف هو الخبر أي كائنة أو مجعولة مكان عمرتك. قال 
القاضي عياض : والرفع أوجه عندي إذ لم يرد به الظرف إنما أراد عوض عمرتك» فمن قال كانت 
قارنة قال مكان عمرتك التي أردت أن تأتي بها مفردة حينئذٍ فتكون عمرتها من التنعيم تطوَعا لا عن 
فرض » لكنه أراد تطييب نفسها بذلك. ومن قال: كانت مفردة قال مكان عمرتك التي فسخت الحج 
إليها ولم تتمكني من الإتيان بها للحيض. وقال السهيلي: الوجه النصب على الظرف لأن العمرة 
ليست بمكان لعمرة أخرى لكن إن جعلت مكان بمعنى عوض أو بل مجارًا أي هذه بدل عمرتك 
جاز الرفع حينئك. 

(قالت): عائشة رضي الله عنها (فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت و) سعوا أو طافوا 
(بين الصفا والمروة) لأجل العمرة (ثم حلوا)؛ منها بالحلق أو التقصير (ثم طافوا طوافًا واحدًا) 
للحج» ولأبي ذر عن الكشميهني : طوافًا آخر (بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج 
والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا) لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لأن أفعال العمرة 
تندرج في أفعال الحج وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور خلافًا للحنفية حيث قالوا: 
لا بد للقارن من طوافين وسعيين لأن القران هو الجمع بين العبادتين فلا يتحقق إلا بالإتيان بأفعال 
كل منهما والطواف والسعي مقصودان فيهما فلا يتداخلان إذ لا تداخل في العبادات وهو محكي عن 
أبي بكر وعمر وعلي بن أي طالب وابن مسعود والحسن بن علي» ولا يصح عن واحد منهم. 
واستبدل بعضهم له بحديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ : إنه جمع بين حجة وعمرة معا وطاف 
لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله ميو صنع وبحديث علي عند 
الدارقطني أيضًاء وبحديث ابن مسعود وحديث عمران بن حصين أيضًاء وكلها مطعون فيها لما في 
رواتها من الضعف المانع للاحتجاج بها والله أعلم . 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الحج والمغازي» وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي في الحج وكذا ابن ماجة والله أعلم. 


"١‏ باب مَن أهلّ في زمن النبيٍ بي كإهلال النبي كيا 
قاله ابن عمرّ رضي الله عنهما عن النبي كَل 


(باب من أهل) أي أهلّ على الإمهام من غير تعيين (في زمن النبي بي كإهلال النبي 4 
فأقره النبي ي عليه وتقييده في الترجمة بزمنه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه لا يجوز بعد ذلك . 


١هه8 و‎ ۱٥۵۷ كتاب الحج/ باب ۳۲/ حديث‎ o4 
38 د‎ ۰ 


لنا: أن الأصل عدم الخصوصية فيجوز أن يحرم كإحرام زيد فإن لم يكن زيد محرمًا انعقد 
إحرامه مطلقًا ولغت الإضافة لزيد؛ وإن كان زيد محرمًا انعقد إحرامه كإحرامه إن كان حًا فحج 
وإن كان عمرة فعمرة وإن كان مطلقًا فمطلق ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف 
إليه زيدء فإذا تعذر معرفة إحرامه بموته أو جنونه أو غيبته نوى القران وعمل أعمال النسكين 
ليتحقق الخروج عما شرع فيه» وهذا مذهب الشافعية وهو الصحيح عند أشهب نقله سند وصاحب 
الذخيرة وهو مذهب الحنابلة» وحكي عن مالك المنع وهو قول الكوفيين لعدم الجزم حين الدخول 
في العبادة (قاله) أي ما ذكر في الترجمة (ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما عن النبي كَلله) فيما 
أخر جه المؤلف رحمه الله في باب: بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن من باب المغازي . 


النبيُ علا رضي E, yT‏ اليك /51 ١‏ أطرافه 
فى: ۰101۸ 10۷° ۱7101« مكلا 0°73(« لمعن لسارو لإا 


وبالسند قال: (حدثنا المكي بن إبراهيم) بشر بن فرقد الحنظلي التميمي البلخي (عن ابن 
جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (قال عطاء) هو ابن أبي رباح » (قال جابر) هو ابن عبد الله 
الأنصاري (رضي الله عنه) . 


على إحرامه) الذي كان أحرم به كإحرام النبي يي ولا يحل لأنه معه الهدي 

(وذكر) أي جابر في حديثه فهو من مقول عطاء أو المكي بن إبراهيم فيكون من مقول 
المعجمة بينهما مهملة ساكنة المذكور في باب: عمرة التنعيم من حديث حبيب المعلم عن عطاء 
حدثني جابر أن رسول الله يه أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ل 
وطلحة» وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه هدي الحديث وفيه: أن سراقة لقي 
رسول الله يا بالعقبة وهو يرميها فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال بل لأبد الأبد أي إن 
أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج للقارن دائمًا في خصوص تلك السنة. 

وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول. قال عطاء وقال جابر وهو صورة التعليق وهو 
من الرباعيات . 


TS a‏ بن حَيّانَ قال 


النبي ية منّ اليمن فقال : e‏ قال: بما أهلٌ به النبئ ب . فقال : e‏ 


كتاب الحج/ باب ۲ حديث ١669‏ هه 
م ا ا ا اح و اب 


لأخللتُ» وزاد محمد بن بكر عن ابن جُريج «قال له النبيُ كه: بما أَمَللْتَ يا علىُ؟ قال: بما أهلّ 
به النبيئُ . قال: فَأَهْدٍ وامْكتُ حرامًا كما أنت». 


وبه قال: (حدثنا الحسن بن علي الخلال) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام الأولى (الهذلي) 
بضم الهاء وفتح الذال المعجمة نسبة إلى هذيل بن مدركة المتوفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين قال: 
(حدثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد قال: (حدثنا سليم بن حيان) بفتح السين وكسر 
اللام وحيان بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية (قال سمعت مروان الأصفر) بالصاد المهملة 
والفاء أبو خليفة البصري قيل اسم أبيه خاقان وقيل سام (عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قدم علي رضي الله عنه على النبي ي) مكة (من اليمن فقال:) عليه الصلاة والسلام له: 


(بما أهللت؟) أي أحرمت وأثبت ألف ما الاستفهامية مع دخول الجار عليها وهو قليل» ولأبي 
ذر: بم بحذفها على الكثير الشائع نحو فيم أنت من ذكراها عم يتساءلون (قال:) علي رضي الله عنه 
(بما أهل) أي بالذي أحرم (به النبي كل فقال:) عليه الصلاة والسلام (لولا أن معي الهدي 
لأحللت) من الإحرام وتمتعت لأن صاحب الهدي لا ينحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر. 
واللام في لأحللت للتأكيد. وأخرج هذا الحديث مسلم والترمذي في الحج . 


(وزاد محمد بن بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف البرساني بضم الموحدة وفتح السين المهملة 
ما وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيحيه عن عمار كلاهما عنه (عن 
ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (قال له النبي ب : 

(بما أهللت يا علي)؟ (قال: بما أهل به النبي يكل : قال) (فأهد) بهمزة قطع مفتوحة (وامكث) 
همزة وصل أي البث حال كونك (حرامًا) أي محرمًا (كما أنت) أي على ما أنت عليه من الإحرام إلى 
الفراغ من الحج. وما: موصولة وأنت مبتدأ حذف خبره أو خبر حذف مبتدؤه أي كالذي هو أنت 
أو ما زائدة ملغاة' والكاف جارة وأنت ضمير مرفوع أنيب عن المجرور كقولهم ما أنا كأنت» والمعنى 
كن فيما يستقبل ممائلاً لنفسك فيما مضى أو ما كافة وأنت مبتدأ حذف خبره أي عليه أو كائن. قال 
البرماوي كالكرماني: وفي الحديث أن عليًا كان قارئًا لأن الدم إما على متمتع أو قارن وليس متمتعًا 
لأن قوله امكث يدل على عدمه. 


۹ _ هدفا محمد بِنُ يوسف حدّئّنا سُفيانُ عن قيس بن مسلم عن طارقِ بنِ شهاب عن 
ای مرم رامق لل ع قال بي اي ل إلى قوم باليمن. فجئتٌ وهو بالبَطحاءِ فقال: بما 
أهللت؟ قلت أهللتُ كإهلال النبيّ ية قال: هل معكَ مِن هَذي؟ قلت: لا. فأمرّني فطفتُ 
بالييتٍ وبالصفا والمروة. ثم أمرني فاحللت» فأنيتُ امرأة ِن قومي فمَشطنني أو كُسلث راسي . 
فقدِمَ عمرُ رضي اللّهُ عنه فقال: إن نأخدٌ بكتاب الله فإنه يأمُرنا بالتمام» قال الله :وأتمُوا الحج 


۱٣۵۹ كتاب الحج/ باب ۳۲/ حديث‎ ٦ 


والعغمرة» [البقرة: .]۱۹١‏ وإن تَأَحذْ بسن النبىّ كله فإنه لم يَجِلَّ حتى نحرّ الهَّدْيَ) . [الحديث 
۹ أطرافه في : ۱٥7٩‏ 5 الال ۱۷۹0 .]٤۳۹۷ ٤۳٤1‏ 


وبه قال: (حدثنا محمد بن يوسف) بن واقد الفريابي قال: (حدثنا سفيان) الثوري (عن 
قيس بن مسلم) بضم الميم وسكون السين الجدلي بفتح الجيم والدال الكوفي (عن طارق بن شهاب) 
البجلي وفي المغازي من رواية أيوب بن عائذ عن قيس بن مسلم سمعت طارق بن شهاب (عن أبي 
موسى) عبد الله بن قيس الأشعري (رضي الله عنه قال: بعثني النبي يَكلِ) في العاشرة من الهجرة 
قبل حجة الوداع (إلى قوم باليمن) ولأبي ذر: إلى قومي بياء الإضافة (فجئت وهو بالبطحاء) أي 
بطحاء مكة زاد في باب متى يحل المعتمر من رواية شعبة عن قيس وهو منيخ أي نازل بها (فقال:) 
عليه الصلاة والسلام. 

(بما أهللت؟) بإثبات آلف ما الاستفهامية على القليل. قال أبو موسى (قلت: أهللت) وفي 
رواية شعبة: قلت لبيك بإهلال (كإهلال النبي ييه قال): (هل معك من هدي) (قلت: لا فأمرني 
فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت) من إحرامي (فأتيت امرأة من قومي) لم تسم المرأة. 
نعم في أبواب العمرة أنها امرأة من قيس› ويحتمل أن تكون محرمًا له (فمشطتني) بتخفيف الشين 
المعجمة أي سرحته بالمشط (أو غسلت رأسي) بالشك . ولسلم : وغسلت بواو العطف ولم يذكر 
الحلق إما لكونه معلومًا عندهم أو لدخوله في أمره بالإحلال (فقدم) بكسر الدال أي جاء (عمر) بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أي زمان خلافته لا في حجة الوداع كما بين في مسلم واختصره المؤلف» 
ولفظ مسلم: ثم أتيت امرأة من قيس فقلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى كان 
في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد اللّه بن قيس رويدك بعض 
فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك . فقال: يا أا الناس من كنا أفتيناه قُتيا 
فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. قال: فقدم عمر فذكرت له ذلك (فقال: أن نأخذ 
بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام). أي بإتمام أفعالهما بعد الشروع فيهما (قال الله تعالى: #وأتموا الحج 
والعمرة لله4) [البقرة: 7 قيل إتمامهما الإحرام بهما من دويرة أهله وهو مروي عن علي وابن 
عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعند عبد الرزاق عن عمر من تامهما أن يفرد كل واحد منهما من 
الآخر وأن يعتمر في غير أشهر الحج إن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات» (وأن نأخذ بسنة 
النبي يي فإنه) عليه الصلاة والسلام (ل يحل) من إحرامه (حتى نحر الهدي) بمنى» وظاهر كلام 
عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة وأن نبيه عن التمة إنما هو من باب ترك الأولى لا أنه منع 
ذلك منع تحريم وإيطال قاله عياض . وقال النووي: والمختار أنه ينهى عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد ثم انعقد الإجماع على 
جواز التمتع من غير كراهة» وإنما أمر أبا موسى بالإحلال لأنه ليس معه هدي بخلاف علي حيث 


كتاب الحج/ باب ۳۳ باه 


أمره بالبقاء لأن معه الهدي مع أنهما أحرما كإحرامهء لكن أمر أبا مو سى بالإحلال تشبيهًا بنفسه لو 
لم يكن معه هدي» وأمر عليًا تشبيهًا به في الحالة الراهنة . 


وفي الحديث صحة الإحرام المعلق وهو موضع الترجمة وبه أخذ الشافعية كما مر أول الباب. 


:]191 باب قول الله تعالى [البقرة:‎ ٠ 


«الحجٌ أشهْرٌُ معلومات فمنَ فرض فيهنّ الحجّ فلا رفت ولا فُسوق ولا جدال في الحجٌّ». 
[البقرة: 189]: يسألوئَكَ عن الأهلَّة قل هي مواقي للناس والح . 

وقال ابنُ عمرّ رضي اللَّهُ عنهما: أشهُرُ الحجٌ شَوَالٌ وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحبّة . 

وقال ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهما ١منّ‏ السُنّةٍ أن لا يُحرِمَ بالحجٌ إلأفي أشهُر الحجٌ». كر 
عثمانُ رضي الله عنه أن يُحرِمَ من حُراسانَ أو كرمانَ. 

(باب قول الله تعالى) :(#الحج أشهر4) [البقرة: 1917] أي وقت الحج أشهر فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه أي وقت الحج في أشهر لكن قال ابن عطية: من قدر الكلام في أشهر لزمه 
مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر ولم يقرأ بنصبها أحد» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يلزم نصب 
الأشهر مع سقوط حرف الجر كما ذكره لأنه يرفع على الاتساع وهذا لا خلاف فيه عند البصريين 
أعني أنه إذا كان ظرف الزمان نكرة خبرًا عن المصادر فإنه يجوز عندهم فيه الرفع والنصب» وسواء 
كان لحدث مستغرقًا للزمان أو غير مستغرق. وأما الكوفيون فعندهم في ذلك تفصيل وهو أن 
الحدث إما أن يكون مستغرقًا للزمان فيرفع ولا يجوز فيه النصب أو غير مستغرق» فمذهب هشام أنه 
يجب فيه الرفع فتقول ميعادك يوم وثلاثة أيام. وذهب الفراء إلى جواز النصب والرفع كالبصريين» 
ونقل عن الفراء في هذا الموضع أنه لا يجوز نصب الأشهر لأن أشهرًا نكرة غير محصورة وهذا النقل 
خالف لا نقل عنه فيمكن أن يكون له قولان قول كالبصريين والآخر كهشام انتهى. 

وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: المراد وقت إحرام الحج لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر فدل 
على أن المراد وقت الإحرام به والأشهر جمع شهر وليس المراد منه ثلاثة أشهر كوامل» ولكن المراد 
شهران وبعض الثالث فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض كما حكى الفراء له اليوم يومان لم أرده 
قال وإنما هو يوم وبعض يوم آخر» وحكي عن العرب ما رأيته من خمسة أيام وإن كنت قد رأيته في 
اليوم الأول واليوم الخامس فلم يشمل الانتفاء خمسة الأيام جميعهاء بل يجعل ما رأيته في بعضه 
وانتفت الرؤية في بعضه كأنه يوم كامل لم يره فيه أو أن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل 
قوله تعالى: #فقد صغت قلوبكما) [التحريم: ]٤‏ قاله في الكشاف وتعقبه في البحر بأن ما ذكره 
الدعوى فيه عامة. وهو أن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد وهذا فيه النزاع والدليل الذي ذكره 


خاص وهذا لا خلاف فيه» ولإطلاق الجمع في مثل ذلك على التثنية شروط ذكرت في النحو وأنه 
ليس من باب فقد صغت قلوبكما فلا يمكن أن يستدل به عليه. 


(#معلومات#) أي معروفات عند الناس لا تشك عليهم (#فمن فرض فيهن الحج*) أوجبه 
على نفسه بالنية عند الشافعية وبالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة» وهو دليل على ما ذهب إليه 
الشافعي أن من أحرم بالحج لزمه الإتمام (#فلا رفث)) فلا جماع أو فلا فحش من الكلام (#إولا 
فسوق#) ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات (#ولا جدال4) ولا مراء مع 
الخدم والرفقة (#في الحج4) [البقرة: ۱۹۷[ في أيامه الثلاثة . وقرأ رفث وفسوق برفعهما منونًا ابن 
كثير وأبو عمرو على جعل لا ليسية وهو خبر بمعنى النهي» أو على جعلهما جملتين حذف خبرهماء 
أو رفث مبتدأ وفسوق عطف عليه والخبر محذوف. وقرأ الباقون بالنصب بلا تنوين مبنيين مع لا 
الجنسية والجمهور على بناء جدال على الفتح للعموم. 

(#يسألونك#) [البقرة: 184] ولأبي ذر: وقوله يسألونك (عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج) جمع ميقات من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من 
مبدئها إلى منتهاها والزمان مدة مقسومة والوقت الزمان المفروض لأمر. 


(وقال ابن عمر :) بن الخطاب (رضي الله عنهما) مما وصله ابن جرير الطبري والدارقطني من 
طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه: (أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) فيدخل 
المشهور عنه . وقال مالك في المشهور عنه ذو الحجة بكماله لقوله تعالى: (#الحج أشهر معلومات») 
وإنما تكون أشهرًا إذا كمل ذو الحجة» وليس المراد من كونها أشهر الحج باعتبار أن كل أفعاله جائزة 
فيها. ألا ترى أن الوقوف وطواف الزيادة وغيرهما غير جائز في شوال بل باعتبار أن بعض أفعاله 
يعد بها فيها دون غيرها كما أن الأفاقي إذا قدم في شوال وطاف طواف القدوم وسعى بعده ينوب 

(وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ) مما وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم (من السنة) أي 
من الشريعة (أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج) فلو أحرم به في غير أشهره كرمضان انعقد عمرة 
عند الشافعية لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله . 
وهو العمرة. وقال المالكية والحنفية: ينعقد حجًا ولا يصح شيء من أفعاله إلا فيها لكنه يكره. قال 
الحنفية : لأنه لا يأمن في التقديم وقوع محظور. وقال المالكية: لأنه ية إنما أحرم به في أشهره. 


(وكره عثمان) بن عفان (رضي الله عنه أن يحرم من خراسان) بضم الخاء المعجمة (أو كرمان) 
بكسر الكاف ابي ذر وبفتحها لغيره E,‏ بن منصور ولفظه: حدثنا هشيم يونس بن 
عبيد حدثنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه 
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فيما صنع وكرهه» ولأبي أحمد بن سيار في تاريخ مرو قال: لما فتح عبد اللّه بن عامر خراسان 
قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرمًا فأحرم من نيسابور» فلما قدم على عثمان 
لامه. وفي تاريخ يعقوب بن أبي سفيان أن ذلك في السنة التي قتل فيها عثمان» ووجه الكراهة ما 
فيه من الحرج والضرر. 

١‏ _ هقّقنا محمد بن بشار قال حدَّنّي أبو بكر الحنفيٌ حدَّنّنا أفلح بنُ حُمَيدٍ سمعتُ 
القاس بنَ محمدٍ عن عائشةً رضي الله عنها قالت «خرجنا مع رسول الله ية في أشهُر الحجٌء 
وليالي الحجٌ وَحُرُم الحجٌء فنرّلنا بِسَرفَ. قالت: فرج إلى أصحابه فقال: مَن لم يكن منكم معهُ 
هَذْيٌ اک أن تايا ا ومّن كان معه الهّديُ فلا. قالت: فالآخدٌ بها والتارك لها من 
أصحابه. قالت: فأمّا رسولُ الله ية ورجالٌ من أصحابه فكانوا أهلّ قُوَّةِ وكان معهمُ الهَدْيُ فلم 
يتقدِروا على العُمرة. قالت: فدخل علي رسول الله ية وأنا أبكي فقال: ما يُبكيكِ يا هَْتا؟ قلت : 
سمعتٌ قولّكٌ لأصحابك فمُنِعْتٌ العُمرةً. قال: وما شأنُكِ؟ قلت: لا أصلّي. قال: فلا يَضيرُكِء 
إنما أنتٍ امرأةٌ من بناتِ آَم كتبّ اللَّهُ عليكِ ما كتبّ عليهن » فكوني في حبّتكِ فعسئ اللَّهُ أن 
يَرزفَكيها. قالت: فخرجنا في حَجُته حتى قَدِمْنا مِئى فَطْهَرْتُ ثم حرجت من مِنّى فأفضتٌ بالبيتِ. 
قالت: ثم خرجتٌ معهُ في التَفْرٍ الآجر حتى برل المحصّبّ ونَزلنا معةٌء فدعا عبد الرحملن بن أبي 
بكر فقال: أحرّخ بأحْتِكَ من الحَرّم فَْتُهِلَ بعُمرةٍ ثم افرُغا ثم اتيا هلهنا فإني أنظركما حتى تأتياني . 
قالت فخْرّجنا حتى إذا فرغب وفرغتٌ مَن الطوافٍ ثمّ جه بسَحَرَ فقال: هل فرغتم؟ فقلتٌ نعمء 
فَآَدْنَ بالرّحيل في أصحابه» فارتحل الناسٌ» فمرٌ متوجهًا إلى المدينة». ضير من ضار يَضِيرُ ضيرًا. 
ويقال ضار يَضورُ ضُورَاء وضرّ يَضْرٌ ضَرًا . 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن بشار) بفتح الموحدة وتشديد الشين المعجمة الملقب ببندار (قال: 
حدثني) بالإفراد (أبو بكر) عبد الكبير بن عبد المجيد (الحنفي) قال: (حدثنا أفلح بن حميد) بمزة 
مفتوحة ففاء ساكنة ثم حاء مهملة وحميد بضم الحاء المهملة وفتح الميم الأنصاري (قال: سمعت 
القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (عن عائشة رضي الله عنها) أا (قالت: 
خرجنا مع رسول الله بء في أشهر الحج» وليالي الحج. وحرم الحج)ء بضم الحاء والراء أي أزمنته 
وأمكنته وحالاته» وهذا موضع الترجمة فإنه يدل على أنه كان مشهورًا عندهم معلومًا. وللأصيلي فيما 
ذكره الزركشي كعياض: وحرم الحج بفتح الراء جمع حرمة أي منوعات الحج وحرماته» (فنزلنا 
بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء آخره فاء غير منصرف للعلمية والتأنيث اسم بقعة على عشرة 
أميال من مكة (قالت) عائشة (فخرج) كَل من قبته التي ضربت له (إلى أصحابه فقال:) لهم : 


(من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها) أي حجته (عمرة فليفعل) أي العمرة (ومن كان 
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معه الهدي فلا) يفعل أي لا يجعلها عمرة فحذف الفعل المجزوم بلا الناهية» ولمسلم قالت: قدم 
رسول الله ي لأربع مضين من ذي الحجة أو حمس فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك 


وفي حديث جابر عند البخاري فقال لهم : أحلوا من إحرامكم واجعلوا التي قدمتم بها متعة. 
فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أقول لكم فلولا آني سقت الهدي 
ا ع OG‏ ل ا ل 
صريح في أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمر عزيمة وتحتيم بخلاف قوله من 
لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل . قال العلماء : خيرهم أولاً بين الفسخ وعدمه 
ملاطفة لهم وإيناسًا بالعمرة في أشهر الحج لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور ثم حتم عليهم بعد 
ذلك الفسخ وأمرهم أمر عزيمة وألزمهم إياه وكره تردّدهم في قبول ذلك ثم قبلوه وفعلوه إلا من 


كان معه هدي . 


(قالت:) عائشة رضي الله عنها (فالآخذ بها) بمد الهمزة وكسر الخاء المعجمة والرفع على 
الابتداء (والتارك لها) عطف على سابقه والضميران للعمرة وخبر المبتدأ قولها (من أصحابه قالت: 
فأما رسول الله كه ورجال ا ا ل 
قالت: فدخل علي رسول الله ية وأنا أبكي) جملة حالية (فقال) : 


(ما يبكيك يا هنتاه؟) بفتح الهاء وسكون النون والهاء الأخيرة كذا ضبطه في الفرع كأصلهء 
ونسبه السفاقسي لرواية أبي ذر وفي أخرى زيادة فتح النون وضم الهاء الأخيرة والسكون فيها هو 
الأصل لأنها للسكت» لكنهم شبهوها بالضمائر وأثبتوها في الوصل وضموها. ويقال: في التثنية 
هنتان وفي الجمع هنات وهنوات وفي المذكر هن وهنان وهنون» ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة 
فتقول يا هنة وأن ت* تشبع الحركة فتصير ألمًا فتقول يا هناه. وقال الخليل: إذا دعوت امرأة فكنيت عن 
اسمها قلت يا هنة فإذا وصاتها بالألف والهاء وقفت عندها في النداء فقلت يا هنتاه ولا يقال إلا في 
النداء. قال: ومعنى يا هنتاه يا بلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرودهم أو المعنى يا 
هله . 


(قلت: سمعت قولك لأصحابك بك فمنعت العمرة). أي أعمالها من الطواف والسعي وقد 
كانت قارنة (قال: (وما شأنك؟) قلت : لا أصلي) كنت عن الحيض بالحكم الخاص به وهو امتناع 
الصلاة وتأدبًا منها في الكناية لما في التصريح به من إخلال ما بالأدب» ولهذ والله أعلم استمر 
النساء إلى الآن على الكناية عن الحيض بحرمان الصلاة أي تحريمهاء فظهر أثر أديها رضي الله عنها 
في بناتها قاله ابن المنير . 
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(قال :) عليه الصلاة والسلام: (فلا يضيرك) بكسر الضاد وتخفيف المئناة التحتية من الضير 
وهو الضرر. قال العيني كالحافظ ابن حجره وفي رواية غير الكشميهني: فلا يضرك بتشديد الراء 
من الضرر (إنما أنت أمرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن) سلاها عليه الصلاة والسلام 
بذلك وخفف همها أي إنك لست مختصة بذلك بل كل بنات آدم يكون منهن هذا (فكوني في حجتك 
فعسى الله أن يرزقكيها) مفردة كذا في اليونينية وغيرها بباء متولدة من إشباع كسرة الكاف وهي في 
لسان المصريين ¿ شائعة قاله في المصابيح . وفي البرماوي كالكرماني يرزقكها بغير ياء قالا وفي بعضها 
بإشباع كسرة الكاف ياء والضمير للعمرة. 


(قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت) بالطاء المهملة وفتح الهاء يوم السبت وهو 
يوم النحر في حجة الوداع وكان ابتداء حيضها يوم السبت أيضًا لثلاث خلون من ذي الحجةء (ثم 
خرجت من منى فأفضت بالبيت) أي طفت به طواف الإفاضة (قالت: ثم خرجت) بسكون الجيم 
وضم التاء. وفي اليونينية : بفتح الجيم وسكون التاء لا غير (معه) عليه الصلاة والسلام (في النفر 
الأخر) بإسكان الفاء القوم ينفرون من منى والأخر بكسر الخاء وهو في اليوم الثالث عشر من ذي 
الحجةء وأما النفر الأول ففي ثاني عشرة (حتى نزل) عليه الصلاة والسلام (الحصب) بضم اليم 
وفتح الحاء والصاد المشددة المهملتين آخره موحدة موضع متسع بين مكة ومنى وسمي به لاجتماع 
الحصباء فيه بحمل السيل لانهباطه وهو الأبطح وخيف بني كنانة وهو ما بين الجبلين إلى المقابر 
وليست المقابر منه. وفرق المحب الطبري بين الأبطح والبطحاء من حيث التذكير والتأنيث لا من 
حيث المكان فقال: والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى فإذا أردت الوادي قلت الأبطح وإذا 
أردت البقعة قلت البطحاء (ونزلنا معه) فيه (فدعا عبد الر حملن بن أبي بكر) الصديق (فقال) : 


(أخرج) بضم الراء (بأختك) عائشة (من الحرم) إلى أدنى الحل لتجمع في النسك بين أرض 
الحل والحرم كما يجمع الحاج بينهما (فلتهل بعمرة) أي مكان العمرة ة التي كانت تريد حصولها منفردة 
غير مندرجة فمنعها الحيض منها. وقوله ا لا رد او اا ور ا 
ثم (افرغا) من العمرة وظاهره أن عبد ال رحملن لن اعتمر مع أخته (ثم ائتيا ههنا) أي المحصب (فإني 
أنظركما) بضم الظاء المعجمة بمعنى رواية أبي ذر عن الكشميهني أنتظركما بزيادة مثناة فوقية من 
الانتظار كما في قوله تعالى: O gE‏ ۳] (حتى تأتياني) وفي بعض 
الأصول تأتيان بحذف الياء تخفيمًا وتخفيف النون وكسرة النون تدل على المحذوف . (قالت: فخرجنا) 
إلى التنعيم فأحرمنا بالعمرة (حتى إذا فرغت) منها (وفرغت) أيضًا (من الطواف) للوداع وحذف ذلك 
للعلم به فكل واحد من اللفظين مسلط على غير ما تسلط عليه الآخرء وهذا يرد على من زعم أن 
. الراوي حرّف اللفظ أو غلط فيه وأن الأصل فرغت بلفظ الغائب تعني عائشة أخاها بدليل ما في 
أول الحديث أفرغا وما في آخره هل فرغتم . 
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وأجيب : بأنه ليس الذي في أله وآخره موجبًا لأن تقول فرغت وفرغ بل إنما عبرت عن 
حالها عن حاله» لكن قال الكرماني وتبعه البرماوي والعيني أنه في بعضها فرغ بلفظ الغائب والله 
أعلم . 

ثم جئته بسحر) قبيل الفجر الصادق. قال الزركشي وغيره بفتح الراء أي من ذلك اليوم فلا 
ينصرف للعلمية والعدل نحو جتته يوم الجمعة سحر انتهى. 

قال في المصابيح : حكى الرضى خلافًا في صرفه مع إرادة التعيين» لكن حكى أن القول 
المشهور كونه غير منصرف وتحقق العدل فيه هو أن كل لفظ جنس أطلق وأريد فرد معين من أفراده 
فلا بد فيه من لام العهد سواء صار علمًا بالغلبة كالصعق والنجم أو لا نحو: #فعصى فرعون 
الرسول) [المزمل: ]١7‏ أخذًا من استقراء لغتهم» فثبت في سحر بذلك عدل محقق. وقال أبو 
حيان: تعينه أن يراد من يوم بعينه سواء ذكرت ذلك اليوم معه كجئتك (يوم الجمعة سحر أو لم 
تذكره كجئتك سحر وأنت تريد ذلك من يوم بعينه)» وسواء عرّفت ذلك اليوم كما مرّ أو نكرته 
نحو: جئتك يومًا سحر. 

(فقال): عليه الصلاة والسلام لهما ومن معهما ممن اعتمر: (هل فرغتم)؟ من العمرة؟ أو قال 
لهما فقط على قول أن أقل الجمع اثنان. قالت عائشة: (فقلت) ولأبي ذر وابن عساكر: قلت: 
(نعم). فرغنا منها. (فآذن) بهمزة ممدودة فذال معجمة مفتوحة مخففة فنون أي أعلم (بالرحيل في 
أصحابه)» وقيل أذن بتشديد الذال من غير مدّ (فارتحل الثاس» فمر) عليه الصلاة والسلام حال كونه 
(متوجهًا إلى المدينة) ولا كان في قوله لا يضيرك روايتان هذه والثانية فلا يضرك أشار بقوله (ضير) 
الأجوف اليائي إلى أن مصدر لا يضيرك ضيرء وأشار إلى أن فيه لغتين: إحداهما أن يكون (من ضار 
يضير ضيرًا) من باب يبيع بيعٌاء وأشار إلى الثانية بقوله: (ويقال ضار يضور ضورًا) من باب: قال 
E‏ وأشار إلى الرواية الثانية بقوله: (وضرٌ يضر ضرًا) بفتح العين في الماضي وضمها في 
المستقبل» وهذه الجملة من قوله ضير الخ ساقطة في رواية أبي ذر. 

وفي حديث الباب التحديث والعنعنة والسماع والقول» ورواته الأوّلان بصريان والأخيران 
مدنيان» وأخرجه البخاري أيضًا ومسلم في الحج وكذا النسائي. 


4" - باب التمتع والإقران والإفراد 
بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معَهُ هَذيّ 


بمعنى والاسم منه المتعة وهي: أن يحرم من على مسافة القصر من حرم مكة بعمرة أوَّلاً من ميقات 
بلده في أشهر الحج ثم يفرغ منها وينشىء حًا من مكة من عامها ولم يعد لميقات من المواقيت ولا 
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لله مسافة» وسمي تمتعا لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بينهما وخرج بالقيود المذكورة ما لو 
أحرم بالحج أَوَلاً لقوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» وما لو أحرم بالعمرة في غير أشهر 
الحج وإن وقع أعمالها في أشهره لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه المفردء وما لو أحرم في 
أشهر الحج من الحرم ومن دون مسافة القصر لأنه من حاضري المسجد الحرام» وقد قال تعالى: 
#وذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [البقرة: ]١95‏ وما لو أحرم بها من مسافة القصر 
فأكثر من الحرم ولم يحج من عامها أو حج من عامها وعاد قبل إحرامه به أو بعده وقبل التلبس بنسك 
إلى ميقات أو مثله مسافة ولو أقرب مما أحرم به بالعمرة وهذه القيود المذكورة إنما هي قيود للتمتع 


(والإقران) أن يجمع بينهما في إحرامه فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج أو يحرم بالعمرة 1 
يدخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف» فلو أحرم بالحج أَوَلاً : ثم أدخل عليه العمرة لم يصح 
أصح قولي الشافعي لأنه لا يستفيد به شيئًا بخلاف إدخاله الحج على العمرة ا 
والرمي والمبيت» ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي نعم صحح الإمام البلقيني في التدريب 
القول الآخر وجعله من أنواع القران فقال: والمختار جوازه لصحة ذلك من فعله يي وقد قال: 
«خذوا مناسككم عني» قال ثم يمتد الجواز ما لم يشرع في طواف القدوم على الأرجح | ه. 


وقوله: الإقران كذا في رواية أبي ذر بالهمزة المكسورة قبل القاف الساكنة قال القاضي عياض : 

وهو خطأ من حيث اللغة» وقال السفاقسي: الإقران غير ظاهر لأن فعله ثلاثي وصوابه قرن. قال 

في التنقيح: لم يسمع في الحج أقرن ولا قرن في المصدر منه» وإنما هو قران مصدر قرن بين الحج 

ر ة إذا جمع بينهما قال في المصابيح : أراد تخطئة البخاري لقصد المشاكلة بين الإقران والإفراد 
نحو: ارجعن مأزورات غير مأجورات | ه. 


ولأبي الوقت: والقران (والإفراد بالحج) بأن يحج ثم يعتمر أو يحرم بعمرة في غير أشهر الحج 
أو فيها على دون مسافة القصر من الحرم أو على مسافته منه ولإ يحج عام العمرة أو يحج عامها ويعود 
إلى ميقات . نعم ما سوى الأولى تمتع لكن لا يوجب دما (وفسخ الحج) إلى العمرة أي قلبه عمرة بأن 
يحرم به ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعًا ( من لم يكن معه هدي) وجوزه أحمد وطائفة من أهل 
الظاهر. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف : أنه خاص بالصحابة 
وبتلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها 
فيه من أفجر الفجور. 

ودليل التخصيص حديث الحرث بن بلال عن أبيه المروي عند أبي داود والنسائي وابن ماجة 
قال: قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال (بل لكم 
خاصة) وأجاب القائلون بالأوّل بأن حديث الحرث بن بلال ضعيف» فإن الدارقطني قال: إنه تفرّد 
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به عبد اأ بن محمد الدرأوردي عنه. وقال أحمد: إنه لا يثبت ولا نرويه عن الدراوردي ولا 
يصح حديث في الفسخ أنه كان لهم خاصة وساق في البخاري قال: شهدت عثمان وعليًا 
رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة أي عن فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان مخحصوصًا بتلك السنة 
وقال: مرة حديث بلال لا أقول به لا نعرف هذا الرجل ولم يروه إلا الدراوردي» وأما الفسخ فرواه 
أحد وعشرون صحابيًا وأين يقع بلال بن الحرث منهم؟ وأجاب النووي بأنه لا معارضة بينه وبينهم 
حتى يرجح لأخبم أثبتوا الفسخ للصحابة والحرث يوافقهم وزاد زيادة لا تخالفهم . 


١‏ _ هفنا عئمانٌ حدّئّنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيمَ عن الأسودٍ عن عائشة 
رضي ال ها را م ا كله ولا رى انه ات فا فوا نظو فنا بالنبت! فأمرَ 
النبي بي من لم يكن ساق الهّدْيَ أن يَجل» فحل مَن لم يكن ساق الهذيٍ ونِسَاؤُهُ لم يَسْمَنَ 
فأخللنَ . قالت عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها: فحضثء فلم أطِف بالبيتِ. فلما كانت ليله الحَضْبةِ قالت: 
E‏ د قال : وما طفت لياليّ قَدِمْنا مكة؟ 
فلك الخال : فاذهبي مع أخيك إلى التّنعيم فأهِلي بعُمرة» ثم مَوعِدُكِ كذا وكذا. قالت صفية : 
هآ أرائن لالحا سكيم . قال: عَقْرَى حلقئء أو ما طفتٍ يوم النحر؟ قالت: قلت بلئ. قال: 
لا بأسّء انفري. قالت عائشةٌ رضي اللّهُ عنها: فلقيني النبي ية وهو مُضْعِدٌ من مكة وأنا مُنهبطةٌ 
عليهاء أو أنا مُصعدة وهو مُنهبط منها». 

وبالسند قال: (حدثنا عثمان) بن أبي شيبة قال: (حدثنا جرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد 
(عن منصور) هو ابن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن زيد (عن عائشة 
رضي الله عنها) أنها (قالت): 

(خرجنا مع النبي كلِ) في أشهر الحج (ولا نرى) بضم النون أي لا نظن (إلا أنه الحج) قال 
الزركشي: يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تل ثم أهلت بعمرة» ويحتمل أن تريد حكاية 
فعل غيرها من الصحابة فإنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج 
فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره. | ه. 

وتعقبه الدماميني بأن الظاهر غير الاحتمالين المذكورين» وهو أن مرادها لا أظن أنا ولا غيري 
من الصحابة إلا أنه الحج فأحرمنا به هذا ظاهر اللفظ | ه. 

قلت: هذا ليس بظاهر لأن قولها: لا نرى إلا أنه الحج ليس صريحا في إهلالها بالحج 
فليتأمل . نعم في رواية أبي الأسود عنها كما سيأتي إن شاء الله تعالى مهلين بالحجء ولمسلم: لبّينا 
بالحج وهذا ظاهره أنها مع غيرها من الصحابة كانوا آلا محرمين بالحج» لكن في رواية عروة عنها 
في هذا الباب: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهلّ بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج» فيحمل الأول 
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على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتماد في أشهر الحج» ثم بين لهم النبي ية وجوه 
الإحرام وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحج. وأما عائشة نفسها فسيأت إن شاء الله تعالى في أبواب 
العمرة وفي حجة الوداع من المغازي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها في أثناء هذا الحديث 
قالت: وكنت ممن أهلّ بعمرة» وقد زعم إسماعيل القاضي وغيره أن الصواب رواية أبي الأسود 
والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردًا ونسب عروة إلى الغلط . 

وأجيب: بأن قول عروة عنها أنها أهلت بعمرة صريحء وأما قول أبي الأسود وغيره عنها لا 
نرى إلا الحج صريجًا في إهلالها بحج مفرد فالجمع بينهما ما سبق من غير تغليط عروة وهو أعلم 


الناس بحديثها» وقد وافقه جابر بن عبد الله عند مسلم وطاوس ومجاهد عنها. 


(فلما قدمنا) مكة (تطوّفنا بالبيت)» تعني النبي اة وأصحابه غيرها لأنها لم تطف بالبيت ذلك 
الوقت لأجل حيضهاء (فأمر النبي ية من لم يكن ساق الهدي أن يحل) من الحج بعمل العمرة وياء 
أن أمره عليه الصلاة والسلام بذلك كان بعد الطواف» وسبق أن أمرهم به بسرف» فالثاني تكرار 
للأول وتأكيد له فلا منافاة بينهما (فحل) بعمل العمرة (من لم يكن ساق الهدي) وهذا هو فسخ الحج 
المترجم به وجوّزه أحمد وبعض أهل الظاهر وخصه الأئمة الثلاثة والجمهور بالصحابة في تلك السنة 
كما سبق . (ونساؤه) عليه الصلاة والسلام (م يسقن) الهدي (فأحللن) وعائشة منهم لكن منعها من 
التحلل كونها حاضت ليلة دخولها مكة وكانت محرمة بعمرة وأدخلت عليها الحج فصارت قارنة كما 
مر. 

(قالت عائشة رضى الله عنها: فحضت) بسرف (فلم أطف بالبيت) طواف العمرة لمانع الحيض 
وأما طواف الحج فقد قالت فيه كما مر ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت» (فلما كانت ليلة 
الحصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين أي ليلة المبيت بالمحصب (قالت يا رسول الله)؛ الأصل 
أن تقول قلت لكنه على طريق الالتفات (يرجع الناس بعمرة) منفردة عن حجة (وحجة) منفردة عن 
عمرة (وأرجع أنا بحجة) ليس لي عمرة منفردة عن حج حرصت بذلك على تكثير الأفعال كما حصل 
لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها 
قبل يوم التروية وأحرموا بالحج يوم التروية من مكة فحصل لهم حجة منفردة وعمرة منفردة» وأما 
عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة فى حجة بالقران» فأرادت عمرة مفردة كما حصل لبقية 
الناس» ولأبي الوقت من غير اليونينية : وأرجع أنا بالحجة وللكشميهني في بعض النسخ. وارجع لي 
بحجة. (قال): عليه الصلاة والسلام 

(وما طفت ليالي قدمنا مكة) قالت عائشة: (قلت لا: قال) عليه الصلاة والسلام (فاذهبي مع 
أخيك) عبد الرحلن (إلى التنعيم فأهلي) أي أحرمي (بعمرة) أمرها بذلك تطييبًا لقلبها (ثم موعدك 
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كذا وكذا) في الرواية السابقة في باب: قول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات) ثم ائتيا ها هنا أي 
المحصب (قالت صفية :) بنت حيي أم المؤمنين رضي ألله عنها (ما أراني) بضم الهمزة أي ما أظن 
بسببي يتوقمون إلى زمان طوافي بعد الطهارةء وإسناد الحبس إليها مجاز. وفي نسخة: حابستكم 
بكاف الخطاب وكانت صفية كما سيأتي إن شاء الله تعالى قد حاضت ليلة النفر فأراد النبى يله منها 
ما يريد الرجل من أهله وذلك قبيل وقت النفر لا عقب الإفاضة. قالت عائشة: يا رسول الله إنها 
حائض . 

(قال): عليه الصلاة والسلام (عقرا حلقاء) بفتح الأول وسكون الثاني فيهما وألفهما مقصورة 
للتاييث ذلا N Sg O‏ المحدنون عكر لاا كاذ يدرف غيره A‏ اش 

أولها : : إنهما وصفان لمؤنث بوزن فعلى أي عقرها الله في جسدها وحلقها أي أصايها وجع في 
حلقها أو حلق شعرهأ فهي معقرة ة محلوقة وما مرفوعان خبرا مبتدأ محذوف أي هي . 

ثانيها : كذلك إلا أنها بمعنى فاعل أي أنها تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها أي تستأصلهم فكأنه 
وصف من فعل متعد وما مرفوعان أيضًا بتقدير هي وبه قال الزخشري . 


رابعها: : أنه وصف فاعل لكن بمعنى لا تلد كعاقر وحلقى أي مشؤومة. قال الأصمعي : يقال 
أصبحت أمه حالقًا أي ثاكلا . 


خامسها: إنهما مصدران كدعوى ولمعنى عقرها الله وحلقها أي حلق شعرها أو أصاا بوجع 
في حلقها كما سبق قاله في المحكم فيكون منصوبًا بحركة مقدّرة على قاعدة المقصور وليس بوصف . 


وقال أبو عبيدة: الصواب عقرًا حلقًا بالتنوين فيهما. قيل له: لم لا يجوز فعلى؟ قال: لأن فعلى 
يجيء نعمًا وم يجىء في الدعاء. وهذا دعاء. وقال في القاموس: عقرا وحلقا وينوّنان. وفي 
الصحاح وربما قالوا عقرا وحلقا بلا تنوين» وحاصله جواز الوجهين فالتنوين على أنه مصدر 
منصوب كسقيًا وتركه إما على أنه مصدر كما في المحكم أو وصف على بابه فيكون مرفوعًا كما مء 
فالجملة على هذا خبرية وعلى ما قبله دعائية . وفي القاموس كالمحكم إطلاق العقرا على الحائض وكأن 
العقر بمعنى الجرح لما كان فيه سيلان دم سمي سيلان الدم بذلك» وعلى كل تقدير فليس المراد 
حقيقة ذلك لا في الدعاء ولا في الوصف بل هي كلمة اتسعت فيها العرب فتطلقها ولا تريد حقيقة 
معناها فهي كتربت يداه ونحو ذلك . 

(أو ما طفت يوم النحر؟) طواف الإفاضة (قالت): صفية (قلت: بلى) طفت (قال) عليه 
الصلاة والسلام: (لا بأس» انفري). بكسر الفاء أي ارجعي واذهبي إذ طواف الوداع ساقط عن 
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الحائض . (قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي يكلنهّ) بالمحصب (وهو مصعد) بضم أوله وكسر 
انيه أي مبتدىء السير (من مكة وأنا منهبطة عليها أو آنا مصعدة وهو منهبط منها) بالشك من الراوي 
والواو في وهو وأنا للحال. 


ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون» وأخرجه البخاري أيضًا ومسلم ف في الحج وكذا أبو داود 
والنسائى . 


۲ _ هدضا عبد الله بن يوسفّ أخبرّنا مالك عن أبي الأسودٍ محمدٍ بن عبدٍ الرحملن بن 
توفل عن غروةً بنِ ¿ لبي عن عائشةً رضي اللَهُ عنها أنها قالت «خَرجنا مع رسول الله َك عام 
حَيةٍ الوداع: فما من أهلٌ بعُمرةٍ؛ ومنًا من أهلَّ بحجة وعُمرة» ومنا من امل بالحجٌ؛ وأهلّ 
رسول الله كل بالحجٌّ. فأما مَن أهلّ بالحجٌ أو جَمَعَ الحج والعُمرةً لم يَحلُوا حتئ کان يومُ 
النْحرا. 


< 


وبه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أب الأسود 
محمد بن عبد الرحملن بن نوفل) يتيم عروة الأسدي (عن عروة ب بن الزبير) د بن العوام (عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت): 


(خرجنا مع رسول الله كه عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة) فقط (ومنا من أهل بحجة 
وعمرة) جمع بينهماء ولأبي ذر: بحج وعمرة ة (ومنا من أهلّ بالحج) فقط وكانوا اّلا لا يعرفون إلا 
الحج. فبين لهم النبي بيه وجوه الإحرام وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحج. والحاصل من مجموع 
الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ثلاثة أقسام: قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم 
الهدي» وقسم بعمرة ففرغوا منها ثم أحرموا بالحج» وقسم بحج ولا هدي معهم فأمرهم النبي كلل 
أن يقلبوه عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة. وأما عائشة رضي الله عنها فكانت أهلت بعمرة 
ولم تسق هديًا؛ ثم أدخلت عليها الحج كما مر (وأهل رسول الله كل بالحج) مفردًا ثم أدخل عليه 
العمرة (فأما من أهلّ بالحج) فقط (أو جمع الحج والعمرة) كذا في اليونينية مرقوم على أو علامة 
السقوط لأبي الوقت (لم يحلوا) بفتح الياء في اليونينية» ولأبي الوقت: فلم يحلوا (حتى كان يوم 
النحر) . 

07 هدض محمد بن بَشَارٍ حدَّنّنا غندرٌ حدَّنّنا شعبةٌ عن الحكم عن علي بن حسين عن 
مروا بن الحكم قال «شهذت عثمان وعليًا رضي الله عنهماء وعثمان ينهئ عن المتعةٍ وأن يُحِمَعَ 
بينهماء فلما رأىئ على أهلّ بهما: لَبيكَ بعْمرةٍ وحيّة» قال: ما كنتُ لأدَعَ سْنّةَ النبي كله لقو 
أحد» [الحديث ١557‏ طرفه في: .]١90359‏ 
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وبه قال: (حدثنا) با لجمع» ولابن عساكر: حدثني (محمد بن بشار) بفتح الموحدة والمعجمة 
المشددة المعروف ببندار العبدي البصري قال: (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر قال: (حدثنا 
شعبة) بن الحجاج (عن الحكم) بفتحتين ابن عتيبة بالمثناة الفوقية والموحدة مصغرًا الفقيه الكوفي (عن) 
زين العابدين (علي بن حسين) بضم الحاء (عن مروان بن الحكم) بفتحتين ابن أبي العاصي بن 
أمية بن عبد الملك الأموي المدني ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين ومات سنة حمس في رمضان 
ولا يثبت له صحبة (قال: : شهدت عثمان وعليًا رضي الله عنهما) بعسفان (وعثمان ينهى عن المتعة) 
بسكون التاء وفي اليونينية بفتحها أي عن فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان خصوصًا بتلك السنة التي 
حج فيها رسول الله كَل أو عن التمتع المشهور والنهي للتنريه ترغم: :! في الإفراد (و) ينهى أيضًا ہی 
تزيه (أن ججمع بينهما) بغضم الياء وسكون الجيم وفتح اليم وضمير الاثنين في بينهما عائد على الي 
والعمرة والواو في وأن للعطف فيكون النهي واقعًا على التمتع والقران. 


وقوله في فتح الباري: ويحتمل أن تكون تفسيرية وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون 
على القران تمتعًا. تعقبه في عمدة القارىء بأنه لا إجمال في المعطوف عليه حتى يقال إنها تفسيرية 
قال: وهو قد رذ على نفسه كلامه بقوله: إن السلف كانوا يطلقون عل القران تتِمًا فإذا كان كذلك 
يكون عطف التمتع على المتعة وهو غير جائز انتهى . 

(فلما رأى علي)» رضي الله عنه النهي الواقع من عثمان عن المتعة والقران (أهلّ بهما): أي 
بالحج والعمرة حال كونه قائلا: (لبِيك بعمرة وححة) ا 

على التحريم فأشاع ذلك» ولم يخف على عثمان أن التمتع والقران جائزان وإنما هى عنهما ليعمل 
بالأفضل كما وقع لعمر فكل مجتهد مأجور ولا يقال: إن هذه الواقعة دليل المسألة اتفاق أهل العصر 
الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول وإن ذكره ابن الحاجب وغيره لأن نبي عثمان عنه إن كان المراد 
به الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» فلم يستقر الإجماع عليه لأن الحنفية يخالفون فيه» وإن كان 
المراد به فسخ الحج إلى العمرة فكذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه على أن الظاهر كما مرّ أن عثمان ما 
كان يبطله وإنما كان يرى الإفراد أفضل منه. وفي رواية النسائي ما يشعر بأن عثمان رجع عن النهي 
ولفظه: نى عثمان عن التمتع فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان فقال له عل : ألم تسمع 
رسول الله يا تمتع؟ قال: بى . 

وزاد مسلم هنا فقال عثمان: تراني أنمى ي الناس وأنت تفعله؟ (قال) علي : : (ما كنت لأدع سنة 
النبي بي لقول أحد). وموضع الترجمة قوله أهلّ بهما. 


5 - هقط موسئ بِنُ إسماعيل حدَنّنا وُهَيبٌ بن طاوّس عن أبيهِ عن ابن عبّاس 
رضي اللَّهُ عنهما قال «كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةً في أشهُر الحج مِن أفبجَرٍ المُجور في الأرض» 
ويجعلونَ المحرّمَ صَمَرَاء ويقولون: إذا بَرَأْ الدَبَرهِ وعفا الأئرء وانْسَلّحَ صفرء حلت العُمرةُ لمن 
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اعتمر. كَدمَ النئ بيا وأصحابة صبيحة رابعة مُهلْينَ بالحجٌ» فأمرّهم أن يجعلوها عُمرةٌ» فتعاظم 
ذلك عندّهم فقالوا: يا رسول اللهء أي الجل؟ قال: جل كلّه؛. 


وبه قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري قال: (حدثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن 
خالد قال : (حدثنا ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه) طاوس (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
كانوا) أي أهل الجاهلية (يرون) بفتح الياء أي يعتقدون. وقال في المصابيح كالتنقيح وغيره بضمها 
أي يظنون (أن العمرة) أي الإحرام بها (في أشهر الحج) شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة 
وليلة النحر أو عشر أو ذي الحجة بكماله على الخلاف السابق (من أفجر الفجور) من باب: جد جذه 
وشعر شاعرء والفجور الانبعاث في المعاصي فجر يفجر من باب نصر ينصر أي من أعظم الذنوب 
(في الأرض)» وهذا من مبتدعاتهم الباطلة التي لا أصل لها. وسقط حرف الجر في رواية أبي الوقت 
فأفجر نصب عل المفعولية» ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال: والله ما أعمر 
رسول الله ية عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر الشرك» فإن هذا الحي من قريش ومن دان 
دينهم كانوا يقولون فذكر نحوه. قال في الفتح : فعرف ذا تعيين المعتمدين» (ويجعلون) ی 
يسمون (المحرّم صفرًا). بالتنوين والألف كذا رأيته في ثلاثة أصول من فروع اليونينية لأنه 
مصروف . قال النووي كعياض بلا خلاف . نعم هو في بعض الأصول صفر بفتح الراء من غير آلف 


ولا تنوين وكذا هو في أصل الدمياطي الحافظ . وقال الحافظ ابن حجر: إنه كذلك في جميع الأصول 
من الصحيحين» وظاهره أنه لم يقف على اليونينية لكن رأيت خطه الكريم بالتبليغ على الفروع في غير 
ما موضع والله أعلم. 


وقال النووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبًا 
لأنه مصروف بلا خلاف انتهى . وهذا جار على لغة ربيعة لأنهم يكتبون المنصوب بغير ألف فلا يلزم 
منه أن لا يصرف فيقرأ بغير ألف» لكن حكى صاحب المحكم عن أب عبيدة أنه كان لا يصرفه فقيل 
له لا يمتنع الصرف حتى تجتمع علتان فما هما؟ قال: المعرفة والساعة. وفسر المطرزي الساعة بالزمان 
لأن الأزمنة ساعات والساعات مؤنثة» والمعنى أنهم يجعلون صفرًا من الأشهر الحرم ولا يجعلون 
المحرم منها لثلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم ما اعتادوه من الغارة بعضهم على بعض 
فضللهم الله بذلك فقال: #إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا» [التوبة: ۳۷]ء أي 
إنما تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر قال المفسرون: كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه 
وحرموا مكانه شهرًا حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا جرد العدد ويحرمونه عامًا فيتركونه على 
حرمته. وقيل: إن أول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني كان يقوم على جمل في الموسم 
فينادي: إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه» ثم ينادي في القبائل : إن آلهتكم قد حرمت 
عليكم المحرم فحرموه» وقيل القلمس واسمه حذيفة بن عبيد الكناني وقيل غير ذلك . وقال ابن 
دريد: الصفران شهران من السنة سمي أحدهما في الإسلام المحرم وقد سمي بذلك لإصفار مكة من 
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أهلها . وقال الفراء: : لأ نهم كانوا يخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلادء وقيل كانوا يزيدون في كل 

أربع سنين شهرًا يسمونه صفرًا الثاني فتكون السنة ثلائة عشر شهرًاء ولذلك قال عة : «السنة ائنتا 

عشر شهرًا» وكانوا يتطيرون ويرون أن الآفات فيه واقعة. 


(ويقولون: إذا برأ) به بفتح الموحدة والراء من غير همزة في اليونينية . وفي المصابيح كالتنقيح 
بالهمزة موافقة لكثير من الأصول أي أفاق (الدبر)ء بفتح الدال المهملة والموحدة الجرح الذي يكون 
في ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب (وعفا الأثر)» أي ذهب أثر سير الحاج من الطريق وانمحى بعد 
رجوعهم بوقوع الأمطار وغيرها لطول الأيام أو ذهب أثر الدبرء ولأبي داود: وعفا الوبر بالواو أي 
كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال» (وانسلخ صفر) الذي هو المحرم في نفس الأمر وسموه 1 
أي إذا انقضى وانفصل شهر صفر (حلت العمرة لمن اعتمر) . بالسكون في الأربعة وذلك لأنهم 
جعلوا المحرم صفر ألزم منه أن تكون السنة ثلاثة عشر شهرًاء والمحرم الذي سموه صفرًا 0 
وآخر أشهر الحج على طريق التبعية إذ لا يبرا دبر إبلهم في أقل من هذه المدةء وهي ما بين أربعين 
يومًا إلى حمسين يومًا غالبّاء وجعلوا أول أشهر لافار شه نزام الذي هو الأصل صفرء والراء 
التي تواطأت عليها الفواصل في الدبر والثلاثة بعد ساكنة للسجع» ولو حركت فات الغرض 
المطلوب من السجع . 


(قدم النبي بي وأصحابه) أي فقدم فأسقط فاء العطف في هذه الرواية وهي ثابتة عنده في أيام 
الجاهلية من رواية مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد كمسلم في صحيحه من طريق بهز بن أسد 
عن وهيب أيضًا (صبيحة) ليلة (رابعة) من ذي الحجة يوم الأحد حال كوم (مهلين بالحج) أي 
ملبين به كما فسر في رواية إبراهيم بن الحجاج ولفظه: وهم يلبون بالحج ولا يلزم من إهلاله عليه 
الصلاة والسلام بالحج أن لا يكون قارنًا فلا حجة فيه لمن قال: : إنه عليه الصلاة والسلام كان مفردًا 
(فأمرهم) عليه الصلاة والسلام (أن يجعلوها) أي يقلبوا الحجة (عمرة)ء ويتحللوا بعملها فيصيروا 
متمتعين» وهذا الفسخ خاص بذاك الزمن خلافًا لأحمد كما مر غير مرة. (فتعاظم) وفي رواية 
إبراهيم بن الحجاج : فكبر (ذلك) الاعتمار في أشهر الحج (عندهم) لما كانوا يعتقدونه أولاً من أن 
العمرة فيها من أفجر الفجور (فقالوا): بعد أن رجعوا عن اعتقادهم (يا رسول الله أي الحل؟) أي 
aaa‏ الماع أو حل خاص لأنهم كانوا محرمين بالحج؟ 
وكأنهم كانوا يعرفون أن له تحللين (قال): عليه الصلاة والسلام : 


(حل كله) أي حل يحل فيه كل ما يحرم على المحرم حتى غشيان النساءء لأن العمرة ليس لها 
إلا تحلل واحد. وعند الطحاوي أي الحل يحل؟ قال: الحل كله. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في أيام الجاهلية» ومسلم في الحج وكذا النسائي . 
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٥‏ ۔ هدضا محمد بن المثنّى حدثنا غندرٌ حدّنّنا شعبةٌ عن قيس بن مُسلم عن طارقٍ بن 
شهاب عن أبى مُوسئ رضي اللَهُ عنه قال: «قَدِمتُ على الب لل فأمرَهُ بالجل». 

وبه قال: (حدثنا محمد 2 العنزي الزمن قال: (حدثنا e a‏ 
شهاب) ال ت الأشعري (رضي E‏ 

(قدمت) من اليمن (على النبي يلِكِ) وهو بالبطحاء فقال: بما أهللت؟ قلت أهللت بإهلال 
النبي يي قال : هل معك من هدي؟ قلت: لا. (فأمره با حل) هو على طريق الالتفات أو ذكره 
الراوي بالمعنى لا بحكاية لفظه» ولأبي ذر عن الحموي والمستملٍ: فأمرني على الأصل » وقد أورده 
المؤلف هنا مختصرًا: قدمت على النبي كل فأمره أو فأمرني بالحل» وقد سبق عنده تامًا قبل بباب 
باللفظ الذي ذكرته هنا. 

5 هقفغا إسماعيلٌ قال حدَّتّي مالك ح. وحدثنا عبدُ اله بِنُ يوسف أخبرنا مالك عن 
نافع عن ابن عمرّ عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبيّ ت ها قالت ايا رسول اللو ما شان 
الناس حََلُوا بعُمرةٍ ولم تَحْلِل أنت من عُمرتِكَ؟ قال: إني لبذت رأسي» وَقَلّدذْتُ هَذِْيِيء فلا أحل 
حت أنحرًا . [الحديث 777 - أطرافه فی : : 14V‏ ۵ ۳۸ 0417[. 

وبه قال: (حدثنا إسماعيل) بن أويس الأصبحي المدني (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام 
قال المؤلف أيضًا (ح). 

(وحدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر 
(عن ابن عمر) بن الخطاب (عن حفصة) رضي الله عنهم (زوج النبي يليد آنا قالت) : 


(يا رسول الله ما شأن الناس حلوا) من الحج (بعمرة) أي بعملها لأنهم فسخوا الحج إل 
العمرة فكان إحرامهم بالعمرة سببًا لسرعة حلهم «ولم تحلل» بفتح تح أوله وكسر ثالثه (أنت من 
ا ا ا ا . وحينئذ فلا تمسك به لمن 
قال إنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعًا لكونه عليه الصلاة والسلام أقر على أنه كان محرمًا بعمرة 
NED Sa as ْ‏ عه الاي ره 
الشيخين حتى أحل من الحج أنه كان قارنًا ولا يتجه القول بأنه كان متمتعًا لأنه لا جائز أن يقال: ! 
استمر على العمرة ١‏ خاطنة ا ا ا ونه لد ل ع المنة وهنا لقال 
أحد. 

وقد روي عنه َة أنه كان قارنًا سعيد بن المسيب كما في البخاري» وأنس في الصحيحين 
وعمران بن حصين في مسلم» وعمر بن الخطاب في البخاري» والبراء في سنن أبي داود» وعلي في 
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سنن النسائي» وسراقة وأبو طلحة عند أحمدء وأبو سعيد وقتادة عند الدارقطني» وابن أبي أوفى عند 
البزاز والإقراد أي: ورؤى الإقراد ابن عمر وجا ة في الصحيحين وابن عباس في مسلم» وجمع بين 
القولين بأنه بيه كان أولاً مفردًا * او ا تعد للك ااج على الحج. فعمدة رواة الإفراد 
أول الإحرام وعمدة رواة القران آخرهء وأما من روى أنه كان معتمرًا كابن عمر وعائشة وأبي موسى 
الأشعري وابن عباس في الصحيحين وعمران بن حصين في مسلمء فأراد التمتع اللغوي وهو 
الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد. ويؤيد ذلك أنه لم يعتمر في تلك السنة عمرة منفردة ولو 
جعلت حجته منفردة لكان غير معتمر في تلك السنة ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران 
وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث. وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه في كتاب اختلاف الحديث : 
معلوم في لغة العرب جوازًا إضافة الفعل إلى الأمر به كجواز إضافته إلى الفاعل كقولك : بنى فلان 
دارًا إذا أمر ببنائهاء وضرب الأمير فلانًا! إذا أمر بضربهء ورجم النبي ية ماعرّاء وقطع سارق رداء 
صفوان وإنما أمر بذلك ومثله كثير في الكلام. وكان أصحاب رسول الله َة منهم القارن والمفرد 
والمتمتع وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن فعله» فجاز أن تضاف إلى رسول الله يلل على 
معنى أنه أمر بها وأذن فيها | ه. 


د ء كما قاله النووي وغيره على جواز الأنواع الثلاثة: الإفراد والتمتع والقرانء 
واختلفوا فى في أبها أفضل بحسب اختلافهم فيما فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع . ومذهب 
الشافعية والمالكية أن الإفراد أفضل لأنه ية اختاره أولاً» ولأن رواته أخص به يا في هذه الحجة 
فإن منهم جابرًا وهو أحسنهم سيافًا لحجه عليه الصلاة والسلام» ومنهم ابن عمر وقد قال: كنت 
تحت ناقته عليه الصلاة والسلام يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج» وعائشة وقربها منه عليه الصلاة 
والسلام واطلاعها على باطن أمره وعلانيته كله معروف مع فقههاء وابن عباس وهو بالمحل المعروف 
من الفقه والفهم الثاقب› ولأن الخلفاء الراشدين بعد النبي يا أفردوا الحج وواظبوا عليه وما وقع 
من الاختلاف عن علي وغيره فإنما فعلوه لبيان الجوازء وإنما أدخل النبي بيا العمرة على الحج لبيان 
جواز الاعتمار في أشهر الحج» ثم إن الأفضل بعد الإفراد التمتع ثم القران. نعم القران أفضل من 
الإفراد للذي لا يعتمر في سنته عندناء لكن صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح يح الإفراد ولو لم 
يعتمر في تلك السنة وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران» واحتج لترجيح 
الف ا ا ادي 
ولجعلتها عمرة. 


وأجاب الشافعية عن ذلك : بأن سببه أن من لم يكن معه هدي أمروا بجعلها عمرة فحصل لهم 
حزن حيث لم يكن معهم هدي فيوافقون النبي ية في البقاء على الإحرامء فتأسف عليه الصلاة 
والسلام حينئذ على فوات موافقتهم تطييبًا لنفوسهم ورغبة فيما فيه موافقتهم لا أن التمتع دائمًا أفضل 
قال القاضي حسين: ولأن ظاهر هذا الحديث غير مراد بالإجماع لأن ظاهره أن سوق الهدي يمنع 
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انعقاد العمرة وقد انعقد الإجماع على خلافه. . وقال أبو حنيفة : القران ثم التمتع ثم الإفراد واحتج 
لترجيح القران بما سبق من ٠‏ الأحاديث» وبقوله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: [14٦‏ 
0 إن الم الذي عل لقارن ليس دم جبرا بل هو دم عبد والعياة التعلقة ابد واا 


وأجاب أصحابنا عن أحاديث القرآن بأمها مؤولة» وبأن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح وعن 
الآية الكريمة بأنه ليس فيها إلا الأمر بإتامها ولا يلزم منه قرنهما في الفعل فهو كقوله تعالى : 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 [البقرة: ]٤١‏ وبأن الدم الذي على القارن دم جبران لا نسك لأن 
الصيام يقوم مقامه عند العجزء ولو كان دم نسك ل يقم مقامه كالأضحية وعن أحمد فيما حكاه 
المروزي عنه: إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل وعن بعضهم فيما حكاه 
عياض أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة . 

تنبيه : 

قوله: حلوا بعمرة وم تحلل أنت من عمرتك . رواه المؤلف كذلك بزيادة قوله بعمرة عن 
إسواعها کن ان اوسن وع الله بن يوسف عن مالك وكذا رواه ابن وهب فيما ذكره ابن 
عبد البرء ورواه بدونها القعنبي ويحيى بن بكير وأبو مصعب ويحيى بن يحيى وغيرهم والمعنى واحد 
عند أهل العلمء ول تختلف الرواة عن مالك في قوله: ولم تحلل أنت من عمرتك. وأما قول 
الأصيل : إن a‏ كنيف شن نتافم ول قل E E‏ تك إلا امالك e e‏ 
بأنه رواها غير مالك عبيد الله بن عمر فيما رواه مسلم وابن ماجة. وكذا رواها أيوب السختياني» 
لي ل ل وإتقانه لو 
انفرد مهاء فكيف وقد تابعه من ذکرناء نعم رواها البخاري من رواية عبيد الله بن عمر بدون قولها 
من عمرتك» ولفظ الشيخين فيها: فلا أحل حتى أحل من الحج» ورواه ابن جريج عن نافع فيما 
أخرجه مسلم فلم يقل من عمرتك» وأخرج البخاري مثلها من طريق موسى بن عقبة عن نافع ؛ 
وذكر البيهقي رواية موسى بن عقبة ثم قال: وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع ولم يذكرا فيه 
العمرة» وفيه إشارة إلى الاختلاف فى ذكر هذه اللفظة ففيه ميل لقول الأصيلي (قال): عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ ا 


(إني لبدت رأسي) بفتح اللام والموحدة المشددة من التلبيد وهو أن يجعل المحرم برأسه شيئًا من 
اخ العم ا الشغر ولا يدخل فيه قملء (وقلدت هديي)» وهو تعليق شيء في عنق الهدي 
000 5 شظ2 الهدي» وهذا قول أبي حنيفة وأحمد لأنه جعل العلة في 
بقائه على إحرامه الهدي وأخبر أنه لا يحل حتى ينحرء وأجاب الجمهور عنه بأنه ليس العلة في ذلك 
E‏ زتذا ال كال العم عا ريد ل له و فى كران هيد الله ن عمد 
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المذكورة: حتى أحل من الحجء وعبر عن الإحرام بالحج بسوق الهدي لأنه كان ملازمًا له في تلك 
الحجة فإنه قال لهم : من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًاء 
ولما كان عليه الصلاة الصلاة والسلام قد أدخل العمرة على الحج لم يفده الإحرام بالعمرة سرعة 
الإحلال لبقائه على الحج فشارك الصحابة في الإحرام بالعمرة وفارقهم ببقائه على الحج وفسخهم لهء 
وليس التلبيد والتقليد من الحل ولا من عدمه وإنما هو لبيان أنه من أول الأمر مستعد لدوام إحرامه 
حتى يبلغ الهدي عله والتلبيد مشعر بمدّة طويلة. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الحج واللباس والمغازي» ومسلم في الحج وكذا أبو 
داود والنسائي وابن ماجة . 


۷ _ هدقنا آدَمْ حَدَّنّنا شعبةٌ أخبرّنا أبو جمرةً نّصِرٌ بن عِمرانَ الصُبَعيُ قال: اتَمتّعتُ 
فنهاني ناسٌ» فسألتُ ابنَ عباس رضي الله عنهما فأمَرني» فرأيتُ في المنام كأنَ رجلا يقول لي : 
حَجّ مُبرور وعُمرةٌ مُتقبّلة) فأخبرتُ ابنَ عباس فقال كه ا . فقال لي: أَقِمْ عندي فأجعلٌ لك 
سهمًا من مالي . قال شعبةٌ: فقلت: لمَ؟ فقال : للرّؤيا التي رآيت» . [الحديث ٠١١۷‏ طرفه في : 
17]. 


وبه قال: (حدثنا آدم) بن أي إياس قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (أخبرنا أبو حمرة) 
بالجيم والراء المفتوحتين (نصر بن عمران) بفتح النون وسكون الصاد المهملة (الضبعي) بضم الضاد 
المعجمة وفتح الموحدة (قال: تمتعت› فنهاني ناس)› قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم 
وكان ذلك في زمن عبد اللَّه بن الزبير وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلمء > (فسألت ابن عباس 
رضي الله عنهما فأمرني). أي أن استمر على التمتع (فرأيت في المنام كأن رجلاً يقول لي) : هذا (حج 
رد ا ع رد لحار جا سر رو GIN‏ فأخبرت ابن 
عباس) بما رأيته في المنام من قول الرجل حج مبرور وعمرة م متقبلة (فقال :) لي هذه (سنة النبي ا( 
ويجوز نصب سنة وهي رواية غير أبي ذر بتقدير وافقت أو 56 وقال الزركشي على الاختصاص› 
قال الدماميني: لا وجه لجعل هذا من الاختصاص فتأمله والرفع لأب ذرء (فقال لي) ابن عباس : 
(أقم عندي فأجعل) بالرفع ويجوز النصب بأن مقدرة وكلاهما في الفرع والجزم جوابًا للأمرء ولأبي 
ذر: واجعل بالواو والدالة على الحالية والنصب (لك سهمًا) نصيبًا (من مالي). قال المهلب: فيه أنه 
يجوز للعالم أخذ الأجر على العلم وفيه نظر إذ الظاهر أنه إنما عرض عليه ماله رغبة في الإحسان إليه 
لما ظهر أن عمله متقبل وحجه مبرور وإنما يتقبل الله من المتقين قاله في المصابيح . 

(قال شعبة) : بن الحجاج (فقلت): أي لأبي حمرة )1(؟ استفهام عن سبب ذلك (فقال) : أبو 


جمرة (للرؤيا) أي لأجل الرؤيا المذكورة (التي رأيت) بتاء المتكلم أي ليقص على الناس هذه الرؤيا 
المبينة لحال المتعة. قال المهلب: ففي هذا دليل على أن الرؤيا الصادقة شاهد على أمور اليقظة وفيهء 
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نظر لأن الرؤيا الحسنة من غير الأنبياء ينتفع بها في التأكيد لا في التأسيس والتجديد فلا يسوغ لأحد 
أن يسند فتياه إلى منام ولا يتلقى من غير الأدلة الشرعية حكمًا من الأحكام. 


وموضع الترحمة قوله: تمتعت إلى قوله فأمرني وقد مبّ هذا الحديث فى باب أداء الخمس من 
الإيمان وأخرجه المؤلف أيضًا وكذا مسلم. 


۸ . هقانا أبو نُعيم حدَئّنا أبو شهاب قال: قدمثُ متمنُعًا مكة بعُمرة» فدخلنا قبل 
التَّرَوية بثلاثة أيام» فقال لي أناسٌ من أهلٍ مك : تَصِية الآنْ عمك مكيةٌ؛ فدخلتٌ على طا 
أسْتفتيه فقال «حدَئْني جابرُ بن عبدٍ الله رضي اللَهُ عنهما أنه حَجٌ مع النبي يلل يوم ساق البدْنَ مَعَه 
وقد أَعَلُوا بالحجٌ مُفْرَدًا فقال لهم: أجلوا عاو ل 
ثم أقيموا حَلالاً حتى إذا كان يومُ الّروية فأهِلُوا بالحج واجعَلوا التي قدمتم بها مُتعة» فقالوا: كيف 
تَجعلّها مُتعةٌ وقد سمّينا الحجّ؟ فقال: افعلوا ما أمرتكمء فلولا أني سُّقتٌ الذي لفعلتُ مِثْلَ الذي 
أمرتكم» ولَكنْ لا يجل مني حَرامٌ حتى ييلع الذي مَحِله . مفعلوا". 


وبه قال (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا أبو شهاب) الأكبر الحناط بفتح الحاء 
المهملة والنون المشددة موسى بن نافع الهذلي الكوفي (قال: قدمت) حال كوني (متمتعًا مكة بعمرة)» 
حال أيضًا أي متلبسًا بعمرة (فدخلنا قبل) يوم (التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة): لم 
أعرف أسماءهم (تصير الآن حجتك مكية)» قليلة الثواب لقلة مشقتها لأنه ينشئها من مكة فتفوته 
فضيلة الإحرام من الميقات» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: يصير الآن حجك مكيًا بالتذكير 
(فدخلت على عطاء) هو ابن أبي رباح (أستفتيه) هو من الأحوال المقدرة (فقال): أي عطاء (حدثني) 
بالإفراد (جابر بن عبد الله) الأنصاري (رضي الله عنهما أنه حج مع النبي) ولأبي ذر: رسول الله 
(يٍ يوم ساق البدن معه) بضم الموحدة وسكون الدال المهملة وضمها وذلك في حجة الوداع (وقد 
أهلوا) أي الصحابة (بالحج مفردا) بفتح الراء (فقال لهم): عليه الصلاة والسلام اجعلوا حجكم 
عمرة ثم: 

(أحلوا من إحرامكم) بها (بطواف البيت و) السعي (بين الصفا والمروة وقصروا) لم يأمرهم 

بالحلق ليتوفر الشعر يوم الحلاق لأنهم يهلون بعد قليل بالحج لأن بين دخولهم مكة وبين يوم التروية 
أربعة أيام فقط (ثم أقيموا) حال كونكم (حلالاً) محلين (حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا پاچ من 

مكة وهاء أهلوا مكسورة (واجعلوا) الحجة المفردة (التي قدمتم) مهلين (بها متعة)ء بأن تتحللوا منها 
فتصيروا متمتعين وأطلق على العمرة متعة مجارًا والعلاقة بينهما ظاهرة. وقال النووي قوله: وقد 
أهلوا بالحج الخ فيه تقديم وتأخير تقديره وقد أهلوا بالحج مفردّاء فقال النبي بي : اجعلوا إحرامكم 
عمرة وتحللوا بعمل العمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة | ه. 


١659 حديث‎ /۳٤ كتاب الحج/ باب‎ ۷٦ 


(فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال) ككل : (افعلوا ما أمرتكم) به (فلولا أني 
سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم) به» وفيه استعمال لو في مثل هذا ولا تعارض بينه وبين 
حديث: لو تفتح عمل الشيطان لأن المراد بذلك باب: التلهف على أمور الدنيا لما فيه من عدم صورة 
التوكل وعدم نسبة الفعل للقضاء والقدر أما في القربات كهذا الحديث فهذا المعنى منتف فلا كراهة 
(ولكن لا يحل) بكسر الحاء (مني) شيء (حرام) eS‏ 
أي إذا نحر يوم منى (ففعلوا) ما أمرهم به كَل زاد المستملي والكشميهني هنا قال أبو عبد اللَّه : أ 
البخاري أبو شهاب أي الأكبر ليس له حديث مسند يرويه مرفوعًاء أو ليس له 0 
هذا الحديث وهو طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد به مسلم بسياقه من طريق جعفر بن 
محمد بن علي عن أبيه عن جابر» وفي هذه الطريق بيان زائد لصفة التحلل من العمرة ليس في 
الحديث الطويل . 


65 هشنا ثتيبةٌ بن سعيدٍ حَدَّئّنا حَجَاجُ بُ محمدٍ الأعوّرُ عن شعبةً عن عمرو بن مره 
عن سعيدٍ بن المسيّب قال «اختلف علي وعشمان رضي الله عنهما ومُما بعُسْفَانَ في المتعة» فقال 
عل : ما تريد إلا أن تنهئ عن أمر فهَلَهُ النبئ كك . قال : فلما رأى ذلك عل أهل بهما جميعًا» . 


وبه قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي قال: (حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة) بن 
الحجاج (عن عمرو بن مرة) بسكون الميم في الأول وضمها في الثاني وتشديد الراء (عن سعيد بن 
المسيب قال) : 

(اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان) جملة حالية أي كائنان بعسفان به بضم العين 
وسكون السين المهملتين وبالفاء وبعد الألف نون. قرية جامعة بينها وبين مكة ستة وذ ثون ميلا (فى 
المنعة فقال علي): لعثمان (ما تريد إلى أن تنهي) أي ما تريد إرادة 2 منتهية إل التهى أن ضفن الإرادة 

معنى الميل» وللكشميهني: إلا أن تنهى بحرف الاستثناء (عن أمر فعله النبي كَله) صفة لقوله عن 
أمر والجملة حالية. قال ابن المسيب (فلما رأى ذلك) النهي (علي) رضي الله عنه (أهلّ بهما) أي 
بالحج والعمرة (جميعًا) وهذا هو القران. 


قال في الكواكب فإن قلت: الاختلاف بينهما كان في التمتع وهذا قران فكيف يكون فعله 
مثبتا لقوله نافيا لقول صاحبه؟ وأجاب: : بأن القران أيضًا نوع من التمتع لأنه يتمتع بما فيه من 
التخفيف أو كان القران كالتمتع عند عثمان بدليل ما تقدم حيث قال: : وأن يجمع بينهما وكان 
حكمهما واحدًا عنده جوارًا ومنبعًا والمراد بالتعة العمرة ة في أشهر الحج» سواء كانت في ضمن الحج 
ل 


كتاب ۱ لحج/ باب ها و /۳۹٣‏ حديث ۱٥۷۰‏ و Vv ۱٥۷۱‏ 
٥‏ ۔ باب مَن لَبَى بالحجٌ وسمّاه 
(باب من لبى بالج وسماه) أي عينة . 
+11 قفا ما بیدا حناة ين ا عن ابوت نال سيعت مجامدايتول جدتنا 
جاب بن عبدٍ الله رضي الله عنهما اقَدِمْنا مع رسول الله ب ونحن نقول: لَبّيكَ اللّهم لبيك 
بالحجٌ» فأمرّنا رسول الله اة فجعلناها عُمرةً). 


وبالسند قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا حماد بن زيد) هو ابن درهم 
الجهضمي البصري (عن أيوب) السختياني (قال: سمعت مجاهدًا) هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون 
الموحدة ثم راء المخزومي الإمام في التفسير وغيره «(يقول: : حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما) . 

(قدمنا مع رسول الله )في حجة الوداع (ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج) سقط 
لأبوي ذر والوقت لفظتا لبيك واللهم (فأمرنا رسول الله يل) بفسخ الحجة إلى العمرة (فجعلناها) أي 
الحجة (عمرة) وهذا منسوخ عند الجمهور خلافا لقوم ومنهم أحمد كما مرّ. وموضع الترجمة قوله: 
لبيك اللهم لبيك بالحج فإنه لبى وسماهء وقد أخرج هذا الحديث مسلم أيضا. 


٣۹‏ - باب اشع على هد رسو الل 
(باب التمتع) زاد أبو ذر : على عهد رسول الله د وفي ب بعض النسخ باب بالتئوين لغير 


١‏ - هفنا موسى بِنُ إسماعيلَ حدَّنّنا همّامٌ عن قُتادةَ قال: حدَّنَني مُطرّفٌ عن عِمرانَ 
رض اللَهُ عنه قال «تَمتّعْنا على عهدٍ رسول الله لا وَنَرَلَ المُرآن» قال رجل برأيه ما شاء». 
[الحديث ٠١۹۷۱‏ طرفه فى: 5018]. 


وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدثنا همام) هو ابن يحيى بن 
دينار (عن قتادة) بن دعامة (قال: حدثني) بالإفراد (مطرف) بضم اليم فطاء مهملة مفتوحة فراء 
مشددة مكسورة» ففاء ابن الشخير (عن عمران) بن حصين (قال) : 


(تمتعنا على عهد رسول الله ية ونزل القرآن) بجوازه قال تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج* [البقرة: .]١95‏ وزاد مسلم: (ولم ينزل قرآن) يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. أي: فلا 
نسخ. وفي نسخة : وهي التي في الفرع فنزل بالفاء بدل الواو (قال: رجل برأيه ما شاء) هو عمر ن 


۷۸ کتاب الحج/ باب /ا”/ حديث ۱٥۷۲‏ 
الخطاب لا عثمان بن عفان لأن عمر أول من نہی عنها فكان من بعده تابعًا له في ذلك» ففي مسلم 
أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابرًا فأشار إلى أن أول من هى عنها عمر. 


ورواة هذا الحديث كلهم بصريون وأخرجه مسلم في الحج أيضًا 


باب قول الله تعالى [البقرة: ]١47‏ #ذْلكَ لمن 
لم يكن أهله حاضري المسجدٍ الحرام» 


(باب) تفسير (قول الله تعالى: #ذلك من م يكن أهله حاضري المسحد الحرام»#) 
[البقرة: .]1١95‏ 


657 - وقال أبو كاملٍ فْصيل بِنُ حُسين البصري هقفغا أبو مُعشر حدَئنا عثْمَانُ بن غياثِ 
عن يكرمة عن ابن عبَّاسٍ رضي اللَهُ عنهما أنه سل عن مُتعةٍ الحجٌ فقال «أهلٌ المهاجرونَ 
والانصادٌ وأزواجٌ النبيّ ب في حَمةٍ الرّداع وأهللناء فلما قيمنا مكة قال رسولٌ الله كل : اجعلوا 
إهلالكم بالحج عُمرة إلا من لد الهَدْيَّء فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأ وأتينا النساءَ ولبسنا الثيات» 
وقال: : من لد الهدي فإنه لا يَحِل له حتئ يبلغ الذي مَجِلَّه. . ثم أمرّنا عشية التّروية أن نهل 
بالحج, إذا فرصنا من المناسك جننا فطفنا بابي وبالصفا والمروة وقد تم حسما وعلينا اهدي كما 
قال اللّه تعالى: «فما اسْتَيسِرَ مَن من الذي فمن لم يذ فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا 
رجعتم) [البقرة: 197] إلى أمصاركم» الشاءٌ تجزي . . فجمعوا نُسكَينٍ في عام بينَ الحجّ والعُمرة» 
فإ الله تعالى أنزلة في كتابه وسئَه نيه يك وأباحة للناس غير أهل مكة. قال الله : لإذلك لمن لم 
يَكنْ أهلّه حاضري المسجدٍ الحَرام» وأشهُرُ الحجٌ التي ذكرَ اللَّهُ تعالى: شَوَالُ وذو القّعدةٍ وذو 
الحَجُة» فمت َم في هلذه الأشهر فعليه دم أو صوم» والرَّفْثُ الجماعٌ» والمُسِوقٌ المعاصي. 
والجدال المراء. 


(وقال أبو كامل فضيل بن حسين) بضم الفاء والحاء فيهما مصغرين (البصري) الجحدري 
المتوق سنة سبع وثلاثين ومائتين ما وصله الإسماعيلي : : (حدثنا أبو معسر) بفتح الميم وسكون العين 
وفتح الشين المعجمة يوسف بن يزيد من الزيادة ولأبي ذر أبو معشر البراء بفتح الموحدة وتشديد الراء 
نسبة إلى بري السهام قال: a aD‏ تحتية فألف فمثلثة 
الباهلي (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله عنهما: : أنه سئل عن متعة الحج 
فقال:) مجيبًا عن ذلك (أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي يي في حجة الوداع وأهللنا) قد مر 
أنهم كانوا ثلاث فرق: فرقة أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي» وفرقة بعمرة ففرغوا منها 


كتاب الحج/ باب اا حديث "الاه١ا‏ 1/4 
سب ل سس سدس سمش 


ثم أحرموا بحج» وفرقة بحج ولا هدي معهمء فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوه عمرة وإلى 
هذا الأخير أشار بقوله: (فلما قدمنا مكة) أي قربنا منها لأنه كان بسرف (قال رسول الله )لمن 
كان أهل بالحج مفردًا: 

(اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة) افسخوه إلى العمرة لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم 
العمرة في أشهر الحج» وهذا خاص بهم في تلك السنة كما في حديث بلال عند أبي داود وقد مر 
التنبيه على ذلك (إلا من قلد الهدي) (طفنا بالبيت) أي فلما قدمنا طفناء وللأصيلي: فطفنا بفاء 
العطف (وبالصفا والمروة وأتينا النساء) أي واقعناهنَ والمراد غير المتكلم لأن ابن عباس كان إذ ذاك لم 
يدرك الحلم وإنما حكي ذلك عن الصحابة» (ولبسنا الثياب) المخيطة (و) قد (قال) عليه الصلاة 
والسلام: (من قلد الهدي فإنه لا يحل له) شيء من محظورات الإحرام (حتى يبلغ الهدي محله) بأن 
ينحره بمنى (ثم أمرنا) عليه الصلاة والسلام (عشية) يوم (التروية) بعد الظهر ثامن من ذي الحجة (أن 
نهل بالحج). من مكة (فإذا فرغنا من المناسك) من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والحلق 
(جئنا فطفنا بالبيت) طواف الإفاضة (وبالصفا والمروة فقد تم حجنا) وللكشميهني: وقد بالواو بدل 
الفاء ومن قوله فقد تم حجنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس ومن أوله إليه مرفوع (وعلينا 
الهدي) (كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي)) [البقرة : 7 أي فعليه دم استيسره بسبب 
التمتع فهو دم جبران يذبحه إذا أحرم بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعًا بالعمرة إلى الحج ولا يأكل منه 
وقال أبو حنيفة: أنه دم نسك فهو كالأضحية (لإفمن م يجد») أي الهدي («#فصيام ثلاثة أيام في 
الحج#) في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل» ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج لأنها 
عبادة بدنية فلا تقدم على وقتهاء ويستحب قبل يوم عرفة لأنه يستحب للحاج فطره. وقال أبو 
حنيفة : في أشهره بين الإحرامين والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه ولا يجوز يوم 
النحر وأيام التشريق عند الأكثر. وقال المالكية: يصوم أيام التشريق أو ثلاثة بعدها لقوله تعالى: 
(ل[إفصيام ثلاثة أيام في المج4) أي في وقته وذوالحجة كله وقت عندهم . ولنا: أنه هى عن صوم 
أيام التشريق ولأن ما بعدها ليس من وقت الحج عندنا (#وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم») 
[البقرة: ]۱۹١‏ وهذه تفسير من ابن عباس للرجوع» وإذا نفرتم وفرغتم من أعماله لأن قوله تعالى: 
(لإوسبعة إذا رجعتم») مسبوق بقوله تعالى : (لإثلاثة أيام في الحج #) فتنصرف إليه» وكأنه بالفراغ رجع 
عما كان مقبلاً عليه من الأعمال وهذا مذهب أبي حنيفة . والقول الثاني للشافعي وإذا قلنا بالأول فلو 
توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها وإن لم يتوطنها لم يجز صومه بها ولا يجوز صومها بالطريق إذا 
توجه إلى وطنه لأنه تقديم للعبادة البدنية على وقتها وإن قلنا بالثاني فلو أخره حتى رجع إلى وطنه جاز 
بل هو أفضل خروجًا من الخلاف . 


(الشاة تجزي) بفتح أوله من غير همز أي تكفي لدم التمتع والجملة حالية وقعت بدون واو نحو 
كلمته فوه إلى فيَ وهذا تفسير ابن عباس » وفي بعض الأصول تجزیء بضم أوله وهمز آخره (فحمعوا 


4م كتاب الحج/ باب ۳۷/ حديث ٠١۷۲‏ 
نسكين في عام بين الحج والعمرة) ذكرهما للبيان وإلا فهما نفس النسكين على ما لا يخفى» والنسكين 
بضم السين كما في فروع ثلاثة لليونينية وغيرها تثنية نسك. وضبطه الحافظ ابن حجر والعيني 
والدماميني بإسكان السين مستدلين بما نقلوه عن الجوهري أن النسك بإسكان السين العبادة وبالضم 
الذبيحة» والذي رأيته في الصحاح والنسك العبادة والناسك العابد» وقد نسك وتنسك أي تعبد 
ونسك بالضم نساكة أي صار ناسكاء والنسيكة الذبيحة. والجمع نسك ونسائك هذا لفظه. وقال في 
القاموس : النسك مثلثة وبضمتين العبادة وكل حق لله عز وجل» والنسك بالضم وبضمتين وكسفينة 
الذبيحة أو النسك الدم والنسيكة الذبح» فليتأمل هذا مع ما سبق» (فإن الله تعالى أنزله) أي الجمع 
بين الحج والعمرة (في كتابه) العزيز حيث قال (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) [البقرة: 957١](وسنه)‏ 
أي شرعه (نبيه يَله) حيث أمر به أصحابه (وأباحه) ا التمتع (للناس) بعد أن كانوا يعتقدون حرمته 
في أشهر الحج وأنه من أفجر الفجور (غير أهل مكة)ء فلا دم عليهم» وغير بالنصب على الاستثناء 
والجر صفة للناس. وقوله في الفتح: ويجوز كسره مخالف للاستعمال النحوي إذ هو للبناء والجر 
للوعراب . 

(قال الله) عز وجل : (طإذلك4) إشارة إلى الحكم المذكور عندنا والتمتع عند أي حنيفة إذ لا تمتع 
ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده تقليدًا لابن عباس رضي الله عنهما. وأجاب الشافعية بأن 
قول الصحابي ليس حجة عند الشافعي إذ المجتهد لا يقلد مجتهدًا قاله الكرماني وغيرف وأما قول 
الى أن هدا جرا واو فعاإساءة الاد فإن مثل ابن عباس كيف لا يحتج بقوله وأي مجتهد بعد 
الصحابة يلحق ابن عباس أو يقرب منه حتى لا يقلده فلا يخفى ما فيه فلا يحتاج إلى الاشتغال برده 
(لإلمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)) [البقرة : 45] وهو من كان من الحرم على مسافة القصر 
عندنا كمن مساكنهم بهاء واعتبرت المسافة من الحرم لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو 
الحرم إلا قوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة: ]١54‏ فهو نفس الكعبة. 
واعتبرها الرافعي في المحرر من مكة. قال فى المهمات: وبه الفتوى فقد نقله في التقريب عن نص 
الإملاء» وأن الشافعي أيده أن اعتبازها من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة وإخراج القريب 
منها لاختلاف المواقيت | ه. 

والقريب من الشيء يقال إنه حاضره قال الله تعالى: #واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر» [الأعراف: 177] أي قريبة منه. وقال في المدونة: وليس على أهل مكة القرية بعينها وأهل 
ذي طوى إذا قرنوا أو تمتعوا دم قران ل ابن حبيب عن مالك وأصحابه: ومن كان دون 
مسافة القصر من مكة حكمه حكم المكي» وقيل: إن من دون المواقيت كالمكي ولم يعزه اللخمي قاله 
بهرام . وقال الحنفية: هم أهل المواقيت ومن دونها. 

(وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى) زاد أبو بكر في كتابه أي في الآية التي بعد آية التمتع وهي 
قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات» [البقرة: ۱۹۷] (شوال وذو القعدة وذو الحجة) من باب إقامة 


كتاب الحج/ باب ۳۸ حديث ۱٥۷۳‏ ١م‏ 


البعض مقام الكل أو إطلاقًا للجمع على ما فوق الواحد أي تسع ذي الحجة بليلة النحر عندناء 
والعشر عند أبي حنيفة» وذو الحجة كله عند مالك وبناء الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت 
أعماله ومناسكه أو ما لا بحسن فيه غيره من المناسك مطلقاء فإن مالكا كره العمرة في بقية ذي 
الحجة وأبو حنيفة وإن صحح الإحرام به قبل شوّال فقد استكرهه. (فمن تمتع في هذه الأشهر) 
الثلاثة أو العاشر من الحجة أو ليلته (فعليه دم أو صوم) ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إن عجز 
عن الهدي وليس للقيد بالأشهر مفهوم» لأن الذي يعتمر في غير أشهر الحج لا يسمى متمتعًا ولا 
دم عليه» وكذلك المكي عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة ويدخل في عموم قوله: فمن تمتع من أحرم 
بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج منهاء وبه قال الحسن البصري وهو مبني على أن 
التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط» والذي عليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد 
بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيّا فمتى اختل 
شرط واحد من هذه الشروط لم يكن متمتعًا. 


(والرفث الجماع) أو الفحش من الكلام (والفسوق المعاصي) فيه إشعار بأن الفسوق جمع فسق 
لا مصدر وتفسير الأشهر وسائر الألفاظ زيادة للفوائد باعتبار أدنى ملابسة بين الآيتين قاله الكرماني : 
(والجدال المراء) كذا فسره ابن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة ولفظه: ولا جدال في الحج تماري 
صاحبك حتى تغضبه . 


- باب الاغتسال عند ذخول مكة 

(باب) استحباب (الاغتسال عند دخول مكة) ولو لحائض ونفساء» ويستثنى من خرج من مكة 
فأحرم بالعمرة من مكان قريب كالتنعيم واغتسل للإحرام فلا يسن له الغسل لدخولها لحصول النظافة 
بالغسل السابق» بخلاف ما إذا أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية وظاهر إطلاقه يتناول المحرم 
والحلال الداخل لها أيضًاء وقد حكاه الشافعي في الأم عن فعله كَل عام الفتح. وإنما لم يجب لأنه 
غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد نعم يكره تركه وإحرامه جنبًا ومثله حائض ونفساء انقطع دمهما 
وغير المميز يغسله وليه» ولو عجز عن الغسل لفقد الماء أو غيره تيمم أو وجد ماء لا يكفي غسله 
توضأ به حكاه الرافعي عن البغوي وأقره. قال النووي: إن أراد أن يتوضأ ثم يتيمم فحسن» وإن 
أراد الاقتصار على الوضوء فليس بجيد لأن المطلوب الغسل والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء | ه. 


والأقرب الأول ولعله إنما اقتصر على الوضوء كالشافعي في قوله: فإن لم يجد ماء يكفي غسله 
بالغسل لما فيه من تحصيل الوضوء الذي هو عبادة كاملة وسنة قبل الغسل القائم مقامه التيمم . 


107٠‏ هدّشنا يعقوبٌُ بن إبراهيم حدّنّنا ابن عُليّةَ أخبرّنا أيوبُ عن نافع قال «كان ابن عمر 


إرشاد الساري/ ج 4/ م 


م كتاب الحج/ باب ۳۹ حديث ۱١۷۴٤‏ 


رضي الله عنهما إذا دَخَلَ أدنى الحرّم أمسَكٌ عن التّلبية. ثم يبِيتُ بذِي طوى» ثمّ يصلّي به الصبح 
ويَعْتَسلُء ويُحدْتُ أ النبئ يه كان يفعلٌ ذلك». 


وبالسند قال (حدثني) بالإفراد (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدورقي العبدري قال: (حدثنا 
ابن علية) بضم العين وفتح اللام وتشديد المثناة التحتية إسماعيل بن إبراهيم بن سهم وعلية أمه 
قال: (أخبرنا أيوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر (قال: كان ابن عمر) بن الخطاب 
(رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم) أول موضع منه (أمسك عن التلبية)» يتركها أصلاً أو 
يستأنفها بعد ذلك إذا تركها عند ابتداء رمي جمرة يوم العقبة يوم العيد لأخذه في أسباب التحلل. 
(ثم يبيت بذي طوى)؛ بكسر الطاء اسم بئر أو موضع بقرب مكة» ولأبي ذر: طوى بضمها ويجوز 
فتحها والتنوين وعدمه كما في القاموس» فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة» ومن م 
يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفةء (ثم يصلي به) أي بذي طوى (الصبح ويغتسل)» به وفيه 
استحباب الاغتسال به وهو محمول على أنه كان بطريقه بأن يأتي من طريق المدينة وإلا اغتسل من نحو 
تلك المسافة. قال الطبري: ولو قيل يسنّ له التعريج إليها والاغتسال بها اقتداء وتبركا لم يبعد قال 
الأذرعي وبه جزم الزعفراني. (و) كان ابن عمر رضي الله عنهما (يحدث أن نبي الله بي كان يفعل 
ذلك) المذكور من الإمساك عن التلبية والبيتوتة والاغتسال بذي طوى أو الإشارة إلى الغسل فقط وهو 
موضع الترجمة. 


وهذا الحديث سبق معلقًا بأتم من هذا في باب الإهلال مستقبل القبلة . 


۹ - باب دُخول مكة نهارًا أو ليلاً 
بات النبي بيا بذي طوىّ حتى أصبحٌ ثمّ دخل مكة. وكان ابنُ عُمر رضي اللَهُ عنهما يَفعلهُ. 


(باب) استحباب (دخول مكة نهارٌ أو لیات ولأبوي ذر والوقت: وليلاً بالواو بدل أو (بات 
النبي بذي طوى) بكسر الطاءء ولأبي ذر: بضمها ويجوز فتحها والصرف وعدمه كما مر (حتى 
أصبح ثم دخل مكة)» نبارّاء (وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله) أي المبيت» وسقط قوله: بات 
إلى آخره في رواية أبي ذر وهذا قد سبق موصولا في الباب المتقدم ثم ساقه بسند آخر غير الأول 
فقال: 

6 هذا مسدَدٌ حدَنّنا يحيل عن عُبِيدٍ الله قال : حدَّنّي نافعٌ عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما قال «بات النبي بيا بذي طِوَّى حتئ أصبحٌ ثم دخلّ مكةء وكان ابنُ عمرّ رضي الله عنهما 
يُفعلة) . 


كتاب الحج/ باب /٤١‏ حديث ٠١۷١‏ ۸۳ 


(حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد اللَّه) بضم 
العين العمري (قال: حدثني) بالإفراد (نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال) : 

(بات النبي ية بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة)؛ أي هارا كما هو ظاهر بل وقع صريجا 
ويغتسل ثم يدخل مكة نبارًا. نعم دخلها ليلا في عمرة الجعرانة كما رواه أصحاب السنن الثلاثة ولا 
يعلم دخوله ليلا في غيرهاء وحينئذ فلا يخفى ما في قول الكرماني» وتبعه البرماوي مجيبًا عن كون 
المصنف ذكر في الترجمة دخول مكة في الليل والنهار ولم يذكر حديئًا يدل لليل أن كلمة ثم للتراخي» 
فيحتمل أن الدخول تأخر إلى الليل. وأجاب ابن المنير: بأنه أراد أن يبين أنه غير مقصود وأن الليل 
والنهار سواء وبنى على أن ذي طوى من مكة وقد دخل عشية وبات فيه» فدل على جواز الدخول 
ليلا جاز نہارًا بطريق الأولى» وقيل: هما سواء لكن الأكثر على أنه بالنهار أفضل» وفرق بعضهم بين 
الإمام وغيره لما روى سعيد بن منصور عن عطاء قال: إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم 
كرسول الله ية إنه كان إمامًا فأحب أن يدخلها نبارًا ليراه الناس ١‏ ه. أي ليقتدوا به. 

(وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله) أي ما ذكر من البيتوتة . 

4٠‏ باب من أينَ يتدخل مكة 

هذا (باب) بالتنوين (من أين يدخل مكة) . 

٥‏ _ هذا إبراهيمٌ بن المُنذِرٍ قال حدَّئّي مَعنُ قال حدّنّي مالك عن نافع عن ابن عمرَ 
رضي اللَهُ عنهما قال «كان رسولٌ اللَهِ يكل يَدحُلُ من التي العلياء ويَخْرْجُ مَن الثنية السفلى» [الحديث 
ه/ا6١-‏ طرفه فى: 5/ا9١].‏ 

وبالسند قال: (حدثنا إبراهيم بن المنذر) الحزامي المدني (قال: حدثني) بالإفراد (معن) بفتح 
الميم وسكون العين ابن عيسى بن يحيى القزاز بالقاف وتشديد الزاي الأولى (قال: حدثني) بالإفراد 
أيضًا (مالك) الإمام قال في الفتح : ليس هو في الموطأ ولا رأيته في غرائب مالك للدارقطني ول 
أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى» وقد تابع إبراهيم بن المنذر عليه عبد الله بن جعفر 
البرمكي (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال) : 

(كان رسول الله ية يدخل مكة من الثنية العليا) التي ينزل منها إلى المعلاة ومقابر مكة بجنب 
المحصب. والثنية بفتح المثلئة وكسر النون وتشديد اللمثناة التحتية كل عقبة في جبل أو طريق عالية 
فيه» وهذه الثنية كانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي» ثم سهل منها سنة 
إحدى عشرة وثمانمائة موضع› ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود 
العشرين وثمانمائة «ويخرج» منها (من الثنية السفلى) التي بأسفل مكة عند باب شبيكة» وكان بناء هذا 
الباب عليها في القرن السابع . زاد الإسماعيلي من طريق ابن ناجية عن البخاري وأبو داود من طريق 


۱١۷٩١ حديث‎ ١ كتاب الحج/ باب‎ A4 


عبد الله بن جعفر البرمكي عن معن يعني ثنيتي مكة. والمعنى في ذلك الذهاب من طريق والإياب 
من أخرى كالعيد لتشهد له الطريقان» وخصت العليا بالدخول مناسبة للمكان العالي الذي قصده 
والسفل للخروج مناسبة للمكان الذي يذهب إليه» ولأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال 
#فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم* [إبراهيم : ۳۷] كان على العليا كما روي عن ابن عباس قاله 
ال 


۱ - باب من أين يَخْرُجٌ من مكة 
هذا (باب) بالتنوين (من أين يخرج من مكة) . 


و 1 


57 ۔ هقط مُسدَّدُ بن مُسَرهَدٍ البَصري حدّنّنا يحيئ عن عُبِيدٍ الله عن نافع عن ابن عمرٌ 
رضن :الله عنما أن رول :الله ية دخلّ مكة من كداءِ من الثّنيةِ العُليا التي بالبَطحاءء ويَخْرُجٌ من 
الثنية السفلى» . 


ال ی وا كان تقال ا کو ا کا ا انو ع ی ی 
يقول سمعتٌ يحيئز بن سعيدٍ يقول: لو أن مسدّدًا أيه فى بيه فحدّشُه لاستحنٌ ذلك وما أبالى 


(قال: حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر رضي الله عنهما). 


(أن رسول الله ييو دخل مكة من كداء) وبفتح الكاف والدال المهملة تمدودًا منونًا على إرادة 
الموضع . وقال أبو عبيد: لا يصرف أي على إرادة البقعة للعلمية والتأنيث (من الشنية العليا التي 
بالبطحاء)» بفتح الموحدة قال الجوهري : الأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى» والعليا بضم العين 
تأنيث الأعلى» وهذه الثنية ينزل منها إلى الحجون بفتح الحاء المهملة وضم الجيم مقبرة مكة (ويخرج) 
بلفظ المضارعء ولأبي ذر: وخرج (من الشنية السفلى) التي بقرب شعب الشاميين من ناحية جبل 
قعيقعان . 

(قال أبو عبد اللّه :) البخاري (كان يقال هو مسدد) من التسديد وهو الإحكام أي محكم 
(كاسمه). أي فطابق اسمه مسماء ولم يكتف المؤلف بتوثيقه إياه بنفسه حتى نقل عن ابن معين توثيقه 
فقال: (قال أبو عبد اللَّه) : البخاري (سمعت يحيئ بن معين) الإمام في باب الجرح والتعديل 
(يقول: سمعت يحيئ بن سعيد) القطان (يقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدّثته لاستحق ذلك 


کتاب الحج/ باب /4١‏ حديث ۱٥۷۷‏ و Ao ۱٣٥۷۸‏ 


وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد) وهذا منه غاية في التعديل ونهاية في التوثيق» وسقط عند 
أي ذر قوله: قال أبو عبد الله كان يقال إلى هنا. 

۷ - هدّقنا الحُميديُ ومحمدٌ بن المثنّى قالا حدَّنّنا سفيانٌ بن عُيِينةَ عن هشام بن غُروةً 
عن أبيه عن عائشةً رضي اللَّهُ عنها «أنَّ النبيّ ية لما جاء إلى مكة دخلّ من أعلاها وخْرّج من 
أسفلها». [الحديث ۱١۹۷۷‏ أطرافه فى: ۷۸٥۱ء ۱٥۷۹‏ ۱۵۸۰ امدء .]459١ ٤۲۹۰‏ 


وبه قال: (حدثنا الحميدي) أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي (محمد بن المثنى) العنزي الزمن 
البصري (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام (عن 
عائشة رضي الله عنها) . 

(أن النبي يك لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها) بغير ضمير النصب» ولأبوي ذر والوقت: 
دخلها من أعلاها (وخرج من أسفلها) وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في المغازي عن الحميدي 
وابن المثنى ومسلم في الحج عن ثانيهما وابن أبي عمر وأبو داود والترمذي والنسائي. 

3د هعضا محدزة رد ون العؤززي کا ابو اسان حذتنا عام :ين غروة عن ابه 
عن عاش رض اللَهُ عنها «أن النبيّ ية دخل عام الفتح من كَدَاءٍ وخرج من كُدا مِن أعلى مكة» . 

وبه قال : (حدثنا) بالجمع ولأبي ذر: حدثني (محمود بن غيلان) بفتح الغين المعجمة وسكون 
المثناة التحتية» وسقط لأبي ذر ابن غيلان» ولغير أبي ذر المروزي قال: (حدثنا أبو أسامة) حماد بن 
أسامة قال: (حدثنا هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها) : 

(أن النبي َيه دخل عام الفتح من) ثنية (كداء) بالفتح والمد والتنوين (وخرج من) ثنية (كدا) 
بالضم مقصورًا منوّنًا على المشهور فيهما خلانًا لما وقع للرافعي في شرح الوجيز أن الذي يشعر به 
كلام الأكثرين أن الثاني بالمد أيضًا. قال: ويدل عليه أنهم كتبوها بالألف» ورده النووي بأن كتابتها 
بالألف لا تدل على المدّ»ء وضبط الحافظ الدمياطي الأولى بضم الكاف مع القصر غير منوّن والثانية 
بفتح الكاف والتنوين مع المذ وقال: هكذا هو مضبوط يعني في هذا الموضع» فأشعر أن المعتمد 
خلاف ما وقع. ويؤيده قول النووي أنه غلط قال: وأما كدي بضم الكاف وتشديد الياء فهي في 
طريق الخارج إلى اليمن وليست من هذين الطريقين في شيء | ه. 

وفي القاموس : والكداء ككساء المنع والقطع وكسماء اسم عرفات أو جبل بأعلى مكة» ودخل 
النبي بل مكة منه وكسمى جبل أسفلها وخرج منه عليه الصلاة والسلام أو جبل آخر قرب عرفة 
وكقرى جبل مسفلة مكة على طريق اليمن» وكدى مقصورة كفتى ثنية الطائف. وغلط المتأخرون في 
هذا التفصيل واختلفوا فيه على أكثر من ثلاثين قولاً (من أعلى مكة) استشكل هذا من جهة أن 
مفهومه أنه عليه الصلاة والسلام خرج من أعلى مكة» والأحاديث السابقة أنه خرج من أسفلهاء 


٠١۷۹ حديث‎ /4١ كتاب الحج/ باب‎ ۸٦ 


وأجاب الكرماني فقال: لعل الدخول والخروج في عام الفتح كان كلاهما من أعلاهاء 
فكان الخروج من أسفلها هذا إذا كان كدا أولاً بفتح الكاف. وأما إن كان الثاني بضمها فوجهه أن 
يقال: : إن من أعلى مكة متعلق بدخل» ولفظ : وخرج من كدا حال مقدرة بينهما فلا يحتاج إلى 


والذي في الأصول المعتمدة ضبط الأوّل بالفتح والثاني بالضم ولا أعلم أنهما رويا بالفتح» 
والتوجيه الثاني الذي ذكره لا يخفى ما فيه من التكلف. والذي يظهر ما قاله الحافظ أبو الفضل بن 
حجر رحمه الله أنه روي كذا مقلوبًا في رواية أبي أسامة» وأن الصواب ما رواه غيره دخل من كداء 
من أعلى مكة وأن الوهم فيه تمن دون أبي أسامة لأن أحمد رواه عن أبي أسامة على الصواب . المشهور 
أنه دخل من كداء بالفتح والمد وخرج من كدا بالضم والقصر. نعم وقع في رواية أبي داود أنه دخل 
عام الفتح من كداء بالفتح ودخل في العمرة من كدا أي بالقصر. 


mG 10۷۹‏ وهب أخبرّنا عمرُو عن هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة 
رضي الله E‏ النبي 5 و عام e E‏ مكةً). قال 0 وكان غروةٌ يدل 


وبه قال: (حدثنا أحمد) يحتمل أن يكون هو ابن عيسى التستري المصري كما في أوائل الحج. 
وقال أبو علي بن السكن عن الفربري: هو في المواضع كلها أحمد بن صالح المصري» وكذا قال أبو 
عبد اللَّه املد والسو وهر ابن اح ابن اوقب أن الؤلفت م ضرع عنوزسيتا كال : (حدثنا ابن 
وهب) عن عبد الله المصري قال: (أخبرنا عمرو) , بفتح العين ابن الحرث المصري (عن هشام بن 
عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) : 


(أن النبي َة دخل عام الفتح) مكة (من كداء) بفتح الكاف والمد والتنوين (أعلى مكة) . 


وبالإسناد السابق (قال هشام وكان عروة) أبوه (يدخل على) ولأبي ذر: من (كلتيهما). بكسر 
الكاف وسكون اللام والمثناة التحتية بينهما مثناة فوقية مفتوحة والضمير يرجع إلى الثنتين العليا 
والسفلى (من كداء) بالفتح والمد والتنوين (وكدى) بالضم والقصر والتنوين بيان لقوله: كلتيهما 
(وأكثر ما يدخل) عروة (من كداء). بالفتح والمدء ولأبوي ذر والوقت كما في اليونينية : كدى بضم 
الكاف والقصر مع التنوين. وقال الحافظ ابن حجر : إنه بالضم والقصر للجميع» وعزاه في المصابيح 
كالتنقيح للأصيلي والفتح والمد لغيره» وفي بعض النسخ : كدى بالضم والقصر من غير تنوين. 
(وكانت) أي الثنية العليا وفي فرع اليونينية وأصول معتمدة وكان (أقربهما) بالنصب خبر كان» وفي 
بعض النسخ أقرب أي أقرب الثنتين (إلى منزله) اعتذار لأبيه عروة على رواية الضمء لأنه روى 


كتاب الحج/ باب /4١‏ حديث ۱۹۸۰ و ۱۵۸۱ AV‏ 


الحديث أنه اة كان يدخل من كداء بالفتح والمدء وخافه لأنه رأى أن ذلك ليس بلازم حتم» 
فلذلك كان يسوي بينهما في الدخول ويكثر من الدخول من الأخرى لكونها أقرب إلى منزله . 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا فى المغازي . 

٠١‏ _ هقف عبد الله بن عبد الوَّغَّاب حدَّنَنا حاتم عن هشام عن عُروةً «دَخل النبيّ كله 
عام الفتح من كداءِ من أعلئ مكةء وكان عروة أكثرٌ ما يدخل من كداءء وكان أقرّبهما إلى منزله». 


وبه قال: (حدثنا عبد اللّه بن عبد الوهاب) الحجّي البصري قال : (حدثنا حاتم) بالحاء المهملة 
والمثناة الفوقية المكسورة ابن إسماعيل الكوفي سكن المدينة (عن هشام عن) أبيه (عروة) : 

(دخل النبي يك) مكة (عام الفتح من كداء من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء) 
بفتح الكاف والمدٌ والتنوين في الأول والثاني. قال النووي: وأكثر دخول عروة من كداء بالمد | ه. 


ولأبوي ذر والوقت: من كدى بالضم والقصر من غير تنوين» وقال الحافظ ابن حجر: إنه 
كذلك للجميع «وكان أقربهما إلى منزله» وهذا الحديث كما قاله في الفتح اختلف في وصله وإرساله 
. على هشام بن عروة» وأورد البخاري الوجهين مشيرًا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية 
الوصل» لأن الذي وصله حافظ وهو ابن عيينةء وقد تابعه ثقتان يعني عمرًا وحامًا المذكورين» ثم 
أورد المؤلف طريقًا آخر من مراسيل عروة فقال بالسند السابق أوّل هذا الكتاب إليه. 


0١‏ - قققا موسئ حدَّتنا ؤُمَيبٌ حدَّنّنا هشامٌ عن أبيه «دَحَلَ النبي ييا عام الفتح من كذاء 
وكان عُروةٌ يدخل منهما كليهماء وأكثرُ ما يدخل من كداءٍ أقربهما إلى منزله». 

قال أن عبد الله 4د وكذا ا 
قال: (حدثنا هشام عن أبيه) عروة أنه قال: 

(دخل النبي يكلِ) مكة (عام الفتح من كداء) بالفتح والمد منوّنّاء (وكان عروة يدخل منهما) 
أي من كداء بالفتح وكدى بالضم (كليهما) بكاف مكسورة ولام مفتوحة فمثناة تحتية» وللأصيلي : 
كلاهما بالألف على لغة من أعربه بالحركات المقدّرة في الأحوال الثلاث (وأكثر) بالرفع» ولأبي ذر: 
وكان بالنصب خبر كان الزائدة عنده (ما يدخل) وفي بعض النسخ و: أكثر ما كان يدخل (من كداء) 
بالفتح والمد والتنوين» ولأبي ذر: كدى بالضم والقصر من غير تنوين. قال الحافظ ابن حجر: إنها 
كذلك للجميع «أقريهما إلى منزله» بجرٌ أقرب بيان أو بدل من كداءء والأرجح أن دخوله َة من 
أعلى مكة وخروجه من أسفلها كان قصدًا ليتأسى به فيه فيكون سئة لكل داخل» وحيئئذٍ فالآي من 
غير طريق المدينة يؤمر بالتعريج ليدخل منها وهذا ما صححه النووي في الروضة والمجموع لا قاله 


4۲ كتاب الحج/ باب‎ AA 


الشيخ أبو محمد الجويني: أنه ية عرّج إليه قصدًا. وحكى الرافعي عن الأصحاب تخصيصه بالآتي 
من طريق المدينة للمشقة» وأن دخوله يله منها كان اتفاقًا . 

(قال أبو عبد اللّه) : البخاري (كداء وكدى) بالفتح والمدّ والتنوين في الأوَّلء والضم والقصر 
والتنوين في الثاني» وفي نسخة: بركته (موضعان) كذا ثبت هذا القول للمستملي» وسقط لغيره وهو 
أولى لأنه ليس فى سياقه كبير فائدة كما لا يخفى . 


۲ - باب فضل مكة وينياتهاء وقوله تعالى: [البقرة: ]١78 ١78‏ 


«وَإِدْ جَعلنا البيت مَثابة للناس وأمئًا وانَّخِذْوا من مَقام إبراهيمَ مصلى وعَهِذْنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهّرا بَيتي للطائفينَ والعاكفِينَ والرّكع ا وإذ قال إبراهيمٌُ ربٌ اجعل هلذا بَلدًا 
آمنًا واررّقٌ أهِلَهُ منّ النّمراتِ مَن ن آمَنّ منهم باللهِ واليوم الآجر قال ومن كفرّ فأمنّعهُ قليلاً ثم أَضْطَرُُ 
إلى عذاب النارٍ وبس المصير وإذ يَرفعُ إبراهِيمُ م القواعد منّ البيتٍ بإسماغيل ' ركنا تنكل ما إنك 
أنتَ السميع العليم ربّنا واجعلنا مُسلميْن لك ومِن ذُرْيتنا أمةٌّ مُسلمةٌ لك وأرنًا مَناِكتًا وئب علينا 
إنك أنتَ التَوّابُ الرحيم». 

(باب) بيان (فضل مكة) زادها الله تعالى شرفًا ورزقنا العود إليها على أحسن حال بمنه وكرمه 
(و) في (بنيانها). أي الكعبة (وقوله تعالى) بالجر عطمًا على سابقه أي فى بيان تفسير قوله تعالى: 
(«#وإذ جعلنا البيت4) أي الكعبة (إمثابة للناس4) من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا إليه. أي : 
جعلنا البيت مرجعًا ومعادًا يأتونه كل عام ويرجعون إليه فلا يقضون منه وطرّاء أو موضع ثواب 
يثابون بحجه واعتماده (#وأمنًا)) من المشركين أبدًا فإ: ار ال 
حوليا» أولا ةكد الجاني الملتجىء إليه كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله» وقيل: يأمن الحاج من 
عذاب الآخرة من حيث أن الحج يجب ما قبله (#إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)) مقام إبراهيم الحجر 
المعروف أو المسجد الحرام أو الحرم أو مشاعر الحج. وقد صح أن عمر قال: يا رسول الله هذا مقام 
أبينا من قال: «نعم».قال: أفلا نتخذه مصلى : فأنزله الله («إواتخذوا») الخ . وهو عطف على 
اذكروا نعمتي أو على معنى مثابة أي ثوبوا إليه واتخذوا أو مقدّر بقلنا أي : وكلنا انوا مم مرضي 
صلاة أو م والأمر للاستحباب بالاتفاق (#و عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل4) أمرناهما (#أن طهّرا 
بيتي 4) أي : بأن طهرا وهو بمعنى الوحي عدى بإلى يريد طهراه من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به 
وأخلصاه (#للطائفين)) حوله (#والعاكفين#) المقيمين عنده أو المعتكفين فيه (لإوالركع السجود») جمع 
راكع وساجد أي المصلين» واستدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت خلافًا لمالك 
رحمه الله في الفرض . (#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا)) البلد أو المكان (#إبلدًا آمئا)) أي ذا أمن 
كقوله تعالى : #في عيشة راضية»# [الحاقة: ۲١‏ والقارعة: ۷] وآمئًا أهله كقولك : ليل نائم(إوارزق 


كتاب الحج/ باب ۲ حديث ۱١۸۲‏ ۸۹ 


أهله من الشمرات)) فاستجاب الله دعاءه بأن بعث الله تعالى جبريل عليه الصلاة والسلام حتى اقتلع 
الطائف من موضع الأردن» ثم طاف بها حول الكعبة فسميت الطائف قاله المفسرون (لإمن آمن منهم 
بالله واليوم الآخر)) أبدل من آمن من أهله بدل البعض للتخصيص . (#قال ومن كفر4) عطف على 
من آمن وهو من كلام الله تعالى نبه الله سبحانه أن الرزق عام دنيوي يعم المؤمن والكافر لا الإمامة 
والتقدم في الدين أو مبتدأ تضمن معنى الشرط (#فأمتعه قليلا) خبره» وقليلاً: نصب بالمصدر 
والكفرء وإن لم يكن سبب التمتع لكنه سبب تقليله بأن يجعله مقصورًا بحظوظ الدنيا غير متوسل به 
إلى نيل الثواب ولذلك عطف عليه (لإثم أضطره إلى عذاب النار4) أي ألجحئه إليه (#وبئس المصير)). 
أي العذاب. فحذف المخصوص بالذم (#وإذ يرفع إبراهيم القواعد4) الأساس (#من البيت4) ورفعها 
البناء عليها وظاهره أنه كان مؤسسًا قبل إبراهيم» ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من مكانما إلى 
مكأن البيت (#وإسماعيل4)» كان يناوله الحجارة يقولان (#ربنا تقبل منا)) بناء البيت (9إنك أنت 
السميع4). لدعائنا (#العليم4) بنياتنا (لإرينا واجعلنا مسلمين لك)) مخلصين لك منقادين ([ومن ذريتنا)) 
أي واجعل بعض ذريتنا (إأمة#) جماعة (إمسلمة لك*) خاضعة مخلصة» وإنما خصا الذرية بالدعاء 
لأنهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا صلحوا بهم الأتباع» وخصا بعضهم لما أعلما في ذريتهما ظلمة وعلما 
أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله فإنه مما يشوّش المعاش» 
ولذلك قيل: لولا الحمقى لخربت الدنيا قاله القاضي :(#وأرنا)) قال البيضاوي: من رأى بمعنى 
أبصر أو عرف ولذلك بتجاوز مفعولين. وقال أبو حيان: أي تصرنا إن كانت من رأي البصرية» 
والتعدي هنا إلى اثنين ظاهر لأنه منقول بالهمزة من المتعدي إلى واحدء وإن كانت من رؤية القلب 
فالمنقول أنها تتعدى إلى اثنين» فإذا دخلت عليها همزة النقل تعدّت إلى ثلاثة وليس هنا إلا اثنان 
فوجب أن يعتقد أنها من رؤية العين» وقد جعلها الزخشري من رؤية القلب وشرحها بقوله: عرف 
فهي عنده تأتي بمعنى عرف أي تكون قلبية وتتعدى إلى واحدء ثم أدخلت همزة النقل فتعدت إلى 
اثنين ويحتاج ذلك إلى سماع من كلام العرب | ه. 


(#مناسكنا)) متعبداتنا في الحج أو مذابحنا. وروى عبد بن حميد عن أبي مجلز قال لما فرغ 
إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعًا قال: وأحسبه بين الصفا والمروة ثم أتى به 
عرفة فقال: أعرفت؟ قال: نعم» قال: فمن ثم سميت عرفات ثم أتى به جمعًا فقال: ههنا يجمع 
الناس الصلاةء ثم أتى به منى فعرض لهما الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات فقال: أرمه بها وكبّر 
مع كل حصاة (#وتب علينا4)» استتابة لذريتهما لأنهما معصومان أو عما فرط منهما سهوًاء ولعلهما 
قالاه هضمًا لأنفسهما وإرشادًا لذريتهما (#إنك أنت التواب الرحيم#) [البقرة: الآيات: ١75‏ 
١١7-75‏ ۱۲۸[ لمن تاب. وهذه أربع آيات ساقها المصنف كلها كما هو في رواية كريمة» 
وللباقين بعض الآية الأولى» ولأبي ذر كلها ثم قال: إلى قوله التواب الرحيم . 


۹۰ كتاب الحج/ باب ۲ حديث ۱١۸۲‏ 


عمرُو بن دينار قال: سمعتٌ جابرَ بنّ عبد اللو الله عنهما قال : الما بُنِيَتِ الكعبةٌ ذهب 
النبي كله وعَبَاسٌ يلان الحجارةً» فقال العبّاسٌُ للنبئ كل: اجعل إزارَكَ على ربك فخ إلى 
الأرضء وطمَحَتْ عيناه إلى السماءء فقال: أرنى إزاري» فشَّدَّهُ عليه». 


وبالسند قال: (حدثنا) بالجمع ولأبوي ذر والوقت: حدثني (عبد اللّه بن حمد) المسندي 
الجعفي قال: (حدثنا أبو عاصم) النبيل هو أحد شيوخ المؤلف أخرج عنه في غير موضع بواسطة 
(قال: أخبرني) بالإفراد (ابن جريج) بضم الجيم الأولى وفتح الراء عبد الملك بن عبد العزيز (قال: 
أخبرني) بالإفراد أيضًا (عمرو بن دينار) بفتح العين (قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه) الأنصاري 
(رضي الله عنهما يقول): ولغير الكشميهني قال: الما بنيت الكعبة) قبل المبعث بخمس سنين وكانت 
قريش خافت أن تنهدم من السيول» CG‏ سد يه نيا التي لشن مو وراك معي 
عشر مرات : بناء الملائكة قبل خلق آدم Us‏ #أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]"٠‏ 
الآية خافوا وحافوا بالعرش ثم أمرهم الله تعالى أن يبنوا في كل سماء بيا وفي كل أرض بيتًا. قال 
مجاهد: هي أربعة عشر بيئّاء وقد روي أن الملائكة حين أسست الكعبة انشقت الأرض إلى منتهاها 
وقذفت فيها حجارة أمثال الإبل فتلك القواعد من البيت التي وضع عليها إبراهيم وإسماعيل . 


ثم بناء آدم عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي في دلائل النبوّة من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصي مرفوعا من طريق ابن لهيعة وفيه أنه قيل له: أنت أوّل الناس وهذا أوّل بيت 
وضع للناس» لكن قال ابن كثير: أنه من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف» والأشبه أن يكون موقوفًا 
على عبد الله . 

ثم بناء بني آدم من بعذه بالطين والحجرة فلم يزل معمورًا يعمرونه هم ومن بعدهم حتى كان 
زمن نوح فنسفه الغرق وغير مكانه حتى بوّىء لوبراهيم عليه الصلاة والسلام فيناه كماهو 
ثابت بنص القرآن» وجزم الحافظ ابن كثير بأنه اول من بناه وقال: لم جىء خبر عن معصوم أنه كان 
مبنيًا قبل الخليل وقد كان المبلغ له ببنائه عن الملك الجليل جبريل فمن ثم قيل: ليس ثم في هذا العا 
بناء أشرف من الكعبة لأن الآمر ببنائها الملك الجليل والمبلغ والمهندس جبريلء والباني الخليل» 
والتلميذ إسماعيل . 

ثم بناء العمالقة» ثم جرهم رواه الفاكهي بسنده عن علي وذكر المسعودي أن الذي بناه من 
جرهم هو الحرث بن مضاض الأصغرء ثم بناء قصي بن كلاب كما ذكر الزبير بن بكار» ثم بناء 
قريش وحضره النبي كله وجعلوا ارتفاعها ثمانية عشر ذراعَاء وقيل عشرين ونقصوا من طولها ومن 
عرضها لضيق النفقة بهم» ثم بناء عبد الله بن الزبير وسببه توهين الكعبة من حجارة المنجنيق التي 
أصابتها حين حوصر ابن الزبير بمكة في أوائل سنة أربع وستين من الهجرة لمعاندة يزيد بن معاوية 
فهدمها حتى بلغت الأرض يوم السبت منتصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين» وبناها على قواعد 


كتاب الحج/ باب ۲ حديث ۱٥۸۲‏ ۹۱ 


إبراهيم وأدخل فيها ما أخرجته منها قريش في الحجر فجعل لها بابين لاصقين بالأرض أحدهما بابها 
الموجود الان والاخر المقابل له المسدودء وجعل فيها ثلاث دعائم في صف واحد وفرغ منها في سنة 
حمس وستين كما ذكره المسبحي العاشر بناء الحجاج» وكان بناؤه للجدار الذي من جهة الحجر 
بسكون اجيم والباب الغربي المسدود عند الركن اليماني وما تحت الباب الشرقي وهو أربعة أذرع 
وشبر على ما ذكره الأزرقي» وترك بقية الكعبة على بناء ابن الزبير» واستمر بناء الحجاج إلى الآن وقد 
أراد الرشيد أو أبوه أو جدّه أن يعيده على ما فعله ابن الزبير فناشده مالك في ذلك وقال: أخشى أن 
يصير ملعبة للملوك فتركه» ولم يتفق لأحد من الخلفاء ولا غيرهم تغيير شيء ما صنعه الحجاج إلى 
الان إلا في الميزاب والباب وعتبته» وكذا وقع الترميم في الجدار الذي بناه الحجاج غير مرة وفي 
السقف وفي سلم السطح وجدّد فيها الرخام» وأوّل من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك فيما 
قاله ابن جريج وهذا الحديث مرسل لأن جابرًا لم يدرك بناء قريش» لكن يحتمل أن يكون سمع ذلك 
من النبي ية أو ممن حضره من الصحابة. وقد روى الطبراني وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن 
لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا هل يقوم الرجل عريانًا فقال: أخبرني النبي كك أنه لما اخدمت 
الكعبة الحديث. لكن ابن لهيعة ضعيف» وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أب الزبير ذكره أبو 
نعيم فإن كان محفوظًا وإلا فقد حضره من الصحابة العباس فلعل جابرًا حمله عنه قاله في الفتح 
وجواب لا قوله: 

(ذهب النبي بي وعباس) عمه (ينقلان الحجارة) على أعناقهما (فقال العباس للنبي ية اجعل 
إزارك على رقبتك) أي لتقوى به على حمل الحجارة ففعل عليه الصلاة والسلام ذلك (فخر) أي وقع 
(إلى الأرض وطمحت) بالواو والطاء المهملة والميم والحاء المهملة المفتوحات ولأبي ذر: فطمحت 
بالفاء (عيناه) أي شخصتا وارتفعتا (إلى السماء) والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق. قال ابن المنير: فيه 
دليل على أن النبي يك كان متعبدًا قبل البعثة بالفروع التي بقيت محفوظة كستر العورة» لأن سقوطه 
إلى الأرض عند سقوط الإزار خشية من عدم الستر في تلك اللحظة | ه. 


وهذا يردّه ما في الدلائل للبيهقي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه 
قال : لما بنت قريش انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة فكنت أنا وابن أخى فجعلنا نأخذ أزرنا 
فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبينما هو أمامي إذ صرع 
فسعيت وهو شاخ ببصره إلى السماء قال فقلت لابن أخي ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانًا . 
قال : فكتمته حتى أظهر الله نبوّته. وفي التهذيب للطبراني: إني لمع غلمان هم أسناني قد جمعنا أزرنا 
على أعناقنا لحجارة ننقلها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة ثم قال: اشدد عليك إزارك. وعند السهيلٍ 
في خبر آخر لما سقط ضمه العباس إلى نفسه وسأله عن شأنه فأخبره أنه نودي من السماء أن اشدد 
إزارك يا محمد. وفي رواية أن الملك نزل فشد عليه إزاره فوضح أن استتاره لم يكن مستند إلى شرع 
متقدم (فقال :) عليه الصلاة والسلام لعمه العباس 


۹۲ كتاب الحج/ باب ۲ حديث ۱١۸۳‏ 


(أرني) بكسر الراء وسكونها أي أعطني (إزاري) لأن الإراءة من لازمها الإعطاء فأعطاه فأخذ 
(فشده عليه) زاد زكريا ر بن إسحلق في روايته السابقة في باب كراهية التعري في أوائل الصلاة فما 
رئى بعد ذلك عريانًا . 

وفي هذا الحديث التحديث با لجمع والإفراد والإخبار بالإفراد والسماع والقول» ورواته ما بين 
بخاري وبصري ومكي» وأخرجه أيضًا في بنيان الكعبة ومسلم في الطهارة. 

+18 ةقف عبد الله بن م: بن تشللمة عبن مالك عن ابن تهات عن یال .بن عبد اللو أن 
عبد الله و محم بذ أبي بكر أخبرٌ عبد الله بنّ عمرٌ عن عائشة رضي اللَهُ عنهم زوج النبيّ «أن 
وول الله ية قال لها: ألم يرق أن رمك لما را الكعبّة اقتصّروا على قواعد إبراهيمَ» فقلتٌ: يا 
رشنل الله ألا تَردُها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا جدثانُ قومك بالكفر لمُعلتُ» 


تقال عبد الل رضي الله عا ن كانت هاه ره الله عدي شيعت نذا من 
رسولٍ اللَّهِ َة ما أرَى رسول الله ية ترك استلام الرُكتين اللذين يَلِيانِ الجر إلا أنَّ البيت لم 
يُتممْ على قواعد إبراهيم . 

وبه قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن ابن شهاب) الزهري 
(عن سام بن عبد اللَّه) بن عمر (أن عبد الله بن محمد بن أي بكر) الصديق (أخبره) أباه 
(عبد اللّه بن عمر) بن الخطاب بنصب عبد الله على المفعولية والفاعل مضمر (عن عائشة) متعلق 
بأخبر (رضي الله عنها زوج النبي بي أن رسول الله تكله قال لها) : 


(ألم تري) مجزوم بحذف النون أي ألم تعرفي (أن قومك) قريشًا () ولأبوي ذر والوقت: حين 
(بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم) (فقلت: يا رسول الله ألا ترذها على قواعد إبراهيم)؟ جمع 
قاعدة وهي الأساس (قال) عليه الصلاة والسلام: (لولا حدثان قومك) قريش بكسر الحاء وسكون 
الدال المهملتين وفتح المثلثة مبتدأ خبره محذوف وجوبًا أي موجود يعني قرب عهدهم (بالكفر لفعلت) 
أي لرددتها على قواعد إبراهيم» وفيه دليل على ارتكاب أيسر الضررين دفعًا لأكبرهماء لأن قصور 
البيت أيسر من افتتان طائفة من المسلمين ورجوعهم عن دينهم (فقال عبد اللّه) بن عمر 
(رضي الله عنه) وعن أبيه بالإسناد المذكور: (لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من 
النبي كَل) ليس شكا في قولها ولا تضعيمًا لحديثها فإنها الحافظة المتقنة» لكنه جرى على ما يعتاد في 
كلام العرب من الترديد للتقرير واليقين كقوله تعالى : #وإن أدري لعله فتنة لكم» [الأنبياء: ]١١١‏ 
(ما أرى) بضم الهمزة ما أظن (رسول الله يي ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر) بسكون الجيم 
أ يقرياة مله ورا تعمل ولا عقاف افا من وراء الجر (إلا أن البيت) اک ا میا تصن 
منه وهو الركن الذي كان في الأصل (على قواعد إبراهيم) عليه السلام» فالموجود الآن في جهة 


كتاب الحج/ باب 47/ حديث ١684‏ ۹۴۳ 


الحجر بعض الجدار الذي بنته قريش فلذلك لم يستلمهما النبي بي فلو استلمهما أو غيرهما من البيت 
أو قبل ذلك لم يكره ولا هو خلاف الأولى بل هو حسن لا في الاستقصاء عن الشافعي أنه قال: 
وأي البيت قبل فحسن غير أنا نأمر بالاتباع | ه. 


قال أبو عبد الله الأيّ: وهذا الذي قاله ابن عمر من فقهه ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم 
الاستلام بعلم أنهما من البيت. 
وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في أحاديث الأنبياء وفي التفسير» ومسلم في الحج 


٤‏ _ هةقغا مِسُّدَّدْ حَدّنّنا أبو الأخوّص حدَئَّنا أشعتُ عن الأسودٍ بن يَزِيدَ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت «سألتُ النبيّ ية عن الجذر أمِنَ البيتِ هو؟ قال: نعم. قلتُ: فما لهم لم 
يُدجْلوهُ في البيت؟ قال: إِنَّ قومّكِ قصّرَتْ بهم النفقةٌ. قلتُ: فما شأنٌ بابه مُرتفعًا؟ قال: فعلَ ذلك 
قومكِ ليُذجلوا مَّن شاؤوا ويمنعوا مَن شاؤواء ولولا أنَّ قومَكِ حديثٌ عهدهم بالجاهلية فأخاف أن 
نكر قلوبُهم أن أجل المجَدْرَ في البيتٍ وأن أُلصِق بابَهُ بالأرض». 


وبه قال: (حدثنا مسدد) قال: (حدثنا أبو الأحوص) بفتح الهمزة وسكون الحاء آخره صاد 
مهملتين بينهما واو مفتوحة سلام بن سليم الجعفي قال: (حدثنا أشعث) بهمزة مفتوحة فمعجمة 
ساكنة فعين مهملة مفتوحة فمثلثة ابن أبي الشعثاء المحاربي (عن الأسود بن يزيد) من الزيادة (عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي بي عن الجدر) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة» ولأبي 
ذر عن المستملي: عن الجدار بكسر ثم فتح فألف (أمن البيت هو)؟ بهمزة الاستفهام (قال:) عليه 
الصلاة والسلام 

(نعم) هو منه لما فيه من أصول حائطه وظاهره أن الحجر كله من البيت» وبذلك كان يفتي ابن 
عباس. وقد روى عبد الرزاق عنه أنه قال: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر 
كله في البيت فلم يطاف به إن لم يكن من البيت» وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الطريق الرابعة 
لحديث عائشة هذا قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عكرمة أنه أراه لجرير بن حازم فحرره ستة 
أذرع أو نحوها مع زيادة من فرائد الفوائد. 


قالت عائشة: (قلت): أي لرسول الله يا (فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال) (إن قومك) 
قريشًا (قصرت) بتشديد الصاد المفتوحة» ولأبي ذر: قصرت بتخفيفها مضمومة (بهم النفقة): أي | 
يتسعوا لإتمامه لقلة ذات يدهم. وقال في فتح الباري: أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك كما 


جزم به الأزرقي» ويوضحه ما ذكره ابن إسحلق في السيرة أن أبا وهب بن عائذ بن عمران بن ' 


١6868 كتاب الحج/ باب ۲/ حديث‎ ۹٤4 


مخزوم قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيبًا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع دبا ولا 
مظلمة أحد من الناس | ه. 

قالت عائشة: (قلت فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال) عليه الصلاة والسلام (فعل ذلك قومك) 
بكسر الكاف فيهما لأن الخطاب لعائشة (ليدخلوا من شاؤوا) ولأبي ذر عن المستمل : يدخلوها بغير 
لام وزيادة الضمير (ويمنعوا من شاءوا) زاد مسلم: فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه 
يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. (ولولا أن قومك حديث) بالتنوين (عهدهم بالجاهلية) 
برفع عهدهم على الفاعلية» ولأبي ذر عن الكشميهني : بجاهلية منكرّاء وسبق في العلم من طريق 
الأسود حديث عهد بكفرء ولأبي عوانة من طريق عبادة عن عروة عن عائشة: حديث عهد بشرك 
(فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر) أي يخاف إنكار قلويهم إدخال الجدر (في البيت) وجواب 
لولا محذوف أي لفعلت ذلك» وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن أبي الأحوص بلفظ : أن 
تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل» فأثبت جواب لولا وللإسماعيلي من طريق شيبان عن أشعث ولفظه: 
لنظرت فأدخلت (وأن ألصق بابه بالأرض) فلا يكون مرتفعًاء ونقل ابن بطال عن علمائهم أن النفرة 
التي خشيها عليه الصلاة والسلام أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم . 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم وابن ماجة في الحج . 

٥‏ _ كدقنا عُبِيدُ بن إسماعيلَ حدَّنَنا أبو أسامةً عن هشام عن أبيه عن عائشة ةَ رضي الله 
عنها قالت «قال لي رسول الله كه : لولا حَدائةُ قويك بالكفر لتقضتُ البيت ثم لبنينُهٌ على أساس 
إبراهيمَ عليه السلامء فإلّ فرشا استقصَرَتُ بناءة» وجعلتٌ له َلْمًاه. قال أبو معاوية: حَدَّثَنا 
هشامٌ: حَلْمًا يعني بابًا. 

وبه قال: (حدثنا عبيد بن إسماعيل) بضم العين وفتح الموحدة لقب عبد الله القرشي الهباري 
الكوفي غلب عليه وهو من ولد هبار بن الأسود قال: (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام 
عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوّام (عن عائشة رضي الله عنها). 


قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: كذا رواه مسلم من طريق أبي معاوية» والنسائي من طريق 
عبدة بن سليمانء وأبو عوانة من طريق علي بن مسهر وأحمد عن عبد الله بن نمير كلهم عن 
هشامء وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله , بن الزبير عن عائشة 
أخرجه أبو عوانة» ورواية الجماعة أرجح فإن رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من غير 
وجهء فسيأتي في الطريق الرابعة من رواية يزيد بن رومان عنهء وكذا لأبي عوانة من طريق قتادة وأبي 
النضر كلاهما عن عروة عن عائشة بغير واسطةء ويحتمل أن يكون عروة حمل عن أخيه عن عائشة 
منه شيئًا زائدذا على روايته عنها كما وقع للأسود بن يزيد مع ابن الزبير فيما تقدم شرحه في كتاب 


العلم | ه. 


كتاب الحج/ باب 47/ حديث ٠١۸١‏ 1 


(قالت : قال لي النبي 6) : 

(ولولا حداثة قومك بالكفر) بفتح الحاء والدال المهملتين ثم المثلثة بعد الألف (لنقضت البيت 
ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن قريشًا استقصرت بناءه) اقتصرت على هذا 
القدر لقصور النفقة عن تمامة ثم عطف المؤلف على قوله لبنيته قوله: (وجعلت له) بتاء المتكلم فاللام 
ساكنة. وقال في التنقيح كالقابسي بفتح اللام وسكون التاء يعني فيكون مسنئذا إلى ضمير المؤنث 
فالتاء ساكنة لأنها تاء التأنيث اللاحقة للفعل» فيكون: وجعلت معطوفا على استقصرت وهو وهم. 
قال : وروي بإسكان اللام وضم التاء | ه. 

وهذا الأخير هو الظاهر لما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى (خلفًا) بسكون اللام بعد فتح الخاء 
المعجمة واخره فاء. 

(قال: أبو معاوية) محمد بن خازم بالخاء والزاي المعجمتين مما وصله مسلم والنسائي (حدثنا 
هشام) هو ابن عروة (خلمًا يعني بابًا) من خلفه يقابل هذا الباب المقدم حتى يدخلوا من المقدم 
ويخرجوا من الذي خلفه» وعلى هذا التفسير يتعين كون جعلت مسندًا إلى ضمير المتكلم وهو 
النبي بي لا إلى ضمير يعود إلى قريش كما قاله الزركشي على ما لا يخفى» والتفسير المذكور من قول 
هشام كما بينه أبو عوانة من طريق علي بن مسهر عن هشام قال: الخلف الباب ول يقع في رواية 
مسلم والنسائي هذا التفسيرء وأخرجه ابن خزيمة عن أبي كريب عن أبي أسامة» وأدرج التفسير 
ولفظه: وجعلت له خلمًا يعني بابًا آخر من خلف . 

5 هدشئا بیان بن عمرو حدّثنا يزيد حدّئنا جَرِيرٌ بن حازم حدّئنا يريد بنُ رومان عن 
عُروةَ عن عائشةً رضي اللَّهُ عنها «أن النبيّ ية قال لها: يا عائشةٌ لولا أنَّ قرمَكِ حديتُ عهدٍ 
بجاهلية لأمَرتُ بالبيتٍ فَهُِمَء فأدحَلتُ فيه ما أخرج منه» وألزقئه بالأرض» وجعلتٌ لَهُ بابي بايا 
شرقيًا وبابا غربيًا فبلغثُ به أساس إبراهيمٌ». فذلك الذي حمل ابن الربير رضي الله عنهما على 
هدمه. قال يزيدٌ: وشَّهدتٌ ابنّ الزْبِيرٍ حينَ هَدَمَهُ وبَناهُ وأدخلّ فيه منّ الحجرء وقد رأيتُ أساسٌّ 
إبراهيمَ ججارةً كأسْيمة الإبل. قال جرير: فقلتٌ له أينَ مَوضِعُه؟ قال: أَرِيكَهُ الآن. فدخلتٌ مع 
الحجرَء فأشارٌ إلى مكانٍ فقال: هاهُنا. قال جَريرٌ: فحَرَّرتُ مِنَ الججر ستة أذرُع أو نحوها. 

وبالسند قال: (حدثنا بيان بن عمرو) بفتح العين وسكون الميم وبيان بفتح الموحدة وتخفيف 
التحتية وبعد الألف نون البخاري المتوى سنة ثنتين وعشرين ومائتين قال: (حدثنا يزيد) من الزيادة 
هو ابن هارون كما جزم به أبو نعيم في مستخرجه قال: (حدثنا جرير بن حازم) بالحاء المهملة 
والزاي» وجرير بالجيم المفتوحة والراء المكررة بينهما تحتية قال: (حدثنا يزيد بن رومان) بضم الراء 
وسكون الواو وتخفيف اليم وبعد الألف نون غير مصروف» ويزيد من الزيادة وهو مولى آل الزبير 
(عن عروة) بن الزبير بن العوام . 
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قال الحافظ ابن حجر: كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنهء فأخرجه أحمد بن 
حنبل وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع في مسانيدهم عن هكذاء والنسائي عن عبد الرحملن بن 
محمد بن سلام» والإسماعيلٍ من طريق هارون الجمال والزعفراني كلهم عن يزيد بن هارون» 
وخالفهم الحرث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال: عن عبد الله بن الزبير بدل 
عروة بن الزبير» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم عن 
أبيه» قال الإسماعيلي: إن كان أبو الأزهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الآخوين. قال 
الحافظ ابن حجر : قد تابعه محمد بن مشكان كما أخرجه الجوزقي عن الدغولي عنه عن وهب بن 
جرير ويزيد قد حمله عن الآخوين» لكن رواية الجماعة أوضح فهي أصح (عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي يك قال لها) : 

(يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية) بإضافة حديث لعهد عند جميع الرواة. قال 
المطرزي: وهو لحن إذ لا يجوز حذف الواو في مثل هذاء والصواب حديئو عهد بواو الجمع كذا 
نقله الزركشي والحافظ ابن حجر والعيني وأقروه» وأجاب صاحب المصابيح بأنه لا لحن فيه ولا خطأ 
والرواية صواب وتوجه بنحو ما قالوه في قوله تعالى #ولا تكونوا أول كافر به [البقرة: ]٤١‏ حيث 
قالوا: إن التقدير أول فريق كافر أو فوج كافر يعنون أن مثل هذه الألفاظ مفردة بحسب اللفظ وجمع 
بحسب المعنى فيجوز لك رعاية لفظه تارة ومعناه أخرى كيف شئتء فانقل هذا إلى الحديث تجده 
ظاهرًا لا خفاء بصوابه. وقال صاحب اللامع: قد توجه بأن فيعلاً يستعمل للمفرد والجمع والمؤنث 
والمذكر كما في: إن رحمت الله قريب من المحسنين» وخرج عليه خبير بنو لهب إذا قلنا أنه خبر 


مقدم» فإذا صحت الرواية وجب التأويل. 


(لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه) بضم الهمزة أي من الحجر (وألزقته بالأرض) 
بحيث يكون بابه على وجهها غير مرتفع عنها وألزقته بالزاي كألصقته بالصادء (وجعلت له بابين بابا 
شرقيًا) مثل الموجود الآن (وبابًا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم) عليه الصلاة والسلام. (فذلك الذي 
حمل ابن الزبير) عبد الله (على هدمه) البيت. زاد وهب وبنائه والإشارة فى قوله ذلك إلى ما روته 
عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام مع عدم وجود ما كان عليه الصلاة والسلام يخافه 
تقول : إن النبي يي قال : «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على 
اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس» الحديث . 

(قال يزيد): بن رومان بالإسناد السابق: (وشهدت ابن الزبير حين هدمه) وكان قد هدمه 
حتى بلغ به الأرض (و) حين (بناه) وكان في سنة حمس وستين. وقال الأزرقي : في نصف جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين وجمع بينهما بأن الابتداء كان في سنة أربع والانتهاء في سنة حمسء وأيدوه 
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بأن في تاريخ المسجى أن الفراغ من بناء البيت كان في سنة حمس وستين. زاد ا لمحب الطبري أنه كان 
في شهر رجب. (وأدخل فيه من الحجر) خمسة أذرع. قال يزيد بن رومان: (وقد رأيت أساس 
إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل) وفي كتاب مكة للفاكهي من طريق أي أويس عن يزيد بن رومان: 
فكشفوا له أي لابن الزبير عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال الخلف من الإبل ورأوه بنيانًا مربوطا 
بعضه ببعض . وعند عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد: نهم كشفوا عن القواعد فإذا الحجر 
مثل الخلفة والحجارة مشتبك بعضها ببعض . وفي رواية للفاكهي عن عطاء قال: كنت في الأبناء 
الذين جمعوا على حفره فحفروا قامة ونصفًا فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق المروة 
فضربوه فارتجت قواعد البيت فكبر الناس فبني عليه» وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق فكشف عن 
ربش في الجر لحل بعضة خض فرك مكدوثا ثنانية ايام هدر عله قرايك ذلك ربس مت 
خلف الإبل وجه ووجه حجران ووجه حجر ووجه حجران» ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها 
من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر. 

(قال جرير): هو ابن حازم المذكور (فقلت له) أي ليزيد بن رومان: (أين موضعه) أي 
الأساس؟ (قال: أريكه الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان) منه (فقال: ههنا. قال جرير: 


فحزرت) بتقديم الزاي على الراء المهملة أي قدرت (من الحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم (ستة 
أذرع) بالذال المعجمة جمع ذراع» ولأبي ذر: ست أذرع (أو نحوها) . 


قال في المصابيح : والسبب في كونه حرز ذلك ولم يقطع به أن المنقول أنه لم يكن حول البيت 
حائط يحجز الحجر من سائر المسجد حتى حجزه عمر بالبنيان ولم ينبه على الجدر الذي كان علامة على 
أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن زاد ووسع قطعًا للشك؛ وصار الجدر في داخل التحجيز 
فلذلك حرز جرير ولم يقطع | ه. 

وهذا نقله المهلب عن ابن أبي زيد بلفظ : إن حائط الحجر لم يكن مبنيّا في زمن النبي بي وأبي 
بكر حتى كان عمر فبناه قطعًا للشك» وفيه نظر لأن هذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر ولم 
يزل الحجر موجودًا في عهد النبي ية كما يصرح به كثير من الأحاديث الصحيحة» وهل الصحيح 
أن الحجر كله من البيت حتى لا ب يصح الطواف في جزء منه أو بعضه؟ فيصح جزم النووي بالأول 
كابن الصلاح لحديث الصحيحين: الحجر من البيت» وأبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين 
والبغوي بالثاني . 

وقال الرافعي : إنه الصحيح لحديث الباب وحديث مسلم عن الحرث عن عائشة: فإن لقومك 
أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه قريبًا من سبعة أذرع . وله من طريق سعيد بن مينا عن 
يك الله : بن الزبير عنها: : وزدت فيه ستة أذرع» ولسفيان بن عيينة في جامعه أن ابن الزبير زاد ستة 
مايل الو > وله أيضًا ستة أذرع وشبرء لكن قال ابن الصلاح منتصرًا لما ذهب إليه: 
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اضطربت الروايات في ذلك ففي الصحيحين: الحجر من البيت» وروي ستة أذرع» وروي ست أو 
نحوهاء وروي خمس» وروي قريبًا من سبع وحينئذ يتعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين. وقال 
الحافظ زين الدين العراقي في شرح سنن أبي داود: ظاهر نص الشافعي في المختصر أن الحجر كله 
من البيت وهو مقتضى كلام جماعة من أصحابه» وقال النووي: إنه الصحيح وبه قطع جماهير 
أصحابنا وقال هذا هو الصواب. 


وتعقب بأن الجمع بين المتخلف من الأحاديث ممكن وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن 
في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب» لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر 
الترجيح أو الجمع ولم يتعذر ذلك هنا فيتعين حمل المطلق على المقيدء وإطلاق اسم الكل على البعض 
سائغ مجارًا وحينئذ فالرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق منها على المقيد» 
وم تأت رواية صريحة بأن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت» وإنما قال النووي: ذلك نصرة لما 
صححه أن جميع الحجر من البيت» وعمدته في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج 
الحجرء ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه لكن لا يلزم منه أن يكون كله من البيت فقد نص الشافعي 
كما ذكره البيهقي في المعرفة أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع» ونقله عن عدة من 
أهل العلم من قريش لقيهم» فيحتمل أن يكون رأي إيجاب الطواف من ورائه احتياطا ولأنه بل إنما 
طاف خارجه وقد قال: «خذوا عني مناسككم» وكما لا يصح الطواف داخل البيت لا يصح داخل 
جزء منه فلا يصح على الشاذروان بفتح الذال المعجمة وهو الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعًا 
عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع تركته قريش لضيق النفعة» فلو كان في الطواف ومس جدار البيت 
في موازاة الشاذروان لا يصح على الأصح لأن بعض بدنه في البيت» والصحيح من مذهب الحنابلة 
لا يجزته وقطعوا به. وعند الشيخ تقي الدين بن تيمية: إنه ليس من الكعبة فعلى الأول لو الجدار 
بيده في موازاة الشاذروان صح لأن معظمه خارج البيت قال: في الرعاية الكبرى: لكن قال 
المرداوي : ويحتمل عدم الصحة. وقال الحنفية: يصح طواف من لم يحترز منه» لكن قال العلامة ابن 
الهمام: وينبغي أن يكون طوافه وراء الشاذروان لئلا يكون طوافه في البيت بناء على أنه منه. وقال 
الكرماني من الحنفية: الشاذروان ليس من البيت عندناء وعند الشافعي منه حتى لا يجوز الطواف 
عليه » والقول قولنا لأن الظاهر أن البيت هو الجدار المرئي قائمًا إلى أعلاه | ه. 

ومشهور مذهب المالكية كالشافعية» وعبارة الشيخ بهرام: ومن واجبات الطواف أن يطوف 
وجميع بدنه خارج عن شاذروان البيت وهو البناء المحدودب الذي في جدار البيت وأسقط من أساسه 


ونحوه قال الشيخ خليل في التوضيح: لكن نازع الخطيب أبو عبد الله بن رشيد بضم الراء 
وفتح المعجمة في رحلته في ذلك محتجًا بما حاصله أن لفظ الشاذروان لم يوجد في حديث صحيح 
ولا سقيم ولا عن أحد من السلف ولا ذكر له عن فقهاء المالكية إلا ما وقع في الجواهر لابن شاس» 
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وتبعه ابن الحاجب وهو بلا شك منقول من كتب الشافعية» وأقدم من ذكر ذلك منهم المزني ومن 
ذكره منهم كابن الصلاح والنووي مقربان اليمانيين على قواعد إبراهيم والآخرين ليسا عليهاء فلو 
كان الشاذروان من البيت لكان الركن الأسود داخلاً في البيت ولم يكن متممًا على قواعد إبراهيم؛ 
فمن أين نشأ الشاذروان وقد انعقد الإجماع على أن المبيت متمم على قواعد إبراهيم من جهة الركنين 
اليمانيين» ولذلك استلمهما النبي يل دون الآخرين» وأن ابن الزبير لما هدمه حتى بلغ به الأرض 
وبناه على قواعد إبراهيم إنما زاد فيه من جهة الحجر وأقامة على الأسس الظاهرة التي عاينها العدول 
من الصحابة وكبراء التابعين» وأن الحجاج لما نقض البيت بأمر عبد الملك لم ينقضه إلا من جهة 
الحجر خاصة» وهذا أمر معلوم مقطوع به مجمع عليه منقول بالسند الصحيح في الكتب المعتمدة التي 
لا يشك فيها أحدء وهو يرد قول ابن الصلاح : إن قريشًا لما رفعوا الأساس بمقدار ثلاثة أصابع من 
وجه الأرض وهو القدر الظاهر الآن من الشاذروان الأصلي قبل تزليقه نقصوا عرض الجدار عن 
عرض الأساس الأول. قال ابن رشيد: وكيف يقال أن هذا القدر الظاهر نقصته قريش من عرض 
الجدارء وهل بقي لبناء قريش أثر؟ فالسهو والغلط فيما نقله ابن الصلاح مقطوع بهء ولعل ابن 
الصلاح نقله عن التاريخيين» وإلا فهذا لم يأت في خبر صحيح ولا روي من قول صاحب يصح 
سنده» ولو صح لاشتهر ونقل» وإنما وضع هذا البناء حول البيت ليقيه السيول كما قاله ابن عبد 
ربه في كتاب العقد في صفة الكعبة. 


وقال ابن تيمية أنه جعل عماد البيت وأيده بأن داخل الحجر تحت حائط الكعبة الشاذروان 
فيكون هذا الشاذروان نظير الشاذروان الذي هو خارج البيت ولم يقل أحد أن هذا في الحجر له حكم 
الشاذروان الخارج ولا أنه عماد وأن الخارج شاذروان فكون هذا الشاذروان مراعى في الطواف لا 
دليل عليه» ومثل هذا لا يثبت إلا بالإجماع الصحيح المتواتر النقل | ه. 


وأقول قول ابن رشيد: إنه لم يوجد لفظ الشاذروان عن أحد من السلف»› ونسبه ابن الصلاح 
إلى السهو والغلط فيما نقله من ذلك يقال عليه هذا الإمام الأعظم الشافعي قد قال ذلك فيما نقله 
عنه البيهقي في كتابه معرفة السنن والأخبارء وعبارته قال الشافعي: فكل طواف طافه على شاذروان 
الكعبة أو في الحجر أو على جداره فكما لم يطف. قال الشافعي: أما الشاذروان فأحسبه مبنيًا على 
أساس الكعبة ثم يقتصر بالبنيان عن استيطافه» ولا ريب أن الشافعي من أجل السلف ثم إنه لا يلزم 
من كونه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين اليمانيين عدم وجود الشاذروان ووجوده ليس مانعا 
من استلامهما لصدق القول بأنهما على القواعد» وليس فيما نقله ابن رشيد تصريح بأن ابن الزبير وضع 
البناء على أساس إبراهيم عليه السلام بحيث لم يبق شيئًا نما يسمى شاذرون»› ولا وقفت على ذلك في 
شيء من الروايات» فيحتمل أن يكون الأمر كذلك وأن يكون على حد بناء قريش فأبقي ما قيل انهم 
أبقوه» وإذا احتمل الأمر واحتمل سقط الاستدلال به. نعم هدم ابن الزبير لجميع البيت الظاهر منه 
أنه كان ليعيده على القواعد بحيث لم يترك شيئًا منها خارجًا عن الجدار من جميع جوانبه وإلا فلو كان 
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غرضه إعادة ما نقصته قريش من جهة الحجر فقط لاكتفى بهدم ذلك فهدمه لجميعه وإعادته لا بد 
وأن يكون لغرض صحيح› وليس ثم سوى إعادته على بناء الخليل من غير أن يترك منه شيئّاء لكن 
روى مسلم في صحيحه عن عطاء قال: احترق البيت زمن يزيد بن معاوية قال ابن الزبير: يا أا 
الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس: إني 
أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيًا أسلم الناس عليه وأحجارًا أسلم الناس عليها وبعث عليها 
النبي َء فقال ابن الزبير: لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده فكيف ببيت ربكم إني 
مستخير ربي لاتا ثم عازم على أمرء فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها الحديث. فلم يقل 
أني أريد إعادته على قواعد إبراهيم بل قال جوابًا لابن عباس حيث قال: إني أرى أن تصلح ما وهى 
لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده ففيه مع ما قبله إشعار بأن الداعي له على الهدم والبناء 
زيادة ما نقصته قريش من البيت من جهة الحجر وما وهى بسبب الحريق فلم يتعين أن الهدم كان 
متمحضًا لإعادتها كلها على القواعد بحيث لا يترك منها شيا ولم أر في شيء من الأحاديث 
التصريح بأن قريشًا أبقت من الأساس ما يسمى شاذروان» بل السياق مشعر بالتخصيص بالحجر 
فليتأمل . 

وهذا الحديث من علامات النبوة حيث أعلم النبي بي عائشة بذلك فكان الذي تولى نقضها 
وبناءها ابن اختها ابن الزبير ولم ينقل أنه قال ذلك لغيرها من الرجال والنساءء ويؤيد ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام لها: فإن بدا لقومك أن يبنوه فهلمى لأريك ما تركوا منه فأراها قريبًا من سبعة أذرع 
رواه مسلم في صحيحه. 
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«إنما أُمِرتٌ أ 
المسلمين*. 

وقوله جل ذكرّه: «أوَ لم تُمَكَنْ لهم حرّمًا آمئا يُجبئ إليه تمرات كلّ شيءٍ رزقًا من لَدُنَا 
ولك أكثرهم لا يَعلمون» [القصص: 007]. 

(باب فضل الحرم) المكي وهو ما أحاط بمكة وأطاف بها من جوانبها جعل الله تعالى له حكمها 
في الحرمة تشريمًا لهاء وسمي حرمًا لتحريم الله تعالى فيه كثيرًا نما ليس بمحرم في غيره من 
المواضع» وحده من طريق المدينة عند التنعيم على ثلاثة أميال من مكة» وقيل أربعة ومن طريق اليمن 
ا لبن بفتح الهمزة والضاد المعجمة. ولبن: بكسر اللام وسكون الموحدة على ستة أميال من 
مكةء وقيل سبعة ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال بتقديم المثناة الفوقية على السين ومن طريق 
الطائف على عرفات من بطن نمرة سبعة أميال» وقيل ثمانية. ومن طريق جدة عشرة أميال. وقال 


ن أعبّدَ ربٌ هذه البلدة الذي حرَّمّها وله كل شىء وأمِرتٌ أن أكون منّ 
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الرافعى: هو من طريق المدينة على ثلاثة أميال» ومن العراق على سبعة» ومن الجعرانة على تسعة؛ 
ومن الطائف على سبعة› ومن جدة على عشرة وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت اتقانه 
وسبعةأميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسح جعرانه 
وزاد أبو الفضل النويري هنا بيتين فقال: 
وقد زيد في حد لطائف أربع وم يرض ججمهور لذا القول رجحانه 


وقال ابن سراقة في كتابه الإعداد: والحرم في الأرض موضع واحد وهو مكة وما حولها 
ومسافة ذلك ستة عشر ميلاً فى مثلها وذلك بريد واحد وثلث على الترتيب» والسبب في بُعد بعض 
الحدود وقرب بعضها ما قيل إن الله تعالى لما أهبط على آدم بيا من ياقوتة أضاء له ما بين المشرق 
والمغرب فنفرت الجن والشياطين ليقربوا منها فاستعاذ منهم بالله وخاف على نفسه منهمء فبعث الله 
ملائكة فحفوا بمكة فوقفوا مكان الحرم» وذكر بعض أهل الكشف والمشاهدات أنهم يشاهدون تلك 
الأنوار واصلة إلى حدود الحرم فحدود الحرم موضع وقوف الملائكة. وقيل: إن الخليل لما وضع 
الحجر الأسود في الركن أضاء له نور وصل إلى أماكن الحدود فجاءت الشياطين فوقفت عند الأعلام 
فبناها الخليل عليه السلام حاجرًا . رواه مجاهد عن ابن عباس» وعنه أن جبريل عليه السلام أرى 
راع مئاد برض الصاو لكر اليا ثم جددها إسماعيل عليه السلام» ثم جددها 
قصي بن كلابء ثم جددها النبي وك فلما فلما ولي عمر رضي الله عنه بعث أربعة من قريش فنصبوا 
أنصاب الحرمء ثم جددها معاوية رضي الله عنه» ثم عبد الملك بن مروان. 

(وقوله تعالى) بالجر عطمًا على سابقه المجرور بالإضافة (9إنما أمرت#) أي قل لهم يا محمد إنما 
أمرت (8] أن أعبد رب هذه البلدة4) مكة (#الذي حرمها») لا يسفك فيها دم حرام ولا يظلم فيها أحد 
ولا هاج صيدها ولا يختلى خلاهاء وتخصيص مكة ذه الأوصاف تشريف لها وتعظيم لشأا والذي 
بالذال في موضع نصب نعت لرب («وله كل شيء4) البلدة وغيرها خلمًا وملا («وأمرت أن أ ن 
من المسلمين») [النمل : ١‏ المنقادين الثابتين على الإسلام» ووجه تعلق هذه الآية بالترحمة من حيث 
أنه اختصها من بين جميع البلاد بإضافة اسمه إليها لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه وموطن نبيه 
ومهبط وحيه. 
(وقوله جل ذكره) بالجر عطمًا على السابق (#أو لم نمكن لهم حرمًا آمئًا)) أو لم نجعل مكانهم 
حرمًا ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه (اإيجبى إليه4) يحمل إليه ويجمع فيه (#ثمرات كل شيء رزقًا من 
وجاز لتخصيصها بالإضافة أي إذا كان هذا حالهم وهم عبدة الأصنام فكيف يعترضهم التخوف 
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والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد. (#ولكن أكثرهم لا يعلمون)) [القصص : ]٥۷‏ 
جهلة لا يتفكرون هذه النعم التي خصوا بها . وروى النسائي أن الحرث بن عامر بن نوفل قال 
للنبي بيا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فأنزل الله تعالى ردًا عليه #أولم نمكن لهم حرمًا 
آمنًا» الآية . 


۷ - هذا علي بن عبدٍ الله حدّنّنا جَريرُ بن عبد الحميدٍ عن منصور عن مُجاهدِ عن 
طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : «قال رسول الله يل يوم فتح مكة : إن هلذا البلدَ 
حرّمَهُ اللهُ؛ لا يُعْضَدُ شوكة. ولا يُنفْرُ صَيدهُ ولا يلط لُقَطَتَهُ إلا من عرَّفّها». 

وبالسند قال: (حدثنا علي بن عبد اللّم) المديني قال: (حدثنا جرير بن عبد الحميد) بفتح 
الجيم» وعبد الحميد بفتح الحاء المهملة وكسر الميم ابن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء 
مهملة الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن مجاهد) هو ابن جبر 
الفسر (عن طاوس) هو ابن كيسان اليماني (عن ابن عباس) رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ية يوم فتح مكة . 

(أن هذا البلد حرمه الله), زاد المؤلف في باب: غزوة الفتح يوم خلق السملوات والأرض فهي 
حرام بحرام الله إلى يوم القيامة يعني : أن تحريمه أمر قديم وشريعة سالفة مستمرة ليس مما أحدثه أو 
اختص بشرعه» وهذا لا ينافي قوله في حديث جابر عند مسلم: أن إبراهيم حرمها لأن إسناد 
التحريم إليه من حيث أنه مبلغه» فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى والأنبياء يبلغونهاء 
فكما تضاف إلى الله تعالى من حيث أنه الحاكم بها تضاف إلى الرسل لأها تسمع منهم وتبين على 
ألسنتهم» والحاصل أنه أظهر تحريمها بعد أن كان مهجورًا إلا أنه ابتدأه أو حرمها بإذن الله يعني أنه 
تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السملوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى. 

(لا يعضد) بضم أوّله وفتح الضاد المعجمة أي يقطع (شوكه ولا ينفر صيده). لا يزعج من 
مكانه فإن نفره عصى سواء تلف أم لا. لكن إن تلف في نفاره قبل السكون ضمن دمه بالتنفير على 
الإتلاف ونحوه لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى. (ولا يلتقط لقطته) بفتح القاف في اليونينية 
وبسكونها في غيرها. قال الأزهري: والمحدثون لا يعرفون غير الفتح» ونقل الطيبي عن صاحب 
شرح السنة أنه قال: اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها. وقال الخليل: هو بالسكون وأما بالفتح فهو 
الكثير الالتقاط. قال الأزهري: وهو القياس. وقال ابن بري في حواشي الصحاح: وهذا هو 
الصواب لأن الفعلة للفاعل كالضحكة للكثير الضحك. وفي القاموس: واللقط محركة أي بغير هاء 
وكحزمة وهمزة وثمامة التقط | ه. 

وهي هنا نصب مفعول مقدم والفاعل قوله: (إلا من عرفها) أي أشهرها ثم يحفظها لالكها ولا 
يتملكها أي عرفها ليعرف مالكها فيردّها إليه» وهذا بخلاف غير الحرم فإنه يجوز تملكها بشرطهء 
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وقال الحنفية والمالكية: حكمها واحد في سائر البلاد لعموم قوله كي : أعرف عفاصها ووكاءها ثم 
عرفها سنة من غير فصل . لنا: أن قوله ولا يلتقط لقطته ورد مورد بيان الفضائل المختصة بمكة 
كتحريم صيدها وقطع شجرهاء وإذا سوّى بين لقطة الحرم وبين لقطة غيره من البلاد بقي ذكر 
اللقطة فى هذا الحديث خاليًا عن الفائذة . 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الحج والجزية والجهاد» ومسلم وأبو داود في الحج 
والجهادء والترمذي في السيرء والنسائي في الحج . 


: ؛ ‏ اب 


تَوريث دُورٍ مكة وبَيعِها وشرائها. وأن الناسّ في المسجدٍ الحرام سوا خاصّة» لقوله تعالى : 
«إِنَّ الذينَ كمروا ويَصُدُونَ عن سبل الله والمسجدٍ الحرام الذي جعلناه للناس سواءً العاكفٌ فيه 
والباد ومن يِذ فيه بإلحادٍ بظلم نلِقُهُ من عاب أليم# 56 ]. البادي : الطارىء. معكوقًا: 
موسا 

(باب) حكم (توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام) بالتنكير في 
الأول» ولأبي ذر: في المسجد الحرام بالتعريف فيهما (سواء خاصة)» قيد للمسجد الحرام أي 
a‏ سد e‏ فار ايد 
في المسجد الحرام سواء : (لإإن الذين كفروا)) أي أهل مكة («إويصدون») يصر فون الناس («عن سبيل 
الله»)عن دين الإسلام. قال البيضاوي كالزخشري: لا ترا يه خالا ولا استقبالاء .وإنما يريد 
استمرار الصدٌ منهم» ولذلك حسن عطفه على الماضي› وقيل هو حال من فاعل كفروا (#والمسجد 
الحرام») عطف على اسم الله يعني وعن المسجد الحرام والآية مدنية وذلك أن النبي كَل لما خرج مع 
أصحابه عام الحديبية منعهم المشركون عن المسجد الحرام (#الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد»)[الحج : 7 ]سواء رفع على أنه خبر مقدم» والعاكف والباد: : مبتدأمؤخر وإنماوحدالخبر 
وإن كان المبتدأً اثنين لأن سواء في الأصل مصدر وصف به. . وقرأ حفص سواء بالنصب على أنه 
مفعول ثان لجعل إن جعلناه يتعدى لمفعولين» وإن قلنا يتعدى لواحد كان حالاً من هاء جعلناه 2 
وعلى التقديرين فالعاكف مرفوع على الفاعلية لأنه مصدر وصف به فهو في قوة اسم الفاعل المسشتق 
تقديره جعلناه مستويًا فيه العاكف والبادي» والمراد با مسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر 
دور مكة. وأوّله أبو حنيفة بمكة واستدل بقوله الذي جعلناه للناس سواء على عدم جواز بيع دورها 
وإجارتهاء وهو مع ضعفه معارض بحديث الباب. 


وقوله تعالى: #الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» [الحشر: ۸] فنسب الله الديار إليهم كما 
نسب الأموال إليهمء ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور 
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ليست ملك لهم . قال ابن خزيمة: لوكان المرادبقوله تعالى : («إسواء العاكف فيه والباد)) جميع 
الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوّط ولا البول 
ولا إلقاء الجيف والنتن» ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره لجنب وحائض ودخل الحرم ولا 
الجماع فيه» ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحد. 

(«إومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم»)[الحج : © "االباء في بإلحاد صلة أي : ومن 
يرد فيه إلحادًا كما في قوله تعالى: #تنبت بالدهن» [المؤمنون: ]٠١‏ قال في الكشاف: ومفعول يرد 
متروك ليتناول كل متناول كأنه قال: ومن يرد فيه مرادًا ما عادلاً عن القصدء وقوله: بإلحاد وبظلم 
حالان مترادفان» وخبر إن محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره إن الذين كفروا ويصدون عن 
المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم » وكل من ارتكب فيه ذنبًا فهو كذلك . 

وقال المؤلف يفسر ما وقع من غريب الألفاظ على عادته: (البادي: الطاري) وفي الفرع بالهمز 
مصلح على كشط وهو تفسير منه بالمعنى. قال في الفتح: وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس 
وغيره كما رواه عبد بن حميد وغيره وهو موافق لا قاله البيضاوي وغيره. (معكوفا: محبوسًا) وليست 
هذه الكلمة في هذه الآية بل في قوله: والهدي معكوفًا أن يبلغ محله في سورة الفتح» ويمكن أن 
يكون ذكرها لمناسبة قوله تعالى هنا: سواء العاكف فيه أي المقيم والباد في وجوب تعظيمه عليهم 
ولزوم احترامهم له وإقامة مناسكه قاله الحسن ومجاهد وغيرهما. وذهب ابن عباس وابن جبير وقتادة 
وغيرهم إلى أن التسوية بين البادي والعاكف في منازل مكة» وهو مذهب أبي حنيفة وقال به 
محمد بن الحسن فليس المقيم بها أحق بالمنزل من القادم عليهاء واحتج لذلك بحديث علقمة بن نضلة 
عند ابن ماجة قال: توفي رسول الله َة وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من 
احتاج سكن . زاد البيهقي: ومن استغنى أسكن› وزاد الطحاوي بعد قوله على عهد النبي ي وأبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما تباع ولا تكرى» لكنه منقطع لأن علقمة ليس بصحابي» وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا 
لينزل البادي: حيث شاء. 

وأجيب : بأن المراد كراهة الكراء رفقًا بالوفود ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء . 


اا هته امن انال احبر ي أبن وهب عن يوس عن ابن شهابٍ عن علي بن حُسين 
عن عمرو بن عثمانٌ عن أسامةً بن زيدٍ رضي الله عنهما أنه قال: ليا رسولٌ اللا دل في 
دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دُور؟ وكان عَقيلُ ورت أبا طالب هو طالبٌ» ولم 
يره جَعفْرٌ ولا علي رضي الله عنهما شيئًاء الأنهما كانا مسلمَينِ وكان عَقِيلُ وطالبٌ كافرين» فكان 
عُمِرُ بن الطاب رضي الله عنه يقول: لا يَرِتَ المؤمن الكافرً؛ قال ابنُ شهاب وكانوا يتأوّلونَ قولّ 
الله تعالى [الأنفال: ۷۲]: 8إنَّ الذينَ آمَنوا وهاجّروا وجامَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبل الله 


كتاب | لحج/ باب /٤٤‏ حديث ١688‏ 1۰0 
والذينَ آوَوْا ونصروا أوليِكَ بعضهم أولياءً بعض» الآية. [الحديث ١088‏ أطرافه في: ٠٠١۸‏ 
ك4 [VTE‏ 


وبالسند قال: (حدثنا أصبغ) بن الفرج (قال: أخبرني) بالإفراد (ابن وهب) عبد الله (عن 
يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن علي بن حسين) المشهور بزين العابدين ولأبي 
ذر: ابن الحسين (عن عمرو بن عثمان) بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه وعمرو بفتح العين 
وسكون ال ميم (عن أسامة بن زيد) حب رسول الله يي (رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أين 
تنزل) زاد في المغازي غدًا (في دارك بمكة)؟ قال في الفتح : حذفت أداة الاستفهام من قوله في دارك 
بدليل رواية ابن خزيمة والطحوي عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ : أتنزل في دارك؟ 
قال: فكأنه استفهمه أوّلاً عن مكان نزوله ثم ظن أنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك | ه. 


وتعقبه العيني بأن أين كلمة استفهام فلم يبق وجه لتقدير حرف لاستفهام. قال: وما وجه 
قوله حذفت أداة الاستفهام من قوله في دارك والاستفهام عن النزول في الدار لا عن نفس 
والذي قاله في الفتح هو الأظهر فليتأمل (فقال) عليه الصلاة والسلام : 


(وهل ترك) زاد مسلم كالبخاري في المغازي هنا لنا (عقيل) بفتح العين وكسر القاف (من 
رباع) بكسر الراء جمع ربع المحلة أو المنزل المشتمل غلى أبيات أو الدار وحينئذٍ فيكون قوله (أو دور)؟ 
تأكيدًا أو شكا من الراوي وجمع النكرة وإن كانت في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم للإشعار 
بأنه لم يترك من الرباع المتعددة شيء ومن للتبعيض قاله الكرماني» وقيل» إن هذه الدار كانت 
لهاشم بن عبد مناف ثم صارت لابنه عبد المطلب فقسمها بين ولده فمن ثم صار للنبي مَك حق أبيه 
عبد اللّهء وفيها ولد النبي ية قاله الفاكهي . وظاهر قول وهل ترك لنا :عقيل ”مع رباع أعها كانت 
ملكه فأضافها إلى نفسه» فيحتمل أن عقيلاً تصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور المهاجرين» ويحتمل 
غير ذلك. وقد فسر الراوي ولعله أسامة المراد بما أدرجه هنا حيث قال: 

(وكان عقيل ورث) أباه (أبا طالب) اسمه عبد مناف (هو و) أخوه (طالب) المكنى به 
عبد مناف أبوه (ولم يرثه) أي ولم يرث أبا طالب ابناه (جعفر) الطيار ذو الجناحين (ولا علي) أبو تراب 
(رضي الله عنهما شيئًا لأبما كانا مسلمين) ولو كانا وارثين لنزل عليه الصلاة والسلام في دورهما 
وكانت كأنها ملكه لعلمه بإيثارهما إياه على أنفسهماء وكان قد استولى طالب وعقيل على الدار كلها 
باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلماء أو باعتبار ترك النبي كك لحقه منها بالهجرة» وفقد 
طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها. وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها 
لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينارء وقال الداودي وغيره: كان كل من هاجر من 
المؤمنين باع قريبه الكافر داره فأمضى النبي يه تصرفات الجاهلية تأليمًا لقلوب من أسلم منهم . 


١ 


ل كتاب الحج/ باب 48/ حديث ٠١۸۹‏ 


(وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:) مما هو موقوف 
عليه (لا يرث المؤمن الكافر) وقد أخرجه المؤلف مرفوتًا في المغازي (قال ابن شهاب:) محمد بن 
مسلم الزهري (وكانوا) أي السلف (يتأولون قول الله تعالى) أي يفسرون الولاية في قوله تعالى: (#إن 
الذين آمنوا)) أي صدقوا بتوحيد الله تعالى وبمحمد ية والقرآن ((وهاجروا)) من مكة إلى المدينة 
([وجاهدوا)) العدو («إبأموالهم») فصرفوها في الكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج («وأنفسهم») 
بمباشرة القتال (9إفي سبيل الله4) في طاعته وما فيه رضاء (لإوالذين آوواونصروا)) هم الأنصارآووا 
المهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم («أولئك بعضهم أولياء بعضص4) [الأنفال: ۷۲] 
الآية بالنصب يعني بتمامهاء أو بتقدير اقرأ بولاية الميراث» وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون 
بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » 
[الأنفال: ]۷١‏ والذي يفهم من الآية المسوقة هنا أن المؤمنين يرث بعضهم بعضًاء ولا يلزم منه أن 
المؤمن لايرث الكافر لكنه مستفادمن بقية الآية ا لمشارإليها بقوالمؤلف الآية وهي قوله تعالى : 
#والذين آمنوا وم هاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا» [الأنفال: 977] أي من 
توليهم في الميراث» إذ الهجرة كانت في أول عهد البعثة من تمام الإيمان فمن لم يكن مهاجرًا كأنه 
ليس مؤمئاء فلهذا لم يرث المؤمن المهاجر منه. وسقط قوله الآية في رواية ابن عساكر. 


وفى هذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة والقول» ورواته ما بين بصري وایلی ومدني ٠‏ 
وأخرجه أيضًا فى الجهاد والمغازي» ومسلم في الحج وكذا أبو داود والنسائي» وأخرجه ابن ماجة فى 
الفرائض . 


٥‏ - باب تُزول النبي ككل مكة 
(باب) موضع (نزول ابي يكل مكة) . 


4۹ _ هدّقا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال حدَّتّني أبو سلمة أنَّ أبا هُريرةً 
رضي اللَّهُ عنه قال «قال رسول الله ية حينَ أراد تُدومَ مكة: مَنزِلّنا غدًا إن شاء الله بحَيفٍ بني 
كنانةَ حيتٌُ تقاسموا على الكفر؛. [الحديث ١584‏ أطرافه في: ۱۵۹۰ء ۳۸۸۲ ٤۲۸٤ء‏ 
م [VV4‏ 


وبالسند قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (قال: حدثني) بالإفراد (أبو سلمة) بن عبد الرحمن (أن أبا 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب حين أراد قدوم مكة) بعد رجوعه من منى وتوجهه إلى 
البيت الحرام . 


كتاب الحج/ باب /٥‏ حدیث ۱٥۹۰‏ 1¥ 
ا ا ا ا ات م ا حي م 


(منزلنا) بالرفع مبتدأ (غدًا) ظرف (إن شاء الله تعالى) اعتراض بين المبتدأ وخبره وهو قوله: 
(بخيف بني كنانة) أي فيه وهو بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية آخره فاء ما انحدر من الجبل 
ا والمراد به المحصب (حيث تقاسموا) أي تحالفوا (على الكفر) وهو تبرؤهم من 

بني هاشم وبني المطلب أن لا يقبلوا لهم صلحًا الآي ذلك في الحديث التالي لهذا الحديث مستوى 
إن شاء الله تعالى» وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الهجرة والمغازي . 


٠١‏ _ هدّشنا الحُميديُ حدَّئَنا الوَلِيدُ حَدَّنّنا الأوزاعيٌ قال حدّئّني الرهريٰ عن أبي سَلمة 
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال «قال النبي ينه من العَدِ يوم النْحرِ - وهوّ بمنّى - نحن نازلونَ عَذَا 
بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعني بِذْلِكَ المحصّبء وذلك أن قُرَِيسًا وكنانة تَحَالَفتْ 
على بني هاشم وبني عبد المطّلِب ‏ أو بني المطّلبٍ ‏ أن لا يُناكحوهم ولا يُبايعوهم حتى يُسْلموا 
إليهم النبيّ يا . 


وقال سلامة عن غقيل» ويحيئ عن الضحاك عن الأوزاعيٰ : أخبرّني ابِنُ شهاب . وقالا: بني 
هاشم وبني النطلت قال أبو عبدٍ الله : بي الطب أَشْبّه . 

وبه قال: (حدثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير المكي قال : (حدثنا الوليد) بن مسلم القرشي 
الأموي الدمشقي قال: (حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو (قأل: حدثني) بالإفراد (الزهري) 
محمد بن مسلم بن شهاب (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي) ولأبي ذر: قال رسول الله : 


(من الغد) وهو ما بين الصبح وطلوع الشمس (يوم النحر). . نصب على الظرفية (وهو بمنى) 
أي قال في غداة يوم النحر حال كونه بمنى ومقول قوله عليه الصلاة والسلام (نحن نازلون غذا 
بخيف بني كنانة) والمراة بالغن هنا ثالث عشر دي اج يوم النزول بالمحصب فهو مجاز في إطلاقه 
كما يطلق أمس عل الماضي مطلمًا وإلا فثاني العيد هو الغد حقيقة» وليس مرادًا قاله البرماوي 
كالكرماني (حيث تقاسموا) تحالفوا (على الكفر). 

قال الزهري مما أدرجه من قوله (يعني) عليه الصلاة والسلام (ذلك) وللأصيلي وأبي ذر عن 
الكسجيهتي : بذلك أي بخيف بني كنانة (اللحصب)ء بضم لميم وفتح الحاء والصاد المشددة 
المهملتين» (وذلك) أي تقاسمهم على الكفر (أن قريشًا وكنانة) . 

قال في الفتح : فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيًا إذ العطف يقتضي المغايرة فترجح القول 
بأن قريشًا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة. نعم» لعي و 
مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة فأعقب من غير النضرء ولهذا وقعت 
المغايرة| ه. 


م4١٠‏ كتاب الحج/ باب /٥‏ حديث ۱٥۹۰‏ 


(تحالقت) بالحاء المهملة وكان القياس فيه تحالفوا لكنه أفرد بصيغة المفرد والمؤنث باعتبار 
الجماعة (على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب) بالشك في جيع الأصولء وعند البيهقي 
من طريق أخرى: : وبني عبد ا مطلب بغير شك (أن لا يناكحوهم) فلا يتزوج قريش وكنانة امرأة من 
بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يزوجون امرأة منهم إياهم. (ولا يبايعوهم) لا يبيعوا لهم ولا 
يشتروا منهم» وعند الإسماعيلي: ولا يكون بينهم وبينهم شيء (حتى يسلموا) بضم أوله وإسكان 
السين المهملة وكسر اللام المخففة (إليهم النبي كَلِِ) وكتبوا بذلك كتابًا بخط منصور بن عكرمة 
العبدري فشلت يده» أو بخط بغيض بن عامر بن هاشم وعلقوه في جوف الكعبة فاشتد الأمر على 
بني هاشم وبني عبد المطلب في الشعب الذي انحازوا إليه» فبعث الله الأرضة فلحست كل ما فيها 
TTT‏ لقا عيطي | لاني 
فقال أبو طالب لكفار قريش يش: إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني قط أن الله قد سلط على صحيفتكم 
الأرضة فلحست ما كان فيها من ظلم وجور وبقي فيها ما كان من ذكر الله فإن كان ابن أخي صادنًا 
نزعتم عن سوء رأيكم وإن كان كاذبًا دفعته إليكم فقتلتموه ه أو استحييتموه. قالوا: قد أنصفتنا 
فوجدوا الصادق المصدوق قد أخبر بالحق فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم» وإنما اختار 
النزول هناك شكرًا لله تعالى على النعمة في دخوله ظاهرًا ونقضًا لما تعاقدوه بينهم وتقاسموا عليه من 
ذلك . 


مم 1-1 ترص ب ١‏ لوكس جد 

بضم العين وفتح القاف ابن خالد الأيلي (ويحيئ عن الضحاك) كذا في غير فرع لليونينية. قا 
ا : وهي رواية أبي ذر وكريمة وهو وهم» o‏ 
وأبوه عبد الله البابلتي ب بفتح الموحدة الثانية كما رأيته بخط شيخنا الحافظ السخاوي . وقال العيني : 
بضمها وبعد اللام المضمومة مثناة فوقية مشدّدة. وقال الحافظ ابن حجر : بموحدتين وبعد اللام 
المضمومة مثناة مشددة منسوب إلى جده» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الموضع المعلق» وقد 
وصله أبو عوانة في صحيحه والخطيب في المدرج (عن الأوزاعي) عبد الرحملن بن عمرو ولكن قال 
يحيئ بن معين: يحيئ البابلتي والله لم يسمع عن الأوزاعي شيئًا نعم. ذكر الهيثم بن خلف الدوري 
أن آمه كانت تحت الأوزاعي وحيتذٍ فلا يبعد سماعه منه لأنه في حجره. (أخبرني) بالإفراد (ابن 


شهاب) الزهري (وقالا) : أي سلامة ويحيئ (بني هاشم وبني المطلب) دون لفظ عبد. وقد تابعه على 


(قال ل عبد 8 دري قوله (بني ال المطلب) E‏ أي ا لأن 
فالمراد + 101111018 


كتاب الحج/ باب 45 و 47 ۰۹ 
5 - باب قول الله تعالى : [إبراهيم: ©"] 


«وإذ قال إبراهيمُ ربٌ اجعَلٌ هلذا البلدّ آمئًا واجنُبْني وبني أن نعبّدَ الأصنام رب إنهن 
أضللنٌ كثيرًا من الناس فمن انْبَعَني فإنه مني ومّن عصاني فإِنك غَفُورٌ رحيم ربّنا إني أسكنث 
مِن ذُدْيني بوادٍ غير ذي ززع عند بيك المحرّم ربا لِيُقيموا الصلاةً فاجِعَل أفئدةٌ من الناس تَهُوى 
إليهم» الآية. 1 ١‏ 

(باب قول الله تعالى) : (#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد4) مكة («آمنًا#) ذا أمن لمن فيها 
([واجنبني)) بعدني (#وبني أن نعبد الأصنام رب إنبن أضللن كثيرًا من الناس)) فلذلك سألت منك 
العصمة واستعذت بك من إضلالهن وأسند الإضلال إليهن باعتبار السبب (#فمن تبعني)) على ديني 
((فإنه مني) بعضي (إومن عصاني4) ل يطعني وم يوحدك (إفإنك غفور رحیم)) تقدر أن تغفر له 
وترحمه ولا يجب عليك شيء؛ وقيل معناه ومن عصان فيما دون الشرك أو أنك غفور بعد الإنابة 
(#ربنا إني أسكنت من ذريتي)) بعضها إسماعيل (#إبواد غير ذي زرع)) يعني مكة (لإعند بيتك 
المحرم»)» الذي في علمك أنه يحدث في ذلك الوادي (#ربنا ليقيموا الصلاة)) أي أسكنتهم كي 
يقيموا الصلاة عند بيتك (#فاجعل أفئدة من الناس») أي قلوبًا ومن للتبعيض (#اتموي 4) تسرع 
(«#إليهم؟) [إبراهيم: [۳۷۰۳١ ٥‏ شوقًا وودّاء وعن بعض السلف لو قال أفئدة الناس لازدحم 
عليه فارس والروم والناس كلهم لكنه قال فمن الناس فاختص به المسلمون» وقال إليهم لأنه أوحي 
إلبه أنه اشكر ذريية با وقال عبرئ لأن تهامة غور منخفضة وذكر القلوب لأن الأجساد تبع لها 
(الآية) بالنصب بتقدير أعني أو اقرأء وسقط في رواية ابن عساكر من قوله: #رب إنهن أضللن) 
ولفظ رواية أبي ذر: أن تعبد الأصنام إلى قوله #لعلهم يشكرون# أي نعمتك ولم يذكر المصنف في 
هذا الباب حديئًا لأنه لم يجد حديئًا على شرطه . 


۷ - باب قول اللَّهِ تعالى [المائدة: ۹۷] 


#جَعَل اللَّهُ الكعبةً البِيتَ الحَرامٌَ قيامًا للناس والشهرٌ الحرام والهّذيّ والقّلائدَ ذلك لتعلموا 
أنَّ الله يَعلمُ ما في السَّملواتِ وما في الأرض وأنَّ الله بكلٌ شيء عليم». 

(باب قو ل الله تعالى) : ((جعل الله4) أي صير (#الكعبة4) وسميت بذلك لتكعبها (#إالبيت 
الحرام)) عطف بيان على جهة الماح (#قيامًا للناس») انتعاشا لهم من أي سبب انتعاشهم في أمر 
معاشهم ومعادهم يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار 
أو ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم (#والشهر الحرام)) الذي يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة (#والهدي 
والقلائد ذلك4) إشارة إلى الجعل أو إلى ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره («إلتعلموا أن الله 
يعلم ما في السملوات وما في الأرض)) فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع 


۱11۰ كتاب الحج/ باب /٤۷‏ حديث ١٠١9١‏ و ۱٥۹۲‏ 


امترتبة عليها DGS‏ ۷ تعميم بعد 
تخصيص » وقد أشار المؤلف هذه الاية الكريمة إلى أن قوام أمور الناس وانتعاش أمر دينهم بالكعبة 
ا ا أورد حديث أبي هريرة. 

0١‏ هدّشنا علي بن عبد الله حدّئّنا سفيانُ حدَّنّنا زيا بن سعد عن الرهريٰ عن 
سعيدٍ بن المسيّب عن أبي هُريرة رضي اله عنه عن النبي كَل قال ١يُخَرْبُ‏ الكعبة ذو السريقتين من 
الحيّشة». [الحديث ٠١۹۱‏ طرفه في : 695 .]١‏ 

وبالسند قال (حدثنا على بن عبد اللّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (قال: حدثنا 
زياد بن سعد) بسكون العين وكسر زاي زياد وتخفيف يائها المثناة تحت الخراساني (عن) ابن شهاب 
(الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال:) 

كرف كبا بصم الب السو ا ا 0 ا 
التصغير لأن الساق مؤنئة ة والتضخير لاعت وفي سيقان الحبشة ه دقة فلذا أصغرها e‏ 
يخربها ضعيف من هذه الطائفة» والحبشة نوع من السودان ولا ينافي ما ذكر هنا قوله تعالى: #أو لم 
یروا آنا جعلنا حرمًا آمًا» [العنكبوت: ۷ لأن الأمن إلى قريب القيامة وخراب الدنيا حينئذ فيأتي 
ذو السويقتين. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا قريبًاء ومسلم في الفتنء والنسائي في الحج والتفسير. 

104۲ لو د ا ل ا AT‏ 
ل 0 ل ا 
عاشوراء قبل أن يُفْرَض رَمضانٌ. وكا يومًا تسكن فيه التدعبةٌ : فلم قرس الله ومغناة قال 
اسول الل ك: مَن شاءَ أن يَصومَهُ فلْيَصٌّمهء ومن شاء أن يترْكَهُ فلْيَئْكئْه؛. [الحديث 1١697‏ 
أطرافه في : 1897 001ل °+(« ابل" fo‏ 06[ 

ل eT ET‏ ا 
اد اف 000 (عن عائشة رضي الله عنها) قال المؤلف : 0 

(حدثني) بالإفراد (محمد بن مقاتل) المجاور بمكة (قال: أخبرني) بالإفراد أيضًا (عبد الله هو 
ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة) اسمه ميسرة ضد الميمنة البصري (عن الزهري عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : کانوا) ی المسلمون (يصومون) يوم (عاشوراء) بالمد غير منصرف 


كتاب الحج/ باب ۷ حديث ١1١ ١697‏ 
السطاحظاسوت eme e‏ ا د 


اليوم العاشر من المحرم (قبل أن يفرض رمضان). . قال الكرماني: فيه جواز نسخ السنة بالكتاب 
والنسخ بلا بدل. قال البرماوي : مذهب الشافعي وجمع أن عاشوراء لم يجب حتى ينسخ وبتقدير أنه 
كان واجبًا فلا معارضة بينه وبين رمضان فلا نسخ» وأما قوله بلا بدل فعجيب فأنهم يمثلون به لما 
هو ببدل أثقل إذا قلنا بالنسخ | ه. 

وَمِباحَت ذلك تاق إن شاء الله تعالى فى موضعها. (وكان) أي عاشوراء (يومًا تستر فيه 
الكعبة). لما بينهما من المناسبة في الإعظام والإجلال وهذا موضع الترجمة (فلما فرض الله) عز وجل 
صيام (رمضان قال رسول الله َل) 


(من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه) . 


0 با 0 ال 


قال الا تقوم الساعة < حن لا يي الي الأ أكثر. لي الل آنا سيق 


وبه قال: (حدثنا أحمد) بن أبي عمرو واسمه حفص بن عبد الله بن راشد السلمي (حدثنا 
أبي) حفص قاضي نيسابور قال: (حدثنا إبراهيم) بن طهمان (عن الحجاج بن حجاج) الأسلمي 
الباهلي الأحول (عن قتادة) بن دعامة (عن عبد الله بن أبي عتبة) بضم العين المهملة وسكون المثناة 
الفوقية وفتح الموحدة مولى أنس بن مالك (عن أي سعيد) سعد بن مالك (الخدري رضي الله عنه 

عن النبي قال:) 

(ليحجن البيت) بضم المثناة التحتية وفتح الحاء والجيم مبنيًا للمفعول مؤكذا بالنون الثقيلة وكذا 
قوله: (وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج) اسمان أعجميان. 


(تابعه) أي تابع عبد الله بن أبي عتبة فيما وصله أحمد (أبان) بن يزيد العطارء (و) تابعه أيضًا 
تمان غ ع جد والح يل رک و تا ل لع أل فا 
عبد الرحملن) بن مهدي فيما وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه (عن شعبة) عن قتادة بهذا 
السند (قال: لا ت تقوم الساعة حتى لا يجج البيت) بضم المثناة التحتية وفتح الحاء مبنيًا للمفعول 
(والأول أكثر) لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم وإ وإنما قال ذلك لأن 
ظاهرهما التعارض» لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة» ومن الثاني أنه لا يحج 
سكع يك الى ل تون لوبلل د حي الم لق رت ا 0 

يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعةء ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله: ليحجن البيت 
ان لمش سير تيف ل e E ENS‏ 


۱1۲ كتاب الحج/ باب /٤۸‏ حديث ١44‏ 


ذر وابن عساكر: سمع قتادة عبد الله ب بن أبي عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد الخدري فانتفت تهمة 
التدليس . 
7 - باب كسوة الكعبة 

(باب) بيان حكم التصرف في (كسوة الكعبة) وقد قيل أول من كساها تبع الخميري الخصف 
والمعافر والملاء والوصائل» وذكر ابن قتيبة أنه كان قبل الإسلام بتسعمائة سنة وفي تاريخ ابن أبي 
شيبة أول من كساها عدنان بن أد. . وزعم الزبير؛ : أن أول من كساها الديباج عبد الله , بن الزبير» 
وعند ابن إسحلق عن ليث بن سليم كانت كسوة الكعبة على عهد رسول الله اة الانطاع والمسوحء 
وروى الواقدي عن إبراهيم بن أب ربيعة قال: : كسي البيت في الجاهلية الأنطاع ثم كساه النبي كلا 
الثياب اليمانية» ثم كساه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان القباطي› ثم كساه الحجاج الديباج . 
وروى أبو عروبة في الأوائل له عن الحسن قال: أول من ألبس الكعبة القباطي النبي كلد وذكر 
الأزرقي فيمن كساها أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولم يذكر علي بن أبي طالب» ولعله اشتغل عن 
ذلك بما كان بصدده من الحروب في تمهيد أمر الدين مع الخوارج» وكساها معاوية ا 
والحبرات» فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء» والقباطي في آخر رمضان. وكساها يزيد بن معاوية 
الديباج الخسرواني» وكساها المأمون الديباج الأحمر يوم التروية» والقباطي يوم هلال رجب والديباج 
الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان للفطرء وهكذا كانت تكسى في زمن المتوكل العباسي» ولا 
كان زمن الناصر العباسي كسيت السواد من الحرير فهى تكسى ذلك من ذلك الزمان وإلى الآنء إلا 
أله فق وت وارسوح ومطيانة ل ین ريع عد کی ا مي الفط سا واک 
. بعضهم حكمة حسنة في سواد كسوة الكعبة فقال: كأنه يشير إلى أنه فقد أناسًا كانوا حوله فلبس 
السواد حزنًا عليهم» ولم تزل الملوك تتداول كسوتها إلى أن وقف عليها المصالح إسملعيل بن الناصر 
محمد بن قلاوون في سنة نيف وخمسين وسبعمائة قرية تسمى بيسوس بضواحي القاهرة في طرف 
القليوبية نما يلي القاهرةء وأول من كساها من ملوك الترك بعد انقضاء الخلافة من بغداد الظاهر 
بيبرس الصالحي صاحب مصر . 

4 هقف عبد الله بن عبد الومّابٍ حدّثَنا خالدُ بن الحارث حدَّتّنا سُفيانُ حدّثَنا واصلٌ 
الأحدّبُ عن أبي وائلٍ قال : جئتٌ إلى شَيبةً . . ح وحدّنّنا سفِيانُ عن واصلٍ عن أبي وائل قال : 
جلستُ مع شيبة على الكرسيّ في الكعبة فقال: نقد جلي سنا المج عمد رفن اللا عه فقا 
«لقد هممتٌُ أن لا أدعّ فيها صَفراءَ ولا بيضاء ء إلا قَسَمْنّه. قلتُ إن صاحبَيِكَ لم يَفعلا. قال: هما 
المرْءانٍ أقتدي بهما». [الحديث ١595‏ طرفه في : .]۷۲۲٠١‏ 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) الحجبي البصري قال: (حدثنا خالد بن 
الحرث) الهجيمي قال: (حدثنا سفيان) الثوري قال: (حدثنا 5 اصل الأحدب) الأسدي (عن أي 


كتاب | لحج/ باب /٤۸‏ حديث ١6954‏ 11۳ 


وائل) شقيق بن سلمة (قال: جئت إلى شيبة) بن عثمان الحجبي بالحاء المهملة والجيم المفتوحين 
العبدري صاحب مفتاح الكعبة الصحابي. قال المؤلف (ح). 

(وحدثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وفتح الصاد المهملة ابن عقبة السوائي قال: (حدثنا 
سفيان) الثوري (عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد 
جلس هذا المجلس) على هذا الكرسي (عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه فقال:) رضي الله عنه (لقد 
هممت أن لا أدع) أي لا أترك (فيها) أي في الكعبة (صفراء ولا بيضاء) ذهبًا ولا فضة (إلا قسمته) 
بالتذكير باعتبار المال. وفي رواية عمر بن شبة في كتاب مكة عن قبيصة المذكور: إلا قسمتها. وزاد 
المؤلف في الاعتصام بين المسلمين قال الزركشي وغيره: وظن بعضهم أنه حلي الكعبة» وغلطه 
صاحب المفهم بأن ذلك حبس عليها كقناديلها ونحو ذلك فلا يجوز صرفه في غيرهاء وإنما هو الكنز 
الذي بها وهو ما كان يبدى إليها خارجًا عما كانت تحتاج إليه نما ينفق فيه وكانوا يطرحونه في 
صندوق في البيت فأراد عمر أن يقسمه بين المسلمين فقال شيبة: (قلت) له: (إن صاحبيك) 
النبي بيا وأبا بكر رضي الله عنه (لم يفعلا) ذلك (قال:) عمر (هما) أي النبي بيه وأبو بكر 
رضي الله عنه (المرآن) الرجلان الكاملان لا أخرج عنهما بل (أقتدي بهما) وقد كان يي لما افتتح 
مكة تركه رعاية لقلوب قريش ثم بقي على ذلك إلى زمن الصديق وعمر رضي الله عنها في بناء 
الكعبة: لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. وحكى الفاكهي : 
أنه بيه وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية» وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على 
القواعد لزوال سبب الامتناع» ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما 
يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ويحتمل أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك لأن 
عمارة الكعبة تصدق على سبيل الله وليس لكسوة الكعبة في هذا الحديث ذكرء فمن ثم استشكل 
سوق هذا الحديث لهذه الترجمة. 


وأجيب: بأن مقصوهه التنبيه على أن حكم الكسوة حكم المال بها فيجوز قسمتها على أهل 
الحاجة استنباطا من رأي عمر قسمة الذهب والفضة الكائنين بها. وقيل: لأن الكعبة لم تزل معظمة 
تقصد بالهدايا تعظيمًا لهاء فالكسوة من باب التعظيم لهاء واختلف في الكسوة هل يجوز التصرف 
فيها بالبيع ونحوه؟ فقال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا: لا يجوز قطع شيء من أستار الكعبة ولا 
نقله ولا بيعه ولا شراؤه ولا وضعه بين أوراق المصحفء. ومن حمل من ذلك شيئًا لزمه رده وأقره 
الرافعي عليه. قال ابن فرحون من المالكية : وهذا على وجه الاستحسان منه والنصوص تخالفه. قال 
الباجي: وقد استخف مالك شراء كسوة الكعبة. وقال ابن الصلاح : أمر ذلك إلى الإمام يصرفه في 
بعض مصارف بيت المال بِيعًا وعطاء» واحتج بما رواه الأزرقي في تاريخ مكة: أن عمر بن الخطاب 
كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاج . قال النووي: وهو حسن متعين لكلا تتلف 
بالبلى» وبه قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة. وجوّزوا لمن أخذها لبسها ولو حائضا وجنبًا» ونبه في 


إرشاد السارى/ اح 5/ مم 


۱٥۹١ كتاب الحج/ باب ۹ حديث‎ ١15 


المهمات على أن ما قاله النووي هنا خالف لما وافق عليه الرافعي في آخر الوقف من تصحيح أنها تباع 
إذا لم يبق فيها جمال ويصرف ثمنها في مصالح المسجدء ثم قال: واعلم أن للمسألة أحوالاً. 


أحدها: أن توقف على الكعبة وحكمها ما مرّ وخطأه غيره بأن الذي مرّ محله فيما إذا كساها 
الإمام من بيت المال» أما إذا وقفت فلا يتعقل عالم جواز صرفها في مصالح غير الكعبة. 


ثانيها: أن يملكها مالكها للكعبة فلقيمها أن يفعل فيها ما يراه من تعليقها عليها أو بيعها 
وصرف ثمنها إلى مصا حها. 


ثالثها: أن يوقف شيء على أن يؤخذ ريعه وتكسى به الكعبة كما في عصرنا فإن الإمام قد 
وقف على ذلك بلادًا. قال: وقد تلخص لي في هذه المسألة أنه إن شرط الواقف شيئًا من بيع وإعطاء 
لأحد أو غير ذلك فلا كلام وإن لم يشترط شيئًا نظر إن لم يقف الناظر تلك فله بيعها وصرف ثمنها 
في كسوة أخرى» وإن وقفها فيأتي فيها ما مر من الخلاف في البيع نعم بقي قسم آخر وهو الواقع 
اليوم في هذا الوقف وهو أن الواقف لم يشرط شيئًا من ذلك وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن 
بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تكسى من بيت المال فهل يجوز لهم أخذها الآن أو تباع 
ويصرف ثمنها إلى كسوة أخرى؟ فيه نظر والمتجه الأول. وهذا الحديث أخرجه أيضًا المؤلف فى 
الاعتصامء وأبو داود في الحج وكذا ابن ماجة. ١‏ 


۹۹ یاب هَدْم الكعبة 


قالت عائشةٌ رضي الله عنها: قال النبي ب : (يغزو جيش الكعبة حسف بهم). 


(باب هدم الكعبة) في آخر الزمان (قالت عائشة رضي الله عنها) ولغير أبي ذر: وقالت 
عائشة: (قال النبي يَكةْ:) «يغزو جيش الكعبة» بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية. قال البرماوي 
كالكرماني لا بالمهملة والموحدة اه. 

قلت: ثبت في اليونينية في رواية أبي ذر: حبش بالحاء المهملة والموحدة المفتوحتين (فيخسف 
بهم) بضم التحتية وفتح السين المهملة» وهذا طرف من حديث وصله في أوائل البيوع ولفظه: يغزو 
جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم ثم يبعثون على نياتهم. والبيداء: المفازة 
التي لا شيء فيهاء وهي في هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة» وقوله: ثم يبعثون 
على نياتهم أي يخسف بالكل بشؤم الأشرار ثم يعامل كل منهم في الحشر بحسب نيته وقصده إن 
خيرًا فخير وإن شرا فشر. 
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مُلَيكةَ عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهما عن النبيّ كَل قال: «كأني به أسود أَفْحَجٌ يَقَلَعُها حَجَرًا 
حجرًا) . 

وبالسند قال: (حدثنا عمرو بن علي) بسكون الميم ابن بحر بن كثير الباهلي الصيرفي قال : 
(حدثنا بحي بن سعيد) القطان قال: (حدثنا عبيد الله بن الأخنس) بخاء معجمة بعد همزة مفتوحة 
وآخره سين مهملة قبلها نون مفتوحة بوزن الأحمر وعبيد بالتصغير النخعي الكوفي قال: (حدثني) 
بالإفراد (ابن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتية هو عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي 
مليكة واسمه زهير التيمي الأحول (عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي و قال) : 


(كأني به) قال في فتح الباري: كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث» والذي 
يظهر أن في الحديث شيئًا حذف» ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في 
غريب الحديث من طريق أبي العالية عن علي قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال 
بينكم وبينه فكأني برجل من الحبشة أصلع ‏ أو قال أصمع ‏ مش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. 
ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه: أصعل بدل أصلع وقال: قائمًا عليها يهدمها بمسحاته. ورواه 
يحيئ الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي مرفوعًا اه. 


وتعقبه العيني بأنه لا يحتاج إلى تقدير حذف لأنه إنما يقدر في موضع يحتاج إليه للضرورة ولا 
ضرورة هنا. قال: ودعواه الظهور غير ظاهرة لأنه لا وجه فى تقدير محذوف لا حاجة إليه بما جاء 
في أثر عن صحابي» ولا يقال: الأحاديث يفسر بعضها بعضًا لأنا نقول هذا إنما يكون عند الاحتياج 
إليه ولا احتياج هنا إلى ذلك» والضمير في به للقالع الآتي ذكره وقوله : 

(أسود) نصب كما في اليونينية على الذم أو الاختصاص وليس من شرط المنصوب على 
الاختصاص أن لا يكون نكرة» فقد قال الزمحشري في قوله تعالى: قائمًا بالقسط# [آل 
عمران: ]١8‏ أنه منصوب على الاختصاص كذا نقله البرماوي والعيني وغيرهما كالكرماني» وعبارة 
الزخشري: ويجوز أن يكون نصبًا على المدح . 

فإن قلت : أليس من حق المنتصب عل المدح أن يكون معرفة نحو: الحمد لله الحميد؛ إنا 
معشر الأنبياء لا نورث. 

قلت : قد جاء نكرة في قول الهذلي : 

ويأوي إلى نسوةعطل وشعنًا مراضيع مثل السعالى 


اه. 
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وتعقبه أبو حيان فقال: في كلامه هذا تخليط وذلك أنه لم يفرق بين المنصوب على المدح أو 
الذم أو الترحم وبين المنصوب على الاختصاص وجعل حكمهما واحدّاء» وأورد مثالاً من المنصوب 
على المدح وهو: الحمد لله الحميدء ومثالين من المنصوب على الاختصاص وهما: إنا معشر الأنبياء لا 


نورث . 


إنا بني نهشل لا ندعى لأب . 


والذي ذكره النحويون أن المنصوب على المدح أو الذم أو الترحم قد يكون معرفة وقبله معرفة 
يصلح أن يكون تابعًا لهاء وقد لا يصلح وقد يكون نكرة كذلك وقد يكون نكرة قبلها معرفة فلا 
يصلح أن يكون نعتًا لها نحو قول النابغة: 


أقارع عوف لا أحاول غيرها وجوه قرود تبتغي من تجادع 


فانتصب وجوه قرود على الذم وقبله معرفة وهو أقارع عوف» وأما المنصوب على الاختصاص 
فنصوا على أنه لا يكون نكرة ولا مبهمًا ولا يكون إلا معرًا بالألف واللام أو بالإضافة أو بالعلمية 
أو بأي ولا يكون إلا بعد ضمير متكلم مختص به أو مشارك فيه وربما أتى بعد ضمير مخاطب اه. 


وأجاب تلميذه السمين بأن الزغغشري إنما أراد بالمنصوب على الاختصاص المنصوب على 
إضمار فعل سواء كان من الاختصاص المبوّب له في النحو أم لا. وهذا اصطلاح أهل المعاني 

والأولى أن يقول الذي نص عليه الزغغخشري النصب عل المدح وأدخل فيه الاختصاص 
فليتأمل . 


(أفحج) بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها وفتح الحاء المهملة وبالجيم منصوب صفة 
لسابقه» ويجوز أن يكون أسود أفحج حالين متداخلين أو مترادفين من ضمير به» وبه قال 
التوربشتي والدماميني وقال المظهري: هما بدلان من الضمير المجرور وفتحًا لأنهما غير منصرفين» 
ويجوز إبدال المظهر من المضمر الغائب نحو: ضربته زيدًا. وقال الطيبي: الضمير في به مبهم يفسره 
ما بعده على أنه تمييز كقوله تعالى: #فقضاهن سبع سملوات) [فصلت: ]١7‏ فإن ضميرهن هو 
المبهم المفسر بسبع سملوات وهو تمييز كما قاله الزمخشري» وفي بعض الأصول أسود أفحج برفعهما 
على أن أسود مبتدأ خبره يقلعهاء والجملة حال بدون الواو والضمير في به للبيت أي كأني متلبس به 
أو أسود خبر مبتدأ محذوف والضمير في به للقالع. أي كأني بالقالع هو اسو وقوله: أفحج خبر 
بعد خبر. قال في القاموس: فحج كمنع تكبر وفي مشيته تدان صدور قدميه وتباعد عقباه كفحج 
وهو أفحج بين الفحج محركة والتفحج التفريج بين الرجلين. 
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(يقلعها) أي يقلء الأسود الافحج الكعبة حال كونها قلعًا(حجرًا حجرًا) نحو: بوبته بابًا بابا 

قال في المصابيح» فإن قلت: ما إعراب الألفاظ الواقعة فى هذا التركيب وهو قوله كأني به 
الخ؟ . 

وأجاب: بأنه نظير قولهم كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل وكأنك بالليل قد أقبل: قال: 
وفيه أعاريب محتلفة. قال بعض المحققين فيه الأولى أن تقول كأن على معنى التشبيه ولا تحكم بزيادة 
شيء وتقول: التقدير كأنك تبصر بالدنيا تشاهدها من قوله تعالى: #فبصرت به عن جنب» 
[القصص : ]١١‏ والجملة بعد المجرور بالباء حال أي كأنك تبصر بالدنيا وتشاهدها غير كائنة. ألا 
ترى إلى قولهم: كأنك بالليل وقد أقبل والواو لا تدخل على الجمل إذا كانت أخبارًا لهذه الحروف . 
قال الدمياني : ويؤيده أي ما قاله هذا المحقق ثبوت هذه الرواية بنصب أسود أفحج في الحديث» 
فالنصب على الحالية كما مرّ ويقلعها في محل نصب على الصفة أو الحال أيضًا. 

وفي هذا الحديث التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة» وشيخ المؤلف ويحيئ بصريان وابن 
الأخنس كوفي وابن أبي مليكة مكي . 

7 - هدشا يحيئ بِنُ بُكير حدَّنّنا الليتُ عن يونس عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن المسيّب 
عن أبي هُرِيرةَ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول الله بيا ايُخْرّبُ الكعبةً ذو السويقتين من الحبّشة». 


وبه قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) المخزومي المصري قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام 
المصري (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكلهِ) : 

(يخرب الكعبة) عند قرب الساعة حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله (ذو السويقتين) 
بضم السين وفتح الواو تثنية سويقة مصغر الساق (من الحبشة) قال في القاموس: الحبش والحبشة 
محركتين» والأحبش بضم الباء جنس من السودان الجمع حبشان وأحابش | ه. 

قال بعضهم: الحبشة ليس بصحيح في القياس لأنه لا واحد له على مثال فاعل فيكون مكسرًا 
على فعلة. وقال ابن دريد: وأما قولهم الحبشة فعلى غير قياس» وقد قالوا أيضًا: حبشان ولا أدري 
كيف هوا ه. 

وإنكارهم لفظ الحبشة على هذا الوزن لا وجه له لأنه ورد في لفظ أفصح الناس» وقال 
الرشاطي: وهم من ولد كوش بن حام وهم أكثر السودان وجميع مالك السودان يعطون الطاعة 
للحبش» وقد جاء في تخريب الكعبة أحاديث كحديث ابن عباس وعائشة عند المؤلف» وما رواه أبو 
داود الطيالسي بسند صحيح. وحديث عبد الله بن عمر عند أحمدء وروى ابن الجوزي عن حذيفة 
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حديئًا طويلاً مرفوعًا فيه : وخراب مكة من الحبشة على يد حبشي أفحج الساقين أزرق العينين أفطس 
الأنف كبير البطن معه أصحابه ينقضونها حجرًا حجرًا ويتناولونها حتى يرموا بها يعني الكعبة إلى 
البحر» وخراب المدينة من الجوع» واليمن من الجراد. وذكر الحليمي أن خراب الكعبة يكون في 
زمن عيسى عليه الصلاة والسلام؛ وقال القرطبي : بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحف وذلك 
بعد موت عيسى وهو الصحيح . 


5٠‏ باب ما ذَُكِرَ فى الحَجّر الأسودٍ 


(باب ما ذكر في الحجر الأسود) ويسمى الركن الأسود وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب 
من جانب المشرق وارتفاعه من الأرض الآن ذراعان وثلثا ذراع على ما قاله الأزرقي وبينه وبين المقام 
ثمانية وعشرون ذراعا. 

وفي حديث ابن عباس مرفوعا ما صححه الترمذي: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد 
بياضا من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم لكن فيه عطاء بن السائب وهو صدوق إلا أنه اختلط وجرير 
من سمع منه بعد اختلاطه» لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها. وفي هذا 
الحديث التخويف لأنه إذا كانت الخطايا تؤثر فى الحجر فما ظنك بتأثيرها فى القلوب؟ وينبغى أن 
يتأمل كيف أبقاه اق تال غيل عة السنواة أبنا مع ما هة من 'أيدي الانيا وارسان الفعضى 
لتبييضه ليكون ذلك عبرة لذوي الأبصار وواعظًا لكل من وافاه من ذوي الأفكار ليكون ذلك باعًا 
على مباينة الزلات. ومجانبة الذنوب الموبقات. 


وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعًا: أن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت 
الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. رواه أحمد والترمذي» وصححه 
ابن حبان لكن في إسناده رجاء أبو يحيئ وهو ضعيف» وإنما أذهب الله نورهما ليكون إيمان الناس 
بكونهما حقًا إيمانًا بالغيب ولو لم يطمس لكان الإيمان بهما إيمانًا بالمشاهدة» والإيمان الموجب 
للثواب هو إيمان بالغيب. 

07 هشدّشط محمد بن كثير أخبرنا سُفِيانٌ عن الأعمش عن إبراهيمَ عن عابس بن ربيعة 
عن عُمرَ رضي اللَّهُ عنه «أنه ار ا ارو تقال إني أعلمُ أنك حجرٌ لا نَضْرُ ولا 
تَنفعُ» ولولا أني رأيتُ النبيّ كله يُمَبلْكَ ما قَلتُكَ». [الحديث ١097‏ طرفاه في: ١٠٠٠ء‏ 
.]١ 5١١‏ 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن كثير) بالمثلثة العبدي قال: (أخبرنا سفيان) الثوري (عن 
الأعمش) سليمان بن مهران (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن عابس بن ربيعة) بالعين المهملة 
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وبعد الألف موحدة مكسورة وآخره سين مهملة وربيعة بفتح الراء النخعي (عن عمر) بضم العين 
(رضي الله عنه) : 


(أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله) بأن وضع فمه عليه من غير صوت (فقال): ليدفع توهم 
قريب عهد بإسلام ما كان يعتقد في حجارة أصنام الجاهلية من الضر والنفع (إني أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع) أي بذاتك وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع في الثشواب لكن لا قدرة له عليه لأنه 
حجر كسائر الأحجارء وأشاع عمر هذا في الموسم ليشتهر في البلدان ويحفظه المتأخرون في الأقطارء 
لكن زاد الحاكم في هذا الحديث فقال علي بن أبي طالب : بل يا أمير المؤمنين يضر وينفع ولو علمت 
ذلك من تأويل كتاب الله تعالى لعلمت أنه كما أقول قال الله تعالى: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى# [الأعراف: ]١77‏ فلما أقروا أنه 
عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافى بالموافاة فهو أمين الله في هذا الكتاب». فقال له عمر: لا أبقاني 
الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن وقال: ليس هذا علن شرط الشيخين فإنهما لم يحتجا بأبي هارون 
العبدي . 


ومن غرائب المتون ما في ابن أبي شيبة في آخر مسند أبي بكر رضي الله عنه عن رجل رأى 
النبي كله وقف عند الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ثم قبله» ثم حج أبو بكر 
رضي الله عنه فوقف عند الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت 
رسول الله ية يقبلك ما قبلتك فليراجع إسناده فإن صح يحكم ببطلان حديث الحاكم لبعد أن يصدر 
الجواب عن علي : أعني قوله: بل يضر وينفع بعدما قال النبي ب : ل تضر ولا تنفع لأنه صورة 
معارضة. لا جرم أن الذهبي قال في مختصره عن العبدي أنه ساقط . 


(ولولا أن رأيت رسول الله) ولغير أي ذر : النبي (كلِ يقبلك ما قبلتك) تنبيه على أن لولا 
الاقتداء ما قبله. 


وقال الطيبي: أعلم أنهم ينزلون نوعًا من أنواع الجنس بمنزلة جنس آخر باعتبار اتصافه بصفة 
مختصة به لأن تغاير الصفات بمنزلة التغاير في الذوات فقوله: إنك حجر شهادة له بأن من هذا 
ا لجنس» وقوله: لا تضر ولا تنفع تقرير وتأكيد بأنه حجر كسائر الأحجارء وقوله: ولولا أني رأيت 
الخ . إخراج له عن هذا الجنس باعتبار تقبيله يي اه. 


وفي هذا الحديث التحديث والاخبار والعنعنة» ورواته كوفيون إلا شيخ المؤلف فبصري» 
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الحج . 
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۱ ۔ باب إغلاق البيتِ» ويُصلي في أي نواحي البيتِ شاء 


(باب إغلاق) باب (البيت)»؛ بالغين المعجمة (ويصلى) الداخل (في أي) ناحية من (نواحي 
البيت شاء) فإن كان الباب مفتوحًا فصلاته باطلة لأنه لم يستقبل منها شيئًا فإن كان له عتبة قدر ثلثي 


ذراع صحت . 


104۸ هدفا فُتيبةٌ ِنُ سعيدٍ حَدّنّنا الليتُ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيهِ أنه قال «دخل 
زول الله ا البيكاتعو وأسامة بن ويك وبال وان بن طلحة فأَغلّقوا عليهم» فلمًا فتحوا كنت 
أوّلَ مَن وَلَجَ فَلقيتُ بلالا فسألته: هل صلَّى فيه رسولٌ الله ؟ قال: نعم» بِينَ العُمودين اليَمانيين». 


وبالسند قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) بكسر العين أبو رجاء الثقفي البلخي قال: (حدثنا 
الليث) بن سعد الإمام (عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
القرشي العدوي (عن أبيه) عبد الله رضي الله عنه (أنه قال) : 


(دخل رسول الله ية البيت) الحرام عام الفتح (هو وأسامة بن زيد وبلال) المؤذن 
(وعثمان بن طلحة) الحجبي زاد النسائي ومعه الفضل بن عباس فيكونون أربعة» (فأغلقوا عليهم) 
أي الباب من داخل كما عند أبي عوانة» وزاد يونس فمكث نارًا طويلاًء وفي رواية فليح: زمانًا 
بدل مارا أو لمسلم فمكث فيها مليّا وفي رواية له أيضا فمكث فيها ساعة «فلما فتحوا» الباب (كنت 
أول من ولج) دخل (فلقيت بلالا) بكسر القاف زاد في رواية مجاهد السابقة في أوائل الصلاة عن 
ابن عمر وأجد بلالا قائمًا بين البابين «فسألته» أي بلالاً(هل صلى فيه رسول الله تكل؟ قال: نعم) 
صلى فيه (بين العمودين اليمانيين) بتخفيف الياء لأنهم جعلوا الألف بدل إحدى ياءي النسبةء 
وجوز سيويه التشديد. وفي رواية مالك عن نافع : جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره» وفي 
رواية فليح في المغازي: بين ذينك العمودين المقدمين» وكان البيت على ستة أعمدة سطرين صلى بين 
العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره» وقال في آخر روايته: وعند المكان الذي 
صلى فيه مرمرة حراء» وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن بهدم ويبنى في زمن ابن الزبير» 
فأما الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه أن بين موقفه كَل 
وبين الجدار الذي استقبله قريبًا من ثلاثة أذرع» وسيأت قريبًا إن شاء الله تعالى. 


وموضع الترجمة من الحديث قوله: فأغلقوا عليهم» لكن استشكل قوله في الترجمة ويصلي في 
أي نواحي البيت شاء فإنه يدل على التخيير» وفي الحديث أنه بي صلى بين اليمانيين وهو يدل على 
التعيين . وأجيب: بأن صلاته عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع لم تكن قصدًا بل وقعت اتفاقًاء 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحج. والنسائي فيه وفي الصلاة. 


كتاب الحج/ باب /٥۲‏ حديث ٠١۹۹٩‏ قن 
۲ ۔ باب الصلاة فى الكعبة 


(باب الصلاة في الكعبة) اختلف في ذلك» فعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلمًا 
لأنه يلزم من ذلك استدبار بعضهاء وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعهاء واستحب 
الشافعية الصلاة فيها وهو ظاهر في النفل ويلحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال 
للمقيم» وهو قول الجمهورء ومشهور مذهب الالكية جوارًا لسنة فيها وفي الحجر لأي جهة كانت. 
وأما الفرض والسنن المؤكدة كالوتر والنافلة المؤكدة كالفجر فلا يجوز إيقاع شيء منها فيهما وهو 
مذهب المدونة فإن صلى الفرض فيهما أعاد في الوقت. 


4 _ هةقغا أحمدٌ بِنُ محمدٍ أخبرّنا عبد الله أخبرّنا موسئ بِنُ عُقبةَ عن نافع عن ابن 
عمرَّ رضى اللَّهُ عنهما «أنه كان إذا دخلَ الكعبةً مَشى قِبَلَ الوّجهِ حِينَ يَدَخَْلٌ ويَجعل البابَ قِبَلَ 
الظهر يَمشي حتئ يكونٌ بَينَهُ وبِينَ الجدارٍ الذي قِبَلَ وَحِهِهٍ قريبًا من ثلاث أذرُع فيُصليء يتَوخى 
المتكات التق اخ يلون أن ترسوك الله كله لى فيه ولس على اح يأ أن بض في أي 
تُواحى البيتٍ شاء). 


وبالسند قال: (حدثنا أحمد بن محمد) هو السمسار المروزي فيما قاله أبو نصر الكلاباذي وأبو 
عبد الله الحاكم. وقال الدارقطني: هو ابن شبويه ورجح المزي وغيره الأول قال: (أخبرنا 
عبد اللّه) بن المبارك المروزي (قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع) مولى ابن عمر بن الخطاب (عن 


(أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه) بكسر القاف وفتح الموحدة كاللذين بعد أي مقابل 
الوجه (حين يدخل) الكعبة (ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون) المقدار أو المسافة (بينه وبين 
الجدار الذي قبل وجهه قريبًا) نصب خبر يكون واسمها محذوف مقدر بالمقدار أو المسافة» ولأبي ذر 
وابن عساكر: قريب بالرفع اسم ليكون (من ثلاث أذرع) بحذف التاء من تلاث» وللأصيلي وابن 
عساكر : ثلاثة أذرع» وهذه زيادة على الرواية السابقة كما مرّ وقد جزم برفعها مالك عن نافع فيما 
أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحملن بن مهدي» والدارقطني في الغرائب» وأبو عوانة من طريق 
هشام بن سعد عن نافع» وحينئذ فينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة 
أذرع فإنه يقع قدماه في مكان قدميه كه إن كانت ثلاثة أذرع سواء وتقع ركبتاه أو يداه أو وجهه 
إن كان أقل من ثلاثة آذرع› (فيصلي) حال كونه (يتوخى) بتشديد الخاء المعجمة أي يقصد (المكان 
الذي أخبره بلال أن رسول الله بي صلى فيه). قال ابن عمر أو غيره (وليس على أحد بأس أن يصلي 
في أي نواحي البيت شاء) أي : إذا كان الباب مغلقًا كما مرّ في الباب السابق. 


۱۲۲ كتاب الحج/ باب ۳ه و 5ه/ حديث ١5٠6١‏ و١١5١‏ 


۳ ۔ باب مَن لم يَدحُل الكعبة 
وكانّ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يَحَُحُ كثيرًا ولا تدخل 
(باب من لم يدخل الكعبة) لأنه ليس من مناسك الحج. (وكان ابن عمر رضي الله عنهما) 


الذي هو أشهر من روى عن النبي بيه دخول الكعبة (يحج كثيرًا ولا يدخل) الكعبة» فلو كان من 
المناسك لا أخل به مع كثرة اتباعه» وهذا التعليق وصله سفيان الثوري في جامعه. 


٠‏ _ هقف مدد حدَّنّنا خالدُ بِنُ عبد الله حدّنّئا إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ عن 
عبدٍ الله بن أبي أوفئ قال «اعتّمرَ رسول الله ية فطافٌ بالبيتٍء وصلَّى خلف المقّام رَكعتّين ومعَهُ 
مَن يُسُرَهُ منّ الناس» فقال له رجلٌ : أَدَخَلَ رسولٌ الله يل الكعبة؟ قال: لا». [الحديث ٠٠٠١‏ 
أطرافه في: ۰۱۷۹۱ .]٤٤٥١ ۰٤۱۸۸‏ 


وبالسند قال: (حدثنا مسدهد) قال: (حدثنا خالد بن عبد اللّه) الطحان قال: (حدثنا 


(اعتمر رسول الله )ا عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة قبل الفتح (فطاف بالبيت وصلى 
خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له:) أي لابن أبي أوفى (رجل : أدخل 
رسول الله يي الكعبة؟) في هذه العمرة والهمزة للاستفهام» (قال): ابن أبي أوفى (لا). لم يدخلها 
في هذه العمرة وسببه ما كان فيها حينئذ من الأصنام ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما كان 
في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها قاله النووي» ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في 
الشرط» فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث فلم يقصد دخولها لثلا 
يمنعوه» وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا وفي,المغازي» وأبو داود في الحج وكذا النسائي وابن 


ا 
4 باب مَن كبر في تواحي الكعبة 
(باب من كبر في نواحي الكعبة) . 
رضي الله عنهما قال «إِنَّ رسول اللَّهِ كل لمّا قدِمَ أبئ أن يَدخلَ البيتَ وفيه الآلهةء فأمرٌ بها 


فأَحْرِجَتْ» فأخرّجوا صُورة إبراهيمَ وإسماعيلٌ في أيديهما الأزلامُ؛ فقال رسولٌ الله ي قائلّهمْ 
اللهُ أما واللّهِ قد عَلِموا أنّهما لم يَسْتقسِما بها قط . فَدَحَلَ البيتَ فكبّرَ في تُواحيهء ولم يُصلٌ فيه؟. 


كتاب الحج/ باب /٥٤‏ حديث ١5١١‏ 1۲۳ 


وبال قال (حدتنا ابو مسر مين رحن عبد الله بن قمر انعد ابص قال 
(حدثنا عبد الوارث) بن سعيد قال: (حدثنا أيوب) السختياني قال: (حدثنا عكرمة) مولى ابن عباس 
(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله كَل لما قدم) أي مكة (أبى أن يدخل البيت) 
أي : امتنع من دخوله (وفيه) أي والحال أن فيه (الآلهة) أي الأصنام التي لأهل الجاهلية وأطلق عليها 
الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمونء (فأمر) عليه الصلاة والسلام (بها) أي بالآلهة (فأخرجت فأخرجوا 
صورة إبراهيم وإسماعيل) عليهما السلام (في أيديهما الأزلام) جمع زل بفتح الزاي وضمها وهي 
الأقلام أو القداح» وهي أعواد نحتوها وكتبوا في أحدها أفعل وفي الآخر لا تفعل ولا شيء في 
الآخرء فإذا أراد أحدهم سفرًا أو حاجة ألقاها فإن خرج أفعل فعل» وإن خرج لا تفعل لم يفعل» 
وإن خرج الآخر أعاد الضرب حتى يخرج له افعل أو لا تفعل فكانت سبعة على صفة واحدة مكتوب 
عليها لا. نعم منهم من غيرهم ملصق العقل فضل العقل» وكانت بيد السادن فإذا أرادوا خروجًا أو 
تزويجا أو حاجة ضرب السادن فإن خرج نعم ذهب وإن خرح لا كف وإن شكوا في نسب واحد 
أتوا به إلى الصنم فضرب بتلك الثلاثة التي هي منهم من غيرهم ملصقء» فإن خرج منهم كان من 
أوسطهم نسبّاء وإن خرج من غيرهم كان حليفًاء وإن خرج ملصق لم يكن له نسب ولا حلف» وإن 
جنى أحد جناية واختلفوا على من العقل ضربوا فإن خرج العقل على من ضرب عليه عقل وبرىء 
الآخرونء وكانوا إذا عقلوا العقل وفضل الشىء منه واختلفوا فيه أتوا السادن فضرب فعلى من 
وجب أداه. (فقال: رسول الله 6ل8) : ۰ 


(قاتلهم الله)ء أي لعنهم كما في القاموس وغيره (أما) بإثبات الألف بعد الميم في اليونينية 
حرف استفتاح وفي بعض الأصول» وعزاها ابن حجر للأكثر أم بحذفها للتخفيف (والله قد) ولأبي 
ذر: لقد بزيادة اللام لزيادة التأكيد (علموا) أهل الجاهلية (أنهما) إبراهيم وإسماعيل (لم يستقسما) أي 
لم يطلبا القسم أي معرفة ما قسم لهما وما لم يقسم (يها) أي بالأزلام (قط). بفتح القاف وتشديد 
الطاء وتضم القاف ويخففان» وقط مشددة مجحرورة» كما في القاموس. وقول الزركشي : إن معناها 
هنا أبدّاء تعقبه البر الدماميني: بأن قط مخصوص باستغراق الماضي من الزمان» وأما أبدًا فيستعمل 
في المستقبل نحو لا أفعل أبدًا وخالدين فيها أبدًا. (فدخل) عليه الصلاة والسلام (البيت فكبر في 
نواحيه ولم يصل فيه) احتج المؤلف بحديث ابن عباس هذا مع كونه یری تقديم حديث بلال في 
إثباته الصلاة فيه عليه» ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة لأن ابن عباس أثبت التكبير وم 
يتعرض له بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس» فاحتج المؤلف بزيادة ابن عباس وقدم 
إثبات بلال على نفي غيره لأنه لم يكن مع النبي بي يومئذء وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه 
الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة وأيضًا بلال مثبت» فيقدم على النافي 
لزيادة علمه» وقد قرر المؤلف مثل ذلك في باب العشر فيما يسقى من ماء السماء من كتاب الزكاة. 


35 كتاب | لحج/ باب هه/ حديث ١5١7”‏ 


٥‏ ۔ باب كيف كان بَذْءُ الرّمَل؟ 


هذا (باب) بالتنوين (كيف كان بدء) مشروعية (الرمل؟) في الطواف. والرمل: بفتح الراء 
والميم هو سرعة المشي مع تقارب الخطا دون العدو والوثوب فيما قاله الشافعي» وقال المتولي: تكره 
المبالغة في الإسراع في الرملء وعند الحنفية: الرمل أن يبز كتفيه في مشيه كالمتبخترين الصفين. 

۲ ۔_ هدقف سلَيمانُ بِنُ حرب حدَّنّنا حمّادٌ هو ابنُ زيدٍ عن أيُوبَ عن سعيدٍ بن جُبير عن 
ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهما قال «قَدِمَ رسول الله ية وأصحابةء فقال المشركونٌ: إنه يقدَمُ عليكم 
وقد ا فأمَرهمُ النبى يل أن يَرمُلوا الأشواط الثلاثةء وأن يَّمشوا بينَ الرُكئّين» 
ولم يَمنَعْهُ أن يأمرّهم أن يَرمُلوا الأشواط كلّها إلا الإبقاء عليهم». [الحديث ٠٠١١‏ طرفه في : 
5ه؟ة]. 


وبه قال (حدثنا سليمان بن حرب)الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري قال : (حدثنا حماد هو 
ابن زيد عن أيوب) السختياني (عن سعيد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة الكوفي الأسدي قتل 
بين يدي الحجاج سنة حمس وتسعين ومائة (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ككل 
وأصحابه) في عمرة القضية سنة سبع (فقال المشركون): من قريش (إنه) أي النبي بيا (يقدم) بفتح 
الدال مضارع قدم بكسرها أي يرد (عليكم و) الحال أنه (قد) بالقاف (وهنهم)ء ولابن السكن: قد 
وهنهم بحذف حرف العطف» وهاء وهنهم مفتوحة والضمير للصحابة أي أضعفهم (حمى يثرب) 
بفتح الموحدة غير منصرف اسم المدينة الشريفة في الجاهلية» وحمى رفع على الفاعلية» ولأبي ذر: إنه 
يقدم عليكم وفد بالفاء والرفع فاعل يقدم أي جماعة» وحينئذ يكون قوله: وهنهم حمى يثرب في 
موضع رفع صفة لوفد وضمير الشأن. 

(فأمرهم النبي كه أن يرملوا) بضم اليم مضارع رمل بفتحها (الأشواط الثلاثة)» ليرى 
المشركون قوتهم بهذا الفعل لأنه أقطع في تكذيبهم وأبلغ في نكايتهم» ولذا قالوا كما في مسلم: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا والأشواط: جمع شوط بفتح 
الشين» والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة زادها الله تعالى شرفًا وهو منصوب على الظرفية. 
(و) أمرهم عليه الصلاة والسلام (أن يمشوا ما بين الركنين) اليمانيين حيث لا يراهم المشركون لأنهم 
كانوا ما يلي الحجر من قبل قعيقعان» وهذا منسوخ بما يأتي إن شاء الله تعالى. 


قال ابن عباس: (ولم يمنعه أن يأمرهم) أي من أن يأمرهم فحذف الجار لعدم اللبس» وموضع 
أن تاليها بعد حذفه جر أو نص قولان (أن يرملوا الأشواط كلها) أي بأن يرملوا فحذف الجار 
كذلك أو لا حذف أصلا لأنه يقال: أمرته بكذا وأمرته كذا أي لم يمنعه عليه الصلاة والسلام أن 
يأمرهم بالرمل في الطوفات كلها (إلا الإبقاء عليهم) بكسر الهمزة وسكون الموحدة وبالقاف ممدودًا 


كتاب | / باب 5ه/ حديث ١6 ١6١‏ 


مصدر أبقى عليه إذا رفق به وهو مرفوع فاعل لم يمنعه» لكن الإبقاء لا يناسب أن يكون هو الذي 
منعه من ذلك لإبقاء معناه الرفق كما في الصحاح فلا بد من تأويله بإرادة ونحوها أي: لم يمنعه من 
الأمر بالرمل في الأربعة إلا إرادته عليه الصلاة والسلام الإبقاء عليهم فلم يأمرهم به وهم لا 
يفعلون شيئًا إلا بأمره» وقول الزركشي وتبعه العيني كالحافظ ابن حجر: ويجوز النصب على أنه 
مفعول لأجله ويكون في يمنعهم ضمير عائد إلى النبي بيه هو فاعله. تعقبه في المصابيح بأن تجويز 
النصب مبني على أن يكون في لفظ حديث البخاري لم يمنعهم وليس كذلك إنما فيه لم يمنعه فرفع 
الإبقاء متعين لأنه الفاعل» وهذا الذي قاله الزركشي وقع للقرطبي في شرح مسلمء وفي الحديث 
وم يمنعهم فجوز فيه الوجهين وهو ظاهرء لكن نقله إلى ما في البخاري غير متأت. 
وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في المغازي, ومسلم وأبو داود والنسائي في الحج . 


55 باب استلام الحجّر الأسودٍ 
حين يَقَدَمُ مكة ول ما يطوف» ويَرمُلُ ثلانًا 


(باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلامنًا) أي ثلاث مرات» 
وأول نصب على الظرفية» والاستلام افتعال من السلام بكسر السين وهي الحجارة قاله ابن قتيبة» 
فلما كان لسا للحجر قيل له استلام أو من السلام بفتحها وهو التحية قاله الأزهري لأن ذلك الفعل 
الاجتماع أو استفعل من اللأمة وهي الدرع لأنه إذا مس الحجر تحصن بحصن من العذاب كما 
يتحصن باللأمة من الأعداء . 

فإن قيل: كان القياس فيه على هذا أن يكون استلام لا استلم» أجيب : باحتمال أن يكون 
خفف بنقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها ثم حذفت الهمزة ساكنة قاله في المصابيح . 

۲ - هڌفغا أصبعٌ بن القَرَح أخبرّني ابنُ ذهب عن يوس عن ابنِ شهاب عن سالم عن 
أبيه رضي اللَهُ عنهُ قال «رأيتٌُ رسول الله ية حينَ يَقدَمُ مكة إذا استلمَ الرّكنَ الأسود أول ما 
بَطوفٌ يحب ثلاثةَ أطوافٍ منّ السَّبْع؛ [الحديث ١5١‏ أطرافه في: ٤٠١١ء‏ ١١١١غ‏ ۷١١١ء‏ 
]. ّ 


وبالسند قال: (حدثنا أصبغ بن الفرج) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة آخره 
معجمة في الأول وبالفاء والجيم في الثاني ابن سعيد الأموي (قال: أخبرني) بالإفراد وفي بعضها 
أخبرنا (ابن وهب) عبد الله المصري (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن سام 
عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وعن أبيه (قال): 


۱۲۹ كتاب الحج/ باب لاه/ حديث ١5١4‏ 


(رأيت رسول الله بيا حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف) ظرف مضاف 
إلى ما المصدرية (يخب) بفتح المثناة التحتية وضم الخاء المعجمة وتشديد الموحدة من الخبب ضرب 
العدو أي يرمل (ثلاثة أطواف من) الطوفات (السبع) وفي بعضها من السبعة وبالتأنيث باعتبار 
الأطواف» وإذا كان المميز غير مذكور جاز فى العدد التذكير والتأنيث. 

فإن قلت: ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الرمل يستوعب الطوفة بخلاف حديث ابن عباس 
السابق في الباب الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب. أجيب: بأنه عليه الصلاة والسلام رمل 
في طوافه أوّل قدومه في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر ثلاناء ومشى أربعًا فاستقرت سنة الرمل 
على ذلك من الحجر إلى الحجر لأنه المتأخر من فعله عليه الصلاة والسلام. 


/ه ‏ باب الرّمل في الح والعُمرةٍ 
(باب) بقاء مشروعية (الرمل) في بعض الطواف (في الحج والعمرة) . 
ı۱‏ هدئني محمد حذْنّنا سُرَيجُ بن النُعمانٍ حدّنئّنا فلي عن نافع عن ابن عمرّ 
رضي الله عنهما قال: «سَعئ النبي كَل ثلاثة أشواط ومَشئ أربعة في الحجٌ والعغمرة) . 


تابَعُه الليثُ قال: حدَّئّني كثيرُ بن فَرقدٍ عن نافع عن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن 

وبه قال: (حدثني محمد) زاد في رواية أبي ذر: هو ابن سلام» وبه جزم ابن السكن وهو في 
رواية الباقين غير منسوب» ورجح أبو علي الجياني أنه ابن رافع» وقيل هو البخاري نفسه بدليل 
روايته عن الراوي التالي: (قال: حدثنا سريج بن النعمان) بضم السين المهملة وفتح الراء آخره جيم 
الجوهري البغدادي (قال: حدثنا فليح) بضم الفاء وفتح اللام آخره حاء مهملة ابن سليمان (عن 
نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما قال) : 


(سعى النبي كَل ثلاثة أشواط) أي أسرع في المشي في الطوفات الثلاث الأول (ومشى أربعة 
في الحج والعمرة) أي في حجة الوداع وعمرة القضية لأن الحديبية لم يمكن فيها من الطواف 
والجعرانة لم يكن معه ابن عمر فيهاء ومن ثم أنكرها والتي مع حجته اندرجت أفعالها فيها فتعينت 
عمرة القضية» لكن في حديث أبي سعيد عند الحاكم: رمل رسول الله يي في حجته وفي عمره 
كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء. 

(تابعه) أي تابع سريجا (الليث) بن سعد الإمام (قال: حدثني) بالإفراد (كثير بن فرقد) بفتح 
الفاء والقاف بينهما راء ساكنة وآخره مهملة (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يل) . 


كتاب الحج/ باب /٥۷‏ حديث 1١5٠08‏ و ۱٦۰٩‏ ۷ 


6 _ هققغا سعيدُ بن أبي مريمَ أخبرّنا محمد بن جعفر قال أخبرّني زيد بن أسلمَ عن 
أبيه «أن عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنه قال للوُكن: أما واللَهِ إني لأعلمٌ أنك حَجَرٌ لا تَضرٌ ولا 
تنفع» ولولا أني رأيثٌ النبيّ بيه استلمك ما استملتك. فاستلمة ثم قال: مالا وللرّمل؟ إنما كنا 
راءينا به المشركينَ» وقد أهلّكهمُ الله ثم قال: شيءٌ صَنَّعهُ النبيُ بيا فلا حب أن نتركه؟. 


وبه قال: (حدثنا سعيد بن أبي مريم) بكسر العين (قال: أخبرنا محمد بن جعفر) الأنصاري 
زاد أبو ذر: ابن أبي كثير (قال: أخبرني) بالإفراد (زيد بن أسلم) مولى عمر (عن أبيه) أسلم (أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: للركن) الأسود مخاطبًا له ليسمع الحاضرين: (أما والله إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله) ولغير أبي ذر: النبي ية استلمك ما 
استلمتك فاستلمه» تعبد محضًا (ثم قال) بعد استلامه (فما) بالفاء» ولابن عساكر: ما (لنا والرمل) 
بالنصب نحو: مالك وزيداء وجواز الجر في مثله مذهب كوفي» ويروى ما لنا وللرمل بإعادة اللام 
(إنما كنا رأينا) كذا في رواية أبي ذر والأصيلي بوزن فاعلنا بالهمز أي أريناهم بذلك أنا أقوياء لا 
نعجز عن مقاومتهم ولا نضعف عن محاربتهم» وجعله ابن مالك من الرياء الذي هو إظهار المرائي 
خلاف ما هو عليه فقال: معناه أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاءء وهو مثل قول ابن المنير في قوله: 
فأمرهم أن يرملوا لم يجوز لهم أن يقولوا ليس بنا حمى؛ لکن جوز لهم فعلاً يفهم منه من لا يعلم 
الباطن أنه ليس بهم حمى وإن كان الفاهم مغالطا في فهمه لمصلحة إفحام الخصم المبطل» لكن هذا 
الذي قالاه يحتاج إلى ثبوت نقل يدل عليه» وليس في الحديث ما يقتضيه» وعلى هذا فتصويب العيني 
لقول ابن مالك فيه نظر. نعم وقع في رواية غير أي ذر والأصيلي هنا ما يؤيده حيث روي رايينا (به 
المشركين) بمثناتين تحتيتين من غير همز حملا له على الرياءء وإن كان رئاء بهمزتين فقلبت الهمزة ياء 
لفتحها وكسر ما قبلها وحمل الفعل على المصدر وإن لم يوجد فيه الكسر كما قالوا في : آخيت وأخيت 
حملاً على يواخى ومواخاة» والأصل يؤاخى مؤاخاة فقلبت الهمزة واوًا لفتحها بعد ضمه. (وقد 
أهلكهم الله) فلا حاجة لنا اليوم إلى ذلك بتركه لفقد سببه. 

(ثم قال) بعد أن رجع عما هم به هو (شيء صنعه النبي) ولأبي الوقت: رسول الله (ككليْدِ فلا 
نحب أن نتركه) لعدم اطلاعنا على حكمته وقصور عقولنا عن إدراك كنهه» وقد يكون فعله سببًا 
باعتا على تذكر نعمة الله تعالى على إعزازه الإسلام وأهله» وزاد الإسماعيلي في روايته: ثم رمل. 
وقد أخرج المؤلف هذا الحديث أيضًا وكذا مسلم والنسائي. 

5 - هڌقغا مسدَّدٌ حَدَّنّنا يحيئ عن عُبَيدٍ الله عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال 
«ما تركب استلام هلذين الوْكئين في شِدَةٍ ولا رَخَاءِ منذُ رأيتُ النبي يل ستلمُهما. قلتُ لنافع : 
أكان ابن عمرَ يمشِي بين الرُكئّين؟ قال : إِنّما كان يُمشي ليكونٌ أيسرّ لاستلامه» . [الحديث 0 
طرفه في : .]١51١١‏ 


1۲۸ كتاب الحج/ باب ۸/ حديث ١5١17‏ 


وبه قال : (حدثنا مسدد) أي ابن مسرهد (قال: حدثنا يحيئ) القطان (عن عبيد اللّه) بضم 
العين وفتح الموحدة ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر القرشي المدني (عن نافع) مولى ابن عمر 
(عن ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما. قال): 

(ما تركت استلام هذين الركنين) اليمانيين (في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي) ولأبي الوقت: 
رسول الله (لِ يستلمهما). قال عبيد الله : (فقلت لنافع أكان) ببمزة الاستفهام (ابن عمر) بن 
الخطاب رضي الله عنهما (يمشي بين الركنين) اليمانيين أي ويرمل في غيرهما (قال) نافع: (إنما 
كان) ابن عمر (يمشي) بينهما ولا يرمل (ليكون) ذلك (أيسر) أي أرفق (لاستلامه) أي ليقوى عليه 
عند الازدحام» وهذا يدل على أنه كان يرمل في الباقي من البيت كما مرّ وبه يجاب عما أشار إليه 
الإسماعيلٍ من أنه لا مطابقة بين الترجمة والحديث إذ لا ذكر للرمل فيه. 


۸ ۔ باب استلام الرُكن بالمحجن 
(باب استلام الركن) الأسود (بالمحجن) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون 


عصا محنية الرأس أي يومىء إلى الركن حتى يصيبه . 

۷ _ عقا أحمد بن صالح ويحيئ بِنُ سليمانَ قالا حدَّنّنا ابنْ وهب قال أخبرّني يونس 
عنٍ ابن شهاب عن عُبَيدٍ الله بن عبدٍ الله عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهما قال : «طاف النبي كل 
في حَسََةٍ الوّداع على بَعيرٍ يَستلِمُ الرُكنَ بمحبّن' تابعَهُ الدَّراوَرْديُ عن ابن أخي الَزُهرىٌ عن عمّه. 
[الحديث ١69‏ أطرافه فى: 2315117 517 ۳۲٦۱ء‏ 579]. 

وبه قال: (حدثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري المشهور بابن الطبراني كان أبوه من أهل 
طبرستان» (ويحيئ بن سليمان) الجعفي (قالا: حدثنا ابن وهب) عبد اللّه (قال: أخبرني) بالإفراد 
(يونس) بن يزيد (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد اللَّه) بضم العين وفتح الموحدة (ابن 
عبد الله) بن عتبة بن مسعود (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) : 

(طاف النبي يي في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم من حديث أي 
الطفيل ويقبل المحجن» وهذا مذهب الشافعي عند العجز عن الاستلام باليدء وإن استلم بيده لزحمة 
منعته من التقبيل قبلها كما في المجموع وعليه الجمهور. لكن نازع العز بن جماعة في تخصيص تقبيل 
اليد بتعذر تقبيل الركن» ولم يذكر في المحرر والمنهاج تقبيل اليد. وعند الحنفية: يضع يديه عليه 
ويقبلهما عند عدم إمكان التقبيل فإن لم يمكنه وضع عليه شيئًا كعصا فإن لم يتمكن من ذلك رفع يديه 
إلى أذنيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيرًا إليه كأنه واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه ويقبلهما. 
وعند المالكية» إن زوحم لمسه بيده أو بعود ثم يضعه على فيه من غير تقبيل فإن لم يصل كبر إذا حاذاه 
وهضى ولا يشير بيده» ومذهب الحنابلة كالشافعية . 


كتاب الحج/ باب 64/ حديث Î 1١5١8‏ 
اااي ص لت > ص 


ورواة هذا الحديث ما بين مصري وكوفي ومدني وأيليء وفيه التحديث والإخبار بالجمع 
والإفراد والعنعنة والقول. وأخرجه مسلم وأبو داود وار بن ماجة في الحج . 

(تابعه) أي تابع يونس عن ابن شهاب عبد العزيز (الدراوردي) بفتح الدال المهملة والراء 
والواو وسكون الراء وكسر الدال (عن ابن أخي الزهري) محمد بن عبد الله (عن عمه) محمد بن 
مسلم الزهري» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن عباد عن الدراوردي 
فذكره» ولم يقل حجة الوداع ولا على بعير» وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى. 


9 باب من لم يَستَلِمْ إلا الرُكتّينٍ اليمانيين 
(باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين) الأسود الذي يليه دون الركنين الشاميين» وياء 
اليمانيين تخففة على المشهور لأن الألف فيه عوض عن ياء النسب فلو شددت لزم الجمع بين العرض 
والمعوض . 


۰۸ 2و قال محمد بن بكر أخبرّنا ابن ريج أخبرني عمرُو بُ دينارٍ عن أبي الشعثاء ا 
قال «ومَن يقي شيئًا من البيتِ؟ ركان تنعاوية تب الأركاتةة فقال له ابنُ عباس رضي الله عنهما : 
إنه لا يُستَلمُ هلذان الؤكنانٍ. فقال: ليس شيءٌ منّ البيتِ مهجورًا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما 


(وقال محمد بن بكر) بفتح الموحدة البرساني بضمها وسكون الراء وبالسين المهملة نسبة إلى 
برسان حي من الأزد (أخبرنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ونسبه لجده لشهرته به (قال: 
أخبرني) بالإفراد (عمرو بن دينار) بفتح العين (عن أبي الشعثاء) مؤنث الأشعث واسمه جابر بن زيد 
ما وصله أحمد في مسنده (أنه قال ومن) استفهام على جهة الإنكار التوبيخي فلذا لم يحذف الياء بعد 
القاف من قوله (يتقي) أي لا ينبغي لأحد أن يتقي (شيئًا من البيت)؟ الحرام . 

(وكان معاوية) رضي الله عنه مما وصله أحمد والترمذي والحاكم (يستلم الأركان) الأربعة» 
وفي رواية: : فكان معاوية بالفاء وحينئذٍ فتكون من شرطية على مذهب من لا يوجب الجزم فيه 
(فقال: به ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان) اللذان يليان الحجر لأنهما لم 
يتمما على قواعد إبراهيم فليسا بركنين أصليين» ويستلم بضم المثناة التحتية وفتح اللام مبنيًا للمفعول 
الغائب» وهذان نائب عن الفاعلء والركنان صفة لهء والهاء في أنه ضمير الشأن. وللحموي 
والمستملي كما في نسخة: لا يستلم بفتح المثناة هذين الركنين بالنصب على المفعولية» والضمير في أنه 
عائد على النبي كله وكذا فاعل لا يستلم ضمير يعود عليه كَِِ. وفي رواية عزاها في اليونينية لأبي 
ذر الحموي والمستملي والأصيلي : لا تستلم بفتح المثناة الفوقية وجزم الميم على النهي» وفي رواية 
رابعة : لا نستلم بالنون بدل المثناة بلفظ المتكلم . 


إرشاد الساري/ ج /٤‏ م ٩‏ 


يل كتاب الحج/ باب 09/ حديث ١5١09‏ 

(فقال :) معاوية رضي الله عنه: (ليس شيء من البيت مهجورًا) ولأبي ذر: بمهجور بالموحدة 
قبل الميم» وهذا أجاب عنه إمامنا الشافعي بأنا م ندع استلامهما هجرًا للبيت وكيف نهجره ونحن 
نطوف به. ولكننا نتبع السنة فعلاً وتركا ولو كان ترك استلامهما هجرًا لكان ترك استلام ما بين 
الأركان هجرًا له ولا قائل به. وقال الداودي: ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع عليه من 
أول وليس كذلك لا سبق في حديث عائشة. 


(وكان ابن الزبير) عبد الله ما وصله ابن أبي شيبة (يستلمهن كلهن) أي الأربعة لأنه لما عمر 
الكعبة أتمها على قواعد إبراهيم كذا حمله ابن التينء فزال مانع عدم استلام الآخرين» ويؤيد هذا 
الحمل ما أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة أنه لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج 
منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم طاف للعمرة واستلم الأركان الأربعة» ولم يزل على بناء ابن الزبير 
إذا طاف استلمها جميعًا حتى قتل ابن الزبير وروي أيضًا أن آدم لما حج استلم الأركان كلها وكذا 
إبراهيم وإسماعيل . 

۹ - هذخا أبو الوَلِيدٍ حدّئّنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدٍ اللّهِ عن أبيه 
رضي الَهُ عنهما قال «لم أرَ النبيّ إل يستلم منّ البيتٍ إلا الركتين اليمائتين» . 


وبه قال: (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك قال: (حدثنا ليث) هو ابن سعد (عن ابن 
شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما. 
قال): «لم أر النبي ية يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين» لأنهما على القواعد الإبراهيمية» ففي 
الركن الأسود فضيلتان: كون الحجر فيهء وكونه على القواعد وفي الثاني الثانية فقط ومن ثم خص 
الأول بمزيد تقبيله دون الثاني. وحديث ابن عباس : أن النبي بي قبل الركن اليماني ووضع خده 
عليه رواه جماعة منهم ابن المنذر والحاكم وصححه وضعفه بعضهم» وعلى تقدير صحته فهو حمول 
على الحجر الأسود لأن المعروف أن النبي ية استلم الركن اليماني فقطء. وإذا استلمه قبل يده على 
الأصح عند الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية» وهو المنصوص في الأم. ول يتعرض 
في المحرر والمنهاج والحاوي الصغير لتقبيل اليدء وحديث: أنه يك استلم الحجر فقبله واستلم الركن 
اليماني فقبل يده ضعفه البيهقي وغيره. وقال المالكية: يستلمه ويضع يده على فيه ولا يقبلها فإن م 
يستطع كبر إذا حاذاه ولا يشير إليه بيده» ونص جماعة من متأخري الشافعي أنه يشير إليه عند العجز 
عن استلامه» ولم يذكر ذلك النووي ولا الرافعي وسكوتهما كما قال العز بن جماعة دليل على عدم 
الاستحباب» وبه صرح بعض متأخري الشافعية قال: وهو الذي اختاره لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة 
والسلام» لکن لا بأس به كتقبيل يده بعد استلامه إذ اهما أي الإشارة وتقبيل اليد بعد الاستلام ليسا 
بسئة » وكذا تقبيل نفس الركن لا بأس به كما جزم به في الأم» واستحبه بعض الشافعية ونقل عن 
محمد بن الحسن. 


کتاب الحج/ باب /5١‏ حديث ۱١۱۰‏ و ۱١١١‏ ۱۳۱ 


۰ ۔ باب تقبيل الحجر 


(باب) مشروعية (تقبيل الحجر) الأسود بوضع الشفة عليه من غير تصويب ولا تطنين كما 
قاله الشافعي» وروى الفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك 
كقبلة النساء . 

۰ _ هدشنا أحمد بن سنان حدّثّنا يزيد بِنُ هارونٌ أخبرنا وَرْقاءُ أخبرّنا زي بن أسلمّ عن 
أبيه قال «رأيتٌ عمرٌ بنَ الخطاب رضي اللَهُ عنه تَبّلَ الحجر وقال: لولا أنى رأيتُ رسول الله َكل 
لَك ما قبَلتّْكَ2. 

وبه قال : (حدثنا أحمد بن سنان) بكسر المهملة وتخفيف النون القطان الواسطي قال: (حدثنا 
يزيد بن هارون) الواسطي (قال: أخبرنا ورقاء) مؤنث الأورق (قال: أخبرنا زيد بن أسلم) بفتح 
الهمزة واللام والميم الحبشي البخاري بفتح الموحدة والجيم مولى عمر (عن أبيه) أسلم (قال): 


(رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبّل الحجر) الأسود (وقال: لولا أني رأيت 
رسول الله يله قبلك ما قبلتك) فمتابعته عليه الصلاة والسلام مشروعة وإن لم يعقل معناها لكن فيه 
تعظيم للحجر وتبرك به واختيار ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع» وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر 


0١‏ هفنا مُسِدَّدٌ حدَّتنا حمَّادٌ عن الزْبِيرٍ بن عَربيَ قال: سال رجل ابن عمرٌ 
رضى الله عنهما عن استلام الحَجر فقال: رأيتٌ رسول الله ية يستلمة ويقبلة . قال قلت: أرأيتَ 
إن رُحِمتُء أرأيت إن عُلِبِتُ؟ قال: اجعلْ «أرأيت» باليمَنء رأيتُ رسول الله كك يَستَلمهُ ويُقبّله . 


وبه قال: (حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد) زاد أبو الوقت: ابن زيد (عن الزبير بن عربي) براء 
مهملة مفتوحة بعدها موحدة ثم مثناة تحتية مشددة لا الزبير بن عدي كما سيأتي قريبًا إن شاء الله 
تعالى (قال: سأل رجل) هو الزبير الراوي كما عند أبي داود الطيالسي عن حمادء حدثنا الزبير سألت 
(ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما عن استلام الحجر) الأسود (فقال): 


(رأيت رسول الله يكل يستلمه) بأن يمسه بيده (ويقبله. قال: قلت أرأيت) ولأبي الوقت 
وقال: أرأيت (إن زحمت) أنا بضم الزاي مبنيًا للمفعول وفي بعض الأصول: إن ز وحمت بالواو 
(أرأيت إن عُلِبت) أنا؟ بضم الغين مبنيًا للمفعول أخبرني ما أصنع هل لا بد من استلامي له في هذه 
الحالة (قال): ابن عمر: (اجعل) لفظ (أرأيت)؟ حال كونك (باليمن) أي اتبع السنة واترك الرأي» 
وكأنه فهم عنه من كثرة السؤال التدرج إلى الترك المؤدّي إلى عدم الاحترام والتعظيم المطلوب شرعا. 


شن كتاب | لحج/ باب /5١‏ حديث ١517‏ 


ثم قال ابن عمر: : (رأيت رسول الله كله يستلمه ويقبله) ظاهره أن ابن عمر/ ب ير الزحام عذرًا 
في ترك الاستلام» وروى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: رأيت ابن عمر يزاحم 

على الركن حتى يدمى» ونقل ابن الرفعة أنه نه تكره المزاحمة. قال ابن جماعة: : وفي إطلاقه نظر فإن 
الشافعي قال في الأم: : إنه لا يحب الزحام إلا في بدء الطواف وآخره» والذي يظهر لي أنه أراد 
الزحام الذي لا يؤذي. وعن عبد الرحملن ر بن الحرث قال: قال رسول الله ييو لعمر 
رضي الله عنه: : «يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن 
وجدت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض». رواه الشافعى وأحمد وغيرهما وهو مرسل جيدء ولو أزيل 
الحجر والعياذ بالله قبل موضعه واستلمه قاله الدارمي من الشافعية . 

ورواة هذا الحديث الخمسة بصريون» وفيه التحديث والعنعنة والسؤال» وأخرجه الترمذي 
والنسائي ف في الحجء ووقع في رواية أبي ذر عن شيوخه عن الكروخي هنا قال: : محمد بن يوسف 
الفربري: وجدت في كتاب أبي جعفر محمد بن أبي حاتم ورّاق المؤلف» قال أبو عبد الله البخاري : 
الزبير بن عدي بالدال وامثناة كوفي تابعي» والزبير بن عربي بالراء الراوي تابعي أيضّاء وفيه تنبيه 
على أن ما وقع هنا عند الأصيلي عن اي أعد الجرجاني الزبير بن عدي بالدال وهم وان صوابه عربي 
براء كذا رواه سائر الرواة عن الفربري حكاه الجياني» فكأن البخاري استشعر ها اليف قار 
إلى التحذير منه. 


١‏ - باب من أشارَ إلى الرُكن إذا أتى عليه 
(باب من أشار إلى الركن) الأسود (إذا أتى عليه) في الطواف عند عجزه عن استلامه . 
7 هدَّضنا محمد بن المثئّى: حدَّئَنا عبد اليغا ييا جالة عن مكرية عن زاب عباس 
رضي اللّهُ عنهما قال «طاف النبيُ كله بالبيتِ على بعير» كلّما أت على الُكن أشار إليه». 


وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي البصري (قال: حدثنا 
عبد الوهاب) بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي البصري المتوى سنة أربع وتسعين ومائة (قال: حدثنا 
خالد) بن مهران الحذاء (عن عكرمة) بن عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عام 
بالتفسير (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) : 

(طاف النبي كَل بالبيت على بعير) ليراه الناس فيسأل ويقتدى بفعله (كلما أتى على الركن) 
الأسود أي محاذيًا له (أشار إليه) بمحجن في يده ويقبل المحجن كما مرّ في باب استلام الركن 
بالمحجن قريبّاء وكذا يشير الطائف بيده عند العجز لا بفمه إلى التقبيل» واقتصر الرافعي وجماعة على 
الإشارة ولم يذكروا أنه يقبل ما أشار به» وت تبعهم النووي في الروضة والمنهاج وقال في المجموع 
والإيضاح وابن الصلاح في منسكه لوسك و : يرفع يديه إلى أذنيه ويجعل 


كتاب | لحج/ باب /٦۲‏ حديث ۱۹۱۳ ۳۴۳ 


باطنهما نحو الحجر مشيرًا إليه واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه ويقبلهماء وعند المالكية: يكبر 
إذا حاذاه ولا يشير بيده. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الحج والطلاق وكذا الترمذي والنسائي . 


۲ ۔ باب التكبير عند الركن 

(باب) استحباب (التكبير عند الركن) الأسود. 

١1‏ هدفظ مُسدّد حدَّتَنا خالدٌُ بن عبدٍ الله حدّنّنا خالدٌ الحَذَاءُ عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي اللَهُ عنهما قال «طاف النب كَل بالبيتِ على بَعيرٍء كلما أ تى الرُكنّ أشارٌ إليه بشيءٍ كان عنده 
وكبرا . 

تابعَهُ إبراهيمٌ بن طَهْمانَ عن خالدٍ الحذّاء. 

وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد (حدثنا خالد بن عبد اللّه) الطحان قال: (حدثنا 

(طاف النبي يكل بالبيت على بعير» كلما أتى الركن) الحجر الأسود وللكشميهني: وكلما أتى 
على الركن (أشار إليه بشيء) أي بمحجن (كان عنده وكبر) أي في كل طوفة» واستحب الشافعي 


وأصحاب مذهبه والحنابلة أن يقول عند ابتداء الطواف واستلام الحجر: بسم الله والله أكبر اللهم 
إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد يي . 


وروى الشافعي عن أبي نجيح قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي بي قال: يا رسول الله 
كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: بسم الله والله أكبر إيمانًا بالله وتصديقًا لإجابة محمد يَلِِ. وم يثبت 
ذلك كما قاله ابن جماعة وصح في أبي داود والنسائي والحاكم وابن حبان في صحيحيهما أنه عليه 
الصلاة والسلام قال بين الركنين اليمانيين #ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» [البقرة: ]1١١‏ قال ابن المنذر: لا نعلم خبرًا ثابتّا عنه عليه الصلاة والسلام يقال في الطواف 
وغيره» ونقل الرافعي أن قراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثور» وأن المأثور أفضل 
منها . سلمنا ذلك لكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن المنذر فيما مر إلا «إربنا آتنا في 
الدنيا حسنة» الآية. وهو قرآن» وإنما ثبت بين الركنين. وحينئذٍ فيكون أفضل ما يقال بين الركنين 
ويكون هو وغيره أفضل من الذكر والدعاء في باقي الطواف إلا التكبير عند استلام الحجر فإنه أفضل 
تأسيًا به عليه الصلاة والسلام» والصحيح عند الحنابلة أنه لا بأس بقراءة القرآن» وجزم صاحب 
الهداية في التجنيس بأن ذكر الله أفضل منها فيه وكرهها المالكية . 


۱٩۱١ كتاب الحج/ باب 57/ حديث 1514 و‎ ۳٤ 


(تابعه) أي تابع خالد الطحان ما وصله المؤلف في الطلاق (إبراهيم بن طهمان) الهروي (عن 
خالد الحذاء) في التكبير ونبه ببذه المتابعة على أن رواية عبد الوهاب عن خالد السابقة في الباب 
الذي قبل هذا العارية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم والله أعلم . 


باب مَن طاف بالبيتِ إذا قدِمَ مكة قبلَ أن يَرجعَ إلى بيه 
ثم صل ركعتين» ثم خَرَجَ إلى الصّفا 
(باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة) محرمًا بالعمرة (قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين) 
سنة الطواف (ثم خرج إلى الصفا) للسعي بينها وبين المروة. 


ESEF‏ 6 هتنا أصبَعُ عنٍ ابن وَهبٍ أخبرّني عمو عنٍ محمدٍ بن عبد الرحملن 
ذكرتُ لعُروةٌ قال فأخبرّتني عائشةٌ رضي لیاوا اول سی يدا و قرم ا يكل أنه 
توضأ ثم طاف ثم لم تكن عُمرة. ثمٌ حح أبو بكر وعمرُ رضيّ اللهُ عنهما مثلّه». «ثمّ حَجَجْتُ مع 
أبي الزبير رضي الله عنه» فول شيءٍ بَدَأْ به الطواف. ثم رأيثٌ المهاجرينَ والأنصار يفعلونه. وقد 
أخبرَئني أمّي أنها أهلت هي وأحْتُها والرُبِيرٌ وفلان وفلانٌ بعُمرة» فلمًا مسحوا المركيّ حَلُوا؛. 
[الحديث ١١١٠ء‏ طرفه في ۱ ] [الحديث ١5١6‏ طرفاه في : 21547 .]١1795‏ 


وبه قال (حدثنا أصبغ) بن الفرج (عن ابن وهب) عبد الله (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو) 
بفتح العين هو ابن الحرث (عن محمد بن عبد الرحملن) هو أبو الأسود النوفلي يتيم عروة (قال: 
ذكرت لعروة) بن الزبير بن العوام ما قيل في حكم القادم إلى مكة ما ذكره مسلم من هذا الوجه 
وحذفه المؤلف مقتصرًا على المرفوع منه» ومحصل ذلك ومعناه: أن رجلا من أهل العراق قال لأبي 
الأسود سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أي دون أن يطوف بين 
الصفا والمروة أم لا؟ قال أبو الأسود فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج فتصدى أي 
فتعرض لي الرجل فسألني أي عما أجاب به عروة فحدثته فقال: قل له فإن رجلا أي ابن عباس يخبر 
أن رسول الله ية فعل ذلك يعني أمر به حيث قال لمن لم يسق الهدي من أصحابه : اجعلوها عمرة. 

وعند المؤلف في حجة الوداع من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طاف 
بالبيت فقد حل» فقلت لعطاء: من أين أخذ هذا ابن عباس؟ قال: من قول الله تعالى: لثم محلها 
إلى البيت العتيق 4 [الحج: ۳۳] ومتى أمر النبي ية أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع؟ قلت: إنما 
كان ذلك بعد المعرّف. قال فإن ابن عباس يراه قبل وبعد اه. 

قال أبو الأسود: فجئته أي عروة فذكرت له ذلك يعني ما قاله الرجل العراقي من مذهب ابن 
عباس . 


كتاب | لحج/ باب /٦۳‏ حديث ١51١5‏ نكن 

(قال:) أي عروة قد حج رسول الله ية (فأخبرتني عائشة رضي الله عنها) : 

(إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي كه أنه توضأ) في موضع رفع خبر إن من قولها إن أول 
شيء بدأ به (ثم طاف) بالبيت ولم يحل من حجه (ثم لم تكن)؛ تلك الفعلة التي فعلها عليه الصلاة 
والسلام حين قدم من الطواف وغيره (عمرة) فعرف من هذا أن ما ذهب إليه ابن عباس مخالف لفعله 
عليه الصلاة والسلام» وأن أمره عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة 
خاص بهم» وأن من أهل بالحج مفردًا لا يضره الطواف بالبيت كما فعله عليه الصلاة والسلام 
وبذلك احتج غروة» قوله عمرة بالنصب خبر كان أو بالرفع كما لأبي ذر على أن كان تامة والمعنى لم 
تحصل عمرة. 

.(ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله) أي فكان أول شيء بدأ به الطواف ثم لم تكن 
عمرة (ثم حججت مع أبي) أي مصاحبًا لوالدي (الزبير) بن العوام (رضي الله عنه) والزبير بالجر 
بدل من أبي أو عطف بيان» وللكشميهني: ثم حججت مع ابن الزبير أي مع أخي عبد الله بن 
الزبير. قال القاضي عياض : وهو تصحيف (فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار 
بفعلونه) أي البدء بالطواف» (وقد أخبرتني أمي) أسماء بنت أبي بكر (أنها أهلت هي وأختها) عائشة 
زوج النبي يكل (والزبير وفلان وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركن) أي الحجر الأسود وأتموا طوافهم 


فإن قلت: إن عائشة في تلك الحجة لم تطف بالبيت لأجل حيضها؟ أجيب: بأنه محمول على 
أنه أراد حجة أخرى بعد النبى كَل غير حجة الوداع. 

ورواة هذا الحديث ما بين مصري ومدني» وفيه التحديث والإخبار بالإفراد والعنعنة والذكر» 
وأخرجه مسلم ف في الحج . 

115 هقشا إبراهيمٌُ بن المنذرٍ حدّنّنا أبو ضَمرة أن حدثنا موسئ بن عقبة عن نافع عن 
عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أن رسولَ الله يله كان إذا طافٌ في الحجٌ أو العغمرة ألما 
يَقدَمُ سَعئ ثلاثةَ أطوافٍ ومَشئ أربعة» ثم سجدٌ سجدتين» ثم يَطوفٌ بِينَ الصا والمرْوة»). 

وبه قال : (حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن عبد الله الأسدي (قال: حدثنا أبو ضمرة) بفتح الضاد 
المعجمة (أنس) هو ابن عياض (قال: حدثنا موسى بن عقبة) الأسدي الإمام في المغازي (عن نافع) 
مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما). 

(أن رسول الله مَل كان إذا IM E‏ 
(سعى) أي رمل (ثلاثة أطواف ومشى أربعة) أي أربعة أطواف (ثم سجد سجدتين) أي ركعتين 
للطواف من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ذنم طوف با الها لمرو 


۱۳۹ كتاب الحج/ باب 54/ حديث ۱۹۱۷ و 1118 


1۷ - حدقا إبراهيم بن المنذر حدَّثّنا اس بن عياض عن عُبِيدٍ الله عن نافع عنِ ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما «أن النبيّ يِه كان إذا طاف بالبيت الطوافٌ الأول يحب ثلاثة اسراف ويّمشي 
أربعة» وأنه كان يسعئ بطنّ المَسِيلٍ إذا طاف بينَ الصفا والمّروة) . 


وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن حزام بالزاي وهو المذكور قريبًا (قال: حدثنا أنس بن 
عياض) هو أبو ضمرة ل ال ل ا 
عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني (عن نافع عن ابن عمر) , بن الخطاب (رضي الله عنهما) : 
(أن النبي بي كان إذا طاف بالبيت الطواف الأو ل) الذي يعقبه السعي لا طواف الوداع (يخب) 
بضم الخاء المعجمة وبالموحدة المشددة أي يرمل (ثلائة أطواف ويمشي أربعة) أي أربعة أطواف (وأنه) 
عليه الصلاة والسلام (كان يسعى) أي يسرع (بطن المسيل) أي الوادي الذي بين الصفا والمروة وهو 
قبل الوصول إلى الميل الأخضر المعلق بركن المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين التقابلين اللذين 
أحدهما بفناء المسجد والآخر بدار العباس» وبطن: منصوب على الظرفية. قال في المصابيح: ولا 
شك أنه ظرف مكان محدد فليس نصبه على الظرفية بقياس (إذا طاف) أي سعى (بين الصفا والمروة) . 


5" باب طواف النساءِ مع الرجال 

(باب طواف النساء مع الرجال) . 

SS 31۸‏ 
ا الحجاب أو و قال: ي ا 0 قلت : كيف يُخالطنَّ الرجالَ؟ 
قال: لم يكن يُخالطَنَ» كانت عائشةٌ رضئ الله عنها تطوفٌ حَجرةً منّ الرّجالٍ لا تُخالطهم» فقالت 
امرأةٌ : انطلقي نستلم يا أمّ المؤمنين؛ قالت: انطلقي عنكء وأبّث. يَحْرُجْنَ مُتدكراتٍ بالليل فيفر 

مع الرّجال» ولكنهنٌ كن إذا دخلن البيت ُمنَ حتى يدخُلنَ وأخرجَ الرجال» وكنتٌ آتي عائشة أنا 
وبي بنْ عير وهي مُجاورةٌ في جَوَفٍ پير٬‏ قلت وما ججابها؟ قال: هي في ف ترك لها غشاءء 
وما بيتنا وبيتها غي ذلك» ورأيتٌ عليها درعًا مُوَرَّدا) . 

وبالسند إلى المؤلف قال : (وقال لي عمرو بن علي) بسكون اليم ابن بحر الباهلي البصري أي 
من باب العرض والمذاكرة وسقط لفظ : : ل ل آي ذر ادا أب عاصم) الضحاك بن غلد ایل 
البصري المتوى سنة اثنتي عشرة ة ومائتين (قال ابن جريج) ب بضم الجيم الأولى عبد الملك المتوفى سنة 
سين ومائة : : (أخبرنا) بالجمع ولأبي ذر بالإفراد أي: قال أ بو عاصم أخبرنا ابن جريج قال: : أي ابن 
جريج أخبرني بالإفراد (عطاء) هو ابن أب رباح المكي المتوفى سنة أربع عشرة ومائة (إذ منع ابن هشام) 


كتاب الحج/ باب 554/ حديث ۱۹۱۸ ۱۳۷ 
قات المح O‏ لقا ا ا ار وز لكك يه اي ع ع ل شتت 


في محل نصب مفعول ثان لأخبرني أي قال ابن جريج: أخبرني عطاء بزمان منع ابن هشام إبراهيم 
في إمرته على الحج بالناس من قبل ابن أخته هشام بن عبد الملك» أو المراد أخوه محمد بن هشام 
وكان ابن أخته ولاه أمرة مكة فمنع (النساء الطواف مع الرجال) في وقت واحد حال كونه أي عطاء 
(قال): فيه أي في زمان المنع (كيف تمنعهن) بتاء الخطاب لابن هشام إبراهيم أو أخيه محمد» وفي 
بعض الأصول كيف يمنعهن بالغيبة أي كيف يمنعهن مانع (وقد طاف نساء النبي ييه مع الرجال؟) 


ي وقت واحد. 


قال ابن جريج (قلت :) لعطاء: (أ) كان طوافهن معهم (بعد) نزول آية (الحجاب) أي قوله 
تعالى : #وإذا سألتمرهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب4 [الأحزاب: 57] وكان ذلك في تزويجه 
عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش سنة خمس من الهجرة أو سنة ثلاث. وفي رواية غير 
المستملي : بعد الحجاب أي بإسقاط همزة الاستفهام (أو قبل؟ قال :) عطاء لابن جريج (أي لعمري) 
بكسر الهمزة وسكون الياء حرف جواب بمعنى نعم» لكن يشترط فيه أن يكون بعد استفهام على 
رأي ابن الحاجب» وأن يكون سابقًا لقسم على رأي الجميع. قال بعض المحققين: ولا يكون المقسم به 
بعدها إلا الرب أو لعمري» وعلى الجملة فقد توفرت الشروط هنا كما ترى» ولعمري بفتح اللام 
والعين لغة في العمر بضم العين يختص به القسم لإيثار الأخف لأنه كثير الدور على الألسنة أي وبقاء 
الله (لقد أدركته) أي طوافهن معهم (بعد الحجاب). 


قال ابن جريج : (قلت:) لعطاء (كيف يخالطن الرجال؟) نصب على المفعولية وفي بعض 
الأصول» وعزاه العيني كابن حجر للمستملي يخالطهن بالهاء بعد الطاء الرجال بالرفع على الفاعلية . 
(قال: لم يكن يخالطن)؛ وللمستملي أيضًا كالسابق: يخالطهن (كانت عائشة رضي الله عنها تطوف 
حجرة) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وبعد الراء هاء تأنيث نصب على الظرفية أي ناحية محجورة 
(من الرجال) أي عنهم كقوله تعالى: #فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله [الزمر: ۲۲] أي عن ذكر 
الله قال الفراء والزجاج تقول: أتخمته من الطعام» وعنه ولأبي ذر عن الكشميهني: حجزة بفتح الحاء 
والزاي المعجمة أي في ناحية محجوزة عن الرجال بحيث يضرب بينهم وبينها حاجز يسترها عنهم (لا 
تخالطهم» فقالت امرأة): معها قيل كان اسمها دقرة بكسر الدال المهملة وسكون القاف كانت تطوف 
معها بالليل (انطلقي نستلم) بالرفع والجزم (يا أم المؤمنين» قالت:) عائشة رضي الله عنها (عنك)؛ 
ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر قالت: انطلقي عنك أي عن جهة نفسك ولأجلك 
(وأبت) أي منعت عائشة الاستلام (فكن يخرجن) حال كونهن (متنكرات) في رواية عبد الرزاق 
مستترات (بالليل فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت) الحرام (قمن) فيه (حتى يدخلن) 
وللمستملي والحموي: قمن حين يدخلن (وأخرج الرجال)؛ منه بضم الهمزة مبنيًا للمفعول أي إذا 
أردن الدخول وقفن قائمات حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. 


۱۴۸ كتاب الحج/ باب 56/ حديث 1519 و 157١‏ 


قال عطاء (وكنت آي عائشة أنا وعبيد بن عمير) بضم العين فيهما الليثي قاضي مكة ولد في 
الزمن النبوي (وهي) أي عائشة (مجاورة) أي مقيمة (في جوف ثبير)» بمثلثة مفتوحة فموحدة 
مكسورة منصرف جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى وعلى يمين الذاهب من منى إلى 
عرفات» وبمكة خمسة جبال أخرى يقال لها منها ثبير كما ذكره ياقوت والبكري. 

قال ابن جريج؛ (قلت): لعطاء (وما حجابها)؟ يومئذ (قال) عطاء: (هي) أي عائشة (في قبة 
تركية) أي خيمة صغيرة من لبود تضرب في الأرض (لها) أي للقبة (غشاء وما بيننا وبينها غير 
ذلك).: أي كانت محجوبة عنا بهذه الخيمة (ورأيت عليها) أي على عائشة وأنا صبي (درعًا) بكسر 
الدال المهملة (موردًا) أي قميصًا أحمر لونه لون الوردء ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقًا لا 
قصدًا. 

۹ _ هققغا إسماعيل حدَّنّنا مالك عن محمدٍ بن عبدٍ الرحملن بن تَوئّل عن عُروةً بن 
الزْبيِرٍ عن زينب بنتٍ أبي سلمةٌ عن آم سلمةً رضي اللَهُ عنها - زوج النبيّ بيا قالت «شكوت إلى 
رسول الله ية أني أشتكي فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راکبةٌ» فظفت ورسول الله ا 
حينئذٍ يصلي إلى جَنبٍ البيتِ وهو يقرأ «والطور وكتاب مَسطور». 

وبه قال: (حدثنا إسماعيل) بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك (قال: حدثنا) وفي رواية: 
حدثني (مالك) هو ابن أنس الإمام (عن محمد بن عبد الرحملن بن نوفل) يتيم عروة (عن عروة بن 
الزبير عن زينب بنت أبي سلمة) ربيبة النبي بيه ولدت بأرض الحبشة (عن) أمها (أم سلمة) هند 
ضعيفة (فقال:) عليه. الصلاة والسلام : 

(طوفي من وراء الناس) لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف وبقربها يخاف تأذي 
الناس بدابتها وقطع صفوفهم في قوله (وأنت راكية) للحال كهي في قولها: (فطفت ورسول الله کا 
حينئذ) أي حال كونه (يصلي الصبح إلى جنب البيت) الحرام لأنه أستر لها (وهو) أي والحال أنه عليه 
الصلاة والسلام (يقرأ) سورة #والطور وكتاب مسطؤر» [الطور: ]١‏ وسبقت بقية مباحث الحديث 
في باب إدخال البعير في المسجد. 


5" باب الكلام في الطوافٍ 


(باب) إباحة (الكلام) بالخير (في الطواف) . 


11° هذخنا إبراهيم بن موسلا حدّثنا هِشامٌ أن ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني سليمانٌ 
الأخوّلٌ أل طاوسًا أخبرّهُ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنَّ النبي ية مر وهو يَطوفٌ بالكعبة 


كتاب الحج/ باب 58/ حديث ١57١‏ ۱۳۹ 
لالظ 101ل ل سس يناس سس يبيب يبببببببببإ بي ب يبي يبب يي ف يل 


بإنسانٍ ربط يِدَهُ إلى إنسانٍ بسير ‏ أو بخيط أو بشيء غير ذلك - فقطعَهُ النبي يك بيده ثم قال: قُذَهُ 
بیده» . [الحديث ١57١‏ ۔ أطرافه فى: ۲۱٦۱ء‏ ۷۰۲٦ء‏ "51/017 ]. 


وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد الفراء (قال: حدثنا هشام) الصنعاني (أن ابن 
جريج) عبد الملك (أخبرهم قال: أخبرني) بالإفراد (سليمان) بن أبي مسلم (الأحول أن طاوسًا) هو 
ابن كيسان (أخبره عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي ييه مرّ وهو) أي والحال أنه (يطوف 
بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير). بسين مهملة مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة ما يقد من الجلد 
والقد الشق طويلاً (أو يخيط أو بشيء غير ذلك) كمنديل ونحوه» وكأن الراوي لم يضبط ذلك فلذا 
شك (فقطعه النبي كَل بيده) لأنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه (ثم قال): عليه الصلاة والسلام 
للقائد : 


(قد بيده) بضم القاف وإسكان الدال وحذف الضمير المنصوب قيل: وظاهره أن المقود كان 
ضريرًا. وأجيب : باحتمال أن يكون لمعنى آخر. 

فإن قلت ما اسم الإنسانين المبهمين هنا؟ أجيب: بأن الطبراني روى من طريق فاطمة بنت 
مسلم حدثني حذيفة بن بشر عن أبيه أنه أسلم فرد عليه النبي ية ماله وولده ثم لقيه هو وابنه 
طلق بن بشر مقترنين بحبل فقال: ما هذا؟ قال: حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت 
الله مقرونّاء فأخذ النبى يله الحبل فقطعه وقال لهما: حجا إن هذا من عمل الشيطان» فيمكن أن 
يكون المبهمان بشرًا وابنه طلقًا المذكورين. 

فإن قلت: أين دلالة الحديث على ما ترجم له؟ قلت: من قوله ثم قال قد بيده. 

فإن قلت : إن الزركشي حمله على المجاز وقال: إنه قد شاع في كلامهم إجراء قال جرى فعل . 
قلت: غلطه صاحب المصابيح بأنه صرف للفظ عن حقيقته وهي الأصل بلا قرينة» وقد سلط؟ 
القول هنا على كلام نطق به» وهو بيده» وكأن الزركشي ظن أنه مثل قوله فقال بيده هكذا وفرق 
أصابعه» وليس كذلك لوجود القرينة في هذا دون ذاك اه. 

وقد استحب الشافعية للطائف أنه لا يتكلم إلا بذكر الله تعالى» وأنه يجوز الكلام في الطواف 
ولا يبطل ولا يكره» لكن الأفضل تركه إلا أن يكون كلامًا في خير كأمر بمعروف أو تهي عن منكر 
أو تعليم جاهل أو جواب فتوى» وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن نافع قال: كلمت طاوسًا في 
الطواف فكلمني» وفي الترمذي مرفوعًا: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أتكم تتكلمون فيه 
فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» وفي النسائي عن ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا به 
الكلام فليتأدب الطائف بآداب الصلاة خاضعًا حاضر القلب ملازم الأدب في ظاهره وباطنه 
مستشعرًا بقلبه عظمة من يطوف بيته وليجتنب الحديث فيما لا فائدة فيه لا سيما في حرم كعيبة أو 
تمدمة: وقد روينا عن وهيب بن الورد قال: كنت في الحجر تحت الميزاب فسمعت من تحت الأستار 


1577 كتاب الحج/ باب 755 و 57/ حديث 1571 و‎ ١4 


إلى الله أشكو وإليك يا جبريل ما ألقى من الناس من تفكههم حولي في الكلام أخرجه الأزرقي 
وغيره. 


5" - باب إذا رأى سَيرًا أو شيئًا يُكرّه ذ في الطوافٍ قطعة 


هذا (باب) بالتنوين (إذا رأى) شخص (سيرًا) ربط به آخر وهو يقاد به (أو) رأى (شيئًا يكره) 
فعله بضم المثناة التحتية مبنيًا للمفعول صفة لشيئّاء أو في نسخة: يكرهه أي الرائي من قول أو فعل 
منكر (في الطواف قطعه) بلفظ الماضي جواب إذاء والقطع في السير حقيقة وفي الشيء المكروه فعله 
بمعنى المنع . 
رضي الله عنهما «أن لي ورای شن کیو ا ار رم طقن 
0 كيسان (عن ابن عباس رضي الله عنهما): 

(أن النبي ية رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام) مربوط في يده وآخر يقوده به (أو غيره) أي 
غير زمام كمنديل ونحوه (فقطعه) عليه الصلاة والسلام بيده لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم. 


وهذا الحديث مختصر من السابق لكنه أخرجه من وجه آخر. 


۷ ۔ باب لا طوف بالبيتِ عُريانٌ» ولا يَحُجُ مُشرك 

هذا (باب) بالتنوين (لا يطوف بالبيت عريان)» ولا يجج مشرك. 

۲ ۔ هدَقا يحيئ بِنُ بُكير حدَّتّنا الليتُ قال يونس قال ابنُ شهاب حدَّئّني حُميدُ بن 
عبد الرحملن أنَّ أبا هريرةً أخبرَهُ «أنَّ أبا بكر الصدِّيقٌ رضيّ اللَهُ عنهُ بعئهُ في الحَسَةٍ التي مره عليها 
رسول الله اة قبل حجة الوّداع يوم المح في رَهطٍ يُؤَذُّ في الناس : ألا لا يَحْجّ بعد العام 
شرك ولا يَطوفٌ بالبيتٍ عُريانٌ) . 
حدثنا الليث) بن سعد المصري (قال يونس) بن يزيد الأيلي (قال: ابن شهاب) محمد بن مسلم 
الزهري (حدثني) بالإفراد (حميد بن عبد الرحلن) بن عوف (أن أبا هريرة) رضي الله عنه (أخبره أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه) أي أبا هريرة سنة تسع من الهجرة ليحج بالناس (في الحجة التي 
أمره) بتشديد الميم أي جعله (عليها رسول الله كل) أميراء ولغير أبي ذر: أمره عليه بالتذكير على أبي 
هريرة (قبل حجة الوداع يوم النحر) بمنى ظرف لقوله بعثه (في) جملة (رهط) وهو ما دون العشرة 
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من الرجال»ء وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة (يؤذن) أي يعلم الرهط أو أبو هريرة على 
الالتفات (في الناس): حين نزل قوله تعالى: #إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام# 
[التوبة: ۲۸]ء والمراد به الحرم كله 
(ألا) بفتح الهمزة وتخفيف عو ا (العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان) بالرفع فاعل يطوف وهو بضم الطاء وسكون الواو مخففتين مرفوع عطفًا على 
وفي رواية أبي ذر: أن لا يحج بإسقاط ألا التي للتنبيه وبفتح الهمزة وتشديد اللام» ونصب 
E‏ ويجوز أن تكون أن مخففة من الثقيلة فلا نافية وبحج 
مرفوع ويطوف عطف عليه؛ وأن تكون أن تفسيرية فلفظة لا تحتمل أن تكون نافية وناهية» وعلى 
كونها نافية فرفع الفعلين لما سبق» وعلى كونها ناهية فيحج مجزوم قطعًّاء لكن يجوز تحريك آخره 
بالفتح كغيره wu TE‏ اسه دع E OS‏ 
الطاء والواو مجزومًا وجوبّاء واحتج بهذا إمامنا الشافعي ومالك وأحمد في رواية عنه على اشتراط ستر 
العورة في الطواف› وعليه الجمهور خلافًا لأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه حيث جوازه للعاري لكن 
عليه دم . 


۸ - باب إذا وَقَفَ فى الطواف 


وقال عَطاءٌ فيمن يَطوفٌ فتُقامُ الصلاءٌ أو يُدفَعُ عن مكانه: إذا سلّمَ يَرجِعُ إلى حيتُ فطع 


هذا (باب) بالتنوين (إذا وقف) الطائف (فى الطواف) هل ينقطع طوافه أم لا. ومذهب 
الشافعية وهو الجديد أن الموالاة بين الطوفات وبين أبعاض الطوفة الواحدة سنة فلو فرق تفريقًا كثيرًا 
بغير عذر كره. ولم يبطل طوافه. ومذهب الحنابلة وجوب الموالاة فمن تركها عمدًا أو سهوًا لم يصح 
طوافه إلا أن يقطعها لصلاة حضرت أو جنازة . 


(وقال: عطاء) هو ابن أبي رباح التابعي الكبير مما وصله عبد الرزاق عن عن ابن جريج عنه (فيمن 
يطوف فتقام الصلاة) ) أي المكتوبة في أثناء طوافه يقطع طوافه كذا أطلقه الرافعي ثم النووي. . وقال 
ا لماوزدي : فإن أقيمت الصلاة قبل تمام الطواف فيختار أن يقطعه على وتر من ثلاث أو مس ولا 
يقطعه على شفع لقوله عليه الصلاة والسلام «إن الله وتر يحب الوتر» فإن قطع على شفع جاز (أو 
يدفع عن مكانه : إذا سلم) من صلاته (يرجع إلى حيث قطع عليه)؛ وزاد أبوا ذر والوقت: فيبني أي 
على ما مضى من طوافه مبتدئًا من ال موضع الذي قطع عنده على الأصح ولا يستأنف الطواف وهذا 


5 كتاب الحج/ باب 54 
مذهب الجمهور خلافا للحسن حيث قال: يستأنف ولا يبني على ما مضى» وقيده مالك بصلاة 
الفريضة . 

(ويذكر نحوه) بضم المثناة التحتية وفتح الكاف أي نحو قول عطاء ما وصله سعيد بن منصور 
(عن ابن عمر) بن الخطاب (و) عن (عبد الرحملن بن أبي بكر رضي الله عنهم) نما وصله 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عنه: ولو حضرت صلاة جنازة وهو في أثناء الطواف استحب 
قطعه إن كان طواف نفل وإن كان طواف فرض كره قطعه. ولو أحدث عمدًا لم يبطل ما مضى من 
طوافه على المذهب فيتوضاً أو يبني. وقال المالكية: وإن انتقض وضوءه بطل مطلقّاء وقال نافع : 
طول القيام في الطواف بدعةء واكتفى المؤلف بما ذكره إشارة إلى أنه لم جد في الباب حديئًا مرفوعًا 
على شرطه. 


وقال نافع : كان ابن عمرّ رضي اللَهُ عنهما يُصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيلٌ بن 
م : قلت للزُهريٌ إن عطاء يقول تجزِتُهُ المكتوبةٌ من ركعي الطوافٍ» فقال: السُّنّهُ أفضلٌ. لم 
طف النبي كل سْبوعًا قط إلا صلى ركعتّين . 

هذا (باب) بالتنوين (صلى النبي ية لسبوعه ركعتين). بالسين المهملة والموحدة المضمومتين 
بغير "مز في لغة قليلة أو جمع سبع بضم السين وسكون الموحدة كبرد وبرود» وفي حاشية الصحاح 
مضبوط بفتح أوله كضرب وضروب وعلى الكل فالمراد به سبع مرات . 


(وقال نافع»: مولى ابن عمر نما وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم 
عن ابن عمر (كان ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين). وهما سنة 
مؤكدة على أصح القولين عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة وأوجبهما الحنفية والمالكية» لكن قال 
الحنفية : لا يجبران بدم . 


(وقال إسماعيل بن أمية): بضم الهمزة وفتح الميم ابن عمرو بن سعيد بسكون الميم وكسر 
العين ابن العاصي الأموي المكي (قلت للزهري) محمد بن مسلم بن شهاب مما وصله ابن أبي شيبة 
(أن عطاء) هو ابن أبي رباح المكي (يقول: تجزئه المكتوبة) بضم المثناة الفوقية وبفتحها مع الهمزة 
فيهما أي تكفيه الصلاة المفروضة (من ركعتى الطواف)ء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة تفريعًا على 
هما سنة كإجزاء الفريضة فن نميه الخد نص عل ذلك الشافعي في القديم» واستبعده إمام 
الحرمين والاحتياط أن يصليهما بعد ذلك . وعند المالكية أنها لا تجزىء عنهما. (فقال:) الزهري : 
(السنة) أي مراعاتها (أفضل : لم يطف النبي بيه سبوعًا قط) بضم السين من غير همز (إلا صلى 
ركعتين) أي من غير الفريضة فلا تجزىء المفروضة عنهماء لكن في استدلال الزهري بذلك نظر لأن 


كتاب الحج/ باب 59/ حديث 1777 و ١ 1١1714‏ 
ص ا اذ ار اا سس شم 


قوله: إلا صلى ركعتين أعم من أن يكونا نفلاً أو فرضًا لأن الصبح ركعتان فتدخل في ذلك» لكن 
الزهري لا يخفى عليه ذلك فلم يرد بقوله إلا صلى ركعتين أي من غير المكتوبة» ثم إن القران بين 
الأسابيع خلاف الأولى لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعلهء وقد قال: «خذوا عني مناسککم» وهذا 
قول أكثر الشافعية وأبي يوسف ومحمد وأجازه الجمهور بغير كراهة. 

وروی ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن خرمة أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد 
الصبح والعصرء فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين» وفي الجزء السابع من 
أجزاء ابن السماك من حديث أب هريرة بإسناد ضعيف أنه با طاف ثلاثة أسابيع جميعًاء ثم أتى 
امقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم من كل ركعتين. وقال بعض الشافعية إن قلنا أن ركعتي 
الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بذ من ركعتين لكل طواف. وقال الرافعي: ركعتا 
الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف لكن في تعليل بعض أصحابنا ما 
يقتضي اشتراطهماء وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما من قعود مع القدرة فيه؟ وجهان: أصحهما 
لا. ولا تسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب» والأصح أنها سنة كقول الجمهور . 


177 هدفنا تبه بن سعيدٍ حدَّئَنا سفيانُ عن عمرو: سألنا ابنَ عمرّ رضي الله عنهما أيقَعُ 
الرجلٌ على امرأتّه في العُمرةٍ قبل أن يَطوفَ بِينَ الصّفا والمروة؟ قال «قدِمٌ رسول الله ب فطاف 
بالبيتِ سَبعَا ثم صلّى حَلفَ المقام رَكعتين وطاق بِينَ الصفا والمروة؛ وقال لقد كان لكم في 
رسولٍ الله أسْوةٌ حسنة#». 

وبه قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) بكسر العين قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) 
بسكون اميم ابن دينار قال: (سألنا ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته؟) 
همزة الاستفهام أي يجامعها (في العمرة) (قبل أن يطوف) أي يسعى (بين الصفا والمروة؟ قال) ابن 
عمر: 

(قدم رسول الله كل فطاف بالبيت سبعًا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا 
والمروة)» (وقال) ابن عمر: (#لقد كان لكم في رسول الله أسوة») خصلة (#حسنة#) 
[الأحزاب: ]١١‏ من حقها أن يؤتسى بها وتتبع . 

٤‏ _ قال : وسألتٌ جابرٌَ بنَ عبدٍ الله رضيّ اللَهُ عنهما فقال «لا يَقَرْبٍ امرأتّهُ حتى يَطوفق 
بِينَ الضَّفا والمَروة»؛. 

(قال) عمرو بن دينار: (وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته) 
بفتح المثناة التحتية وضم الراء وكسر الموحدة لالتقاء الساكنين ولا ناهية أي لا يجامعها (حتى يطوف 
بين الصفا والمروة) . 


ل كتاب الحج/ باب ۷۰ و ۷۱/ حديث ۱٦۲١‏ و ۱٦۲١‏ 
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- باب من لم يقرب الكعبة ولم يَطفٌ ححتى يخرج 
إلى عَرَفَةَ ويرجعٌ بعد الطوافٍ الأول 
(باب من لم يقرب الكعبة) بضم الراء وكسر الباء أي لم يدن منها (ولم يطف) بها تطوّعًا (حتى) 
أي إلى أن (يخرج إلى عرفة ويرجع) اي عطنا عل رج (بعد الطواف الأول) أي طواف القدوم 
وهو مستحب لكل قادم سواء كان محرمًا أو غير محرم وليس هو من فروض الحج . 


١6‏ هڌقغا محمد بن أبي بكر حدَّنّنا فُضيلُ حدَّنّنا موسئ بن عُقبة أخبرني كُرَيبٌُ عن 
عبد الله بن عبّاس رضي اللَّهُ عنهما قال «قَدِمَ م النبي ية مكة فطافٌ وسّعئ بين الصَّفا والمروة 
ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجمّ من عَرفةً؛. 

وبه قال: (حدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي المقدمي الثقفي (قال: حدثنا فضيل) هو ابن 
سليمان بضم الفاء والسين فيهما النمري (قال: حدثنا موسى بن عقبة) الأسدي (قال: أخبرني) 
بالإفراد (كريب) بضم الكاف مولى ابن عباس (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال): 


(قدم النبي ب مكة فطاف) بالبيت للقدوم (وسعى بين الصفا والمروة» ولم يقرب) كذا في 
اليونينية بفتح الراء (الكعبة بعد طوافه) هذا بها حتى رجع من عرفة» خشية أن يظن وجوبه واجتزأ 
عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف. وليس فيه دلالة لمذهب الالكية أن الحاج يمنع من طواف 
النفل قبل الوقوف بعرفة. 

ورواة هذا الحديث ما بين بصري ومدني وهو من إفراده» وفيه التحديث والإخبار بالإفراد 
والجتعنة والقول: 


١‏ باب مَن صلَّى ركعتّى الطوافٍ خارجًا منَ المسجد 

وصلى عمر رضي الله عنه خارجًا منَ الحرم 
(باب من صلى ركعتي الطواف) حال كونه (خارجًا من المسجد) الحرام إذ لا يتعين لهما موضع 
بعينه . DS‏ ا له ا 
لوم لاا ب ل ل ار 

لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى النفل بعده مطلقًا حتى تطلع الشمس. 
7 هقففا عبد الله بِنُ يوسفٌ أخبرّنا مالك عن محمدٍ بن عبد الرحملن عن عُروةً عن 
زينبَ عن أمٌ سلمة رضي اللَهُ عنها «شكوت إلى رسول الله ية . وحدّئّي محمد بن حرب حدَّنا 


كتاب الحج/ باب ١ا/‏ حديث ١ 1١575‏ 
سساح ات اح ا ا سے 


أبو مروانَ يحيئ بن أبي زكرياءً العْسَانيٰ عو عم عن عُروةَ عن أمّ سلمةَ رضي اللَهُ عنها زوج 
ك له «أنَّ رسول الله ك قال وهو بمكة وأراد الخروجّ - ولم تكن أمُ سلمة طافث بالبیت 
وأرادت الخروج ‏ فقال لها رسول الله َة «إذا أَقِيمَثْ صلاهٌ هُ الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
e‏ ففعلث ذلك فلم صل حتى حَرّجّت». 

وبه قال : (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن محمد بن 
عبد الرحملن) بن نوفل الال الأسدي المدني يتيم عروة (عن عروة) بن الزبير (عن زينب) بنت 
أبي سلمة (عن) أمها (أم سلمة رضي الله عنها قالت) : 


«شكوت إلى النبي يي (ح) للتحويل كما مرّ قال المؤلف : 

(وحدثني) بالإفراد (محمد بن حرب) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة (حدثنا أبو 
مروان يحيئ بن أبي زكريا) يحيئ (الغساني) بغين معجمة مفتوحة وسين مهملة مشددة نسبة إلى بني 
غسان لا بالعين المهملة والشين المعجمة ولأبي ذر في اليونينية الغساني (عن هشام عن) أبيه (عروة) بن 
الزبير (عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي كل). وسماع عروة منها ممكن فإنه أدرك حياتها نيما 
وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد» فيحتمل أن يكون سمعه أوّلاً من زينب عنها ثم سمعه منها 
فلا يكون مرسلاً. قال في الفتح» وفي رواية الأصيلي : عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم 
سلمة فزاد في هذه الطريق عن زينب» وقد زواه ابن السكن عن على بن عبد الله بن مشر عن 
محمد بن حرب لم يذكر فيه زينب وهو المحفوظ . (أن رسول الله بي قال: وهو بمكة وأراد الخروج 
ولم تكن أم سلمة) رضي الله عنها (طافت بالبيت) لأا كانت شاكية (وأرادت الخروج فقال لها 
رسول الله كَللةِ) : 


(إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون) (ففعلت ذلك فلم تصل) ركعتي 
الطواف (حتى خرجت) من المسجد الحرام أو مكة ثم صلّت» فدل على جواز صلاة الطواف خارج 
المسجد إذ لو كان شرطًا لازمًا لما أقرها النبي كَل وعلى أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث 
ذكر من حل أو حرم وهو قول الجمهور خلانًا للثوري حيث قال: يركعهما حيث شاء ما م يخرج 
من الحرم ومالك حيث قال: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم؛ لكن قال ابن 
المنذر: ليس ذاك أكبر من صلاة المكتوبة ليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها. 


CI SEC E ا م‎ e 
إن شاء الله 0 قرا‎ 


إرشاد السارى/ م ؟/ م ٠١‏ 


اال کتاں الحج/ باب ۷۲ و ۷۳/ حديث ۱٦۲۷‏ 
٠‏ 2 -" هه 


ورواة هذا الحديث ما بين مدني وشاميء وفيه رواية الابن عن أبيه وصحابية عن صحابية 


"7 - باب من صلى ركعتي الطوافٍ خَلف المقام 


(باب من) أي الذي (ضلى ركعتي الطواف خلف المقام) وهو الحجر الذي فيه أثر قدمي الخليل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد صح في البخاري وغيره أن عمر قال: يا رسول الله كد هذا مقام 
أبينا إبراهيم؟ قال: نعم الحديث. 


11۷ - هفنا آدمٌ حَدَئّنا شعبةٌ عمرُو بن دينار قال سمعتُ ابنّ عمرَ رضي اللَّهُ عنهما يقول 
«قدِمَ النبىُ با فطاف بالبيتٍ سبعًا وصلّى حُلفَ المقام ركعتّينٍ ثم خوج إلى الصّفاء وقد قال الله 
تغالى : #لقد كانَ لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة4». 

وبه قال (حدثنا آدم) ب بن أبي إياس (قال: حدثنا شعبة) بن الحجاج (قال: حدثنا عمرو بن دينار) 
بسكون اليم (قال: سمعت ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما) حال كونه (يقول) «قدم 
النبي ي مكة «فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين» سنة الطواف. وفي حديث جابر 
الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم: طاف ثم تلا: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
[البقرة: ]١١5‏ فصلى عند المقام ركعتين» ومفهومه أن الآية آمرة بهما والأمر للوجوب وهو قول عند 
الشافعية لكنه معارض بما في حديث الصحيحين هل عل غيرها؟ قال: لا. إلا أن تطوّع. وعلى 
القول بالوجوب يصح الطواف بدونهما ولا يجبر تركهما بدم خلافًا للمالكية فإنهما يجبران فيما قاله 
سند فإن تعذر فعلهما خلف المقام لزحمة أو غيرها صلاهما في الحجر فإن لم يفعل ففي المسجد فإن لم 
يفعل ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره وقال المالكية حيث شاء من المسجد ما خلا الحجر «ثم 
خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا» للسعي . قال ابن عمر: (وقد قال تعالى) في كتابه (لإلقد 
كان لكم في رسول الله أسوة4) قدوة((حسنة)) وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب قول الله 
تعالى «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 [البقرة: 5 في أوائل كتاب الصلاة. 


باب الطوافٍ بعد الصبح والعصر 
وكان ابن عمرّ رضي اللَهُ عنهما يُصلي ركعتي الطوافٍ ما لم تطلع الشمسش 
(باب) حكم الصلاة عقب (الطواف بعد) صلاة (الصبح و) صلاة (العصر وكان ابن عمر) بن 
تطلع الشمس) هذا جار على مذهبه في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غرويها. 


کتاب الحج/ باب ۷۳/ حديث ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ 14۷ 
کا سا ا ددد 


(وطاف عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما مما وصله في الموطأ (بعد صلاة الصبح) ثبت قوله 
صلاة لأبي الوقت عن المستملي» فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمس (فركب حتى صلى الركعتين) 
سنة الطواف (بذي طوى) بضم الطاء المهملة . 


2 هققغا الحسنُ بُ عمرَ البصريٰ حدّنا يزيد بن رُرَيع عن حبيب عن عطاء عن عروة 
عن عائشة ئشةٌ رضيّ اللّهُ عنها «أنَّ ناسًا طافوا بالبيتٍ بعد صلاةٍ الصبح» ثم قعدوا إلى المذَكر» حتى : 
إذا طلكت اشم قاموا يصون فقالت عائشةٌ رضي اللّهُ عنها: مُعدواء حتى إذا كانتِ الساعة 
التي بكر فيها الصلاةٌ قاموا يُصلُون» . 


A‏ ل لا قال: حدثنا يزيد بن 
زريع) بة بضم الراي مصغرًا (عن حبيب) هو المعلم كما جزم المزي (عن عطاء) هو ابن أي رباح (عن 
عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى 
المذكر) بتشديد الكاف أي الواعظ (حتى إذا طلعت الشمس) يعني كان قعودهم منتهيًا إلى طلوع 
الشمس (قاموا يصلون) سنة الطواف (فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة 
التي تكره فيها الصلاة) أي عند طلوع الشمس (قاموا يصلون) . ومفهومه أنها كانت تحمل النهي على 
عمومه ويؤيده ما رواه عطاء عنها مما عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن أنها قالت: إذا أردت الطواف 
بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع الشمس 
وصل لكل أسبوع ركعتين» وهذا مذهب الالكية. وقال الحنفية: لا يفعلان في الأوقات المكروهة 
فإن فعلا فيها صحت مع الكراهة. 

6 هفنا إبراهيمٌ بن المنذر حدَّنّنا أبو ضَمرةً حدّنّنا موسئ بن مُقبَةَ عن نافع أنَّ 
عبد الله رضي الله عنه قال «سمعتُ النبي كله ينهئ عن الصلاةٍ عند طلوع الشمس وعندٌ عُروبها». 


وبه قال : (حدثنا إبراهيم بن المنذر) الحزامي بالزاي قال: (حدثنا أبو ضمرة) أنس بن عياض 
المدني قال : (حدثنا موسى بن عقبة عن نافع) مولى ابن عمر (أن عبد اللَّه) بن عمر (رضي الله عنه) 

(سمعت النبي كلِ) حال كونه (ينهى عن الصلاة) التي لا سبب لها (عند طلوع الشمس وعند 
غروبها». 

٠١‏ _ هقفي الحسنٌ بن محمد هو الرعفرانىُ حدَّئّنا عُبيدةٌ بن حُميدٍ حدثني 
عبد العزيزٍ بن ريع قال «رأيت عبد اللَّهِ ب بن الزبير رضي اللّهُ عنهما يطوف بعد الجر ويُصلّي 
ركعتين؟ . 


۱۹۳۲ حديث 151 و‎ /۷٤ كتاب الحج/ باب‎ ۱٤۸ 


وبه قال : (حدثني) بالإفراد (الحسن بن محمد هو) ابن الصباح (الزعفراني) المتوفى يوم الاثنين 
لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين ثتين بعد المؤلف بأربع سنين (قال: : حدثنا عبيدة بن حميد) بفتح 
العين وكسر الموحدة في الأول وضم الحاء المهملة وفتح الميم في الثاني التميمي النحوي (قال: 
حدثني) بالإفراد (عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتح الفاء مصغر الأسدي المكي نزيل الكوفة 
(قال) : 


اارأيت تيد الله بن الزبير بن العوام «رضي الله عنهما» حال كونه «يطوف بعد» صلاة 
«الفجر ويصلى ركشن سنة الطواف . 


١‏ - قال عبد العزيز زلور أيتٌ عبد الله بِنَ البير يُصلي ركعتَينِ بعد العصر ويُخبرٌ أنَّ 
عائشة رضي اله عنها حدثة أن النبيّ إلا لم دحل بيتها إلا صلاأهما». 

(قال عبد العزيز) بن رفيع بالسند المذكور. 

(رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته 
أن النبي كك لم يدخل بيتها إلا صلاهما) أي الركعتين بعد العصرء وكأن ابن الزبير استنبط جواز 
الصلاة بعد الصبح من جوازها بعد العصر فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومهء 
ومذهب الشافعية جواز فعل سنة الطواف في جميع الأوقات بلا كراهة لحديث جبير بن مطعم 
مرفوعًا: يا بني عبد مناف من ولي من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف ذا البيت وصلى أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار. . رواه الشافعي وأصحاب السئن وابن خزيمة وغيره وصححه الترمذي 
وروى الدارقطني والبيهقي حديث أبي ذر مرفوعًا: لا يصلين أحد بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة» وهذا يخص عموم النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة . 


54 - باب المريض يطوفٌ راكبًا 
(باب) حكم (المريض) حال كونه (يطوف) بالبيت العتيق حال كونه (راكبًا) . 
۱۲ _ هفنا إسحاقٌ الواسطيٌّ حدَّئنا خالدٌ عن خالدٍ الحذاءِ عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أنَّ رسولٌ الله كك طاف بالبيتٍ وهو على بعير كلما أتى على الرُكن أشارَ إليه 
بشيءٍ في يده وكبرًا . 


وبه قال: (حدثني) بالإفراد وفي نسخة: حدثنا (إسحلق) زاد في بعض النسخ ابن شاهين 
(الواسطي قال: حدثنا خالد) الطحان (عن خالد الحذاء) بالذال المعجمة والمدٌ (عن عكرمة) مولى ابن 
عباس (عن ابن عباس رضي الله عنهما) : 


كتاب الحج/ باب 5// حديث ۱۹۳۳ ١564‏ 
سح سو ف وو ا الو ا ا ل ت 


(أن رسول الله عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو على بعير) مؤدّبًا ولا كراهة في الطواف 
راكبًا من غير عذر على المشهور عند الشافعية قاله النووي لكنه خلاف الأولى. وقال الإمام بعد 
حكايته عدم الكراهة وفي النفس من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء› فإن أمكن 
الاستيثاق فذاك وإلا فإدخالها مكروه اه. 


وطدائ اح رامت لجراي ال رو عر عا عاو ارا ا E‏ 
الإعادة ما دام بمكة وإن عاد إلى بلده لزمه الدم» ومذهب المالكية : أنه لا يجوز إلا لعذر فإن طاف 
راكبًا لغير عذر أعاد إلا أن يرجع إلى بلده فيبعث ببدي» ولو طاف زحمًا مع قدرته على المشي فطوافه 
صحيح ١‏ لكنه يكره عند الشافعية. وعند الحنابلة: لا شيء عليه عند العجز فإن كان قادرًا فعليه 
الإعادة إن كان بمكة والدم إن رجع إلى أهله 

وكان عليه الصلاة والسلام (كلما أتى على الركن) أي الحجر الأسود (أشار إليه بشيء في يده) 
الكريمة (وكبر) . 

فإن قلت: من أين المطابقة بين الحديث والترجمة؟ أجيب: من حيث أن المؤلف حمل سبب 
طوافه عليه الصلاة والسلام راكبًا على أنه كان عن شكوى»› ويؤيده رواية أي داود من حديث ابن 
عباس أيضًا بلفظ : قدم يه وهو يشتكي فطاف على راحلته لكن قال: العز بن جماعة ورواية من 
روى أنه طاف راكبًا لمرض ضعيفة. قال الشافعي : ولا أعلمه في تلك الحجة اشتكى والذي يظهر أن 
هذا الطواف الذي ركب فيه عليه الصلاة والسلام هو طواف الإفاضة كما ذكره الشافعي في الأم لأنه 
عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع ثلاثة أسابيع طوافه أوّل القدوم. وقد صح أنه عليه 
الصلاة والسلام رمل فيه ومشى أربعًا وطواف الإفاضة وطواف الوداع» والمناسب أن يكون المركوب 
فيه منهما طواف الإفاضة ليراه الناس ويسألوه عن المناسك لا طواف الوداع» فإنه عليه الصلاة 
والسلام طافه في السحر بعد أن أخذ الناس المناسك . 


فإن قلت: في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع 
عل راحلفة بالبيت«وبالصغا والروة لأت .يراه الا وياله ه وسعيه في حجة الوداع كان مرة واحدة 
وكان عقب طوافه الأول. أجيب: بأن الواو لا تة تقتضي الترتيب فيكون طاف أوَّل قدومه ماشيًا ثم 
سعى راكبًا ثم طاف يوم النحر راكبًا .اه. 

١+‏ هدقنا عبد الله بن تسلمة دنا مالك عن محمد بن عبد الرحمانٍ بن نول عن 
عروةً عن زينبّ ابنة أمّ سلمة عن أم سلمة رضي اللَّهُ عنها قالت «شكوتٌ إلى رسول الله بيا أني 
أشتكي » فقال: طوفي من وراءٍ الناس وأنتِ راكبةٌ. فطفتُ ورسول الله وك يُصلّي إلى جنب البيت 
وهو يقرأ بالطور وكتاب مَسْطور». 


١١5 كتاب الحج/ باب ه// حديث‎ ١6 


ا زک ر e eT‏ ف ا 
ابنة) ولأبي ذر بنت (أم سلمة) زوج النبي يي (عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى 
رسول الله كله آي أشتكي) أي مريضة (فقال) : عليه الصلاة والسلام : 


(طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) (فطفت ورسول الله كا يصلي) الصبح (إلى جنب البيت) 
الحرام (وهو يقرا «بالطور وكتاب مسطور4) وهذا ظاهر فيما ترجم له المؤلف. 


باب سقاية الحاجٌ 


(باب) ما جاء في (سقاية الحاج) مصدر سقي والمراد ما كانت قريش تسقيه الحاج من الزبيب 
المنبوذ في الماء وكان يليها العباس بن عبد المطلب بعد أبيه في الجاهلية» فأقرّها النبي كَل له في 
الإسلام فهي حق لآل العباس أبدًا. 


64 هدشنا عبد الله ا 1 
بیت بمكة يالى منى مِن أجل سقايته أن له . [الحديث اف د AVE‏ 45لاكلء 
76 ]. 


وبالسند قال: (حدثنا عبد اللّه بن أبي الأسود) واسمه حميد الصيرفي ابن أخت 
عبد الرحملن بن مهدي قال : ١‏ العدنا اوا ضير شخ اتاد المج ا وسكون اليم ات ابن عياض 
الليثي المدني قال: EL‏ يز خنع بن حاميم بن عمر بن الخطاب (عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال): 


(استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله كله أن يبيت بمكة ليالي منى) ليلة 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أجل سقايته»» أي بسببها «فأذن له» فيه دليل على 
وجوب المبيت بمنى في الليالي الثلاث لغير معذور كأهل السقاية إلا أن ينفر في ثاني أيامها فيسقط 
مبيت الثالثة» والمراد معظم الليل كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمبيته معظم الليل فيجب 
بتركه دم» وفي ترك مبيت الليلة الواحدة مد والليلتين مدّان من الطعام. أما أهل السقاية ولو كانوا 
غير عباسيين والرعاء فلهم ترك المبيت من غير دم لأنه ية رخص للعباس كما مرّ ولرعاء الإبل كما 
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . وقال الحنفية : المبيت بمنى سئّة لأنه لو كان واجبًا لما رخص في 
تركه لأهل السقاية. . وأجابوا عن قول الشافعية لولا أنه واجب لا احتاج إلى إذن بأن غالفة السئة 
عندهم كان مجانبًا جدًا خصوصًا إذا انضم إليها الإنفراد عن جميع الناس مع الرسول عليه الصلاة 
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والسلام فاستأذن لإسقاط الإساءة الكائنة بسبب عدم موافقته عليه الصلاة والسلام لما فيه من إظهار 
المخالفة المستلزمة لسوء الأدب» إذ أنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بمنى ليالي أيام التشريق . 


٠‏ _ مسقا إسحانُ حدّنَنا خالدٌ عن خالدٍ الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي اللَّهُ عنهما «أنَّ رسول الله بي جاء إلى السقاية فاستسقئ . فقال العبَّاسٌ: يا فضل اذْهَبْ إلى 
آمك فأتِ رسول الله ية بشراب من عندها. فقال: اسقِني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلودَ 
أيديهم فيه. قال: اسقني . فشرب منه. ثم أتى رمرم وهم يُسقون ويّعملونَ فيها فقال؛ اعملوا فإنكم 
على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تُغْلّبوا لنزلتُ حتى أضَعٌ الحبلَ على هلذه. يعني عاتقّه . وأشارَ 
إلى عاتقه» . 


وبه قال: (حدثنا إسحلق) هو ابن شاهين الواسطي لا ابن بشر قال: (حدثنا خالد) الطحان 
(عن خالد الحذاء عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
جاء إلى السقاية) التي يسقى بها الماء في الموسم وغيره (فاستسقى) طلب الشراب (فقال العباس) 
لولده: (يا فضل اذهب إلى أمك) أم الفضل لبابة بنت الحرث الهلالية (فأت رسول الله يك بشراب 
من عندها فقال) كَل : 


(استقني: قال: يارسول اله إنهم يجعلون أيديهم فيه: قال) عليه الصلاة والسلام تواضعا 
وإرشادًا إلى أن الأصل الطهارة والنظافة حتى يتحقق أو يظن ما يخالف الأصل : (اسقني) زاد الطبراني 
تما يشرب منه الناس» وزاد أبو على بن السكن فى روايته فناوله العباس ادن فرت منه) زاد 
الطبراني فذاقه فقطب ثم دعا بماء فكسرء ثم قال «إذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالماء» وتقطيبه عليه 
الصلاة والسلام منه إنما كان لحموضته فقط وكسره بالماء ليهون شربه عليه» (ثم أتى) عليه الصلاة 
والسلام (زمزم وهم يسقون) الناس والحملةء حالية (ويعملون فيها) أي ينزحون منها الماء (فقال) 
عليه الصلاة والسلام لهم: (اعملوا فإنكم على عمل صالح) (ثم قال) عليه الصلاة والسلام: (لولا 
أن تغلبوا) بضم المثناة الفوقية وفتح اللام مبنيًا للمفعول. أي: لولا أن يجتمع عليكم الناس إذا رأوني 
قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم با مكاثرة (لنزلت) عن راحلتي (حتى أضع الحبل على هذه 
يعني) عليه الصلاة والسلام (عاتقه وأشار) بقوله ية هذه (إلى عاتقه) وفيه إشارة إلى أن السقايات 
العامة كالآبار والصهاريج يتناول منها الغني والفقير إلا أن ينص على إخراج الغني لأنه بَا تناول من 
ذلك الشراب العام وهو لا يحل له الصدقة فيحمل الأمر فيه هذه السقايات على أنها موقوفة للنفع 
العام» فهي للغني هدية وللفقير صدقة» وفيه أيضًا كراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات. 


وموضع الترجمة منه قوله: جاء إلى السقاية . 
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1" - باب ما جاء في زمزم 


(باب ما جاء في زمزم) به بفتح الزايين وسكون الميم وسكون الميم الأولى وسميت بذلك لكثرة 
مائها والماء الزمزم هو الكثير: وقيل لزم هاجر ماؤها حين انفجرت» وقيل لزمزمة جبريل وكلامه 
وتسمى الشباعة وبركة ونافعة ومضنونة وبرة وميمونة وكافية عافية ومغذية ومروية وطعام طعم 
وشفاء سقمء وأوّل من أظهرها جبريل سقيًا لإسماعيل عليهما الصلاة والسلام عندما ظمىء وحفرها 
الخليل عليه الصلاة والسلام بعد جبريل فيما ذكره الفاكهي» ثم غيبت بعد ذلك لاندراس موضعها 
لاستخفاف جرهم بحرمة الحرم والكعبة أو لدفنهم لها عندما نفوا من مكة. ثم منحها الله تعالى 
عبد المطلب فحفرها بعد أن أعلمت له في المنام بعلامات استبان له بها موضعها ولم تزل ظاهرة إلى 
الآنء ولها فضائل وردت في أحاديث لم يذكر المؤلف شيئًا منها لكونها لم تكن على شرطه صريحا 
وفي مسلم من حديث أبي ذر: ماء زمزم طعام طعم» وزاد الطيالسي وشفاء سقيم» وفي المستدرك 
من حديث ابن عباس مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له» وصححه البيهقي في الشعب وصححه ابن 
عيينة فيما نقله ابن الجوزي في الأذكياءء وكذا صححه ابن حبان ووثق رجاله الحافظ الدمياطي إلا 
أنه اختلف في وصله وإرساله. . قال في الفتح: وإرساله أصح وله شاهد من حديث جابر وهو أتم 
منه أخرجه الشافعي وابن ¿ ماجة ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمّل المكي فذكر العقيلي أنه تفرد به» 
لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان؛ ومن طريق حمزة الزيات» 
وبالجملة فقد ثبتت صحة هذا الحديث إلا ما قيل أن الجارود تفرد عن ابن عيينة بوصله ومثله لا يحتج 
به إذا انفرد فكيف إذا خالف وهو من رواية الحميدي وابن ن أبي عمرو وغيرهما ممن لازم ابن عيينة 
أكثر من الجارود فيكون أولى» > لكن الذي يحتاج إليه الحكم بصحة المتن عن النبي بيا ولا عليه كونه 
من خصوص طريق بعينها وهنا أمور تدل عليه. منها: أن مثله لا مجال للرأي فيه فوجب كونه 
ماعا وكذا إن قلنا العيرة فى تعارهن الول رارف والإرسال للواضل بعد كوي ثقة رلو حفط 
ولا غيره» مع أنه قد صح تصحيح نفس ابن عيينة له كما مر وروى الدارقطني والبيهقي مرفوعًا آية 
ما بيننا وبين المنافقين أ: نهم لا يتضلعون من زمزم» وقد شربه جماعة من السلف والخلف لآرب فنالوها 
وأولى ما يشرب لتحقيق التوحيد والموت عليه والعزة بطاعة الله . 


5 وقال عبدانُ أخبرّنا عبد الله أخبرّنا يونس عن الزهريّ عن أنس بن مالك 
كان أبو ذْرَ رضي الله عنه يُحدّتٌ أنَّ رسول ل فنك جبريل 
عليه السلام فَفَرَحّ صدري» ثم عسلة بماء زمزم ثم جاء بطَسْتٍ من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانًا. 
فأفرعَها في صدري ثم أطبقَهُ ثم أذ بيدي فعرّجّ بي إلى السماء الدَّنْياء قال جِبْرِيلُ لخازِنٍ السماء 
الدنيا: افتخ. قال: من هلذا؟ قال: جبريلٌ». 


(وقال عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة اسمه عبد الله بن عثمان المروزي مما وصله مطولاً 
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في أول باب الصلاة عن يحيئ بن بكير عن الليث عن يونس ويأتي في أحاديث الأنبياء أتم منهء 
ووصله الجوزقي بتمامه عن الدغولي عن محمد بن الليث عن عبدان (أخبرنا عبد الله) بن المبارك 
قال: (أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي (عن) ابن شهاب (الزهري قال: أنس بن مالك رضي الله عنه: 
كان أبو ذر يحدث أن رسول الله کل قال) : 

(فرج) بضم الفاء وكسر الراء خففة أي فتح (سقفي) إضافة إليه وإن كان بيت أم هانىء لأن 
الإضافة تكون بأدنى ملابسة (وأنا بمكة) (فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ففرج صدري ثم غسله 
بماء زمزم) غير منصرف (ثم جاء بطست من ذهب) كان هذا قبل تحريم استعمال أواني الذهب 
(ممتلىء حكمة وإيمانًا) هو من باب التمثيل (فأفرغها) أي الطست أي أفرغ ما فيها من الإيمان 
والحكمة (في صدري ثم أطبقه) غطاه وجعله مطبقًا (ثم أخذ) جبريل (بيدي فعرج) أي صعد (بي إلى 
السماء الدنيا) روى أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش عن العباس قال: قال 
رسول الله يكهِ: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما خسمائة 
عام وكثف كل سماء خمسمائة عام وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض (قال): ولأبي الوقت: قال: (جبريل لخازن السماء: افتح) أي الباب (قال): الخازن (من 
هذا؟) الذي يقرع الباب (قال: جبريل) . 

وموضع الترجمة قوله: ثم غسله بماء زمزم لأنه يدل على فضل زمزم حيث اختص غسله بها 
دون غيرها من الياه» وقد قال شيخ الإسلام البلقيني: إنه أفضل من الكوثر لأن به غسل قلبه 
الشريف ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه» وقال الزين العراقي الحكمة في غسل قلبه الشريف به لأن 
به يقوى القلب على رؤية ملكوت السملوات والأرض والجنة والنار لأن من خواص ماء زمزم أنه 
يقوي القلب ويسكن الروع. 

۷ - هدقنا محمد هو ابنُ سَلام أخبرّنا الفَزْارَيُ عن عاصم عن الشَّعبيٌ أن ابنَ عباس 
رضي اللّهُ عنهما حَدَّئَهُ قال: «سَقَيتُ ا الله ييو من زمزم فرت وهو قائم. قال عاصم: 
فحَلّفٌ عكرمةٌ ما كان يَومِئذٍ إلا على بعير». [الحديث ١737‏ طرفه في: .]٠٦۱۷‏ 


وبه قال: (حدثنا محمد) هو (ابن سلام) بتخفيف اللام البيكندي ولأبي ذر: ابن سلام 
بتشديدها حيث وقع قال: (أخبرنا الفزاري) مروان بن معاوية (عن عاصم) هو ابن سليمان الأحول 
(عن الشعبي) بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر بن شراحيل (أن ابن عباس رضي الله عنهما 
حدثه. قال:) 

(سقيت رسول الله َة من زمزم فشرب وهو قائم) فيه الرخصة في الشرب قائمّاء واستحباب 
الشرب من ماء زمزم قال ابن المنير: وكأنه عنوان عن حسن العهد وكمال الشوق» فإن العرب 
اعتادت الحنين إلى مناهل الأحبة وموارد أهل المودّة» وزمزم هو منهل أهل البيت فالمحترق عليها 
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والمتعطش إليها قد أقام شعار المحبة وأحسن العهد للأحبة» ولهذا جعل التضلع منها علامة فارقة بين 
الإيمان والنفاق» ولله در القائل : 


وهنا" #ترقيي باتححاء إلا تدك لات اال اليب مرول 


وقال آخر: 
يقولون ملح ماء فجلةآجن أجل هو ملوح إلى القلب طيب 
وقال آخر: 


وروى الفاكهي وغيره عن ابن عباس : صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار» 
قيل: وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: فما شراب الأبرار؟ قال: زمزم . 

(قال عاصم :) الأحول (فحلف عكرمة) مولى ابن عباس : والله (ما كان) ية (يومئذ) أي يوم 
سقاه ابن عباس من ماء زمزم (إلا) راكبًا (على بعير) ولابن ماجة من هذا الوجه قال عاصم : فذكرت 
ذلك لعكرمة بالله ما فعل؟ أي ما شرب قائمًا لأنه حينئذ كان راكبّاء لكن عند أبي داود من رواية 
عكرمة عن ابن عباس : أنه أناخ فصلى ركعتين فلعل شربه من ماء زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة 
إنما أنكر شربه قائمًا لنهيه عنه» لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه َة شرب قائمًا فيحمل على 
بيان الجواز قاله في فتح الباري . 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الأشربة وكذا الترمذي . 
- باب طواف القارن 


(باب طواف القارن) هل يكفيه طواف واحند أو لا بد من طوافين؟ خلاف يأتي ذكره 
إن شاء الله تعالى. 

۸ _ هدّضضا عبد الله بن برف اکا مالك عن ابن شهات عن عرو عن عائشة 
رضي الله عنها «خرَجنا مَعَ رسول الله ية في حَجة الوداع فأهللنا بعمرةٍ ثم قال: مَن كان معه 
مذي فلُهل بالحج والعُمرة ثم لا جل حتى يحل منهما. تقدمة مكة واا حاف فلا فضا 

حجنا أرسلّني مع عب الرحمنِ إلى النعيم فاعتمرث» فقال ما : هلزه مكانَ غمرتك . فطافٌ الذين 
اا كم لوا طافوا طوافًا آخرٌ بعد أن رجّعوا مِن مِنى. وأما الذينَ جمعوا بِينَ الحجٌ 
والعُمرةٍ فإنّما طافوا طوافًا واحدًا». 
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وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن 
شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) قالت: (خرجنا 
مع رسول الله ية في حجة الوداع) سنة عشر وسميت بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ودّع الناس 
فيها وم يحج بعد الهجرة غيرهاء (فأهللنا) أحرمنا (بعمرة ثم قال :) عليه الصلاة والسلام : 


(من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل) بالنصب» ولغير أبي ذر: لا يحل بالرفع 
(حتى يحل منهما). أي من الحج والعمرة لأن القارن يعمل عملاً واحدًا كما سيأتي قريبًا 
إن شاء الله تعالى. قالت عائشة: (فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا) أي بعد أن طهرت 
وطفت (أرسلني مع) أخي (عبد الرحملن إلى التنعيم) أدنى الحل إلى الحرم» وإنما أرسلها إلى التنعيم 
لأن العمرة كالحج لا بد أن يجمع فيها بين الحل والحرم (فاعتمرت» فقال بيا «هذه؛») العمرة (مكان 
عمرتك). ا و E‏ أن تأتي بها مفردة لا أنها قضاء عن 
التي كانت أحرمت بهاء (فطاف الذين أهلوا بالعمرة) وحدها متمتعين وسعوا (ثم حلوا) لم يفرق بين 
من معه الهدي ومن ليس معه. وقال أبو حنيفة: من كان معه الهدي لا يحل من عمرته ويبقى على 
إحرامه حتى يحج وينحر هديه يوم النحرء (ثم طافوا طوافًا آخر) للحج (بعد أن رجعوا من منى» 
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة) وهم الذين كان معهم الهدي (طافوا طوافا واحدًا) بغير فاء في 
طافوا الذي هو جواب أماء لكن صرح النحاة بلزوم إثباتها فيه نحو قوله تعالى: #فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم4 [البقرة: 5؟] إلا في ضرورة الشعر كقوله: 

فأماالقتال لاقتاللديكم ولكن سيرًا في عراض المواكب 


وأما حذفها في قوله تعالى: #فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم* [آل عمران: ]٠١5‏ 
فالأصل فيقال لهم: أكفرتم فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف» ورب شيء 
يصح تبعًا ولا يصح استقلالاً كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف» ولو صلى أحد عن غيره 
ابتداء لم يصح على الصحيح قاله ابن هشام. وتلخص منه أن الفاء لا تحذف في غير الضرورة إلا مع 
القول» وعورض بأنه ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أما بعد ما بال رجال 
يشترطون شروطا. 

وأجيب : بأنه يجوز أن يكون هذا الحديث ما حذف فيه الفاء تبعًا للقول والتقديرء فأقول: ما 
بال رجال؟ فالأولى النقص بما وقع هنا في حديث عائشة. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: أما موسى كأني أنظر إليه إذ ينحدر في الوادي» ولذا قال ابن مالك في 
التسهيل: ولا بد مع أما من ذكر الفاء إلا في ضرورة أو ندورء وللعفمييتي: فإنما طافوا فأتي 
بالفاء قبل إنما في جواب أماء وفي هذا الحديث دليل على أن القارن يجزيه طواف واحد وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد والجمهورء وكذا يجزيه سعي واحد. وقال أبو حنيفة في آخرين عليه طوافان 
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وسعيان» واستدل لذلك في فتح القدير بما رواه النسائي في سننه الكبرى عن حماد بن عبد الرحملن 
الأنصاري عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة فطاف لهما 
طوافين وسعى سعيين. وحدثنى أن عليًا رضى الله عنه فعل ذلك وحدثه أن رسول الله ية فعل 
ذلك. قال العلامة ابن الهماع: وتخاد هذا زان که الأزدى قليف د : ابن حبان في الثقات فلا 
ينزل حديثه عن درجة الحسن مع أنه روى عن علي بطرق كثيرة مضعفة ترتقي إلى الحسن» غير أنا 
تركناها واقتصرنا على ما هو الحجة بنفسه بلا ضم قال: ورواه الشافعي بسند فيه مجهول وقال: معناه 
أنه يطوف بالبيت حين يقدم بالصفا والمروة ثم يطوف بالبيت للزيادة اه. 


وهو صريح في مخالفة النص عن علي» وقول ابن المنذر: ولو كان ثابتا عن علي كان قول 
رسول الله كك أولى من أحرم بالحج والعمرة أجزأه عنهما طواف واحد وسعي واحد مدفوع بأن علي 
رفعه إلى رسول الله ية كما أسمعناك» فوقعت المعارضة وكانت هذه الرواية أقيس بأصول الشرع 
فرجحت» وقد استقر في الشرع أن من ضم عبادة إلى أخرى أنه يفعل أركان كل منهما والله أعلم 


م مامه 


ولا ريب أن العمل بما في صحيح البخاري أولى من حديث لم يكن على رسم الصحيح على ما 
لا يخفى» وقد روى مسلم من طريق ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي كَل 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدّاء ومن طريق طاوس عن عائشة أنه ميل قال لها: 
ايسعك طوافك لحجك وعمرتك» وهذا صريح في الأجزاء وإن كان العلماء اختلفوا فيما كانت 
عائشة محرمة به. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال: حلف طاوس» ما 
طاف أحد من أصحاب النبى ية لحجته وعمرته إلا طوافا واحدًا. قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
إسناد صحيح . ١‏ 

وحديث الباب مضى في باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟ وموضع الترجمة منه قوله: وأما 
الذين جمعوا بين الحج والعمرة لأنه هو القارن. 


۹ _ هّشضا يعقوبٌ بن إبراهيمَ حدَّننا ابنُ عُلَيّةَ عن أيوبَ عن نافع «أنَّ ابنَ عمرّ 
رضي اللَهُ عنهما ّل ابنة عبد اللّهِ بن عبد الله وظَهرْهُ في الدار فقال: إني لا آمنُ أن يكو العام 
بِينَ الناس قال فيصدُوكَ عن البيتِ» فلو أقمت. فقال: قد حرج رسول الله ل فحال كمَّارُ قريش 
َيه وبِينَ البيتٍ» فإن جيل بيني وبينهُ أَفعَلُ ما فِعَلَ رسول الله ية #لقد كاد لكم في رسولٍ اللَهِ 

أشهدكم أني قد أوجَبتُ مع عُمرتي حَببجا. قال: ثم قدِمَ فطاف لهما طُوائًا 
واحدًا» [الحديث ١759‏ أطرافه في: 2.151١‏ 11۹۳ ۱۷۰۸ 0۷۲۹ ۱۸۰7 ۸۰۷ 


ع 


أسوةٌ حسّنة» ثم قال: أ 


لمعمل ١الحمل CIAIT CIAIY‏ "ماق تماق هما :]. 
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وبه قال: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي نسبة للبس القلانس الدوقية قال: (حدثنا ابن 
علية) هو إسملعيل وعلية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد التحتية هو اسم أمه واسم أبيه 
إبراهيم بن مقسم (عن أيوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر بن الخطاب (أن ابن عمر) بن 
الخطاب (رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره) بالرفع مبتدأ خبره قوله (في الدار) 
والجملة حالية والضمير في ظهره لابن عمرء والمراد بالظهر مركوبه من الإبلء وكان ابن عمر قد 
عزم على الحج وأحضر مركوبه ليركب عليه ويتوجه (فقال:) له ابنه عبد الله : (إني لا آمن) بم الهمزة 
وفتح الميم حففة» وللمستملي فبينما ذكره الحافظ ابن حجر: لا إيمن بكسر الهمزة وفتح الميم وهي 
لغة تميم فإنهم يكسرون الهمزة في أول مستقبل ماضيه على فعل بالكسرء ولا يكسرون إذا كان 
ماضيه بالفتح إلا أن يكون فيه حرف حلق نحو: اذهب ولمعنى أخاف (أن يكون العام) نصب على 
الظرفية أي على هذا العام (بين الناس قتال) بالرفع فاعل يكون وهي هنا تامة والظرف متعلق بها 
وكذا بين الناس (فيصدوك عن البيت› فلو قمت) هذه السنة وتركت الحج لكان خيرًا لعدم إلا من 
فجواب الشرط محذوف. ويحتمل أن تكون لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب (فقال): عبد الله بن عمر 
لابنه عبد الله (قد خرج رسول الله يَلِ) يوم الاثنين في هلال ذي القعدة سنة ست من الهجرة 
للعمرة حتى نزل بالحديبية (فحال كفار قريش بينه وبين البيت) فتحلل بأن خرج من النسك بالذبح 
وال حلق أي مع النية فيهما (فإن حيل) بكسر الحاء المهملة بلفظ الماضي (بيني وبينه) أي البيت (أفعل 
كما فعل رسول الله يَكلِه) من التحلل حيث منعوه من دخول مكة وأفعل بالرفع كما في اليونينية على 
تقدير أنا وبالجزم على أنه جزاء» وللكشميهني: فإن يحل بضم الياء وفتح الحاء وسكون اللام مبنيًا 
فافعل جزم فقط (لإلقد كان لكم في رسول الله بل أسوة حسنة4)[الأحزاب: ]7١‏ خصلة حسنة 
من حقها أن يؤتسى بها وهو في نفسه قدوة حسنة فحسن التأسي به كقوله في البيضة عشرون منا 
حديدًا أي هي في نفسها هذا القدر من الحديد (ثم قال): أي عبد الله بن عمر: (أشهدكم أني قد 
أوجبت مع عمرتي حجًا) بالتذكير الأخير ولم يكتف بالنية بل أراد الإعلام لمن يريد الاقتداء به. 
(قال): عبد الله بن عبد الله بن عمر (ثم قدم) أي أبي عبد الله مكة من منى بعد الوقوف بعرفات 
(فطاف لهما) أي للحج والعمرة (طوافا واحدًا) بعد الوقوف بعرفة. 

وهذا موضع الترجمة. وحمله القائلون بطوافين وسعيين للقارن على أن المراد بقوله: طوافا 
واحدًا أي طاف لكل منهما طوافًا يشبه الطواف الذي للآخر ولا يخفى ما في ذلك. وقد روى 
سعيد بن منصور عن نافع عن ابن عمر عن النبي ية قال: «من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما 
طواف واحد وسعي واحد) فهذا صريح في المراد. 

وحديث الباب أخرجه أيضًا في الحج وكذا مسلم. 

٠‏ - هدّضنا فتيبة حدَّنّنا الليثُ عن نافع «أنَّ ابنَ عمرٌ رضي اللَهُ عنهما أراد الح عام نزل 
الحَجَاجٌ بابن الزْبِيرء فقيل له إن الاس كائن بينهم قتال وإنّا نَخافٌ أن يَصُدُوكَء فقال #لقد كان 
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لكم في رسولٍ الله أسوةٌ حسنة» إذًَا أُصنَعُ كما صَنَع رسول الله يكلِ. إني أشهدكُم أني قد أوجَبتٌ 
عمرةً ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدٌء أشهدكم أني قد 
أوجبت حجا مع عُمرتي . وأهْدَّى هَذْيًا اشتراهُ بقُدَيدِء ولم يَزِدْ على ذلك» فلم يَنحرُ ولم يَحِلَّ من 
شيءٍ حرم منه ولم يَحلِقْ ولم يُقَضَرْ حتى كان يومٌ النْحرٍ فُنحرٌ وحَلّقء ورأى أن قد قُضى طوافٌ 
الح والعُمرةٍ بطوافه الأول. وقال ابن عمرّ رضي اللَهُ عنهما: كذلك فعلَ رسولٌ الله يك . 


وبه قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام (عن نافع أن ابن عمر 
رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل) أي في عام نزل (الحجاج) بن معاوية بن زيد بن معاوية ولم 
يكن استخلف بقي الناس بلا خليفة شهرين وأيامّاء فاجتمع رأي أهل الحل والعقد من أهل مكة 
فبايعوا عبد الله بن الزبيرء وبايع أهل الشام ومصر مروان بن الحكم» ثم لم يزل الأمر كذلك إلى أن 
توف مروان وولي ابنه عبد الملك فمنع الناس الحج خوفا أن يبايعوا ابن الزبير ثم بعث جيشًا أمر عليه 
الحجاج فقدم مكة وأقام الحصار من أوّل شعبان سنة اثنتين وسبعين بأهل مكة إلى أن غلب عليهمء 
وقتل ابن الزبير وصلبه (فقيل له) أي لابن عمر والقائل له ابناه عبد الله وسالم كما في مسلم: (إن 
الناس كائن بينهم قتال) برفع قتال ويجوز النصب على التمييز والجملة في موضع رفع خبر إن» (وإنا 
نخاف أن يصدوك). عن البي ت(فقال). ابن عمر: (إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة6) 
[الأحزاب: ]۲١‏ (إذا صنع) نصب بإذا وهي حرف جزاء وجواب» وقيل اسم والأصل في إذا 
أكرمك إذا جئتني أكرمتك ثم حذفت الجملة وعوّض التنوين عنها وأضمرت أن وعلى الأول فالأصح 
أا بسيطة لا مركبة من إذ وأنء وعلى البساطة فالصحيح أنها الناصبة لا أن مضمرة بعدهاء وتنصب 
المضارع بشروط أن تكون مصدرة وأن يكون الفعل متصلاً بها أو منفصلاً بقسم وأن يكون مستقبلاً 
يقال : سآتيك غدًا فتقول إذا أكرمك وإذا والله أكرمك فتنصب فيهما وترفع وجوبًا إن قلت آنا إذا 
أكرمك لعدم تصدرها وإذا يا عبد الله أكرمك للفضل بغير القسم أو حدثك إنسان حديئًا فقلت : إذا 
تصدق لعدم الاستقبال» وقد ظهر مما ذكر أن أصنع هنا منصوب لأن إذا مصدرة وأصنع متصل بها 
مستقبل» وأن قول العيني إذا كان فعلها مستقبلاً وجب الرفع كما هو هنا سهو أو سبق قلمء 
والمعنى : إن صددت عن البيت أصنع (كما صنع رسول الله كل) من التحلل حين حصر بالحديبية. 
(إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة) كما أوجبها النبي بي في قصة الحديبية (ثم خرج حتى إذا كان 
بظاهر البيداء) موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة (قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد) 
بالرفع أي واحد في حكم الحصر وإنه إذا كان التحلل للحصر جائرًا في العمرة مع أنها غير محددة 
بوقت فهو في الحج أجوز وفيه العمل بالقياس (أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي. وأهدى) 
بفتح الهمزة فعل ماض من الإهداء (هديًا اشتراه بقديد)» بقاف مضمومة ودالين مهملتين بينهما تحتية 
ساكنة مصغرًا موضع قريب من الجحفة. زاد في باب: من اشترى هديه من الطريق وقلده حتى قدم 
فطاف بالبيت وبالصفا أي إلى أن قدم مكة فطاف بالبيت للقدوم وبالصفاء (ولم يزد على ذلك فلم 
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ينحر وم يحل من شيء حرم منه) أي حرم من أفعاله وهي المحرمات السبع»› (ولم يحلق ول يقصر 
حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى) أي أذى (طواف الحج والعمرة بطوافه الأول) 
الذي طافه يوم النحر للإضافة بعد الوقوف بعرفة فهو مراده بالأول. قال في اللامع: لأن أول لا 
يحتاج أن يكون بعده شيء فلو قال أول عبد يدخل فهو حر فلم يدخل إلا واحد عتق» والمراد أنه لم 
يجعل للقران طوافين بل اكتفى بواحد وهو مذهب الشافعي وغيره خلافًا للحنفية. وقال بعضهم: 
المراد بالطواف الأول الطواف بين الصفا والمروة» وأما الطواف بالبيت وهو طواف الإضافة فهو ركن 
فلا يكتفى عنه بطواف القدوم في القران ولا في الإفراد. (وقال ابن عمر): رضي الله عنهما 
(كذلك فعل رسول الله كَلِدْ) وهذا موضع الترحمة. 
۸۔ باب الطوافٍ على وُضوء 

(باب الطواف على وضوء) وهو شرط عند الجمهور لا يصح الطواف بدونه كالطهارة من 
الخبث وستر العورة لحديث الترمذي: الطواف بالبيت صلاة» فيدل على اشتراط ما ذكر فيه لأنه 
شبهه بها وليس بين ذاتيهما شيء من المشابهة لأن ذات الطواف وهو الدوران مما تنتفي به ذات 
الصلاة» فيكون المراد أن حكمه حكم الصلاة ومن حكمها عدم الاعتداد بدون الطهارة. وقال 
الحنفية : وتجب الطهارة عن الحدثين والحيض والنفاس للطواف في الأصح وليست بشرط للجواز ولا 
فرض بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها ويقع معتدًا به» ولكن يكون مسيئًا وتجب الدية» فإن 
طاف للقدوم أو للصدر محدنًا تجهب صدقة وجنبًا دم» وللزيادة محدنًا دم وجنبًا بدنة» وتستحب 
الإعادة ما دام بمكة في الحديث ويجب في الجنابة حتى إذا رجع إلى أهله فعليه أن يعود إلى مكة 
بإحرام جديد. 

١‏ _ هقف أحمد بِنُ عيسئ حدَتّنا ابِنُ وَهب قال أخبرّني عمرُو بن الحارث عن 
محمدٍ بن عبدٍ الرحملن بن نَوفَلٍ القُرَسْيّ أنه سأل عُروةً بنَ الزْبِيرٍ فقال «قد حح النبي كَل 
فأخبرَئْني عائشةٌ رضي ا عا دار هذا بين ثيه أنه توضاً* ثم طاف بالبيتٍ» ثم لم 
تكن عُمرة. ثمّ حح أبو بكر رضي اللهُ عنه فكانّ أولَ شيءٍ بدأ به الطوافٌ بالبيتِ ثم لم تكن 
عُمرة. ثم عمرُ رضي الله عنه مِِلّ ذلك . ثم حجٌ شمان رضي اللَّهُ عنه» فرأيتة آول شيء بدأ به 
الطواف بالبيتٍ» ثم لم تكن عُمرة. ثم مُعاويةُ وعبدُ اللَهِ بِنُ عمر. ثم حَسجَجْتُ مع أبي - الرُبيرٍ بن 
العرًا م فكان أول شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت؛ ثم لم تكن ممرة. ثم رأيثُ المهاجرينَ والأنصارٌ 
يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة. ثم آجِرٌ من رأيتٌ فعلّ ذلك ابنُ عمرٌ ثم لم ينقّضْها عمرةً. وهلذا 
ابن عمرَ عندهم فلا يُسألونة ولا SS‏ 
الطوافٍ بالبيت ثم لا يَحِلُونَ. وقد ريت أمّي وخالتي حينَ تَقَدَمانٍ لا تَبَدِئانِ بشيءٍ أول منّ البيت 
تطوفانٍ به ثم لا تَجِلانٍ». 
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وبالسند قال: (حدثنا أحمد بن عيسى) التستري المصري الأصل قال: (حدثنا ابن وهب) 
عبد اللّه (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو بن الحرث) بفتح العين وسكون اليم (عن محمد بن 
عبد الرحملن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير) بن العرّام حذف المؤلف المسؤول عنه وقد 
بينه مسلم فقال: إن رجلا من العراق قال لي سل عروة عن رجل يهل بالحج فإذا طاف يحل أم لا؟ 
فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلاً يقول ذلك فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. 
قلت: فإن كان رجلا كان يقول ذلك. قال: بئسما قال. فتصدى لي الرجل فسألني فحدثته قال: 
فقل له أن رجلاً كان يخبر أن رسول الله كك قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك» 
فجئت عروة فذكرت له ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. فقال: ما باله لا يأتينى بنفسه 
يسألني أظنه عراقيًا. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب (فقال: ف فريك تن ا د عل ا 
قد (حج رسول الله به فأخبرتني عائشة رضي الله عنها) الفاء في فأخبرتني كالتفصيل للمجمل 
يعني فأخبر عروة أن النبي بيه قد حج ثم فصله بأخبار عائشة (أن أول شيء بدأ به حين قدم) مكة 
(أنه توضأ ثم طاف بالبيت) ليس فيه دلالة على اشتراط الوضوء إلا إذا انضم إليه قوله ية «خذوا 
عني مناسككم» المروي في مسلم (ثم لم تكن عمرة)ء بالرفع على أن كان تامة أي لم توجد بعد 
الطواف عمرة» ولغير أبي ذر: عمرة بالنصب على أا ناقصة» (ثم حج أبو بكر) الصديق» 
(رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت) بنصب أول خبر كان ورفع الطواف اسمها 
(ثم لم تكن عمرة) بعد الطواف وعمرة بالرفع والنصبء (ثم) حج (عمر) بن الخطاب 
(رضي الله عنه مثل ذلك) برفع أول والطواف كما في فروع اليونينية كهي مبتدأ وخبر في موضع 
نصب مفعول ثان لرأى القلبية» وفي بعض الأصول أول شيء بدأ به الطواف بنصب أول بدل من 
الضمير والطواف مفعول ثان لرأيته والأول الضمير كذا أعربه البرماوي والعيني كالكرماني» وفيه نظر 
لأن رأى البصرية لا تتعدى لمفعولين» لكن يحتمل أن يكون بمعنى تيقنت فتتعدى لهماء (ثم لم تكن 
عمرة) بالرفع والنصب وقوله: ثم حج عثمان هو من قول عروة وما قبله من قول عائشة فيما قاله 
الداودي. وقال أبو عبد الملك: منتهى حديث عائشة عند قوله ثم لم تكن عمرة ومن قوله ثم حج 
أبو بكر الخ من كلام عروة اه. 

قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعًا لأن عروة لم يدرك أبا بكر ولا 
عمر. نعم أدرك عثمان» وعلى قول الداودي يكون الجميع متصلاً وهو الأظهر . 


ثم) حج (معاوية) بن أبي سفيان (وعبد الله بن عمر) بن الخطاب» (ثم حججت مع ابن 
الزبير بن العوام) كذا للكشميهني : ابن الزبير يعني أخاه عبد الله. قال عياض وهو تصحيف› 
وللمستملي والحموي : مع أبي الزبير وهو الصوابء. والمعنى قال عروة: ثم حججت مع والدي 
الزبير فالزبير بدل من أبيء (فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. ثم لم تكن عمرة) بالرفع» ولأبي 
ذر: بالنصب. (ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن) ولأبي ذر: ثم لا تكون 
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(عمرة). بالرفع والنصب» (ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة) أي لم يفسخها 
إل العفرة: كال أبو'عية الله الأى : إكثار عروة من الاحتجاجات يشبه أن يكون احتجاجًا بعمل أو 
إجماع (وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه) أي أفلا يسألونه فهمزة الاستفهام مقدرة (ولا أحد تمن 
مضى) عطف على فاعل لم ينقضها أي لا ابن عمر ولا أحد من السلف الماضين (ما كانوا يبدؤون 
بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت) . 


قال ابن بطال: لا بد من زيادة لفظ أول بعد لفظ أقدامهم» وتعقبه الكرماني فقال: الكلام 
صحيح بدون زيادة إذ معناه ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل 
الطواف أي لا يصلون تحية المسجد ولا يشتغلون بغير الطواف» وأما كون من بمعنى لأجل فهو 
كثير. 

قال الحافظ ابن حجر: وحاصله أنه لم يتعين حذف لفظ أول بل يجوز أن يكون الحذف في 
موضع آخرء لكن الأول أولى لأن الثاني يحتاج إلى جعل من بمعنى من أجل وهو قليل» وأيضًا فلفظ 
أول قد ثبت في بعض الروايات وثبت أيضًا في مكان آخر من الحديث نفسه اه. 


وتعقبه العيني بأن جعله «من» بمعنى من أجل قليلاً غير مسلم بل هو كثير في الكلام لان 
أحد معاني من التعليل كما عرف في موضعه› قوله: وأيضًا فقد ثبت لفظ أول في ب بعض الروايات 
جرد دعوى فلا يقبل إلا ببيان اه. 


وفي رواية الكشميهني: حتى يضعوا نصب بحذف النون من يضعوا بأن مقدرة بعد حتى التي 
للغاية وهي أوضح في المعنى . (ثم لا يحلون) فيه أنه لا يجوز التحلل بطواف القدوم. (وقد رأيت 
أمي) أسماء (وخالتي) عائشة ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (حين تقدمان لا تبتدئان بشيء 
أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان) سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران خلافا لمن قال : 
أن من حج مفردًا وطاف حل بذلك كما نقل عن ابن عباس» ولأبي ذر: ثم إنهما لا تحلان فزاد 
لفظ إنهما. والأفعال الأربعة بالمثناة الفوقية وفى بعض الأصول بالتحتية . 


1 وقد أحبرَئْى أمّى «أنها أَهِلَّتْ هئ وأحتُّها والزبيرُ وفلان وفلان بعُمرة» فلما مَسَحوا 
ا خلا 


(وقد أخبرتني أمي) أسماء (أنها أهلت هي وأختها) عائشة (والزبير) ب بن العوام (وفلان وفلان) 
فا ع ود عو ف وا س دان م فليا مو اکن الاد رجلوا) من العمرة. 
قال المازري: ا بن أبي ربيعة : 
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لأن الطائف إنما يمسح الحجر الأسود فكني بالمسح» ويحتمل أن يكون متأوّلاً بأن المراد طافوا 
وسعوا وحلقوا حلوا وحذفت هذه المقدرات اختصارًا للعلم بها. 

4 باب وجوب الصا والمّروة وجُعِل من شعائر الله 

(باب وجوب) السعي بين (الصفا والمروة وجعل) بضم الجيم مبنيًا للمفعول وجوب السعي 
بينهما (من شعائر الله) من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهي العلامة. 

۳ - همدقا أبو اليّمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزهريّ قال عُروةُ «سألتُ عائشة 
رضي الله عنها فقلتٌ لها: أرأيتٍ قول الله تعالى : «إِنَّ الصَّفا والمَروة من شعائر اللّهِ فمنَ حجٌ 
البيتَ أو اعتمرٌ فلا جُناحَ عليه أن يَطَرْفَ بهما» فوالله ما على أحدٍ جناح أن لا يَطوفٌ بالصّفا 
والمروة- قالت : بش ما قلت يا بن أختي؛ إن هلذه لو كانت كما أُوْلتَّها عليه كانت لا جُناحَ عليه 
آل يتطوت بها ولكتيا ارج الأنصاب كارا قل أن لر د امنا الطاغية التي كانوا 
يَعبُدونّها عند المُسَلْلء > فكانّ مَن أهلّ يَتحرّجٌ أن يَطوفٌ بالصفا والمروة» فلمًا أسلموا سألوا 
رسول الله يي عن ذلك قالوا: يا رسول اللَّهء إِنّا كنا نتحرّجٌ أن طوف بينَ الصفا والمروةء فأنزل 
الله تعالى: #إن الصا والمروةً من شَعائر اللّهِ» الآية. قالت عائشةٌ رضي الله عنها: وقد سن 
وول ا كله الطواف بينهما فليسٌ لأحدٍ أن يَترُكَ الطوافٌ بينهما. ثم أَحَبَرْتُ أبا بكر بن 
عبدٍ الرحملن فقال: إِنَّ هلذا لَعِلمُّ ما كنت سَمعتهُ ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يَذكرونَ أن 
الناسّ - إلا مَن ذكرّث عائشةٌ ممّن كاد يهل بمناةً - كانوا يَطوفونَ كلهم بالصفا اکرو فلما ذكرَ 
الله تعالى الطوافٌ بالبيتٍ ولم يَذكر الصفا والمروةً في القرآنِء قالوا: يا رسولّ الله كنا طوف 
بالصفا والمروةء وإنَّ الله آنل الطوافٌ بالبيتٍ فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوّفٌ 
بالصفا والمروة؟ فأنزل اللَهُ تعالى: #إِنَّ الصّفا والمروةً من شعائر اللّه» الأيف :قال أبو بكر : 
فأسمعٌ هلذو الآية نزلّث في الفريقّينِ كلّيهما: في الذينَ كانوا يتحرّجونٌ أن يَطوفوا في الجاهلية 
بالصفا والمروةء والذين يَطوفونَ ثم تحوّجوا أن يُطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمرَ 
بالطوافٍ بالبيتٍ ولم يذكر الصفاء حتى ذكرٌ ذلك بعد ما ذَكَرَ الطوافٌ بالبيتِ» [الحديث ١5847‏ 
أطرافه في : ۱۷۹۰ء ٥4٤٤ء .]585١‏ 

وبالسند قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال : (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن) 
ابن شهاب (الزهري قال: عروة) بن الزبير بن العوام: (سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: 
أرأيت قول الله تعالى) أي ي أخبرني عن مفهوم قول الله تعالى: (إإن الصفا والروة)) جبلا السعي 
اللذان يسعى من أحدهما إلى الآخرء والصفا في الأصل جمع صفاة وهي الصخر أو الحجر الأملسء 
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والمروة في الأصل حجر أبيض براق (#من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه)) فلا 
إثم عله (#أنيطوف بهما))[البقرة : ۸[ بتشديد الطاء أصله يتطوّف فأبدلت التاء طاء لقرب 
خرجهما وأدغمت الطاء في الطاء (فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوّف) كذا في اليونينية (بالصفا 
والمروة) إذا مفهومها أن السعي ليس بواجب لأمها دلت على رفع الجناح وهو الإثم عن فاعله» وذلك 
يدل على إباحته» ولو كان واجبًا لا قيل فيه مثل هذا. فردت عليه عائشة رضي الله عنها حيث 
(قالت: بئسما قلت يا ابن أختي)» أسماء (إن هذه) الآية (لو كانت كما أولتها عليه) من الإباحة 
(کانت لا جناح عليه أن لا یتطوف بهما)؛ كذا بزيادة فوقية بعد التحتية وبزيادة لا بعد أن» وبه 
قرىء في الشاذ كما قالت عائشة فإنها كانت حينئذ تدل على رفع الإثم عن تاركه؛ وذلك حقيقة 
المباح فلم يكن في الآية نص على الوجوب ولا عدمهء ثم بينت عائشة أن الاقتصار في الآية على 
نفي الإثم له سبب خاص فقالت: (ولكنها) أي الآية (أنزلت في الأنصار)ء الأوس والخزرج (كانوا 
قبل أن يسلموا يهلون) يحجون (لناة الطاغية) بميم مفتوحة فنون مخففة مجرور بالفتحة للعلمية 
والتأنيث» وسميت مناة لأن النسائك كانت تمنى أي تراق عندهاء وهي اسم صنم كان في الجاهلية 
والطاغية صفة إسلامية لمناة (التي كانوا يعبدونها عند المشلل) بميم مضمومة فشين معجمة مفتوحة 
فلامين الأولى مشددة مفتوحة ثنية مشرفة على قديد. زاد سفيان الزهري بالمشلل من قديد أخرجه 
مسلم وكان لغيرهم صنمان بالصفا إساف بكسر الهمزة وتخفيف السين المهملة وبالمروة نائلة بالنون 
والهمزة والمدء وقيل: إنهما كانا رجلاً وامرأة فزنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فنصبا عند 
الكعبة» وقيل على الصفا والمروة ليعتبر الناس ببما ويتعظوا ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل 
أحدهما ملاصق الكعبة والآخر لزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهماء فلما فتح النبي ية مكة كسرهما 
(فكان من أهل) من الأنصار (يتحرج) أي يحترز من الإثم (أن يطوف بالصفا والمروة) كراهية لذينك 
الصنمين وحبهم صنمهم الذي بالمشلل» وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لناة لم يطف بين الصفا 
والمروة» (فلما أسلموا) أي الأنصار (سألوا رسول الله بي عن ذلك) أي عن الطواف ما وسقط 
لأبي ذر له لفظ أسلموا (قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة)؛ ولأبي ذر: 
بالصفا والمروة (فأنزل الله تعالى #إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١58‏ إلى آخرها). فقد 
تبين أن الحكمة في التعبير بذلك في الآية مطابقة جواب السائلين لأنهم توهموا من كونهم كانوا 
يفعلون ذلك في الجاهلية أنه يستمر في الإسلام» فخرج الجواب مطابقًا لسؤالهم. وأما الوجوب 
فيستفاد من دليل آخر وقد يكون الفعل واجبًا ويعتقد المعتقد أنه منع من إيقاعه على صفة مخصوصة 
كمن عليه صلاة ظهر مثلاً فظن أنه لا يجوز فعلها عند الغروب فسأل فقيل في جوابه: لا جناح 

عليك إن صليتها في هذا الوقت. فالجواب صحيح ولا يستلزم ذلك الوجوب ولا يلزم من نفي 
الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك . فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفي الإثم عن التارك . 


(قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن) أي فرض (رسول الله ية الطواف بينهما) أي بين 
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الصفا والمروة بالسنة وليس المراد نفي فرضيتهما. ويؤيده ما في مسلم من حديثها: ولعمري ما أتم 
الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. واستدل البيهقي وابن عبد البر والنووي وغيرهم على ذلك 
أيضًا بكونه عليه الصلاة والسلام كان يسعى بينهما في حجه وعمرته وقال: «خذوا عني مناسككم» 
(فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) وهو ركن عند الشافعية والمالكية والحنابلة. وقال الحنفية: 
واجب يصح الحج بدونه ويجبر بدم . 


وقال الزهري: (ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحملن) بن الحرث بن هشام بذلك (فقال: إن 
هذا لعلم) بفتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوين على أنه الخبرء وللحموي والمستملي : إن هذا العلم 
بالنصب صفة لهذا أي أن هذا هو العلم (ما كنت سمعته) خبر لأن. وكنت بلفظ المتكلم وما نافية» 
وعلى الرواية الأولى وهي للكشميهني لعلم خبر أن وكلمة ما موصولة ولفظ كنت للمتكلم في جميع 
ما وقفت عليه من الأصول. وقال العيني كالكرماني ولفظ : كنت للمخاطب على النسخة الأولى وهي 
لعلم . 

قال أبو بكر: (ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة) 
رضي الله عنها والاستثناء معترض بين اسم أن وخبرها وهو قوله: (ممن كان يهل بمناة) بالباء الموحدة 
(كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة)» فلم يخصوا بطائفة بخلاف عائشة فإنها خصت الأنصار بذلك 
كما رواه الزهري عن عروة عنها. (فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ول يذكر الصفا والمروة في 
القرآن قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة)ء أي في الجاهلية (وأن الله) بالواوء ولأبي 
الوقت: فإن الله عز وجل (أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا)ء أي والمروة (فهل علينا من حرج) 
إثم (أن نطوف) بتشديد الطاء (بالصفا والمروة)؟ إنما سألوا عن ذلك بناء على ما ظنوه من أن التطوف 
بهما من فعل الجاهلية (فأنزل الله تعالى: #إن الصفا والمروة من شعائر اله [البقرة: ]١58‏ قال أبو 
بكر: فأسمع) بفتح الهمزة والميم وضم العين على صيغة المتكلم من المضارع» وضبطها الدمياطي 
الحافظ فاسمع بوصل الهمزة وسكون العين على صيغة الأمر. قال في الفتح: والأول أصوب (هذه 
الآية) إن الصفا والمروة (نزلت في الفريقين) الأنصار وقوم من العرب كما في مسلم (كليهما): قال 
العيني والبرماوي كالكرماني كلاهما وهو على لغة من يلزمها الألف دائمًا (في الذين كانوا يتحرجون 
أن يطوفوا) وفي نسخة: أن يتطوفوا بالتاء (في الجاهلية بالصفا والمروة)» لكونه عندهم من أفعال 
الجاهلية » (والذين يطوفون ثم تحرجوا ببما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ول 
يذكر الصفا)ء أي ولا المروة (حتى ذكر ذلك) أي الطواف بالصفا والمروة في قوله تعالى : (لإإن الصفا 
والمروة4) (بعد ما ذكر الطواف بالبيت) في قوله تعالى #وليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج : ۲۹] 
والمراد تأخر نزول آية البقرة في الصفا والمروة عن آية الحج وليطوفوا بالبيت العتيق قال في الفتح 
ووقع في رواية المستملي وغيره حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت. قال الحافظ ابن حجر : 
وفي توجيهه عسر. قال العيني : لا عسر فيه فقد وجهه الكرماني فقال: لفظة ما ذكر بدل من ذلك 
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وأن ما مصدرية والكاف مقدرة كما فى: زيد أسد أي ذكر السعي بعد ذكر الطواف كذكر الطواف 
واضحًا جليًا ومشروعًا مأمورًا به. 


4 ۔ یاب ما جاء يا 
ا 
(باب ما جاء في) كيفية (السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر) بن المخطاب 
(رضي الله عنهما) : مما وصله ابن أبي شيبة والفاكهي : : (السعي من دار بتي عباد) بفتح العين وتشديد 
الموحدة ابن جعفر وتعرف اليوم بسلمة بنت عقيل (إلى زقاق بني أي حسن) تصغير حسن» ولأبي ذر 
عن الكشميهني والمستملي: ابن أي حسين» قال سفيان فيما رواه الفاكهي : هو ما بين هذين 
المروة . 


٤‏ هڌفغا محمد بن عُبيدٍ بن مَيمونٍ حَدَّنّنا عيسئ بن يوس عن عُبِيدٍ اللو بنِ عمرَ عن 
4 سد اللهُ عنهما قال «كان رسولُ اللَّهِ بل إذا طافٌ الطواف الأول حب ثلانًا 

مَشئ أربعا. وكان يَسعئ بط المَسيلٍ إذا طاف بينَ الصَّفا والمروة. فقلتٌ لنافع : أكانَ عبد الله 

يَمشي إذا بلع الرّكنَ اليّماني؟ قال: لا إلا أن يُرَاحَمَّ على الرُكن» فإنةُ كان لا يَدَعْهُ حتى 
5 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون) كذا في جميع ما وقفت عليه من الأصول. 


وقال الحافظ ابن حجر: إنه الصواب وبه جزم أبو نعيم قال: زاد أبو ذر في روايته هو ابن حاتم » 


قال: (حدثنا عيسئ بن يونس) السبيعي الكوفي (عن عبيد الله بن عمر) بتصغير عبد العمري 
(عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال): 


(كان رسول الله ككل إذا طاف الطواف الأول) طواف القدوم وكذا الركن (خب ثلانًا) بفتح 
الخاء الملعجمة وتشديد الموحدة أي رمل وهو المشي مع تقارب الخطا (ومشى أربعًا) من غ غير رمل. 
(وكان) عليه الصلاة والسلام (يسعى) جهده بأن يسرع فوق الرمل (بطن المسيل). نصب على الظرفية 
أي المكان الذي يجتمع فيه السيل ولم د ع ا بس الم ا 
اليل الأخضر المعلق بجدار المسجد قدر ستة أذرع حتى يقابل الميلين الأخضرين اللذين أحدهما بجدار 
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المسجد والآخر بدار العباس» ثم يمشي على هينته (إذا طاف بين الصفا والمروة). يفعل ذلك ذاهبًا 
وراجعا. 

قال عبيد الله بن عمر العمري› (فقلت لنافع : أكان عبد اللّه) بن عمر (ي يمشي) من غير رمل 
(إذا بلغ الركن اليماني)؟ بتخفيف الياء على المشهور (قال: لا إلا أن يزاحم) بضم التحتية وفتح الحاء 
(على الركن). فإنه يمشي ولا يرمل ليكون أسهل لاستلامه عند الازدحام (فإنه كان لا يدعه) أي لا 
يترك الركن (حتى يستلمه) . 

وموضع الترجمة قوله: وكان يسعى بطن المسيل» والحديث سبق في باب: من طاف بالبيت إذا 
قدم مكة. 

٥‏ _ هقف علي بن عبدٍ اللَّهِ حدّئّنا سُفيانُ عن عمرو بن دينار قال «سألنا ابنَ عمد 
رضي اللّهُ عنه عن رجلٍ طافّ بالبيتِ في عُمرةٍ ولم يَطْفْ بِينَ الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: 
قْدِمَ النبي كَل فطافٌ بالبيتِ سَبعًا وصلّى خلف المقام ركعتين فطافٌ بِينَ الصفا والمروةٍ سبعًا. 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة»». 

وبه قال: (حدثنا علي بن عبد اللّه) المديني قال : (حدثنا سفيان) بن عبينة (عن عمرو بن دينار 
قال: سألنا ابن عمر) بن الخطاب (رضى الله عنهما) وفي نسخة اليونينية: عنه (عن رجل طاف 
بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته)؟ بهمزة الاستفهام (فقال): ولأبي ذر: قال: 


(قدم النبي يك) مكة (فطاف بالبيت سبمًا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف) بالفاء» ولأبي 
ذر: وطاف (بين الصفا والمروة سبعًا). أي فلم يتحلل عليه الصلاة والسلام من عمرته حتى سعى 
بينهما ومتابعته َة واجبة فلا يحل لهذا الرجل أن يواقع امرأته حتى يسعى بينهما (#لقد») ولأبي 
الوقت: وقد (اكان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) [الأحزاب: .]۲١‏ 

17 -_ «وسألنا جابرٌ بنَ عبدٍ الله رضي اللّهُ عنهما فقال: لا يَقَرَبّنها حتى يَطوفٌ بين الصَّفا 
والمروة». 

(وسألنا جابر بن عبد اللّه) الأنصاري (رضي الله عنهما) عن ذلك (فقال: لا يقربنها) بنون 
التوكيد الثقيلة (حتى يطوف بين الصفا والمروة) لأنه ركن لا يتحلل بدونه ولا يجبر بدم خلاقًا للحنفية 
لأن عندهم أن ما ثبت آحادًا يثبت الوجوب لا الركنية لأها إنما تثبت بدليل قطعي . 


۷ - هداشا المكيُ بنْ إبراهيم عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عمرو بن ديئار قال: سَمعتٌ 
ابنَ عمرّ رضيّ اللهُ عنهما قال «قَدِمَ النبي ب مكة فطاف بالبيتِ ثم صلّى ركعتين» ثم سَعئ بين 
الصفا والمروة. ثم تلا [الأحزاب: ١‏ #لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة)». 
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وبه قال : (حدثنا المكي بن إبراهيم) بن بشير بن فرقد البلخي (عن ابن جريج) عبد الملك بن 
عبد العزيز (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر) بن الخطاب 
(رضي الله عنه: قال). 

(قدم النبي يله مكة فطاف بالبيت) أي سبعًا (ثم صلى ركعتين) سنة الطواف (ثم سعى بين 
الصفا والمروة) . أي سبعًا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة يحسب الذهاب من الصفا مرة والعود من المروة 
مرة ثانية. قال النووي في الإيضاح: وهذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به جماهير العلماء من 
أصحابنا وغيرهم» ا ا ا . وذهب جماعة من أصحابنا إلى 
أنه بحسب الذهاب والعود مرة واحدة قاله من أصحابنا أبو عبد الرحلن ابن بنت الشافعي» وأبو 
حفص بن الوكيل» وأبو بكر الصيدلانيٍ» وهذا قول فاسد لا اعتداد به ولا نظر إليه اه. 


ووجهه إلحاقه بالطواف حيث كان من اللمبدأ أعنى الحجر إلى المبدأ. وتعقب بأنه لو كان كذلك 
لكان الواجب أربعة عشر شوطاء وقد اتفق رواة نسكه عليه الصلاة والسلام أنه إنما طاف سبعًا. 


وأجيب: بأن هذا موقوف على أن مسمى الشوط إما من الصفا إلى المروة أو من المروة إلى 
الصفا في الشرع وهو ممنوع إذ نقول: هذا اعتباركم لا اعتبار الشرع لعدم النقل في ذلك» وأقل 
الأمور إذا لم يثبت عن الشارع تنصيص في مسماه أن يثبت يغبت احتمال أنه كما قلتم أو كما قلت فيجب 
الاحتياط فيه» ويقويه أن لفظ الشوط e‏ البيت وعرف قطعًا أن المراد به ما بين المبدأ 
إلى المبدأء فكذا إذا أطلق في السعي ولا تنصيص على المراد فيجب أن يحمل على المعهود منه في 
غيرة» ل امات أن مس الخبوط فى الله يطلق عل كل يدن اتخات من الما إل ار 
والرجوع منها إلى الصفا ليس في الشرع ما يخالفه» فيبقى على المفهوم اللغري» وذلك أنه في الأصل 
مسافة تعدوها الفرس كالميدان ونحوه مرة واحدة فسبعة أشواط حينئذ قطع مسافة مقدرة بسبع 
مرات» فإذا قال: طاف بين كذا وكذا سبعًا صدق بالتردد من كل من الغايتين إلى الأخرى سبعًا 
بخلاف بكذاء فإن حقيقته متوقفة على أن يشمل بالطواف ذلك الشيء فإذا قال: طاف به سبعًا كان 
بتكرير تعميمه بالطواف سبعاء فمن هنا افترق الحال بين الطواف بالبيت حيث لزم في شوطه كونه 
من المبدأ إلى المبدأء والطواف بين الصفا والمروة حيث ل يلزم ذلك قاله في فتح القدير. 


(ثم تلا) أي ابن عمر: (#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) [الأحزاب: .]١١‏ 


۸ _ هقفضا أحمدُ بن محمد أخبرّنا عبد الله أخبرّنا عاصمٌ قال «قلتُ لأنس بن مالكِ 
رضي الله عنه. أكنتم تَكرَّهونَ السعيّ بين الصفا والمروة؟ قال: تعم» لأنها كانت من شعائر 
الجاهلية» حتى أنرَّلَ اللهُ [البقرة: :]٠١۸‏ إن الصفا والمروةً من شعائر الله فمن حج البيتَ أو 
اعتمر فلا جُناح عليه أن يَطَوّفَ بهما)» [الحديث ١7448‏ طرفه في: 14497]. 
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وبه قال: (حدثنا أحمد بن محمد) المعروف بابن شبويه المروزي قال: (أخبرنا عبد اللّه) بن 
المبارك قال: (أخبرنا عاصم) هو ابن سليمان الأحول البصري (قال قلت لأنس بن مالك 
رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال:) ولأبي الوقت: فقال: (نعم) بزيادة 
فاء العطف أي نعم كنا نكره وعلل الكراهة بقوله: (لأنها كانت من شعائر الجاهلية) أي من 
العلامات التي كانوا يتعبدون بهاء وأنث الضمير باعتبار السعي وهو سبع مرات (حتى أنزل الله #إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف ببما» 
[البقرة: )]١158‏ أي : فزالت الكراهة. 

وفي هذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة والقول» وأخرجه أيضًا في التفسيرء ومسلم في 

۹ هڌفغا علي بن عبدٍ الله حذُنّنا سُفِيانُ عن عمرو عن عطاءٍ عن ابن عاس رضي الله 
عنهما قال «إنما سعى رسول الله َة بالبيتٍ وبِينَ الصفا والمروة يري المشركينٌ قُوَنّه؛ . 

زادَ الححميديٌ : حدَّنّنا سفيانٌ حدَّنّنا عمرّو سمعتٌ عطاءً عن ابن عباس . . . مثلّه. [الحديث 
١48‏ طرفه فى: /ا5761]. 

وبه قال: (حدثنا على بن عبد اللَّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بفتح 
العين ولأبي ذر زيادة: ابن دينار (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال). 

(إنما سعى رسول الله كد بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته) بضم الياء وكسر 
الراء من ليري» ومفهومه قصر السبب فيما ذكره على ما ذكر في إنما من إفادة الحصر بها منطوقًا أو 
مفهومًا على الخلاف في العربية والأصول» لكن روى أحمد من حديث ابن عباس : سعى أبينا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام فيجوز أن يكون هو المقتضي لمشروعية الإسراع . 

(زاد الحميدي): بضم الحاء أبو بكر عبد الله بن الزبير ا لمكي شيخ المؤلف فقال: (حدثنا 
سفيان) بن عيينة قال: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار (قال: سمعت عطاء) هو ابن أبي رباح (عن ابن 
عباس) رضي الله عنهما (مثله) أي مثل الحديث السابق» وفائدة ذلك أن الحميدي صرح بالتحديث 
في روايته عن عمرو وهو صرح بالسماع عن عطاء. : 


١‏ - باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
وإذا سَعئ على غير وُضوء بِينَ الصَّفا والمروة 


هذا (باب) بالتنوين (نقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) للمنع الوارد فيه (و) 
فيما (إذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة) . 
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٠‏ _ هةقغا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن عبدٍ الرحملن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشةً رضئ الله عنها أنها قالت «قدِمتُ مكة وأنا حائضٌ» ولم أطفْ بالبيتٍ ولا بينَ الصفا والمروة 
قالت : فشكوث ذلك إلى رسول الله بي فقال: افعلي كما يفعلٌ الحاحُ غيرٌ أن لا تطوفي بالبيتِ 


حت تطهري» . 


وبالسند قال : (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال : (أخبرنا مالك) إمام دار الهجرة(عن 
عبد الرحملن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة) لتوقفه على سبق الطواف وإن 
كان يصح بغير طهارة. وقولها: ولا بين الصفا والمروة عطف على المنفي قلبه على تقدير ولم أسع 
وهو من باب : 


ع كا واا 


ويجوز أن يقدر ولم أطف بين الصفا والمروة على طريق المجاز» وإنما ذهبوا إلى هذا التقدير دون 
الانسحاب لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد حقيقة ويجارًا فى حالة واحدة. (قالت:) عائشة 
(فشكوت ذلك إلى رسول الله يكل قال) : 


(افعلي كما يفعل الحاج) من الوقوف بعرفة وغيره (غير أن لا تطوفي بالبيت) لا زائدة (حتى 
تطهري) بسكون الطاء وضم الهاء كذا فيما وقفت عليه من الأصولء وضبطه العيني كالحافظ ابن 
حجر بتشديد الطاء والهاء على أن أصله أي حتى ينقطع دمك وتغتسلي؛ ويؤيده رواية مسلم حتى 
تغتسلي وهو ظاهر في نبي الحائض حتى ينقطع دمها وتغتسل . 

١‏ _ هةشغا محمد بن المثى حدَّئّنا عبد الوهاب. ح وقال لي خليفة حدَّئّنا عبدٌ الوهاب 
حدّنّنا حبيبٌ المعلمُ عن عطاء عن جابرٍ بن عبدٍ الله رضي اللَهُ عنهما قال «أَهَلَ النبيٰ بي هو 
وأصحابة بالحجٌء وليس مع أحدٍ منهم هَذْيٌٍ غير النبي يو وطلحة . وقدِمَ علي منّ اليمن - ومعة 
هدي فقال: أهللتٌُ بما أهلّ به النبئ ية . فأمرّ النبي كَل أصحابَةُ أن يجعلوها عُمرةٌ ويَطوفوا ثم 
تفصوو ولوا إلا من كان مهه ادى الوا تطلق إلى م ود الجنا يفط فلم الب كله 
فقال: لو استقبَّلتُ من أمري ما استدبّزتُ ما أهديتُ» ولولا أنَّ معي الهّدْيَ لأحللتٌ. وحاضت 
عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها فتسّكتٍ المناسك كلّهاء غيرٌ أنها لم تَطفْ بالبيتِ. فلما طَهُرَّث طافت 
بالبيتِ» قالت: يا رسول اللّه» تنطلقونَ بِحَبََةِ وعُمرةٍ وأنطلِق بحجٌ! فأمرّ عبد الرحمنٍ بِنَ أبي 
بكر أن يَخْرجَ معَها إلى التّنعيم» فاعتمرّث بعد الحج). 
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وبه قال (حدثنا محمد بن المثنى) المعروف بالزمن قال: (حدثنا عبد الوهاب) بن عبد الحميد 
الثقفي قال المؤلف: (ح). 


(وقال لي خليفة) بن خياط أي على سبيل المذاكرة إذ لو كان على سبيل التحمل لقال : حدثنا 
ونحوه والمسوق هنا لفظ حديثه. وأما لفظ حديث محمد بن المثنى فسيأتي إن شاء الله تعالى في باب 
عمرة التنعيم . 

(حدثنا عبد الوهاب) الثقفي قال: (حدثنا حبيب المعلم) بكسر اللام المشددة من التعليم (عن 
عطاء) هو ابن أي رباح (عن جابر بن عبد اللّه) الأنصاري (رضي الله عنهما قال: أهل النبي كلة) 
أي أحرم (هو وأصحابه بالحج) فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان مفردًا وإطلاق لفظ 
الأصحاب محمول على الغالب لا يأتي إن شاء الله تعالى» (وليس مع أحد منهم هدي غير النبي كَل 
وطلحة) بنصب غير على الاستثناء ولأبي ذر غير بجرها صفة لأحد قال أبو حيان ولا يجوز الرفع 
(وقدم علي) هو ابن أبي طالب (من اليمن ومعه هدي) وفي رواية: وقدم علي من سعايته بكسر السين 
أي من عمله في السعي في الصدقات› لكن قال بعضهم: إنما بعثه أميرًا إذ لا يجوز استعمال بني 
هاشم على الصدقة. 


وأجيب: بأن سعايته لا تتعين للصدقة فإن مطلق الولاية يسمى سعاية. سلمنا لكن يجوز أن 
يكون ولاه الصدقات محتسبًا أو بعمالة من غير الصدقة . وقوله: ومعه هدي جملة اسمية حالية. وفي 
رواية أنس السابقة في باب: من أهل في زمن النبي كَل فقال بما أهللت؟ (فقال: أهللت بما أهل 
به النبي كَلِ) ولم يذكر في هذا ایت رات النبي كل حين قال له ذلك كقوله بها أعللت. وفي 
رواية أنس المذكورة فقال أي النبي يك لولا أن معي الهدي لأحللت .. وزاد محمد بن بكر عن ابن 
جريج قال: فأهل وامكث حرامًا كما أنت وهذا غير ما أجاب به أبا موسى فإنه قال له كما في 
الصحيحين بما أهللت . قال: بإهلال النبي كَل 'قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا. قال: فطف 
بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل الحديث. وإنما أجابه بذلك لأنه ليس معه هدي فهو من المأمورين 
بفسخ الحج بخلاف علي فإن معه هديا وفيه صحة الإحرام المعلق على ما أحرم به فلان وينعقد ويصير 
محرمًا بما أحرم به فلان» وأخذ بذلك الشافعي فأجاز الإهلال بالنية المبهمة ثم له أن ينقلها إلى 
ما شاء من حج أو عمرة. 

(فأمر النبي ب أصحابه) ممن ليس معه هدي (أن يجعلوها) أي الحجة التي أهلوا بها (عمرة) 
وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة (ويطوفوا) هو من عطف المفصل على المجمل مثل توضأ وغسل 
وجهه» والمراد بالطواف هنا ما هو أعم من الطواف. بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قال تعالى : 
لفلا جناح عليه أن يطوّف بهما» [البقرة: [٠١۸‏ أو اقتصر على الطواف بالبيت لاستلزامه السعي 
بعده» والتقدير فيطوفوا ويسعوا فحذف اكتفاء على أنه قد جاء في رواية التصريح بهماء (ثم يقصروا 
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ويحلوا) بفتح أوّله وكسر الحاء أي يصيروا حلالاً (إلا من كان معه الهدي) استثناء من قوله فأمر 
أصحابه (فقالوا): أي المأمورون بالفسخ ولغير أبي ذر: قالوا (ننطلق) أي أننطلق فحذف همزة 
الاستفهام التعجبي (إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيَا) هو من باب المبالغة أي أنه يفضي بنا إلى مجامعة 
النساء» ثم نحرم بالحج عقب ذلك فنخرج وذكر أحدنا لقربه من الجماع يقطر منيًا وحالة الحج تنافي 
الترفه وتناسب الشعث فكيف يكون ذلك» (فبلغ ذلك) أي قولهم هذا وليس في اليونينية لفظ ذلك 
(النبي يَلل) بنصب النبي على المفعولية وفي رواية فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل 
الناس . (فقال) وة : 


(لو استقبلت من أمري ما استدبرت) يجوز أن تكون «ما» موصولة أي الذي أو نكرة موصوفة 
أي شيئًا وأيّا كان فالعائد محذوف أي استدبرته أي لو كنت الآن مستقبلاً زمن الأمر الذي استدبرته» 
(ما أهديت) ما سقت الهدي «ولولا أن معي الهدي لأحللت» أي بالفسخ لأن وجوده مانع من فسخ 
الحج إلى العمرة والتحلل منها والأمر الذي استدبره ية هو ما حصل لأصحابه من مشقة انفرداهم 
عنه بالفسخ حتى أنهم توقفوا وترددوا وراجعوه» أو المعتى: لو أن الذي رأيت في الآخر وأمرتكم به 
من الفسخ عنّ لي فى أوّل ما سقت الهدي لأن سوقه يمنع منه لأنه لا ينحر إلا بعد بلوغه محله يوم 
النحر. 
وقال في المعالم : إنما أراد عليه الصلاة والسلام تطييب قلوب أصحابه لأنه كان يشق عليهم أن 
زومر شن ول ته او عو اف ر را الود ي فال لك الفلا مواقي ام 
وليعلموا أن الأفضل في حقهم ما دعاهم إليه؛ ولا يقال: إن الحديث يدل على أن التمتع أفضل لأنه 
عليه الصلاة والسلام لا يتمنى إلا الأفضل لأنا نقول: التمني هنا ليس لكونه أفضل مطلقًا بل لأمر 
خارج فلا يلزم من ترجيحه من وجه ترجيحه مطلقًا كما ذكره ابن دقيق العيد. 


فإن قلت: قد ورد عنه ية ما يقتضي كراهة قول «لو» حيث قال عليه الصلاة والسلام: لو 
تفتح عمل الشيطان. 

أجيب : بأن المكروه استعمالها فى التلهف على أمور الدنيا إما طلبًا كقوله: لو فعلت كذا 
حصل لي كذا وإما هربًا كقوله لو كان كذا وكذا لما بي كذا وكذا لما في ذلك من صورة عدم التوكل 
ونسبة الأفعال إلى غير القضاء والقدرء أما تمني القربات كما في هذا الحديث فلا كراهة لانتفاء المعنى 
المذكور. 

(وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها) أتت بأفعال الحج كلها (غير أنها م 
تطف بالبيت) از تنيع بين الضفا والزوة رة لان الس لا بد من تلديم لواف عليه ب 
من نفيه نفيه فاكتفي ب: بنفى الطواف» (فلما طهرت) بفتح الهاء وضمها (طافت بالبيت) أي وسعت بين 
الصفا والمروة (قالت: يا رسول الله تنطلقون) أي أتنطلقون فحنذفت همزة الاستفهام (بحجة وعمرة) 
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أي العمرة التي فسخوا الحج إليها والحجة التي أنشؤوها من مكة (وانطلق بحج!) مفرد بلا عمرة 
مفردة كما وقع لهم» (فأمر) النبي َي (عبد الرحملن بن أبي بكر) الصديق رضي الله عنهما (أن 
يخرج معها إلى التنعيم) لتعتمر منه (فاعتمرت بعد الحج). 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود» وفيه التحديث والعنعنة والقول» وذكر الإسناد من. طريقين 
ورواته كلهم بصريون إلا عطاء فمكي. 

1 هقاقط مؤمّل بن هشام حدّننا إسماعيل عن أيوبَ عن حفصة قالت 00 
أن يَخْرُجِنَء فقَِمت امرأةٌ فنرَلّتْ قصر بني خلَفِ» فَحَدَّنَتْ أنَّ اھا کات تحت رل من 
أصحاب رسولٍ الله كك قد غزا مع رسولٍ الله بي ُنتَيْ عشرةً غزوةً» وكانت أختي معهُ في ست 
غَزواتٍ. قالت: كنا نداوي الكلّمئء ونقومُ على المرضئ. كَسألث أختي رسول الله كله فقالت: 
هل على إحدانا بأسٌ إن لم يكن لها جلبابٌ أن لا تَخْرُ خْرّجٌ؟ قال: لُلْبِسْها صاحبتُها من جلبابها 
ولْتَشْهَدٍ الخيرَ ودعوةً المؤمنين. فلما قدِمّت e‏ الله ها ااا روا الاما 
- فقالت وكانت لا تَذكرٌ رسول اللَهُ كَل إلا قالت: با فقلنا: أسمعت رسول الله 06 يفول كذا 
وكذا؟ قالت: نعم بأبي فقال: ليَخْرْجٍ العواتِنُ ذواتٌ الحُدور ‏ أو العَواتِقُ.وذواتُ الخدورٍ ‏ 
والحُيِّض فيشْهَدَنَ الخير ودعوةً المسلمين» ويعتزلٌ الحيّضُ المصلّى. فقلت: آلحائض؟ فقالت: 
وَل هد عرف وتكتهد كذا :وتفيد ذاه 1 


وبه قال: (حدثنا مؤمل بن هشام) بميم مضمومة فهمزة فميم مشددة مفتوحتين آخر لام 
اليشكري البصري قال : (حدثنا إسماعيل) ابن علية (عن أيوب) السختياني (عن حفصة) بنت سيرين 
(قالت : كنا تتح عوائقنا؟ نب فر لع ولوان جع عانق وهي التي لم تفارق بيت أهلها إلى 
زوجها لأا عتقت عن آبائها في الخدمة والخروج إلى الحوائج» وقيل غير ذلك مما مرّ في باب شهود 
الخائض العيدين عند ذكر الحديث (أن يخرجن) أي من خروجهن في العيدين (فقدمت امرأة) لم تسم 
(فنزلت قصر بني خلف) جد طلحة الطلحات وكان بالبصرة (فحدثت أن أختها) هي أم عطية فيما 
قيل أو غيرها (كانت تحت رجل) لم يسم (من أصحاب رسول الله كلك قد غزا مع رسول الله ككل 
اثتتي عشرة غزوة) قالت المرأة المحدّثة: (وكانت أختي معه) أي مع زوجها أو مع النبي ييا (في ست 
غزوات قالت) أي الأخت: (كنا نداوي الكلمى) بفتح الكاف وسكون اللام وفتح 7 الجرحى 
(ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله كله فقالت: هل على إحدانا بأس) أي إثم (إن لم يكن 
لها جلباب أن لا تخرج)؟ إلى مصلى العيد (فقال): عليه الصلاة والسلام: 


(لتلبسها صاحبتها) بكسر اللام وضم الفوقية وسكون اللام وكسر الموحدة وجزم السين 
والفاعل صاحبتها (من جلبابها) بكسر الجيم خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها أي : 
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لتعرها جلبابًا لا تحتاج إليه» (ولتشهد الخير) أي مجالسه (ودعوة المؤمنين) . 

وفي باب: شهود الحائض العيدين ودعوة السلمين (فلما قدمت أم عطية) نسيبة 
(رضي الله عنها) البصرة (سألنها -) بنون بعد اللام الساكنة ثم هاء من غير ألف أي حفصة والنسوة 
معها (أو قالت -) حفصة (سألناها) بألف بعد النون» ولأبي الوقت: سألتهاء ولأبي ذر: فقال 
بالتذكير أي قال أيوب عن حفصة سألناها (فقالت) ولأبي الوقت: قالت (وكانت لا تذكر 
رسول الله كل إلا) ولأبوي ذر والوقت: أبدًا إلا (قالت بأبي) بهمزة بين موحدتين مكسورتين أي 
أفديه» وللكشميهني: بأبا بقلب التحتية ألفا فتفتح الموحدة الأخيرة وللمستملي : بيبا بإبدال الهمزة ياء 
وقلب الياء المضافة إليها ألما (فقلنا): ولأبي ذر: قلنا (أسمعت رسول الله يِه يقول كذا وكذا) كناية 
عن لشي والكاف حرف تشبيه» وذا للإشارة أي ما ذكر (قالت: نعم) سمعته (بأبي) ولأبي ذر: 
بيبا بإبدال الهمزة ياء وقلب الياء المضافة إليها ألما (فقال) : 


(لتخرج العوائق ذوات) ولأبي ذر: وذوات (الخدور) بالخاء المعجمة والدال المهملة أي البيوت 
صفة للعواتق (أي العواتق وذوات الخدور) وسقط لأبي ذر: أو العواتق وذوات الخدور (والحيض) 
بتشديد الياء جمع حائض عطف على العواتق (فيشهدن) ولأبي ذر وليشهدن (الخير ودعوة المسلمين 
ويعتزل الحيض المصلى) وجوبًا (فقلت : آلحائض؟) بمد الهمزة استفهام تعجبي من إخبارها بشهود 
الحائض وليس في اليونينية مد على الهمزة (فقالت): أم عطية (أو ليس تشهد) الحائض (عرفة) أي 
يومها (وتشهد كذا) نحو المزدلفة ومنى ورمي الجمار (وتشهد كذا؟) كصلاة الاستسقاء. 


وموضع الترجمة منه قولها: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ وهذا موافق لقول 
جابر؛ فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» وكذا قولها يعتزل الحيض المصلى فإنه يناسب 
قوله ان الحائض لا تطوف بالبيت لأنها إذا أمرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمسجد بل للمسجد 
الحرام للكعبة من باب أولى قاله في الفتح . 


- باب الإهلال منّ البطحاء وغيرها للمكيّ وللحاجٌ إذا خرچ إلى منى 


وسئل عطاءً عن المجاور يلي بالحجٌ» قال: وكانٌ ابنُ عمرّ رضي الله عنهما يُلبّي يوم 
التروية إذا صلی الظهرٌ واستوّى على راحلته. وقال عبد الملكِ عن عطاء عن جابر رضي الله عنه : 
قدمنا مع النبيّ بيا فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبّينا بالحج. وقال أبو الرّبير عن 
جاير : أهللنا من البطحاء . و بغري الاير عجر برضي الله عنهما: رأيئك إذا كنت بمكة 
أهلّ اناس إذا رأوًا الهلال ولم تهر أنتَ حتى يوم الترويةء فقال: لم أرَ النبيّ كك يِل حتى تنبت 
به راحلته. 


۸۲ كتاب الحج/ باب‎ VE 


(باب الإهلال) أي الإحرام بالحج (من البطحاء) وادي مكة (وغيرها) أي من غير بطحاء مكة 
من سائر أجزائها (للمكي) المقيم بها (وللحاج) الآفاقي الذي دخل مكة متمتعًا (إذا خرج إلى منى) 
والحاصل أن مهل المكيّ والمتمتع نفس مكة وهو الصحيح من مذهب الشافعية» وله أن يحرم من جميع 
بقاع مكة لا سائر الحرم لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة» وقيس بأهلها غيرهم 
من هو بها فإن فارق بنيانها وأحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم لمجاوزته سائر 
المواقيت» فإن عاد إليها قبل الوقوف سقط الدم» والأفضل أن يحرم من باب داره» وسواء أراد المقيم 
بمكة الإحرام بالحج مفردًا آم أراد القران بين الحج والعمرة فميقاته ما ذكر. وقال الحنفية من دويرة 
أهله أو حيث شاء من الحرم إلا أن إحرامه من المسجد أفضل لفضيلة المسجد. وقال المالكية: ومكان 
الإحرام للحج للمقيم بمكة مكة وسواء كان من أهلها أو مقيمًا بها وقت الإحرام؛ والمستحب له أن 
يحرم من المسجد لفعل السلف وهو مذهب المدوّنة. قال أشهب: يريد من داخله لا من بابه وقاله في 
الموازية عن مالك. وقال ابن حبيب: إنما يحرم من بابه ولمن اتسع له الوقت من أهل الآفاق إذا كان 
بمكة وأراد الإحرام بالحج أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه. وقال المرداوي من الحنابلة: والأفضل من 
المسجد نضا وفي المنهج والإيضاح من تحت الميزاب وإن أحرم من خارج الحرم جاز وصح ولا دم 
عليه نصًا. 


(وسئل عطاء) هو ابن أبي رباح فيما وصله سعيد بن منصور (عن المجاور) بمكة حال كونه 
(يلبي بالحج) ولأبي ذر: أيلبي همزة الاستفهام (قال) : ولأبوي ذر والوقت: فقال: (وكان) ولابن 
عساكر: فكان بالفاء بدل الواوء ولأبي ذر: كان (ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما يلبي يوم 
التروية) الثامن من ذي الحجة وسمي به لأنهم كانوا يروون إبلهم ويتروون من الماء فيه استعدادًا 
للموقف يوم عرفة لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون» وقيل: لأن رؤيا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كانت في ليلته فتروّى في أن ما رآه من الله أولاً من الرأي وهو مهموزء وقيل 
لأن الإمام يروي للناس فيه مناسكهم من الرواية وقيل غير ذلك (إذا صلى الظهر واستوى على 
راحلته) . 

(وقال عبد الملك): هو ابن أبي سليمان نما وصله مسلم وقال الكرماني: هو ابن 
عبد العزيز بن جريج قال الحافظ ابن حجر : الظاهر أنه الأوّل (عن عطاء عن جابر) هو ابن 
عبد الله الأنصاري (رضي الله عنه قدمنا مع النبي كلِ) مكة محرمين بالحج فأمرنا أن نحل ونجعلها 
عمرة (فأحللنا حتى) أي إلى (يوم التروية وجعلنا مكة بظهر) بفتح الظاء العجمة أي جعلناها وراء 
ظهورنا حال كوننا (لبينا بالحج) وجه دلالته على الترجمة أن الاستواء على الراحلة كناية عن السفر 
فابتداء الاستواء هو ابتداء الخروج إلى منى» وفيه أن وقت الإهلال بالحج يوم التروية وهو الأفضل 
عند الجمهورء وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل 
مكة : ما لكم يقدم الناس عليكم شعئًا وأنتم تنضحون طيبًا مدّهنين؟ إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج. 


كتاب | لحج/ باب م/ حديث ۱٣١۴۳‏ و١‏ 


(وقال أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس بفتح الفوقية وسكون الدال المهملة وضم الراء آخره 
سين مهملة المكي مما وصله أحمد ومسلم من طريق ابن جريج عنه (عن جابر أهللنا) بالحج (من 
البطحاء) ولفظ مسلم: فأهللنا من الأبطح › وفي رواية له: ثم أهللنا يوم التروية. 

(وقال عبيد بن جريج) ما وصله المؤلف في باب: غسل الرجلين في النعلين وفي اللباس 
(لابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس) بالحج (إذا رأوا الهلال) 
قيل: إن ذلك منهم محمول على الاستحباب» وبه قال مالك وأبو ثور: وقال ابن المنذر: الأفضل أن 
ل ا ل a‏ 0 
أر النبي َه يبل حتى تنبعث به راحلته) . 

فإن قلت : إهلاله َة حين انبعثت به راحلته إنما كان بذي الحليفة» وإهلال ابن عمر بمكة 
يوم التروية فكيف احتج به لما ذهب إليه ولم يكن إهلاله عليه الصلاة والسلام بمكة ولا يوم 
التروية؟ . 

أجاب ابن بطال: أن ذلك من جهة أنه َة أهلّ من ميقاته في حين ابتدائه في عمل حجته 
واتصل له عمله ولم يكن بينهما مكث ينقطع به العمل» فكذلك المكيّ لا يبل إلا يوم التروية الذي 
هو أوّل عمله ليتصل عمله تأسيًا به عليه الصلاة والسلام بخلاف ما لو آهل من أول الشهر. 


8 باب أينَ يُصلي الظهرَ يوم التروية؟ 

هذا (باب) بالتنوين (أين يصلي الظهر يوم التروية؟) وهو ثامن الحجة. 

١70‏ هقفي عبد الله بن محمدٍ حدَّنّنا إسحلق الأزرق حدّتّنا سفيانُ عن عبدٍ العزيز بن 
ريع قال «سألت أنسٌ بنّ مالكِ رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عَقَلتَهُ عن النبيْ كَل أينَ 
صلى الظهرٌ والعصرٌ يوم التروية؟ قال: بمئّى. قلتٌ: فأينَ صلى العصرّ يوم النّفْر؟ قال : بالأبطح . 
ثم قال: افعلْ كما يَفعلُ أَمَراؤك». [الحديث ١6‏ طرفاه في: .]۱۷١۳ ٠1595‏ 1 


وبالسند قال: (حدثني) بالافراد (عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدثنا إسحلق الأزرق) 
هو ابن يوسف قال: (حدثنا سفيان) الثوري (عن عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون المثناة التحتية آخره عين مهملة (قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني 
بشيء عقلته) بفتح القاف أي أدركته وفقهته جملة في موضع جر صفة لقوله بشيء (عن النبي) ولأبي 
ذر وابن عساكر: رسول الله (ككِ أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال) أنس: صلاهما (بمنى) 
اتفق الأربعة على استحبابه (قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟) الأول بفتح النون وسكون الفاء 


١184 كتاب الحج/ باب ۸۳/ حديث‎ ۱۷٦ 


الرجوع من منى (قال) أنس : صلاها (بالأبطح) هو المحصب (ثم قال) أنس: (افعل كما يفعل 
أمراؤك) صلّ حيث يصلون» وفيه إشارة إلى الجواز وأن الأمراء إذ ذاك ما كانوا يواظبون على صلاة 
الظهر ذلك اليوم بمكان معين. 

وفي هذا الحديث التحديث بلفظ الإفراد والجمع والعنعنة والقول والسؤال؛ ورواته ما بين 
بخاري وواسطي وكوفي» وليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث» 
وأخرجه المؤلف أيضًا في الحج وكذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وقد قال الترمذي: بعد 
أن أخرجه صحيح مستغرب من حديث إسحلق الأزرق عن الثوري . 


قال في الفتح: إن إسحاق تفرد به وله شواهد منها: في حديث جابر الطويل عند مسلم : 
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله ية فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر» ولأبي داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس : صلى 
النبي يله الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى» ولابن خزيمة من طريق القاسم بن محمد بن 
عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى 
عرفة. 

ولهذه النكتة التي ذكرها الترمذي أردف المؤلف هذا الحديث بطريق أبي بكر بن عياش عن 
عبد العزيز فقال بالسند السابق إليه: 


٤‏ _ هتنا عليّ سمعَ أبا بكر بن عيّاش حدّئّنا عبدُ العزيز لّقيتٌ أَنّسَا. وحدتني 
إسماعيل بن أبانَ حدَّتنا أبو بكر عن عبدٍ العزيز قال «خرجتٌ إلى مى يوم التروية فلَقِيتُ أنسًا 
رضي اللَهُ عنه ذاهبًا على جمارٍء فقلت: أينَ صلَّى النب كَل هذا اليومَ الشّهِرَ؟ فقال: انظز حيتُ 
يُصلّي أمراؤك فصلٌ». 

(حدثنا علي) هو ابن المديني أنه (سمع أبا بكر بن عياش) بتشديد التحتية آخره شين معجمة 


ابن سالم الأسدي الكوفي الحناط بالحاء المهملة والنون قال: (حدثنا عبد العزيز) بن رفيع (قال: 
لقيت أنسًا) قال المؤلف: 


(وحدثني) بالإفراد (إسماعيل بن أبان) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة آخره نون غير منصرف 
كما في اليونينية» وقال العيني: هو منصرف على الأصح قال: (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش (عن 
عبد العزيز) بن رفيع (قال: خرجت إلى منى يوم التروية» فلقيت أنسًا) هو ابن مالك 
(رضي الله عنه) حال كونه (ذاهبًا) وللكشميهني : راكبًا (على حار فقلت) له (أين صلى النبي ل هذا 
اليوم) أي يوم التروية (الظهر؟ فقال:) أنس لعبد العزيز: (انظر حيث يصلي أمراؤك فصل) فيه إشارة 
إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن تخالفة الجماعة» وإن ذلك ليس بنسك واجب. نعم المستحب ما 


كتاب الحج/ باب /۸٤‏ حديث 1١588‏ و505١‏ يفن 


فعله الشارع» وبه قال الأئمة الأربعة» قال النووي: وهو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي 
وفيه قول ضعيف أنه يصلي الظهر بمكة ثم يخرج إلى منى . 


٤‏ ۔ باب الصلاة بمنى 
«باب» كيفية (الصلاة بمنى) هل يصلي الرباعية أربعًا أو اثنتين قصرًا. 


٥‏ _ هدقنا إبراهِيمٌ بن المنذر حدَّنّنا ابِنُ وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: 
أخبرّني عُمِيدُ الله بن عبدٍ الله بن عمرَ عن أبيه قال «صلَّى رسول الله يك بى ركعتين وأبو بكر 
وعم وعثمانٌ صدرًا من خلافته) . 

وبالسند قال: (حدثنا إبراهيم بن المنذر) الحزامي با حاء المهملة والزاي قال: (حدثنا ابن وهب) 
عبد الله المصري قال: (أخبرني) بالإفراد (يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم 
الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد الله بن عبد الله بن عمر) بتصغير عبد الأوّل (عن أبيه قال: 
صلى رسول الله ييه بمنى) الرباعية (ركعتين) قصرّاء (و) كذا صلاها (أبو بكر وعمر) 
رضي الله عنهماء (و) كذا (عثمان) رضي الله عنه (صدرًا من) أيام (خلافته) ثم أتمها بعد ست 
سنين لأن الإتمام والقصر جائزان ورأى ترجيح طرف الإتمام لأن فيه زيادة مشقة. وفي رواية أي 
سفيان عن عبيد الله عند مسلم ثم إن عثمان صلى أربعًا فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 
أربعاء وإذا صلى وحده صلى ركعتين . 

ولمسلم أيضًا قال: صلى النبي يله بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمان سنين أو 
ست سنين» وقد اتفق الأئمة على أن الحاج القادم من مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وسائر المشاهد لأنه 
عندهم في سفر لأن مكة ليست دار إقامة إلا لأهلها أو لمن أراد الإقامة بها. وكان المهاجرون قد 
فرض عليهم ترك المقام بها فلذلك لم ينو ب الإقامة بها ولا بمنى» ومذهب المالكية القصر حتى أهل 
مكة وعرفة ومزدلفة للسنة. 

قال ابن المنير السر في القصر في هذه المواضع المتقاربة إظهار الله تعالى تفضله على عباده حيث 
اعتد لهم بالحركة القريبة اعتداده بالسفر البعيدء فجعل الوافدين من عرفة إلى مكة كأنهم سافروا إليها 
ثلاثة أسفار: سفر إلى المزدلفة ولهذا يقصر أهل عرفة بالمزدلفة» وسفر إلى منى ولهذا يقصر أهل 
المزدلفة بمنى» وسفر إلى مكة ولهذا يقصر أهل مكة بمنى فهي على قربها من عرفة معدودة بثلاث 
مسافات كل مسافة منها سفر طويل» وسر ذلك والله أعلم أنهم كلهم وقد الله وأن القريب كالبعيد 
في إسباغ الفضل اه. 


71 هدفا ادم حدَّنّنا شعبةٌ عن أبي إسحاقّ الهَمْدانيُ عن حارثةٌ بن وهب الخزاعيٌ 
رضى الله عنه قال «صلَّى بنا النبيئْ يل ۔ ونحنٌ أكثرُ ما كنا قط وَآمَنْهُ - بمئى ركعتّين؟. 


إرشاد الساري/ ج /٤‏ م ١١‏ 


7۸ كتاب الحج/ باب 5 حديث ۱٣١۷‏ 


E‏ 0 (عن حارثة لد مر المعجمة وتخفيف الا 
وحارثة بالحاء المهملة والمثلثة (رضى الله عنه قال) : 

(صلى بنا النبي) ولأبي الوقت: رسول الله (يَكةِ ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه) بفتح القاف 
وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات ظرف زمان لاستغراق ما مضى فيختص بالنفي يقال: ما 
فعلته قط والعامة تقول : لا أفعله قط وهو خطأ واشتقاقه من قططته أي قطعته فمعنى ما فعلته قط 
ما فعلته فيما انقطع من عمري لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال وبنيت لتضمنها معنى مذ 
وإلى إذ المعنى مذ أن خلقت إلى الآن وعلى حركة لغلا يلتقى ساكنان وكانت ضمة تشبيهًا بالغايات 
حلا على قبل وبعد قاله ابن هشام. وتعقب الدماميني قوله: ويختص بالنفي بأن ملازمة قط للنفي 
ليست أمرًا مستمرًا على الدوام وإنما ذلك هو الغالب. قال في التسهيل: وربما استعمل قط دونه 
لفظا ومع وريد القن :ومن شؤاهدة قوله هنا كدر ها كنا قط وله طا و اما حال وها مضيدرية 
ومعناه الجمع لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعًا. وآمنه: رفع عطفًا على أكثر والضمير فيه راجع إلى 

ما والمعنى صلى بنا النبي ييه والحال أنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات عددًا وأكثر أكواننا في سائر 
الأوقات أمئاء وإسناد الأمن إلى الأوقات مجازء ويجوز أن تكون ما نافية خبر المبتدأ الذي هو نحن» 
وأكثر منصوبًا على أنه خبرُ كان» والتقدير نحن ما كنا قط في وقت أكثر منا في هذا الوقت ولا آمن 
منا فيه» ويجوز إعمال ما بعد ما فيما قبلها إذا كانت بمعنى ليس فكما يجوز تقديم خبر ليس عليه 
يجوز تقديم خبر ما في معناه عليه (بمنى ركعتين) قصرًا أي في منى والعامل فيه قوله صلى . 

۷ - هدّشنا تبيصةٌ بن عُقبةَ حدّنّنا سفيانُ عن الأعمش عن إبراهيمَ عن عبدٍ الرحملن بن 
يزيد عن عبدٍ اللو رضيّ الله عنه قال «صلَيتُ مع النبيّ َه ركعتينء ومعٌ أبي بكر رضي اللّهُ عنه 
ركعتين» ومعَ عمرٌ رضي الله عنه ركعتّين» ثم تَمَوََتْ بكم الطرّق» فيا ليت حَظي من أربع رَكعتانٍ 
مُتقبّلتان) . 


وبه قال (حدثنا قبيصة بن عقبة) بفتح القاف وكسر الموحدة وعقبة بضم العين وسكون القاف 
ابن محمد بن سفيان السوائي الكوفي قال: (حدثنا سفيان) الثوري (عن الأعمش) سليمان بن مهران 
(عن إبراهيم) النخعي (عن عبد الرحملن بن يزيد) من الزيادة ابن قيس أحني الأسود الكوفي النخعي 
(عن عبد الله) هو ابن مسعود (رضي الله عنه قال) : 

(صليت مع النبي كَك) امكتوبة بمنى (ركعتين» و) صليت (مع أي بكر رضي الله عنه ركعتين 
ومع عمر رضي الله عنه ركعتين» ثم تفرقت) في قصر الصلاة إتمامها (بكم الطرق. ) منكم من 
يقصر ومنكم من يتم . (فيا ليت حظي) نصيبي (من أربع ركعتان متقبلتان) بالألف فيهما رفع على 
الأصل فركعتان خبر ليت ومتقبلتان صفته» ولأبي الوقت: ركعتين متقبلتين بالياء فيهما نصب على 
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صل النبي ية وصاحباه» وفيه إظهار لكراهة غالفتهم أو يريد أنا أتم متابعة لعثمان» وليت الله قبل 
مني من الأربع ركعتين. وهذه الأحاديث الثلاثة سبقت في أبواب تقصير الصلاة. 


6 باب صوم يوم عرفة 
(باب) حكم (صوم يوم عرفة) بعرفات . 
۸ _ هقففا عل بن عبدٍ الله حدّتنا سفيانُ عن الزُهريٌ حدّنّنا سالمٌ قال سمعتٌ عُمَيرًا 


مَولئ أم الفضل عن أمٌ الفضل «شَك الناسٌ يوم عرفة في صوم النبيٌّ ية فبعثتُ إلى النبي كله 
بشّراب فشربه». [الحديث ١508‏ أطرافه فى: ٥٦۱۸ 26505 1988 2١551١‏ 0775]. 


وبالسند قال: (حدثنا عل بن عبد اللّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري) 
محمد بن مسلم بن شهاب قال: (حدثنا سالم) هو أبو النضر بالضاد المعجمة ابن أبي أمية مولى 
عمر بن عبيد الله كذا في فرع اليونينية والصواب سقوط الزهري كما في بعض الأصول»ء وعند 
المؤلف في باب: الوقوف على الدابة بعرفة من طريق القعنبي وكتاب الصوم من طريق مسددء 
وطريق عبد الله بن يوسف كلهم عن مالك عن أبي النضرء لكن قال البرماوي كالكرماني: إن صح 
سماع الزهري من سالم أبي النضر فيكون البخاري رواه بالطريقين (قال: سمعت عميرًا) بضم العين 
وفتح الميم مصغر عمر (مولى أم الفضل) ويقال مولى ابن عباس فالأوّل على الأصل والثاني باعتبار ما 
آل إليه لأنه انتقل إلى ابن عباس من قبل أمه (عن آم الفضل) لبابة أم عبد الله بن عباس (شك 
الناس) واختلفوا وهو معنى قوله في كتاب الصوم وتماروا (يوم عرفة) وهم معرّفون (وفي صوم 
النبي ي) فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم فيه إشعار بأن صوم عرفة كان 
معروفًا عندهم معتادًا لهم في الحضرء فمن قال بصيامه له أخذ بما كان عليه الصلاة والسلام من 
عادته ومن نفاه أخذ بكونه مسافرًا قالت أم الفضل : (فبعشت) بسكون المثلثة وضم المثناة الفوقية بلفظ 
المتكلمء ولأبوي ذر والوقت: فبعثت المثلئة وسكون اللمثناة أي أم الفضل» وفي كتاب الصوم 
فأرسلت» وفي حديث آخر أن المرسلة هي ميمونة بنت الحرث» فيحتمل أنهما معًا أرسلتا فنسب 
ذلك إلى كل منهما فتكون ميمونة أرسلت لسؤال أم الفضل لها بذلك لكشف الحال في ذلك ويحتمل 
أن تكون آم الفضل أرسلت ميمونة (إلى النبي بي بشراب) وفي باب: الوقوف على الدابة بعرفة وفي 
كتاب الصيام بقدح لبن (فشربه) زاد فيهما وهو واقف على بعيره» وزاد أبو نعيم وهو يخطب الناس 
بعرفة وفيه استحباب فطر يوم عرفة للحاج» وفي سنن أبي داود نهيه ييو عن صوم يوم عرفة بعرفة 
وهذا وجه للشافعية» والصحيح أنه خلاف الأولى لا مكروه» وعلى كل حال يستحب فطره للحاج 
للاتباع كما دل عليه حديث الباب وليقوى على الدعاء. وأما حديث أبي داود فضعف بأن في إسناده 
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ا سي أولى له وإلا فالفطر. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الحج وفي الصوم وفي الأشربة» ومسلم في الصوم 
وكذا أبو داود. 


ىم - باب التلبية بية والتكبير إذا غدا من مى إلى عَرَفة 

(باب) مشروعية (التلبية والتكبير إذا غدا) ذهب (من منى إلى عرفة) . 

2-6 هفنا عبد الله بِنُ يوسف أخبرنا مالك عن محمدٍ بن أبي بكر الَقَْيْ «أنه سألّ 
أنسّ بنّ مالك - وهما غادِيانٍ من مِئَى إلى عَرفة كيف كنتم تصنعونَ في هذا اليوم مع 
رسول الله ككلِِ؟ فقال: كان يُهل متا المُهل فلا يُنكرُ عليه» ويُكيْدْ ما المكبّدٌ فلا يُنكرُ عليه». 7 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن محمد بن 
أبي بكر الثقفي) وليس له في الصحيح عن أنس إلا هذا الحديث (إنه سأل أنس بن مالك 
رضي الله عنه وهما غاديان) جملة اسمية حالية أي ذاهبان غدوة (من منى إلى) عرفات يوم (عرفة 
كيف كنتم تصنعون) أي من الذكر طول الطريق (في هذا اليوم مع رسول الله ككل؟ فقال) أنس: 
(كان) أي الشأن (يبل منا المهل) يرفع صوته بالتلبية (فلا ينكر عليه) بضم الياء وكسر الكاف مبنيًا 
للفاعل أي للنبي بء وفي نسخة فلا ينكر بفتح الكاف مبنيًا للمفعول والفتحة مكشوطة من فرع 
اليونينية؛ وفي رواية موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر عند مسلم عن أنس: لا يعيب أحدنا على 
صاحبه» (ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه) ومفهومه أنه لا حرج في التكبير ذلك الوقت بل يجوز 
كسائر الأذكار ولكن ليس التكبير يوم عرفة سنة للحاج. وفي الحديث رد على من قال يقطع التلبية 
صبح يوم عرفة» بل السنة أن لا يقطعها إلا في أوّل حصاة من جمرة العقبة» ويحتمل أن تكبيرهم هذا 
كان شيئًا من الذكر يتخلل التلبية من غير ترك للتلبية» وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وقال 
مالك: يقطع إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة. قال ابن فرحون: وهو المشهورء وفرق ابن 
. الجلاب بين من يأتي عرفة وبين من يحرم بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة وإذا قطع التلبية بعرفة ل 
يعاودها. 


۷ - باب التَهُجير بالرّواح يوم غرفة 


(باب التهجير بالرواح يوم عرفة) من نمرة إلى موضع الوقوف بعرفة ونمرة هي بفتح الئون 
وكسر الميم وفتح الراء موضع خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات والتهجير السير في 


الهاجرة وهي عند نصف النهار واشتداد الحرٌ. 
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٠١‏ _ فضا عبد الله بنُ يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال «كتبٌ 
فيدر للق إن قاع :61الا كانت ارو ع ف ا دة ابن عيذ رضن الله عب رانا م 
يوم عرفة حينَ زالتِ الشمسٌ؛ فصاح عند سراق الحجاج» فخرّج وعليه ملحفةٌ مُصِفْرةٌ فقال: ما 
كديا ايا عبد الرخن؟ فقال: الواح إن كنت ريد السئّةء قال: هذه الساعة؟ قال:: نعم . قال: 
فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرُجٌ. فنزلَ حتى حرج الحجَاجُ» فسارٌ بيني وبِينَ أبي» فقلتُ 
إن كنت تُرِيدُ السئّةَ فافصر الحُطبةً وفشل الزقوف جع كنظ إلى كمد الله فا ران ذلك 
عبد الله قال: صدَقَ». [الحديث ١55١‏ طرفاه في: 215557 .]١15177‏ 


وبالسند قال : (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال : (أخبرنا مالك) إمام دار الهجرة (عن 
ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر (قال: كتب 
عبد الملك) بن مروان الأموي (إلى الحجاج) بن يوسف الثقفي حين أرسله إلى قتال ابن الزبير وجعله 
واليًّا على مكة وأميرًا على الحاج (أن لا تخالف ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (في) أحكام 
(الحج) قال سالم (فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه) أي مع ابن عمر والواو للحال (يوم عرفة 
حين زالت الشمس فصاح عند سراق الحجاج)ء بضم السين قال البرماوي: والحافظ ابن حجر 
وغيرهما كالكرماني: الخيمة. وتعقبه العيني بأنه هو الذي يحيط بالخيمة وله باب يدخل منه إلى الخيمة 
ولا يعمله غالبا إلا الملوك الأكابر اه. ١ ٠‏ 


وفي القاموس : أنه الذي يمد فوق صحن البيت والبيت ومن الكرسف زاد الإسماعيلي من هذا 
الوجه أين هذا يعني الحجاج» (فخرج) من سرادقه (وعليه ملحفة معصفرة) مصبوغة بالعصفر 
والملحفة بكسر الميم الإزار الكبير (فقال): أي الحجاج (ما لك يا أبا عبد الرحملن!) كنية ابن عمر 
(فقال) له ابن عمر: عجل أو رح (الرواح) فالنصب بفعل مقدر. قال العيني : والأصوب نصبه على 
الإغراء (إن كنت تريد) أن تصيب (الستة) النبوية (قال) الحجاج: (هذه الساعة) وقت الهاجرة (قال) 
ابن عمر (نعم. قال) الحجاج : (فأنظرني) بهمزة قطع ومعجمة مكسورة من الانظار وهو المهملة ولأبي 
ذر عن الكشميهني: فانظرني بهمزة وصل وظاء مضمومة أي انتظرني (حتى أفيض على رأسي) أي 
أغتسل لأن إفاضة الماء على الرأس غالبًا إنما تكون في الغسل (ثم أخرج) بالنصب عطمًا على أفيض 
(فنزل) ابن عمر عن مركوبه وانتظر (حتى خرج الحجاج) قال سام: (فسار بيني وبين أبي)»؛ 
عبد الله بن عمر (فقلت) للحجاج (إن كنت تريد السنّة) النبوية (فاقصر الخطبة) كذا في اليونينية 
بوصل الهمزة وضم الصاد (وعجل الوقوف). وكذا في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك» 
ووافقه القعنبي في الموطأ وأشهب عند النسائي» وخالفهم يحيئ وابن القاسم وابن وهب ومطرّف 
عن مالك فقالوا: وعجل الصلاة وقد غلط أبو عمر بن عبد البرّ الرواية الأولى لأن أكثر الرواة عن 
مالك على خلافها ووجهت بأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة» (فجعل) الحجاج (ينظر إلى 
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عبد الله) بن عمر كأنه يستدعي معرفة ما عنده فيما قاله ابنه سالم هل هو كذا أم لا؟ (فلما رأى ذلك 
عبد الله قال: صدق). 


وفي هذا الحديث فوائد جمة تظهر عند التأمل لا نطيل بها. وموضع الترجمة منه قوله: هذه 
الساعة لأنه أشار به إلى وقت زوال الشمس عند الهاجرة وهو وقت الرواح إلى الموقف لحديث ابن 
عمر عند أبي داود قال: غدا رسول الله ية حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة 
فنزل نمرة وهو منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله ييا 
مهجرًا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف. 


وحديث الباب قد أخرجه النسائي في الحج . 


باب الوقوفٍ على الدابَةِ بِعَرَفة 
(باب الوقوف على الدابة بعرفة) . 


0١‏ هةقضا عبد الله بن مَسلمةً عن مالكِ عن أبي النّضْرٍ عن عُمير مولئ عبد الله بن 
العبّاس «عن أمٌ المَضْلٍ بنتٍ الحارث أن ناسًا اختّلفوا عندها يوم عَرفةَ في صوم النبئ ككِ: فقال 
بعضهم هو صائم› وقال بعضهم ليس بصائم. فأَرسَلتٌ إليه بقدح لبن وهو واقفث على بعيره 
فشربّه) . 

وبالسند قال : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن أب النضر) بسكون 
الضاد المعجمة سالم بن أبي أمية (عن عمير مولى عبد الله بن العباس) حقيقة أو مجارًا (عن أم الفضل) 
لبابة (بنت الحرث) رضي الله عنها (أن ناسَا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي به فقال 
بعضهم: هو صائم) كعادته (وقال بعضهم: ليس بصائم) لكونه مسافرًا (فأرسلت) أم الفضل 
(إليه) كلد (بقدح لبن وهو واقف على بعيره) بعرفات (فشريه) . 


وفي حديث جابر الطويل المروي في مسلم: ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واققًا حتى غربت 
الشمس» وهذا يدل لمذهب الجمهور أن الأفضل الركوب اقتداء به ية ولا فيه من العون على 
الاجتهاد في الدعاء والتضرع الذي هو المطلوب في ذلك الموضع حيتئذٍِء وخصه آخرون بمن يحتاج 
الناس إليه للتعليم وفيه: أن الوقوف على ظهر الدابة مباح إذا ل يجحف بها ولا يعارضه النهي 
الوارد: لا تتخذوا ظهورها منابر لأنه محمول على الأغلب الأكثر. 
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65 باب الجمع بِينَ الصلانين بعرفة 
وكان ابن عمرّ رضي اللَهُ عنهما إذا فاته الصلاةٌ معَ الإمام جع بينهما 


(باب الجمع بين الصلاتين) الظهر والعصر في وقت الأرل (بعرفة) للمسافرين سفر القصرء 
وقال المالكية: للنسك فيجوز لكل أحد المكي وغيره» وقال أبو حنيفة : يختص الجمع بمن صلى مع 
الإمام حتى لو صلى الظهر وحده أو بجماعة بدون الإمام لا يجوز وخالفه صاحباه فقالا والمنفرد أيضًا 
كالأئمة الثلاثة . 


(وكان ابن عمر رضي الله عنهما) مما وصله إبراهيم يم الحربي في المناسك (إذا فاتته الصلاة مع 
الإمام) يوم عرفة ة (جمع بينهما) أي بين الظهر والعصر في منزله. 


۲ _ وقال الليثٌ حدّئّئي عُقيل عن ابن شهاب قال «أخبرّني سالمٌ أن الحجاجٌ بن 
يوسفَ ۔ عام نَرَلَ بابن الژبير رضيّ الله عنهما ‏ سأل عبد الله رضي اللَهُ عنه: كيفٌ تَصِبَمٌ في 
الْمَوقفٍ يوم عرفة؟ فقال سالمٌ: إن كنت تُرِيدُ السّئّة فهَجُز بالصلاةٍ يوم عرفة. فقال عبد اللّه بن 
عمرّ: صدّق» إنهم كانوا يَجمعونَ بِينَ الظهر والعّصر في السئّة. فقلتٌ لسالم: أمّعل ذلك 
رسولٌ الله يكِ؟ فقال سالم: وهل يعون بذلكَ إلا ستتّه؟؟. ١‏ 


(وقال الليث) بن سعد الإمام ما وصله الإسماعيلي (حدثني) بالإفراد (عقيل) بضم العين وفتح 
القاف ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (سام) هو ابن عبد اللّه بن 
عمر (أن الحجاج بن يوسف) الثقفي (عام نزل بابن الزبير) عبد الله (رضي الله عنهما) بمكة لمحاربته 
سنة ثلاث وسبعين (سأل عبد اللّه) بن عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه (كيف تصنع في الموقف يوم 
عرفة؟ فقال) له (سالم) ولد ابن عمر: (أن كنت تريد السئّة) النبوية (فهجر بالصلاة) بتشديد الجيم 
المكسورة أي صلها وقت الهجير شدة الحر (يوم عرفة» فقال: عبد الله بن عمر) أبوه (صدق) سالم 
30 نهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة) . بضم السين. قال الطيبي حال من فاعل يجمعون 
قاس قي الج رسكي نلها ريف O‏ 


قال ابن شهاب: (فقلت لسالم): مستفهمًا له (أفعل ذلك رسول الله كلِِ؟ فقال سالم: وهل 
يتبعون في ذلك) بتشديد الفوقية الثانية وكسر الموحدة بعدها عين مهملة من الاتباع (إلا سنته)؟ على 
سبيل الحصر بعد الاستفهام أي ما تتبعون في التهجير والجمع لشيء من الأشياء إلا سنته» فسنته 
منصوب بنزع الخافض» وللحموي والمستملي كما في اليونينية : وهل تبتغون بذلك بمثناتين فوقيتين 
مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة وبالغين المعجمة من الابتغاء وهو الطلب وبذلك بالموحدة بدل في» 
وللحموي والمستملي كما في فرع اليونينية : يتبعون بالمثناة التحتية بلفظ الغيبة. وقال العيني كالحافظ 
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ابن حجر : إن الذي بالمهملة لأكثر الرواة والذين بالغين المعجمة للكشميهني وأنه في رواية الحموي : 
وهل تتبعون ذلك بحذف في وهي مقدرة. 


4 باب قصر الخحُطبة بعرفة 

(باب قصر الخطبة بعرفة) بفتح القاف وسكون الصاد. 

7 هقط عبد اللَّهِ بن مَسلمةً أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدٍ اللَّهِ «أنَّ 
عبد الملكِ بنّ مَروانَ كتب إلى الحجُاج أن يأتمّ بعبدٍ الله بن عمرّ في الحجٌء فلمّا كان يوم عرفةً 
جاءَ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما وأنا مَعَهُ حين زاعَتٍ الشمسٌُ - أو زالّتْ ‏ فصاح عند فُسطاطه: أينّ 
هلذا؟ فخرّجَ إليه» فقال ابنُ عمرّ: الرّواحَ. فقال: الآنّ؟ قال: نعم . قال: أنظرني أفيض علي ماءً. 
فنزل ابِنُ عمرَ رضي اللَّهُ عنهما حتى خرج» فسار بيني وبين أبي» فقلتُ: إِنْ كنت تريدٌُ أن تُصِيبَ 
السنّةَ اليومَ فاقصُر الخطبة وعبجّل الوّقوفٌ. فقال ابنُ عمرّ صدّق». 


وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: (أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد اللّه) بن عمر (أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم) أي يقتدي 
(بعبد الله بن عمر في) أحكام (الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه 
حين زاغت الشمس) أي مالت (أو زالت) شك من الراوي (فصاح عند فسطاطه): بيت من شعر 
(أين هذا؟) فيه تحقير للحجاج ولعله لتقصيره في تعجيل الرواح ونحوه (فخرج إليه) الحجاج (فقال) 
له (ابن عمر:) عجل (الرواح) أو النصب على الإغراء (فقال) الحجاج : (الآن؟ قال) ابن عمر: 
(نعم. قال) الحجاج : (أنظرني) بهمزة قطع وكسر المعجمة أي أمهلني (أفيض علي ماء). بضم الهمزة 
والرفع على الاستئناف. وللكشميهني : أفض بالجزم جواب الأمر (فنزل ابن عمر رضي الله عنهما) 
عن مركوبه (حتى خرج) الحجاج من فسطاطه (فسار بيني وبين أبي») عبد الله بن عمر (فقلت) 
للحجاج (إن كنت تريد أن تصيب السئة) النبوية (اليوم فاقصر الخطبة) همزة وصل وضم الصاد 
(وعجّل الوقوف). في رواية ابن وهب وغيره وعجل الصلاة ومر ما فيه قريبًا (فقال ابن عمر: 
صدق) سالم» ولأبي الوقت والحموي لو كنت تريد السئّة فلو بمعنى أن لمجرد الشرطية من غير 
ملاحظة الامتناع . 

(باب التعجيل إلى الموقف) . 

لم يذكر الأكثرون في هذه الترجمة حديئًا بل سقطت من رواية أي ذر وابن عساكر أصلاًء لكن 
قال أبو ذر: إنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة. قال أبو عبد الله أي المؤلف حديث مالك 
أي المذكور قبل يذكر هنا ولكني لا أريد أن أدخل فيه أي في هذا الجامع معادًا بضم الميم أي مكررًا 
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فإن وقع ما يوهم التكرار فتأمله تجده لا يخلو من فوائد إسنادية أو متنية كتقييد مهمل أو تفسير مبهم 
أو زيادة لا بد منها ونحو ذلك مما يقف عليه من تتبع هذا الكتاب» وما وقع له ما سوى ذلك فبغير 
قصد وهو نادر الوقوع! ووقع في نسخة الصغاني يدخل في هذا الباب هذا الحديث حديث مالك عن 
ابن شهاب» ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد. والحاصل من ذلك أنه قال: زيادة الحديث المذكور 
كانت مناسبة أن تدخل فى باب التعجيل إلى الموقف. ولكنى ما أدخلته فيه لأني ما أدخلت فيه مكررًا 
إلا لقائدة وآنه لم يظفر بطريق أخرافيه غير الطريقتين المذكورتين» فلذا ل يدخله. :وقي الكرمان :وقال 
أبو عبد الله يزاد في هذا الحديث بفتح هاء هم وسكون ميمها قيل إنها فارسية وقيل عربية ومعناها 
قريب من معنى أيضًا اه. 


باب التعجيل إلى الموقف 


١‏ باب الوقُوفٍ بعرفة 
(باب الوقوف بعرفة) دون غيرها من الأماكن. 


15 هدقنا على بن عبدٍ الله حدَّنّنا سفيانٌ حدَّنّنا عمرّو حدّتَنا محمد بنُ جُبَير بن مُطعم 
عن أبيهِ اكنتٌ أطلبُ بَعيرًا لي . . .». وهدضط مِسُدَّدٌ حدَّئّنا سفيانُ عن عمرو سم محمد بن جبير 
عن أبيهِ جُبَيرٍ بن مُطعم قال «أضلَّلْتٌ بعيرًا لي» فذهبتُ أطلبُهُ يوم عرفة» فرأيثٌ النبيّ واقِمًا 
بعرفةًء فقلت: هذا واللَهِ من الحمس» فما شأنه هلهنا؟». 


وبالسئد قال : (حدثنا على بن عبد اللَّم) المدينى قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدثنا 


عمرو) هو ابن دينار قال: (حدثنا محمد بن جبير بن مطعم) بضم الجيم وفتح الموحدة ومطعم بضم 
الميم وكسر العين (عن أبيه) أنه (قال كنت أطلب بعيرًا لي) قال البخاري (ح). 


(وحدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) هو ابن دينار أنه 
(سمع محمد بن جبير) ولأبي ذر زيادة» ابن مطعم (عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرًا) أي 
أضعته أو ذهب هو زاد إسحلق بن راويه في مسنده في الجاهلية وزاد المؤلف في غير رواية أبي ذر 
وابن عساكر لي (فذهبت أطلبه يوم عرفة)» أي في يوم عرفة متعلق بأضللت (فرأيت النبي بي واققا 
بعرفة) قال جبير: (فقلت: هذا) أي النبي كَل (والله من الحمس.) بحاء مهملة مضمومة وميم 
ساكنة . 

قال في القاموس: والحمس الأمكنة الصلبة جمع أمسء وبه لقبت-قريش وكنانة وجديلة ومن 
تابعهم لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم للحمساء وهي الكعبة لأن حجرها أبيض يميل إلى 
السواد اه. 
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وهذا الأخير رواه إبراهيم الجرمي في غريب الحديث من طريق عبد العزيز بن عمرء والأول 
أكثر وأشهر . 

وقال ابن إسحلق: كانت قريش لا أدري قبل الفيل أو بعده ابتدعت أمر الحمس رأيًا فتركوا 
الوقوف على عرفة والإفاضة منها وهم يعرفون ويقرّون أنها من المشاعر والحج إلا أنهم قالوا: نحن 
أهل الحرم ونحن الحمس والحمس أهل الحرم. قالوا: ولا ينبغي للحمس أن يتأقطوا الأقط ولا 
يسلوا السمن وهم حرم» ولا يدخلوا بينّا من شعرء ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما 
كانوا حرمّاء ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الخل إلى الحرم 
إذا جاؤوا حجابًا أو عمارًا ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا طوافهم إلا في ثياب الحمس . 


(فما شأنه هلهنا)؟ تعجب من جبير وإنكار منه لما رأى النبي ية واقمًا بعرفة فقال: هو من 
الحمس فما باله يقف بعرفة والحمس لا يقفون بها لأنهم لا يخرجون من الحرم؟ وعند الحميدي عن 
سفيان: وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس 
بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم» وعند الإسماعيلي وكانوا يقولون: نحن أهل الله لا نخرج من 
الحرم وكان سائر الناس يقف بعرفة وذلك قوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ 
[البقرة: .]١99‏ 


وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الحج . 


٥‏ - هدّفنا نررةٌ بن أب المَعْراء حدئنا على بن مُشهر عن هشام بن عروةٌ قال عروةٌ 
«كان الناسٌُ يَطوفونَ في الجاهلية عُراةً إلا الحُمْسَ ‏ والحُمْسٌُ فريش وما ولد - وكانت الخمس 
يَحتَسِبونَ على الناس» يُعطِي الرجل الرجل الثيابَ يَطوفٌ فيهاء نعطي المرأةٌ المرأة الثيابَ طوف 
فيهاء فمن لم يُعطهٍ الحُمسُ طاف بالبيتٍ عُريانًا. وكان يفيض ججماعةُ الناس من عَرفاتِ ويفيض 
الحمسٌ من ججمع. قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنَّ هلذِه الآيةَ نزلث في الحُمْس 


ثم أفيضوا من حيتٌُ أفاض الناس) قال: كانوا يُفيضونَ من جَمع فدفعوا إلى عَرفاتِ». [الحديث 
6- طرفه في: .]597١‏ 1 

وبالسند قال: (حدثنا فروة بن أبي المغراء) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة آخره راء تمدود 
وفروة بفتح الفاء والواو بينهما راء ساكنة الكندي الكوفي قال: (حدثنا علي بن مسهر) بضم الميم 
وسكون السين المهملة وكسر الهاء قاضي الموصل (عن هشام بن عروة) بن الزبير (قال عروة): أبو 
هشام (كان الناس يطوفون في الجاهلية) بالكعبة حال كونهم (عراة إلا الحمس والحمس قريش وما 
ولدت) من أمهاتهم وعبر بما دون من لقصد التعميم وزاد معمرء وكان ممن ولدت قريش خزاعة 
وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة. وعند إبراهيم الجرمي: وكانت قريش إذا خطب إليهم الغريب 
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اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم فدخل في الحمس من غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو 
عامر بن صعصعة يعني وغيرهم» وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قرشية لا 
جميع القبائل المذكورة. 


فيهاء وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم تعطه الحمس) ثيابًا (طاف بالبيت عريانًا وكان 
يفيض جاعة الناس) أي غير الحمس يدفعون (من عرفات). 


فإن قلت: هلا منعت الصرف وفيها السببان التعريف والتأنيث؟ قلت: لا يخلو التأنيث إما أن 
يكون بالتاء التي في لفظها وإما بتاء مقدرة كما في سعاد فالتي في لفظها ليست للتأنيث وإنما هي 
مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث» ولا يصح تقدير التاء فيها لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع 
المؤنث مانعة من تقديرها كما لا تقدر تاء التأنيث في بنت لأن التاء التي هي بدل من الواو 
ولاختصاصها بالمؤنث كتاء فأبت تقديرها. 


وتعقبه ابن المنير بأنه يلزمه إذا سمى امرأة بمسلمات أن يصرفه وهو قول رديء والأفصح 
تنويئه وهو يرى أن تنوين عرفات للتمكين لا للمقابلة ولم يعد تنوين ن المقابلة في مفصله بناء منه على 
أنه راجع إلى التمكين» ونقل الزجاج فيها وجهين الصرف وعدمه إلا أنه قال: لا يكون إلا مكسورًا 
وإن سقط التنوين. 


(وتفيض الحمس من جمع) به بفتح الجيم وسكون الميم أي من المزدلفة وسميت به لأن آدم اجتمع 
فيها مع حواءء وازدلف إليها أي دنا منهاء أو لأنه يجمع فيها بين الصلاتين وأهلها يزدلفون أي 
يتقربون إلى الله تعالى بالوقوف فيها 


(قال:) هشام (وأخبرني) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآبة 
نزلت في الحمس #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس4) [البقرة: ]١99‏ إبراهيم الخليل عليه أفضل 
الصلاة والسلام رواه الترمذي وقال: حسن؟ صحيح من حديث يزيد بن شيبان قال : أتانا ابن مربع 
كفن الم وسكون الراء وفتح الموحدة زيد الأنصاري ونحن وقوف بالموقف فقال: إني رسول 
رسول الله َة إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وقرىء الناس بالكسر أي الناسي يريد آدم من قوله تعالى : #فنسي€ أو المراد سائر الناس 
غير الحمس . قال ابن التين: وهو الصحيح والمعنى: أفيضوا من عرفة لا من المزدلفة» والخطاب مع 
قريش كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعًا عليهم كما مرّ فأمروا بأن يساووهم. 
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فإن قلت: ما وجه إدخال ثم هنا حيث كانت الإفاضة المذكورة بعدها هي بعينها الإفاضة 
المذكورة قبلها فما معنى عطف الأمر بها بكلمة ثم الدالة على التراخي على الأمر بالذكر المتأخر عنهاء 
وكيف موقع ثم من كلام البلغاء؟ فقال البيضاوي كالز مخشري: وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين كما 
في قولك: أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» وزاد الزمحشري: تأتي بشم لتفاوت ما بين 
الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره وبعد ما بينهماء فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من 
عرفات قال: ثم أفيضوا التفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما صواب والأخرى خطأ اه. 


وتعقبه أبو حيان فقال: ليست الآية كالمثال الذي مثله» وحاصل ما ذكر أن ثم تسلب الترتيب 
وأن لها معنى غيره سماه بالتفاوت والبعد لما بعدها مما قبلها ولم يجر في الآية أيضًا ذكر الإفاضة الخطأ 
فتكون ثم في قوله: #ثم أفيضوا» جاءت لبعد ما بين الإفاضتين وتفاوتهما ولا نعلم أحدا سبقه إلى 
إثبات هذا المعنى لثم اه. 

وقيل (لإثم أفيضوامن حيث أفاض الناس 4) وهم الحمس أي المزدلفة إلى منى بعد الإفاضة 
من عرفات اه. 

فيكون المراد بالناس هنا المعهودين وهم الحمس ويكون هذا الأمر أمرًا بالإضافة من المزدلفة إلى 
منى بعد الإفاضة من عرفات. 

(قال:) عروة ولابن عساكر: قالت أي عائشة (كانوا) أي الحمس (يفيضون من جمع) من 
المزدلفة (فدفعوا) بضم الدال المهملة مبنيًا للمفعول أي أمروا بالذهاب (إلى عرفات) حيث قيل لهم 
أفيضواء وللكشميهني : فرفعوا بالراء بدل الدال» ولمسلم: رجعوا إلى عرفات يعني أمروا أن يتوجهوا 
إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا منها. 


۲ - باب السّير إذا دقع من عَرَفةَ 

(باب السير إذا دفع من عرفة). 

7 هفنا عبد الله بن يوس أخبرّنا مالك عن هشام بن عُروةٌ عن أبيه بأنه قال 'سْيْلَ 
EL‏ كيف" كان رسو الله ارقي جو الداع جين قم ؟ قال" كان يسيرٌ 
العَنَقّه فإذا وَجَدَ فَجْوَةٌ نَضّ)ا. قال هشام : والنّص فوق العئّقٍ . قال أبو عبد اللّه : فَجِوَّة: مُنسَع ) 
والجمع فجوات وفجاء. وكذلك رَكوة وركاء. مَناص ليس حينَ فرار. [الحديث ١15‏ طرفاه 
فى: ۲۹۹۹ .]55١*”‏ 


وبالسند قال الماك رياد اي 0 ا نس 


كتاب الحج/ باب 97/ حديث ۱١١۷‏ ۱۸۹ 


حب رسول الله ية (وأنا جالس) أي معه والواو للحال (كيف كان رسول الله يك يسير في حجة 
الوداع حين دفع)؟ أي انصرف من عرفات إلى المزدلفة وسمي دفعًا لازدحامهم إذا انصرفوا فيدفع 
بعضهم بعضًا (قال) أسامة. 

(كان) عليه الصلاة والسلام» ولأبي الوقت: فكان (يسير العنق)» بفتح العين والنون منصوب 
على المصدر انتصاب القهقرى في قولهم رجع القهقرى» أو التقدير يسير السير العنق وهو السير بين 
الإبطاء والإسراع (فإذا وجد) عليه السلام (فجوة) بفتح الفاء وسكون الجيم أي متسعًا (نص) بفتح 
النون والصاد المهملة المشددة أي سار سيرًا شديذا يبلغ به الغاية. 


(قال هشام): هو ابن عروة (والنص فوق العنق) أي أرفع منه في السرعة (فجوة) وللمستملي 
قال أبو عبد الله: أي البخاري فجوة (متسع)»› يريد المكان الخالي من المارة (والجميع) بكسر الميم 
والتحتية الساكنة (فحوات وفحاء) بكسر الفاء والمد (وكذلك ركوة) بفتح الراء (وركاء) بكسرها مع 
المد (مناص) بالرفع ويجوز زجره على الحكاية للفظ القرآن (ليس حين فرار) بنصب حين خبر ليس 
واسمها محذوف تقديره: ليس الحين حين هرب يشير المؤلف ذا إلى أنه ليس النصر والمناص أحدهما 

وحديث الباب أخرجه أيضًا في الجهاد والمغازي› ومسلم في المناسك وكذا أبو داود والنسائي 
وابن ماجة. 


۳ - باب النْرْولٍ بين عرفة وجمع 
(باب النزول بين عرفة وجمع) لقضاء حاجته أي حاجة كانت وليس من المناسك . 
كريب مُولى ابن عباس عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما «أنَ النبيّ كَل حيثُ أفاض من غَرفة 
ال إلى 'الشعت فف اجه كرا فقلث با ؤسول: الله اتل ؟ فقال: الملا أمامك 4 


والسند قال (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد الأسدي الكوفي قال: (حدثنا حماد بن زيد) هو ابن 
درهم (عن يحيئ بن سعيد) الأنصاري (عن موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف (عن كريب 
مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن النبى كَل حيث أفاض من عرفة) بلفظ 
ارا "كال افر اقرا يدير ولس ري وال ن بار ن ال سيك ب ت 
وهو أصوب لأنه ظرف زمان وحيث ظرف مكان (مال) أي عدل (إلى الشعب) بكسر الشين المعجمة 
الطريق بين الجبلين (فقضى حاجته) أي استنجى (فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟) بهمزة 
الاستفهام (فقال) عليه الصلاة والسلام: 


۱4۰ كتاب الحج/ باب ۹۳/ حديث ۱۹٦۹۸‏ و ۱١١۹‏ 


(الصلاة أمامك) بفتح الهمزة أي مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة» والصلاة: رفع 
مبتدأ خبره محذوف تقديره الصلاة حاضرة أو الخبر الظرف المكاني المستقرء ويجوز النصب بفعل 
مقدر. وهذا الحديث سبق في باب إسباغ الوضوء. 

4 هدَّتضا موسی بن إسماعيلَ حَدّتَنا جُوَيرِية عن نافع قال «كان عبد اللَّهِ بن عمرَّ 
رضي الله عنهما َجمح بين المرب واليشاء بجني قية الايد ت ایا 
رسو الله وليه فيَدحُلُ فينِض ويتوضاً ولا ُصلي حتى يُصلي بجَنع». 


وبه قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدثنا جويرية) تصغير جارية ابن 
أسماء الضبعي البصري (عن نافع) مولى ابن عمر (قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
يجمع بين المغرب والعشاء) جمع تأخير (بجمع) بالمزدلفة (غير أنه) في معنى الاستثناء المنقطع أي كان 
يجمع بينهما بمزدلفة لكن بهذه الهيئة وهي أنه (يمرّ بالشعب الذي أخذه) أي سلكه (رسول الله يك 
فيدخل) فيه (فينتفض) بفاء وضاد معجمة من الانتفاض وهو كناية عن قضاء الحاجة أي يستنجي 
(ويتوضأ ولا يصلي) شيئًا (حتى يصلي بجمع) وهو المزدلفة كما مرّ. 


۹ _ هدَضنا قُتَيبِةٌ حدّنّنا إسماعيلٌ بن جعفر عن محمد بن أبي حَرْملّة عن كريب مول 
ابن عباس عن أسامةٌ بن زيدٍ رضيّ الله ا ا ال عزن رفاك فلا 
بلع رسول الله كَل الشّعبَ 0 الذي دُونَ المُردَلفة أناحّ فبال» يي 
فرصا راختفا ففلف + الصا يا رسول الل قال > الصلاة أمامك فر ك سوك الله هة 


حتى أتى المُرْدَلِفَة فصلّى» ثم رَدِفْ الفضلٌ سول الله الا غداةً ج 


وبه قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدثنا إسماعيل بن جعفر) الأنصاري مولى زريق 
المؤدب (عن محمد بن أبي حرملة) مولى آل حويطب (عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما أنه قال: ردفت رسول الله يَلةْ) بكسر الدال ردفت أي ركبت وراءه (من عرفات» 
فلما بلغ رسول الله يك الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة) أي قربها (أناخ) راحلته (فبال» ثم جاء 
فصببت عليه الوضوء) بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به (توضأ) ولأبي ذرء وابن عساكر: فتوضاً بفاء 
العطف (وضوءًا خفيفا) إما بأنه مرة مرة أو خفف استعمال الماء على خلاف عادته قال أسامة 
(فقلت : الصلاة يا رسول الله). رفع على تقدير حضرت الصلاة أو نصب بفعل مقدر (قال:) عليه 
الصلاة والسلام : 

(الصلاة) حاضرة (أمامك) بفتح الهمزة ويجوز نصب الصلاة بفعل مقدر كما مرّء (فركب 
رسول الله ية حتى أتى المزدلفة فصلى) المغرب والعشاء لم يبدأ بشيء قبل الصلاة» (ثم ردف 


كتاب | لحج/ باب 45/ حديث ۱۹۷۰ و ۱١۷۱‏ ۹۱ 


الفضل) بن العباس (رسول الله كَلِض) أي ركب خلفه فالفضل رفع على الفاعلية (غداة جمع) أي غداة 
الليلة التي كان فيها الجمع وهي صبيحة يوم النحر. 

٠‏ _ قال كُرَيبٌ «فأخيرنى عبد الله بن عباس رضئ الله عنهما عن الفَضل أن 
رسول الله ية لم يرل يُلبّي حتى بلغ الجمرةً». 

(قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل) بن عباس «أن 
رسول الله ية لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» التي بالعقبة فقطع التلبية حين بلوغهاء وهذا الحديث 
رواه مسلم. 


4 - باب أمر النبي يي بالسّكينة عند الإفاضةء وإشارته إليهم بالسّوط 


(باب أمر النبي كَلِِ) أصحابه (بالسكينة) بالوقار (عند الإفاضة) من عرفة (وإشارته إليهم 
بالسوط) بذلك . 


١‏ _ هقط سعيد بِنُ أبي مريمَ حدَّنّنا إبراهيمٌ بن سُوَيدٍ حدّئّني عمرُو بُ أبي عمرو 
مول المطلب أخبرني سعيدُ بن جُبِيرٍ مَولى والبة الكوفي حدَّنّي ابن عباس رضي الله عنهما «أنه 
دَفْعَ مع النبيّ َل يوم عرفة» فسمع النبي كله وراءه رَجْرَا شديدًا وضَربًا وصّونًا للإبل» فأشارَ 
بسَوطه إليهم وقال: أيّها الناس» عليكم بالسّكينة» فإِنَ البرّ ليس بالإيضاع». 


أؤضعوا: أسرّعوا. خلالكم منّ التخلّل بينكم. لوفجُزنا خلالهما»: بينهما. 


وبالسند قال: (حدثنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي 
البصري قال : (حدثنا إبراهيم بن سويد) بضم السين وفتح الواو ابن حيان المديني روى له البخاري 
هذا الحديث فقط وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة. قال ابن حبان: في الثقات ربما أتي بمناكير لكن 
که ذا وا وقد ثاينه افيه ليما ويلا عند الاستماعيل ركذا غير لقال دی بالإقراذ 
(عمرو بن أبي عمرو) بفتح العين فيهما (مولى المطلب قال: أخبرني) بالإفراد (سعيد بن جبير) بضم 
وفتح الموحدة (مولى والبة) بلام مكسورة وموحدة مفتوحة لا ينصرف للعلمية والتأنيث بالهاء (الكوفي) 
وقتله الحجاج سنة خمس وتسعين قال: (حدثني) بالإفراد (ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع) 
انصرف (مع النبي كلِهِ) من عرفات (يوم عرفة فسمع النبي ييا وراءه زجرًا) بفتح الزاي وسكون 
الجيم صياحًا (شديدًا وضربًا) زاد في غير رواية أبي الوقت كما في اليونينية وعزاها غيره لكريمة 
فقط : وصونًا وكأنه تصحيف من ضربا وعطف عليه (للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال) : 


(أيها الناس» عليكم بالسكينة)» أي الزموا الرفق وعدم المزاحمة في السير ثم علل ذلك بقوله 
«فإن البر» بكسر الموحدة أي الخير (ليس بالإيضاع) بكسر الهمزة وبالضاد المعجمة وآخره عين مهملة 


۱۹۲ كتاب الحج/ باب 948/ حديث ۱۹۷۲ 


وهو حمل الدابة على إسراعها في السير. يقال: وضع البعير وغيره أسرع في سيره وأوضعه راكبه أي 
ليس البر بالسير السريع» ثم قال المؤلف مفسرًا للإيضاع على عادته: (أوضعوا): معناه (أسرعوا) 
ركائبهم (خلالكم) من التخلل بينكم» (#وفجرنا خلالهما4) [الكهف: ۳۳]ء أي: (بينهما) وفي 
الفرع وأصله مكتوب على وصونًا علامة السقوط لأبي الوقت ثم كتب على بينهما «إلى) . 


ذكر خلالكم استطرادًا لبقية الآية ثم الآية الأخرى بسورة الكهف تكثيرًا لفرائد الفوائد اللغوية 
رحمه الله وأثابه» وهذا الحديث من أفراد المؤلف والله أعلم . 


16 باب الجمع بِينَ الصّلاتين بالمزدلفة 
(باب) استحباب (الجمع بين الصلاتين) ال مغرب والعشاء فى وقت الثانية (بالمزدلفة) قيذه 
الدارمي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والطبري والعمراني بما إذا لم يجش فوت 
الاختيار للعشاءء فإن خشيه صلى بهم في الطريق» ونقله القاضي أبو الطيب وغيره عن النص قال 
في شرح المهذب: ولعل إطلاق الأكثرين محمول على هذا. 


۲ _ هنا عبد الله بن يوسفّ أخبرَنا مالك عن موسى بن عُقبَةَ عن كُريبِ عن 
اه بق ذا رضي ي اللَهُ عنهما أنه سمِعَهُ يقول دقُع رسول الله يله من عرفةًء فنزل الشَّعبَ فبال» 
ثم توضأ ولم يُسْبغْ الؤضوء “فلك :4+ الضقةة ا امك جا ال دل توما 
0 ثم أقِيمَتِ الصلاهٌ هُ فصلّى المغربء ثم ناح كل إنسانٍ بَعيرَهُ في مَنزِلِهء ثم أَقِيمَتِ الصلاهٌ 

فصلىء ولم يُصل بينهما». 


وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن 
موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف المدني (عن كريب) مولى ابن عباس (عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما أنه سمعه) حال كونه (يقول: دفع رسول الله ية من عرفة) أي رجع من وقوف 
عرفة بعرفات لأن عرفة اسم لليوم وعرفات بلفظ الجمع اسم للموضع وحينئذ فيكون المضاف إليه 
محذوفًا لكن على مذهب من يقول ان عرفة اسم للمكان أيضًا لا حاجة إلى التقديرء (فنزل الشعب) 
الأيسر الذي دون المزدلفة (فبال) ولأبي ذر وابن عساكر: بإسقاط الفاء (ثم توضأ) وضوءًا شرعيًا أو 
استنجى وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة» (ولم يسبغ الوضوء) أي 
خففه أو لم يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضهاء د 
فيكون شرعيًا. ويؤيد هذا قوله في رواية وضوءًا حفيمًا لأنه لا يقال في الناقص خفيف. قال أسامة 
(فقلت : له) عليه الصلاة والسلام: حضرت (الصلاة) أو نصب بفعل مقدر؟ (فقال :) عليه الصلاة 
والسلام : 


كتاب الحج/ باب 45/ حديث ۱۹۷۳ ۱۹۳ 


(الصلاة أمامك) مبتدأ وخبر أي موضع هذه الصلاة قدامك وهو المزدلفة فهو من باب: ذكر 
الحال وإرادة المحل أو التقدير وقت الصلاة قدّامك فالمضاف فيه محذوف إذ الصلاة نفسها لا توجد 
قبل إيجادها وعند إيجادها لا تكون أمامه. قال الحنفية: فيكون المراد وقتها فيجب تأخيرها وهو 
مذهب أبي حنيفة ومحمدء فلو صلى المغرب في الطريق لم يجز وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر. وقال 
المالكية : يندب الجمع بينهما وظاهره أنه لو صلاهما قبل إتيانه إليها أجزأه لأنه جعل ذلك مندوبًاء 
والذي في المدونة أنه يعيدهما إلا أنها عند ابن القاسم على سبيل الاستحباب. وقال ابن حبيب: 
يعيدهما أبدًا وقال الشافعية: لو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو صلى 
كل صلاة في وقتها جاز وإن خالف الأفضلء وفي الحديث تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة 
للصلوات الخمس ببيان فعله عليه الصلاة والسلام. 


(فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ) أي الوضوء فحذف المفعول. قال الخطابي: إنما ترك إسباغه حين 
نزل الشعب ليكون مستصحبًا للطهارة في طريقه وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي به. فلما نزل المزدلفة 
وأرادها أسبغه. ويحتمل أن يكون تجديدًا وأن يكون عن حدث طرأء واستبعد القول بأن المراد بقوله: 
لم يسبغ الوضوء اللغوي وأبعد منه أن المراد به الاستنجاء» وما يقوّي استبعاده رواية المؤلف السابقة 
في باب : الرجل يوضىء صاحبه عن أسامة أنه ميه عدل إلى الشعب فقضى حاجته فجعلت أصب 
الماء عليه ويتوضأً إذ لا يجوز أن يصب عليه أسامة إلا وضوء الصلاة لأنه كان لا يقرب منه أحد وهو 
على حاجته . 


(ثم أقيمت الصلاة فصلى) عليه الصلاة والسلام بالناس (المغرب) أي قبل حط الرحال كما جاء 
مصرحًا به في رواية أخرى » (ثم أناخ كل إنسان) منا (بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى) عليه 
الصلاة والسلام بالناس صلاة العشاء (ولم يصل) نفلاً (بينهما) لأنه يخل بالجمع لأن الجمع يجعلهما 
كصلاة واحدة» فوجب الولاء كركعات الصلاة» ولولا اشتراط الولاء لما ترك عليه الصلاة والسلام 
الرواتب» لكن هذا فيه تفصيل بين جمع التقديم فيخل وبين جمع التأخير فلا كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى بيانه عن قريب» والله الموفق . 


75 باب من جَمع بينهما ولم يَتطوّع 
(باب من جمع بينهما) أي بين العشاءين بالمزدلفة (ولم يتطوع) بينهما ولا على أثر واحدة منهما. 


۷۳ ۔ هفشا دم حدَّثنا ابن أبي ؤئب عن الزُهريٌ عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرَ 
رضي الله عنهما قال: «جَمعَ النبيُ َة بِينَ المغرب والعشاءٍ بِجَمْع. كل واحدةٍ منهما بإقامة ولم 
سبح بيُنهماء ولا على إِنْرِ كل واحدة منهما». 


١ ٠ / e / a شاو‎ | 


145 كتاب الحج/ باب 85 حديث ۱۹۷٤‏ 


وبالسند قال: (حدثنا آدم) بن أبي أياس عبد الرحملن قال: (حدثنا ابن أي ذئب) هو محمد بن 
عبد الرحملن بن أبي ذئب المدني (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سالم بن عبد اللّه) بن 
عمر (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال): 

(جمع النبي ب بين المغرب والعشاء بجمع) بسكون الميم بعد فتح الجيم أي المزدلفة وسقط 
لأبي ذر لفظة بين فقوله المغرب نصب عل المفعولية والعشاء عطف عليه (كل واحدة منهما) من 
العشاءين (بإقامة ولم يسبح) أي لم يتنفل (بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما) بكسر الهمزة وسكون 
المثلثة من أثر بمعنى أثر بفتحتين أي عقبها أي لم يصل بعد كل واحدة منهماء وليس المراد أنه لم يتنفل 
لا بينهما ولا بعدهما لأن المنفي التعقيب لا المهلة» وحينئذ فلا ينافي قولهم باستحباب تأخير سنة 
العشاءين عنهماء ومذهب الشافعية: أنه إذا جمع بين الظهر والعصر قدّم سنة الظهر التي قبلها وله 
تأخيرها سواء جمع تقديمًا أو تأخيرّاء وتوسيطها إن جمع تأخيرًا سواء قدم الظهر أو العصر وأخر 
سنتها التي بعدهاء وله توسيطها إن جمع تأخيرًا وقدم الظهر وأخر عنهما سنة العصرء وله توسيطها 
وتقديمها إن جمع تأخيرًا سواء قدم الظهر أم العصر وإذا جمع بين المغرب والعشاء أخر سنتهماء وله 
توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرًا وقدم المغرب» وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرًا وقدم العشاء 
وما سوى ذلك ممنوعء وهذا كله بناء على أن الترتيب والولاء شرطان في جمع التقديم دون جمع 
التأخير» والأولى من ذلك تقديم سنة الظهر أو المغرب المقدمة وتأخير ما سواها على كل تقدير. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الحج وكذا النسائي. 

64 - قفا خالد بن مَخْلدِ حدَّنّنا سليمانُ بن بلا حدَّنّنا يحيئ بن سعيدٍ قال أخبرّني 
عَدِيُ بن ثابتٍ قال حدَّنّني عبد الله بن يزيد الخَطمئُ قال حدَّئّني أبو أيوب الأنصاري «أنَّ 
رسول الله ٠‏ ولي بجمع في َة الوداعٍ المغربٌ والعشاءَ بالمُزدلفة». [الحديث ١7174‏ طرفه ي : 
€[ 


(عبد الله بن يزيد الخطمي) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة نسبة إلى خطمة فخذ من 
الأوس ويزيد من الزيادة (قال: حدثني) بالإفراد (أبو أيوب) خالد (الأنصاري) رضي الله عنه. 


ا الله eS‏ 0 ل 
و ا e‏ 


كتاب الحج/ باب ۹۷/ حديث ۱٦۷١‏ 146 
باب من أذَّنَ وأقامَ لكل واحدةٍ منهما 


(باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما) أي من العشاءين بالمزدلفة. 


٥‏ _ هدّقنا عمزو بن خالدٍ حدتنا زهيرٌ حدّنّنا أبو إسحلقّ قال: سمعتٌ عبد الرحملن بنّ 
يزيد يقول: احج عبد اللَّهِ رضي الله عنهء فأتينا المزدلفة حينَ الأذانٍ بالعَتَمة أو قَرِيبًا من ذلك 
فأمر رجلا فأذْنَ وأقام» ثمٌ صلی المغربَ» وصلَّى بعدّها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشّىء ثم أمَرَ 
اى رجلا فأَذْنَ وأقام» قال عمرٌو لا أعلمٌ الشكّ إل من زُهِيرٍ «ثمّ صلَّى العشاءً ركعتّين. فلمًا 
طَلّع الفجرٌ قال: إن النبيّ بي كان : لا يُصلي هلذِهِ الساعةً إلا هلذِه الصلاةً في هلذا المكانٍ من هلذا 
اليوم . قال عبدُ اللّه: هما صلاتان تُحوّلانٍ عن وقتِهما: صلاهٌ المغرب بعدّما يأتي الاس المزدلفةًء 
والفجرٌ حينَ يَبْرْعْ الفجرٌء قال : رأيتُ النبيّ كل يَفعلُه؛. [الحديث ٠٠۷١‏ طرفاه في: 21547 
[AY‏ 


خديج الجعقي تقال : ا ل ا 
حال كونه (يقول: حج عبد الله) بن مسعود (رضي الله عنه) زاد النسائي هنا: فأمرني علقمة أن 
علدت انا لرحظ سن لان بجنا اردنت N‏ آي من 
صل المغرب». ويل بده . بحسا ان ا قات a E‏ 
(فتعشى ثم أمر ‏ أرى رجلا -) بضم الهمزة يعني أنه أمر فيما يظنه لا فيما يعلمه يقيئًا (فأذن وأقام 
قال عمرو:) شيخ المؤلف (لا أعلم الشك) في قوله أرى فأذن وأقام (إلا من زهير) المذكور في 
السندء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عمر وعنه ولم يقل 
ما قاله عمروء (ثم صلى العشاء ركعتين) فيه الأذان والإقامة لكل من الصلاتين» وهذا مذهب 
مالك. قال ابن عبد البر: وليس لهم في ذلك حديث مرفوع اه. 

لكن حمل الطحاوي حديث ابن مسعود هذا على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا 
ليجمع بهم» قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى تكلفه وقد اختلفت طرق الحديث في الأذان والإقامة 

الإقامة لكل منهما بغير أذان كما سبق قريبًا من حديث ابن عمر. 

أو الإقامة لهما مرة واحدة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن جبير عن 
ابن عمر. 


ل كتاب الحج/_باب ۹۷/ حديث ٠١۷١‏ 


أو الأذان مرة مع إقامتين رواه مسلم وغيره في حديث جابر الطويل وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية والحنابلة . 

أو مع الأذان إقامة واحدة رواه النسائي من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو مذهب 
الحنفية» أو الأذان والإقامة لكل منهما كما فى حديث هذا الباب ورواه النسائى أيضًا. 


وقول ابن عبد البر: لا أعلم في هذا الباب حديئًا مرفوعًا إلى النبي كله بوجه تعقبه الحافظ 
زين الدين العراقي في شرح الترمذي بأن ابن مسعود قال: في آخر هذا الحديث كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى: رأيت النبي كك يفعله فإن أراد به جمع ما ذكره في الحديث فهو إِذًا مرفوع وإن 
أراد به كون هاتين الصلاتين في هذين الوقتين وهو الظاهر فيكون ذكر الأذانين والإقامتين موقوفًا 
عليه اه. 

والوجه السادس: ترك الأذان والإقامة فيهما رواه ابن حزم في حجة الوداع عن طلق بن 
حبيب عن ابن عمر من فعله» ويمكن الجمع بين أكثرها فقوله: بإقامة واحدة أي لكل صلاة أو عل 
صفة واحدة لكل منهما ويتأيد برواية من صرح بإقامتين» وقول من قال: كل واحدة بإقامة أي ومع 
إحداهما بأذان» ويدل عليه رواية من قال بأذان وإقامتين. ومذهب الشافعية: أنه يسن الأذان للفرض 
الأول دون الثاني في جمع التقديم لفعله كَل بعرفة رواه مسلم. وحفظا للولاء ويسن للفرض الثاني 
في جمع التأخير أن ابتدأ بالفرض الثاني لأنه في وقته ولم يتقدمه فرض دون الأول لأنه كالفائت فإن 
ابتدأ بالأول فلا يؤذن له كالفائت على ما صححه الرافعي ولا للثاني لتبعيته للأول وحفظا للولاء» 
ولأنه ب جمع بين العشاءين بمزدلفة بإقامتين كما في الحديث السابق في الباب الذي قبل هذا 
الباب» ونص عليه الشافعي كما رأيته في المعرفة للبيهقي بلفظ قال الشافعي : ويصلي بالمزدلفة 
بإقامتين إقامة للمغرب وإقامة للعشاء ولا أذان» لكن الأظهر في الروضة أنه يؤذن للفرض الأول 
لأنه ب جمع بينهما بمزدلفة بأذان وإقامتين كما رواه الشيخان من حديث جابر وهو مقدم على الذي 
قبله لأن معه زيادة علم. 

(فلما طلع الفجر) أي صلى صلاة الفجر فالجواب محذوف» وللمستملي والكشميهني وابن 
عساكر: فلما حين طلع الفجر أي لما كان طلوعه وفي نسخة: فلما كان حين طلع الفجر. 

قال في المصابيح: الظاهر أن كان تامة وحين فاعلها غير أنه أضيف إلى الجملة الفعلية التي 
صدرها ماض فبني على المختار ويجوز فيه الإعراب» وقال الزركشي: ويروى: فلما أحس وقت 
طلوع الفجر من الإحساس (قال): 
(إن النبي كك كان لا يصلي هذه الساعة) بالنصب (إلا هذه الصلاة) بالنصب أيضًا (في هذا 
المكان من هذا اليوم) (قال عبد اللّه): يعني ابن مسعود (هما صلاتان تحولان) بالمثناة الفوقية المضمومة 
أو بالتحتية مع فتح الواو المشددة (عن وقتهما): المستحب المعتاد» وليس المراد بالتحويل إيقاعهما قبل 


كتاب الحج/ باب ۹۸/ حديث 5/أا5ا /اة ١‏ 


دخول الوقت المحدود لهما في الشرع قاله المهلب (صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة)» وقت 
العشاء (والفجر حين يبزغ الفجر). بزاي مضمومة وغين معجمة أي يطلع فتحولت بتقديمها عن 
الوقت الظاهر لكل أحد فقدمت إلى وقت منهم من يقول طلع الفجرء ومنهم من يقول: لم يطلع 
لكن النبي ية تحفق طلوعه إما بوحي أو بغيره» والمراد به المبالغة في التغليس على باقي الأيام ليتسع 
الوقت لما بين أيد.هم من أعمال يوم النحر من المناسك . 


(قال) أي ابن مسعود: (رأيت النبي بي يفعله) الظاهر أن الضمير يرجع إلى فعل الصلاتين 
في هذين الوقتين أو إلى جميع ما ذكره فيكون مرفوعًا كما سبق قريبًا تقريره . 
وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا وكذا النسائي. 


۸ - باب من قدَّم ضَعَفةَ أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة 
ويدعون» ويُقدْمُ إذا غابَ القمرٌ 
(باب من قدم ضعفة أهله) بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف النساء والصبيان 
والمشايخ العاجزين وأصحاب الأمراض ليرموا قبل الزحمة (بليل) أي في ليل من منزله بجمع (فيقفون 
بالمزدلفة) عند المشعر الحرام أو عند غيره منها (ويدعون) ويذكرون بها (ويقدم) بكسر الدال المشدة 
(إذا غاب القمر) عند أوائل الثلث الأخيرء فهو بيان لقوله: بليل إذ هو شامل لجميع أجزائه فبينه 
بقوله إذا غاب القمر. 


11707 هقط يحيئ بِنُ بُكير حدّئّنا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب قال سالمٌ «وكان 
عبدُ الله بن عمرٌ رضي اللّهُ عنهما يُقدّم ضعفة أهله فيقفونَ عندٌ المَشعَرٍ الحرام بالمزدلفة بليل 
فاو اا ا یرو قبل" أذ ا ا و ی ی عن كله وى 
لصلاة الفجرء ومنهم من يَقَدَمُ بعد ذْلِكَء فإذا َدِموا رَمَوًا الجمرةً. وكان ابن عمرّ 
رضي الله عنهما يقول: أرْخصٌ في اولك رسول الله بلدا . 


وبالسند قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) المصري قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام المصري 
(عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري المدني. (قال سالم): هو ابن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب (وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله) النساء والصبيان 
والعاجزين من منزله الذي نزله بالمزدلفة إلى منى خوف التأذي بالاستعجال والازدحام (فيقفون عند 
المشعر) بفتح الميم المشعر ويجوز كسرها (الحرام بالمزدلفة) الذي يحرم فيه الصيد وغيره لأنه من الحرم 
أو لأنه ذو حرمة وسمي مشعرًا فيما قاله الأزهري لأنه معلم للعبادة» وهو كما قاله النووي كابن 


١ 14۸‏ كتاب | لحج/ باب ۹۸ حديث ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ 


الصلاح جبل صغير بآخر المزدلفة يقال له : : «قزح) بضم القاف وفتح الزاي آخره حاء مهملة وهو منها 
لأنه ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر. 

وقد استبدل الناس الوقوف به على بناء محدث هناك يظنونه المشعر وليس كما يظنون» لكن 
يحصل بالوقوف عنده أصل السنة أي وكذا بغيره من مزدلفة على الأصح» وقال المحب الطبري: هو 
بأوسط المزدلفة وقد بني عليه بناء» ثم حكى كلام ابن الصلاح ثم قال: والظاهر أن البناء إنما هو 
على الجبل والمشاهدة تشهد له. قال: ولم أر ما ذكره ابن الصلاح لغيره. وقال ابن الحاج: المزدلفة 
والمشعر وأجمع وقزح أسماء مترادفة اه. 


وا معروف أن المشعر موضع خاص بالمزدلفة ويحصل أصل السئّة بالمرور وإن لم يقف كما في 
عرفة. نقله في الكفاية عن القاضي وأقره (بليل) أي في ليل (فيذكرون الله عز وجل) ويدعونه (ما 
بدا لهم) من غير همز أي ما ظهر لهم وسنح في خواطرهم وأرادوا (ثم يرجعون) إلى منى »2 ولسلم: 
ثم يدفعون. قال في الفتح: وهو أظهر (قبل أن يقف الإمام) بالمشعر الحرام أو بالمزدلفة» ولأبي 
الوقت: ثم يرجعون ما بدا لهم قبل أن يقف الإمام (وقبل أن يدفع) إلى منى» (فمنهم من يقدم) 
بفتح الياء والدال وسكون القاف بينهما (منى) بالصرف (لصلاة الفجر) أي عند صلاة الفجر فاللام 
للتوقيت لا للعلةء (ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الحمرة) الكبرى وهي جمرة العقبة . 


(وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص) بهمزة مفتوحة وسكون الراء فعل ماض 
وفاعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات كما في الفتح: رخص بدون همزة 
وتشديد الخاء وهو أوضح في المعنى اس الف د ال لا مق ارج عبد العلاء (في 
أولئك) أي الضعفة (رسول الله يكله) . 


۷ ۔ ھققغا سليمانُ بن حرب حَدّنّنا حمّادُ بن زيدٍ عن أيوبَ عن عِكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال (بَعئّنى رسول الله يي من جَمْع بليل». [الحديث ٠١۷۷‏ طرفاه فى 
١ . [A03 C(۷‏ 
ا eT‏ ن عساكر: النبي MN ai‏ 
قيده الشافعي وأصحابه بالنصف الثاني . 
رضي الله عنهما يقول الس انين ME SE‏ 


كتاب الحج/ باب ۸/ حديث ۱۹۷۹ 14۹۹ 


وبه قال: (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (قال: أخبرني) 
بالإفراد (عبيد الله بن أبي يزيد) بضم العين مصغرًا المكي مولى آل قارظ بن شيبة الكناني أنه (سمع 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول) «أنا من قدم النبي كه ليلة المزدلفة في ضعفه أهله» إلى منى . 


1۷٩‏ علق د ع رح حا الح را لجان ايا بن أ 
«أنها نزلَث ليله جمع عند المزدلفة فقامّث تُصلّي» فصلّت ساعةٌ ثم قالت: يا بُنِنّ هل غاب القمرٌ؟ 
قلت: لا. فصلَّتُ ساعةً ثم قالت: هل غاب القمرٌ؟ قلت: نعم. قالت: E‏ ارتلا 
ومَضْيئاء حتى رمّتٍ الجمرةً. ثم زجعث فصلَتٍ الصبحٌ في منزلها. فقلتٌ لها: هنتا ما أرانا إلا 
قد غَلَسْنَا. قالت: يا بيٌ» إن رسول الله كَل أَِنَ للظعُن». 


وبه قال: (حدثنا مسدد عن يحيئ) القطان (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (قال: 
حدثني) بالإفراد ولأبي ذرء وان غساكر: حدثنا (غبد: اللّه) بن كيسان (مول اسما بعت أي يكز 
(عن أسماء) رضي الله عنها (أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت:) 
لعبد الله بن كيسان (يا بني) بضم الموحدة مصغرًا (هل غاب القمر؟) قال ابن كيسان (قلت: لا 
فصلت ساعة ثم قالت؟) له (هل) ولأبي ذر: ثم قالت: يا بني هل (غاب القمر؟) قال: (قلت: 
نعم) غاب (قالت: فارتحلوا) بكسر الحاء أمر من الارتحال (فارتحلنا ومضينا) بها ولأبوي ذر والوقت 
وابن عساكر: فمضينا بفاء العطف بدل الواو (حتى رمت الجمرة) الكبرى (ثم رجعت) إلى منزلها 
بمنى (فصلت الصبح في منزلها) . 


وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله ية أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت» واستدل به على أنه يدخل 
وقت الرمي بنصف ليلة النحرء ووجهه أنه عليه الصلاة والسلام علق الرمي بما قبل الفجر وهو 
صالح لجميع الليل ولا ضابط له فجعل النصف ضابطا لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله ولأنه وقت به 
للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح فكان وقنًا للرمي كما بعد الفجر ومذهب الالكية والحنفية يحل 
بطلوع الفجر وقبله لخو حتى للنساء والضعفةء والرخصة في الدفع ليلا إنما هي في الدفع خوف 
الزحام والأفضل الرمي من طلوع الشمس . 

وفي سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث ابن عباس : أنه عليه الصلاة والسلام قال لغلمان 
بني عبد المطلب: «لا ترموا حتى تطلع الشمس» وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع 
الشمس فمن لم يرخص له أولى» NESS E‏ 
في حديث ابن عباس على الندب» ويؤيده حديث ابن عباس عند الطحاوي قال : بعثني النبي ييا 
مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر. 
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(فقلت لها يا هنتاه) بفتح الهاء وسكون النون وبعد المثناة الفوقية ألف آخره هاء ساكنة أي يا 
هذه (ما أرانا) بضم الهمزة أي ما أظن (إلا قد غلسنا) بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وسكون 
السين المهملة أي تقدمنا على الوقت المشروع (قالت: يا بني إن رسول الله ية أذن للظعن) بضم 
الظاء المعجمة والعين المهملة ويجوز سكونها جمع ظعينة المرأة في الهودج» واستدل بقولها: أذن على 
عدم وجوب المبيت بالمزدلفة إذ لو كان واجبًا م يسقط بعذر الضعف كالوقوف بعرفة وهو مذهب 
المالكية . 


قال الشيخ خليل: وندب بياته بها وإن لم ينزل فالدم أي على الأشهر وهذا ما صححه 
الرافعي» وصحح النووي وجوبه على غير المعذور بخلاف المعذور كالرعاء وأهل سقاية العباس أو له 
مال يخاف تلفه بالمبيت أو مريض يحتاج إلى تعهده أو أمر يخاف فوته. 

قال النووي: ويحصل المبيت بمزدلفة بحضورها لحظة في النصف الثاني كالوقوف بعرفة نص 
عليه في الأم» وبه قطع جمهور العراقيين وأكثر الخراسانيين وقيل: يشترط معظم الليل كما لو حلف 
لا يبيتن بموضع لا يحنث إلا بمعظم الليلء وهذا صححه الرافعي ثم استشكله من جهة أنهم لا 
يصلونها حتى يمضي ربع الليل مع جواز الدفع منها بعد نصف الليل» وقال أبو حنيفة: بوجوب 
المبيت أيضًا. 

۰ ۔_ شا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدَّنّنا عبد الرحمئن ‏ هو ابن القاسم ‏ عن 
القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استذَنَتْ سَودةٌ النبيّ يا ليل جمع ‏ وكانت ثقيلة نّنٍطة ‏ 
أَذْنَّ لها» [الحديث ١78٠‏ طرفه في : .]١541‏ ْ 

وبه قال: (حدثنا محمد بن كثير) بالمثلثة العبدي البصري وهو ثقة ولم يصب من ضعفه قال: 
(أخبرنا سفيان) الثوري قال : (حدثنا عبد الرحملن هو ابن القاسم عن القاسم) بن محمد بن أب بكر 
الصديق والقاسم هو والد عبد الرحملن (عن عائشة) عمة القاسم (رضي الله عنها قالت) (استأذنت 
سودة) بنت زمعة أم المؤمنين (النبي بَا ليلة جمع ‏ وكانت ثقيلة -) من عظم جسمها (وثبطة) بسكون 
الموحدة بعد المثلثة المفتوحة» ولأبي ذر: ثبطة بكسرها أي بطيئة الحركة. وفي مسلم عن القعنبي عن 
أفلح بن حيد أن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوي الحديث. وحينئذ فيكون قوله في هذه الرواية 
ثقيلة ثبطة من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جدّاء وسببه أن الراوي أدرج التفسير 
بعد الأصل فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر قاله في الفتح. «فأذن 
لها“ يَكِ. ولم يذكر محمد بن كثير شيخ المؤلف عن سفيان ما استأذنته سودة فيه فلذلك عقبه المؤلف 
بطريق أفلح عن القاسم المبينة لذلك» فقال بالسند السابق إليه في أول هذا المجموع : 

١‏ هدقضنا أبو نُعَيم حدّنّنا أفلحٌ بن حُميدٍ عن القاسم بن محمدٍ عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: «نرّلنا المزدّلفةً» فاستأدّنتِ النبي ية سَودةٌ أن تدقُعَ قبل حَطمة الناس - وكانتٍ أمرأةٌ 
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بطيئة ‏ فَأَذِنَ لهاء فَدَفعتْ قبل حَطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحنٌ» ثم دفعنا بدفعه» فلأن 
أكون استأذنتُ رسول الله يك كما استأدّنت سَودةٌ أحبٌ إلىّ من مُفروح به». 

(حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا أفلح بن حميد) الأنصاري (عن القاسم بن 
محمد) والد عبد الرحملن المذكور في سند الحديث السابق (عن) عمته (عائشة رضي الله عنها قالت) 
«نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي بيا سودة» بنت زمعة رضي الله عنها «أن تدفع» أي أن تتقدم إلى منى 
«قبل حطمة الناس» بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين أي قبل زحمتهم لأن بعضهم يحطم بعضًا من 
الزحام «وكانت» سودة «امرأة بطيئة فأذن لها» ية «فدفعت» إلى منى «قبل حطمة الناس وأقمنا حتى 
أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه» يلد . 

قالت عائشة: (فلأن أكون) بفتح اللام (استأذنت رسول الله كك كما استأذنت سودة) أي 
كاستئذان سودة فما مصدرية والجملة معترضة بين اللمبتدأ الذي هو قوله: فلأن أكون وبين خبره وهو 
قوله: (أحب إلي من) كل شيء (مفروح به) وأسره» وهذا كقوله في الحديث الآخر: أحب إلي من 
حمر النعم. 

قال أبو عبد الله الأبي رحمه الله: الشائع في كلام الفخر والأصوليين أن ذكر الحكم عقب 
الوصف المناسب يشعر بكونه علة فيه» وقول عائشة هذا يدل على أنه لا يشعر بكونه علة لأنه لو 
أشعر بكونه علة لم ترد لك لاختصاص سودة بذلك الوصف إلا أن يقال: إن عائشة نقحت المناط 
ورأت أن العلة إنما هي الضعف والضعف أعم من أن يكون لثقل الجسم أو غيره كما قال: أذن 
لضعفة أهلهء ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها شركتها في الوصف لا روي أنها قالت: سابقت 
رسول الله ية فسبقته فلما ربيت اللحم سبقني. 


4 باب متى يصلي الفجرٌ بجمع 

(باب من) وللأربعة: متى (یصلي الفجر بجمع) وهو أوضح من الأول. 

01 هدشنا عمرٌ بن حفص بن غياث حَدّئَنا أبى حدّئّنا الأعمش قال حدتّني عُمارةٌ عن 
عبدٍ الرحملن عن عبدٍ الل رضي اللّهُ عنه قال «ما ريت النبيّ كلل صلّى صلاةً لغيرٍ ميقاتهاء إلا 
صلاتين : جَمَعَ بِينَ المغرب والعشاءء وصلى الفجرّ قبل ميقاتها». 

وبالسند قال : (حدثنا عمر بن حفص بن غياث) بكسر المعجمة آخره مثلثة قال: (حدثنا أبي) 
حفص بن غياث بن طلق النخعي قاضي الكوفة قال: (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران (قال: 
حدثني) بالإفراد (عمارة) ابن عمير التيمي (عن عبد الرحملن) بن يزيد النخعي (عن عبد اللّه) يعني 
ابن مسعود (رضي الله عنه قال) (ما رأيت النبي يه صلى صلاة بغير ميقاتها) المعتاد ولأبي ذر: لغير 
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باللام بدل الموحدة (إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء) جمع تأخير قال النوويي : احتج الحنفية بقول 
ابن مسعود: ما رأيته عليه الصلاة والسلام صلى إلا صلاتين على منع الجمع بين الصلاتين في 
السفرء وجوابه أنه مفهوم وهم لا يقولون به ونحن نقول به إذا لم يعارضه منطوق» وقد تظاهرت 
الأحاديث على جواز الجمع ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات» وقد 
تعقبه العيني في قوله: إنه مفهوم وهم لا يقولون به فقال: لا نسلم هذا على إطلاقه وإنما لا يقولون 
بالمفهوم المخالف قال: وما ورد في الأحاديث من الجمع بين الصلاتين في السفر فمعناه الجمع بينهما 
فعلاً لا وقنّا اه. فليتأمل. 

(وصلى الفجر) حين طلوعه (قبل ميقاتها) المعتاد مبالغة في التبكير ليتسع الوقت لفعل ما 
يستقبل من المناسك وإلا فقد كان يؤخرها في غير هذا اليوم حتى يأتيه بلال» وليس المراد أنه صلاها 
قبل الفجر إذ هو غير جائز بالاتفاق . 

ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الحج . 

7 هفنا عبد الله بن رجاء حدَئنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدٍ الرحملن بن يزيد 
قال «خرجنا مع عبدٍ الله رضي الله عنه إلى مكةء ثم قَدِمْنا جَمْعًا فصلى الصلاتين : كل صلاةٍ 
وحدها بأذان وإقامة» والحَشاء بينهما. ثم صلَّى الفجرٌ حينَ طلَّعَ الفجر ‏ قائلٌ يقول طَلعٌ الفجرُء 
وقائل يقول لم يَطْلّع الفجر ‏ ثم قال: إن رسول الله بيا قال: إن هاتين الصلائين حُوّلَتا عن 
وَقتهما في هلذا المكان: المغربٌ والعشاء» فلا يَقدُم الاس جَمعًا حتى يُعتمواء وصلاةً الفجر هلز 
الساعة. ثم وقفٌ حتى أسفرٌ ثم قال: لو أن أميرَ المؤمنينَ أفاضٌ الآنَ أصاب السئَّة. فما أدري 
أقوله كان أسرعَ أم دَفْعٌ عثمانَ رضي اللَهُ عنه» فلم يزل يبي حتى رمئ جَمرة العقبة يوم النحر». 


وبه قال: (حدثنا عبد الله بن رجاء) بفتح الراء والجيم مولى ابن عمرو يقال ابن المثنى بدل 
عمر الخداني بضم المعجمة وتخفيف الدال المهملة البصري. قال أبو حاتم: كان ثقة رضا. قال ابن 
معين: ليس به بأس» وقال عمرو بن الفلاس: كان كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة اه. 


وقد لقيه المؤلف وحدث عنه بأحاديث يسيرة وروى له النسائي وابن ماجة قال: (حدثنا 
إسرائيل) بن يونس (عن) جده (أبي إسحلق) عمرو بن عبيد الله السبيعي (عن عبد الرحملن بن 
يزيد) النخعي الكوفي (قال: خرجنا) بلفظ الجمع» ولأبي ذر: خرجت (مع عبد الله) بن مسعود 
(رضي الله عنه إلى مكة» ثم قدمنا جمعًا) بفتح الجيم وسكون اليم أي المزدلفة من عرفات (فصلى 
الصلاتين): المغرب والعشاء (كل صلاة) بنصب كل أي صلى كل صلاة منهما (وحدها بأذان وإقامةء 
والعشاء بينهما:) بكسر العين في فرع اليونينية وغيره» وفي بعض الأصول وهو الذي في اليونينية : 
والعشاء بفتحها وهو الصواب لأن المراد به الطعام أي أنه تعشى بين الصلاتين وقد وقع مبيئًا فيما 
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سبق بلفظ : إنه دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء. قال عياض : وإنما فعل ذلك لينبه على أنه يغتفر 
الفصل اليسير بينهماء والواو في قوله والعشاء للحال. (ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل) كذا 
في فرع اليونينية قائل بغير واو وفي غيره: وقائل بإثباتها (يقول طلع الفجرء وقائل يقول لم يطلع 
الفجرء ثم قال: إن رسول الله م قال) : 


(إن هاتين الصلاتين حولتا) غيرتا (عن وقتهما) المعتاد (في هذا المكان) المزدلفة قال البلقيني 

فيما نقله عنه صاحب اللامع: لعل هذا مدرج من كلام ابن مسعود» ففي باب: من أذن وأقام قال 
عبد اللَّهِ: هما صلاتان محوّلتان. قال: وحكى البيهقي عن أحمد ترددًا في أنه مرفوع أو مدرج» ثم 
جزم البيهقي بأنه مدرج» وأجاب البرماوي. بأنه لا تنافي بين الأمرين فمرة رفع ومرة وقف (المغرب 
والعشاء) بالنصب فيهما. قال الزركشي: بدل من اسم أن وكذا صلاة الفجرء وتعقبه الدماميني : 
بأن المبدل منه مثنى فلا يبدل منه بدل كل إلا ما يصدق عليه المثنى وهو اثنان فحينئذ المغرب وصلاة 
الفجر يجموعهما هو البدل» ويحتمل أن يكون نصبهما بفعل محذوف أي أعني المغرب وصلاة 
الفجر اه. 

ويجوز الرفع فيهما على أن المغرب خبر مبتدأ محذوف تقديره إحدى الصلاتين المغرب» وسقط 
في رواية ابن عساكر: والعشاء. 

(فلا يقدم الناس جمعًا) أي المزدلفة بفتح دال يقدم بعد سكون قافها (حتى يعتموا)» بضم أوله 
وكسر ثالثه من الإعتام أي يدخلوا في العتمة وهو وقت العشاء الأخيرة (وصلاة الفجر) بالنصب» 
ولأبي ذر: صلاة بالرفع كإعراب المغرب فيهما السابق (هذه الساعة) بالنصب أي بعد طلوع الفجر 
قبل ظهوره للعامة. 

ثم وقف) ابن مسعود رضي الله عنه بمزدلفة أو بالمشعر الحرام (حتى أسفر) أضاء الصبح 
وانتشر ضوءه (ثم قال): (لو أن أمير المؤمنين) عثمان رضي الله عنه (أفاض الآن) عند الإسفار قبل 
طلوع الشمس (أصاب السنة) التي فعلها رسول الله بيا خلافا لما كانت عليه الجاهلية من الإفاضة 
بعد طلوع الشمس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب التالي . 


قال عبد الرحملن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود: (فما أدري أقوله) أي أقول ابن مسعود لو 
أن أمير المؤمنين أفاض الخ . (كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه) أي: أسرع. ووقع في شرح 
الكرماني وتبعه البرماوي أن القائل: فما أدري الخ . هو ابن مسعود نفسه وهو خطأ كما قاله في فتح 
الباري. قال: ووقع في رواية جرير بن حازم عن أبي أسحلق عند أحمد من الزيادة في هذا الحديث 
أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضًا ولفظه: فلما وقفنا بعرفة غابت 
الشمس فقال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب. قال: فما أدري أكلام ابن مسعود 
أسرع أو إفاضة عثمان؟ الحديث. 


39> كتاب الحج/ باب /٠‏ حديث ١584‏ 


(فلم يزل) أي ابن مسعود (يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر) أي ابتدأ الرمي لأخذه فى 
أسباب التحلل» وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث فى التلبية بعد باب . 


٠‏ - باب متی بد من جع 


هذا (باب) بالتنوين (متى يدفع) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول» ولأبي ذر: يدفع بفتح 
أوله مبنيًا للفاعل أي متى يدفع الحاج (من جمع) من المزدلفة بعد الوقوف بالمشعر الحرام. 

6 هدّقنا حَجَاجُ بن منهالٍ حدَّنّنا شعبةٌ عن أبي إسحقٌ سمعتٌُ عمرّو بن مَيمونِ يقول 
شهدت عمرَ رضي الله عنه صلى بِجَمْعِ الصبح» ثم وقف فقال: إن المشركين كائوا لا خرن 
حتى تطلُعَ الشمسُ ويقولون: اشرق ر وإ النبيّ ية خالقهمء ثمّ أفاض قبل أن تَطلعَ 
الشمس». [الحديث ١854‏ طرفه في: 1878]. 

وبالسند قال: (حدثنا حجاج بن منهال) بكسر اليم وسكون النون الأنماطي البصري قال: 
(حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن أبي إسحاق) السبيعي قال: (سمعت عمرو بن ميمون) بالتنوين 
وعمرو بفتح العين وسكون اميم ابن مهران البصري (يقول: شهدت عمر) بن الخطاب 
(رضي الله عنه صلى بجمع) بال مزدلفة (الصبح ثم وقف) بالمشعر الحرام (فقال: إن المشركين كانوا لا 
يفيضون) بضم أوله ل ل ا ا 
0 من رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان حتى يروا الشمس على ثبير (ويقولون: أشرق ثبير) 

بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الراء وجزم القاف فعل أمر من الإشراق» وثبير بفتح 
المثلثة وكسر الموحدة والضم منادى حذف منه حرف النداء وزاد أبو الوليد عن شعبة عند الإسماعيلٍ 
كيما نغير» وفي بعض الأصول ثبير كنغير لإرادة السجع . قال النووي: هو جبل عظيم بالمزدلفة على 
يسار الذاهب إلى منى ويمين الذاهب إلى عرفات وإنه المذكور في صفة الحج والمراد في مناسك 
الحج اه. 

ومراده ما ذكر في المناسك أنه يستحب البيت بمنى ليلة تاسع ذي الحجةء فإذا طلعت الشمس 
وأشرقت على ثبير يسيرون إلى عرفات. قال صاحب تحصيل المرام في تاريخ البلد الحرام: وهذا غير 
مستقيم لأنه يقتضي أن ثبيرًا المذكور في صفة الحج بالمزدلفة وإنما هو بمنى على ما ذكره المحب 
الطبري في شرح التنبيه» بل قال المجد الشيرازي في كتاب الوصل والمنى في بيان فضل منى أن قول 
النووي مخالف لإجماع أئمة اللغة والتواريخ . وقال في القاموس: وثبير الأثبرة وثبير الخضراء والنصع 
والزنج والأعرج والأحدب وغيناء جبال بظاهر مكة اه. 

وسمي برجل من هذيل اسمه ثبير دفن به والمعنى لتطلع عليك الشمس وكيما نغير بالنون أي 
نذهب سريعًا يقال أغار يغير إذا أسرع في العدوء وقيل نغير على لحوم الأضاحي أي ننهبها. 


كتاب الحج/ باب /٠١١‏ حديث 1548 و ۱٦۸٩‏ و ۱۹۸۷ 0 
ا ا و يح 


(وأن النبي يكِ) بفتح همزة وأن وفي بعض النسخ بكسرها (خالفهم)ء فأفاض حين أسفر قبل 
طلوع الشمس» ؛ (ثم أفاض) أي النبي كل أو ابن مسعود والمعتمد الأول لعطفه على قوله خالفهم؛ 
وفي حديث جابر الطويل عند مسلم: فلم يزل واقفًا أي عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا فدفع 
فل أن تطلع ال ولابن خزيمة عن ابن عباس فدفع رسول الله ية حين أسفر كل شيء قبل 
أن تطلع الشمس وهذا مذهب الشافعي والجمهورء وقال مالك في المدونة : ولا يقف أحد به أي 
بالمشعر الحرام إلى طلوع الفجر والإسفارء ولكن يدفع قبل ذلك وإذا أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس 
وتركوه» واس لاسن أك بان الي كر بن العا ة مغلسًا إلا ليدفع قبل الشمس فكلما 
بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى» وهذا موضع الترجمة. 


١‏ _ باب الَلبية والتكبير غداة النحر حينّ يَرمي 
(باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة) الكبرى» ولأي ذر عن الكشميهني: حتى 
قال في الفتح وهو أصوب (والارتداف) بالجر عطقا على المجرور السابق وهو الركوب خلف الراكب 
(في السير) من المزدلفة إلى منى 
6 دشنا أبو عاصم الفا د ا احيدنا ابن جُرَيج عن عَطاءِ عنِ ابن عباس 


رضي الله عنهما «أنَّ النبيّ كه أردفٌ الفضل . فأخبرٌ الفضلٌ أنه لم زل يبي حتى رمى الجمرةً) . 


وبالسند قال: (حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد) بفتح اليم واللام بينهما معجمة ساكنة 
النبيل البصري قال: (أخبرنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز الأموي (عن عطاء) هو ابن أبي 
رباح (عن ابن عباس) عبد الله (رضي الله عنهما أن النبي). ولأبي الوقت أن رسول الله (يَللِ 
أردف الفضل) بن العباس من المزدلفة إلى منى (فأخبر الفضل) أخاه عبد اللّه (أنه) عليه الصلاة 
والسلام (لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة) الكبرى وهي جمرة العقبة. 


۱٦۸۷ 17‏ ۔ هدذشنا زُهير بِنُ حرب حدئنا وهب بِنُ جرير حدّنّنا أبي عن يوس الأيلن 

عن الرُهريُ عن عُبِيدٍ اللّهِ بن عبدٍ اللهِ عن ابن عباس رضي الل نيما ان أسافة وريد 

رضي الله عنهما كان رِدْفَ النبيّ يه من عرفة إلى المزدّلفة» ثم أردّفٌ الفضل منّ المزدلفة إلى 
مئّى» قال فكلاهما قالا: لم يَرَلِ النبِي كله يبي حتى رمئ جمرة العَقبة) . 


وبه قال (حدثنا زهير بن حرب) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة النسائي بالنون 
والسين المهملة قال: (حدثنا وهب بن جرير) بفتح الجيم قال: (حدثنا أبي) جرير بن حازم بن زيد 


` ا كتاب الحج/ باب /٠١١‏ حديث 1585 و ۱۹۸۷ 


البصري (عن يونس) بن يزيد (الأيلي عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن عبيد الله بن 
عبد اللّه) بتصغير عبد الأول ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة (عن ابن عباس) عبد اللَّه 
(رضي الله عنهما): (أن أسامة بن زيد) الحب (رضي الله عنهما كان ردف النبي) بكسر الراء 
وسكون الدالء ولأبي ذر: (ردف رسول الله «كلدِه من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف) كلد 
(الفضل) بن عباس (من المزدلفة إلى منى) (قال) عبد الله بن عباس (فكلاهما) أي الفضل وأسامة 
(قالا: ) وللأربعة قال: (ل يزل النبي كك يلبي) أي في أوقات حجته(حتى رمى جمرة العقبة) غداة 
النحر أي عند رمي أوّل حصاة من حصيات جمرة العقبة وهذا مذهب الحنفية والشافعية» ونقل 
البرماوي والحافظ ابن حجر أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا يقطعها حتى يرميها فيكون الحديث 
مستندًا له والذي رأيته في تنقيح المقنع وعليه الفتوى عند الحنابلة ما نصه: ويقطع التلبية مع رمي 
أوّل حصاة منهاء فلعل ما نقله البرماوي وصاحب الفتح قول له أيضًا وهو قول بعض الشافعيةء 
واستدلوا له بحديث ابن عباس عن الفضل عند ابن خزيمة قال: أفضت مع النبي ية من عرفات 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن 
خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لا أيهم من الروايات الأخرى» وأن المراد بقوله: حتى رمى جمرة 
العقبة أي حتى أتم رميها اه. 


وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا راح إلى مصلى عرفة قال ابن القاسم وذلك بعد الزوال وراح 
يريد الصلاة» وليس في حديثي الباب ذكر التكبير المترجم له. نعم روى البيهقي عن عبد الله بن 
سخبرة قال: غدوت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من منى إلى عرفة وكان رجلا آدم له 
ضفيرتان عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي فاجتمع عليه الغوغاء فقالوا: يا أعرابي إن هذا ليس يوم 
تلبية إنما هو التكبير» فالتفت إل فقال: جهل الناس أم نسوا والذي بعث محمدًا بالحق لقد خرجت 
معه من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليلء فيحتمل أن 
البخاري أشار في الترجمة لهذا تشحيدًا لذهن الطالب وحنًا له عل البحث. 


شه 


وقع في هذا الحديث عند مسلم من رواية إبراهيم بن عقبة عن كريب أن أسامة بن زيد 
انطلق من المزدلفة في سباق قريش على رجليه. ومقتضاه أن يكون قوله هنا لم يزل النبي ية يلبي 
مرسلا لأنه لم يحضر ذلك لكن أجيب: باحتمال أن يكون رجع إلى النبي ية وصحبه إلى الجمرة 
والله أعلم . 


وفى سند هذا الحديث تابعى عن تابعى وثلاثة من الصحابة . 


كتاب الحج/ باب ۱۰۲/ حديث ۱۹۸۸ ۷ 


١‏ باب #فمن د َمتعَ بالعُمرةٍ إلى الحيج فما استَيسَرَ م الهذي 
فين :جد تعنيام 8 أيام ذ في الحجح وسبعة إذا رجعتم 
تلك عَشْرَة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلّه 


حاضري المسجد الحرام» [البقرة: ]١97‏ 


هذا (باب) بالتنوين (لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج») قال البيضاوي أي فمن استمتع وانتفع 
بالتقريب إلى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره (لإفما استيسر من الهدي4) فعليه 
دم استيسر بسبب التمتع فهو دم جبران يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه وقال أبو حنيفة إنه دم 
نسك فهو كالأضحية (لإفمن لم يجد») أي الهدي (لإفصيام ثلاثة أيام في الحج4) في أيام الاشتغال به 
بعد الإحرام وقبل التحلل. وقال أبو حنيفة: في أشهره بين ن الإحرامين ولا يجوز يوم النحر وأيام 
التشريق عند الأكثر (إوسبعة إذا رجعتم4) إلى أهليكم أو نفرتم وفرغتم من أعماله وهو مذهب أب 
حنيفة (#إتلك عشرة4) فذلك الحساب» وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى أو كقولك جالس 
الحسن وابن سيرين وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاء فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب» وأن 
المراد بالسبعة العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما ((كاملة)) صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد 
((ذلك)) إشارة إلى الحكم المذكور عندنا والتمتع عند أبي حنيفة إذ لا متعة ولا قران لحاضري المسجد 
عنده فمن فعل ذلك منهم فعليه دم جناية (لإلمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)) 
[البقرة: ]١94”‏ وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا فإن من كان على أقل فهو مقيم الحرم 
أو في حكمه ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحرم عند طاوس وغير المكي عند مالك ولفظ 
رؤاية أبوي ذر والوقت #فما استيسر من الهدي# إلى قوله: #حاضري المسجد الحرام» فأسقطا بقية 
الآية. 


04 قفا إسحلقٌ بِنُ منصور أخبرّنا النَضْرٌ أخبرّنا شعبةٌ حدَّئّنا أبو جمرةً قال «سألتُ ابنَ 
عبّاس رضيّ للَُ عنهما عن المتعة فأمرني بهاء وساألته عن الهذي فقال فيها جزور أو بقرة أو شا 
أو شرك فده قال: ا د : حجٌ مُبرور» 
ومُتعةٌ مُتقبّلة . فأتيتُ ابن عبّاس رضي اللَهُ عنهما فحدّلثة) #افقال :"الله اكير س | بي القاسم بيدا . 


قال وقال آدَمْ ووّهبٌ بن جرير وعُنْدَرٌ عن شُعبةَ «ثُمرةٌ مُتقبّلة» وحج مبرور». 

وبالسند قال: (حدثنا) بالجمع» ولابن عساكر: حدثني (إسحلق بن منصور) الكوسج المروزي 
قال : (أخبرنا النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل قال: (أخبرنا شعبة) بن الحجاج 
قال: (حدثنا أبو جمرة) بالجيم والراء المفتوحتين بينهما ميم ساكنة نصر بن عمران الضبعي (قال: 
سألت ابن عباس رضي اله عنهما عن المتعة) أي عن مشروعيتها وهي أن يحرم بالعمرة ة في أشهر 


ت 


فأسقطا بقية الأية. 


224 كتاب الحج/ باب ٠١‏ 
الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه (فأمرني بها) أي فأذن لي فيها وإلا فالإفراد أفضل عند الأكثر كما 
مر ولم ينقل عن ابن عباس خلافه» (وسألته عن الهدي) أي عن أحكام الهدي والواجب فيها لقوله 
تعالى: #فمن تمتع بالعمرة4 الآية (فقال) ابن عباس (فيها) أي في المتعة : (جزور) بفتح الجيم وضم 
الزاي على وزن فعول من الجزر وهو القطع من الإبل يقع على الذكر والأنثى (أو بقرة أو شاة) واحدة 
الغنم تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعزء (أو شرك) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي 
النصيب الحاصل للشريك من الشركة (في) إراقة (دم) والمراد به هنا على الوجه المصرح به في حديث 
أبي داود قال النبي ككل : «البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة» فهو من المجمل والمبين فإذا شارك غيره 
في سبع بقرة أو جزور أجزأ عنه. 

(قال:) أي أبو جمرة (وكأن ناسًا) يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل 
عنه الخلاف في ذلك (كرهوها) أي المتعة (فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا) ولابن عساكر: كأن 
المنادي (ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدّثته). بما رأيت 
(فقال:) متعجبًا من الرؤيا التي وافقت السنة (الله أكبر). هذا (سنة آي القاسم بية) أي طريقته» 
وليس المراد بها ما يقابل الغرض لأن السنة الإفراد على الأرجح كما مرّء واستأنس بالرؤيا لا قام به 
الدليل الشرعي فإن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة كما في الصحيح . 


(قال» وقال آدم) بن أبي اياس فيما وصله المؤلف في باب التمتع والإقران وسقط وقال من 
وقال آدم لأبي ذر (ووهب بن جرير) فيما وصله البيهقي (وغندر) وهو محمد بن جعفر البصري مما 
وصله أحمد عنه الثلاثة (عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور) بدل قول النضر متعة قال الإسماعيلي 
وغيره: تفرد النضر بقوله متعة ولا أعلم أحدًا من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال عمرة» وهذه 
فائدة إتيان المؤلف بهذا التعليق فافهم . 


۳ - باب ركوب البدن 

لقوله: والبّدْنَ جَعلناها لكم من شَّعائرٍ اللّهِ لكم فيها خير فاذكروا اسم اللو عليها صَوافٌ 
فإذا وَجَبَتْ جُنويُها فكلوا منها وأطهموا القانِعَ والمُغْترٌ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن 
ينال الله لحومُها ولا دماؤها ولكنْ ينالهُ التّقَوَى منكم كذلك سخّرها لكم لتُكبّروا الله على ما 
هداكم وَبَشْر المحسنين» [الحج: .]۳١‏ قال مجاهدٌ: سُمّيتٍ البُدْنَ لبَدَها. والقانِعٌ : السائلٌ» والمعتة : 
الذي يعترٌ بالبْدنِ من ني أو فقير. وشعائرٌ اللّه: استعظامٌ البْدنِ واستحسائها. والعتيق: عِتقُّه من 
الا ويقال وَجَبت: سقطت إلى الأرض» ومنه وَجبتٍ الشمسٌ . 

(باب) جواز (ركوب البدن) بضم الموحدة وسكون الدال وهي الإبل أو البقر وعن عطاء فيما 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه البدنة والبعير والبقرةء وعن مجاهد: لا تكون البدن إلا من الإبل وعن 


كتاب الحج/ باب ٠۰۴۳‏ ۹۹ 


بعضهم : البدنة ما يهدى من الإبل والبقرة والغنم وهو غريب (لقوله) تعالى : (#والبدن#) نصب 
بفعل يفسره قوله: (#إجعلناها لكم من شعائر الله)) من أعلام دينه التي شرعها راتبة (#لكم فيها 
خير€) منافع دينية ودنيوية من الركوب والحلب كما روى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد جيد عن 
إبراهيم النخعي لكم فيها خير من شاء ركب ومن شاء حلب (9فاذكروا اسم الله عليها)») عند 
نحرها بأن تقولوا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك إليك كذا روي عن ابن عباس 
(#صواف)) قائمات على ثلاثة قوائم معقولة يدها اليسرى أو رجلها اليسرى (#فإذا وجبت)) 
سقطت (لإجنوبها») على الأرض أي ماتت («فكلوا منها وأطعموا القانع#) السائل من قنع إذا 
سأل أو فقيرًا لا يسأل من القناعة (#والمعترٌ4) الذي لا يتعرض للمسألة أو هو السائل 
(«#كذلك4) مثل ما وصفنا من نحرها قيامًا (لإسخرناها لكم4) مع عظمها وقوّتها حتى تأخذوها 
منقادة فتعقلوها وتحبسوها صافة قوائمها ثم تطعنوا في لباتها (#لعلكم تشكرون4) إنعامنا عليكم 
بالتقرب والإخلاص (#لن ينال الله)) لن يصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول (#لحومها») 
اللتصدق بها (#ولا دماؤها)) المهراقة بالنحر من حيث أنها لحوم ودماء (#ولكن يناله التقوى 
منكم4) ولكن يصيبه ما يصحبه من تقوى قلوبكم من النية والإخلاص فإنها هي المتقبلة منكم 
(«كذلك سخرها لكم») كررها تذكيرًا لنعمة التسخير وتعليلاً بقوله: (#لتكبروا الله4») أي 
لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر غيره عليه فتوحدوه بالكبرياء (#على ما هداكم)) إلى كيفية 
التقرب إليه تعالى بها ولتضمن تكبروا معنى تشكروا عداه بعلى (لإوبشر المحسنين») [الحج: ”3 
۷ الذين أحسنوا أعمالهم وسياق الآيتين بتمامهما رواية كريمة وأما رواية أبوي ذر والوقت 
فالمذكور منهما قوله: (#والبدن جعلناها لكم4) إلى قوله: (#وجبت جنوبها)) ثم المذكور بعده 
(#جنوبها)) إلى قوله: (#وبشر المحسنين)). 

(قال مجاهد: سميت البدن لبدها) بضم الموحدة وسكون المهملة وللحموي والمستملي لبدنها 
بفتح الموحدة والمهملة وللكشميهني لبدانتها بفتح الموحدة والمهملة والنون وألف قبلها ومثناة فوقية 
بعدها أي لسمنها وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إنما سميت البدن 
من قبل السمانة (والقانع السائل) من قنع إذا سأل (والمعتر الذي يعتر) أي يطيف (بالبدن من غني أو 
فقير) قال: مجاهد فيما أخرجه عبد بن حميد: القانع جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك والمعتر الذي 
يعتر ببابك ويريك نفسه ولا يسألك شيئًا. وروى عنه ابن أبي حاتم القانع الطامع وقال مرة هو 
السائل (وشعائر الله:) المذكورة في الآية (استعظام البدن واستحسانها.) عن مجاهد فيما أخرجه 
عبد بن حميد أيضًا في قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإن استعظام البدن استحسانها 
واستسمانها (والعتيق) المذكور في قوله تعالى: #وليطوّفوا بالبيت العتيق) (عتقه من الجبابرة.) قال 
مجاهد: كما رواه عبد بن حميد أيضًا إنما سمي أي البيت العتيق لأنه عتق من الجبابرة (ويقال: 
وجبت) أي (سقطت إلى الأرض) هو قول ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم والمراد به تفسير 
قوله: فإذا وجبت جنوبها وسقطت الواو من ويقال: (ومنه وجبت الشمس) إذا سقطت للغروب. 


إرشاد الساري/ ج /٤‏ م ١4‏ 


1۰ كتاب الحج/ باب /٠١7‏ حديث ١589‏ و ۱۹۹۰ 


8 هدض عبد الله بِنُ يوسف أخبرنا مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرةً 
رضي الله عنه «أنَّ رسول الله يي رأ رجلا يَسوق بَدَنَهَ فقال: اركبها. فقال: إنها بدّنة. فقال: 
اركبْها. قال: إنها بدّنة. قال: اركبْها وَيلَكَء فى الثالثة أو فى الثانية». [الحديث ١5789‏ أطرافه 
فى: 5 الاك .]1١5٠ ۲۷٥١‏ 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أي 
الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الر حملن بن هرمز (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية رأى رجلا) لم يعرف اسمه (يسوق بدنة) زاد مسلم مقلدة والبدنة تقع على الجمل 
والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه وكثر استعمالها فيما كان هديا (فقال:) له عليه الصلاة والسلام : 


(اركبها) لتخالف بذلك الجاهلية في ترك الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام وأوجب بعضهم 
زكرا لدا الى عملا قلا هذا الام وا المميووعل الأآرفاة اة دتيرية ادلو 
بأنه بي أهدى ولم يركب ولم يأمر الناس بركوب الهداياء وجزم به النووي في الروضة كأصلها في 
الضحاياء ونقل في المجموع عن القفال والماوردي جواز الركوب مطلقًاء ونقل فيه عن أبي حامد 
والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة» وفي شرح مسلم عن عروة بن الزبير ومالك في رواية عنه 
وأحمد وإسحلق له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضرها ثم قال: ودليلنا على عروة وموافقيه رواية 
جابر عند مسلم اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا اه. 

ل ل ا 
ضرورة أبيح استئجاره ولا يجوز باتفاق والذي رأيته في ت: تنقيح المقنع من كتب الحنابلة وعليه الفتوى 
عندهم وله ركوبها عند الحاجة فقط بلا ضرر ويضمن نقصها وهو مذهب الحنفية أيضًا (فقال) الرجل (إنها 
بدنة) أي هدي (فقال) ييه له: (اركبها) (فقال: إنها بدنة)» فقال: (اركبها ويلك) نصب أبدًا على 
المفعول المطلق بفعل من معناه محذوف وجوبًا أي ألزمه الله ويلا وهي كلمة تقال لمن وقع في الهلاك 
أو لمن يستحقه أو هي بمعنى الهلاك أو مشقة العذاب أو الحزن أو واد في جهنم أو بئر أو باب لها 
أقوال» فيحتمل إجراؤها على هذا المعنى هنا لتأخر المخاطب عن امتثال أمره ية لقول الراوي (في) 
المرة (الثالثة أو في) المرة (الثانية) ولأبي ذر ويلك في الثانية أو الثالثة والشك من الراوي قال القرطبي 
وغيره أي ويلك تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه. ويحتمل أن لا يراد بها موضوعها 
الأصلي ويكون مما جرى على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه كما في: تربت يداك 
ونحوه» وقيل كان أشرف على هلكة من الجهد وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة كما مر فالمعنى 
أشرفت على الهلاك فاركب فعلى هذا هي إخبار. 

۰--_ شفط مسلم ب a a ES‏ 
رضي الله عنه «أنَّ النبيّ تكله رأ رجلا سوق بَدَنَةَ فقال: اركبْها. قال: إنها بدنة. قال: اركبّها. 


كتاب الحج/ باب /۱۰٤‏ حديث ۲1١ ١59١‏ 


قال : إنها بدّنة. قال: اركبُها. ثلانًا» . [الحديث ۱۹۹۰ طرفاه في: ۰۲۷۰٤‏ 11994]. 


وبه قال (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي الأزدي قال: (حدثنا هشام) هو ابن أبي 
عبد الله سنبر بمهملة ثم نون ثم موحدة بوزن جعفر الدستوائي بفتح الدال وسكون السين المهملتين 
وفتح المثناة ثم مد ثقة ثبت قدمه أحمد على الأوزاعي وعلى أصحاب يحيئ بن أبي كثير وعلى أصحاب 
قتادة وكان شعبة يقول: هو أحفظ مني» وكان القطان يقول: SE‏ د 
الدستوائى ي لا تبالي أن لا تسمعه من غيره ومع هذا فقال محمد بن سعد: كان ثقة حجة إلا أنه يرى 
القدرء وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث إلا أنه كان يرى القدر ولا يدعو إليه لكن احتج به 
الأئمة. (وشعبة 06 بن الورد العتكي الواسطي ثم البصري (قالا: حدثنا قتادة) بن دعامة 
السدوسي البصري (عن أنس) وعند الإسماعيلي: سمعت أنس بن مالك (رضي الله عنه أن 
النبي ي رأى رجلاً يسوق بدنة فقال:) ولأبي ذر: قال: 


(اركبها) (قال) الرجل (إنها بدنة قال:) عليه الصلاة والسلام: (اركبها ثلانًا) أي قالها ثلاث 
مرات» وفي رواية أبي ذر فقال: اركبها ثلانًا فسقط عنده ما ثبت عند الباقين قال إنها بدنة قال اركبها 
قال إنها بدنة قال اركبها وقد وافق الباقين على إثبات ذلك أبو مسلم الكجي في السنن عن مسلم بن 
إبراهيم شيخ المؤلف فيهء وأخرجه الإسماعيلي عن مسلم كذلك لكن قال في آخره ويلك بدل ثلاناء 
وللترمذي فقال له في الثالثة أو الرابعة: اركبها ويحك أو ويلك وهو في البخاري في باب: هل 
ينتفع الواقف بوقفه كذلك . 


5 اب من ساق البُدْنَ معه 
(باب من ساق البدن) التي للهدي (معه) من الحل إلى الحرم . 


ا كاقا a‏ عرص اليك عر تل قر ابن كهاتت عن سام بن عبد الله 
أن ابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهما قال انمع رسول الله ية في حَجَةٍ الوداع ار إلى الحج» 
وأهدى فساق مع الهَدْيَ مِن ذي الحليفةء و وول الله يله فأهلٌ بالغمرق. 5 ثم أهل بالحجٌء 
فتمنّمَ الناس مع النبي يي بالعُمرةٍ إلى الحجٌ. فكانَ من الناس مَّن أهدّى فساق الْهَذْيء ومنهم من 
لم يُهدِ. فلما قَدِمَ النبيُ مكة قال للناس: من كان منكم أهدَى فإنه لا يَحِلَّ لشيءٍ حَرْمَ منه حتى 
يقضي حجّهء ومن لم يكن منكم أهدّى فلْيَطف بالبيتِ وبالصفا والمّزوة ولْيْقصْرْ ولْيحلل ثم لبُهلٌ 
بالحجٌء فمن لم يَجِدْ هَذَيّا فلِيَضُمْ ثلاثة أيام في الحجٌّ وسَبعةً إذا رجََ إلى أهله فطاف حينَ قَدِمَ 
مكةء واستلمَ الركنَ أول شيء. ثم حب ثلاثة أطوافٍ ومشئ أربعًاء فرَكعَ حينَ قضى طواقَهُ بالبيت 
عند المقام رَكعتين» ثم سَلْمَ فانصرفٌ فأتى الصفاء فطافٌ بالصفا والمروة سبعة أطوافٍ ثم لم يَحلِلْ 


1۲ كتاب الحج/ باب /٠١5‏ حديث ۱۹۹۱ 


من شيءٍ حرم منه حتى قضى حجه ونحرّ هَذْيَهُ يومٌ النحر وأفاض فطاف بالبيتٍ» ثم حل من كل 
شيءٍ حَرْمَ منه» وفعل مثلّ ما فعل رسول الله يه مَّن أهدّى وساق الهَدْيَ منّ الناس». 


وبالسيد قال“ دا عير بن كدر هو ين رن عد الله بن بكر وت ده اشير تنه 
المخزومي مولاهم المصري بالميم قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين بن 
خالد بن عقيل بفتح العين الأيلي بفتح الهمزة ة وسكون التحتية (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم 
الزهري (عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب (أن) أبان (ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع 
رسول الله َيه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) التمتع بلغة القرآن الكريم وعرف الصحابة أعم من 
القران كما ذكره غير واحد وإذا كان أعم منه احتمل أن يراد به الفرد المسمى بالقران في الاصطلاح 
الحادث وأن يراد به المخصوص باسم التمتع في ذلك الاصطلاح» لكن يبقى النظر في أنه أعم في في 
عرف الصحابة أم لا ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب. قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فكان 
عثمان ينهى عن المتعة فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يك تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا 
منك . فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعاء فهذا يبين أنه عليه الصلاة 
والسلام كان قارنًا ويفيد أيضًا أن الجمع بينهما تمتع فإن عثمان كان ينهى عن المتعة وقصد علي إظهار 
مخالفته تقديرًا لما فعله عليه الصلاة والسلام وأنه لم ينسخ فقرن» وإنما تكون مخالفة إذا كانت المتعة 
التي نهى عنها عثمان فدل على الأمرين اللذين عيناهما وتضمن اتفاق علي وعثمان على أن القران من 
مسمى التمتع وحينئذٍ يجب حمل قول ابن عمر: تمتع رسول الله ية على التمتع الذي نسميه قرانًا لو 
لم يكن عنده يخالف اللفظء فكيف وقد وجد عنه ما يفيد ما قلناء وهو ما في صحيح مسلم عن ابن 
عمر أنه قرن الحج مع العمرة وطاف لهما طوافًا واحدًا ثم قال: هكذا فعل رسول الله اء فظهر 
أن مراده بلفظ المتعة في هذا الحديث الفرد المسمى بالقران. 


(وأهدى) عليه الصلاة والسلام أي تقرب إلى الله تعالى بما هو مألوف عندهم من سوق شيء 
من النعم إلى الحرم ليذبح ويفرّق على مساكينه تعظيمًا له (فساق معه الهدي) وكان أربعًا وستين بدنة 
(من ذي الحليفة) ميقات أهل المدينةء (وبدأ رسول الله ييه فأهل) أي لبى في أثناء الإحرام 
(بالعمرة؛ ثم أهل) أي لبى (بالحج) وليس المراد أنه أحرم بالحج لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث 
الصحيحة السابقة فوجب تأويل هذا على موافقتها. ويؤيد هذا التأويل قوله: (فتمتع الناس) في آخر ٠‏ 
الأمر (مع النبي با بالعمرة إلى الحج) لأنه معلوم أن كثيرًا منهم وأكثرهم أحرموا أولاً بالحج مفردين 
وإنما فسخوه إلى العمرة آخرًا فصاروا متمتعين» (فكان من الناس من أهدى فساق) زاد في بعض 
الأصول معه (الهدي› ومنهم من لم يبد. فلما قدم النبي بي مكة قال للناس): في رواية عن عائشة 
رضي الله عنها تقتضي أنه ية قال لهم ذلك بعد أن أهلوا بذي الحليفة» لكن الذي تدل عليه 
الأحاديث في الصحيحين وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أنه إنما قال لهم ذلك في منتهى 
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سفرهم ودنوهم من مكة وهم بسرف كما في حديث عائشة أو بعد طوافه كما في حديث جابر» 
ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين وأن العزيمة كانت آخرًا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 


(من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء) ولأبي ذر وابن عساكر: من شيء (حرم منه) أي من 
أفعاله (حتى يقضي حجه) إن كان حاجًا فإن كان معتمرًا فكذلك لا في الرواية الأخرى› ومن أحرم 
بعمرة فلم بهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه (ومن لم يكن منكم 
أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر) من شعر رأسه وإنما لم يقل وليحلق وإن كان أفضل 
ليبقى له شعر يحلقه في الحج فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة» ولأبي ذر: 
ويقصر بحذف لام الأمر والجزم عطفًا على المجزوم قبله والرفع على الأصل لأنه فعل مضارع مجرد 
من ناصب وجازم أي: وبعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يقصرء (وليحلل) بسكون 
اللام الأولى والثالثة وكسر الثانية وفتح التحتية أمر معناه الخبر أي صار حلالاً فله فعل كل ما كان 
محظورًا عليه في الإحرام» ويحتمل أن يكون إذنًا كقوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا# [المائدة: ؟] 
والمراد فسخ الحج عمرة وإتمامها حتى يحل منها وفيه دليل على أن الحلق أو التقصير نسك وهو 
الصحيح» (ثم ليهل بالحج) أي في وقت خروجه إلى عرفات لا أنه بهل عقب تحلل العمرة» ولذا 
قال ثم ليهل فعبر بثم المقتضية للتراخي والمهلة (فمن لم يجد هديًا) بأن عدم وجوده أو ثمنه أو زاد على 
ثمُن المثل أو كان صاحبه لا يريد بيعه (فليصم ثلاثة أيام في الحج) بعد الإحرام به والأولى تقديمها 
قبل يوم عرفة لأن الأولى فطره فيندب أن يحرم المتمتع العاجز عن الدم قبل سادس ذي الحجة ويمتنع 
تقديم الصوم على الإحرام (وسبعة إذا رجع إلى أهله) ببلده أو بمكان توطن به كمكة ولا يجوز 
صومها في توجهه إلى أهله لأنه تقديم للعبادة البدنية على وقتها ويندب تتابع الثلاثة والسبعة. 


(فطاف) رسول الله يا (حين قدم مكة واستلم) أي مسح (الركن) الأسود حال كونه (أول 
شيء) أي مبدوء! به (ثم خب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة أي رمل (ثلاثة طواف ومشى 
أربعًا) ولأبي ذر: أربعة أي من الأطواف (فركع حين قضى) أدى (طوافه بالبيت) سبعًا (عند المقام) 
مقام إبراهيم (ركعتين) للطواف (ثم سلم) منهما (فانصرف فأتى) عقب ذلك (الصفا) بالقصر (فطاف 
بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه) بالوقوف بعرفات ورمى 
الجمرات ولم يقل وعمرته لدخولها في الحج أو لأنه كان مفردًا (ونحر هديه) الذي ساقه معه من 
المدينة (يوم النحر وأفاض) أي دفع نفسه أو راحلته بعد الإتيان بما ذكر إلى المسجد الحرام (فطاف 
بالبيت) طواف الإفاضة» ثم حل) عليه الصلاة والسلام (من كل شيء حرم منه) أي حصل له 
الحل. قال ابن عمر: (وفعل مثل ما فعل رسول الله كَلِ) أي مثل فعله فما مصدرية وفاعل فعل 
قوله (من أهدى) ممن كان معه عليه الصلاة والسلام» (وساق الهدي من الناس) «ومن» للتبعيض لأن 
من كان معه الهدي بعضهم لا كلهم. 


۱۹۹۳ و‎ ١597 حديث‎ /٠١8 كتاب الحج/ باب‎ 1٤ 
5 2 


۲ _ وعن غُروةٌ أنَّ عائشة رضي الله عنها أحبرَّنْهُ عن النبي كَل في تمع بالعُمرةٍ 
إلى الحجّء فتمنّعَ الناس معهُ بمثلٍ الذي أخبرّني سالمٌ عن ابن عمرّ رضيّ الله عنهما عن 
رسول الله يلوا . 

وقال ابن شهاب (وعن عروة) بن الزبير عطمًا على قوله عن سالم بن عبد اللّه أن ابن عمرء 
ووقع في بعض النسخ هنا ونسب لرواية أبي الوقت بعد قوله ييه باب: من أهدى وساق الهدي من 
الناس وعن عروة وهو غير صواب. (أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي بيه في تمتعه 
بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سام عن ابن عمر رضي الله عنه عن 
رسول الله) ولابن عساكر: عن النبي (يكله) . 

قال في الفتح: وقد تعقب المهلب قول ابن شهاب بمثل الذي أخبرني سالم فقال: يعني مثله 
في الوهم لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفردًا. وأجاب الحافظ ابن حجر: بأنه ليس وها 
إذ لا مانع من الجمع بين الروايتين فيكون المراد بالإفراد في حديثها البداءة بالحج وبالتمتع بالعمرة 
إدخالها على الحج. قال: وهو أولى من توهيم جبل من جبال الحفظ اه. 

وحديث الباب أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الحج. 


65 _ باب من اشترّى الذي من الطريق 

(باب من اشترى الهدي) بإسكان الدال مع تخفيف الياء ويجوز كسر الدال مع تشديد الياء ما 
#هدى إلى الحرم من النعم ويجزىء في الأضحية» ويطلق أيضًا على دم الجبران عند توجهه إلى البيت 
الحرام (من الطريق) سواء كان في الحل أو الحرم. 

۳ _ قفا أبو التُعمانٍ حدّئّنا حمَّادٌ عن أيوبَ عن نافع قال «قال عبد اللَّهِ بن 
عبدٍ الله بن عمرٌ رضي اللَهُ عنهم لأبيه: أقَم فإني لا آمَئْها أن تُصَدُ عن البيتِ. قال: إذن أفعلٌ كما 
فعلّ رسول الله تل وقد قال اللّه: «لقد كان لكم في رسولٍ الله أسوة حَسّنة4 فأنا أشهدكم أني 
قد أوجَبتٌ على نفسي العُمرةً. فأهلّ بالعُمرة. قال: ثم خرّجَ حتى إذا كان بالبّيداءٍ أهلّ بالحجٌ 
وَالعُمرة وقال؛ ما شأنُ الحجٌّ والعمرةٍ إلا واحدٌ. ثم اشترى الهذيّ من قُدَيدِء ثم قَدِمَ فطافٌ لهما 
طوافًا واحدّاء فلم يَحِلْ حتى حل منهما جميعًا؛. 

وبالسند قال: (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسى قال: (حدثنا حماد) هو ابن زيد 
(عن أيوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر (قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم لأبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب في عام نزول الحجاج بمكة لقتال ابن الزبير 
(أقم) بفتح الهمزة وكسر القاف أمر من الإقامة أي لا تحج في هذه السنة (فإني لا آمنها) بفتح الهمزة 
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الممدودة والميم المخففة» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي وابن عساكر: لا إيمنها بكسر الهمزة فتقلب 
الألف ياء ساكنة على لغة من يكسر حرف المضارعة إذا كان الماضي على فعل بكسر العين ومستقبله 
يفعل بفتحها نحو: أنا أعلم وأنت تعلم ونحن نعلم وهو يعلم أي لا آمن الفتنة (أن ستصد) بفتح 
الهمزة وفتح السين والصاد ونصب الدال ورفعها أي ستمنع» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: أن 
تصد (عن البيت قال): ابن عمر (إذا أفعل) نصب بإذا (كما فعل رسول الله كَلِةِ) من الإحلال حين 
صد بالحديبية» (وقد قال الله) تعالى : (#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة* [الأحزاب: ١؟]‏ 
فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة) زاد أبو ذر: من الدار وفيها جواز 
الإحرام من قبل ال ميقات وهو من الميقات أفضل منه من دويرة أهله خلافًا للرافعي في تصحيحه 
عكسه» لأنه ية أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة ولأن في مصابرة الإحرام بالتقديم 
عسرًا وتغريرًا بالعبادة وإن كان جائرًا. 


(قال) عبد الله بن عبد الله بن عمر: (ثم خرج) أي أبوه إلى الحج (حتى إذا كان بالبيداء أهل 
بالحج والعمرة وقال: ما شأن الحج والعمرة) في العمل (إلا واحد) لأن القارن عنده لا يطوف إلا 
طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًّا وهو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية. وأجابوا عن هذا بأن المراد من هذا 
الطواف طواف القدوم كما مرّ في باب طواف القارن» (ثم اشترى الهدي من قديد) بضم القاف 
وفتح الدال بعدها موضع في أرض الحل وهذا موضع الترحمة وكونه معه من بلده أفضل وشراؤه من 
طريقه أفضل من شرائه من مكة ثم من عرفة فإن لم يسقه أصلاً بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل 
الهدي» (ثم قدم) بفتح القاف وكسر الدال مكة (فطاف) بالكعبة (لهما) أي للحج والعمرة (طوافا 
واحدًا) وسعى سعيًا واحدًا (فلم يحل) من إحرامه (حتى حل) وللحموي: أحل بزيادة ألف قبل ال حاء 
وهي لغة مشهورة يقال: حل وأحل (منهما) أي من الحج والعمرة (حيعًا) . 


5 _ باب مَن أشعرٌ وقَلَدَ بذي الحُليفة ثم أحرمَ 
وقال نافع : كان ابن عمرّ رضى اللَّهُ عنهما إذا أهدّى 
من المدينة قَلْدَهُ وأشعرَهُ بذي الْحلَيفةٍ يطعن في شق 
سَنامهِ الأيمن بالشَّفْرةٍء ووجهها قِبَلَ القبلة باركة 
(باب من أشعر وقلد) هديه (بذي الحليفة) ميقات أهل المدينة (ثم أحرم) بعد الإشعار 
والتقليد. 
(وقال نافع) مولى ابن عمر بن الخطاب نما وصله مالك في موطئه: (كان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده) أي الهدي بأن يعلق في عنقه نعلين من النعال التي تلبس 
في الإحرام (وأشعره بذي الحليفة) من الإشعار بكسر الهمزة وهو لغة الإعلام وشرعًا ما هو مذكور 
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في قوله (يطعن) بضم العين أي يضرب (في شق) بكسر الشين المعجمة أي ناحية صفحة (سنامه) 
بفتح السين المهملة أي سنام الهدي (الأيمن) نعت لشق. وقال مالك: في الأيسر وهو الذي في 
الموطأ. : نعم روى البيهقي عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر 
في الأيسر أو في الأيمن. قال: وإنما يقول الشافعي بما روي في ذلك عن النبي ككل يشير إلى 
حديث ابن عباس : أشعر النبي ية في الشق الأيمن (بالشفرة) بفتح الشين المعجمة السكين العريضة 
بحيث يكشط جلدها حتى يظهر الدم (ووجهها) أي البدنة (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة 
(القبلة) أي في حالتي التقليد والإشعار حال كونها (باركة) ويلطخها بالدم لتعرف إذا ضلت وتتميز 
إذا اختلطت بغيرها فإن لم يكن لها سنام أشعر موضعه هذا مذهب الشافعية وهو ظاهر المدونة» وفي 
كتاب محمد: لا تشعر لأنه تعذيب فيقتصر فيه على ما ورد. وقال أبو حنيفة : الإشعار مكروه وخالفه 
صاحبأء ذقالا: إنه سئّةء وا حتج لأبي حنيفة بأنه مثلة وهي منهي عنها وعن تعذيب الحيوان. 


وأجيب : بأن أخبار النهي عن ذلك عامة وأخبار الإشعار خاصة فقدمت. وقال الخطابي: 
أشعر النبي بيا بدنه آخر حياته ونبيه عن المثلة كان أول مقدمه المدينة مع أنه ليس من المثلة بل من 
باب آخر اه. 

أي: بل هو كالختان والفصد وشق أذن الحيوان ليكون علامة وغير ذلك كالختان» وقد كثر 
تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة رحمه ا 
yS‏ ا د عصره 
إلا من قلدها اه. 
أنه قال : TT‏ ك ا ر اله كلق و 00 
أن تحبس اه. 
الطحاوي مختصرًا لأبي حنيفة فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار بل ما يفعل منه على وجه يخاف 
منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا 
يراعون الحد في ذلك» وأما من كان عارفًا بالسنة في ذلك فلا. وقد ثبت عن عائشة وابن ن عباس 
التخيير في الإشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسك اه. 

+59 6 - دقفا أحمد بِنُ محمدٍ أخبرّنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهريٌ عن 
عْروةَ بن الزُبِيِرَ عن المسْوَّرٍ بن مَخْرمة ومَروانَ قالا «خرجٌ النبيُ ية زمنَ الحُدَيبية في بضعٌ عشرةً 
مائة من أصحابه حتئ إذا كانوا بذِي الخليفة قِلَّدَ النبئ يك الذي وأشعرٌ وأحرّمٌ بالعُمرة» [الحديث 
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وبالسند قال: (حدثنا أحمد بن محمد) هو فيما قاله الدارقطني ابن شبويه» وقال الحاكم أبو 
عبد الله هو المروزي المعروف بمردويه ورجح المزي هذا الثاني قال: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك 
قال: (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن) ابن شهاب (الزهري عن عروة بن الزبير) بن العوام (عن 
المسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو (ابن محرمة) بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الراء أمه عاتكة أخت عبد ال رحملن بن عوف القرشي الزهري» وكان مولده بعد الهجرة 
بسنتين» وقدم المدينة بعد الفتح سنة ثلاث ابن ست سنين. قال البغوي: حفظ عن النبي مَل 
أحاديث وحديثه عنه ية في خطبة علي بنت أبي جهل في الصحيحين وغيرهما وقع في بعض طرقه 
عند مسلم: سمعت النبي ككل وأنا حتلم » وهذا يدل على أنه ولد قبل الهجرة لكنهم أطبقوا على أنه 
ولد بعدهاء وقد تأول بعضهم أن قوله محتلم من الحلم بالكسر لا من الحلم بالضم يريد أنه كان 
عاقلاً ضابطا لما يتحمله» وتوف في حصار ابن الزبير الأول أصابه حجر من حجارة المنجنيق وهو 
يصلي فأقام خمسة أيام ومات يوم أتي بنعي يزيد بن معاوية سنة أربع وستين لا في سنة ثلاث 
وسبعين» لأن ذلك الحصار كان من الحجاج» وفيه قتل ابن الزبير ولم يبق المسور إلى هذا الزمان. 
(ومروان) بن الحكم ابن أبي العاص القرشي الأموي ابن عم عثمان وكاتبه في خلافته ولد بعد 
الهجرة بسنتين وقيل بأربع» وقال ابن أبي داود: كان في الفتح مميرًا وفي حجة الوداع» لكن لا أدري 
أسمع من النبي كَل شيئًا أم لا. قال في الإصابة: ولم أر من جزم بصحبته فكأنه لم يكن حينئدٍ مير 
ومن بعد الفتح أخرج أبوه إلى الطائف وهو معه فلم يثبت له أزيد من الرؤية وأرسل عن النبي عليه 
وقرنه البخاري بالمسور بن خرمة في روايته عن الزهري عنهما في قصة الحديبية وفي بعض طرقه 
عنده أنهما رويا عن بعض الصحابة وفي أكثرها أرسلا الحديث» وولي مروان الخلافة سنة أربع وستين 
ومات في رمضان سنة خمس وله ثلاث أو إحدى وستون سنة. قال في التقريب: ولم يثبت له صحبة 
(قالا): أي : المسور ومروان: 


(خمرج النبي ية من المدينة) زاد أبوا الوقت وذرعن الحموي والمستملي : زمن الحديبية (في 
بضع عشرة مائة من أصحابه) بكسر الموحدة وقد تفتح ما بين الثلاث إلى التسع (حتى إذا كانوا بذي 
الحليفة) ميقات أهل المدينة المشهور (قلد النبي يا الهدي وأشعره) وعند الدارقطني أنه ييه ساق يوم 
الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل (وأحرم بالعمرة) ويؤخذ منه أن السنة لمريد النسك أن يشعر 
ويقلد بدنه عند الإحرام من الميقات» وهل الأفضل تقديم الإشعار أو التقليد؟ قال في الروضة: صح 
في الأول خبر في صحيح مسلم» وصح في الثاني عن فعل ابن عمر وهو المنصوصء وزاد في 
المجموع أن الماوردي حكى الأول عن أصحابنا كلهم ولم يذكر فيه خلافا. 


1۸ كتاب الحج/ باب /٠١7‏ حديث 1595 و ۱۹۹۷ 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الشروط والمغازي» وأبو داود في الحج» والنسائي في 


١‏ هققغا أبو نُعيمٍ حدَنّنا فلح عن القاسم عن عائشة ةَ رضي الله عنها قالت «قَتَلتُ 
قلائد ٻُڏنِ النبي كلد بِيدَيّ» ثم قَلّدها وأشعَرّها وأهداهاء فما حَرْمَ عليه شيءٌ كان أجل له» 
[الحديث ١595‏ أطرافه فيئي: 15548 595ل 1۷°°« 1۷°۱1« AVE AVF NYT‏ 
(YTV (V0‏ ككمه], 

وبه قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا أفلح) بن حميد الأنصاري (عن 
القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (عن) عمته (عائشة رضي الله عنها قالت): 


(فتلت)بالفاء (قلائد بدن النبي يي بيدي) بفتح الدال وتشديد الياء (ثم قلدها) عليه الصلاة 
والسلام بيده الشريفة (وأشعرها وأهداها) قالت عائشة: (فما) بالفاء قبل ماء ولأبوي الوقت وذر: 
e‏ اح ير ا ام ترات ارصم 


۷ - باب فتل القّلائدٍ للبُذْن والبَمّر 
(باب فتل القلائد للبدن والبقر) ومذهب الشافعي وموافقيه أنه يستحب تقليد البقر وإشعارها. 
وقال المالكية: التقليد والإشعار في الإبل وفي البقر التقليد دون الإشعار والبدن عند الشافعية من 
الإبل خاصة» وعند الحنفية من الإبل والبقر والهدي منهما ومن الغنم. 
- هققغا مسدَّدٌ حدَّنَنَا يحيئ عن عُبِيدٍ الله قال أخبرّني نافعٌ عن ابن عمرَ عن خفصةً 
رضي اللَّهُ عنهم قالت «قلت : يا رسولٌ الله مأ شأنُ الناس حَلُوا ولم تَحْلِل أنتَ؟ قال: إني لَبَّدْتُ 
ا قال: (حدثنا مسدد) 0 ار قال: (حدثنا جیا E‏ (عن 
عبد الله بن عر (قال: اضر بالفراد نافع . مولى بن عمر بن الطاب ر بن حمر عن) 
التمتع والقران بعمرة وسبق ما فيها من البحث TS‏ الأولى بفك الإدغام» 
ولأبوي ذر والوقت: ولم تحل أنت بإدغام اللام في اللام أي من عمرتك (قال): عليه الصلاة 
والسلام. 


كتاب الحج/ باب ۱۹۸ حديث ۱۹۹۸ 114 


(أني لبدت) شعر (رأسي) بتشديد الموحدة من التلبيد وهو جعل شيء نحو الصمغ في الشعر 
ليجتمع ويلتصق بعضه ببعض احترازًا عن تمعطه وتقمله» لكن تلبيد النبي ود كان بالعسل كما في 
رواية أبي داود وكان عند إهلاله كما في الصحيحين (وقلدت هديي فلا) بالفاء» ولأبي ذر وابن 
عساكر: ولا (أحل) من إحرامي أي لا يحل شيء ما حرم علي (حتى أحل من الحج) وليس العلة في 
ذلك سوق الهدي وتقليده بل إدخال الحج على العمرة خلافا للحنفية حيث جعلوا العلة في بقائه على 
إحرامه الهدي كما سبق تقريره. 

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الهدي يتناول البقر والبدن جميعًا كما سبق وهمزة أحل 
مفتوحة في الموضعين من الثلاثي ويجوز الضم من الرباعي لغتان كقوله: تحل. والفتح أوفق لقولها: 
وقال: لبدت رأسي وقلدت هديي وإن كان أجنبيًا من الحل وعدمه لبيان أنه من أوّل الأمر مستعد 
لدوام إحرامه حتى يبلغ الهدي عله والتلبيد مشعر بمدة طويلة أو ذكر لبيان الواقع أو للتأكيد» وفيه: 
أنه ية كان قارئّاء ولم يقع في الحديث ذكر فتل القلائد المذكور في الترجمة» فقيل: لأن التقليد 
لا بد له من الفتل ورد بأن القلادة أعم من أن تكون من شيء يفتل أو من شيء لا يفتل فلا تلازم . 


134۹۸ دشنا عبد الله بن يوسف حدّكنا الليتٌُ حدَّئنا ابن شهاب عن عرو وعن 
عَمرةً بنتِ عبدٍ الرحملن أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت كان رسول الله ية يُهدي منّ المدينة» 
َأفتِل قلائد هَذِيهء ثمٌ لا يَجِتَنِبُ شيئًا مما يَجتنبُهُ المحرمٌ. 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام قال : 
(حدثنا) بالجمع» ولأبي الوقت: حدثني (ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (وعن 
عمرة بنت عبد الرحملن) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (أن عائشة رضي الله عنها قالت): 


(كان رسول الله يل بدي) بضم أوله (من المدينة) أي يبعث بالهدي منها (فأفتل قلائد هديه 
ثم لا يجتنب) عليه الصلاة والسلام (شيكًا نما يجتنبه المحرم) من محظورات الإحرام لأنه كان حيئذٍ لا 
يحرم» ولأبوي ذر والوقت: يجتنب بإسقاط الضمير. 

وفي الحديث أن من أرسل الهدي إلى مكة لا يصير بذلك محرمًا ولا يحرم عليه شيء مما يحرم 
على المحرم» وهذا مذهب كافة العلماء خلافًا لما روي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن 
جبير من اجتنابه ما يجتنبه المحرم ولا يصير محرمًا من غير نية الإحرام . 


۸ - باب إشعار البّدْنِ 


وقال عُروةُ عن المِسْوَّرٍ رضي الله عنه َل النبئ كَل الذي وأشعَرَه وأحرّمَ بالعُمرة؟. 


45 كتاب الحج/ باب ۱۰۹/ حديث ١599‏ و ۱۷۰۰ 
: 


(باب إشعار البدن) وقد سبق ما فيه وإنما ذكره المؤلف لزيادة فرائد الفوائد متنا وإسنادًا. 
(وقال عروة) بن الزبير فيما سبق موصولاً (عن المسور) بن محرمة (رضي الله عنه : قلد النبي ِل 
الهدي وأشعره) زمن الحديبية 0 بالعمرة) . 
A oy‏ ثم ب انين 
وأقام بالمدينة فما حَرُمَ عليه شيءٌ کان له جل . 

وبالسند قال : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: (حدثنا أفلح بن حميد) الأنصاري 
المدني (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت): 

(فتلت قلائد هدي النبي كك ثم أشعرها) أي البدن (وقلدها) هو عليه الصلاة والسلام - (أو 
قلدتها) ‏ بالشك من الراوي وعليه تجوز الاستنابة في التقليد (ثم بعث) عليه الصلاة والسلام (يها) 
أي بالبدن مع أبي بكر الصديق كما سيأتي قر يبا إن شاء الله تعالى (إلى البيت) الحرام (وأقام) عليه 
الصلاة والسلام (بالمدينة) حلالاً (فما حرم عليه شيء) من محورات الإحرام (كان له حل) أي 
حلال» والجملة في موضع رفع صفة لقوله شيء وهو رفع بقوله فما حرم بضم الراء. 

۹ - باب من قَلَدَ القلائدَ بيده 

ع ا یستنیب . 
ETT‏ ال اميد ااي E‏ الله 
عنها: إِنَّ عبدَ الله بنَ عباس رضي اللَهُ عنهما قال: من أهدّى هَذْيَا حَُمَ عليه ما يحرم على الحاجٌ 
SS e‏ ا 


وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن 


عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) بفتح ال حاء المهملة وسكون الزاي وعمرو بفتح العين وهو 
ساقط لأبي ذر (عن) خالته (عمرة بنت عبد الرحملن) الأنصارية (أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان) 
هو الذي استلحقه معاوية» وإنما كان يقال له زياد بن أبيه أو ابن عبيد لأن أمه سمية مولاة 
الحرث بن كلدة ولدته على فراش عبيد» فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان 
بأن زيادًا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وأمره على العراقين. (كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن 


كتاب الحج/ باب /١١١‏ حديث ۱۷۰۱ ۲۲١‏ 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) بكسر همزة أن في الفرع وفي غيره بالفتح (قال: من أهدى) 
أي بعث إلى مكة (هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج) من محظورات الإحرام (حتى ينحر) بضم أوله 
وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول و (هديه) رفع نائب عن الفاعل (قالت عمرة): بنت عبد الرحملن بافسند 
المذكور: (فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه) 


(أنافتلت قلائد هدي رسول الله) ولابن عساكر : قلائد هدي النبي (بيدي) بفتح الدال وتشديد 
الياء وفي أخرى بالإفراد (ثم قلدها رسول الله كل بيديه) الشريفتين (ثم بعث بها) أي بالبدن إلى مكة 
(مع أبي) أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حج بالناس سنة تسع (فلم يحرم على رسو ل الله َكل شيء 
أحله الله) زاد أبوا ذر والوقت: له (حتى نحر الهدي) بالبناء للمفعول» وفي نسخة: حتى نحر 
الهدي مبنيًا للفاعل أي حتى نحر أبو بكر الهدي . 


وقال الكرماني فإن قلت : عدم الحرمة ليس مغيًا إلى النحر إذ هو باق بعده فلا مخالفة بين حكم , 
ما بعد الغاية وما قبلها. وأجاب: بأنه غاية ليحرم لا للم يحرم أي الحرمة المنتهية إلى النحر اه. 


وقد وافق ابن عباس جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر رواه ابن أبي شيبة» وقيس بن 
سعد بن عبادة رواه سعيد بن منصور. وقال ابن المنذر قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر 
وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على 
المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمّاء وإلى ذلك صار 
فقهاء الأمصار. ومن حجة الأوّلين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك ب بن جابر عن أبيه 
قال: كنت جالسًا عند النبي كل فق قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال «إني أمرت ببدني 
التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا وكذا. . فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج 
قميصي من رأسي ي٤‏ الحديث . قال في اشح | وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده. 


٠‏ - باب تقليدٍ الغْتم 
(باب تقليد الغنم) . 


17١‏ هقط أبو تُعيم حدَّنّنا الأعمشر عن إبراهيم عن الأسُودٍ عن عائشة رضيّ الله عنها 
قالت «أهدّى النبئ لك مره عنما 

وبالسند قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران 
(عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد (عن عائشة رضي الله عنها) أا (قالت): (أهدى 


يفف كتاب الحج/ باب /٠١١‏ حديث ۱۷۰۲ و ۱۷۰۳ 


(النبى ) أي بعث إلى مكة(مرةغنمًا). وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجة 
في eg‏ 

۲ _ هدَّشنا أبو التّعمانٍ حدَئّنا عبد الواحدٍ حدّثَنا الأعمش حدُنّنا إبراهيمٌ عن الأسْودٍ عن 
عائشةَ رضي اللَهُ عنها قالت «كنتُ أفتِلُ القَلائدَ للنبئ كل فيقلّدُ المّتم ويُقِيمُ في أهله خلال . 

وبه قال: (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حدثنا عبد الواحد) بن زياد 
قال: (حدثتا الأعمش) قال: (حدثنا إبراهيم) النخعي وصرح الأعمش في هذا بالتحديث عن 
إبراهيم فانتفت تهمة تدليسه في سند الحديث السابق حيث عنعن فيه (عن الأسود) بن يزيد (عن 
عائشة رضي الله عنها قالت): (كنت أفتل) بكسر التاء (القلائد للنبي بي فيقلد) بها (الغنم) وزاد 
في الرواية التالية: لهذه فيبعث بها (ويقيم في أهله حلالاً) . 


٠١‏ هدّقا أبو النعمانٍ حدّنّنا حمّادُ حدَّئّنا منصورٌُ بن المُعتمر. ح وحدّنّنا محمدٌ بن 
كثير أخبرّنا سُفِيانُ عن مَنصور عن إبراهيم عن الأسودٍ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: «كنتُ آفتل 
قلائد العَنم لني ية فيبعتٌ بهاء : م يَمكتُ حلالا». 

وبه قال: (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي المذكور قال: (حدثنا حماد) هو ابن 
زيد قال: (حدثنا منصور بن المعتمر) قال المؤلف ح: 1 

(وحدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري قال ابن معين: لم يكن بالثقة» وقال أبو حاتم: ‏ 
صدوق ووثقه أحمد بن حنبل» وقال في التقريب : لى يصب من ضعفه وما رواه البخاري له قد توبع 
عليه قال: (أخيرنا سفيان) الثوري (عن منصور) السابق (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد 
(عن عائشة رضي الله عنها) أنبا(قالت) : (كنت أفتل قلائد الغنم للنبي بيا فيب عث بها) إلى مكة (ثم 
يمكث) بالمدينة (حلالاً) وقداحتج الشافعي بهذا على أن الغنم تقلدء وبه قال أحمد والجمهور خلافًا 
لمالك وأبي حنيفة حيث معناه لأا تضعف عن التقليد قال عياض : المعروف من مقتضى الرواية أنه 
كان عليه الصلاة والسلام هدي البدن لقوله في بعض الروايات: قلد وأشعرء وفي بعضها: فلم 
يحرم عليه شيء حتى نحر الهدي لأن ذلك إنما يكون في البدن» وإنما الغنم في رواية الأسود هذه 
ولانفراده بها نزلت على حذف مضاف أي من صوف الغنم كما قال في الأخرى من عهن. والعهن: 
الصوف» لكن جاء في بعض روايات حديث الأسود هذا: كنا نقلد الشاة وهذا يرفع التأويل اه. 

قال أبو عبد الله الأبي: وأحاديث الباب ظاهرة في تقليد الغنم اه. 

وقال المنذري والإعلال بتفرد الأسود عن عائشة ليس بعلة لأنه ثقة حافظ لا يضره التفرد وقد 
وقع الاتفاق على أنها لا تشعر لضعفهاء ولأن الإشعار لا يظهر فيها لكثرة شعرها وصوفها فتقلد بما 
لا يضعفها كالخيوط المفتولة ونحوها. 


كتاب الحج/ باب ۱۱۱ و ۱۱۲/ حديث ۱۷۰٤‏ و ۱۷۰١‏ و ١7١5‏ ۲۳ 
كات الجج ري ا ا ا س ت 


1 - هدضنا أبو نُعيم حدَّئّنا ركرياءُ عن عامر عن مَسروقٍ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت «فتَلتُ لِهذي النبيْ بيا تعني القلائد ‏ قبل أن يُخرم». 


وبه قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا زكريا) ابن أبي زائاة (عن عامر) هو 
الشعبي (عن مسروق) هو ابن الأجدع (عن عائشة رضي الله عنها قالت): (فتلت لهدي النبي ييا 
تعني) عائشة (القلائد قبل أن يحرم) ولفظ الهدي شامل للغنم وغيرها فالغنم فرد من أفراد ما ييدى»؛ 
وقد ثبت أنه ية أهدى الإبل وأهدى البقر فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان. 


١١١‏ ياب القلائد من العهْن 


(باب القلائد من العهن) بكسر العين وسكون الهاء آخره نون الصوف أو المصبوغ ألوانًا أو 
الأحمر. 

6 هةقفا عمرو بن علىّ حدَّنّنا مُعاذُ بن مُعاذٍ حدَّنّنا ابِنُ عَونٍ عن القاسم عن أمّ 
المؤمنينَ رضي اللّهُ عنها قالت «قَتَلتُ فُلائڌها مِن عِهن كان عندي». ۰ 

وبالسند قال: (حدثنا عمرو بن علي) بسكون الميم بعد فتح العين ابن بحر الصيرفي البصري 
قال: (حدثنا معاذ بن معاذ) بضم الميم وتخفيف العين وبالذال المعجمة فيهما ابن نصر بن حسان 
العنبري التميمي قاضي البصرة قال: (حدثنا ابن عون) عبيد الله (عن القاسم) بن محمد بن أب بكر 
الصديق رضي الله عنه (عن) عمته (أم المؤمنين) عائشة (رضي الله عنها قالت): (فتلت قلائدها) 
أي البدن أو الهدايا (من عهن) أي صوف وأكثر ما يكون مصبوعًا ليكون أبلغ في العلامة (كان عندي) 
وفيه رد على من قال تكره القلائد من الأوبار» واختار أن يكون من نبات الأرض. ونقل ابن فرحون 
في مناسكه عن ابن عبد السلام أنه قال: والمذهب أن ما تنبته الأرض مستحب على غيره. وقال ابن 
حبيب : يقلدها بما شاء. 


۲ - باب تقليد التّعل 


(باب تقليد النعل) للهدي وأل للجنس فيعم الواحدة فما فوقهاء وأبدى ابن المنير فيه حكمة 
وهي أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق» فكأن الذي 
أهدى وقلده بالنعل خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا وغيره بالنظر إلى هذا يستحب النعلان في 
التقليد . 

۱۷٠١‏ هدَضا محمد أخبرّنا عبدٌ الأعلى بن عبدٍ الأعلى عن مَعْمر عن يحيئ بن أبي كثير 


عن عكرمة عن أبي هريرةً رضي اللّهُ عنه «أنّ نبي اللَهِ اة رأئ رجُلاً يَسوقٌ بَدَنَهَ قال: اركبْهاء 


۲4 كتاب الحج/ باب ۲/ حديث ۱۷۰٩۹‏ 
قال: إنها بَذَنَّةَ . قال: اركبهاء قال: فلقد رأَيةُ راكبّها يُسايرُ النبئ يي والنعلٌ في عُنقها'. تابعة 


محمد بن بشار. 


هدّضنا عثمانُ بن عمرّ أخبرنا علي بن المُبارَكِ عن يحيئ عن عِكرمةٌ عن أبي هريره 
رضيّ الله عنه عن النبيّ كله . 

وبالسند قال: (حدثنا) بالجمع ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: حدثني (محمد) زاد أبو ذر: 
هو ابن سلام» وكذا عند ابن السكن» لكن قال الجياني: لعله محمد بن اللمثنى لأنه قال هذا في باب 
الذبح قبل الحلق: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» ويؤيده رواية الإسماعيلي وأبي نعيم في 
مستخرجيهما من طريق الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى فذكرا حديث 
النعل. قال الحافظ ابن حجر: وليس ذلك بلازم والعمدة على ما قاله ابن السكن فإنه حافظ وسلام 
بالتخفيف» ولأبي ذر بالتشديد قال: (أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) بن محمد السامي بالمهملة 
من بني سامة بن لؤيّ (عن معمر) هو ابن راشد (عن يحيئ بن أبي كثير عن عكرمة) مولى ابن 
عباس لا عكرمة بن عمار لأنه تلميذ يحيئ لا شيخه (عن أب هريرة رضي الله عنه أن نبي الله يكل 
رأى رجلا) حال كونه (يسوق بدنة) أي هديا (قال) أي النبي ية ولي ذر: فقال: 


(اركبها) (قال): الرجل (إنها بدنة قال) عليه الصلاة والسلام : (اركبها) (قال) أبو هريرة (فلقد 
رأيته) أي الرجل المذكور حال كونه (راكبها) وإنما انتصب على الحال وإن كان مضافًا للضمير لأن 
اسم الفاعل العامل لا يتعرف بالإضافة وهو وإن كان ماضيًا لكنه على حكاية الحال كما في قوله 
تعالى : وكلبهم باسط ذراعيه» [الكهف: ]١18‏ أو لأن إضافته لفظية فهو نكرة» ويجوز أن يكون 
بدلا من ضمير المفعول في رأيته (يساير النبي إا والنعل في عنقها) . 


(تابعه محمد بن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة. قال إمام الصنعة الحافظ ابن حجر: 
المتابع بالفتح هنا هو معمر» ولمتابع بالكسر ظاهر السياق أنه محمد بن بشارء وفي التحقيق هو 
علي بن المبارك وإ وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة لأن في رواية البصريين عنه مقالاً لكونه حدثهم 
بالبصرة من حفظه وهذا من رواية البصريين اه. 

وتعقبه العيني فقال: الذي يقتضيه حق التركيب يرد ما قاله على ما لا يخفى» والذي حمله على 
كر ل ابن البازك في ايند الذي يان عت هذا وهذا قن غاية العف عل ما عى غات ماق 
الباب أن السند الذي فيه علي بن المبارك يظهر أنه تابع تعززا ف راچان تفن الأمر :فى الظاهر 
لأن التركيب لا يساعد ما قاله أصلاً فافهم اه. 

وبه قال: (حدثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (عثمان بن عمر) بن فارس البصري قال: (أخبرنا 
علي بن المبارك) الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون ممدود البصري ثقة كان له عن يحيئ بن أبي كثير 


كتاب الحج/ باب ۱۱۳/ حديث ۱۷١۷‏ 40 


كتابان: أحدهما سماع والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء لكن أخرج له البخاري من 
رواية البصريين خاصةء وأخرج من رواية وكيع عنه حديئًا واحدًا توبع عليه (عن يحيئ) بن أب كثر 
(عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن أبي هريرة رضي الله عن النبي يكله) وأخرجه الإسماعيلٍ من 
طريق وكيع بمتابعة عثمان بن عمر وقال: إن حسينا المعلم رواه عن يحيئ بن أبي كثير أيضًا. 


١١‏ باب الجلال للبّدَنٍ 
وكان ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهما لا يَش من الخلا إلا رفع السنام 
وإذا نحرها نَرَعَ جلالَهَا ححافةَ أن يُفِسِدَها الدَّمُ ثم يتصدَّقُ با 


(باب الجلال للبدن) بكسر الجيم وهي ما يوضع على ظهورها واحدها جل . 

(وكان ابن عمر) بن الخطاب (رضى الله عنهما) مما وصل بعضه في الموطأ (لا يشق من الجلال 
إلا موضع السنام) بفتح السين لثلا يسقط وليظهر الإشعار لثلا يستر تحتهاء وهذا يقتضي أن إظهار 
التقرب بالهدي أفضل من إخفائه» والمعروف أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من 
إظهاره . 

وأجيب: بأن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان الإشعار 
والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء. 

(وإذا نحرها) أي أراد نحرها (نزع جلالها) عنها (محافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها) قال 
نافع فيما رواه ابن المنذر: وربما دفعها إلى بني شيبة اه. 

وأراد بذلك أن لا يرجع في شيء أهل به لله ولا في شيء أضيف إليه . 

7 هدقف قبيصةٌ حدّنّنا سُفِيانُ عن ابن أبي نُجيح عن مُجاهدٍ عن عبدٍ الرحملن 2 
ليلئ عن على رضي الله عنه قال «أمرني رسول الله ية أن أتَصدَّقٌ بجلالٍ البُذْنٍ التي نحرتٌ 
وبجلودها». [الحديث ١7١7‏ أطرافه في: ۰۱۷۱٩‏ والاالاام ۰۱۷۱۷ ۰۱۷۱۸ 1599]. 

وبالسند قال: (حدثنا 0 ابن عقبة بن عامر السوائي العامري قال: (حدثنا 
سفيان) الثوري (عن ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم عبد الله ب بن يسار المكي (عن مجاهد) هو 
ابو خب ينع الحم وسكون ارد فى التفسير (عن عبد الرحلن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني 

ثم الكوفي (عن علي رضي الله عنه قال): (أمرني رسول الله يا أن أنصدق بجلال البدن التي) وفي” 
وراك اذى کت التو لقا ی ا سرتفي ال 
وكسر الحاء وفتح الراء وسكون الفوقية (وبجلودها) ولابن عساكر: وجلودها بإسقاط حرف الجر 
وفيه استحباب تجليل البدن والتصدق بذلك الجل. ونقل القاضي عياض عن العلماء: أن التجليل 


إرشاد الساري/ ج / م6 


خض ٠‏ كتاب الحج/ باب /١١5‏ حديث ۱۷۰۸ 


يكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم وأن تشق الجلال عن الأسنمة إن كانت قيمتها قليلة فإن كانت 
نفيسة لم تشق. قال صاحب الكواكب: وفيه أنه لا يجوز بيع الجلال ولا جلود الهدايا والضحايا كما 
هو ظاهر الحديث إذ الأمر حقيقة فى الوجوب اه. 

وتعقبه في اللامع فقال: فيه نظر فذلك صيغة أفعل لا لفظ أمر. وهذا الحديث أخرجه في 


الحج أيضًا وكذا مسلم وابن ماجة. 


65 - باب من اشترى هَديَهُ من الطريق وقلدها 
(باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها) أنث الضمير باعتبار ما صدق عليه الهدي وهو 
البدنة وللأصيلي وقلده بالتذكير باعتبار الهدي» وقد سبق هذا الباب بترجمته لكنه زاد عنا ذكر 
التقليد. وأورد فيه الحديث من وجه آخر ف رحمه الله على حسن صنيعه ما أدق نظره وأوسع .اطلاعه. 


۸ _ هققظا إبراهيمٌ بن المنذِرٍ حدَّثَنا أبو ضَمْرَة حدّنّنا موسئ بن عقبة عن نافع قال «أرادً 
ابنُ عمرّ رضي الله عنهما الحجّ عام حَجَةٍ الحَرُورِيةِ في عهدٍ ابن الربير رضي الله عنهماء فقيل 
له: إن الناس كائنٌ بيهم قتالٌ ونّخافٌ أن يَصدُوكَ فقال: «لقد كان لكم في رسولٍ الله أسوّةٌ 
حسنة4. إِذَا أصبَعُ كما صَنَعء أشهدكم أني قد أُوجَبْتُ عُمرةٌ حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما 
شأنُ الحجٌ والعُمرةٍ إلا واحدء شهدم أني جَمعتُ حَجة مع عُمرةٍ. وأهدّى هَذْيًا مُقَلّدَا اشتراةٌ 
حتى قَدِمَ فطافٌ بالبيتٍ وبالصّفاء ولم يَزِدْ على ذلك ولم يَحَْلِر من شيء حَرُمٌ منه حتئ يوم النحرء 
فِحَلَّقَ ونحرّء ورأى أن قد قضئ طوافَهُ الحجٌ والعُمرةٍ بطوافه الأوَّلِء ثم قال: كذلك صَنَعٌَ 
النبى ملا . 

وبالسند قال : (حدثنا إبراهيم بن المنذر) الحزامي المدني قال: (حدثنا أبو ضمرة) عياض الليثي 
المدني قال: (حدثنا موسى بن عقبة) الأسدي المدني (عن نافع) مولى ابن عمر المدني (قال: أراد ابن 
عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية) سنة أربع وستين وهي السنة التي مات فيها يزيد بن 
معاوية. والحرورية بفتح الحاء وضم الراء الأولى نسبة إلى قرية من قرى الكوفة كان أول اجتماع 


.-- الخوارج بها وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لما حكم أبا موسى الأشعري وعمرو بن 


العاص وأنكروا على علي في ذلك وقالوا: شككت في أمر الله وحكمت عدوّك وطالت خصومتهم. 
ثم أصبحوا يومًا وقد خرجوا وهم ثمانية آلاف وأميرهم ابن الكواء عبد اللّه» فبعث إليهم علي 
عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقيت ستة آلاف» فخرج إليهم علي فقاتلهم» قوله: 
حجة بالنصب» وللأصيلي: حجة بالرفع على أنه خبر لبتدأ محذوف» ولأبي ذر عن الحموي 
والمستملي : عامة حجة الحرورية بالجر على الإضافة» وله عن الكشميهني: عام حج الحرورية بالتذكير 


كتاب الحج/ باب /١١5‏ حديث ١7١8‏ يفف 
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والجر. (في عهد ابن الزبير) عبد الله (رضي الله عنهما) واستشكل هذا لأنه مغاير لقوله في 
باب: طواف القارن من رواية الليث عن نافع عام نزل الحجاج بابن الزبير» لأن نزول الحجاج بابن 
الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير» وحجة الحرورية كما سبق قريبًا في 


وأجيب : باحتمال أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية بجامع ما بينهم من الخروج 
على أئمة الحق أو باحتمال تعدد القصة قاله صاحب الفتح وغيره. 


(فقيل له) سبق في باب: من اشترى الهدي من الطريق أن القائل ابنه عبد اللّهء ويأتي 
إن شاء الله تعالى في باب: إذا أحصر المتمتع أن عبيد الله سانًا ولديه كلماه في ذلك فقالوا: (إن 
الناس كائن بينهم قتال) يشير إلى الجيش الذي أرسله عبد الملك بن مروان وأمر عليه الحجاج لقتال 
ابن الزبير ومن معه بمكةء (ونخاف أن يصدوك) عن الحج بسبب ما يقع بينهم من القتال (فقال): 
ابن عمر : («إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4) بضم الهمزة وكسرها (إذا) أي حينئذ (أصنع) 
في حجي (كما صنع) النبي بي من التحلل حين حصر في الحديبية والابتداء بالعمرة كما أهل 
بها ياو حين صد عام الحديبية أيضًا. وقوله: أصنع نصب بإذا (أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى 
كان) ولأبوي ذر والوقت: حتى إذا كان (بظاهر البيداء) الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة 
(قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد) في حكم الحصرء وإذا كان التحلل للحصر جائرًا في العمرة 
مع أنها غير محدودة بوقت ففي الحج أجوز. (أشهدكم أن جمعت) ولأبي ذر: قد جمعت (حجة) 
ولأبوي ذر والوقت عن الحموي والمستملي : جمعت الحج (مع عمرة) ولم يكتف بالنية في إدخال الحج 
على العمرة بل أراد إعلام من يقتدي به أنه انتقل نظره إلى القران لاستوائهما في حكم الحصر وفيه 
العمل بالقياس» (وأهدى هديا مقلدًا اشتراه) من قديد كما صرح به فيما سبق» وهذا موضع الترجمة 
كما لا يخفى ول يزل مسوقًا معه (حتى قدم) أي إلى أن قدم مكة» ولأبوي ذر والوقت: حين قدم 
(فطاف بالبيت) للقدوم (وبالصفا) أي وبالمروة وحذفه للعلم به (ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء 
حرم منه حتى يوم النحر) بجر يوم بحتى أي إلى يوم النحر (فحلق) شعر رأسه (ونحر) هديه (ورأى 
أن قد قضى) أي أذى (طوافه) الذي طافه بعد الوقوف بعرفات للإفاضة (الحج) بالنصب» ولأبي 
الوقت: للحج بلام الجر فالرواية الأولى على نزع الخافض (والعمرة) نصب عطفًا على المنصوب 
السابق وعلى رواية أبي الوقت جر عطفًا على المجرور (بطوافه الأول) مراده بالأول الواحد. 


قال البرماوي: لأن أول لا يحتاج أن يكون بعده شيء فلو قال: أول عبد يدخل فهو حر فلم 
يدخل إلا واحد عتقء, والمراد أنه لم يجعل للقران طوافين بل اكتفى بواحد وهو مذهب الشافعي 
وغيره خلافا للحنفية كما مرّ. 
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وقال ابن بطال: المراد بالطواف الأول الطواف بين الصفا والمروة» وأما الطواف بالبيت وهو 
ذكره لك فى باب: طواف القارن وإنما أعدناه لبعد العهد به. 


(ثم قال): أي ابن عمر (كذلك) ولأبي ذر عن المستملي: هكذا (صنع النبي ك) . 


٥‏ - باب ذبح الرجُل البقرّ عن نسائه من غير أمرهنٌ 

(باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن). 

١7‏ فقا د اللو بن يرست اخ سالك عن مشي بن س عن عدر بت 
عب الرحمئنٍ قالت: سمعتُ عائشةً رضي الله عنها تقول «حَرّجنا مع رسولٍ الله كَل لخمس بقينَ 
من ذِي القّعدةٍ لا نْرَى إلا الحجّ فلمًا دَنُونَا من مكة أمرّ رسو الله ية من لم يكن معَهُ هَذْيٌ إذا 
طافٌ وسعئ بينَ الصّفا والمروةٍ أن يحلّ. قالت: : فدّخْلَ علينا يوم النحرٍ بلحم بقرء فقلتُ» < ما 
ا وال تعجر سول الله كَل عن أزواجه. قال يحيئ: فذكرئه للقاسم فقال: أتتكٌ بالحديث 
على وجهه). 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام الأعظم (عن 
يحيئ بن سعيد) الأنصاري (عن عمرة بنت عبد الرحملن) بن سعد بن زرارة الأنصارية (قالت): 
(سمعت عائشة رضي الله عنهاة تقول خرجنامع رسول الله يِ) سنة عشرة من الهجرة(لخمس بقين 
من ذي القعدة) بفتح القاف وكسرها وسمي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال. وقوله: 
لخمس بقين يقتضي أن تكون قالته بعد انقضاء الشهر ولو قالته قبله لقالت أن بقين (لا نرى) بضم 
النون وفتح الراء أي لا نظن (إلا الحج) أي حين خروجهم من المدينة أو لم يقع في نفوسهم إلا ذلك 
لأجم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج (فلما دنونا) قربنا (من مكة) أي بسرف كما جاء عنها 
وبعد طوافهم بالبيت وسعيهم كما في رواية جابر» ويحتمل تكريره الأمر بذلك مرتين في الموضعين 
وأن العزيمة كانت آخرًا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة (أمر رسول الله يد من لم يكن معه 
هدي إذا طاف) بالبيت (وسعى بين الصفا والمروة أن E‏ وكسر انيه أي يصير حلالاً 
بأن يتمتع 


(قالت) عائشة رضي الله عنها: (فدخل) بضم الدال وكسر الخاء مبنيًا للمفعول (علينا يوم 
النحر) بنصب يوم على الظرفية أي في يوم النحر (بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر 
رسول الله به عن أزواجه) . عبر في الترجمة بلفظ الذبح وفي الحديث بلفظ النحر إشارة إلى رواية 
سليمان بن بلال الآتية إن شاء الله تعالى في باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق» ولفظه. فدخل 


كتاب الحج/ باب ۱١‏ حديث ۱۷۱۰ و ۱۷۱۱ 4 
الل ا تر ع ا يي ا > 


علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي بي عن أزواجه ونحر البقر جائز عند 
العلماءء لكن الذبح مستحب لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة# [البقرة: 57] 
واستفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها استدل به المؤلف لقوله بغير أمرهن»ء لأنه لو كان الذبح 
بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام لكن ذلك ليس دافعًا لاحتمال أن يكون تقدم علمها بذلك فيكون وقع 
استئذانمن في ذلك» لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن 
يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك قاله في الفتح . وقال النووي: هذا محمول على أنه» استأذنمن 
لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه. وقال البرماوي: وكأن البخاري عمل بأن الأصل عدم 
الاستئذان. 

(قال يحيئ): أي ابن سعيد الأنصاري بالسند المذكور إليه (فذكرته للقاسم) بن محمد بن أبي 
بكر الصديق (فقال: أتتك بالحديث على وجهه) أي ساقته لك سياقًا تامّا ولم تختصر منه شيئًا ولا 
غيرته بتأويل . 

وهذا الحديث أخرجه في الحج والجهاد ومسلم في الحج وكذا النسائي . 


57 - باب الئّحر فى مَنحر النبيئ بيا بمِنّى 


(باب النحر في منحر النبي ی بمنى) وهو بفتح الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة 
الموضع الذي تنحر فيه الإبل وهو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف . 


١‏ ۔_ هدقغط إسحلق بن إبراهيمَ سَمِعَ خالدَ بن الحارث حدَّئّنا عُبِيدُ اللّهِ بنُ عمرّ عن 
نافع «أنَّ عبد اللو رضي الله عنه كان ينح فى المَنحَر. قال عُبِيدُ الله: مُنحر رسول الله يَلله». 


وبه قال: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه أنه (سمع خالد بن الحرث) الهجيمي 
البصري قال: (حدثنا عبيد اللّه) بتصغير عبد (بن عمر) بن الخطاب (عن نافع) مولى ابن عمر (أن 
عبد اللّه) بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه كان ينحر) هديه (في المنحر. قال عبيد اللّه): بن 
عمر المذكور (منحر رسول الله كلكه) بجر منحر بدلاً من المجرور السابق» ومنى كلها منحر فليس في 
تخصيص ابن عمر بمنحره عليه الصلاة والسلام دلالة على أنه من المناسك لكنه كان شديد الاتباع 
للسنة. نعم في منحره عليه الصلاة والسلام فضيلة على غيره. 


0١‏ هدتها إبراهيمُ بن المنذِرٍ حدَّثّنا أنسُ بن عياض حَدَّثّنا موسئ بن عُقبةَ عن نافع «أنَّ 
ابنَ عمرٌ رضيّ اللّهُ عنهما كان يَبعتُ بهّديهِ من جَمْع مِن آخر الليل حتى يُدخل به منحرٌ النبيّ كل 
مع حَُاج فيهمٌ الحُرُ والمملوك». 


كن كتاب الحج/ باب ۱۱۷/ حديث ۱۷۱۲ 
1 : 


وبه قال (حدثنا) بالجمع ولأبي الوقت: حدثني (إبراهيم بن المنذر) الحزامي بالزاي وثقه ابن 
معين وابن وضاح والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وتكلم فيه أحمد من أجل القرآن. وقال 
الساجي : عنده مناكيرء واعتمده البخاري وانتقى من حديث» وروی له الترمذي والنسائي وغيرهما 
قال: (حدثنا أنس بن عياض) أبو ضمرة الليثي المدني قال: (حدثنا موسى بن عقبة) مولى آل الزبير 
الإمام في المغازي ولم يصح أن ابن معين لينه وقد اعتمده الأئمة كلهم (عن نافع أن ابن عمر 
رضي الله عنهما ما كان يبعث بهديه من جمع) بسكون اليم بعد فتح الجيم أي من المزدلفة (من آخر 
الليل حتى يدخل به) بضم الياء وفتح الخاء المعجمة مبنيًا للمفعول (منحر النبي) رفع نائب عن 
الفاعلء ولأبي ذر: منحر رسول الله (يككِ مع حجاج فيهم) أي في الحجاج (الحر والمملوك) مراده 
أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون العبيد» وأردف المؤلف طريق موسى بن عقبة هذه 
بسابقتها لتصريحها بإضافة المنحر إلى رسول الله مي في نفس الحديث مع زيادة من الفوائد فرحمه الله 
وأثابه» وزاد أبو ذر عن المستملي : هنا. 


۷ - باب من تحر هَذَيهُ بيده 


(باب من نحر هديه بيده) وهو أفضل إذا أحسن النحر من أن ينحر عنه غيره. 

۲ _ قفا سَهَلٌ بن بكار حدّئّنا وُمَيبٌ عن أيوبّ عن أبى قلابة عن أنس - ودَكَرَ 
الحديث ‏ قال «ونَحَر النبيُ كَل بِيدِهِ سَبِعَ بُذْنٍ قيامًا» وضحى بالمدينة كَبشّين أمْلْحين أقَرَنَين 
مختصرًاا . 

وبالسند قال: (حدثنا سهل بن بكار) بتشديد الكاف بعد فتح الموحدة قال: (حدثنا وهيب) 


بضم الواو وفتح الهاء مصغر وهب (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) بكسر القاف ابن زيد 
(عن أنس» وذكر الحديث) الآ بتمامه إن شاء الله تعالى بعد باب السند بعينه . 


(قال): نس : (ونحر النبي يك بيده) الكريمة (سبع بدن) بضم الموحدة وسكون الدال وفي 
بعض النسخ سبعة بالتأنيث . قال التيمي: على إرادة أبعرة حال كونهن (قيامًا) والمسوغ لوقوع الحال 
من النكرة مع تأخرها عنها تخصيص النكرة بالإضافة (وضحى بالمدينة كبشين) قال ابن التين: صوابه 
بكبشين (أملحين) يخالط بياضهما أدنى سواد (أقرنين)»: أي كبيري القرنين رواه (مختصرًا) . 


وهذا الباب وحديثه ساقط لجميع الرواة إلا لبي ذر عن المستملي وحده» وفي نسخة الصغاني 
بعد الترجمة ما نصه: حديث سهل بن بكار عن وهيب فاكتفى بالإشارة» وقد أخرج الحديث المؤلف 
بعد باب كما مر وفي موضع آخر من الحج وفي الجهادء ومسلم في الصلاة وكذا النسائي» وأخرجه 
أبو داود بعضه في الج وبعضه في الأضاحي . 


كتاب الحج/ باب ۱۱۸/ حديث ۱۷١۱۳‏ ۳۱ 
E N EE‏ ر ع ي 
6 باب نحر الإبل مُقَيّدة 


(باب نحر الإبل) حال كونها (مقيدة) وموضع النحر اللبة وهي بفتح اللام من أسفل العنق 
فيقطع الحلقوم والمريء» وموضع الذبح الحلق وهو أسفل مجمع اللحيين وهو أعلى العنق» وكمال 
الذبح قطع الحلقوم وهو بضم الحاء مخرج النفس والمريء وهو بالمد والهمزة مجرى الطعام والشراب 
وهو تحت الحلقوم» والودجين بفتح الواو والدال وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم. 
ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم ويجوز عكسه» ولأبي ذر: نحر الإبل المقيدة بالتعريف . 


۳ - هدشها عبدٌ الله بن مَسلمة حدَّنّنا يزيد بن رُرَيع عن يونس عن زيادٍ بن جُبّيرٍ قال 
«رأيتٌ ابن عمرّ رضى الله عنهما أتى على رجُل قد أناځ بَدَنَنهِ يَنحرُهاء قال : ابْعَْها قيامًا مَقيّدةَ سنة 


محمد ا . 
وقال شعبة عن يونس : أخبرني زياد . 


وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: (حدثنا يزيد بن زريع) تصغير زرع 
العيشي (عن يونس) بن عبد الله بن دينار العبدي (عن زياد بن جبير) بن حية ضد الميتة الثقفي 
البصري (قال: رأيت ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما: أتى على رجل) لم يسم (قد أناخ 
بدنته) أي بركها حال كونه (ينحرها) زاد أحمد عن إسماعيل ابن علية عن يونس: بمنى (قال): أي 
ابن عمر (ابعثها) أي أثرها حال كونها (قيامًا) مصدر بمعنى قائمه أي معقولة اليسرى رواه أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط مسلم وانتصابه على الحال. قال التوربشتي : ولا يصح أن يجعل العامل في 
قيامًا ابعثها لأن البعث إنما يكون قبل القيام واجتماع الأمرين في حالة واحدة غير تمكن اه. 


وأجاب الطيبى : باحتمال أن تكون حالاً مقدرة فيجوز تأخره عن العامل كما في التنزيل : 
«#وبشرناه بإسحق نبيًا» [الصافات: ؟7١١]‏ أي ابعثها مقدرًا قيامها وتقييدها ثم انحرهاء وقيل: 
معنى ابعثها أقمها فعلى هذا انتصاب قيامًا على المصدرية (مقيدة) نصب على الحال من الأحوال 
المترادفة أو المتداخلة (سُنة) بنصب سنة بعامل مضمر على أنه مفعول به والتقدير فاعلاً بها أو مقتفيًا 
سئة (محمد يَلِ) ويجوز الرفع بتقدير هو سنة محمدء وقول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند 
الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحهما. 


(وقال شعبة) هو ابن الحجاج مما وضله إسحلى بن راهوية (غن يوندن): قال:: (أخبرق) 
بالإفراد (زياد) وفائدة ذكره لهذا بيان سماع يونس للحديث من زيادء والحديث أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائى فى الحج . 


1/14 كتاب الحج/ باب ۱۱۹/ حديث‎ YY 


۹ - باب نحر البّدْن قائمة 


وقال ابنُ عمرّ رضي اللَّهُ عنهما: سئَةَ محمد كَل وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«إصوافٌ4 قيامًا. 

(باب نحر البدن) حال كونها (قائمة) ولأبي ذر عن الكشميهني : قيامًا مصدر بمعنى الرواية 
السابقة . 

(وقال ابن عمر): بن الخطاب (رضي الله عنهما): فيما ذكره موصولاً في الباب السابق (سنة 
محمد) نصب بفعل محذوف, ولأبي ذر: من سنة محمد» وفى نسخة: قيامًا سنة محمد (6) . 

(وقال ابن عباس رضي الله عنهما): مما رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة في تفسيره عن 
عبيد الله بن أبي يزيد عنه في قوله تعالى : #اذكروا اسم الله عليها» [الحج : 7] ((صواف)) أي 
(قيامًا). وفي المستدرك للحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله: صوافن أي بكسر الفاء بعدها 
نون أي قيامًا على ثلاث قوائم معقولة وهي قراءة ابن مسعودء وهي جمع صافنة وهي التي رقعت 
إحدى يدا بالعقل لئلا تضطرب . 

5 هدّتا سَهل بُ بكار حَدَّنّنا وُعَيبٌ عن أيوبَ عن أبي قِلابةَ عن نس رضي اللَهُ عنه 
قال «صلى النبيٌ اة الظهرٌ بالمدينة أربعًاء والعّصرٌ بذي الحُليفةٍ ركعّتين فباتَ بهاء فلما أضبح 
ركب راحلتّة يُهِلْلُ ويُسبّْحُ. فلمًا عَلا على البّيداء لَبّى بهما جميعًا. فلما دَحَلَّ مكة أُمَرَهم أن 
ل ونحرٌ النبيُ كل بيده سَبِعَ بُدْنِ قيامًا» وضَحّى بالمدينة كبشين أملحين أفْرَنِينَ). 

وبالسند قال: (حدثنا سهل بن بكار) أبو بشر الدارمي قال: (حدثنا وهيب) هو ابن خالد بن 
عجلان (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) بن زيد الجرمي (عن أنس) هو ابن مالك 
(رضي الله عنه قال): (صلى النبي بيو الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة) ميقات أهل المدينة 
(ركعتين) قصرًا وذلك في حجة الوداع (فبات بها) أي بذي الحليفة (فلما أصبح) وللكشميهني فيما 
ذكره الحافظ ابن حجر : فبات بها حتى أصبح (ركب راحلته فجعل يبلل ويسبح فلما علا على البيداء 
لبى بهما) أي بالج والعمرة (جميعًا فلما دخل) عليه الصلاة والسلام (مكة أمرهم) أي أمر من م 
يكن معه هدي من أصحابه (أن يحلوا) بفتح الياء وكسر الحاء بأعمال العمرة. (ونحر النبي يِل بيده 
سبعة بدن) أي أربعة فلذا أدخل التاء» وفي رواية غير أبي ذر: سبع بدن بدون تاء فلا حاجة إلى 
التأويل (قيامًا) نصب صفة لسبع أو حال منه أي قائمة. قال البيضاوي : والعامل فعل محذوف دل 
عليه قرينة الحال أي نحرها قائمة على ثلاث من قوائمها معقولة اليسرى وهذا مذهب الشافعية 
والحنابلة وقال الحنفية: تنحر باركة وقائمة. (وضحى بالمدينة كبشين أملحين) يخالط بياضهما سواد 
(أقرنين) تثنية أقرن وهو الكبير القرن. 


كتاب الحج/ باب AE‏ حديث 6٥‏ و ۱۷17 ۳۳ 
سساح ي 1 ا ا 


6 هقط مُسدَدٌ حدَّنَئا إسملعيلٌ عن أيوبَ عن أبي قلابة عن أنس بن مالك 
2 الله عنه قال «صلى النبئ اة الظّهِرَ بالمدينة أربعاء والعصر بِذِي الحُلَيفَةٍ ركعتَينِ»'. وعن 
أيوبت عن رجل عن أنس رضي اللَهُ عنه ام بات حتى أصبح فصلى الصَّبحَ» ثم رکب راحلته» 
حتى إذا استَوّث به البّيداء أهلّ بعُمرة وحجّة». 

وبه قال: (حدثنا مسدد) (حدثنا إسملعيل) بن علية (عن أيوب) السختياني (عن أب قلابة) 
عبد الله بن زيد (عن أنس بن مالك رضي لله عنه قال): (صلى النبي الظهر بالمدينة أربعًا 
والعصر بذي الحليفة ركعتين) (وعن أيوب) السختياني (عن رجل) هو مجهول احتملت جهالته لأنه 


في المتابعة وقيل هو أبو قلابة (عن أنس رضي الله عنه) (ثم بات) َة (حتى أصبح فصلى الصبح ثم 
ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء) نصب على نزع الخاف أي على البيداء (أهل بعمرة 


وححة) . 


۰ _ باب لا يُعطئ الجِرَارُ من الذي شيئًا 


هذا (باب) بالتنوين (لا يعطى) صاحب الهدي (الجزار من الهدي) الذي ذبحه (شيئًا) وفي 
نسخة: لا يعطى بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول الجزار رفع نائب عن الفاعل . 


2-5 هدّشنا محمد بِنُ كثير أخبرّنا سفيانٌ قال أخبرّني ابن أبي نَجيح عن مجاهدٍ عن 
عبد الرحملن بن أبي ليلل عن عليٌ رضي الله عنه قال «بعتني النبي يل فقمث على البّدنِء فأمرّني 
فَقّسمتُ لحومها ثم أمرّني فقسمت جلالهًا وجلودّها). 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن كثير) بالمثلثة العبدي قال: (أخبرنا سفيان) الثوري (قال: 
أخبرني) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد فيهما (ابن أبي نجيح) بفتح النون عبد الله بن يسار المكي الثقفي 
وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: إنما يقال فيه من جهة القدر وهو صالح 
الحديث» وذكره النسائي فيمن كان يدلس واحتج به الجماعة. (عن مجاهد) هو ابن جبر (عن 
عبد الرحملن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني ثم الكوفي (عن علي رضي الله عنه قال): (بعثني النبي 
يه فقمت على البدن) التي أرصدها للهدي وأتولى أمرها في ذبحها وتفرقتها وكانت مائة كما 
سيأي قريبًا إن شاء الله تعالى (فأمرني عليه الصلاة والسلام فقسمت لحومها ثم أمرني) عليه الصلاة 
والسلام (فقسمت جلالها) بكسر الجيم جمع جل (وجلودها). 


15م - قال سفيانُ وحدَّنّني عبد الكريم عن مجاهدٍ عن عبدٍ الرحملن بن أبي ليل عن 
علي رضي اللّهُ عنه قال «أمرّني النبي لا أن أقومَ على البدنِء ولا أعطيّ عليها شيئًا في جزارتها» . 


(قال) : ولأبوي ذر والوقت وقال: (سفيان) الثوري بالسند السابق وهو موصول عند النسائي 


۳4 كتاب الحج/ باب /١7١‏ حديث ۱۷۱۷ 


أيضا: (وحدثني) بالإفراد (عبد الكريم) بن مالك الجزري (عن مجاهد عن غبد الرحملن بن أبي ليل 
عن علي رضي الله عنه قال): (أمرني النبي يك أن أقوم على البدن) وكانت مائة . وفي حديث جابر 
الطويل عند مسلم: أنه كهٌ نحر منها ثلانًا وستين بدنة ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه 
(ولا أعطي عليها شينًا) بضم الهمزة وكسر الطاء والنصب عطمًا على المنصوب السابق الجزار (في) 
أجرة (جزارتها) بكسر الجيم اسم للفعل يعني عمل الجزار» وجوز ابن التين ضمها وهو اسم 
للسواقط» فإن صحت الرواية بالضم جاز أن يكون المراد أن لا يعطي من بعض الجزور أجرة للجزار 
نعم يجوز إعطاؤه منها صدقة إذا كان فقيرًا واستوفى أجرته كاملة وهذا موضع الترجمة . 


والحديث أخرجه المؤلف أيضًا فى في الحج والوكالة ومسلم وأبو داود في الحج وابن ن ماجة في 
الأضاحي . 


١‏ باب يُتصدَّقٌ بجلودِ الهَذي 


هذا (باب) بالتنؤين (يتصدق) صاحب الهدي (بجلود الهدي) ولا تباعء ولغير أبي ذر: 
يتصدق بضم أوله مبنيًا للمفعول. 

١‏ فضا مسدَدٌ حدّننا يحيئ عن ابن جُريج قال أخبرّني ي الحسنٌ بن مسلم 
وعبدٌُ الكري يم الجزريٌ أن مجاهدًا أخبرهما أن عبد الرحملن بن أبي ليلئ أخبرَه أنّ علب 
رقي النقايت الع لذ الح كله اموه ی لذي أن کک ا 
وجلالهاء ولا يُعِطِيَ في جزارتها شيئًا؛ . 


وبالسند قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربل الأسدي البصري قال : 
(حدثنا بحيئ) بن أبي كثير اليماي (عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (قال: 
أخبرني) بالإفراد (الحسن بن مسلم) هو ابن يناق بفتح المثناة التحتية وتشديد النون آخره قاف المكي 
(وعبد الكريم الجزري أن مجاهدًا أخبرهما أن عبد الرحملن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه 
أخبره) . 

(أن النبي ككل أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها) إلا ما أمر به من كل 
بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث مسلم الطويل عن جابر (وجلودها وجلالها)ء زاد ابن خزيمة 
من هذا الوجه على المساكين (ولا يعطي في جزارتها شيئًا) . 

قال النووي في شرح مسلم: ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من 
أجزائها سواء كان تطوّعًا أو واجبين لکن إن كانا تطوعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره وبه 
قال مالك وأحمد. 


كتاب الحج/ باب ۱۲۲/ حديث ۱۷۱۸ o‏ 


كات الحح/ باب |١١‏ لاي لاا سه 


۲ _ باب يُتصدَّقُ بجلال البُدنِ 


هذا (باب) بالتنوين (يتصدق) صاحب الهدي (بجلال البدن) ولغير أبي ذر: يتصدق بضم أوله 
نكا للمتعول: 

. هقتها أبو تُعيم حدّثَنا سَيفُ بن أبي سليمان قال سمعتُ مجاهدًا يقول حدئني ابن 
أبى ليل أنَّ عليًا رضيّ الله عنهُ حدَّئهُ قال «أهدّى النبيئُ يله مائة بدنةء فأمّرني بلحومها فقَسَمتهاء 
ثم أمرّني بجلالها فقسَمتُهاء ثم بجلودها فقسمتها) . 


وبالسند قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا سيف بن أبي سليمان) 
المخزومي المكي » وقيل سيف بن سليمان. قال النسائي : ثقة ثبت . وقال أبو زكريا الساجي :أجمعوا 
على أنه صدوق غير أنه اتهم بالقدر. وقال الحافظ ابن حجر: له في البخاري أحاديث. أحدها في 
الأطعمة حديث حذيفة في آنية الذهب بمتابعة الحكم وابن عون وغيرهما عن مجاهد عن ابن أب ليل 
عنهء وفي الحج حديث علي في القيام على البدن بمتابعة ابن أي نجيح وغيره عن مجاهد عن ابن أي 
ليل عنه» وآخر في الحج حديث كعب بن عجرة في الفدية وغيره عن مجاهد عن ابن أب ليل عنه؛ 
وآخر في الحج حديث كعب بن عجرة في الفدية بمتابعة حميد بن قيس وغيره عن مجاهد عن ابن أي 
ليل عنه. وحديث في الصلاة وفي التهجد حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي يله أخرجه 
من حديثه عن مجاهد عنه وله متابع عنده عن نافع وعن سام معًا وروی له الباقون إلا الترمذي . 


(قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني) بالإفراد (ابن أبي ليى) عبد ال رحملن (أن عليًا 
رضي الله عنه حدثه : قال): (أهدي النبي يك مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها) على المساكين (ثم 
أمرني بجلالها) بكسر الجيم (فقسمتها) أي على المساكين أيضًا . قال الشافعي في القديم : ويتصدق 
بالنعال وجلال البدن. وقال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضًا. وقال المرداوي: من الحنابلة 
في تنقيحه وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق به ويحرم بيعهما وشيء منهما. وقال المالكية : 
وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها فحيث يكون اللحم مقصورًا على المساكين يكون الجلال والخطام 
كذلك وحيث يكون اللحم مباحًا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك تحقيقًا للتبعية فليس 
له أن يأخذ من ذلك ولا يأمر بأخذه في الممنوع من أكل لحمهء فإن أمر أحدًا بأخذ شيء من ذلك أو 
أخذ هو شيئًا رده وإن أتلفه غرم قيمته للفقراء. وقال العيني من الحنفية» وقال أصحابنا: يتصدق 
بجلال الهدي وزمامه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عليًا بذلك» والظاهر أن هذا الأمر أمر 
استحباب . 


(ثم) أمرني عليه الصلاة والسلام (بجلودها فقسمتها) وهذا لفظ رواية الحسن بن مسلم وأما 


۱۲۳ كتاب الحج/ باب‎ ۳٦ 


رسول الله ا أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها 
وقال: نحن نعطيه من عندنا. 


١١9‏ - ساب 


3 


ولذ بَوأنا لإبراهيم مكانّ البيتٍ أنْ لا تُشرك بي شيئًا وَطَهّرْ بتي للطائفينَ والقائمينَ والوْكّع 
السُجود وأدْنْ في الناس بالحجٌ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتينَ من کل فح عَميق لِيَشْهَدوا 
مَنافِعَ لهم ويذكُروا اسم الله في أيام مَعلوماتٍ على ما ررَّقَهِم من بَهِيمةٍ الأنعام فكُلوا منها 
وأطيموا البائسٌ الفقيرّ ثم لَيَقْضوا تَفئّهم وليُوفوا نُذورّهم ولْيَطَوّفوا بالبيتٍ العتيق ذُلِكَ ومن يُعَظُمْ 
حَُوماتٍ الله فهو خيرٌ له عند ره [الحج: 375١6‏ 80]. 

هذا (باب)بالتنوين («وإذ بوَأنا لإبراهيم4) واذكر زمان جعلنا له (#مكان البيت4) مباءة 
مرجعًا يرجع إليه للعمارة والعبادة وذكر مكان البيت لأن البيت ما كان حينئذ (لاإأن لا تشرك بي 
شيئًا#) أن مفسرة لبوّأنا من حيث أنه تضمن معنى تعبدنا أي ابنه على اسمي وحدي (إوطهّر 
بيتي*) من الشرك («للطائفين») حوله (#والقائمين والركع السجود4) عبر عن الصلاة بأركانها 
ولم يذكر الواو بين الركع والسجود ذكرها بين القائمين والركع لكمال الاتصال بين الركوع 
والسجود إذ لا ينفك أحدها عن الآخر في الصلاة فرضًا أو نفلاً وينفك القيام عن الركوع فلا 
يكون بينهما كمال الاتصال أو المراد بالقائمين المعتكفون لمشاهدة الكعبة وبالركع السجود المصلون 
(#وأذن)) ناد (في الناس بالحج») بدعوته والأمر به روي أنه قام على مقامه أو على الحجر أو 
على الصفا أو على أبي قبيس وقال: إن ربكم اتخذ بيا فحجوه فأجابه كل شيء من شجر وحجرء 
ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم لبيك اللهم لبيك («ايأنوك 
رجالاً») مشاة جمع راحل («إوعلى كل ضامر4) أي وركبانًا على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر 
فهزله حال معطوف على حال («يأتين») صفة لضامر وجمعه باعتبار معناه («إمن كل فج 
عميق)) طريق بعيد (ليشهدوا)) ليحضروا («منافع لهم)) دينية ودنيوية ((ويذكروا اسم 
الله ) عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها («في أيام معلومات)) عشر ذي الحجة أو يوم النحر 
وثلاثة بعده ويعضد الثاني قوله: («على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)) فإن المراد التسمية عند ذبح 
الهدايا والضحايا (لإفكلوا منها)) من لحومها والأمر للاستحباب أو للإباحة» فالجاهلية يحرمون 
أكلهاء وعند الأكثرين لا يجوز الأكل من الدم الواجب (#وأطعموا البائس)) الذي أصابه بؤوس 
أي شدة («الفقير4) المحتاج (لإثم ليقضوا») يزيلوا («إتفثهم#) وسخهم بقص الشوارب 
والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإحلال أو التفث المناسك (#وليوفوا نذورهم)) ما 
ينذرون بالبر في حجهم (#وليطوفوا)) طواف الركن أو طواف الوداع (#بالبيت العتيق)) القديم 
لأنه أول بيت .وضع للناس أو المحثق من تسلط الجبابرة؛ فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه 


کتاب الحج/ باب 14 خرف 


الله » وأما الحجاج فإنه قصد إخراج ابن الزبير منه دون التسلط عليه وقيل لأنه تعتق تعتق فيه رقاب 
المذنبين من العذاب» لكن قال ابن عطية : وهذا يرده التصريف اه. 

وتعقبة أبو حيان فقال: لا يردّه لأنه فسره تفسير معنى وأما من حيث الإعراب فلأن العتيق 
فعيل بمعنى مفعل أي معتق رقاب المذنبين ونسبة الإعتاق إليه مجاز إذ بزيارته والطواف به يحصل 
الإعتاق وينشأ عن كونه معتقًا أن يقال تعتق فيه رقاب المأنبين. 

((ذلك)) أي الأمر ذلك («ومن يعظم حرمات الله€) بترك ما نہی الله عنه أو بتعظيم بيته 
والشهر الحرام والإحرام ((فهو)) أي التعظيم («(خیر له عند ربه») ثوابًا. 

ورواية أبوي ذر والوقت («يأتو ك رجالا) إلى قوله : ((فهو خير له عند ربه)) فحذفا ما ثبت 
عند غيرهما عا ذكر من الآيات» وعزا في فتح الباري سياق الآيات كلها لرواية كريمة قال: والمراد 
منها هنا قوله تعالى : (إفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير») ولذلك عطف عليها في الترجمة وما يأكل 
من البدن وما يتصدق أي بيان المراد من الآية اه. 

واعترضه صاحب عمدة القاري بأن الذي في معظم النسخ باب بعد قوله تعالى : ([فهوخيرله 
عندربه»6)[البقرة: ٤۱۸]وقبل‏ قولهمايأك لمن ‌البدنثم قال: وأين العطف في هذا وكل واحد 
من البابين ترجمة مستقلة» والظاهر أن المؤلف لم يجد في الترجمة الأولى حديئًا يطابقها على شرطه اه. 


وهذا عجيب منه فإن قوله في معظم النسخ باب فيه إشعار بحذفه في بعض النسخ مما وقف 
هو عليه» ولا مانع أن يعتمده شيخ الصنعة الحافظ ابن حجر لما ترجح عنده بل صرح رحمه الله بأنه 


الصواب وهو رواية الحافظ أي ذر مع ثبوت واو العطف قبل قوله: وما يأكل من البدن» ولغير أبي 
ذر كما في الفرع وغيره. 


سوج ا 


بضم أوله مبنيًا للمفعول. 

(وقال عبيد اللّه) بن عمر العمري ما وصله ابن أبي شيبة بمعناه» والطبراني من طريق القطان 
بلفظه (أخبرني) بالإفراد (نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنه قال: (لا يؤكل من 
جزاء الصيد والنذر) بضم الياء من يؤكل أي لا يأكل المالك من الذي جعله جزاء لصيد الحرم ولا 
من المنذور بل يجب التصدق هما وهو قول مالك ورواية عن أحمدء وزاد مالك إلا فدية الأذى» 


۴۸ كتاب إل الحج/ باب 5؟7١/‏ حديث ۱۷۱۹ 


وعن أحمد لا يؤكل إلا من هدي التطوّع والمتعة والقران وهو قول الحنفية بناء على أن دم التمتع 
والقران دم نسك لا دم جبران. (ويؤكل ما سوى ذلك) ولو عطب الهدي في الطريق وكان تطوعًا فله 
التصرف فيه ببيع وأكل وغيرهما لأن ملكه ثابت عليه وإن كان نذرًا لزمه ذبحه لأنه هدي معكوف 
على الحرم فوجب نحره مكانه كهدي المحصر وليس له التصرف فيه بما يزيل الملك أو يؤول إلى زواله 
كالوصية والرهن والهبة لأنه بالنذر زال ملكه عنه وصار للمساكين» وفارق ما لو قال: لله علي إعتاق 
هذا العبد حيث لا يزول ملكه عنه إلا بإعتاقه وإن امتنع التصرف فيه بأن املك هنا ينتقل إلى المساكين 
فانتقل بنفس النذر كالوقف. وأما الملك في العبد فلا ينتقل إليه ولا إلى غيره بل ينتقل العبد عنه فإن 
لم يذبح الهدي المعطوب حتى تلف ضمنه لتفريطه كنظيره في الوديعة. 


الصيد والنذر (ويطعم من المتعة) أي من الهدي المسمى بدم التمتع الواجب على المتمتع . 


65 - هطاشخا مُسَدَدٌ حدّئّئا يحيئ عنٍ ابن جُريج حدّئّنا عَطاء سمع جابرٌ بنّ عبد الله 
رضي اللَهُ عنهما يقول «كتا نأكل من لُحوم بدننا فوق ثلاتٌ مِئى» فرَخْصٌ لنا النبي كل فقال: كُلوا 
وتَرَوّدواء فأكلنا وَرَوّذنا» قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. [الحديث ١79١9‏ أطرافه 
في: 2.598٠‏ 55155., /ا55ه]. 

وبالسند قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان البصري 
(عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز قال (حدثنا عطاء) هو ابن أبي رباح أنه (سمع جابر بن 
عبد الله) الأنصاري (رضي الله عنهما يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى)ء بإضافة 
ثلاث إلى منى أي الأيام الثلاثة التي يقام بها بمنى وهي الأيام المعدودات. وقال في المصابيح : 
والأصل ثلاث ليال منى كما في قولهم: : حب رمان زيد فإن القصد إضافة الحب المختص بكونه 
للرمان إلى زيده ومثله ابن قيس قيس الرقيات فإن الملتبس بالرقيات ابن قيس لا قيس . قال الشيخ 
سعد الدين التفتازاني: وتحقيقه أن مطلق الحب مضاف إلى الرمان والحب المقيد بالإضافة إلى الرمان 
مضاف إلى زيد قال الدماميني وفيه نظر فتأمله. (فرخص لنا النبي بل فقال) : 


(كلوا وتزوّدوا) (فأكلنا وتزودنا) قال ابن جريج (قلت لعطاء: أقال) جابر (حتى جئنا المدينة؟ 
قال): : عطاء (لا) أي لم يقل جابر حتى جئنا المدينة؛ ووقع في مسلم ١‏ نعم» بدل قوله «لا» وجمع 
بينهما بالحمل على أنه نسي فقال: لا ثم تذكر فقال: نعم . 

وهذا الحديث ناسخ للنهي الوارد في حديث علي عند مسلم: أن رسول الله كله بانا أن نأكل 
من حوم نسكنا بعد ثلاث وغيره وهو من نسخ السنة بالسنةء وحديث الباب أخرجه مسلم في 
الأضاحي والنسائي في الحج . 


كتاب الحج/ باب /۱۲٤‏ حديث ۱۷۲۰ خرف 
كتاب الحج/ باب 5؟1/ حليث ۷۲١‏ 

٠‏ _ هدّقنا حالدُ بن مَخْلَّدٍ حدَئّنا سليمانُ قال حدَّني يحيئ قال حدثني عَمرةُ قالت: 
سمعتٌ عائشة رضيّ الله عنها تقول «حرجنا مع رسول الله كله لخمس بقينَ من ذي القَعدةٍ ولا 
رى إلا الحجّء حتى إذا دَنُونا من مكة أمرّ رسول الله بء من لم يكن معهُ هدي إذا طافٌ بالبيتِ 
ثم يَحِلَّ. قالت عائشةٌ رضي اللهُ عنها: فدّجِلَ علينا يومَ النحرٍ بلحم بقرء فقلت ما هذا؟ فقيل ذُبحَ 
لنب ية عن أزواجه) قال يحيئ فذكرتٌ هذا الحديتٌ للقاسم فقال: انك بالحديث على 
وجهه. 

وبه قال: (حدثنا خالد بن خلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة البجلي الكوفي القطواني 
بفتح القاف والطاء قال: (حدثنا سليمان) ولأبي ذر: سليمان بن بلال (قال: حدثني) بالإفراد 
(يحيئ) بن سعيد الأنصاري قال : (حدثتني) بالإفراد (عمرة) بنت عبد ال رحملن بن سعد بن زرارة 
الأنصارية المدنية (قالت: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول): 


(خرجنا مع رسول الله لن) في حجة الوداع (لخمس بقين من ذي القعدة) سنة عشر (ولا 
نرى) بضم النون أي لا نظن (إلا الحج) لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج (حتى إذا دنونا 
من مكة) بسرف كما في رواية عن عائشة» وفي رواية جابر: بعد الطواف والسعي (أمر 
رسول الله يله) ويحتمل تكرير أمره عليه الصلاة والسلام بذلك مرتين في الموضعين وأن العزيمة 
كانت آنخرًا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة (من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت)أي يتم عمرته 
(ثم يحل) بفتح الياء وكسر الحاء فجواب إذا محذوف» ويجوز أن تكون إذا ظرفًا لقوله لم يكن 
وجواب من لم يكن محذوف. وجوز الكرماني زيادة (ثم) كقول الأخفش في قوله تعالى: #حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب 
عليهم» [التوبة: ]١١8‏ أن تاب جواب إذاء وثم زائدة. وفي بعض الأصول لفظ (إذا) ساقط 
فيكون التقدير: من لم يكن معه هدي طاف»› وحينئذ فجواب من قوله طاف» وقوله ثم يحل عطف 
أي ثم بعد طوافه يحل» ولأبي ذر والأصيلي: إذا طاف بالبيت أن يحل أي يخرج من إحرام العمرة. 


(قالت عائشة: رضي الله عنها) (فدخل علينا) وثبت لفظ علينا لأبي الوقت (يوم النحر بلحم 
بقر) بضم دال فدخل وكسر خائه ولغير أبي ذر: فدخل علينا رسول الله كَل يوم النحر بلحم بقر 
(فقلت ماهذا)؟ اللحم(فقيل: ذبح النبي يعن أزواجه) وسبق في باب ذبح الرجل البقر عن 
نسائه يغير أمرهن التعبير بنحر والذبح للبقر أولى من النحر لقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة» [البقرة+:- #6 ]. 

(قال يحيئ): بن سعيد المذكور بالسند السابق إليه (فذكرت هذا الحديث للقاسم) بن 
محمد بن أبي بكر الصديق (فقال: أتتك) أي عمرة (بالحديث على وجهه). وهذا الحديث قد سبق 
كما ر 


3 کتاں الحج/ باب /١١6‏ حديث ۱۷۲۱ و ۱۷۲۲ 


باب البح قبل الحلت 

(باب الذبح قبل الحلق) . 

١‏ - هدفنا محمد بن عبدٍ الله بن حوشب حَدَئّنا هُمَيمٌ أخبرّنا منصورٌ بن زاذانَ عن 
عطاءِ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سل النبيئ كل عَمّنَ حلق قبلَ أ أن يَذْبَّحَ ونحوه فقال: 
لا حرج » لا حرجا . 

وبالسند قال : : (حدئنا محمد بن عبد الله بن حوشب) بفتح الحاء الهملة والشين العجمة بينهما 
واو ساكنة وآخره موحدة بوزن جعفر نزيل الكوفة قال: : (حدثنا هشيم) بد بضم الهاء وفتح الشين 
المعجمة ابن بشير بوزن عظيم ابن القاسم بن دينار السلمي قال: (أخبرنا منصور) ولأبوي ذر 
والوقت عن المستملي : منصور بن زاذان بالزاي لسسع ع و ا أبي رباح (عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي ية عمن حلق) رأ سه (قبل أن يذبح) الهدي (ونحوه) 
كطواف الركن قبل الرمي (فقال): عليه الصلاة والسلام : 


(لا حرج؛ لا حرج) مرتين ونفي الحرج يقتضي أن الأصل سبق الذبح على الحلق فتحصل 
المطابقة بين الترحمة وهذا الحديث والذي بعله. 


ا ا ل سي مان 
عباس رضي الله عنهما «قال رجل للنبيْ يكلِ: زُرتُ قبل أن أرمي» قال: لا حرّج. قال: حَلقتٌ 
قبل أن أذبحَ» قال: لا حرّج. قال : ذُبحتٌ قبل أن أرميّ › قال: لا حرّج) . وقال عبد الرحيم 
الرازيٰ عنِ ابنِ ځگيم أخبرّني عطاءً عنِ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بي وقال 
القاسمٌ بن يحيئ حدَئني ابن خیم عن عطاء عن ابن عباس عن التب كلة. فال عفان أراء عن 
َيب حَدَنا ابن حنم عن سعيدٍ بن جبِيرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبئ ككللة. وقال 
حَمّادٌ عن فيس بن سعدٍ وعَبّادٍ بن منصور عن عطاءِ عن جابر رضي اللَهُ عنه عن النبي كل. 

وبه قال: : (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعى الكوفى قال: 
(أخبرنا أبو بكر) هو ابن عياش بتشديد الثناة التحتية وبالشين المعجمة الأسدي الكوفي (عن 
عبد العزيز بن رفيع) , بضم الراء وفتح الفاء وسكون التحتية آخره عين مهملة الأسدي المكي سكن 
ا الله عنهما) أنه قال : (قال رجل 
للنبي ب زرت) أي طفت طواف الزيارة (قبل أن أرمي) جمرة العقبة (قال) : 

(لا حرج) عليك. (قال: حلقت) رأسي (قبل أن أذبح) الهدي (قال) (لا حرج) عليك. 
(قال: ذبحت) الهدي (قبل أن أرمي) الجمرة (قال): (لا حرج) عليك. 


كتاب الحج/ باب /۱۲١‏ حديث ۱۷۲۳ لحف 


(وقال عبد الرحيم) بن سليمان الأشل (الرازي) ما وصله الإسماعيلٍ (عن ابن خثيم) بضم 
الخاء المعجمة وفتح المثلثة عبد الله بن عثمان المكي قال: (أخبرني) بالإفراد (عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي كل). 

ولفظ الإسماعيلي أن رجلا قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أرمي قال «ارم ولا حرج» 
وعرف بهذا أن مراد المؤلف أصل الحديث لا خصوص ما ترجم له من الذبح قبل الحلق كما نبه عليه 
لي الفح 

(وقال القاسم بن يحيئ) بن عطاء الهلالي الواسطي المتوق سنة سبع وتسعين ومائة (حدثني) 
بالإفراد (ابن خثيم) عبد الله المذكور (عن عطاء عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي كلةِ) 
قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على طريق القاسم بن يحي هذه موصولة. 

(وقال عفان): غير منصرف ابن مسمل الصفار البصري مما أخرجه أحمد عنه (أراه) بضم 
الهمزة أظنه (عن وهيب) بضم الواو وفتح الهاء مصغرًا قال: (حدثنا ابن خثيم) عبد الله (عن 
سعيد بن جبير) الأسدي الكوفي (عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلِ) . 


ولفظ رواية أحمد : جاءه رجل فقال: يا رسول الله حلقت وم أنحر . قال: اللا حرج فائحر) 
وجاءه آخر فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي . قال «فارم ولا حرج». قال الحافظ ابن حجر: 
والقائل أراه البخاري فقد أخرجه أحمد عن عفان بدونهاء والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على 
ابن خثيم هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير كما اختلف على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس أو 
جابر» والذي تبين من صنيع المؤلف ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء وأن الذي يخالف 
ذلك شاذ. 
وابن حبان (و) عن (عباد بن منصور) نما وصله الإسماعيلٍ كلاهما (عن عطاء عن جابر) هو ابن 
عبد الله الأنصاري (رضي الله عنه) وعن أبيه (عن النبي كلِ). ولفظ الإسماعيلي سئل عن رجل 
رمى قبل أن يحلق وحلق قبل أن يرمي وذبح قبل أن يحلق فقال عليه الصلاة والسلام: «افعل ولا 
حرجا . 

17 هداتنا محمد بن المثى حدّثنا عبد الأعلئ حدَئّنا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال «سُئلَ النبئ كل فقال: رَمِيتٌ بعد ما أمسيتُ» فقال: لا حرّج. قال: حَلقتُ 
قبل أن أنحرّء قال: لا حرّج». 

وبه قال: (حدثنا محمد بن اللمثنى) الزمن العنزي البصري (قال: حدثنا عبد الأعلى) هو ابن 
عبد الأعلى (قال: حدثنا خالد) الحذاء (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس 


إرشاد الساري/ ج 4/ م1 


قف كتاب الحج/ باب /١76‏ حديث ۱۷۲۳ 


رضي الله عنهما قال: سئل النبي كك) أي سأله رجل فحذف السائل وأقام المفعول مقامه (فقال: 
رميت بعدما أمسيت) والمساء من بعد الزوال إلى الغروب (فقال): 

(لا حرج) عليك وخرج بالغروب ما بعده فلا يكفي الرمي بعده لعدم وروده كذا صرح به في 
الروضةء واعترض بأنهم قالوا: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته 
لا يخرج بالغروب . 

وأجيب: يحمل ما هنا على وقت الاختيار وهناك على وقت الجوازء وقد صرّح الرافعي بأن 
وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات: وقت فضيلة ووقت اختيار 
ووقت جوازء ويبقى وقت الذبح للهدي إلى عصر آخر أيام التشريق كالأضحية»ء وأما الحلق أو 
التقصير والطواف فلا يؤقتان لأن الأصل عدم التأقيت. نعم» يكره تأخيرهما عن يوم النحر 
وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد كراهة وخروجه من مكة قبل فعلهما أشد. 


(قال: حلقت قبل أن أنحر. قال): (لا حرج) والرجل السائل عن التقديم والتأخير في النحر 
والحلق ونحوهما لم يسم» ويحتمل تعدده ثم إن أعمال يوم النحر في الحج أربعة: رمي جمرة العقبة 
والذبح والحلق أو التقصير والطواف وترتيبها على ما ذكر سنة فلو حلق أو قصر قبل الثلاثة الأخر فلا 
فدية عليه وإنما لم يجب ترتيبها لما ذكر. 

ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي في الصحيحين سمعت النبي كَل يوم النحر في حجة 
الوداع وهم يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال «اذبح ولا حرج» فجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي . فقال «ارم ولا حرج». 


ولسلم أيضًا عنه سمعت النبي ب وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: جا 
رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال: «ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن 
أرمي . فقال: «ارم ولا حرج» فأتاه رجل آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال: «ارم 
ولا حرج» قال: فما سئل عن شيء يومئذ قدّم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. 


وقال المالكية: يجب الدم إذا قدم الحلق على الرمي لأنه وقع قبل حصول شيء من التحلل . 
وروی ابن القاسم عن مالك» وبه أخذ أن في تقديم الإفاضة على الرمي الدم وحجه ججزیء» وڪن 
حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي فلا شيء عليه الأصح. وقال عبد الملك: إن حلق قبل النحر 
دون بعض» فإن كان الترتيب واجبًا بتركه دم فليكن في الجميع» وإلا فما وجه تخصيص بعض دون 


لسع وك لله ا وف ال فم 


وقال أبو حنيفة: عليه دم وإن كان قارئًا فدمان. وقال محمد وأبو يوسف: لا شيء عليه لقوله 
عليه الصلاة والسلام «لا حرج» واحتجوا لأبي حنيفة بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث 
ابن عباس أنه قال: من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليهرق لذلك دمًا. وأجابوا عن حديث الباب 
بأن المراد بالحرج المنفي هو الإثم ولا يستلزم ذلك نفي الفدية. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف من أربعة طرق ومن ستة أوجه كما ترى. 


٤‏ _ كدشنا عَبدانٌ قال أخبرّني أبي عن شُعبةَ عن فيس بن مسلم عن طارقٍ بن شهاب 
عن أبي موسئ رضي الله عنهُ قال «قَدِمْتُ على رسول اللَهِ ل وهو بالبَطحاءِ فقال: أحَجِتَ؟ 
قلتٌ: نعم. قال: بما أهللتَ؟ قلتٌ: لبّيكَ بإهلالٍ كإهلالٍ النبئ كل. قال: أحسنتء انطَلِق فطف 
بالبيتِ وبالصفا والمّروة. ثم أتيثُ امرأة من نساءٍ بني قيس فمَلتْ رأسي» ثم أهللتُ بالحجّ» فكنتُ 
أفتي به الناسّ حتى خلافة عمرّ رضي الله عند فک قان إن يلخد ات الله دإنه بان 
بالتمام» وأن ناخد بِسْئَةِ رسولٍ الله ية فإن رسول الله س 

وبه قال: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي رواد واسم أبي رواد ميمون 
قال: (أخبرني) بالإفراد (أبي) هو عثمان (عن شعبة) بن الحجاج (عن قيس بن مسلم) الجدلي بفتح 
الجيم (عن طارق بن شهاب) هو ابن عبد شمس البجلي الأخسي الكوفي قال أبو داود: رأى 
النبي ية ولم يسمع منه (عن أبي موسى) الأشعري (رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله َكل 
وهو بالبطحاء) بطحاء مكة (فقال) لي : 

(أحججت)؟ قلت: نعم . قال: (بما) بإثبات ألف ما الاستفهامية مع دخول الجار عليها وهو 
قليل» ولابن عساكر: بم بحذفها (أهللت قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي) وفي باب من أحرم في 
زمن النبي كَل قلت: أهللت كإهلال النبي (ِ قال: أحسنت) وفيه استحباب الثناء على من فعل 
جميلاً «انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة» فأمره بالفسخ إلى العمرة وم يذكر الحلق لأنه عندهم 
معلوم. (ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس) أي فطفت ثم أتيت المرأة (ففلت رأسي) استخرجت 
القمل منه والفاء الأولى للتعقيب والثانية من نفس الكلمة واللام مخففة» (ثم أهللت بالحج) أي بعد 
أن تحللت من العمرة فصار متمتعًا لأنه لم يكن معه هدي» (فكنت أفتي به الناس) أي بالتمتع بالعمرة 
إلى الحج الذي دل عليه السياق (حتى) أي إلى (خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال: إن نأخذ 
بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام) زاد في باب: من أحرم في زمن النبي يكن قال الله تعالى: #وأتموا 
الحج والعمرة لله» [البقرة: ]١97‏ (وأن نأخذ بسئة رسول الله كله فإن رسول الله كَل لم يحل) من 
إحرامه (حتى بلغ الهدي محله) بكسر الحاء وهذا موضع الترجمة لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح 
الهدي» فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللاً قبل بلوغ الهدي محله وهذا هو الأصل وهو تقديم الذبح 
على الحلق وأما تأخيره فهو رخصة والله أعلم. 
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57 - باب من لبد رأسَّهُ عند الإحرام وحَلق 


(باب من لبد رأسه) بتشديد الموحدة أي شعره وهو أن يجعل فيه ما يمنعه من الانتتاف 
والجمهور على أن من لبد رأسه وجب عليه الحلق كما فعل النبي ية وبذلك أمر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الناس والصحيح عند الشافعية أنه مستحب. 

10 هققغا عبد اللّوِ بن يوسف أخبرّنا مالك عن نافع عنٍ ابن عمرّ عن حفصة 
رضي اللَهُ عنهم أنها قالت «يا رسولٌ الله ما شان الناس حَلّوا بمرة ولم تحلل أنتَ من عُمريِكَ؟ 
قال: إنى لبّدتُ رأسى وقلّدتُ هَذْىء فلا و فلا أجل حتى أنحرًا. 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع) 
مولى ابن عمر (عن ابن عمر عن حفصة) أم المؤمنين (رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله 
ما شأن الناس حلوا) من الحج (بعمرة ولم تحلل) بكسر اللام الأول (أنت من عمرتك؟) التي مع 
حجتك» وقيل: من بمعنى الباء أي بعمرتك» وضعفه ابن دقيق العيد من جهة أنه أقام حرفا مقام 
حرف وهي طريقة كوفية. وأجيب: بأنه ورد في قوله تعالى: #يحفظونه من أمر الله [الرعد: ]١١‏ 

(إني لبدت رأسي وقلدت هدبي) بوضع القلادة في عنقه E‏ وكسر الحاء 
من إحرامي: (حتى أنحر) الهدي يوم النحر. 

وليس في هذا الحديث ذكر الحلق المذكور في الترجمة» فقيل: إنه معلوم من حاله ية أنه في 
حجة الوداع حلق رأسه كما سيأتي صريجا إن شاء الله تعالى في أول الباب التالي» وقد سبق هذا 
الحديث في باب التمتع والقران وقد أخرجه الجماعة إلا الترمذي . 


۷ _ باب الحلق والتقصير عند الإحلال 


(باب الحلق والتقصير عند الإحلال) من الإحرام وهو نسك لا استباحة محظور للدعاء لفاعله 
بالرحمة كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى والدعاء ثواب والثواب إنما يكون على العبادات لا على 
المباحات ولتفضيله أيضًا على التقصير إذ المباحات لا تتفاضل ولا تحلل للحج والعمرة بدونه كسائر 
أركانهما إلا لمن لا شعر برأسه فيتحلل منهما بدونه» والحلق أفضل للرجال كما سيأتي فلا يؤمر به 
بعد نبات شعره ولا يفدي عاجز عن أخذه لجراحة أو نحوها بل يصبر إلى قدرته ولا يسقط عنه» 
ويستحب لمن لا شعر برأسه أن يمر الموسى عليه تشبيهًا بالحالقين وليس بفرض عند الحنفية بل هو 
واجب وقيل مستحب» وأقل ما يجزىء عند الشافعية ثلاث شعرات. وعند أبي حنيفة ربع الرأس» 
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وعند أبي يوسف النصف» وعند أحمد أكثرهاء وعند المالكية تجميع شعر رأسه ويستوعبه بالتقصير من 
قرب أصله. 

قال العلامة الكمال بن الهمام: اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن قال كل 
منهم بأنه يجزىء في الحلق القدر الذي قال: إنه يجزىء في الوضوء ولا يصح أن يكون هذا منهم 
بطريق القياس لأنه يكون قياسًا لأنه بلا جامع يظهر أثره» وذلك لأن حكم الأصل على تقدير القياس 
وجوب المسح ومحله المسح وحكم الفرع وجوب الحلق ومحله الحلق للتحلل ولا يظن أن محل الحكم الرأس 
إذ لا يتحد الفرع والأصل وذلك أن الأصل والفرع» هما محلا الحكم المشبه به والمشبه والحكم هو 
الوجوب مثلاً ولا قياس يتصور مع اتحاد محله إذ لا اثنينية» وحينئذٍ فحكم الأصل وهو وجوب المسح 
ليس فيه معنى يوجب جواز قصره على الربع وإنما فيه نفس النص الوارد فيه وهو قوله تعالى : 
#وامسحوا برؤوسكم» بناء إما على الإجمال والتحاق حديث المغيرة بيانًا أو على عدمه» والمفاد بسبب 
الباء إلصاق اليد كلها بالرأس لأن الفعل حينئذٍ يصير متعديًا إلى الآلة بنفسه فيشملهاء وتمام اليد 
يستوعب الربع عادة فيتعين قدره لا أن فيه معنى ظهر أثره في الاكتفاء بالربع أو بالبعض مطلمًا أو 
تعين الكل وهو متحقق في وجوب حلقها عنا. التحلل من الإحرام ليتعدى الاكتفاء بالربع من المسح 
إلى الحلق وكذا الآخران» وإذا انتفت صحة القياس فالمرجع في كل من المسحة وحلق التحلل ما يفيد 
نصه الوارد فيه والوارد في المسح دخلت فيه الباء على الرأس التي هي المحل فأوجب عند الشافعي 
التبعيض وعندنا وعند مالك لا بل الإلصاق غير أنا لاحظنا «تعدي الفعل للآلة فيجب قدرها من 
الرأس» ولم يلاحظها مالك رحمه الله فاستوعب الكل أو جعلها صلة كما في #فامسحوا بوجوهكم# 
[المائدة: ]١‏ في آية التيمم فاقتضى وجوب استيعاب المسح» وأما الوارد في الحلق فمن الكتاب قوله 
تعالى: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم* [الفتح: ۲۷] من غير باء ففيها 
إشارة إلى طلب تحليق الرؤوس أو تقصيرها وليس فيها ما هو الموجب بطريق التبعيض على اختلافه 
عندنا وعند الشافعي وهو دخول الباء على المحل» ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام وهو 
الاستيعاب فكان مقتضى الدليل الاستيعاب كما هو قول مالك وهو الذي أدين الله به والله أعلم . 


٠‏ _ قفا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعيبٌ بن أبي حمزءً قال نافعٌ كان ابن عمرّ 
رضيّ الله عنهما يقول احَلَّقَ رسول اللَهِ يله في حَبتِه [الحديث ١0777‏ طرفاه في: 245٠١‏ 
1[ 

وبالسند قال : (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب بن أبي حمزة) بالحاء 
المهملة والزاي المعجمة (قال نافع) مولى ابن عمر: (كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول): 

(حلق رسول الله بي) رأسه (في حجته) أي حجة الوداع» وهذا طرف من حديث طويل رواه 
مسلم من حديث نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزول الحجاج بابن الزبير الحديث» وفيه: ولم يحلل 
من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق. 
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۷ _ همدقا عبد الله ۾ بڑيوسف أخبرّنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرّ 
رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله يي قال : الهم ارحم المُحَلْقِينَ. قالوا: والمقصرينَّ يا 
رسول اللهء قال : اللّهمّ ارحم المحلّقينَ. قالوا: والمقصّرينَ يا رسول الله قال: والمقصرين». 
وقال الليثٌُ حدّئّني نافع (رحمم الله المحلّقِينٌ مره أو مرّتّينَ). قال: وقال عُبِيدُ الله حدثني نافع 
«وقال في الرابعة والمقصّرين». 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ب قال) في حجة الوداع أو في الحديبية أو في 
الموضعين جمعًا بين الأحاديث: 

(اللهم ارحم المحلقين) (قالوا) أي الصحابة: قال الحافظ ابن حجر ول أقف في شيء من 
الطرق على الذين تولوا السؤال في ذلك بعد البحث الشديد اه. 

وفي رواية ابن سعد في الطبقات في غزوة الحديبية كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا أن 
عثمان وأبا قتادة هما اللذان قصرا ولم يحلقا في عام الحديبية . قال شيخ الإسلام الجلال بن البلقيني : 
فيحتمل أن يكونا هما اللذان قالا: (والمقصرين) أي: قل وارحم المقصرين (يا رسول الله قال) : يلا 
(اللهم ارحم المحلقين) (قالوا) قل (و) ارحم (المقصرين يا رسول الله قال): (و) ارحم (المقصرين) 
بالنصب فالعطف على محذوف ومثله يسمى التلقيني كقوله تعالى: #إني جاعلك للناس إمامًا قال : 
ومن ذريتي) [البقرة: 174] قال الزخشري في كشافه: ومن ذريتي عطف على الكاف كأنه قال: 
وجاعل بعض ذريتي كما يقال: سأكرمك فتقول وزيدًا اه. 

وتعقبه أبو حيان فقال: لا يصح العطف على الكاف. لأنها مجرورة فالعطف عليها لا يكون إلا 
بإعادة الجار ولم يعدو لأن من لا يمكن تقدير الجار مضافًا إليها لأنها حرف فتقديرها بأنها مرادفة 
لبعض حتى يقدّر جاعل مضافًا إليها لا يصحء ولا ب يصح أن يكون تقدير العطف من باب العطف 
عل رقت ی سول عل لي لوم ا 
على مذهب سيبويه لفوات المجوّز وليس نظير سأكرمك فتقول وزيدًا لأن الكاف هنا في موضع 
نصب» والذي يقتضيه المعنى أن يكون (ومن ذريتي) متعلقًا بمحذوف التقدير واجعل من ذريتي إمامًا 
لأن إبراهيم فهم من قوله (إني جاعلك للناس إمامًا) الاختصاص فسأل الله أن يجعل من ذريته 
إمامًا اه. 


الله المحلقين مرة أو مرتين) شك الليث إذ الأكثرون على وفاق ما رواه مالك لأن في معظم 
الروايات عنه إعادة الدعاء للمحلقين مرتين وعطف المقصرين عليه فى الثالثة وانفرد يحيئل بن بكير 
دون رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلانًا كما نبه عليه أبو عمر في التقصي ولم ينبه عليه في التمهيد. (قال: 
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وقال عبيد اللّه): بضم العين مصغرًا وهو العمري نما وصله مسلم (حدثني) بالإفراد (نافع قال) 
ولغير أبي الوقت: وقال: (في الرابعة والمقصرين) أي وارحم المقصرين . 

۸ ۔_ هدضا عَيّاش بن الوليدٍ حدَّئَنا محمد بِنُ فصي حدَّنّنا عُمارة بن المَعْمَاعَ عن أبي 
ررعة عن أبي هريرةً رضيّ اللّهُ عنه قال «قال رسول الله ل : اللّهمّ ا قالوا 
وللمقصّرينَ» قال: اللَهِمَّ اغفِرْ للمحلّقينَ» قالوا وللمقصترينء قالها ثلانًا قال : وللمقضّرين». 

وبه قال: (حدثنا عياش بن الوليد) بالمثناة التحتية المشدّدة والشين المعجمة الرقام ووقع في 
رواية ابن السكن عباس بالموحدة والمهملة قال أبو علي الجياني: والأوّل أرجح بل هو الصواب قال: 
(حدثنا عمارة بن القعقاع) بتخفيف الميم بعد ضم العين ابن القعقاع بقافين مفتوحتين بينهما عين 
مهملة ساكنة وبعد الألف مهملة أخرى ابن شبرمة (عن أبي زرعة) هرم أو عبد الله أو 
عبد الرحملن بن عمرو البجلي (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ي34) في حجة الوداع . 
قال في الفتح: أو في الحديبية» وصحح النووي الأوّلء والثاني ابن عبد البر» وجزم به إمام الحرمين 
في النهاية» وجوّز النووي وقوعه في الموضعين. قال في الفتح: ولم يقع في شيء من الطرق 
التصريح بسماع أبي هريرة رضي الله عنه لذلك من النبي بيه ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة 
الوداع لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية. 

(اللهم اغفر للمحلقين) قال في حديث ابن عمر: ارحم» وقال هنا: اغفر» فيحتمل أن يكون 
بعض الرواة رواه بالمعنى أو قالهما جميعًا (قالوا): أي الصحابة يا رسول الله ضم إليهم المقصرين 
وقل اللهم اغفر للمحلقين (وللمقصرين» قال): (اللهم اغفر للمحلقين) (قالوا وللمقصرين. قال) : 
(اللهم اغفر للمحلقين) (قالوا: وللمقصرين قالها ثلانًا) أي قال: اغفر للمحلقين ثلاث مرات» وفي 
الرابعة: (قال): (وللمقصرين) وفيه تفضيل الحلق للرجال على التقصير الذي هو أخذ أطراف الشعر 
لقوله تعالى: #محلقين رؤوسكم ومقصرين) [الفتح: ۲۷] إذ العرب تبدأ بالأهم والأفضل نعم إن 
اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه جاء يوم النحر ولم يسود رأسه من الشعر فالتقصير له أفضل 
كذا نقله الأسنوي عن نص الشافعي في الإملاء قال: وقد تعرض النووي في شرح مسلم للمسألةء 
لكنه أطلق أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين. 


قال الزركشي: ويؤخذ مما قاله الشافعي أن مثله يأتي فيما لو قدّم الحج على العمرة قال: وإنما 
لم يؤمر في ذلك بحلق بعض رأسه في الحج ويحلق بعضه في العمرة لأنه يكره القزع. نعم» لو خلق 
له رأسان فحلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج لم يكره لانتفاء القزع ويكون ذلك مستثنى من 
كلام الشافعي» وأما المرأة فالتقصير لها أفضل لحديث أبي داود بإسناد حسن: ليس على النساء حلق 
إنما عليهن التقصير فيكره لها الحلق لنهيها عن التشبه بالرجال. وفي الحديث من الفوائد: أن التقصير 
مجزىء عن الحلق وإن لبد رأسه ولا عبرة بكون التلبيد لا يفعله إلا العازم على الحلق غالبًا لكن لو 
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نذر الحلق وجب عليه لأنه في حقه قربة بخلاف المرأة والخنثى ولم يجزه عنه القص ونحوه ما لا 
يسمى حلقًا كالنتف والإحراق إذ الحلق استئصال الشعر بالموسى» وإذا استأصله بما لا يسمى حلقًا 
هل يبقى الحلق في ذمته حتى يتعلق بالشعر المستخلف تداركًا لما التزمه أولاً لأن النسك إنما هو إزالة 
شعر اشتمل عليه الإحرام المتجه الثاني لكن يلزمه لفوات الوصف دم. 

۹ _ هدّضا عبد الله بن محمد ابن ن أسماء حدّنّنا جُوَيريةٌ ابن أسماء عن نافع أن عبد الله 
قال «حلق النبئْ ية وطائفة من أصحابه وقصّرٌ بعضهم». 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء) بن عبيد بن راق البصري ابن أخي 
جويرية ابن أسماء قال: (حدثنا جويرية ابن أسماء) بضم الجيم وفتح الواو وتخفيف المثناة التحتية 
الثانية مصغرًا (عن نافع) مول ابو اعم أن عة الله زا أبو7الرقتف ان عمو (قال)> «حلق 
النبي بي وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم». 

قال الجلال البلقيني بين في رواية ابن سعد في الطبقات في غزوة الحديبية البعض الذي قصرء 
ولفقله عق أ كعية ادرف زرل الله كذ رات افیا خلفوا رورش عام الحديبية غير 
عثمان وأبي قتادة» فاستغفر رسول الله يي للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة. 


قال صاحب المصابيح: إن ثبت أن ما أورده البخاري في هذا الباب كان في عام الحديبية 
حسن التفسير بذلك إذ لا يلزم من كون عثمان وأبي قتادة قصرا في عام الحديبية أن يكونا قصرا في 
غيره . 

٠‏ _ كدشنا أبو عاصم عن ابن جُريج عن الحسن بن مُسلم عن طاوّس عن ابن عباس 
عن مُعاويةَ رضي الله عنهم قال «قَصَّرتُ عن رسولٍ الله يك بمشقص» . 


وبه قال: (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن خلد النبيل (عن ابن جريج) عبد الملك بن 
عبد العزيز (عن الحسن بن مسلم) هو ابن يناق (عن طاوس) هو ابن كيسان اليماني الحميري (عن 
ابن عباس عن معاوية) بن أبي سفيان (رضي الله عنهم قال): (قصرت عن رسول الله كلةِ) أي : 
أخذت من شعر رأسه (بمشقص) بميم مكسورة فشين معجمة ساكنة فقاف مفتوحة فصاد مهملة 
سهم فيه نصل عريض . وقال القزاز نصل عريض يرمى به الوحش» وقال صاحب المحكم هو 
الطويل من النصال وليس بعريض. زاد مسلم: وهو على المروة وهو يعين كونه في عمرة» ويحتمل 
أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة» ورجح النووي الثاني وصوبه المحب الطبري وابن ن القيم 
وتعقبه في فتح الباري بأنه جاء أنه حلق في الجعرانة . قال : واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه 
في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد» وقوله في رواية أحمد: قصرت عن رأس 
رسول الله ية عند المروة يرد على من قال: إن في رواية معاوية هنا حذفًا تقديره قصرت أنا شعري 
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عن أمر رسول الله يِه ولا يقال إن ذلك كان في حجة الوداع لأنه بي لإ يحل حتى بلغ الهدي 
محله فكيف يقصر عنه على المروة. 


۸ - باب تقصير المُتمتّع بعد الغمرة 
(باب تقصير المتمتع بعد العمرة) أي عند الإحلال منها. 
١‏ هدض محمد بن أبى بكر حدَّنَنا فُضيلٌ بنُ سليمانَ حدَّننا موسي بن عقبةَ أخبرني 
كُرَيبٌ عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهما قال «لما قَدِمَ النبي بيا مكة أمرّ أصحابّه أن يُطوفوا بالبيتِ 
وبالصفا والمروةء ثم يَحِلوا ويَحلِقوا أو يُقصّروا». 


وبالسند قال (حدثنا محمد بن أبي بكر) المقدمي البصري قال: (حدثنا فضيل بن سليمان) بضم 
الفاء تصغير فضل النميري البصري قال: (حدثنا موسى بن عقبة) الأسدي قال: (أخبرني) بالإفراد 
(كريب) هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني بي رشدين مولى ابن عباس (عن عباس 
رضي الله عنهما قال) : 

(لا قدم) ولأبي ذر والوقت: قال قدم: (النبي بيا مكة أمر أصحابه) الذين لم يسوقوا الهدي 
(أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا) بفتح الياء وكسر الحاء (ويحلقوا أو يقصروا) فيه التخيير 
بين الحلق والتقصير للمتمتع › لكن إن كان يطلع شعره في الحج فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع 
الحلق في أكمل العبادتين وقد مر البحث فيه . 


۹ _ باب الريارة يوم النحر 


وقال أبو الزبير عن عائشةً وابن عباس رضي اللَّهُ عنهم «أخرَ النبي ب الزيارة إلى الليل» 
ويُذكَرُ عن أبي حَسَانَ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبيّ ب كان يزور البيتَ أيامَ مِنّى» . 

(باب الزيارة) أي زيارة الحاج البيت للطواف به وهو طواف الإفاضة ويسمى طواف الصدر 
والركن (يوم النحر وقال أبو الزبير) بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون التحتية محمد بن مسلم بن 
تدرس بلفظ المخاطب من المضارع من الدراسة» وقد وثقه الجمهور وضعفه بعضهم لكثرة التدليس 
وغيره» ولم يرو له المؤلف سوى حديث واحد في البيوع قرنه بعطاء عن جابر وعلق له عذة 
أحاديث» واحتج به مسلم والباقون وسمع من ابن عباس» وفي سماعه من عائشة نظر ما وصله 
الترمذي وأبو داود وأحمد (عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم) أنهم قالا: (أخر النبي كَل 
الزيارة) أي طوافها (إلى الليل) أي أخرء إلى ما بعد الزوال» وأما الحمل على ما بعد الغروب فبعيد 
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جدّاء فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر نهارّاء أو يحمل 
على ما رواه ابن حبان أنه يي رمى جمرة العقبة ونحر ثم تطيب للزيارة ثم أفاض وطاف بالبيت 
طواف الزيارة ثم رجع أ نع ا كير ريم ورقد رقدة مهاء ثم ركب 
إلى البيت ثانيًا وطاف به طوافا آخر بالليل» وروى البيهقي أنه نه ية كان يزور البيت كل ليلة من ليالي 
منى . 

(ويذكر) بضم أوله وفتح ثالثه (عن أبي حسان) بالصرف وعدمه مسلم بن عبد الله العدوي 
البصري المشهور بالأجرد والأعرج أيضًا ما وصله الطبراني في الكبير والبيهقي كما قاله الحافظ ابن 
حجر (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كك كان يزور البيت) العتيق (أيام منى) أي بعد 
اليوم الأول أيام التشريق. 

7 2 وقال لنا أبو تُعيم حدَّنّنا سفيانُ عن عُبِيدٍ الله عن نافع عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما «أنه طاف طوافًا واحدّاء ثم يُقِيل» ا ورفعه 
عبد الررّاق أخبرنا عُبيد اللّه . 

(وقال لنا أبو نعيم) الفضل بن دكين نما وصله الإسماعيلٍ : (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن 
عبيد الله) بضم العين ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري (عن نافع عن | 
عمر رضى الله عنهما) (إنه طاف طوافًا واحدًا) للإفاضة (ثم يقيل) بفتح المثناة التحتية وكسر القاف 
من القيلولة أي بمكة (ثم يأتي منى) يحتمل أن يكون في وقت الظهر لأن النهار كان طويلاء وقد 
ثبت أنه صلى الظهر بمنى (يعني يوم النحر). 

قال أبو نعيم (ورفعه) أي الحديث (عبد الرزاق) إلى رسول الله بي فيما وصله الإسماعيلي في 
مستخرجه (قال: أخبرنا عبيد اللّه) العمري. 


۳ _ فضا يحي بن بُكير حدثنا الليثُ عن جعفر بن رَبِيعةَ عنّ الأعرج قال حدتّني أبو 
سَلمَةَ بُ عبدٍ الرحملن أن عائشةً رضي الله عنها قالت «حَجَجنا مع النبيّ ييا فأقَضنا يوم النحرء 
فحاضّث صَفيةٌ» فأراد النبئئ يي منها ما يُريد الرجلٌ من أهلهء فقلتٌ: يا رسول الله إنها حائضٌ. 
قال: حابسَئنا هي؟ قالوا: يا رسول اللَّهِ أفاضت يوم النحر. قال: احرجوا». 


ويُذْكَرٌ عن القاسم وعروة والأسودٍ عن عائشةً رضي اللَّهُ عنها «أفاضتْ صَفيةٌ يوم النحر» . 


وبه قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف قال: (حدثنا الليث) بن سعد 
(عن جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل ابن حسنة القرشي (عن الأعرج) عبد الرحلن بن هرمز (قال: 
حدثني) بالإفراد (أبو سلمة بن عبد الرحملن) بن عوف (أن عائشة رضي الله عنها قالت): 


كتاب الحج/ باب ۱۳۰/ حديث ۱۷۳۴ ۲1 
ل يي ا > سڪ 6767 ي 


(حججنامع النبي بية) حجة الوداع (فأفضنا يوم النحر) طفنا طواف الإفاضة (فحاضت 
صفية) بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها أي بعدما أفاضت (فأراد النبي ية منها) قبيل وقت 
النفر (ما يريد الرجل من أهله) قالت عائشة: (فقلت يا رسول الله إنها حائض قال): عليه الصلاة 
والسلام (حابستنا هي) عن السفر حتى تطوف طواف الإفاضة» والجملة اسمية مقدمة الخبر على 
المبتدأ ولا يجوز العكس إلا أن يقال همزة الاستفهام مقدرة قبل حابستنا فيجوز الأمر أن حينئذ. 
(قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر). قبل أن تحيض» واستشكل إرادته عليه الصلاة والسلام 
منها الوقاع مع عدم تحققه لحلها من الإحرام كما أشعر ذلك بقوله: أحابستنا هي . 

وأجيب : بأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم إفاضة نسائه فظن أن صفية أفاضت معهن فلما 
قيل له إنها حائض خشي أن يكون الحيض تقدم على الإفاضة فلم تطف فقال أحابستنا هي فلما قيل 
له إنهبا طافت قبل أن تحيض . 

(قال) (اخرجوا) أي ارحلوا ورخص لها في ترك طواف الوداع وهو غير واجب عند المالكية 
بل مندوب إليه ولا دم في تركه فلو حاضت المرأة تركته لهذا الحديث. وقال الشافعية: هو واجب 
على من أراد سفرًا فلو لم يطفه جبر بالدم لتركه نسكا واجبًا. فإن عاد بعد خروجه قبل مسافة القصر 
وطافه سقط عنه الدم لأنه في حكم المقيم لا أن عاد بعدها فلا يسقط عنه لاستقراره بالسفر الطويل 
ولا يلزم الطواف حائضًا طهرت خارج مكة ولو في الحرم بخلاف ما لو طهرت قبل خروجها. 

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الحج . 

(ويذكر) بضم أوله وفتح ثالثه (عن القاسم) بن محمد مما أخرجه مسلم (وعروة) بن الزبير ما 
وصله المصنف في المغازي (والأسود) نما وصله المؤلف في باب الادلاج من المحصب الثلاثة (عن 
عائشة رضي الله عنها) أنها قالت: (أفاضت صفية يوم النحر) فلم ينفرد أبو سلمة بن عبد الرحملن 
عن عائشة بذلك وإنما لم يجزم به بل قال ويذكر لأنه أورده بالمعنى . 


باب إذا رمن بعدما أمسل» 
أو حَلق قبل أن يذبح» ناسيًا أو جاهلا 
هذا (باب) بالتنوين (إذا رمى) الحاج جمرة العقبة (بعدما أمسى) أي دخل في المساء ليلا أو بعد 
الزوال (أو حلق) شعر رأسه (قبل أن يذبح) الهدي حال كونه (ناسيًا أو جاهلاً) لأخرج عليه . 
٤‏ _ هدقنا موسئ بن إسمئعيلَ حدَّئّنا وُمَيبٌ حدّننا ابِنُ طاوّس عن أبيه عن ابن عبّاس 
رضي اللّهُ عنهما «أنَّ النبيّ كَل قيلَ له في الذبح والحَلقٍ والرّمي والتقديم والتأخير فقال: لا 


جرچا 3 
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وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدثنا وهيب) بضم الواو وفتح 
الهاء ابن خالد البصري قال: (حدثنا ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه) طاوس بن كيسان (عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي بيه قيل له) في حجة الوداع بمنى (في الذبح والحلق والرمي 
والتقديم) كتقديم بعض هذه الثلاثة على بعض (والتأخير)؛ لها عن بعض (فقال): عليه الصلاة 
والسلام . 

(لا حرج) لا إثم ولا فدية. 

وتقدم البحث في ذلك في باب: الذبح قبل الحلق وأوجب الالكية الدم إذا قدم الحلق على 
الرمي وكذا إذا قدم الإفاضة على الرمي عند ابن القاسم فيكون المراد نفي الإثم لا نفي الفدية» ولم 
يقع في هذا الحديث ذكر النسيان والجهل المترجم بهما فقيل : يحتمل أنه أشار إلى قوله في الحديث 
الآتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح ولا 
حرج» الحديث. فإن عدم الشعور أعم من أن يكون بجهل أو نسيان فكأنه أشار إليه لأن أصل 
الحديث واحد وإن كان المخرج متعددّاء وقد أخرج الحديث مسلم في الحج وكذا النسائي. 

٥‏ _ هفنا علىٌ بن عبدٍ الله حدّثَنا يزيد بن زُريع حدّنّنا خالدٌ عن عكرمةٌ عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما قال «كان النبئ كل يسال يوم التحر بمئى قيقول: لا حرج» فسألة رجلٌ فقال: 
حلقتُ قبل أن أذبخ» قال اذبخ ولا حرج . وقال: رَمِيتٌ بعد ما أمستٌ» فقال: لا حرّج». 

وبه قال: (حدثنا علي بن عبد اللّه) المديني قال: (حدثنا يزيد بن زريع) البصري قال: (حدثنا 
خالد) الحذاء (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ككل 
يسأل يوم النحر بمنى) في حجة الوداع عن التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر (فيقول) كه : 

(لا حرج) (فسأله رجل) لم يسم (فقال حلقت) شعر رأسي (قبل أن أذبح) هديي (قال): 
عليه الصلاة والسلام (اذبح ولا حرج) عليك (قال) : ولغير أبي الوقت: وقال: (رميت) جمرة العقبة 
(بعدما أمسيت) أي دخلت في المساء أي بعد الزوال إلى الغروب واشتداد الظلام فلم يتعين أن رمي 
المذكور كان بالليل (فقال): عليه الصلاة والسلام: (لا حرج) عليك. وقد سبق في باب الذبح قبل 
الحلق أن الرافعي صرّح بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي إلى الزوال وأن للرمي وقت فضيلة 
ووقت اختيار ووقت جواز. 


١‏ - ياب الفتيا على الدَابةِ عند الجمرة 


(باب الفتيا على الدابة عند الجمرة) الكبرى» وسبق في كتاب العلم باب الفتيا وهو واقف على 
الدابة أو على غيرها وبعدها بأبواب كثيرة باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار ولكن وجه يظهر 
بالتأمل . 


كتاب الحج/ باب 1/ حديث Yor ۱۷۳١۹‏ 
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٦‏ _ سدقا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عيسئ بن طلحةً عن 
عبد الله بن عمرو «أنَّ رسول الله ية وقّف في ححجة الوّداع فُجعلوا يُسألونة» فقال رجلٌ: لم 
أشْعْرْ فحلقثُ قبل أن أذبخَء قال: اذبخ ولا حرج . فجاء آخرٌ فقال: لم أشعُرْ فنحرثٌ قبل أن 
أرميّ» قال: ارم ولا حرّجء فما سل يومَئذٍ عن شيء قُدَّمَ ولا أَخْرَ إلا قال: افعل ولا حرّج». 


وبالسند قال : (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام الأعظم (عن 
ابن شهاب) الزهري (عن عيسئ بن طلحة) القرشي التيمي التابعي (عن عبد الله بن عمرو) هو ابن 
العاصي رضي الله عنه (أن رسول الله بي وقف) أي على ناقته كما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
الحديث الأخير من هذا الباب (في حجة الوداع) زاد في كتاب العلم : بمنى للناس (فجعلوا يسألونه 
فقال رجل) لم يسم (لم أشعر) لم يفطن وهو أعم من الجهل والنسيان؛ ولم يفصح في رواية مالك 
والفاء سببية جعل الحلق مسببًا عن عدم شعوره كأنه يعتذر لتقصيره (قبل أن أذبح) هديي (قال): 
عليه الصلاة والسلام. 


(اذبح)هديك (ولا حرج) عليك (فجاء) رجل (آخر فقال): يا رسول الله (م أشعر) أي أن 
الرمي قبل النحر (فنحرت) هديي (قبل أن أرمي) الجمرة (قال): عليه الصلاة والسلام (ارم) الجمرة 
(ولا حرج) عليك (فما سئل) النبي (يومئذ عن شيء) من الرمي والنحر والحلق والطواف (قدم ولا 
أخر) بضم القاف والهمزة فيهما أي لا قدم فحذف لفظة لا والفصيح تكرارها في الماضي قال تعالى : 
«وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» [الأحقاف: 4] ولسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر (إلا 
قال) بي (افعل) ذلك التقديم والتأخير متى شئت (ولا حرج) عليه مطلقًا لا في الترتيب ولا في 
ترك الفدية» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقال مالك وأبو حنيفة» الترتيب واجب يجبر بدم لما 
روي عن ابن عباس من قدم شيئًا في حجه أو أخره فليهرق دما وتأولا لا حرج لا إثم لأن الفعل 
صدر من غير قصد بل جهلاً أو نسيانًا كما يدل عليه قوله: لم أشعرء واحتج به من قال ان الرخصة 
تختص بالجاهل والناسي لا بمن تعمد. 


وأجيب : بأن الترتيب لو كان واجبًا لا سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف فإنه لو 
سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي» وقول ابن التين هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في 
غير المسألتين المنصوص عليهما لأن قوله: (لا حرج) وقع جوابًا للسؤال فلا يدخل فيه غيره وكأنه 
غفل عن قوله في بقية الحديث فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال (افعل) أو حمل ما أبهم فيه 
على ما ذكرء ويرده قوله في رواية ابن جريج التالية وأشباه ذلك. وليس في هذا الحديث ذكر الدابة 
المترجم بها بل قال الإسماعيلي : إنها لم تكن في شيء من الروايات عن مالك» لكن في رواية يحجيئ 


:0 كتاب الحج/ باب /١١‏ حديث ۱۷۳۷ 


القطان عنه أنه جلس في حجة الوداع فقام رجل قال الإسماعيلي : فإن ثبت ٠ي‏ شيء من الطرق أنه 
كان على دابة فيحمل قوله جلس أي على دابته اه. 
والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وغيرهما. 


الال 


يسن بن طلحة عن عد ال ار بن العام رضي اله عن حلت نا شهذ اني اة بحب 


عذا قبل كقاء ا أنحرٌ شرت قبل أن ا وا ذلك فقال النبيّ ما 5 ولا 
حرّجٌ لهن كلْهِنَ» فما سُئل يومّئذٍ عن شيء إلا قالَّ: افعل ولا خرج». 


وبه قال: (حدثنا سعيد بن يحيئ بن سعيد) قال: (حدثنا أبي) هو يحيئ بن سعيد بن أبان بن 
سعيد بن العاصي الأموي قال: (حدثنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز قال: (حدثني) 
ولأبوي ذر والوقت أخبرني بالإفراد فيهما (الزهري) محمد بن مسلم بن شهات (عن عيسى بن 
طلحة) التابعي (عن عبد الله بن عمرو بن العاصي) ولأبي ذر: أن عبد اللّه بن عمرو بن العاصي 
(رضي الله عنه) أنه (حدثه) . 

(أنه شهد النبي َكِ) أي حضره حال كونه (يخطب يوم النحر) بمنى على راحلته (فقام إليه 
رجل) لم يعرف اسمه (فقال) يا رسول الله (كنت أحسب) أي أظن (أن كذا قبل كذا) الكاف للتشبيه 
وذا للإشارة (ثم قام) إليه رجل (آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر 
نحرت قبل أن أرمي) أي قال الأول كنت أظن أن الحلق قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر وقال الآخر 
كنت أظن أن النحر قبل الرمي فنحرت قبل أن أرمي (وأشباهذلك) أي من الأشياء التي كانيحسبها 
على خلاف الأصل» وفي رواية محمد بن أي حفصة عن الزهري عند مسلم حلقت قبل أن أرمي 
وقال آخر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي . 

وحاصل ما في حديث عبد الله بن عمر السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح والذبح 
قبل الرمي والحلق قبل الرمي والإفاضة قبل الرمي» وفي حديث علي السؤال عن الإفاضة قبل 
الحلق. وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة قبل الحلق» وفي حديث جابر المعلق 
عند المؤلف فيما سبق السؤال عن الإفاضة قبل الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود 
السؤال عن السعي قبل الطواف وهو محمول على من سعى بعد طواف القدوم» ثم طاف طواف 
الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي طواف الركن. 


کتاب الحج/ باب ۱/ حديث ۱۷۳۸ Yoo‏ 
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قال في الفتح : وقد بقيت عدّة صور لم يذكرها الرواة إما اختصارًا وإما لكونها لم تقع وبلغت 
بالتقسيم أربعًا وعشرين صورة منها صورة الترتيب المتفق عليها. 

(فقال النبي يكله) : (افعل) ما ذكر من التقديم والتأخير (ولا حرج لهن) متعلق بقال أي قال 
لأجل هذه الأفعال (كلهن) بجر اللام افعل أو لهن متعلق بمحذوف أي قال يوم النحر لهن أو 
متعلق بقوله: لا حرج أي لا حرج لأجلهن عليك قاله الكرماني. قال في الفتح: ويحتمل أن تكون 
اللام بمعنى عن أي قال عنهن كلهن إفعل ولا حرج» (فما سئل يومئذ عن شيء) مما قدم أو أخر 
(إلا قال) : (افعل ولا حرج) وهو ظاهر في في رفع الإثم والفدية معاء وقول الطحاوي : إنه يحتمل أن 
يكون قوله لا حرج أي لا إثم في ذلك الفعل وهو كذلك لمن كان ناسيًا أو جاهلاً وأما من تعمد 
المخالفة فتجب عليه الفدية فيه نظر لأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولو كان واجبًا لبينه ية حينئذ 
لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره» وقد أجمع العلماء على الإجزاء في التقديم والتأخير كما قاله ابن 
قدامة في المغني إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع كما تقدم تقريره. 

وفي هذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة وشيخه بغدادي وأبوه كوفي ورواية التابعي عن 
الصحابي . 


۸ _ هدفا إسحلقٌ قال أخبرّنا يَعقوبُ بن إبراهيمٌ حدَّنّنا أبي عن صالح عن ابن شهاب 
حدَّنّي عيسى بن طلحةً بن عُبيدٍ اله أنه سمخ عبد اللو بنَ عمرو بن العاصٍ رضي الله عنهما قال 
ارقف رول الله على اكا ٠‏ قنك التحديت تان مير عن الرهرئ: 

وبه قال: (حدثنا) ولأبي ذر وابن عساكر: حدثني (إسحلق) غير منسوب» لكن قال الحافظ 
ابن حجر في مقدمة الفتح وقع في رواية الأصيلي ورواية أبي علي بن شبويه معًا حدثنا إسحلق بن 
منصور يعني ابن بهرام الكوسج المروزي صاحب مسائل أحمد بن حنبل قال: (أخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الر حملن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد المتوق فيما نقله 
المزي في التهذيب عن البخاري بنيسابور يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لعشر خلون من جمادى الأولى 
سنة إحدى وحمسين ومائتين قال: (حدثنا أبي) إبراهيم (عن صالح) هو ابن كيسان (عن ابن شهاب) 
الزهري قال: (حدثني) بالإفراد (عيسى بن طلحة بن عبيد الله) بضم العين مصغرًا التيمي المدني (أنه 
سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال) (وقف رسول الله ي على ناقته) زاد في 
الحديث الأول من هذا الباب حجة الوداع وفي الثاني يوم النحر وفي كتاب العلم عند الجمرة (فذكر 
اللتديف) تجو نا سبق : 

(تابعه) أي تابع صالح بن كيسان (معمر) بميمين مفتوحتين بينهما عين ساكنة ابن راشد في 
روايته (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب فيما وصله مسلم بلفظ : رأيت رسول الله كك على 
ناقته بمنى» وقوله بمنى لا يضاد قوله عند الجمرة. 
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وفي هذا الحديث رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض صالح والزهري وعيسى . 


7 _ باب الحُطبة أيام مى 


(باب) مشروعية (الخطبة أيام منى) الأربعة يوم النحر والثلاثة بعده. 


۹ _ هدّتها علي بن عبدٍ الله حدَّنَي يحيئ بن سعيد حدّئّنا مُضيلُ بن غَزوانَ حدَّثَنا 
عكرمة عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله بل خطب النام يوم لحر فقال: يا أيُها 
الناسُ. أي يوم هلذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأيُ بلدٍ هلذا؟ قالوا: بلدٌ حرام. قال: فَأَيْ شهر 
ا قاروا شمر حرام ال فزن ناء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا كشرمة يويكم هلذاء 
في بلِكم هلذاء في شهركم هلذا . فأعادها مرارًا. ثم رفع رأْسّهُ فقال: لهم هل بَلْعْتُ؟ اللّهمّ هل 
ا قال ابن عباس رضي الله عنهما : فوالذي نفسي بيده نما لوَصِيّه إلى مي فلغ الشاهة 
الغائبَء لا ترچعوا بعدي كُمَارًا يَضْرِبُ بعضكم رقاب بعض». [الحديث ٠۷۳۹‏ طرفه في : 
ا 


وبالسند قال: (حدثنا على بن عبد اللّه) المدينى قال: (حدقتى) بالإفراد (محيئ بن سعيد) 
القطان قال: (حدثنا نضيل بن غزوان) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة وغزوان بفتح الغين المعجمة 
وسكون الزاي وبالنون في آخره قال: (حدثنا عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن رسول الله يك خطب الناس يوم النحر) فيه أن السنة أن يخطب الإمام يوم النحر 
خطبة فردة يعلم الناس بها المبيت والرمي في أيام التشريق والنفر وغير ذلك مما يحتاجون إليه ما بين 
أيدهم وما مضى لهم في يومهم ليأتي به من لم يفعله أو يعيده من فعله على غير وجهه» وهذه الخطبة 
هي الثالثة من خطب الحج الأربعة وكلها بعد الصلاة إلا عرفة فقبلها وهي خطبتان بخلاف الثالثة 
الباقية ففرادى وهذا مذهب الشافعي وأحمدء وما ذكر من كون خطبة يوم النحر بعد صلاة الظهر. 
قال في المجموع : كذا قاله الشافعي والأصحاب واتفقوا عليه وهو مشكل لأن المعتمد فيها الأحاديث 
وهي مصرحة بأنها كانت ضحوة يوم النحر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال المالكية والحنفية: 
E‏ ب ا ا ا ل ا ا 
أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف» وأعترضه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة 
ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيئًا من أمور الحج وإنما ذكر فيها وصايا عامة لا على أنها 
خطبة وشعيرة من شعائر الحج ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئًا ما يتعلق بيوم النحر فعرفنا أنها ل 
تقصد لأجل الحج . 
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وأجيب: بأن البخاري أراد أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي وقعت في 
عرفات خطبة» وقد اتفقوا على خطبة يوم عرفة فألحق المختلف فيه بالمتفق عليه قاله ابن المنير في 
الحاشية» وقد جزم الصحابة ابن عباس وأبو بكر وأبو أمامة عند أبي داود بتسميتها خطبة فلا يلتفت 
لتأويل غيرهم . 


وقد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي السابق وغيره أنه شهد النبي بي يخطب 
نالروف حديت عبد الرعاق بن محا عند أن داوه والشناتي فاك خا رسؤل الله كله 
ونحن بمنى ففتحنا أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى 
بلغ الجمار فوضع إصبعيه ثم قال: بحصى الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر 
الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد (فقال:) عليه الصلاة والسلام في خطبته 
المذكورة. 

(يا أيها الناس)خطابًا للحاضرين معه حينئذ (أي يوم هذا) استفهام تقريري (قالوا: يوم حرام) 
قال: (فأي بلد هذا) قالوا: بلد حرام قال: (فأي شهر هذا؟) قالوا: (شهر حرام) وليس الحرام عين 
اليوم والبلد والشهر وإنما المراد ما يقع فيه من القتال» وقال البيضاوي: يريد بذلك تذكارهم حرمة 
ما ذكر وتقريرها في نفوسهم ليبنى عليها ما أراد تقريره حيث (قال: فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم) جمع عرض بكسر العين وهو ما يمدح به الإنسان ويذم» وقيل الحسب أو الأخلاق 
النفسانية . قال في شرح المشكاة: والتحقيق ما ذكره صاحب النهاية العرض موضع المدح والذم من 
الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه ولا كان موضع العرض النفس قال: من قال العرض النفس 
إطلاقًا للمحل على الحال» وحيث كان نسبة الشخص إلى الأخلاق الحميدة والذم نسبته إلى الذميمة 
سواء كانت فيه أم لا قال من قال العرض الخلق إطلاقًا لاسم اللازم على الملزوم : (عليكم حرام) أي 
أن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» وهذا أولى من قول من قال: فإن سفك 
دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم لأن ذلك إنما يحرم إذا كان بغير حق فلا بذ من التصريح به 
فلفظ انتهاك أولى لأن موضوعها لتناول الشيء بغير حق كما مرّ في باب العلم (كحرمة يومكم هذا) 
يوم النحر (في بلدكم هذا في شهركم هذا) ذي الحجة وإنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء لاني 
كانوا لا يرون استباحتها وانتهاك حرمتها بحال . 


وقال ابن المنير: قد استقر في القواعد أن الأحكام لا تتعلق بأفعال المكلفين فمعنى التحريم 


اليوم والبلد والشهر تحريم أفعال الاعتداء فيها على النفس والمال والعرض فما معنى إذن تشبيه الشيء 


وأجاب : بأن المراد أن هذه الأفعال فى غير هذ البلد وهذا الشهر وهذا اليوم مغلظة الحرمة 
عظيمة عند الله فلا يستسهل المعتدي كونه تعدي في غير البلد الحرام والشهر الحرام» بل ينبغي له أن 
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يخاف خوف من فعل ذلك في البلد الحرام وإن كان فعل العدوان في البلد الحرام أغلظ فلا ينفي 
كون ذلك في غيره غليظًا أيضًا وتفاوت ما بينهما في الغلظ لا ينفع المعتدي في غير البلد الحرام» 
فإن فرضناه تعذي في البلد الحرام فلا يستسهل حرمة البلد بل ينبغي أن يعتقد أن فعله أقبح الأفعال 
وأن عقوبته بحسب ذلك فيراعي الحالتين. 

(فأعادها) أي المذكورات (مرارًا) وأقله ثلاث مرات وهي عادته عليه الصلاة والسلام (ثم رفع 
رأسه) زاد الإسماعيلي من هذا الوجه: إلى السماء (فقال): (اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟) 
مرتين أي بلغت ما أمرتني به وإنما قال ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان التبليغ فرضًا عليه. 


(قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته . إلى أمته) بفتح لام 
لوصيته وهي للتأكيد والضمير فيه للنبي كي وفي أنها لقوله: (فليبلغ الشاهد) الحاضر ذلك المجلس 
(الغائب) عنه والضمير وإن كان مقدمًا في الذكر فالقرينة تدل على أنه مؤخر في المعنى» وقول ابن 
عباس معترض بين قوله َة (هل بلغت)؟ وبين قوله (فليبلغ الشاهد) الغائب (لا ترجعوا بعدي) 
بعد فراقي من موقفي هذا أو بعد حياتي وفيه استعمال رجع كصار معنى وعملاً قال ابن مالك وهو 
نما خفي على أكثر النحويين أي لا تصيروا بعدي (كفارًا) أي كالكفار أو لا يكفر بعضهم بعضًا 
فتستحلوا القتال أو لا تكن أفعالكم شبيهة بأفعال الكفار (يضرب بعضكم رقاب بعض) برفع يضرب 
جملة مستأنفة مبينة لقوله لا ترجعوا بعدي كفارًا ويجوز الجزم. قال أبو البقاء: على شرط مضمر أي 
أن ترجعوا بعدي . 

ورواة هذا الحديث ما بين مدني وبصري وكوفي» وأخرجه المؤلف أيضًا في الفتن وكذا 
الترمذي . 


٠‏ - هدقنا حفص بن عمرّ حدّئّنا شعبةٌ قال أخبرّنى عمرّو قال سمعتٌ جابرَ بنَ زيدٍ قال 
عمرو. [الحديث ١5٠‏ أطرافه فى: 0۸۰٤ ۱۸٤۳ 1۸٤1 23141١7‏ ""امله]. 


وبه قال: (حدثنا حفص ان درا بن الحرث الحوضي البصري قال: (حدثنا شعبة) بن 
الحجاج (قال أخبرني) بالإفراد (عمرو) بفتح العين وسكون اليم ابن دينار (قال: سمعت جابر بن 
زيد) أبا الشعثاء الأزدي اليحمدي (قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي با 
يخطب بعرفات). ولا مطابقة بينه وبين الترجمة على ما لا يخفى» لكن يحتمل أنه قصد التنبيه على 
إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه كما مرّ. وهذا الحديث طرف من حديث ذكره المؤلف فيما يأتي 
إن شاء الله تعالى في باب: لبس الخفين للمحرم عن أبي الوليد عن شعبة بهذا الإسنادء ولفظه: 
يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم. 
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وفي هذا الحديث رواية التابعى» عن التابعى عن الصحابي» وأخرجه المؤلف في الباب المذكور 
وفي اللباس أيضًاء ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة في الحج» والنسائي أيضًا في الزينة. 

(تابعه) أي تابع شعبة بن الحجاج (ابن عيينة) سفيان (عن عمرو) أي ابن دينار المذكور والمراد 
أنه تابعه في رواية أصل هذا الحديث فإن أحمد أخرجه في مسنده عن سفيان بن عيينة بلفظ : سمعت 
النبي كَل يخطب يقول من لم يجد فذكره فلم يقل عرفات ولا غيرهما. 

0١‏ هدّضا عبد الله بن محمدٍ حدّئّنا أبو عامر حدَّئّنا قُرَةُ عن محمدٍ بن سِيرينَ قال 
أخبرّني عبد الرّحمان بن أبي بَكْرَةَ عن أبي بكرةً» ورجُل أفضل في نفسي من عبدٍ الرحملن 
حمل بِنُ عبدٍ الرحمن عن أبي بكرةً رضي الله عنه قال «خطبنا النبي كه يوم النحر قال : أتذرونَ 
أي يوم هلذا؟ قلنا اللّهُ ورسولة أعلمُ. فسكتَ حتئ ظَنّنا أنه سيُسميه بغير اسمهء قال: أليس يوم 
النحر؟ قلنا: بلئ. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: اللّهُ ورسوله أعلمُ. فسكت حت ظنًا أنه سيُسميهِ بغير 
اسمه» فقال: أليسّ ذو الحَبّة؟ قلنا: بلئ. قال: أي بل هلذا؟ قلنا: الله ورسولة أعلمُ؛ فسكتٌ 
حت ظننا أنه سيُسميه بغير اسمهء قال: أليسث بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإِنّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحُزْمةٍ يومكم هلذا في شهركم هذا في يَلدِكم هنذا إلى يوم تَلْقَونَ ركم 
ألا هل بلغثٌ؟ قالوا: نعم. قال: اللّهمّ اشهد. فَليبَلُْ الشاهدٌ الغائت. فرْبٌ مُبلُعْ أوعئ من سامعء 
فلا ترجعوا بعدي كمّارًا يضرِبُ بعكم رقاب بعض». 

وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر وابن عساكر: حدثنا (عبد الله بن محمد) المسندي 
الجعفي قال: (حدثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي قال: (حدثنا قرة) بضم القاف وتشديد 
الراء ابن خالد السدوسي (عن محمد بن سيرين قال: أخبرني) بالإفراد (عبد الرحملن بن أبي بكرة 
عن) أبيه (أبي بكرة) نفيع بن الحرث بن كلدة (ورجل) بالرفع عطمًا على عبد الر حملن دخل في 
الولايات وكان الرجل المذكور وهو (حميد بن عبد الرحملن) الحميري فيما قاله الحافظ ابن حجر 
زاهدًا أو هو ابن عوف القرشي الزهري كما قاله الكرماني» وكل واحد منهما سمع من أبي بكرة 
بكرة) نفيع (رضي الله عنه قال: خطبنا النبي َة يوم النحر) أي بمنى عند الجمرة (قال): 

(أتدرون أي يوم هذا)؟ (قلنا الله ورسوله أعلم) فيه مراعاة الأدب وتحرز عن التقدم بين يدي 
الله ورسوله كك توقف فيما لا يعلم الغرض من السؤال عنهء (فسكت) عليه الصلاة والسلام (حتى 

قال الطيبي: فيه إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى الشارع وعزل لما ألفوه من المتعارف 
المشهورء وفي حديث ابن عباس فقال: يا أا الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام إلى آخره» ففيه 
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أنهم أجابوه. وفي حديث أب بكرة أنهم سكتوا وفوضوا إليه الأمرء فقيل في التوفيق بينهما أن في 
حديث أي بكرة فخامة ليست في حديث ابن عباس لزيادة لفظ : أتدرون؟ فلهذا سكتوا فيه وفوّضوا 
الأمر إليه بخلاف حديث ابن عباس فالسكت فيه كان أوَّلا والجواب بالتعيين كان آخرّاء وهذا يفهم 
أنهما واقعتان وهو مردود لأن الخطبة يوم النحر إنما شرعت مرة واحدة. 


وأجيب: بأن السؤال وقع في الخطبة المذكورة مرتين بلفظين فلم يجيبوا عند قوله: أتدرون لما 
ذكرء وأجابوا في المرة الأخرى العارية عن ذلك أو كان السؤال واحدًا وأجاب بعضهم دون بعض» 
أو أن في حديث ابن عباس اختصارًا . 
(قال) عليه الصلاة والسلام : (أليس يوم النحر) بنصب اليوم خبر ليس أي أليس اليوم يوم 
النحر ويجوز الرفع على أنه اسمها والخبر محذوف أي أليس يوم النحر هذا اليوم (قلنا: بلى. قال) 
عليه الصلاة والسلام: (أي شهر هذا) (قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه فقال) عليه الصلاة والسلام: (أليس ذو الحجة) بالرفع اسم ليس وخبرها محذوف أي: ليس ذو 
الحجة هذا الشهر. قال ابن مالك: والأصل أليسه ذو الحجة فحذف الضمير المتصل كقوله: 
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 


فإنه خرج على أن الغالب اسم ليس والخبر محذوف: قال ابن مالك: وهو في الأصل ضمير 
متصل عائد على الأشرم أي ليسه الغالب كما تقول الصديق كأنه زيد ثم حذف لاتصاله. قال في 
المغني ومقتضى كلامه أنه لولا تقديره متصلاً لم يجز حذفه وفيه نظر. قال صاحب تحفة الغريب: أما 
أن ذلك مقتضى كلامه فظاهر لأنه علل حذفه بالاتصال فقال ثم حذف لاتصاله» وأما أن فيه نظرًا 
فليس معناه أنه مشكل» وإنما المراد محل نظر وتثبت فيبحث عن النقل فيه هل هو كذلك عند العرب 
أو لا والله أعلم . 

وفي رواية أبوي ذر والوقت قال: ذو الحجة فأسقطا الفاء من فقالء ولفظ أليس والتقدير هو 
ا 

وفي بعض الأصول قال: أليس ذا الحجة بالنصب خبر ليس (قلنا بلى. قال) : (أي بلد هذا) 
بالتذكير (قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال): (أليست بالبلدة 
الحرام) بتأنيث البلدة وتذكير الحرام الذي هو صفتها واستشكل . 


وأجيب : بأنه اضمحل منه معنى الوصفية وصار اسمّاء وسقط لفظ الحرام في رواية غير ابن 
عساكر والجار والمجرور الذي هو بالبلدة في موضع رفع أو نصب كما مرّ والمراد مكة؛ وقيل: إنها 
اسم خاص لها قال تعالى: #إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» [النمل: ]9١‏ كذا قاله الزركشى 
وغيره» لكن لا دلالة في الآية على ما ادعوه من الاختصاص قاله في المصابيح . 
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وقال التوربشتي : وجه تسميتها بالبلدة وهي تقع على سائر البلدان أا البلدة الجامعة للخير 
المستحقة أن تسمى ذا الاسم لتفوّقها سائر مسميات أجناسها تفوق الكعبة في تسميتها بالبيّت سائر 
مسميات أجناسها حتى كأنها هي المحل المستحق للإقامة بها. 

وقال ابن جني : من عادة العرب أن يوقعوا على الشيء الذي يخصونه بالمدح اسم الجنس ألا 
تراهم كيف سموا الكعبة بالبيت وكتاب سيبويه بالكتاب. 

(قلنا بلى: قال) عليه الصلاة والسلام (فإن دماءكم وأموالكم) زاد في الرواية السابقة: 
وأعراضكم (عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم) 
بجر يوم من غير تنوين ويجوز فتحه وكسره مع التنوين والأول هو المروي» وشبه الأموال والدماء 
والأعراض في الحرمة باليوم وبالشهر وبالبلد لاشتهار الحرمة فيها عندهم وإلا فالمشبه إنما يكون دون 
المشبه به ولهذا قدم السؤال عنها مع شهرتها لأن تحريمها أثبت في نفوسهم إذ هي عادة سلفهم 
وتحريم الشرع طارىء وحيئئذٍ فإنما شبه بما هو أعلى منه باعتبار ما هو مقرر عندهم وقد سبق هذا 
في باب العلم وذكر هنا لبعد العهد به. (ألا هل بلغت؟) (قالوا نعم) بلغت (قال:) عليه الصلاة 
والسلام (اللهم اشهد) أني أدّيت ما أوجبته علي من التبليغ (فليبلغ الشاهد) الحاضر هذا المجلس 
(الغائب) عنه ما ذكر فيه أو جميع الأحكام التي سمعهاء ولأبي ذر: وليبلغ بالواو بدل الفاء (فرب 
مبلغ) بفتح اللام المشددة اسم مفعول بلغه كلامي بواسطة (أوعى) احفظ وافهم لمعنى كلامي (من 

قال النووي: وفيه تصريح بوجوب نقل العلم على الكفاية وإشاعة السنن والأحكام: وقال 
المهلب: فيه إنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدم إلا أن ذلك 
يكون في الأقل لأن رب موضوعة للتقليل اه. 

وفيه شيءء فقد قال ابن هشام في مغنيه: وليس معناه التقليل دائمًا خلافًا للأكثرين ولا 
التكثير دائمًا خلاقًا لابن درستويه وجماعة بل ترد للتكثير كثيرًا وللتقليل قليلآء فمن الأول #ربما يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين* [الحجر: ۲] وفى الحديث: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم 

فياربيوم قدلهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمشال 

وتوجيه ذلك أن الآية والحديث مسوقان للتخويف والبيت مسوق للافتخار ولا يناسب واحد 
منها التقليل» ومن الثاني قول أبي طالب في النبي كله : 


لكن الظاهر أن المراد بها هنا فى حديث الباب التقليل بدليل قوله في الرواية السابقة في العلم 
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عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه (فلا) بالفاء ولأبي الوقت: ولا (ترجعوا) أي لا تصيروا (بعدي 
كفارًا) أي كالكفار (يضرب بعضكم رقاب بعض) برفع يضرب ويجوز جزمه كما مرّ في الحديث 
السابق . 

وفي هذا الحديث رواية ثلاثة من التابعين وهم: محمد بن سيرين» وعبد الرحلن بن أي 
بكرة» وحنيد بن عبد الرحملن» وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول» ويأتي إن شاء الله في 
التفسير وبدء الخلق والفتن . 


.2 افك مم ا lG‏ 
أبيه عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: «قال النبىّ كَل بمّى : : أَنَدْرونَ أي يوم هلذا؟ قالوا: | 
ورسولة أعلمُ. فقال: : فإِنَّ هلذا يوم حرام . أفتدرون أي بلدٍ هذا؟ قالوا: اله ورسولة أعلمء > قال : 
بلدٌ حرام . أفتدرون أي شهر هلذا؟ قالوا: الله ورسولة أعلم قال: شهرٌ حرام. قال: فإِنَّ الله حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحُرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا» وقال 
جشام بن الغاز: أخبرّني نافع عنٍ ابنِ عمرّ رضي اللّهُ عنهما «وقف النبي ية يومَ النحر بِينَ 
الججمراتٍ في الحجَةٍ التي حج بهذاء وقال: هلذا يوم الحجٌ الأكبر. فطفِق النبئْ ككل يقولٌ: اللّهمّ 
اشهذ. وودّعَ الناسّ فقالوا: هلذه حبَةُ الوّداع». [الحديث 5 أطرافه في : 244٠7‏ 25084 
ككككت .[V*VVY TATA TVA?‏ 


وبه قال: (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي قال : (حدثنا يزيد بن هارون) السلمي الواسطي 
قال: : (أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (عن 
ابن عمر) جد محمد بن زيد (رضي الله عنهما قال : قال النبي كل) حال كونه (بمنى) أي فيها في خطبته 
التي خطبها يوم النحر: 

(أتدرون أي يوم هذا)؟ برفع أي والجملة مقول القول (قالوا: الله ورسوله أعلم) بذلك (فقال) 
عليه الصلاة والسلام» ولأبي الوقت: قال : : (فإن هذا يوم حرام) حرم الله فيه القتل (أفتدرون أي بلد 
هذا) بالتذكير (قالوا: الله ورسوله أعلم قال) عليه الصلاة والسلام أنه (بلد حرام) بالتذكير لا يجوز 
فيه القتل (أفتدرون أي شهر هذا)؟ (قالوا: الله ورسوله أعلم قال) عليه الصلاة والسلام: إنه (شهر 
حرام) يحرم فيه القتل (قال) عليه الصلاة والسلام (فإن لله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
كحرمة يومكم هذا) يوم النحر (في شهركم هذا) ذي الحجة (في بلدكم هذا) مكة. 


وفي هذا الحديث كسابقه من الفوائد مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح 
للسامع. وجواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث بهء وجواز وصمه 
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بكونه من أهل العلم بذلك» وأخرجه البخاري أيضًا في الديات والفتن والأدب والحدود والمغازي 
ومسلم في الإيمان. 

(وقال هشام بن الغاز): بفتح الغين المعجمة وتخفيف الزاي من الغزو بحذف الياء وإثباتها ابن 
ربيعة الجرشي بضم الجيم وفتح الراء وبالمعجمة مما وصله ابن ماجة ولفظه: حدثنا المؤمل بن الفضل 
عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغاز قال: حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله كه وقف يوم 
النحر في الحجة التي حج فيها فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحرء فقال: هذا يوم الحج 
الأكبر. 

ورواه ابن ماجة وغيره (أخبرني) بالإفراد ولأبي الوقت أخبرنا (نافع) مولى ابن عمر بن الخطاب 
(عن ابن عمر رضي الله عنهما) قال: (وقف النبي ية يوم النحر بين الجمرات) بفتح الجيم والميم 
جمع جمرة وفيه تعيين موضع وقوفه عليه الصلاة والسلام كما أن في الرواية السابقة تعيين الزمان 
كحديثي ابن عباس تعيين اليوم كتعيين الوقت منه في رواية رافع بن عمرو المزني عند أبي داود 
والنسائي ولفظه: رأيت النبي بي يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى (في الحجة) ولأبي ذر عن 
الكشميهني في حجته (التي حج) وللطبراني في حجة الوداع (بهذا) قال البرماوي كالكرماني أي وقف 
متلبسًا بهذا الكلام المذكورء واستغربه الحافظ ابن حجر فقال بهذا أي بالحديث الذي تقدم من طريق 
محمد بن زيد عن جده قال: وأراد المصنف بذلك أصل الحديث وأصل معناه» لكن السياق مختلف 
فإن في طريق محمد بن زيد أنهم أجابوا بالتفويض» وفي هذا عند ابن ماجة وغيره في أجوبتهم قالوا 
يوم النحر قالوا بلد حرام قالوا شهر حرام اه. 


واعترضه العيني بأن في الطريقين اختلافًا يعني التفويض والجواب بيوم النحر قال: وكأن في 
طريق هشام ورد التفويض والجواب» وفي تعليق البخاري عنه اللفظ هو التفويض فلذلك فسر 
الكرماني لفظة بهذا بقوله وقف متلبسًا بهذا الكلام المذكور وأراد بالكلام المذكور السفويض قال: وهذا 
هو الوجه فلا ينسب إلى الاستغراب لأن الباء في بهذا تتعلق بقوله وقف النبي ية ومن تأمل سر 
التراكيب لم يزغ عن طريق الصواب اه. 

(وقال) عليه الصلاة والسلام : (هذا) أي يوم النحر (يوم الحج الأكبر) واختلف في المراد بالحج 
الأصغر فالجمهور على أنه العمر. وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار 
التابعين» ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء والشعبي» وقيل يوم الحج الأصغر يوم عرفة» ويوم 
الحج الأكبر يوم النحر لأنه فيه تتكمل بقية المناسك. وعن مجاهد الأكبر القران والأصغر الإفراد 
والذي تحصل من اختلافهم في يوم الحج الأكبر خمسة أقوال. 


أحدها : أنه يوم النحر رواه الترمذي مرفوعًا وموقوفا. ورواه أبو داود عن اين عمر مرفوعًا 
كما مرّ وهو قول علي وعبد الله بن أبي أوفى والشعبي. 
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الثاني : أنه يوم عرفة رواه ابن مردويه في تفسيره من رواية ابن جريج عن محمد بن قيس عن 
المسور بن مخرّمة قال: خطبنا رسول الله َي وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. 
فإن هذا اليوم الحج الأكبر وتؤوّل على معنى أن الوقوف هو المهم من أفعاله لأن الحج يفوت بفواته. 

الثالث: أنه أيام الحج كلها قاله الثوري وقد يعبر عن الزمان باليوم كقولهم: يوم بعاث ويوم 
الجمل ويوم صفين. 

الرابع : أن الأكبر القران والأصغر الإفراد قاله يجاهد كما مرّ. 


الخامس: حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس رواه ابن مردويه في تفسيره من رواية الحسن عن 

سمرة بلفظ قال رسول الله يَي: يوم الحج الأكبر يوم حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس» 
وقد استنبط حميد بن عبد الرحملن من قوله تعالى: #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر# [التوبة: ”] ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر الصديق يوم النحر أن يوم الحج الأكبر هو يوم 
النحر. 

(فطفق) أي جعل أو شرع (النبي َي يقول) : (اللهم اشهد) جملة وقعت خبر الطفق (وودع) 
ولأبي ذر والوقت وابن عساكر: : فودع (التاس) بفاء العطف بدل واوه لأنه عليه الصلاة والسلام علم 
أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أخرى ولا اجتماع آخر مثل ذلك وسبب ذلك أنزلت عليه #إذا جاء 
نصر الله والفتحم» [الفتح: ]١‏ في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء 
فرحلت له وركب عليها ووقف بالعقبة واجتمع الناس إليه الحديث. ورواه البيهقي بسند فيه ضعف 
(فقالوا): أي الصحابة (هذه) الحجة (حجة الوداع) بفتح الواو. قال في الصحاح: التوديع عند 
الرحيل والاشم الوداع بالفتح. وقال في القاموس: وهو تخليف المسافر الناس خافضين وهم 
يودعونه إذا سافر تفاؤلاً بالدعة التي ي يصير إليها إذا قفل أي يتركونه وسفره. 


۳ _ باب هل يَبِيتُ أصحابٌ السقاية أو غيرُهم بمكة ليالي مِنى؟ 


هذا (باب) بالتنوين (هل يبيت أصحاب السقاية) سقاية العباس أو غيرها (أو غيرهم) ممن له 
عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء (بمكة ليالي منى)؟ بنصب ليالي على الظرفية والباء في 

EG ل‎ ١7 
. ابن عمرّ رضي الله عنهما ارحص النبي ككلة.‎ 

وبه قال (حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون) بتصغير عبد المعروف بابن أبي عباد القرشي التيمي 
مولاهم المدني وقيل الكوفي قال: (حدثنا عيسئ بن يونس) الهمداني الكوفي (عن عبيد اللّه) بن 
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عمر العمري (عن نافع) مولى ابن عمر بن الخطاب (عن ابن عمر رضي الله عنهما) قال : (رخص 
النبي ككل) أي فى البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية فالمفعول محذوف واقتصر عليه ليحل على ما 
بعده» ولفظه عند الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى بن عيسى بن يونس المذكور أن 
رسول الله اة رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته وقد أخرج المؤلف هذا 
الحديث في باب سقاية العباس . 


عع عن انو موحد لل كيه O‏ ةا اد 


وبه قال: (حدثنا يحيئ بن موسى) البلخي الملقب بخت بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثناة 
الفوقية قال: (حدثنا محمد بن بكر) البرساني البصري قال: (أخبرنا ابن جريج) بن عبد العزيز قال: 
(أخبرني) بالإفراد (عبيد اللَّه) بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما أن 
النبي بيا أذن) كذا اقتصر عليه أيضًا وأحال به على ما بعده ولفظه عند أحمد في مسنده عن محمد بن 
بكر البرساني أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية . 


ابم عجر رضي :الله عنما :أذ الا و الل ت اتاد الف كله لمك دیک الى ی من 
أجل سِقايته» فَأذِنَ له». تابعه أبو أسامة وعُقبةٌ بن خالد وأبو ضَمرةً. 


وبه قال: (ح حدثنا) ولأبي الوقت: وحدثني بالواو والإفراد (محمد بن عبد الله بن نمير) 

بضم النون وفتح اليم الهمداني الكوفي قال: (حدثنا أبي) عبد الله قال: (حدثنا عبيد اللّه) العمري 
قال : (حدثني) بالإفراد (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن العباس رضي الله عنه استأذن 
النبي كله ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته) المعروفة بالمسجد الحرام (فأذن) عليه الصلاة 
والسلام (له) في المبيت. 


(تابعه) أي تابع محمد بن عبد الله بن نمير (أبو أسامة) حماد بن أسامة الليثي فيما أخرجه 
مسلم (وعقبة بن خالد) أبو مسعود السكوني مما أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عنه (وأبو ضمرة) 
بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم أنس بن عياض مما أخرجه المؤلف في باب سقاية الحاج. قال في 
الفتح : والنكتة في استظهار البخاري ببذه المتابعات بعد إيراده له من ثلاث طرق لشك وقع في رواية 
يحيى بن سعيد القطان في وصلهء فقد أخرجه أحمد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع قال: ولا 
أعلمه إلا عن ابن عمر. قال الإسماعيليٍ: وقد وصله أيضًا بغير شك موسى بن عقبة والدراوردي 
وع بن مسهر ومحمد بن فليح كلهم عن عبيد الله وأرسله ابن المبارك عن عبيد اللّه. 


55" كتاب الحج/ باب ۱۳۳/ حديث ۱۷٤١‏ 


قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن عبيد الله ربما كان يشك في وصله بدليل رواية يحيى بن 
سعيد القطان وكأنه كان فى أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية الجماعة اه. 


وفي الحديث دليل على وجوب المبيت ليالي أيام التشريق بمنى لأنه كك رخص للعباس في ترك 
امبيت لأجل سقايته فدل على أنه لا يجوز لغيره لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة وأن 
الإذن وقع للعلة المذكورة وإذا لم توجد العلة المذكورة أو ما في معناها لم يحصل الإذن وهذا مذهب 
الشافعية. وقال من الحنابلة صاحب الرعايتين والحاويينء والمراد مبيت معظم الليل كما لو حلف لا 
يبيت بمكان لا يحنث إلا بمبيته معظم الليل وإنما اكتفى بساعة في نصفه الثاني بمزدلفة كما سبق لأن 
نص الشافعي وقع فيها بخصوصها إذ بقية المناسك يدخل وقتها بالنصف وهي كثيرة المشقة فسومح 
في التخفيف لأجلهاء وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد قال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب» 
وقطع به ابن أبي موسى في الإرشاد والقاضي في الخلاف وابن عقيل في الفصول وأبو الخطاب في 
الهداية وهو مذهب الحنفية أنه سنةء واستدلوا بأنه لو كان واجبًا لما رخص عليه الصلاة والسلام 
للعباس فيه ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف فيجب بتركه دم عند الشافعية كنظيره في ترك 
مبيت مزدلفة وفي ترك مبيت الليلة الواحدة من ليالي منى يجب مد الليلتين مدان من الطعام وفي:اترك 
الثلاث مع ليلة مزدلفة دمان لاختلاف المبيتين مكانًا ويسقط البيت بمنى ومزدلفة والدم عن أهل 
السقاية سواء كانوا من آل العباس أم من غيرهم مطلقًا سواء أخرجوا قبل الغروب أو بعده» ولو 
كانت السقاية محدثة كما صححه النووي ونقله الرافعي عن البغوي» ونقل المنع عن ابن كج قال في 
الملهمات: والصحيح المنع فقد نقله صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما عن نص الشافعي وهو المشهور 
كما أشعر به كلام الرافعي» وذكر الأذرعي نحوه وما صححه النووي كما قاله الزركشي هو ما نص 
عليه الشافعي من إلحاق الخائف على نفس أو نحوها مما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. قال في الفتح : 
والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني» لكن قال في التنقيح: وإن 
دفع من مزدلفة غير سقاة ورعاة قبل نصف الليل فعليه دم إن لم يعد نصًا إليها ليلا ولو بعد 


نصفه أه. 


ومقتضاه العموم وكذا يسقط المبيت بها والرمي عن الرعاء بكسر الراء والمدان خرجوا منها قبل 
الغروب لأنه بي رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت رواه الترمذي وقال حسن صحيح» وقيس 
بمنى مزدلفة فإن لم يخرجوا قبل الغروب بأن كالوا بهما بعده لزمهم.مبيت تلك الليلة والرمي من 
الغد. وصورة الخروج قبل الغروب من مزدلفة أن يأتيها قبل الغروب ثم يخرج منها حينتئذٍ على 
خلاف العادة» وإنما لم يقيد الخروج قبل الغروب في حق أهل السقاية لأن عملهم بالليل بخلاف 
الرعي وألحق بأهل السقاية أيضًا الخائف على نفس أو مال أو فوت أمر يطلبه كآبق أو ضياع مريض» 
وكذا من اشتغل بتدارك الحج بان انتهى إلى عرفة ليلة التحر واشتغل بالوقوف بها عن مبيت مزدلفة 
لاشتغاله بالأهم» وكذا من أفاض من عرفة إلى مكة ليطوف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت 
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أتى منى فبات فيها باقي ليله فلا شيء عليه إلا أن يبيت ليلة كاملة فيلزمه الدم ولو كان له عذر من 
مرض أو غيره لم يسقط عنه الدم حكاه الباجي» وما حكاه عن عن ابن عبد الحكم وابن حبيب خلاف ما 
في المدونة والمشهور لزوم 'الدم إذا بات بغير منى جل ليلة . وقال المرداوي من الحنابلة في تنقيحه: 
وفي ترك مبيت ليلة دم وقال في شرح المقنع : فيه ما في حلق شعرة وهو مذ من طعام قال وهو 
إحدى الروايات لأنہا ليست نسكا بمفردها بخلاف ا مبيت بمزدلفة قاله القاضي وغيره وقال لا تختلف 
الرواية أنه لا يجب دم . 


٤‏ _ باب رمي الجمار 


وقال جابرٌ: رمئ النبيّ ية يوم النحر ضُحَىء ورمئ بعد ذلك بعد الروال. 

(باب) وقت (رمي الجمار) واحدها جمرة وهي في الأصل النار المتقدة والحصاة واحدة جمرات 
المناسك وهي المرادة هنا وهي ثلاث الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة يرمين بالجمار قاله في 
القاموس» وقال القرافي من المالكية: الجمار اسم للحصى لا للمكان والجمرة اسم للحصاة وإنما 
سمي الموضع جمرة باسم ما جاوره وهو اجتماع الحصى فيهء والأولى منها هي التي تلي مسجد الخيف 
أقرب ومن بابه الكبير إليها ألف ذراع ومائتا ذراع وأربعة وخمسون ذراعًا وسدس ذراع» ومنها إلى 
الجمرة الوسطى مائتا ذراع وخمسة وسبعون ذراعًا ومن الوسطى إلى جمرة العقبة مائتا ذراع وثمانية 
أذرع كل ذلك بذراع الحديد. 

(وقال جابر): هو ابن عبد الله الأنصاري ما وصله مسلم (رمى النبي كَل) أي رمي جمرة 
العقبة (يوم النحر ضحى).» بالتنوين على أنه مصروف وهو مذهب نحاة البصرة سواء قصد التعريف 
أو التنكير قال في الصحاح: تقول لقيته ضحى وضحى إذا أردت به ضحى يومك لم تنونه. وقال 
في القاموس : الضحو والضحوة والضحية كعشية ارتفاع النهار والضحى فويقه ويذكر ويصغر ضحيا 
بلا هاء والضحاء بالمد إذا قرب انتصاف النهار وبالضم والقصر وأتيتك ضحوة ضحى وأضحى صار 
فيها اه. 

ويدخل وقت الرمي يوم النحر بنصف ليلة النحر لما روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه اة أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت 
ويبقى الرمي إلى آخر يوم النحر. 

(ورمى) عليه الصلاة والسلام (بعد ذلك) الجمار أيام التشريق (بعد الزوال) ويمتد وقته المختار 
إلى الغروب .ويندب تقديمه على صلاة الظهر كما في المجموع عن الأصحاب ولا يجوز تقديمه على 
الزوال. 


۸ كتاب الحج/ باب /١8‏ حديث ١1745‏ و ۱۷٤۷‏ 


775 حذثنا أبو نُعيمٍ حدّنّنا مِسعَرٌ عن وَبَرَه قال «سألتٌ ابن عمَرَ رضي الله عنهما: مت 
أرمي الجمارَ؟ قال: إذا رمئ إِمامّكٌ فازية. فأعدثٌ عليه المسألةًء قال: كنا نَتَحَيّنُء فإذا زالت 
الشمس رمينا» . 

وبالسند قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا مسعر) بميم مكسورة فسين 
ساكنة مفتوحة مهملتين فراء ابن كدام (عن وبرة) بالواو والموحدة والراء المفتوحات ابن عبد الرحملن 
السلي بضم الميم وسكون السين المهملة بعدها لام (قال: سألت ابن عمر) بن الخطاب 
(رضي الله عنهما متى أرمي الجمار)؟ أيام التشريق غير يوم النحر (قال: إذا رمى إمامك) يعني أمير 
الحاج (فارمه) بهاء ساكنة للسكت والهمزة ة وصلء» وزاد ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقلت له: 
أرأيت إن أخر إمامي الرمي أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيلي قال وبرة: 
(فأعدت عليه) أي على ابن عمر (المسألة > قال: كنا نتحين) بوزن نتفعل من الحين وهو الزمان أي 
نراقب الوقت (فإذا زالت الشمس رمينا) أي الجمار الثلاث في أيام التشريق وكأن ابن عمر خاف على 
وبرة أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضررء فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا 
يفعلونه في زمن النبي بيا ويشترط أن يبدأ بالجمرة الأول ثم الوسطى ثم جمرة العقبة للاتباع رواه 
البخاري كما سيأتي مع قوله عليه الصلاة والسلام «خذوا عني مناسككم» ولأنه نسك متكرر فيشترط 
فيه الترتيب كما في السعي فلا يعتدٌ برمي الثانية قبل تمام الأولى ولا بالثالثة قبل تمام الأوليين. وقال 
الحنفية : بسقوط الترتيب فلو بدأ بجمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالتي تلي مسجد الخيف جاز لأن كل 
جمرة قربة بنفسها فلا يكون بعضها تابعًا للآخر اه. 

وإذا ترك رمي يوم النحر ورمي أيام التشريق ولو سهوًا لزمه دم. 


ورواة هذا الحديث يث كلهم كوفيون وأخرجه أبو داود. 


١‏ باب رمى الحمار من بطن الوادى 


(باب رمي الجمار من بطن الوادي) أي جار العقبة يوم النحر وجمرة العقبة هي أسبل الجبل على 
يمين السائر إلى مكة . 


\VEV‏ . هققغا محمد بِنْ كير أخبرّنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيمَ عن عب الرَحمنٍ بن 
يزيدَ قال: «رمئ عبد الله من بطن الوادي» فقلتٌ: يا أبا عبدٍ الرحملن؛ إن كناش رر ھا مه 
فوقهاء فقال: والذي لا إله غير هنذا مَقامٌ الذي أُنَزِلتْ عليه سورةٌ البقرة كلا . وقال 
عبد اللَّهِ , بنُ الوليدٍ قال حدّتَنا سفيانٌُ عن الأعمش بهذا. [الحديث ١1757‏ أطرافه في : ال 
۷۹ ٠١60ل .]١‏ 


كتاب الحج/ باب ۱۳٦‏ حديث ۱۷٤۸‏ ۲۹۹ 


وبالسند قال: (حدثنا محمد بن كثير) بالمثلثة العبديّ قال ابن معين: لم يكن بالثقة› وقال أبو 
حاتم : صدوق ووئقه أحمد بن حنبل وروى عنه البخاري ثلاثة أحاديث في العلم والبيوع والتفسير 
وقد توبع عليها (قال: : أخبرنا سفيان) الثوري (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن إبراهيم) 
النخعي (عن عبد الرحملن بن يزيد) النخعي (قال: رمى عبد اللّه) أي ابن مسعود رضي الله عنه 
جمرة العقبة (من بطن الوادي) فتكون مكة عن يساره وعرفة عن يمينه ويكون مستقبل الجمرة ة ولفظ 
الترمذي : لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي (فقلت: يا عبد الرحلن) هي كنية عبد الله بن 
مسعود (أن ناسًا يرمونها) أي رة العقبة يوم النحر (من فوقها؟ فقال): ابن مسعود (والذي لا إله 
غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة كلخ) بفتح ميم مقام اسم مكان من قام يقوم أي هذا 
موضع قيام النبي ا وخص سوره ة البقرة لمناسبتها للحال لأن معظم المناسك مذكور فيها خصوصًا 
E‏ ۳ ا 
وأحق بالاتباع من رمى a‏ 

(وقال عبد اللّه ب بن الوليد) العدني ما وصله ابن منده (قال: حدثنا سفيان) الثوري (عن 
الأعمش) وفي نسخة: وهي هي التي في الفرع وأصله لا غير حدثنا الأعمش (بهذا) الحديث المذكور عن 
ابن مسعود وفائدة ذكر هذا بيان سماع سفيان الثوري له عن الأعمش . 

eS‏ لص ار 
وإبراهيم وعبد الرحملن» ركرك 5 eT‏ وعن حفص e‏ والنسائي 
وابن ماجة في الحج . 

“3 - باب رمي الجمارٍ بسبع حصيات : 
ذكرهُ ابِنُ عمرّ رضي اللَّهُ عنهما عن النبئ كَل 

(باب رمي الحمار) الثلاث (بسبع حصيات ذكره) أي السبع (ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي كَلُِ) في حديثه الآتي قربا إن شاء الله تعالى موصولاً في باب إذا رمى الجمرتين . 

۸ _ كدشنا حفص بِنُ عمرّ حدَّنَنا شعبة عن الحكم عن إبراهيمَ عن عبد الرحمانٍ بنِ 
يزيد عن عبدٍ الله رضيّ الله عنه «أنهُ انتهئ إلى الجمرة الكبرى جعل البِيتَ عن يُساره ومِنّى عن 
يمينه» ورمئ بسبع وقال: هلكذا رمئ الذي أنزلّث عليه سورة البقرة بيذ . 

وبالسند قال: (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن الحكم) 
بفتحتين ابن عتيبة بضم العين وفتح المثناة الفوقية وسكون التحتية وفتح الموحدة (عن إبراهيم) النخعي 


۷۰ كتاب الحج/ باب 1۳۷ 
(عن عبد الرحملن بن يزيد) خال إبراهيم المذكور (عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى 
إلى الجمرة الكبرى) وهي جمرة العقبة (جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه) واستقبل الجمرة 
(ورمى) الجمرة (بسبع) من الحصیات فلا يجزىء بست » وهذا قول الجمهور خلاقًا لعطاء في الأجزاء 
بالخمس ويجاهد بالست» وبه قال أحمد لحديث النسائي عن سعد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع 
النبي ييو وبعضنا يقول: رميت بسبع › وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض . 


وحديث أب داود والنسائي أيضًا عن أب مجلز قال: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار 
قال: لا أدري رماها رسول الله ب بست أو بسبع . 

وأجيب : بان جدیت بسي لمن مشن وحديث ابن عباس ورد على الشك وشك الشان لا 
يقدح في جزم الجازم وحصى الرمي جميعه سبعون حصاة لرمي يوم النحر سبع ولكل يوم من أيام 
التشريق إحدى وعشرون لكل جمرة سبعء فإن نفر في اليوم الثاني قبل الغروب سقط رمي اليوم 
اثالث وهو إحدى وعشرون حصاة ولا دم عليه ولا إثم فيطرحها وما يفعله الناس من دفنها لا أصل 
له وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعليه أصحاب أحمد. لكن روي عنه أنه ستون فيرمي كل جمرة بستةء 
وعنه أيضًا خمسون فيرمي كل جمرة بخمسة وإذا ترك رمي يوم أو يومين عمدًا أو سهرًا تداركه في 
باقي الأيام فيتدارك الأول في الثاني أو الثالث والثاني أو الأوليين في الثالث ويكون ذلك آداء» وفي 
قول قضاء لمجاوزته للوقت المضروب له وعلى الأداء يكون الوقت المضروب وقت اختيار كوقت 
الاختيار للصلاة وجملة الأيام في حكم الوقت الواحدة ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال ويجب 
الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال وعلى القضاء لا يجب الترتيب بينهما ويجوز التدارك 
بالليل لأن القضاء لا يتأقت» وقيل لا يجوز لأن الرمي عبادة النهار كالصوم ذكره كله الرافعي في 
الشرح وتبعه في الروضة والمجموع . 

وحكي في الشرح الصغير عن القاضي وجهين في التدارك قبل الزوال أصحهما المنع لأن ما 
قبل الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء قال: ويجري الوجهان في التدارك ليلا وإن جعلناه أداء 
ففيما قبل الزوال والليل الخلاف. قال الإمام: والوجه القطع بالمنع فإن تعيين الوقت بالأداء أليق ولا 
دم مع التدارك وفي قول يجب وإن لم يتدارك المتروك فعليه دم في ترك يوم كذا في اليومين والثلاثة 
لأن الرمي فيها كالشيء الواحدء ولو ترك رمي ثلاث حصيات لزمه دم كما يجب في حلق ثلاث 
شعرات لمسمى الجمع وفي الحصاة مد طعام والخصاتين مدان لعسر تبعيض الدم . 

(قال): أي ابن مسعود (هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة 26) . 


1١‏ - باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيتَ عن يساره 


(باب من رمى حمرة العقبة فجعل) بالفاء ولأبي الوقت : وجعل (البيت) الحرام (عن يساره) . 


كتاب الحج/ باب ۱۳۸/ حديث ۱۷٤۹‏ و ۱۷٣۰‏ ۷۱ 


۹ _ هدّشنا آدَمْ حدّنّنا شعبة حدّئنا الحكمٌ عن إبراهيمَ عن عبدٍ الرحملن بن يزيد «أنه 
حجٌ مع ابن مسعودٍ رضيّ الله عنه فرآهُ يَرمي الجمرة الكبرئ بسبع.حصَّياتِ» فجعل البيتَ عن 
يسارو ومِئّى عن يمينه ثم قال: هلذا مقامٌ الذي أَنزِلَتْ عليه سورةٌ البقرة». 

وبالسند قال: (حدثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدثنا 
الحكم) بن عتبة (عن إبراهيم) النخعي (عن) خاله (عبد الرحملن بن يزيد) النخعي (أنه حج مع ابن 
مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى) حمرة العقبة (بسبع حصيات فجعل) بالفاء ولأبي 
الوقت: وجعل (البيت) الحرام (عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة) أي النبي ية وهذا إنما يندب في رمي يوم النحر أما رمي التشريق فمن فوقها. 


وقد امتازت حمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر وأن لا 
يوقف عندها وترمى ضحى ومن أسفلها استحياياء وقد اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء 
استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في 
الأفضل . 


وفي الحديث جواز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران ونحو ذلك وهو قول كافة العلماء 
إلا ما حكي عن بعض التابعين من كراهة ذلك وأنه ينبغى أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا. 


- باب یبر مع کل حصاة. 
قالهُ ابن عمرّ رضي الله عنهما عن النبي كَل 
هذا: (باب) بالتنوين (يكبر) الحاج إذا رمى الجمرات الثلاث في يوم النحر وغيره (مع كل 
حصاة. قاله) أي التكبير مع كل حصاة (ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بية) كما سيأتٍ في 
باب إذا رمى الجمرتين. 


۰ _ حدذثنا مد عن عبد الواحدٍ حدّثنا الأعمش قال اسمعتٌ الحَجَاجَ تقول علي 
المنبر : السّورةٌ التي يُذْكرُ فيها البقرةٌء والسورةٌ التي يُذكر فيها آل عِمرانَء والسورةٌ التي يُذكرٌ فيها 
النساء. قال فذكرتٌ ذُلكَ لإبراهيمَ فقال: حدَّئّني عبد الرحملن بن يزيد أنه كان معٌ ابن مسعودٍ 
رضى الله عنه حينَ رمئ جمرةً العقبةء فاستبطن الواديّء حتئ إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمئ 


و 


بسبع حصيّاتٍ يُكبّرُ مع كل حصاةء ثم قال: من ها هنا والذي لا إللة غيرُه ‏ قامٌ الذي أنزلت 
عليه سورةٌ البقرة بي . 


يفف كتاب | لحج/ باب ۱۳۹ و /۱٤١‏ حديث ۱۷۰۱ 


وبالسند قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد (عن عبد الواحد) بن زياد البصري (قال: حدثنا 
الأعمش) سليمان بن مهران (قال: سمعت الحجاج) بن يوسف الثقفي نائب عبد الملك بن مروان 
حال كونه (يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمران» 
والسورة التي يذكر فيها النساء) . ولم يقل سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساءء وللنسائي : 
لا تقولوا سورة البقرة قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة. 

(قال: فذكرت ذلك) الذي سمعته من الحجاج (لإبراهيم) النخعي استيضاحًا للصواب لا 
قصذا للرواية عن الحجاج لأنه لم يكن أهلاً لذلك (فقال): إبراهيم (حدثني) بالإفراد 
(عبد الر حملن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي) 
أي دخل في بطنه (حتى إذا حاذى بالشجرة) التي كانت هناك أي قابلها والباء زائدة والذال من 
حاذى معجمة (اعترضها) أتاها من عرضها (فرمى) أي الجمرة وفي نسخة: فرماها (بسبع 
حصيات). ولابن عساكر: سبع بإسقاط حرف الجر (يكبر مع كل حصاةء ثم قال): أي ابن مسعود 
(من هلهنا) من بطن الوادي (والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يَلِ) وكيفية 
التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نقله الماوردي عن الشافعي . 


۳4 - باب من رمل جمرة العقبة ولم يقفا 
قالهُ ابن عمرَ رضي اللَهُ عنهما عن النبئ بلا 
(باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف). عندها (قاله) أي عدم الوقوف عند جمرة العقبة (ابن عمر 
رضى الله عنهما عن النبي بية) في الحديث الآتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. 


١‏ - باب إذا رمئ الجمرتين يَقومٌ مُستقبلَ القبلة وسهلٌ 

هذا (باب) بالتنوين (إذا رمى) الحاج (الجمرتين) الأولى التي تلي مسجد الخيف والوسطى 
(يقوم) أي يقف عندهما طويلاً بقدر سورة البقرة في الأولى كما رواه البيهقي من فعل ابن عمر وكذا 
بعد رمي الثانية (ويسهل) بضم أوله وسكون السين المهملة وكسر الهاء مضارع أسهل أي يقصد 
السهل من الأرض فينزل إليه من بطن الوادي حال كونه (مستقبل القبلة) وفي رواية أبي ذر يقوم 
مستقبل القبلة ويسهل بالتقديم والتأخير. 

١‏ 2 هقّشنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدّنّنا طلحةٌ بن يحيئ حدلّنا يونس عن الُّهريٌ عن 
سالم عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما «أنهُ كان يرمي الجمرة الدُنيا بسبع حصّياتٍ يُكبْرُ على إثر كل 
حَصاةٍء ثم يَتقدَّمُ حتئ يُسْهِلَ فيقوم مستقبل القبلة» فيقومٌ طويلاًء ويدعو ويَرفَُ يديه» ثم يرمي 
الوُسطئء ثم يأخدُ ذات الشّْمالٍ فَيَسْتَهل ويقومٌُ مستقبلَ القبلة فيقومٌ طويلاً ويدعوء ويرفمٌ يديه 


كتاب الحج/ باب /١4١‏ حديث ۱۷١۲‏ ¥ 


ويقومُ طويلاء ثمّ يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقفُ عندّهاء ثم ينصرفٌ فيقول: 
هلكذا رأيت النبىّ ی يفعلة». [الحديث ١15١‏ طرفاه فى: ۲١۱۷ء .]1١187‏ 


وبالسند قال (حدثنا) ولابن عساكر: حدثني بالإفراد (عثمان بن أبي شيبة) أخو أبي بكر قال: 
(حدثنا طلحة بن يحيئ) بن النعمان الزرقي الأنصاري المدني نزيل بغداد وثقه ابن معين» وقال أحمد 
مقارب الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال يعقوب: ابن أبي شيبة ضعيف جدًا اه. 


لكن ليس له في البخاري إلا هذا الحديث بمتابعة سليمان بن بلال كلاهما عن يونس بن يزيد 
كما يأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى قال: (حدثنا يونس) بن يزيد الأيلي (عن الزهري) 
محمد بن مسلم بن شهاب (عن سام) هو ابن عمر بن الخطاب (عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
كان يرمي الجمرة الدنيا) بضم الدال وهو الذي في اليونينية فقط وكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد 
الخيف (بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة) من السبع وإثر بكسر الهمزة وسكون امثلثة أي 
المتطاير من الحصى الذي يرمى به (فيقوم) بالنصب حال كونه (مستقبل القبلة) مستدبر الجمرة (فيقوم) 
بالرفع (طويلا) وفي رواية سليمان بن بلال قيامًا طويلاً فزاد قيامًا (ويدعو) بقدر سورة البقرة رواه 
البيهقي مع حضور قلبه وخشوع جوارحه (ويرفع يديه) في الدعاء (ثم يرمي) الجمرة (الوسطى ثم 
يأخذ) عنها (ذات الشمال) بكسر الشين المعجمة أي يمشي إلى جهة شمالهء ولأبي الوقت: بذات 
بزيادة الموحدة (فيستهل) بفتح اللمثناة التحتية وسكون السين المهملة ومثناة فوقية مفتوحة وكسر الهاء 
وتخفيف اللام أي ينزل إلى السهل من بطن الوادي كما فعل في الأولى» ولأبي ذر وابن عساكر 
فيسهل بضم التحتية وإسقاط الفوقية (ويقوم) حال كونه (مستقبل القبلة) في مكان لا يصيبه الرمي 
(فيقوم) بالفاء» ولأبي ذر: ويقوم قيامًا (طويلا) كما وقف في الأولى (ويدعو) ولأبوي ذر والوقت: 
ثم يدعو (ويرفع يديه) في دعائه (ويقوم) قيامًا (طويلاً ثم يرمي جمرة ذات العقبة) في رواية 
عثمان بن عمر ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة (من بطن الوادي. ولا يقف عندها) للدعاء برفع الفاء 
ولأبي ذر ولا يقف بجزمها على النهي (ثم ينصرف) عقب رميها (فيقول): ای ابن ع ولا وی در 
والوقت: ويقول بالواو بدل الفاء «هكذا رأيت النبي ية يفعله» أي جمع ما ذكر. 


١‏ - باب رفع اليدين عند الجمرتين الدّنيا والؤسطئ 


(باب رفع اليدين) في الدعاء (عند الجمرتين الدنيا) بضم الدال وكسرها القريبة من مسجد 
الخيف. والذي في الفرع وأصله عند الجمرة الدنيا ليس إلا (والوسطى) التي بينها وبين جمرة العقبة. 


۲ - قا إسملعیل بن عبدٍ الله قال حدَّكنى أخى عن سليمانَ عن يونس عن يزيد عن 
ابن شهات عن ما بن غد الله :«أنّاعيد الل عمو وف الله هما كان برض" الج الذنيا 


۱۷١۲ كتاب الحج/ باب ۱/ حديث‎ V4 


بسبع حصّياتء ثم يُكبْرٌ على إثر كل حصاةٍء ثمْ يتقدّمٌ فيُسهِلُ فيقومٌ مُستقبل القبلة قيامًا طويلاًء 
فيدعو ويرفعُ يديه. ثم يرمي الجمرةً الرُسطئ كذلك» فيأخدٌ ذات الشمال يهل ويقوم مُستقبلٌ 
القبلة قيامًا طويلاء فيدعو ويرفعٌ يديه. ثم يرمي الجمرة ذاتَ العقبةٍ من بطن الوادي ولا يقفُ 
عندهاء ويقول: هلكذا رأيتٌ رسول الله يي يفعل». 


وبالسند قال: (حدثنا إسملعيل بن عبد اللّه) بن أبي أويس (قال: حدثني) بالإفراد (أخي) 
عبد الحميد بن عبد الله (عن سليمان) بن بلال (عن يونس بن يزيد) الأيلي (عن ابن شهاب) 
محمد بن مسلم الزهري (عن سالم بن عبد اللّه) بن عمر بن الخطاب (أن) أباه (عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر) ولأبي الوقت: ثم يكبر (على إثر كل 
حصاة) منها بكسر الهمزة وسكون الثلثة أي عقبها (ثم يتقدم) عن الجمرة (فيسهل)؛ بضم الياء 
وكسر الهاء بعد سكون السين ينزل السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه 
(فيقوم) حال كونه (مستقبل القبلة قيامًا طويلاء فيدعو) مع حضور قلبه وخشوع جوارحه قدر سورة 
البقرة (ويرفع يديه). في الدعاء كغيره. 

قال أبو موسى الأشعري: كما عند البخاري دعا النبي بيه ثم رفع يديه حتى رأيت بياض 
إبطيه» وعنده أيضًا من حديث ابن عمر: رفع ية يديه فقال؛ «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» 
لكن في حديث أنس ل يكن النبي يي يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وهو حديث 
صحيح ويجمع بينه وبين ما سبق أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في 
حذو الوجه مثلاً وفي الدعاء إلى حذو المنكبينء ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما حتى يرى 


بياض إبطيه بل يجمع بأن يكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره. | 
1 ي | 


وأما ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار فقال ابن قدامة وابن 
المنذر: إنه شيء تفرد بهء وتعقبه ابن المنير بأن الرفع هنا لو كان سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة. 


وأجيب : بأن الراوي لذلك ابن عمر وهو أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمنه وابنه سالم 
أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام. وقال ابن فرحون 
من المالكية في مناسكه وفي رفع يديه في الدعاء قولان. قال ابن حبيب: وإذا دعا راغبًا بسط يديه 
فجعل بطونهما إلى السماءء وإذا دعا راهبًا جعل بطونهما ما يلي الأرض وذلك في كل دعاءء (ثم 
يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم) حال كونه (مستقبل القبلة قيامًا 
طويلا فيدعو ويرفع يديه) عند دعائه (ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها)ء 
للدعاء (ويقول): أي ابن عمر: (هكذا رأيت رسول الله) ولأبي ذر: رأيت النبي (6ةٍ يفعل). 
بحذف ضمير المفعول الثابت في رواية الباب السابق. 


كتاب الحج/ باب /١47‏ حديث Vo ۱۷١۴۳‏ 
۲ - باب الدّعاء عند الجمرتين 


۳ _ وقال محمد هفنا عثمانٌ بن عمرٌ أخبرّنا يونس عن الزُهريّ «أنَّ رسول الله يا 
كان إذا رمئ الجمرة التي لي مسجد مى يرميها بسبع حصّياتٍء يكبّرٌُ كلما رم بحصاقء ثم تقدّمَ 
أمامّها فوّف مُستقيلَ القبلةء رافعًا يديه يدعوء وكان يُطيل الوقوفٌ. ثم يأتي الجمرةً الثانيةة فيرميها 
بسبع حصّياتٍ» يكبّْرُ كلما رمئ بحصاةٍء ثم يَنحدِرُ ذاتَ اليسار مما يلي الواديّء فيقِفٌ مُستقبل 
القبلة رافعًا يديه يدعو. ثم يأتي الجمرةً التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتء يكبّرُ عند كل 
حصاقء ثم ينصرفٌ ولا يقِفٌ عندها» قال الزهريُ سمعتٌ سالمٌ بنَ عبد اللّهِ يحدّتُ مثلّ هذا عن 
أبيه' عن الى ككلم وكان أبن عمد يقعلة, 

(وقال محمد) هو ابن بشار كما قاله ابن السكن أو ابن المثنى أو هو الذهلي (حدثنا عثمان بن 
عمر) بضم العين وفتح اليم ابن فارس العبدي البصري عا وصله الإسماعيلي عن ابن ناجية عن ابن 
المثنى وغيره عن عثمان بن عمر قال : (أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي (عن الزهري) محمد بن مسلم 


(أن رسول الله َة كان إذا رمى الجمرة) الأولى «التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات 
يكبر كلما رمى بحصاة» منها (ثم تقدم) عليه الصلاة والسلام (أمامها فوقف) حالة كونه (مستقبل 
القبلة) حال كونه (رافعًا يديه) حال كونه (يدعو وكان) عليه الصلاة والسلام (يطيل الوقوف) للدعاء 
زاد البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح قدر سورة البقرة (ثم يأتي الجمرة الثانية) وهي الوسطى 
(فيرميها بسبع حصيات) حال كونه (يكبر كلما رمى بحصاة) منها (ثم ينحدر ذات اليسار) أي في 
الناحية التي هي ذات اليسار (مما يلي الوادي فيقف) بالسهل من الأرض الذي لا ارتفاع فيه حال كونه 
(مستقبل القبلة) حال كونه (رافعًا يديه) حال كونه (يدعو ثم يأتي الجمرة) الأخيرة (التي عند العقبة 
فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة) منها (ثم ينصرف) بعد أن يفرغ من رميها (ولا يقف 
عندها) . 


قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بالإسناد السابق أول خديث هذا الباب (سمعت 
سام بن عبد الله يحدث مثل) ولأبوي ذر والوقت: بمثل (هذا عن أبيه) عبد الله بن عمر بن 
الخطاب (عن النبي ييه وكان) ولأبي الوقت قال: وكان (ابن عمر يفعله) بإثبات ضمير المفعول 
العذوت :في سايق وهدا من شدي الى عل فن ادل ساق الع اول إل أن قال عن 
الزهري أن رسول الله َء ثم بعد أن ذكر المتن كله ساق تتمة السند فقال: قال الزهري الخ. وقد 
صرح جاعة بجواز ذلك منهم الإمام أحمد ولا يمنع التقديم في ذلك الوصل بل يحكم باتصاله. قال 
الحافظ ابن حجر: ولا خلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول. قال: 


۱۷۰٤ حديث‎ /۱٤۳ كتاب | لحج/ باب‎ ۲۷٦ 


وأغرب الكرماني فقال هذا الحديث من مراسيل الزهري ولا يصير بما ذكره آخرًا مسندًا لأنه قال 
يحدث بمثله لا بنفسه كذا قال» وليس مراد المحدّث بقوله في هذا بمثله إلا نفسه وهو كما لو ساق 
المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر ولم يعد المتن بل قال بمثله ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم 
بوصل مثل هذا وكذا عند أكثرهم لو قال بمعناه خلافًا لمن يمنع الرواية بالمعنى. 


وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن 
عمر وقال في آخره قال الزهري: سمعت سانا يحرّث بهذا عن أبيه عن النبي يي فعرف أن المراد 
بقوله مثله نفسه وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب اه. 

وتعقبه العيني فقال: من أين هذا التصرف وكيف يصح احتجاجه في دعواه بحديث 
الإسماعيلي؛ فإن الزهري فيه صرح بالسماع عن سالم وسالم صرح بالتحديث عن أبيه» وأبوه صرح 
عن النبي كله فكيف يدل هذا على أن المراد بقوله بمثله نفسه» وهذا شيء عجيب لأن بين قوله 
يحدث بهذا عن أبيه وبين قوله يحدث مثل هذا عن أبيه فرقًا عظيمًا لأن مثل الشىء غيره فكيف يكون 
نفسه تيقظ فإنه موضع التأمل اه. 

واختلف في جواز تقديم بعض المتن على بعض السند وتقديم بعض المتن على بعضه»ء لكن منع 
البلقيني مجيء الخلاف في الأول وفرق بأن تقديم بعض المتن على بعض قد يؤدي إلى خلل في 
الإشارة إلى ذلك النووي فقال في إرشاده: والصحيح أو الصواب جواز هذا وليس كتقديم بعض 
المتن على بعض فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا. 

١41‏ - باب الطيب بعد رمى الجمارء والحلق قبل الإفاضة 

(الإفاضة) . 

٠٤‏ _ هداشنا علي بن عبد الله حدَّنَنا سفيانٌ حدثنا عبد الرحملن بن القاسم أنه سمعَ أباه 

وبالسند قال: (حدثنا على بن عبد اللّه) المدينى قال: (حدثنا سفيان) بن عييئة قال: (حدثنا 
عبد الرحملن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه) وسقط قوله وكان أفضل أهل زمانه في رواية غير 


أبوي ذر والوقت (أنه سمع أباه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (وكان أفضل أهل زمانه) وهو 
أحد الفقهاء السبعة (يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول) : 


کاب الحج/ باب /۱٤٤‏ حديث VV ۱۷۵٣١‏ 


(طيبت رسول الله ية بيدي هاتين حين أحرم) أي أراد الإحرام (ولحله حين أحل) أي بعد أن 
أحل من الإحرام بعد أن رمى وحلق (قبل أن يطوف) بالبيت طواف الإفاضة (وبسطت يديها) . 


قال الحافظ ابن حجر: ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه كَل لما أفاض من مزدلفة لم تكن 
عائشة مسايرته» وقد ثبت أنه استمر راكبًا إلى أن رمى جمرة العقبة فدل ذلك على أن تطييبها له وقع 
بعد الرمي» وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه بيه حلق رأسه الشريف بمنى لما رجع من الرمي» وأخذه 
المؤلف من حديث الباب من جهة التطييب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل والتحلل الأول يقع باثنين من 
ثلاثة رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة» واحتجوا لذلك بحديث: إذا رميتم 
وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه البيهقي وغيره وضعفوه» والذي 
صح في ذلك ما رواه النسائي بإسناد جيد كما في شرح المهذب أنه ية قال: «إذا رميتم الجمرة فقد 
حل لكم كل شيء إلا النساء» وقضيته حصول التحلل الأول بالرمي وحده وهو يدل على أن للحج 
تحللين فمن قال: إن الحلق نسك كما هو قول الجمهور»ء والصحيح عند الشافعية يوقف استعمال 
الطيب وغيره من محرمات الإحرام عليه. وقال المالكية: إذا رمى وحلق ونحر حل له كل شيء إلا 
النساء والصيد والطيب فإن تطيب قبل طواف الإفاضة فلا شيء عليه على المشهور اه. 


وفي الحديث: استحباب التطيب بين التحللين والدهن ملحق بالطيب . 


٤‏ - باب طواف الداع 


(باب) حكم (طواف الوداع) ويسمى طواف الصدر بفتح الدال لأنه يصدر عن البيت أي 
يرجع إليه وليس هو من المناسك بل هو عبادة مستقلة لاتفاقهم على أن قاصد الإقامة بمكة لا يؤمر به 
ولو كان منها لأمر به» وهذا ما صححه النووي والرافعي ونقلاه عن صاحبي التتمة والتهذيب 
وغيرهما ونقلاً عن الإمام والغزالي أنه منها ويختص بمن يريد الخروج من ذوي النسك. 

قال السبكي : وهذا هو الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي والأصحاب ولم أر من قال أنه 
ليس منها إلا المتولي فجعله تحية للبقعة مع أنه يمكن تأويل كلامه على أنه ليس ركنا منها كما قال 
غيره أنه ليس بركن ولا شرط. قال: وأما استدلال الرافعي والنووي بأنه لو كان منها لأمر به قاصد 
الإقامة بمكة فممنوع لأنه شرع للمفارقة ولم تحصل كما أن طواف القدوم لا يشرع للمحرم من مكة 
ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل به» وذكر نحوه الأسنوي فمن أراد الخروج من مكة إلى 
مسافة القصر أو دونها وجب عليه طواف الوداع سواء كان مكيًا أو آفاقيًا تعظيمًا للحرم وهذا مذهب 
الشافعية والحنفية والحنابلة. وقال المالكية: مندوب إليه ولا دم في تركه. 


6 _ شدضط سدَدٌ حَدّثنا سفيانٌ عن ابن طاوّس عن أبيه عن ابن عباس رضىّ الله عنهما 
قال «أَمِرَ اناس أن يكونَ آخْرُ عهدهم بالبيت» إلا أنه حُمُْفَ عن الحائض». 


۱۷۵١۹ حديث‎ /۱٤٤ كتاب | لحج/ باب‎ A 


وبالسند قال: (حدثنا مسدد) قال (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن ابن طاوس) عبد الله (عن 
أبيه) طاوس (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) : 


.(أمر الناس) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول والناس رفع نائب الفاعل أي: أمر رسول الله ككل 
الناس أمر وجوب أو ندب إذا أرادوا سفرًا (أن يكون آخر عهدهم) طواف الوداع (بالبيت)» برفع 
آخر اسم كان والجار والمجرور ومتعلقه خبرهاء ولأبي ذر آخر بالنصب خبرهاء وقد روى هذا 
الحديث مسلم عن سفيان أيضًا عن سليمان الأحول عن طاوس فصرح فيه بالرفع ولفظه عن ابن 
عباس: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله يك «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر 
عهده بالبيت» أي الطواف به كما رواه أبو داود «إلا أنه خفف عن الحائض» فلم يجب عليها واستفيد 
الوجوب على غيرها من الأمر المؤكد والتعبير فى حق الحائض بالتخفيف والتخفيف لا يكون إلا من 
أمر مؤكد. 1 

قال في فتح القدير: لا يقال أمر ندب بقرينة المعنى وهو أن المقصود الوداع لأنا نقول ليس 
هذا يصلح صارفًا عن الوجوب لجواز أن يطلب حتمًا لما في عدمه من شائبة عدم التأسف على الفراق 
وعدم المبالاة به على أن معنى الوداع ليس مذكورًا في النصوصء بل أن يجعل آخر عهدهم بالطواف 
فيجوز أن يكون معلولا بغيره مما لم نقف عليه ولو سلم فإنما تعتبر دلالة القرينة إذا لم يقم منها ما 
يقتضي خلاف مقتضاها وهنا كذلك فإن لفظ الترخيص يفيد أنه حتم في حق من لم يرخص له لأن 
معنى عدم الترخيص في الشيء هو تحتيم طلبه إذ الترخيص فيه هو إطلاق تركه فعدمه عدم إطلاق 
تركه ولا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده قاله الإمام ولا على مريد السفر قبل فراغ 
الأعمال ولا على مقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه لأنه َة أمر عبد الرحملن أخا عائشة بأن يعمرها 
من التنعيم ول يأمرها بوداع فلو نفر من منى ولم يطف للوداع جبر بدم لتركه نسكا واجبًا ولو أراد 
الرجوع إلى بلده من منى لزمه طواف الوداع وإن كان قد طافه قبل عوده من مكة إلى منى كما صرح 
به في المجموع» فإن عاد بعد خروجه من مكة أو منى بلا وداع قبل مسافة القصر وطاف للوداع 
سقط عنه الدم لأنه في حكم المقيم لا إن عاد بعدها فلا يسقط لاستقراره بالسفر الطويل ولا يلزم 
الطواف حائضًا طهرت خارج مكة ولو في الحرم . 

وهذا الحديث يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى وسبق في الطهارة» وأخرجه مسلم والنسائي في 
الحج . 

7 هدقنا أصبّعْ بن المَرج أخبرّنا ابنُ وهب عن عمرو بِنِ الحارثِ عن قتادة أن 
أن بنّ مالكِ رضي الله عنه حدَّئهُ «أنّ النبئّ ييه صلى الظهرٌ والعصرّ والمغربَ والعشاء» ثم رَقَدَ 
١‏ رفدة بالمحصّبء ثم ركبّ إلى البيتِ فطافّ به». تابعَهُ الليتُ حدّئني خالدٌ عن سعيدٍ عن قتادةً أنَّ 
:أنسّ بِنَّ مالكِ رضي الله عنه حدَّثهُ عن النبيّ كَليِ. [الحديث ٠۷١١‏ طرفه في 17715]. 


کتاب الحج/ باب /١56‏ حديث ۱۷٥۷‏ ۷% 


وبه قال: (حدثنا أصبغ بن الفرج) بالغين المعجمة بعد الموحدة في الأول وآخر الآخر جيم 
قال: (أخبرنا ابن وهب) عبد الله (عن عمرو بن الحرث) بفتح العين وسكون الميم (عن قتادة) بن 
دعامة (أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه). 

(أن النبي با صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء) بعد أن رمى الجمار ونفر من منى (ثم 
رقد رقدة بالملحصب) متعلق بقوله صلى» وقوله: ثم رقد عطف عليه (ثم ركب إلى البيت فطاف 
به) طواف الوداع . 

(تابعه) أي تابع عمرو بن الحرث في روايته لهذا الحديث عن قتادة (الليث) بن سعد فيما 
ذكره البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال : (حدثني) بالإفراد (خالد) هو 
ابن يزيد السكسكي (عن سعيد) هو ابن أبي هلال (عن قتادة) بن دعامة (أن أنس بن مالك 
رضي الله عنه حدثه عن النبي كَلُ). وقد ذكر البزار والطبراني أن خالد بن يزيد تفرد بهذا الحديث 
عن سعيد وأن الليث تفرد به عن خالد وأن سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا 
الحديث حكاه في فتح الباري . 


٥‏ - باب إذا حاضت المرأةٌ بعد ما أفاضضتٌ 


هذا (باب) بالتنوين (إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت) أي بعدما طافت طواف الإفاضة هل 
يجب عليها طواف أم لاء وإذا وجب هل يحبر بدم أم لا؟ . 

۷ - هدّضنا عبد الله بْنُ يوسفٌ أخبرّنا مالك عن عبد الرحملن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها «أنَّ صفية بنتَ حُبَيّ زوج النبيّ ية حاضثء فذكرْتُ ذلك لرسول الله باز 
فقال: أحابِسَئّنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضتء قال: فلا إِذَاء . 


وبالسند قال: (حدثنا عبد اللّه بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن 
عبد الرحملن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (عن عائشة 
رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي يك) رضي الله عنها (حاضت) بعد أن أفاضت يوم. 
النحر (فذكرت) بسكون الراء أي قالت عائشة فذكرت» ولأبوي ذر والوقت: فذكر مبنيًا للمفعول 
(ذلك لرسول الله ل فقال) : 

(أحابستنا هي)؟ أي مانعتنا من السفر لأجل طواف الإفاضة بسبب الحيض ظنًا منه عليه 
الصلاة والسلام أنها لم تطفه وهمزة الاستفهام ثابتة للكشميهني (قالوا: إنها قد أفاضت) أي طافت 
طواف الإفاضة (قال): عليه الصلاة والسلام (فلا) حبس علينا (إذا) لأنها قد فعلت الذي قد وجب 
عليها وهو طواف الإفاضة . 


۸۰ كتاب الحج/ باب /١48‏ حديث ١088‏ ۱۷۹۰ 


وهذا موضع الترحمة لأن حاصل المعنى أن طواف الوداع ساقط عنهاء وحديث النسائي وأبي 
داود عن الحرث بن عبد الله بن أويس الثقفى قال: أتيت عمر رضى الله عنه فسألته عن المرأة 
تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخر عهدها بالبيت فقال الحرث: كذلك أفتاني 
رسول الله ية أجاب عنه الطحاوي بأنه منسوخ بحديث عائشة هذا وغيره. 


4 ۱۷۵۹۹ - هدّقا أبو التُعمان حدَّئَنا حمادٌ عن أيوبَ عن عكرمة «أنَّ أهلّ المدينة 
سألوا ابنَ عاس رضي الله عنهما عن امرأةٍ طَافْتْ ثم حاضَتء قال لهم: تنفرٌء قالوا: لا نأخْدٌ 
بقولِك ونّدعٌ قول زيد» قال: إذا قيمتمُ المدينة فاسألوا. فقدموا المدينة فسألواء فكان فيمن سألوا 
ام سُلَيِم فذكرّث حديتٌ صفيةً» رواه خالدٌ وقتادةٌ عن عكرمة. 


وبه قال (حدثنا) بالجمع (أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حدثنا حماد) هو ابن 
زيد (عن أيوب) السختياني (عن عكرمة) مولى ابن عباس (أن أهل المدينة)» وعند الاسماعيلي من 
طريق عبد الوهاب الثقفي أن ناسًا من أهل المدينة وهو يفيد أن المراد من قوله ان أهل المدينة بعضهم 
(سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت) طواف الإفاضة (ثم حاضت قال): ابن عباس 
(لهم) أي للذين سألوه (تنفر) هذه المرأة التي طافت ثم حاضت (قالوا): أي السائلون لابن عباس 
(لا نأخذ بقولك وندع قول زيد) هو ابن ثابت وندع بالواو والنصب جواب النفي وللحموي 
والمستملي : فندع بالفاء بدل الواو والنصب أيضًا كذلك» وفي رواية عبد الوهاب الثقفي : أفتيتنا أو لم 
تفتنا زيد بن ثابت يقول لا تنفر أي حتى تطوف طواف الوداع. 

(قال) ابن عباس : (إذا قدمتم المدينة فاسألوا) عن ذلك من بها والذي في اليونينية فسلوا 
(فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم)ء برفع أم وهي أم أنس (فذكرت) أي أم سليم 
(حديث صفية) المعروف . ٠‏ 

(رواه) أي الحديث المذكور (خالد) الحذاء فيما وصله البيهقى (وقتادة) فيما وصله أبو داود 
الطالني في مسدده ها عن جكرمة) عن ابن عباس : ۰ 

٠١‏ _ هدتنا مسلمٌ حدَّنّنا وُهِيبٌ حدَتّنا ابِنُ طاوس عن أبيه عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهما قال «رُخصٌ للحائض أن تنفِرَ إذا أفاضتٌ». ا 00 

وبه قال: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي قال: (حدثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا 
ابن خالد قال: (حدثنا ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) : 


تنفر) بكسر الفاء (إذا أفاضت) طافت للإفاضة قبل أن تحيض . 


كتاب الحج/ باب /١18‏ حديث ۱۷٦۱‏ و ۱۷١۲‏ ۲۸۱ 


0١‏ قال اوسمعتٌ ابنَ عمرٌ يقولٌ: إنها لا تَنَفِرُه ثم سمعتة يقول بعدٌ: إل النبئ يلل 
رخص لهنّ'. 

(قال): طاوس بالإسناد المذكور (وسمعت ابن عمر) بن الخطاب رضى الله عنهما (يقول) 
(إنيا لاكتفر) آی تی تظهر وتطوق لر داع( مع أي ابن غر (يقول؛ بعتا نمم ادال أي 
بعد أن قال: لا تنفر إن النبي بي رخص لهن» أي للحيض في ترك طواف الوداع بعد أن طفن 
طواف الإفاضة . 

قال في الفتح: وهذا من مراسيل الصحابة لأن ابن عمر لم يسمعه من النبي ية ويبين ذلك ما 
رواه النسائي والطحاوي عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد 
أفضن يوم النحر فقال إن عائشة كانت تذكر أن رسول الله بي رخص لهن قبل موته بعام وفي رواية 
الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام. 

7 _ هدّقنا أبو النّعمانٍ حدَّنّنا أبو عَوانةَ عن منصور عن إبراهيمَ عن الأسودٍ عن عائشة 
رضي اللَّهُ عنها قالت «خرجنا مع النبيّ َة ولا نرئ إلا الحجّء فقدمَ النبئ بي فطافٌ بالبيتِ وبينَ 
الصفا والمزوة ولم يَحِلَّء وكان معهُ الهّدْيْ فطافٌ من كان معهُ من نسائه وأصحابه» وحَلَّ منهم مَن 
لم يكن معهُ الهَدْيُء فحاضَتُ هيّء فنسّكنا مُناسكنا مِن حجُنا. فلما كان ليله الحَضْبةٍ ليله النفر 
قالت 1 يا ترسول الله كل اضخابك برجم بشخ وعمرة غيري» قال :ما كنك تطوفيق بالبيق ليالق 
قدِمنا؟ قلت: لا. قال: فاخرّجي مع أخيكِ إلى التّنعيم فأهلّي بعُمرة» ومِوعدُكِ مكانّ كذا وكذا. 
فخرجتٌ مع عَبْدٍ الرحملن إلى النعيم فأهللتُ بعُمرةٍ. وحاضث صفيةٌ بنث حُيَيَء فقال اني كللة: 
عَفْرَى حَلْقَىء إنكِ لحابسَئُّناء أما كنتِ طفتٍ يوم النحر؟ قالت: بلىء.قال: فلا بأس انفري. 
فْلِقِيئه مُصعِدًا على أهل مكة وأنا مُنهبطةٌء أو أنا مُصِعِدةَ وهو مُنهبط). وقال مسدّدٌ «قلت: لا2. 
تاع جَريرٌ عن مُنصورٍ في قوله دلا . 

وبه قال : (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن 
عبد الله اليشكري (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد (عن 
(عائشة رضي الله عنها قالت) (خرجنا) من المدينة (مع النبي كَلهِ) في حجة الوداع (ولا نرى) 
بضم النون أي لا نظن وفي نسخة ولا نرى بفتحها (إلا الحج) أي لا نعرف غيره ولم يكونوا 
يعرفون العمرة في أشهر الحج (فقدم النبي كَِه) مكة (فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة) هو من 
باب : 

علفتها تبئًا وماء باردًا. 


ذف كتاب الحج/ باب /١46‏ حديث ١7/57‏ 
5 : 


الهدي) منهم (فحاضت هي) أي عائشة وكان ابتداء حيضها بسرف يوم السبت لثلاث خلون من ذي 
الحجة (فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين» ولأبي 
ذر عن الحموي والمستملي: ليلة الحصباء بالمد (ليلة النفر) من منى برفع ليلة في الموضعين جميعًا على 

قال في التنقيح : وجوّز رفع الأولى ونصب الثانية وعكسه ولم يبين وجهه. 

قال في المصابيح ولا يمكن أن يكون نصب ليلة النفر على أنه خبر كان إذ لا معنى له وإنما 
كان تامة وليلة النفر منصوب بمحذوف تقديره أعني ليلة النفر وأما نصب الأولى ورفع الثانية فوجهه 
أن تجعل كان ناقصة واسمها ضمير يعود إلى الرحيل المفهوم من السياق وليلة الحصبة خبرها وليلة 
النفر خبر مبتدأ مضمر أي هي ليلة النفر اه. 

والذي في اليونينية رفعهماء ولأبي ذر: ليلة الخصبة ليلة النفر بنصيهما. 


(قالت): عائشة (يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج) منفرد عن العمرة (وعمرة) منفردة 
عن الحج (غيري) فان أرجع بحج ليس لي عمرة منفردة عن الحج (قال): عليه الصلاة والسلام : 


(ما كنت تطوفي) بحذف النون تمخة تخفيمًا وقيل حذفها من غير ناصب أو جازم لغة فصيحة ولأبي 
ذر: تطوفين بإثباتها (بالبيت ليالي قدمنا)؟ مكة (قلت: لا). قال الحافظ ابن حجر: وكذا للأكش 
وفي رواية أبي ذر عن المستملي: قلت بلى وهي محمولة على أن المراد ما كنت أطوف (قال): 
(فاخرجي مع أخيك) عبد الرحملن ب بن أبي بكر (إلى التنعيم فأهلي بعمرة) لما سألها أكانت متمتعة؟ 
قالت: لا. ونفى التمتع وإن كان لا يلزم منه الحاجة إلى العمرة لجواز القران وهي كانت قارنة كما 
عند الأكثر كما هو صريح رواية مسلم» وإنما أمرها ية بالعمرة تطبيبًا لقلبها حيث أرادت عمرة 
منفردة (وموعدك مكان كذا وكذا) سبق في باب قول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات» 
[البقرة: ۱۹۷] ثم أتينا هلهنا أي المحصب ومكأن نصب على الظرفية قالت عائشة: (فخرجت مع 
عبد الرحملن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي) في أيام منى ليلة النفر (فقال: 
النبي كَكِْ) (عقرى حلقى)ء بفتح أولهما وسكون ثانيهما مع القصر من غير تنوين ويجوز التنوين 
لغة» وصوّبه أبو عبيد لأن المراد الدعاء بالعقر والحلق كرعيًا وسقيًا ونحو ذلك من المصادر التي 
يدعى بها وعلى الأول هو نعت لا دعاء؛ ثم معنى عقرى أي عقرها الله أي جرحها أو جعلها عاقرًا 
| لا تلد أو عقر قومها ومعنى حلقى حلق * شعرها وهو زينة المرأة أو أصابها وجع في حلقها أو حلق 
قومها بشؤمها أي أهلكهم وحكى القرطبي أنها كلمة تقولها اليهود للحائض فهذا أصل هاتين 
الكلمتين ثم اتسع العرب في قولهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا قاتله الله ونحو ذلك. وقول 
الزركشي كان بطال: فيه توبيخ الرجل أهله على ما يدخل على الناس بسببها كما وبخ الصديق عائشة 


كتاب الحج/ باب /١40‏ حديث ١757‏ 0 


رضي الله عنهما في قصة العقدء تعقبه ابن المنير بأنه لا يمكن أن يحمل على التوبيخ لأن الحيض 
ليس من صنيعهاء وقد جاء في الحديث الآخر أن هذا الأمر كتبه الله تعالى على بنات آدمء وإنما هذا 
القول يجري على سبيل التعجب ول يقصد معناه» وقول القرطبي وغيره: شتان بين قوله ية لعائشة 
لا حاضت معه في الحج هذا شيء كتبه الله على بنات آدم لما يشعر به من الميل إليها والحنوٌ عليها 
بخلاف صفية . تعقبه الحافظ ابن حجر بأنه ليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده» لكن اختلف 
الكلام باختلاف المقام فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسمًا على ما فاتها من النسك فسلأها بذلك» 
وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت له المانع فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك 
الحالة . 


(إنك لحايستنا) عن السفر بسبب الحيض الانع من طواف الإفاضة (أما كنت طفت يوم 
النحر)؟ طواف الإفاضة (قالت: بلى) طفت (قال): عليه الصلاة والسلام: (فلا بأس انفري). بكسر 
الفاء» وفي رواية أبي سلمة قال: اخرجي أي من منى إلى المدينة. قالت عائشة: (فلقيته) عليه 
الصلاة والسلام بالمحصب حال كونه (مصعدًا) بضم الميم وكسر العين أي صاعدًا (على أهل مكة 
وأنا) أي والحال أني (منهبطة) عليهم (أو أنا) أي والحال إني (مصعدة) عليهم (وهو) أي والحال أنه 
(منهبط) عليهم بالشك من الراوي وسقطت الهمزة من قوله أو أنا مصعدة من رواية ابن عساكر كما 
رأيته في الفرع» وأصله حيث رقم على الهمزة علامة السقوط لهء والظاهر أن العلامة البدر بن 
الدماميني شرح عليها فقال: جمعت بين جعل أول الحالين للأخير من صاحبي الخال وثانيهما للأول 
وبين العكس وصرح قوم بأولوية الوجه الأول لاشتماله على فصل واحد بخلاف الثاني لاشتماله على 
فصلين اه. 


أي : جمعت بين جعل أول الحالين الذي هو مصعدًا للأخير من صاحبي الحال الذي هو ضمير 
المفعول في لقيته وثانيهما الذي هو وأنا منهبطة لصاحب الحال الأول الذي هو ضمير القاعل وهو 
التاء وبين العكس بأن جعلت الثاني من الحالين الذي هو وهو منهبط للأخير من صاحبي الحال الذي 
هو ضمير المفعول والأول الذي هو مصعدة للأول الذي هو ضمير الفاعل» وقوله: لاشتماله أي 
الأول على فصل واحد وهو وأنا بخلاف الثاني لاشتماله على فصلين هما أنا وهو. 


فإن قلت: قوله وصرح قوم بأولوية الوجه الأول مخالف لقول صاحب المغني حيث قال: 
ويجب كون الأولى من المفعول والثانية من الفاعل تقليلاً للفصل فصرح بالوجوب . 


أجيب : بأن الرضى قال أن كون الأولى من المفعول والثانية من الفاعل جائز على ضعف لا 
واجب» ثم إن قولها فلقيته مصعدًا وأنا منهبطة وأنا مصعدة وهو منهبط مشكل على هذه الرواية لأن 
وقوع الإصعاد والإهباط في زمان واحد ومكان واحد من شخص واحد محال فيحمل على تعذد 
الزمان والمكان. 


۱۷١٤ حديث ۱۷۹۳ و‎ /١545 كتاب الحج/ باب‎ A4 


(وقال مسدد) : نما رواه فى مسنده فى رواية أبي خليفة عنه قال: حدثنا أبو عوانة ولفظه: ما 
كنت طفت ليالي قدمنا (قلت: لا) وهذا التعليق كما قاله في الفتح ثبت في غير رواية أبي ذر وسقط 
له. 


المعتمر (في قوله: لا) وهذا سبق موصولا في باب : التمتع والقران عن عثمان بن أبي شيبة عنه. 


57 - باب مَن صَلَّى العصرّ يوم النَمْر بالأبطح 
(باب من صلى العصر يوم النفر) من منى (بالأبطح) وهو المحصب. 


۳ - هفنا محمد بن المثنّى حدَّنَنا إسحلق بن يوسف حدَنّنا سُفيانُ النَّورىُ عن 
عبد العزيز بن رفع قال «سألتٌ أنس بِنَ مالك : أخبزني بشيء عَقَلتَهُ عن النبيّ يي أينَ صلى الظهرَ 


واو و يكن قلتُ: فأينَ صلَّى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح» افعَل كما يَفْعَلْ 


آمرَ اوك . 


وبالسند قال : (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي الزمن البصري قال: (حدثنا إسحلق بن يوسف) 
الأزرق الواسطي قال: (حدثنا الثوري عن عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتح الفاء آخره عين 
مهملة مصغرًا (قال: سألت أنس بن مالك) رضي الله عنه (أخبرني بشيء عقلته عن النبي بي أين 
صلى الظهر يوم التروية؟) ثامن ذي الحجة (قال): (بمنى) (قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟) من 
منى (قال): صلى (بالأبطح) وهو المحصب وهذا موضع الترجمة. (افعل كما يفعل أمراؤك) أي صل 
حيث يصلون وفيه دليل على الجواز. 

٤‏ _ هدق عبد المتعالٍ بِنُ طالب حدّنّنا ابِنُ وَهب قال أخبرني عمرُو بن الحارث أنَّ 
قتادة حدّئهُ عن أنس بن مالك رضي اللا عم جلدلة ا يك أنهُ «صلى الظهرَ والعصرَ 
ا و ر وك إلى ايت فاده زا 


وبه قال: (حدثنا عبد المتعال) بحذف الياء (ابن طالب) الأنصاري البغدادي (قال: حدثنا ابن 
وهب) عبد اللَّه (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو بن الحرث) بفتح العين (أن قتادة) بن دعامة (حدثه 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه) ولأبي ذر: أن أنس بن مالك (حدثه عن النبي كلِِ) (أنه صلى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب) يتعلق بقوله صلى وقوله ورقد عطف عليه (ثم 
ركب إلى البيت فطاف به) للوداع . وقوله صلى الظهر لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام لم يرم إلا بعد 
الزوال لأنه رمي منفر فنزل المحصب فصل به الظهر . 


كتاب الحج/ باب ۷/ حديث ۱۷٦١‏ و YAo ۱۷٩۹٩١‏ 
ا لي ل اه ل م لم ل و ا ل ا ا ڪڪ س ڪڪ 


۷ - لاب المحصّب 


(باب المحصب) بضم الميم وفتح الحاء والصاد المشددة المهملتين ثم موحدة اسم کان مح 
بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة» وحذه ما بين 
الجبلين إلى المقبرة والمراد حكم النزول به. 

119 غا أبو ُعيم حدَّنّنا سفيانُ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت 
«نّما كان مَنزِلُ يَنزِلهُ النبئ كل ليكونّ أَسْمحَ لخروجة' د يعني بالأبطح . 

وبالسند قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال : (حدثنا سفيان) الثوري (عن هشام عن 
أبيه) عروة بن الزبير بن العوام (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت) «إنما كان» المحصب «منزل» 
بالرفع قال ابن مالك: في رفعه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تجعل «ما» بمعنى الذي واسم كان ضمير يعود على المحصب وخبرها محذوف 
والتقدير أن الذي كأنه هو يعني أن المنزل الذي كان المحصب إياه منزل النبي اة فمنزل خبر إن . 

الثاني: أن تكون «ما» كافة ومنزل اسم كان وخبرها ضمير محذوف عائد على المحصب وفي 
هذا الوجه تعريف الخبر وتنكير الاسم إلا أنه نكرة خصصة بصفتها فسهل لذلك. 

الثالث: أن يكون منزل منصوبًا في اللفظ إلا أنه كتب بلا ألف على لغة ربيعة فإنهم يقفون على 

وتعقبه البدر الدمامينى : بأن الوجه الثالث ليس توجيهًا للرفع بوجه وقد قال أولاً في رفعه أي 
رفع منزل ثلاثة أوجه وعد الثالث وهو مقتض للنصب لا للرفع؛ ثم كيف يتجه هذا مع ثبوت 
الرواية بالرفع وهل هذا إلا مقتض للنصب» > لأن الراوي اعتمد على صورة الخط فظنه مرفوعًا فيظن 
به كذلك ولم يستند فيه إلى رواية فما هذا الكلام؛ ولأبي ذر: إا كان أن الخصنيح مزلا بال 

(ينزله النبي ية ليكون) النزول به (أسمح) أسهل (خروجه) راجعا إلى المدينة ليستوي في ذلك 
البطيء والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة (تعني) عائشة 
(بالأبطح) يتعلق بقوله ینزله› ولأبي ذر عن الكشميهني: تعني الأبطح بإسقاط حرف الجر. 


١‏ هفنا على بن عبدٍ الله حدّنَنا سفيانُ قال عمرو عن عَطاءٍ عن ابن عباس 
رضي اللَّهُ عنهما قال «ليس التّحصيبٌ بشيءء نما هو مَزِلُ نزلهُ رسول الله ي . 
وبه قال: (حدثنا علي بن عبد اللّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (قال عمرو) هو ابن 


دينار وسقط : قال عمر لابنُ عساكر (عن عطاء) هو ابن أبي رباح . قال الحافظ ابن حجر: قال 
الدارقطني : هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو بن دينار يعني أنه دلسه هنا 


»> كتاب الحج/ باب /۱٤۸‏ حديث ١7517‏ 


عن عمروء وتعقب بأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان قال: حدثنا عم و وكذلك أخرجه 
الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة عن سفيان فانتفت تهمة تدليسه (عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال)+ (لبسن التحصيب) آي النزول في الخ :وهو الاح (يفنيء) من ام الاك الى بترن 
فعله (إنَّما هو منزل نزله رسول الله كَكِ) للاستراحة بعد الزوال فصلى فيه العصرين والمغربين وبات 
فيه ليلة الرابع عشر لكن لما نزل به عليه الصلاة والسلام كان النزول به مستحبًا اتباعا له لتقريره على 
ذلك وقد فعله الخلفاء بعده رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ : كان النبي ية وأبو بكر وعمر ينزلون 
الأبطح قال نافع : وقد حصب رسول الله ييو والخلفاء بعده» وهذا مذهب الشافعية والمالكية 
والجمهور. 


۸ 2 باب التُزول بذي طوى قبل أن يدخُل مكة 
والتُزولِ بالبَطحاءٍ التي بذي الحلَيفةٍ إذا رَجَعَ من مكة 


(باب النزول بذي طوى) بتثليث الطاء غير مصروف ويجوز صرفه موضع بأسفل مكة (قبل أن 
يدخل مكة والنزول) بالجر عطمًا على النزول السابق (بالبطحاء) التي بذي الحليفة احترز به عن 
البطحاء التي بين مكة ومنى (إذا رجع) الحاج (من مكة) إلى المديئة. ‏ - 

07 هدّقنا إبراهيمٌ بن المُنَذِرِ حدَّئنا أبو ضَمرةً حدَّنّنا موسئ بِنُ عُقبَةَ عن نافع «أن ابنَ 
عمرٌ رضي اللَهُ عنهما كان يَبِيثُ بذي طُوى بينَ ايء ثم يَدحُلُ من الثنية التي بأعلئ مكة . 
وكان إذا قدِمَ مكةٌ حاجًا أو مُعتمرًا لم يُنخْ ناقَئُه إلا عند باب المسجدء ثم يدخْل فيأتي الرُكنَ 
ا 3 يطوق تيعد فقا تناك زاريكا تعدا اه تسرف ا مدقم 
يَنطلق قبل أن يَوجِعَ إلى مَنزلِه فيطوفٌ بِينَ الصَّفا والمروة. وكان إذا صَدَرَ عن الحجٌ أو العمرة أناخ 
بالبطحاءٍ التي بذي الحُلَيفَةٍ التي كان النبيُ كه يني بها . 

وبالسند قال: (حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن عبد الله بن المنذر الحزامي بالزاي أحد الأئمة 
وثقه ابن معين وابن وضاح والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وتكلم فيه أحمد من أجل القران. وقال 
الساجي : عنده مناكير» وتعقب ذلك الخطيب» وقد اعتمده البخاري وانتقى من حديثه وروی له 
الترمذي والنسائي قال: (حدثنا أبو ضمرة) بفتح المعجمة وسكون الميم أنس بن عياض الليثي قال : 
(حدثنا موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف الأسدي مولى آل الزبير الإمام في المغازي (عن 
نافع) مولى ابن عمر (أن ابن عمر) ولابن عساكر عن ابن عمر (رضي الله عنهما) (كان يبيت بذي 
طوى) بتثليث الطاء غير مصروف ويجوز صرفه وللمستملي والحموي بذي الطوى التي (بين الثنيتين) 
تثنية ثنية وهي طريق العقبة (ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم حاجًا) ولغير أبي ذر: 
إذا قدم مكة حابجًا (أو معتمرًا) بات بذي طوى وإذا أصبح ركب (ل ينخ ناقته إلا عند باب المسجد) 


كتاب الحج/ باب /١44‏ حديث AV ١758‏ 


الحرام (ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعًا) أي سبع مرات (ثلانًا) (سعيا) نصب 
على الحال أو صفة لثلانًا (وأربعًا مشيا) كذلك (ثم ينصرف فيصل سجدتين) من باب إطلاق اسم 
الجزء على الكل أي ركعتين بسجداتهماء ولأبي ذر عن الكشميهني: ركعتين والمراد ركعتا الطواف (ثم 
(ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة) سبعًا (وكان إذا صدر) أي رجع متوجها 
نحو المدينة (عن الحج والعمرة أناخ) راحلته (بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي كَل ينيخ بها) 
وهذا النزول ليس من المناسك . 

4 هدتا عبد اللَّهِ بن عبدٍ الوهاب حدَّثّنا خالدُ بِنُ الحارث قال: سمل عُبِيدُ الله عن 
المُحضّبٍء فحدّثنا عُبِيدُ الله عن نافع قال «نزلَ بها رسول الله ية وعمرٌ وابنُ عمرً». 


وعن نافع «أنَّ ابنَ عمرٌ رضي اللَّهُ عنهما كان يُصلّي بها يعني المحصّبٌ ‏ الظهرٌ والعصرٌ 
أحسية ل وات - قال خالدٌ: لا اسك في العشاءء ويَهجَعُ عة و53 ذلك عن 
النبيّ ده . 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) الحجبي قال: (حدثنا خالد بن الحرث) الهجيمي 
(قال: سثل عبيد اللَّه) بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن المحصب) 
بضم اليم وتشديد الصاد المفتوحة» ولأبي ذر وابن عساكر: عن التحصيب باللمثناة الفوقية وسكون 
الخاء وكسر الصاد وهو النزول بالمحصب لا ذكر (فحدثنا عبيد الله) العمري المذكور (عن نافع) مولى 
ابن عمر (قال): (نزل بها) أي بمنزلة المحصب (رسول الله يَلوْ) وهذا من مراسلات نافع (وعمر) 
منقطع (وابن عمر) موصول» ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع 
موصيو لا 

(وعن نافع) بالإسناد السابق (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب) فسر 
الضمير المؤنث بالمذكر على إرادة البقعة ولأن من أسمائها البطحاء (الظهر والعصر أحسبه) أي أظنه 
(قال: والمغرب . قال خالد) هو ابن الحرث (لا أشك فى العشاء) يعنى أن الشك إنما هو في 
المغرب . 1 1 ۰ 

وأخرج الإسماعيلي عن أيوب وعن عبيد الله بن عمر جميعًا عن نافع أن ابن عمر كان يصلي 
بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير شك في المغرب ولا في غيرها (ويبجع هجعة) أي 
ينام نومة (ويذكر) أي ابن عمر (ذلك) التحصيب (عن النبي َلِ)؛ ووسع مالك لمن لا يقتدي به في 
تركه وكان يفتي بالترك سرًا لئلا يشتهر ذلك فتترك السنة. 


6 - باب مَن نرَلَ بذي طوى إذا رَجَعّ من مكة 


(باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة) إلى مقصده. 


588 كتاب الحج/ باب /١6١‏ حديث ١9/594‏ و ۱۷۷۰ 


رضي الله عنهما «أنه كان إذا أقبلَ بات بذي طوىء حتى إذا أصبحَ دخلّ» وإذا نَقْرَ مرّ بذي طوى 
وبات بها حتى يُصبحَ . وكان يذْكرُ أن النبئّ كل كان يفعلُ ذلك». 


(وقال محمد بن عيسى) بن الطباع البصري: (حدثنا حماد) هو ابن سلمة فيما جزم به 
الإسماعيلٍ أو هو ابن يزيد كما جزم به المزيء وقال الحافظ ابن حجر: إنه الظاهر (عن أيوب) 
السختياني (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما) (أنه كان إذا أقبل) من المدينة إلى مكة (بات بذي 
طوى إذا أصبح دخل) مكة (وإذا نفر) من منى (مر بذي صوى) وللكشميهني : مر من ذي طوى 
(وبات بها حتى يصبح وكان يذكر أن النبي ية كان يفعل ذلك) وليس هذا من مناسك الحج كما مر 
وإنما يؤخذ منه آماكن نزوله ية ليتأسى به فيها إذ لا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة . 


١‏ _ باب التجارة أيامَ الموسم والبيع في أسواق الجاهلية 


(باب) جواز (التجارة أيام الموسم) بفتح الميم وسكون الواو وكسر السين المهملة. قال في 
القاموس: موسم الحج مجتمعه (و) جواز (البيع في أسواق الجاهلية) وهي أربعة: عكاظ وذو المجاز 
ومجنة بفتح اليم والجيم والنون المشددة على أميال يسيرة من مكة بناحية مرّ الظهران» ويقال هي على 
بريد من مكة وهي لكنانة. وحباشة بضم المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف شين معجمة وكانت 
بأرض بارق من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل ولا ذكر للأخيرين في هذا الحديث. نعم 
أخرج أحمد عن جابر أن النبي َيه لبث ثلاث عشرة سنة يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة 
وإنما لم يذكر سوق حباشة في الحديث لأنه لم يكن في مواسم الحج وإنما كان يقام في شهر رجب. 


۰ _ هفشا عثمان بن اليثم أخبرنا ابنُ جُريج قال عمرُو بن دينار قال ابن عباس 
رض الله هما فئان :ذو المكناد وشكاط مَتْجَرَ الناس في الجاهلية» فلما جاء الإسلامٌ كأنّهم 
كرهوا ذلك حتئ نَزْلَتُ [البقرة: ۸ لیس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم» في مَواسم 
الحج» [الحديث ۱۷۷۰ أطرافه فى: ۲۰۵۰ ۰۲۰۹۸ 8019]. 


وبالسند قال: (حدثنا عثمان بن الهثيم) بفتح الهاء وسكون التحتية وفتح المثلثة المؤذن البصري 
قال: (أخبرنا ابن جريج) عبد املك المكي (قال عمرو بن دينار): بفتح العين (قال ابن عباس 
رضي الله عنهما) وفي رواية إسحلق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج : 
أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس (كان ذو المجاز) بفتح اليم والجيم المخففة وبعد الألف زاي 
وكانت بناحية عرفة إلى جانبهاء وعند ابن الكلبي ما ذكره الأزرقي أنه كان لهذيل على فرسخ من 
عرفة. وقول البرماوي كالكرماني موضع بمنى كان له سوق في الجاهلية رده الحافظ ابن حجر بما 


كتاب الحج/ باب [No‏ حديث Y۰‏ ۸۹ 


رواه الطبري عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون بعرفة ولا منى» لكن روى الحاكم في 
مستدركه من حديث ابن عباس أن الناس في أول الج كانوا يبتاعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز 


ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله تعالى: (#فليس عليكم جناح*) اه. 


(وعكاظ) بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبعد الألف ظاء معجمة كغراب. قال الرشاطي : 
هي صحراء مستوية لا علم فيها ولا جبل إلا ما كان من الأنصاب التي كانت بها في الجاهلية؛ وعن 
ابن إسحاق أنها فيما بين نخلة والطائف اا ل والفوقية بعدها قاف» وعن 
ابن الكلبي أنبا كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء وكانت لقيس وثقيف (متجر الناس) 

بشع الع والحيم با معا قوقية أي مكان تارتم (في الجاهلية) وفي رواية ابن عيينة : : أسوافًا في 
الجاهلية (فلما جاء الإسلام كأنهم) أي المسلمين (كرهوا ذلك). 


قال في المصابيح : فإن قلت: أتى جواب لا هنا جملة اسمية وإنما أجازوه إذا كانت مصدرة 
بإذا الفجائية» وزاد ابن مالك جواز وقوعها جوابًا إذا تصدرت بالفاء نحو: #فلما نجاهم إلى البر 
فمنهم مقتصد» [لقمان: ۳۲] والفرض أن ليس هنا إذا ولا الفاء وأجاب بأن الجواب محذوف لدلالة 
الجملة الواقعة بعده عليه أي : فلما جاء الإسلام تركوا التجارة فيها كأنهم كرهوا ذلك اه. 


وقال الزخشري: وكان ناس من العرب يتأثمون أن يتجروا أيام الحج وإذا دخل العشر كفوا 
عن البيع والشراء فلم يقم لهم سوق ويسمون من يخرج بالتجارة الداج ويقولون هؤلاء الداج وليسوا 
بالحاج . 
پاج 


وفي رواية ابن عيينة كأنهم تأئموا أي خافوا الوقوع في الإثم للاشتخال في أيام النسك بغير 
العبادة (حتى نزلت) آية (#ليس عليكم جناح أن تبتغوا)) في (#أن تبتغوا») أي تطلبوا (#فضلاً من 
ربكم4) [البقرة 1511 عطاك ور : نا نه بود الريك بالفسحاوة زد ياف EE‏ 0 
الجار متعلق بجناح والمعنى أن الجناح منتف ويبعد تعلقه بليس لأنه لم يرد أن ينفي الجناح مطلما 
ويجعل انتفاء التجارة ظرفًا للنفي فيبعد لهذا أن يكون متعلقًا به» وقد كان أهل الجاهلية يصبحون 
بعكاظ يوم هلال ذي القعدة ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضي عشرين يومًا من ذي القعدة فإذا رأوا 
هلال ذي الحجة ذهبوا من مجنة إلى ذي المجاز فلبثوا به ثمان ليال ثم يذهبون إلى عرفة ولم تزل هذه 
الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أَوّل ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع 
وعشرين ومائة لا خرج الحروري بمكة مع أبي حمزة المختار بن عوف خاف الناس أن ينتهبوا وخابوا 
الفتنة فتركت إلى الآن» ثم ترك مجنة وذو المجاز بعد ذلك واستغنوا بالأسواق بمكة ومنى وعرفة 


وآخر ما ترك سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة سبع وتسعين ومائة. 


الحم كتاب الحج/ باب /١6١‏ حديث ۱۷۷۱ و ۱۷۷۲ 


- باب الادلاج منّ المحصّب 


(باب الإدلاج) بهمزة وصل وتشديد الدال على صيغة الافتعال بالتاء إلا أنها قلبت دالاً مثل 
ادّخر ادّخارًا أي السير في آخر الليل (من المحصب) بعد المبيت به» وفي رواية لأبي ذر كما في فتح 
الباري: الإدلاج بهمزة قطع مكسورة على صيغة الأفعال مصدر أدلج إدلاجًا وسكون الدال أي المسير 
في أوّل الليل والأول هو الصواب لأنه المراد لا الثاني على ما لا يخفى. نعمء قيل إن كلا من الفعلين 
يستعمل في مسير الليل كيف كان والأكثرون على الأول. 

هفنا عُمرٌ بِنْ حفص حدتنا أبي حدَّنّنا الأعمش حَدَّنني إبراهيمُ عن الأسودٍ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت «حاضَت صفيةٌ ليلةً النفْرٍ فقالت: ما أراني إل حابستكم. قال 
النبيُ كَلهْ: عَفْرى حَلْقَى أطافث يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري». 

وبالسند قال: (حدثنا عمر بن حفص) هو ابن غياث النخعي الكوفي قال: (حدثنا أبي) حفص 
قال: (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران قال (حدثني) بالإفراد (إبراهيم) النخعي (عن الأسود) 0 
يزيد (عن عائشة رضى الله عنها قالت: حاضت صفية) بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها بعد أن 
طافت طواف الإفاضة يوم النحر (ليلة النفر) (فقالت: أراني) بضم الهمزة ما أظن نفسي (إلا 
حابستكم) عن الرحلة إلى المدينة لانتظار طهري وطوافي للوداع فظنت أن طواق الوداع لا يسقط عن 
الحائض . قال الزمخشري في الفائق: مفعولا أرى الضمير والمستثنى وإلا لغو. قال الأشرف: يمكن 
على أن لا يجعل الاستثناء لغوًا والمعنى ما أراني على حالة أو صفة إلا على حالة أو صفة كوني 
حابستكم» وتعقبه الطيبي فقال: لم يرد باللغو أن إلا زائدة بل أن المستثنى معمول الفعل المذكور 
ولذلك سمي مفرقًا (قال النبي 6غ) : 

(عقرى حلقی). بفتح أوّلهما من غير تنوين وجوّزه أهل اللغة (أطافت يوم النحر؟) طواف 
الإفاضة (قيل: نعم). طافت (قال): بكسر الفاء أي ارحلي . 

ورواة هذا الحديث إلى عائشة كوفيون وفيه ثلاثة من التابعين» وأخرجه مسلم ذ في الحج وكذا 
النسائي وابن ماجة. 


37 قال أبو عبدٍ اللَّهِ: وزادني محمدٌ حدَنّنا مُحَاضِرٌ حدّنّنا الأعمشُ عن إبراهيمَ عن 
الأسودٍ عن عائشة رضي اللَهُ عنها قالت «خّرجنا مع رسول الله ب ية لا نذكر إلا الحجٌّء > فلما قَدِمْنا 
أمَرنا أن نجل . ل ا : خلقى عَفْرىء ما 
أراها إلا حابستكم. : ثم قال: : كنتٍ طَفتٍ يوم النحر؟ قالت: : نعم. قال: فانفري. قلت يا 


رسول اللّهء إني لم أكنَ حَللتٌ. قال: : فاعتمري من التّنعيم . . فخرجٌ معها أخوهاء فلقيناه مُذَّلبًا. 
فقال موعدُك مكانّ كذا وكذا». 


كتاب الحج/ باب \0\/ حديث ۱۷۷۲ ۲41 
س ا الس ج 


(قال أبو عبد اللَّه): أي المؤلف (وزادني) في الحديث المذكور (محمد) وفي رواية ابن السكن: 
محمد بن سلام» وقال الغساني: هو ابن يحيى الذهلي قال: (حدثنا محاضر) بضم الميم وكسر الضاد 
المعجمة ابن المورع بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة ثم عبن مهملة الهمداني اليامي الكوفي . 
قال النسائي : ليس به بأس» وقال أحمد: كان مغفلاً ولم يكن من أصحاب الحديث» وقال أبو حاتم : 
ليس بمتين يكتب حديثه» وقال أبو زرعة صدوق وقد أخرج له المؤلف حديثين بصورة التعليق 
الموصول عن بعض شيوخه عنه أحدهما هذا والآخر في البيوع وعلق له غيرهما وروی له مسلم حديئًا 
واحدًا في كتاب الأحكام عن خالد الحذاء مقرونًا بغيره وروى له الترمذي (قال: حدثنا الأعمش عن 
إبراهيم) النخعي (عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله بي لا نذكر 
إلا الحج) بالنون ونصب الحج (فلما قدمنا) مكة (أمرنا) بيا (أن نحل) بفتح أوّله وكسر ثانيه أي من 
إحرامنا (فلما كانت ليلة) يوم (النفر) من منى (حاضت صفية بنت حيي) رضي الله عنها (فقال 
النبي بل . 

(حلقى عقرى) في السابقة تقديم المؤخر (ما أراها) بضم الهمزة أي ما أظن صفية (إلا 
حابستكم) ثم قال: (كنت طفت) بحذف همزة الاستفهام (يوم النحر؟) طواف الإفاضة (قالت) 
صفية : (نعم) طفت (قال): (فانفري). بكسر الفاء ارحلي . قالت عائشة: (قلت يا رسول الله إني لم 
أكن حللت) أي حين قدمت مكة لأني لم أكن تمتعت بل كنت قارنة (قال): لها عليه الصلاة 
والسلام: (فاعتمري من التنعيم) وإنما أمرها بالاعتمار لتطييب قلبها حيث أرادت أن يكون لها عمرة 
مستقلة كسائر أمهات المؤمنين (فخرج معها أخوها). عبد الرحملن بن أبي بكر قالت عائشة (فلقيناه) 
أي الدني كله يعن ما قضيت العمرة ورجعنا إلى المنزل»“خال كونه (ندلا): بتشديد الدال أي سائدًا 
من آخر الليل إلى مكة لطواف الوداع (فقال) عليه الصلاة والسلام لها: (موعدك مكان كذا وكذا) 
بنصب مكان على الظرفية» وفي بعض النسخ : مكان بالرفع خبر موعدك. والمراد موضع المنزلة أي 
أنه يك لما لقيها قال لعائشة: موضع المنزلة كذا وكذا يعني تكون الملاقاة هناك حتى إذا عاد مي من 
طوافه يجتمع بها هناك للرحيل . 


ak‏ الله الرحمن الرحيم 


5" - كتاب العمرة 


(بسم الله الر حمن الرحيم) سقطت البسملة لأبي ذر وثبتت لغيره. 


١‏ - باب العُمرة. وُجوبُ العُمرة وفضلّها 

وقال ابنُ عمرٌ رضي الله عنهما: ليس أحدٌ إلا وعليه حَبَةٌ وعُمرة. 

وقال ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهما: إنها لقرينتُها في كتاب الله : #وأَيمُوا الحجّ والعُمرةً لله» 
[البقرة: .]١95‏ 

(باب العمرة) بضم العين مع ضم الميم وإسكانها وبفتح العين وإسكان الميم وهي في اللغة 
الزيارة وقيل القصد إلى مكان عامر وفي الشرع قصد الكعبة للنسك بشروط مخصوصة (وجوب 
العمرة وفضلها) ولأبوي ذر والوقت: باب وجوب العمرة وفضلهاء ولأبي ذر عن المستملي: أبواب 
العمرة وجوب العمرة وفضلها وسقط عنده. عن غيره أبواب العمرة» وللأصيلي وكريمة: باب العمرة 
وفضلها حسب». وسقط لابن عساكر باب العمرة. 

(وقال ابن عمر) بن الخطاب (رضي ألله عنهما): مما وصله أبن خزيمة والدارقطني والحاكم 
(ليس أحد) من المكلفين (إلا وعليه حجة وعمرة) واجبتان مع الاستطاعة . 


(وقال ابن عباس رضي الله عنهما) نما وصله إمامنا الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» سمعت طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: والله (إنها 
لقرينتها في كتاب الله عز وجل #إوأتموا الحج والعمرة لله4) [البقرة؛ ]١45‏ الضمير الأول في قوله 
إنها لقرينتها للعمرة والثاني لفريضة الحج والأصل لقرينته أي لقرينة الحج لكن قصد التشاكل فأخرج 
على هذا الوجه بالتأويل فوجوب العمرة من عطفها على الحج الواجب» وأيضًا إذا كان الإتمام واجبًا 


كان الابتداء واجبّاء وأيضًامعنى (#أتموا») أقيموا. وقال الشافعي فيما قرأته في المعرفة للبيهقي : 
والذي هو أشبه بظاهر القران وأولى بأهل العلم عند وأسأل الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة بأن 
الله تعالى قرنها مع الحج فقال : ((وأتموا الحج والعمرة لله4) وأن رسول الله ية اعتمر قبل أن يحج 
وأن رسول الله ييه سن إحرامها والخروج منها بطواف وسعي وحلاق وميقات» وفي الحج زيادة 
عمل على العمرة» وظاهر القران أولى إذا م تكن دلالة اه. 


وقول الترمذي عن الشافعي أنه قال: العمرة سنة لا نعلم أحدًا رخص في تركها وليس فيها 
شيء ثابت بأنها تطوع لا يريد به أنها ليست واجبة بدليل قوله: : لا نعلم أحدًا رخص في تركها لأن 
السنة التي يراد بها خلاف الواجب يرخص في تركها قطعًا والسنة تطلق ويراد بها الطريقة قاله الزين 
العراقي . ومذهب الحنابلة : الوجوب كالحج ذكره الأصحاب. قال الزركشي منهم جزم به جمهور 
الأصحاب وعنه أنها سئة» والمشهور عن الالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية. لنا: ما سبق 
وحديث زيد بن ثابت عند الحكم والدارقطني قال: قال رسول الله کل : «الحج والعمرة فريضتان» 
لكن قال الحاكم: الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله اه. 

وفيه إسماعيل بن مسلم ضعفوهء وأخرج الدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رجلا قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن 
تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تحج وتعمر. قال الدارقطني : إسناده صحيح . 

وعن عائشة عند ابن ماجة والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة قالت قلت يا رسول الله اة 
هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» . 


وروى الترمذي وصححه أن أبا رزين لقيط ب بن عامر العقيلي أتى رسول الله او فقال: يا 
رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟ قال : «حج عن أبيك واعتمر) 
واحتج القائلون بالسنية بحديث بني الإسلام على خس فذكر الحج دون العمرة. 
وأجابوا عن ثبوتها في حديث الدارقطنى بأنها شاذة وبحديث الحجاج بن أرطأة عن محمد بن 
هى؟ قال: لا وإن تعتمر فهو أفضل» لكن قال في شرح المهذب : اتفق الحفاظ على أنه حديث 
وقال العلامة الكمال ابن الهمام في فتح القدير: إنه لا ينزل عن كونه حسنًا والحسن حجة 
اتفاقًا وإن قال الدارقطني الحجاج بن أرطأة لا يحتج به» فقد اتفقت الروايات عن الترمذي على 
تحسين حديثه هذاء وقد رواه ابن حريك عن عمد ين ا اين وأخرجه الطبراني في و 
الصغير والدارقطني بطريق آخر عن جابر فيه يحيى , بن أيوب وضعفه» ووی عبد البافى 
ابن قانع عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : «الحج جهاد والعمرة تطوع» وهو أيضًا حجة . 


۱۷۷۳ حديث‎ /١ كتاب العمرة/ باب‎ ۹٤ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الحج فريضة والعمرة تطوّع‎ 
وكفى بعبد الله قدوة. وتعدد طرق حديث الترمذي الذي اتفقت الروايات على تحسينه برفعه إلى‎ 
درجة الصحيح كما أن تعدد طرق الضعيف ترفعه إلى الحسن فقام ركن المعارضة والافتراض لا يغبت‎ 
مع المعارضة لأن المعارضة تمنعه من إثبات مقتضاهء ولا يخفى أن المراد من قول الشافعي : الفرض‎ 
الظني هو الوجوب عندناء ومقتضى ما ذكرناه أن لا يثبت مقتضى ما رويناه أيضًا للاشتراك في‎ 
موجب المعارضة فحاصل التقرير حينئذ تعارض مقتضيات الوجوب والنفل فلا يثبت ويبقى مجرد فعله‎ 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين وذلك يوجب السنية فقلنا مها اه.‎ 

وأجاب القائلون بالاستحباب أيضًا عن الآية بأنه لا يلزم من الاقتران بالحج أن تكون العمرة 
واجبة فهذا الاستدلال ضعيف› وبأن في قراءة الشعبي والعمرة لله بالرفع ففصل يبذه القراءة عطف 
العمرة على الحج ليرتفع الإشكال. 

١/0/8‏ _ هدقف عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن سمي مولئ أبي بكر بن عبدٍ الرحملن 
عن أبي صالح السَّمَانٍ عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن رسول الله بي قال «العمرةٌ إلى العمرة 
كَفَارةٌ لما بينهماء والحج المبرورٌ ليس له جَرْاءٌ إلا الجندٌ؛ . 

وبالسند قال : (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن سمي) 
بضم السين المهملة وفتح اليم (مولى أبي بكر بن عبد الرحملن) بن الحرث بن هشام مات مقتولاً 
بقديد سنة ثلاثين ومائةء وحديثه هذا من غرائب الصحيح لأنه تفرد به واحتاج الناس إليه فيه فرواه 
عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح فكأن 
سهيلا لم يسمعه من أبيه وتحقق بذلك تفرد سمي به قاله ابن عبد البر فيما حكاه عنه في الفتح (عن 
أبي صالح) ذكوان (السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال) : 

(العمرة إلى العمرة) يحتمل كما قاله ابن التين أن «إلى» بمعنى «مع» كقوله تعالى إلى أموالكم : 
#من أنصاري إلى الله [آل عمران: ٠۲‏ والصف: ]١5‏ (كفارة لما بينهما)ء من الذنوب غير 
الكبائر» وظاهره أن العمرة الأولى هي المكفرة لأنها هي التي وقع الخبر عنها أنها تكفرء ولكن الظاهر 
من جهة المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة السابقة فإن التكفير قبل وقوع 
الذنب خلاف الظاهر. 

واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر مكفر فماذا تكفر العمرة؟ 
وأجيب: بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه 
الحيثية . 

(والحج المبرور) الذي لا يخالطه إثم أو المتقبل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق 
(ليس له جزاء إلا الجنة) فلا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه. وفي الترمذي من 


کتاب العمرة/ باب ۲/ حديث ۱۷۷٤‏ 140 
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حديق غيد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يو «تابعوا ر بين الحج والعمرة ة فإنهما ينفيان الفقر 
كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة». 


وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي . 


؟" ‏ باب مَن اعتمرٌ قبل الححٌ 

(باب من اعتمر قبل الحج) هل يجزيه ذلك أم لا. 

٠٤‏ _ هققضا أحمدُ بن محمد أخبرّنا عبدُ الله أخبرّنا ابِنُ جريج «أنَّ عكرمة بنَ خالدٍ سأل 
ابنَ عمرّ رضي الله عنهما عن العُمرة قبل الحجٌ فقال: لابأسّ. قال عكرمةٌ قال ابن عمرّ: اعتمرٌَ 
النبِي كَل قبل أن يحجً». وقال إبراهيمُ بِنُ سعدٍ عن ابن إسحاق حدَتّني عكرمة ب الد شالت 
ابن عمرّ. .. مثلّه) . 

وبالسند قال: (حدثنا أحمد بن محمد) هو ابن ثابت بن عثمان المعروف بابن شبويه قاله 
الدارقطني» وقال الحاكم أبو عبد الله هو أحمد بن محمد بن موسى المروزي يعرف بمردويةه» ورجح 
ا ل د 
الخطاب (رضى ا Ty E‏ وان 0 
فقالا: لابأس على أحد أن يعتمر قبل الحج. 


(قال عكرمة) بن خالد بالإسناد السابق (قال ابن عمر): (اعتمر النبي كه قبل أن يحج) ولا 
كان قوله. في الحديث السابق: أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سال ابن عجر يقتضي أن 
الإسناد مرسل لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمر استظهر المؤلف بالتعليق الذي 
سيذكره عن ابن إسحق المصرح بالاتصال فقال: 


(وقال إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ال ماني 
نزيل بغداد تكلم فيه بلا قادح مما وصله أحمد (عن أبي إسحلق) محمد صاحب المغازي قال: (حدثني) 
بالإفراد (عكرمة بن خالد) المذكور (قال: سألت ابن عمر مثله) ولفظ أحمد: قدمت المدينة في نفر من 
أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمر فقلت: إنا لم نحج قط أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعم وما يمنعكم 
من ذلك» فقد اعتمر رسول الله ية عمره كلها من المدينة قبل حجه قال : «فاعتمرنا». 


هدّضنا عَمرّر بِنُ علي حدَّئَنا أبو عاصم أخبرّنا ابنُ جرّيج قال يعكرمةٌ بن خالدٍ «سألتُ ابنَ 
عم رفق الله عا كله 


۱۷۷١ كتاب العمرة/ باب ۳/ حديث‎ ۲۹٦ 


وبه قال : (حدثنا) بالجمع ولأبي الوقت حدثني (عمرو بن علي) بفتح العين وسكون الميم ابن 
بحر الباهلي الصيرفي البصري قال: (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل قال: (أخبرنا ابن 
جريج) عبد الملك (قال عكرمة بن خالد): هو المخزومي السابق (سألت ابن عمر رضي الله عنهما 
مثله) . 


وقول ابن بطال جواب ابن عمر بجواز الاعتمار قبل قبل الحج يدل على أن مذهبه أن فرض الحج 
كان قد نزل على النبي َة قبل اعتماره» وذلك يدل على أن الحج على التراخي إذ لو كان وقته 
ميقا لوجي إذا أخره إل سنة اخرى أن يكون قضاء واللازم باطل» تعقبه ابن المنير بأن القضاء 
خاص بمأ وقت بوقت معين مضيق كالصلاة والصيام وأما ما ليس كذلك فلا يعد تأخيره قضاء سواء 
كان على الفور أو على التراخي كما في الزكاة يؤخرها ما شاء الله بعد تمكنه من أدائها على الفور فإن 
المؤخر على هذا الوجه يأثم ولا يعد أداؤه له بعد ذلك قضاء بل هو أداءء ومن ذلك الإسلام واجب 
على الكفار على الفور فلو تراخى عنه الكافر ما شاء الله ثم أسلم لم يعد ذلك قضاء. 


۳ باب كم اعتمر النبئ 206؟ 

هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (كم اعتمر النبي ككلةِ)؟ 

٥‏ _ هدفا قُتيبةٌ حدّننا جريرٌ عن منصور عن مجاهدٍ قال «دخلتٌ أنا وعروةٌ بن الزبير 
المسجد فإذا عبدُ الله بِنُ عمرّ رضي اللَهُ عنهما جالسٌ إلى حُجرة عائشة» وإذا ناس يُصلُونَ في 
الوستعية ةة الضحول» قال: : فسألناةُ عن صلاتّهم فقال: بدعةٌ. ثم قال له : كم اعتمر 
زۆك الله كِيِهِ؟ قال : أربعاء إحداهنّ في رجب . فكرهنا أن نرد عليه». [الحديث ٠۷۷١‏ طرفه 
E‏ 

وبالسند قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد البغلاني البلخي قال: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد 
(عن منصور) هو ابن المعتمر (عن مجاهد) هو ابن جبر المفسر (قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير 
المسجد) المدني النبوي (فإذا عبد الله بن عمر جالس) خبر عبد الله (إلى حجرة عائشة) 
رضي الله عنها. وعند أحمد في رواية مفضل عن منصور فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة (وإذا 
أناس) بهمزة مضمومة» وفى ي الفتح : ناس بحذفها للكشميهني وفي الفرع وأصله علامة ثبوتها لأبي 
الوقت (يصلون في المسجد صلاة الضحى قال): مجاهد (فسألناه) أي ابن عمر (عن صلاتهم) التي 
يصلونا في المسجد (فقال) أي ابن عمر صلاتهم على هذه الصفة من الاجتماع لها في المسجد 
(بدعة . ثم قال) : عروة بن الزبير وقع التصريح بأنه عروة في مسلم في رواية عن إسحلق بن راهويه 
عن جرير (له) أي لابن عمر (كم اعتمر النبي بي؟ قال) «أربع» بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي عمره 
أربع» ولأبي ذر: أربعًا بالنصب أي اعتمر أربعًا قال ابن مالك: الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة 


كتاب العمرة/ باب / حديث ۱۷۷٩‏ و ۱۷۷۷ 4۷ 
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اللفظ والمعنى وقد يكتفى بالمعنى فمن الأول قوله تعالى : لقال هي عصاي أتوكأ» [طه: ۱۸] في 
جواب: #وما تلك بيمينك يا موسى# [طه: ]١7‏ ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: أربعين 
يومًا جوابًا لقول السائل ما لبثه في الأرض فأضمر يلبث ونصب به أربعين» ولو قصد تكميل المطابقة 
لقال أربعون لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع» فظهر بهذا أن الوجهين جائزان إلا أن النصب 
أقيس وأكثر نظائر قال: ويجوز أن يكون أربع كتب بلا ألف على لغة ربيعة في الوقف بالسكون على 
المنصوب المنون اه. 

وهذا مثل ما سبق له قريبّاء وقد مرّ قول العلامة البدر الدماميني أنه مقتض للنصب لا للرفع 
(إحداهن) أي العمرات كانت (أفي) شهر (رجب) بالتنوين (فكرهنا أن نرذ عليه) . 


77 قال وسمِغنا استَئَانَ عائشة أمُ المؤمنينَ في الحجرة فقال عُروةٌ: يا أَمّاهُ يا آم 
المؤمنينَ؛ ألا تَسمعينٌ ما يقولُ أبو عبد الرحملن؟ قالت: ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله اة 
اعتمرٌ أربعَ عُمراتٍ إحداهن في رجب. قالت: يرحمٌ الله أبا عبد الرحملنء ما اعتمرّ عُمرة إلا 
وهو شاهِدُُ؛ وما اعتمرٌ في رجب قط». [الحديث ١1/5‏ طرفاه في: /الال31» .]٤٤٥٤‏ 


(قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين) رضي الله عنها أي حس مرور السواك على أسنانها 
(في الحجرة فقال عروة) بن الزبير لعائشة: (يا أماه) بالألف بين الميم والهاء المضمومة في الفرع 
وغيره» وقال الحافظ ابن حجر والبرماوي كالكرماني بسكونبهاء ولأبوي ذرٌ والوقت والأصيلي: يا أمه 
بحذف الألف وسكون الهاء» وفي نسخة: يا أم المؤمنين وهذا بالمعنى الأعم لأا أم المؤمنين والسنايق 
بالمعنى الأخص لأا خالته (ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحملن) عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما؟ (قالت): عائشة رضي الله عنها: (ما يقول) عبد اللّه؟ (قال) عروة (يقول) (إن 
رسول الله يكل اعتمر أربع عمرات) بسكو ن ا ميم وفتحها وضمها والتحريك لأبي ذر (إحداهن في) 
شهر (رجب) (قالت) أي عائشة (يرحم الله أبا عبد الرحملن) بن عمر رضي الله عنهما (ما اعتمر) 
النبي بيا (عمرة إلا وهو) أي ابن عمر (شاهده) أي حاضر معه (وما اعتمر) #44 (في) شهر (رجب 
فط قلت ذللك عة فى نمه إل الشيان ول رغه إلا قله إجدامن في رج وزد مسك 
عن عطاء عن عروة قال: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت. قال النووي: سكوت ابن 
عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك اه. 


وبهذا يجاب عما استشكل من تقديم قول عائشة النافي على قول ابن عمر المثبت وهو خلاف 
القاعدة المقررة . 

۷ _ هدشنا أبو عاصم أخبرّنا ابن جريج قال أخبرّنى عطاءًٌ عن عُروةً بن الزُبير قال 
«سألتٌ عائشةً رضي اللَهُ عنها قالت: ما اعتمرّ رسول الله بل فى رجب». 


۹۸ کتاب العمرة/ باب ۳/ حديث ۱۷۷۸ 


وبه قال: (حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد قال: (أخبرنا ابن جريج) عبد الملك 
(قال: أخبرني) بالإفراد (عطاء) هو ابن أبي رباح (عن عروة بن الزبير) بن العوام (قال: سألت 
عائشة رضي الله عنها) أي عن قول ابن عمر أن النبي ية اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب 
(قالت): «ما اعتمر رسول الله ييه في رجب» زاد في الأولى قط . 


6 - هدشنا حَسَانُ بنُ حسَّانَ حدَّتّنا هَمَامٌ عن قتادةَ «سألتُ أنسًا رضي الله عنه: كم 
اعتمرٌ النبي ك؟ قال أربعٌ : عُمرةٌ الحُدَيبِية في ذي القّعدةٍ حيثٌ صِذَهُ | لمشركون» وعمرةٌ مِنّ العام 
المُقبل في ذي القّعدةٍ حيث صالّحهم. وعُمرةٌ الجعرانة إذ سم غَنيمةَ ‏ را - حُنَينٍ. قلتُ: كم 
حجّ؟ قال: واحدةً». [الحديث ۱۷۷۸ أطرافه فى ۱۷۷۹ء ۱۷۸۰ء 3055 .]٤۱٤۸‏ 


وبه 'قال: (حدثنا حسان بن حسان) غير مصروف البصري نزيل مكة قال البخاري كان 
المقرىء يثنى عليهء وقال أبو حاتم منكر الحديث لكن روى عنه البخاري حديثين فقط أحدهما هذاء 
وأخرجه أيضًا عن هدبة وأبي الوليد الطيالسي بمتابعته عن همام والآخر في المغازي عن محمد بن 
طلحة عن حميد وله طرق أخر عن حميد قال: (حدثنا همام) بتشديد الميم بعد فتح الهاء ابن يحيئ بن 
دينار العوذي الشيباني البصري (عن قتادة) بن دعامة قال: (سألت أنسًا) هو ابن مالك 
(رضي الله عنه . كم اعتمر النبي ليد ! قال) (أربع). بالرفع أي الذي اعتمره أربع (عمرة الحديبية) 
بتخفيف الياء على الفصيح وعمرة رفع بدل من أربع» ولأبي ذر أربعًا بالنصب أي اعتمر أربع عمر 
عمرة الحديبية بالنصب بدل من المنصوب (من ذي القعدة) سنة ست (حيث صذه المشركون) بالحديبية 
فنحر الهدي بها وحلق هو وأصحابه ورجع إلى المدينة (وعمرة) بالرفع عطمًا على المرفوع» ولأبي ذر: 
وعمرة بالنصب عطفمًا على المنصوب (من العام المقبل في ذي القعدة حين صالحهم) يعني قريشًا وهي 
عمرة القضاء والقضية» وإنما سميت بهما لأنه يي قاضى قريشًا فيها لا أا وقعت قضاء عن العمرة 
التي صد عنها إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة» وهذا مذهب الشافعية والمالكية. وقال الحنفية: 
هي قضاء عنها. 

قال في فتح القدير: وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه 
وتسمية بعضهم إياها عمرة القضية لا ينفيه فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي أهل مكة على أن يأي 
من العام المقبل فيدخل مكة بعمرة ويقيم ثلانًا وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها فإنها 
عمرة كانت عن تلك القضية فهي قضاء عن تلك القضية فتصح إضافتها إلى كل منهما فلا تستلزم 
الإضافة إلى القضية نفي القضاء والإضافة إلى القضاء تفيد ثبوته فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض اه. 


(وعمرة) بالرفع والنصب كما مرّ (الجعرانة) . بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء 


كتاب العمرة/ باب ۳/ حديث ۱۷۷۹ و ۱۷۸۰ 14۹ 


(إذا) أي حين (قسم غنيمة) بالنصب معمول قسم من غير تنوين لإضافته في الحقيقة إلى حنين (أراه) 
بضم الهمزة أي أظنه وهو اعتراض بين المضاف وبين (حنين) المضاف إليه وكأن الراوي طرأ عليه 
شك فأدخل لفظ أراه بينهماء وقد رواه مسلم عن همام بغير شك وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة 
أميال وكانت في سنة ثمان في زمن غزوة الفتح ودخل عليه الصلاة والسلام بهذه العمرة إلى مكة 
ليلا وخرج منها ليلا إلى الجعرانة فبات بها فلما أصبح وزالت الشمس خرج في بطن سرف حتى 
جامع الطريق ومن ثم خفيت هذه العمرة على كثير من الناس . 

قال قتادة: (قلت): لأنس (كم حج) كَل (قال): حج (واحدة) وقد سقط من رواية حسان 
هذه العمرة الرابعة» ولذا استظهر المؤلف بطريق أبي الوليد الثابت ذكرها فيه حيث قال وعمرة مع 

۹ _ هقط أبو الوَليدٍ هِشامُ بنُ عبد الملكِ حدَتّنا همّامُ عن قتادةً قال «سألتٌ أنسًا 
رفي الله عنه» فقال «اعتمرّ النبئُ يل حيثُ ردوه» ومن القابل عمرةً الحديبية» وعُمرةً في ذي 
و عم 1 ۰ 

فقال: بالسند السابق (حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك) الطيالسي قال: (حدثنا همام) 
العوذي (عن قتادة) بن دعامة (قال: سألت أنسا رضي الله عنه) أي كم اعتمر النبي ية (فقال) : (اعتمر 
النبي يكن حيث ردوه) أي المشركون بالحديبية (و) اعتمر (من) العام (القابل عمرة الحديبية) وهي 
عمرة القضاء وهي وسابقتها من الحديبية أو قوله والحديبية يتعلق بقوله حين ردوه (و) اعتمر (عمرة 
في ذي القعدة) وهي عمرة ة الجعرانة (و) اعتمر (عمرة) وهي الرابعة (مع حجته) وهذا بعينه هو 
الحديث الأول بمتنه وسنده ولكن شيخه في الأول حسان وفي الثاني أبو الوليدء کک 
العمرة الرابعة وأثبتها في هذا كمسلم من طريق عبد الصمد عن هشام لكن قال: الكرماني: ! 
داخلة في الحديث الأول ضمن الحج لأنه بل إما أن يكون متمتعًا أو قارنًا أو مفردّاء 0 
عائشة أنه كان مفردًا لکن ما ذكر هنا يشعر بأنه كان قارنًا وكذا ابن عمر أنكر على أنس كونه كان 
قارنًا مع أن حديثه المذكور هنا يدل على أنه كان قارنًا لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حجته فلم يبق إلا 
أنه اعتمر مع حجته ولم يكن متمتعًا لأنه اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي وقد كان أحرم أولا 
بالحج ثم أدخل عليه العمرة ة بالعقيق. ومن ثم اختلف في عدد عمره فمن قال أربعًا فهذا وجهه. 
ومن قال ثلانًا أسقط الأخيرة لدخول أفعالها في الحج» ومن قال اعتمر عمرتين أسقط عمرة الحديبية 
لكونهم صدّوا عنهاء وأسقط الأخيرة لما ذكر وأثبت عمرة القضية والجعرانة. 

هققط هُذْبَةٌ حدَّنّنا همام وقال «اعتمرٌ أربعَ عُمر في ذي القعدةء إلا التي اعتمرّ مع 


حَسجَتهِ : عَمرنّهُ من الحُدَيبِية ومن العام المقبل» ومنّ الجغرانةٍ حيثٌ قَسَم فنائم خئّين» وعُمرةً مع 


ته . 


للا کتاب العمرة/ باب" / حديث ۱۷۸۱ 


وبه قال: (حدثنا هدب) بضم الهاء وسكون المهملة وفتح الموحدة بغير تنوين ابن خالد القيسي 
قال: (حدثنا همام) أي المذكور (قال): أي بالإسناد المذكور وهو عن قتادة عن أنس (اعتمر) أي 
التي يك (أربع عمر) كلهن (في ذي القعدة إلا التي اعتمر) وللحموي والمستملي إلا الذي بصيغة 
المذكر أي إلا النسك الذي اعتمر (مع حجته) في ذي الحجة ثم , بين الأربعة المذكورة بقوله : (عمرته) 
نصب باعتمر (من الحديبية) وهي الأولى (و) الثانية (من العام المقبل) وهي عمرة القضية (و) الثالثة 
(من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين) بالصرف (و) الرابعة (عمرة مع حجته) في ذي الحجة كما 
مر. قال القابسي: هذا الاستثناء كلام زائد وصوابه أربع عمر في ذي القعدة وعمرته من الحديبية إلى 
آخره وقد عدها فى آخر الحديث فكيف يستثنيها أولاً؟ قال عياض : والرواية عندي هى الصواب 
وقد عدها بعد في الأربع فكأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته. 

0١‏ - هدّشنا أحمد بِنُ عثمانَ حدَّثّنا شرح بن مَسْلمَةَ حدّنّنا إبراهِيم بن يوسف عن أبيه 
عن أبي إسحلق قال «سألتُ مسروفًا وعطاء ومجاهدًا فقالوا: اعتمرٌ رسولٌ الله كَل في ذي القّعدةٍ 
قبل أت بحجٌّ. وقال: سمعتُ البَّراة بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمرٌ رسولٌ الله ية في 
ذي القّعذةٍ قبل أن يحجّ مرّتين". [الحديث ۱۷۸۱ أطرافه في: ۰۱۸٤٤‏ 5598, 255994 
[YoY CTIA TV‏ 

وبه قال: (حدثنا أحمد بن عثمان) بن حكيم بن دينار الأودي قال: (حدثنا شريح بن مسلمة) 
بفتح الميمين واللام وشريح بالشين المعجمة المضمومة والحاء المهملة قال : e‏ بن يوسف 
عن أبيه) يوسف بن إسحق الهمداني السبيعي (عن أبي إسحلق) عمرو بن عبد الله السبيعي (قال: 
سألت مسروقًا) يعني ابن الأجدع (وعطاء) هو ابن أبي رباح (ومجاهدًا) هو ابن جبر أي كم اعتمر 
رسول الله مي (فقالوا): (اعتمر رسول الله) ولأبي الوقت: النبي (تَلدْ في ذي القعدة) وسقط قوله 
في ذي القعدة في رواية أبوي ذر والوقت (قبل أن يحج) حجة الوداع . 

(وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول): (اعتمر رسول الله ييه في ذي 
القعدة قبل أن يحج مرتين) لا يدل على نفي غيره لأن مفهوم العدد لا اعتبار له» وقيل إن البراء ‏ 
يعد الحديبية لكونها لم تتم والتي مع حجته لأنها دخلت في أفعال الحج وكلهن أي الأربعة في القعدة 
في أربعة أعوام على ما هو الحق كما ثبت عن عائشة وابن ن عباس رضي الله عنهم لم يعتمر 
رسول الله ية إلا في ذي القعدة؛ ولا ينافيه كون عمرته التي مع حجته في ذي الحجة لأن مبدأها 
كان في ذي القعدة لأنهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة كما في الصحيح وكان إحرامه بها في 
وادي العقيق قبل أن يدخل ذو الحجة وفعلها كان في ذي الحجة فصح طريقا الإثبات والنفي. 


وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة خرجت مع رسول الله ية في عمرة رمضان فقد حكم 
الحفاظ بغلط هذا الحديث إذ لا خلاف أن عمره لم تزد على أربع» وقد عينها أنس وعذها وليس فيها 


كتاب العمرة/ باب /٤‏ حديث ۱۷۸۲ ۳۱ 
E‏ و اا ج ي 


ذكر شيء منها في غير ذي القعدة سوى التي مع حجته ولو كانت له عمرة في رجب وأخرى في 
رمضان لكانت سنا ولو كانت أخرى في شوال كما هو في سنن أبي داود عن عائشة أنه عليه الصلاة 
والسلام اعتمر في شوال كانت سبعًاء والحق في ذلك أن ما أمكن فيه الجمع وجب ارتكابه دفعًا 
للمعارضة وما لم يمكن فيه حكم بمقتضى الأصح والأثبت وهذا أيضًا ممكن الجمع بإرادة عمرة 
الجعرانة فإنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى حنين في شوال والإحرام بها في القعدة فكان مجارًا 
للقرب هذا إن صح وحفظ وإلا فالمعول عليه الثابت والله أعلم . 

ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون إلا عطاء ويجاهدًا فمكيان» وفيه التحديث والعنعنة والسؤال 
والسماع والقول. 


٤‏ - باب عمرة في رمضانَ 


(باب) فضل (عمرة) تفعل (في) شهر (رمضان) . 

۲ - قافنا مسدَّدٌ حدنّنا يحيئ عن ابن جريج عن عطاءِ قال سمعث ابنَ عبّاس 
رضي اللّهُ عنهما يُخبرنا يقول «قال فون الله كل لامرأةٍ 1 الأنصارٍ ‏ سمّاها ابن عباس فنسيتُ 
اسمّها ‏ ما مَنَعَكِ أن تَحجّي معنا؟ قالت: كان لنا ناضخ› مك | جلك امب ريا وابنها ‏ 
وتركٌ ناضحًا نَنضحُ عليه. قال: فإذا كان رمضانٌ اعتمري فيه » فإن عُمرةٌ في رمضان حَجة» أو نحوًا 
مما قال [الحديث ۱۷۸۲ طرفه في : 18577]. 


وبالسند قال: (حدثنا مسدد) بفتح السين المهملة بعد ضم الميم والدال الأولى مشددة قال: 
(حدثنا يحيئ) القطان (عن ابن جريج) عبد الملك (عن عطاء) هو ابن أبي رباح ولمسلم أخبرني عطاء 
(قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما) حال كونه (يخبرنا) وحال كونه (يقول: قال رسول الله) 
ولأبي الوقت قال النبي (456ِ) . 

(لامرأة من الأنصار) هي أم سنان كما عند المصنف وصحيح مسلم في باب حج النساء 
(سماها ابن عباس) قال ابن جريج (فنسيت اسمها) وليس الناسي عطاء لأنه سماها في حديثه 
المروي عند المؤلف من طريق حبيب المعلم عنه في باب: حج النساءء لكن يحتمل أن يكون عطاء 
كان ناسيًا لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرًا له لما حدث حبيبًا (ما منعك أن تحجين معنا)! 
بإثبات نون تحجين على إهمال أن الناصبة وهو قليل» وبعضهم ينقل أنها لغة لبعض العرب» ولأبي ذر 
وابن عساكر: أن تحجي بحذفها على إعمال أن وهو المشهور (قالت): أي أم سنان (كان لنا ناضح) 
بالنون والضاد المعجمة المكسورة وبالحاء المهملة البعير الذي يستقى عليه (فركبه أبو فلان وابنه 
لزوجها) أبي سنان (وابنها) سنان. وفي النسائي والطبراني في قصة تشبه هذه اسمها أم معقل زينب 
وزوجها أو معقل الهيثم ووقع مثله لأم طليق وأبي طليق عند ابن أبي شيبة وابن السكن» وعند ابن 


۳۰۲ كتاب العمرة/ باب /٤‏ حديث ۱۷۸۲ 


حبان في صحيحه قالت أم سليم : حج أبو طلحة وابنه وتركاني» ونحوه عند ابن أبي شيبة من وجه 
آخر عن عطاء والابن المذكور الظاهر أنه أنس لأن أبا طلحة لم يكن له ابن كبير يحج فيكون المراد 
بالابن أنسًا مجارّاء ويؤيد ذلك أن في حديث البخاري أنها من الأنصار وليست أم معقل أنصارية» 
بل وفي سنن أب داود أن أبا معقل لم يحج معهم بل تأخر لمرضه فمات» وأما أم سنان فهي أنصارية 
أيضًاء وبالجملة فيحتمل أا وقائع متعددة لمن ذكر هنا والضمير في قوله لزوجها وابنها للمرأة 
المذكورة من الأنصارء ولمسلم ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما. 


(وترك ناضحًا ننضح عليه) . بفتح الضاد في الفرع وغيره وضبطه الحافظ ابن حجر والعيني 
بالكسر كالنووي في شرح مسلم (قال) ككلقة: 


(فإذا كان رمضان) بالرفع على أن كان تامة» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: فإذا كان في 
رمضان (اعتمري) وفي نسخة: فاعتمري (فيه» فإن عمرة في رمضان حجة) (أو نحوًا نما قال) 
وللمستملي: أو نحوًا من ذلك» وسقط في رواية ابن عساكر قوله مما قال» وحجة بالرفع خبر إن أي 
كحنجة في الفضلء ولمسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة ولعل هذا هو السبب في قول المؤلف أو نحوًا 
ثما قال. وقال المظهري في قوله: تعدل حجة أي تقابل وتماثل في الثواب لأن الثواب يفضل بفضيلة 
الوقت . وقال الطيبي : هذا من باب المبالغة والحاق الناقص بالكامل ترغيبًا وبعدًا عليه وإلا كيف يعدل 
ثواب العمرة ثواب الحج» قال ابن خزيمة رحمه الله: إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه 
في بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر اه. 


وقول الزركشي كابن بطال: أن الحج الذي ندبها إليه تطوّعًا لأن العمرة لا تجزىء عن حجة 
الفريضة» رده ابن المنير فقال: هو وهم من ابن بطال لأن حجة الوداع أول حج أقيم في الإسلام» 
وقد تقدم أن حج أبي بكر كان إنذارًا و يكن فرض الإسلام قال فعلى هذا يستحيل أن تكون المرأة 
كانت قامت بوظيفة الحج بعد لأن أول حج لم تحضره هي ولم يأت زمان ثان عند قوله عليه الصلاة 
والسلام لها ذلك. وما جاء الحج الثاني إلا والرسول عليه الصلاة والسلام قد توفي فإنما أراد عليه 
الصلاة والسلام أن يستحثها على استدراك ما فاتها من البدر ولا سيما الحج معه عليه الصلاة والسلام 
لأن فيه مزية على غيره اه. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وما قاله غير مسلم إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر 
فسقط عنها الفرض بذلك بني على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على 
مذهبه من القول بأن الحج على الفور. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون قوله حجة على بابه» ويحتمل أن يكون لبركة رمضان» 
ويحتمل أن يكون مخصوصًا بهذه المرأة اه. 
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وفي رواية أحمد بن منيع قال سعيد بن جبير : ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. وقال ابن 
الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص 
القصد أه. 


وقال غيره لما ثبت أن عمره َة كانت كلها في ذي القعدة تردّد لبعض آهل العلم في أن 
أفضل أوقات العمرة أشهر الحج أو رمضان ففي رمضان ما تقدم مما يدل على الأفضلية» لكن فعله 
عليه الصلاة والسلام لما لم يقع إلا في أشهر الحج كان ظاهرًا أنه أفضل إذ لم يكن الله سبحانه وتعالى 
يختار لنبيه إلا ما هو الأفضلء أو أن رمضان أفضل لتنصيصه عليه الصلاة والسلام على ذلك فتركه 
لاقترانه بأمر يخصه كاشتغاله بعبادات أخرى في رمضان تبتلا وأن لا يشق على أمته فإنه لو اعتمر فيه 
لخرجوا معه ولقد كان بهم رؤوفا رحيمّاء وقد أخبر في بعض العبادات آنه تركها لئلا يشق على أمته 
مع محبته لذلك كالقيام في رمضان بهم ومحبته لأنه يستقي بنفسه سقاة زمزم كيلا يغلبهم الناس على 
سقايتهم» والطي يظهر أن العمرة في رمضان لغيره عليه الصلاة والسلام أفضل» وأما في حقه هو 
فلا فالأفضل ما صنعه لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه فأراد الرد عليهم بالقول 
والفعل وهو لو كان مكروهًا لغيره لكنه في حقه أفضل والله أعلم . 


وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الحج . 


ه ‏ باب العُمرة ليلة الحَصبة وغيرَها 

(باب) مشروعية (العمرة ليلة الحصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين الموحدة أي ليلة 
المبيت بالمحصب وجيع السنة وقت للعمرة إلا لحاج فيمتنع إحرامه بها قبل نفره أما قبل تحلله فلامتناع 
إدخالها على الحج وأما بعده فلاشتغاله بالرمي والمبيت فهو عاجز عن التشاغل بعملها. أما إحرامه بها 
قبل نفره فصحيح إن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقيًا لأنه بالنفر خرج من الحرج وصار كما لو 
مضى وقت الرمي نقله القاضي أبو الطيب عن نص الآمّ. وقال في المجموع لا خلاف فيه (وغيرها) 
بنصب الراءء ولأبي ذر وغيرها بكسرها. 

178 هتنا محمد بِنُ سَلام أخبرنا أبو معاوية حدّنّنا هشامٌ عن أبيه عن عائشة 
رضي اللَهُ عنها احَرَجْنا مع رسولٍ اللَهِ ل مُوافِينَ لهلالٌ ذي الحجةء فقال لنا: من أحبٌ منكم 
أن يُهِلَّ بالحجٌ فليُهلٌء ومن أحبٌّ أن ُهل بعُمرة فليُهل بعمرةء فلولا أني أهدّيتُ لأهللتُ بعمرة. 
قالت: فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجٌء وكنتٌُ ممن أهلّ بعمرةء فأظلني يوم عَرفة وأنا 
حائضٌء فشكوثتُ إلى النبيّ كل فقال؛ ارفضي عمرتَكِ» وائقضي رأسَكِ وامتشطي› وأهلّي 
بالحج . EE‏ مل ل د الرحملن إلى التنعيم» فأهللتٌ بعمرة مكانَ عمرتي». 
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وبالسند قال: (حدثنا) بالجمع ولأبي الوقت حدثني (محمد بن سلام) وسقط ولأبوي ذر 
والوقت ابن سلام قال: (أخبرنا أبو معاوية) محمد بن حازم الضرير البصري قال: (حدثنا هشام عن 
أبيه) عروة بن ن الزبير بن العوام (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: خرجنا مع رسول الله يَةِ) 
في حجة الوداع لخمس بقين من ذي القعدة حال كوننا مكملين ذا القعدة (موافقين) مستقبلين (لهلال 
ذي الحجة) قال الجوهري: وافى فلان أتى ووفى تم والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم الهلال 
وهم في الطريق لأنهم دخلوا في الرابع من ذي الحجة (فقال لنا) بي بسرف بعد الإحرام كما في 
رواية عائشة أو بعد الطواف كما في رواية جابر» فيحتمل أنه كرر أمرهم بذلك بعد الطواف لأن 
العزيمة إنما كانت في الآخر حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 


(من أحب منكم أن يبل بالحج) يدخله على العمرة (فليهل)» بالحج إذا كان معه هدي فيصير 
قارثائم لايحل منهما جميعًا حتى ينحر هديه (ومن أحب أنيهل) منكم (بعمرة)؛ يدخلهاعل الحج 
(فليهل بعمرة) يفسخ بها حجه إذا لم يكن معه هدي (فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة) وفي رواية 
السرخسي : لأحللت بالحاء المهملة. (قالت) عائشة رضي الله عنها: (فمنا) أي فكان منا (من أهلّ) 


من الميقات (بعمرة ومنا من أهل بحج) مفرد أي ومنا من قرن (وكنت ممن أهل بعمرة) . 


وروى القاسم عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله َة ولا نرى إلا الحج» وفي رواية لا 
نذكر إلا الحجء وفي رواية لبينا بالحج. وفي رواية أخرى مهلين بالحج وقد جمع ذلك مسلم في 
صحيحه وقد جمعوا بين ذلك بأنها أحرمت أوّلاً بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين وكما هو 
الأصح من فعله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه. ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي يكل 
أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ة فأخبر عروة باعتمارها في آخر الأمر ول يذكر أول أمرها. 


(فأظلني) أي قرب مني (يوم عرفة) يقال: : أظلني فلان وإنما تقول ذلك لأن ظله كأنه وقع 
عليك لقربه منك (وأنا حائض فشكوت إلى النبي تكل) ترك الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة بسبب 
الحيض (فقال): (ارفضي عمرتك) أي اتركي عملها من الطواف والسعي وتقصير الشعر لا أنها تدع 
العمرة ة نفسها وإنما أمرها بذلك لأا لما حاضت تعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها (وانقضي 
رأسك) أي حلي ضفر شعره (وامتشطي) سرحيه بالمشط (وأهلي بالحج) فصارت مدخلة للحج على 
العمرة ة وقارنة (فلما كان ليلة الحصبة) بعد أن طهرت يوم النحر (أرسل معي عبد الرحملن) أخي (إلى 
التنعيم فأهللت) منه (بعمرة مكان عمرتي) بنصب مكان على الظرفية » ويجوز الجر على البدل من عمرة 
والمراد مكان عمرتا التي أرادت تأي بها مفردة كما وقع لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة 
الذي فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية أحرموا بالحج من مكة يوم 
التروية فحصلت لهم حجة منفردة وعمرة منفردة» وأما عائشة فإنبا حصل لها عمرة مندرجة في 
حجة بالقران فأرادت عمرة منفردة كما حصل لغيرها. 
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٦‏ - باب عمرة التنعيم 

(باب عمرة التنعيم) تفعيل بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسر العين المهملة موضع على 
ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت سمي به لأن على يمينه جبل نعيم وعلى 
يساره جبل ناعم والوادي اسمه نعمان قاله في القاموس . 

وقال المحب الطبري فيما قرأته في تحصيل المرام: هو أمام أدنى الحل وليس بطرف الحل ومن 
فسره بذلك فقد تجوّز وأطلق اسم الشيء على ما قرب منه اه. 
عائشة قال فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة وهو 
المسجد الخرب وهو أفضل مواقيت العمرة بعد الجعرانة عند الأربعة إلا أبا حنيفة . 


65 _ هڌقفا علي بن عبدٍ اللَّهِ حدّنّنا سفيانُ عن عمرو سمِعٌ عمرّو بنّ أوس أن عبد 
الرحملن بنّ أبي بكر رضي الله عنهما أخبرَهُ «أنّ النبيّ كَل أمرّهُ أن يُردِفَ عائشة ويُعمرَها من 
التّنعيم». قال سفيانُ مرةً: سمعتٌ عمرّاء كم سمعنّه من عمرو. [الحديث: ١/84‏ طرفه في : 
0۵[ 

وبالسند قال : (حدثنا علي بن عبد اللّه) المديني قال : (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) هو 
ابن دينار أنه (سمع عمر بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو وعمرو بفتح العين في الموضعين 
والثاني هو الثقفي المكي (أن عبد الرحملن بن أبي بكر) الصديق (رضي الله عنهما أخبره أن 
النبي 5 ابره ر بإزدانا ف کے اي در كيه روا عل قانع اری مرا بع اا 
من الإعمار «من التنعيم» إنما عين التنعيم لأنه أقرب إلى الحل من غيره. 


(قال: سفيان) بن عيينة (مرة سمعت عمرًا) هو ابن دينار (كم سمعته من عمرو) أثبت السماع 
صريحا بخلاف السابق فإنه معنعن وإن كان معنعنه محمولاً على السماع» وزاد أبو داود بعد قوله إلى 
التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة مقبلة» وزاد أحمد في رواية له وذلك ليلة الصدر 
بفتح الدال أي الرجوع من منى واستدل بالحديث على تعيين الخروج إلى أدنى الحل لمريد العمرة 
فيلزمه الخروج من الحرم ولو بقليل من أي جانب شاء للجمع فيها بين الحل والحرم كالجمع في الحج 
بينهما بوقوفه بعرفةء ولأنه ية أمر عائشة بالخروج إلى الحل للإحرام بالعمرة فلو لم يجب الخروج 
لأحرمت من مكانها لضيق الوقت لأنه كان عند رحيل الحاج وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة 
الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية ولو أحرم بها من مكة وتمم أفعالها وم يخرج إلى الحل قبل تلبسه 
بفرض منها أجزأه ما أحرم به ولزمه الدم لأن الإساءة بترك الإحرام من الميقات إنما تقتضي لزوم 
الدم لا عدم الإجزاء فإن عاد إلى الحل قبل التلبس بفرض سقط عنه الدم . 


ا شاد الساءم / س :؟/ م" 
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وهذا الحديث أخرجه أيضا في الجهاد ومسلم في الحج . 

1۸0 - هقفغا محمد بن المثنئ حدنا عبدُ الومّابٍ بِنْ عبدٍ المجيدٍ عن حبيبٍ المعلّم عن 
ع حلي جاو مد فأ رصي اله نهل لين اع وأساية قمع رل مي 
أحدٍ منهم هَذْيّ غير النبيّ يك وطلحة» وكان علي قد منّ اليمن ومعة الهَدْيّ فقال: أ 
أهل به رسول الله لا وأنَّ اننبيّ كله أذِنَ لأصحابه أن ايجعلوها 0 
ولوا إلا من مه الهذي قارا تتطلق إل سر رد لخدن قط فبلعٌ النبي كله فقال: لو 
استقبلتُ من أمري ما استديّرتٌ ما أهدّيتٌ» ولولا أن معي الهّديَ لأحلّلتٌُ. وان غات اف 
فتَسَّكتٍ المناسك كلّهاء غير أنّها لم تَطفْ بالبيتٍ. قال: فلما طهُرَثْ وطاقّث قالت: يا 
رسول اللو أتنطلقون بعُمرةٍ وحَحجَةٍ وأنطلق بالحج؟ فأمرَ عبد الرحملن بنَ أبي بكر أن يخرّجَ معها 
إلى التنعيم» فاعتمرّث بعد الحج في ذي الحَجَّةِ. . وأنّ سُراقة بنَ مالك بن جُعْسْم لقي النبي كل 
وهو بالعَقَبة وهو يٌرميهاء فقال: الك عاذ خاضة يا رول اللّهِ قال: لاء بل للأبد». 


وبه قال: (حدثنا محمد بن المثنى) الزمن قال: (حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد) بن 
الصلب الثقفي البصري (عن حبيب المعلم) البصري مولى معقل بن يسار اختلف في اسم أبيه فقيل 
زائدة وقيل زيد وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وقال النسائي ليس بالقوي له في البخاري هذا 
الحديث عن عطاء عن ابن عباس عن جابر وعلق له المؤلف في بدء الخلق آخر عن عطاء عن جابر 
والأحاديث الثلاثة بمتابعة ابن جريج عن عطاء وروى له الجماعة (عن عطاء) هو ابن أبي رباح قال: 
(حدثني) بالإفراد (جابر بن عبد اللّه) الأنصاري (رضي الله عنهما أن النبي كَل أهل وأصحابه بالحج) 
برقع أصحابه» وفي نسخة اليونينية : : وأصحابه بالنصب مفعول معه (وليس مع أحد منهم هدي غير 
النبي SS‏ 
المشهود لهم بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي 
بكر وأحد الستة أصحاب الشورى والواو للعطف أي لم يكن هدي إلا مع النبي بيه ومع طلحة 
فقط» لكن هذا خالف لا في مسلم وسنن أحمد وغيرهما من طريق عبد الرحملن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة رضي الله جنا أ مدي كاذ مع التي كل وأبي بكر وعمر وذوي اليسار» وفي البخاري 
بعد بابين من طريق أفلح عن القاسم ب بلفظ ورجال من أصحابه ذوي قوّة فيحمل على أن كلا منهما 
ذكر ما اطلع عليه وشاهده (وكان علي) رضي الله عنه (قدم من اليمن) إلى مكة (ومعه الهدي) جملة 
حالية» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي ومعه هدي بالتنكير (فقال): بعد أن سأله النبي ي بما 
أهللت (أهللت بما أهل به رسول الله كلِ) زاد في الشركة فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في 
الهدي وقد مر مبحث ذلك في باب التمتع والقران (وأن النبي كَلِ) بكسر همزة أن وفتحها (أذن 
لأصحابه أن يجعلوها عمرة) الضمير للحج وأنثه باعتبار الحجة (يطوفوا) زاد في رواية أبي الوقت: 
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بالبيت (ثم يقصروا) من شعر رؤوسهم (ويحلوا) من إحرامهم والعطف بثم والواو على يطوفوا ويحلوا 
بفتح أوله وكسر ثانيه من حل وزاد وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم 
(إلا من معه الهدي) فلا يحل (فقالوا): أي الصحابة (ننطلق إلى منى) بحذف همزة الاستفهام أي 
أننطلق إلى منى (وذكر أحدنا يقطر) بالمنيَ وهو من باب المبالغة أي أن الحل يفضي بنا إلى مجامعة 
النساء ثم نحرم بالحج عقب ذلك فنخرج وذكر أحدنا لقربه من المواقعة يقطر منيّا وحالة الحج تنافي 
الترفه وتناسب الشعث فكيف يكون ذلك» (فبلغ) ذلك الذي قالوه (النبي ية فقال): زاد مسلم: 
قد علمتم أني أتقاكم لله عز وجل وأصدقكم وأبرّكم. 

(لو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي لو علمت من أمري من الأول ما علمته في الآخر 
(ما أهديت) وأحللت والأمر الذي استدبره عليه الصلاة والسلام هو ما حصل لأصحابه من مشقة 
انفرادهم عنه بالفسخ حتى أنهم توقفوا وترددوا وراجعوه (ولولا أن معي الهدي لأحللت) من 
إحرامي لأن من كان معه الهدي لا يحل حتى ينحره ولا ينحر إلا يوم النحر فلا يصح له فسخ الحج 
بعمرة وليس السبب في ذلك مجرّد سوق الهدي كما يقوله أبو حنيفة وأحمد ولو في التأسف على 
فوات الأمر في الدين» وأما حديث لو تفتح عمل الشيطان ففي حظوظ الدنيا. 

(وأن عائشة رضي الله عنها) بفتح همزة أن (حاضت) بسرف قبل دخولهم مكة (فنسكت 
المناسك) المتعلقة بالحج (كلهاء غير أنها لم تطف) للعمرة لمانع الحيض زاد في غير رواية أبي ذر وابن 
عساكر: بالبيت أي ولم تسع بين الصفا والمروة وحذفه لأن السعي لا بد له من تقدم طواف عليه 
فيلزم من نفيه نفيه فاكتفى بنفي الطواف (قال: فلما طهرت) بعرفة كما في مسلم وله صبيحة ليلة 
عرفة حين قدموا منى وله أنها طهرت في منى وجمع بأنها رأت الطهر بعرفة ولم يتهيأ لها الاغتسال إلا 
في منى وطهرت بضم الهاء وفتحهاء (وطافت) بالبيت طواف الإفاضة يوم النحر وسعت بين الصفا 
والمروة (قالت: يا رسول الله َيه أتنطلقون بعمرة) منفردة عن حجة (وحجة) منفردة عن عمرة 
(وأنطلق بالحج)؟ من غير عمرة منفردة (فأمر) يي (عبد الرحملن بن أي بكر) الصديق 
رضي الله عنهما (أن يخرج معها إلى التنعيم) لتعتمر منه تطبيبًا لقلبها (فاعتمرت) منه (بعد الحج في 
ذي الحجة) ليلة المحصب . 

(وأن سراقة بن مالك بن جعشم) بضم الجيم والشين المعجمة بينهما عين مهملة ساكنة وسراقة 
بضم السين المهملة وتخفيف الراء وبالقاف الكناني المدلحي (لقي النبي يي بالعقبة) ولغير أبي ذر وهو 
بالعقبة (وهو يرميها) جملة حالة أي وهو يي يرمي حمرة العقبة (فقال) : أي سراقة (ألكم هذه) الفعلة 
وهي فسخ الحج إلى العمرة أو القران أو العمرة في أشهر الحج (خاصة يا رسول الله) أي هل هي 
خصوصة بكم في هذه السنة أو لكم ولغيركم أبدًا؟ (قال): عليه الصلاة والسلام مجيبًا له: 

(لا بل للأبد). وفي رواية جعفر عند مسلم فقام سراقة فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم 
للأبد فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبد أبدًا 


۳۰۸ كتاب العمرة/ باب 5/ حديث ۱۷۸١‏ 


ومعناه كما قال النووي عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالاً لما كان عليه أهل 
الجاهلية» وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة قال: وهو ضعيف . وتعقب بأن سياق السؤال 
يقري هذا التأويل بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ وهو مذهب الحنابلة» بل قال المرداوي في 
كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وهو شرح المقنع لشيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة: 
إن فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة مستحب بشرطه نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة. وقال: 
وهو من مفردات المذهب لكن المصنف أي ابن قدامة هنا ذكر الفسخ بعد الطواف والسعي وقطع به 
الخرقي» وقدمه الزركشي وقال: هذا ظاهر الأحاديث. وعن ابن عقيل الطواف بنية العمرة هو 
الفسخ وبه حصل رفض الإحرام لا غير قال: فهذا تحقيق فسخ الحج وما ينفسخ به. وقال في 
الكافي: يسن لهما إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة ويحلا من 
إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين. وقال في الانتصار: لو اذعى مدّع وجوب الفسخ 
لم يبعدء وقال الشيخ تقي الدين: يجب على من اعتقد عدم مساغه أن يعتقده ولو ساق هديا فهو على 
إحرامه لا يصح فسخه الحج إلى العمرة على الصحيح عندهم وحيث صح الفسخ لزم دم على 
الصحيح من مذهبهم نص عليه وعليه أكثر الأصحاب اه. 

وقال بعض الحنابلة : نحن نشهد الله أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا فسخه إلى عمرة تفاديًا من 
غضب رسول الله ي وذلك أن في السنن عن البراء بن عازب خرج رسول الله ية وأصحابه 
فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوها عمرة فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف 
نجعلها عمرة؟ قال «انظروا ما آمركم به فافعلوا» فردّدوا عليه القول فغضب الحديث . 


وقال سلمة بن شبيب لأحمد: كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة فقال: وما هى؟ قال: 
تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فقال: يا سلمة كنت أرى لك عقلاً. عندي في ذلك أحد عشر حديئًا 
صحاح عن رسول الله اة أتركها لقولك. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم تلك 
السنة لا يجوز بعدها ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج . 

وفي حديث أبي ذر عند مسلم : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد بي خاصة يعني فسخ 
الحج إلى العمرة. 

وعند النسائي عن الحرث بن بلال عن أبيه قال: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس 
عامة؟ فقال: «لا بل لنا خاصة» وهذا لا يعارضه حديث سراقة لأن سبب الأمر بالفسخ ما كان إلا 
تقرير الشرع العمرة في أشهر الحج مالم يكن مانع من سوق الهدي» وذلك أنه كان مستعظمًا عندهم 
الجاهلية من إنكاره بحملهم على فعله بأنفسهم» فلو لم يكن حديث بلال بن الحرث ثاببًا كما قال 


كتاب العمرة/ باب ۷/ حديث ۱۷۸١‏ ۳۰۹ 
e,‏ ا 2 اح ا ا ا و ا ل س 


الإمام أحمد حيث قال: لا يثبت عندي ولا يعرف هذا الرجل كان حديث ابن عباس كانوا يرون 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض الحديث صريجحا في كون سبب الأمر بالفسخ هو 
قصد محو ما استقر في نفوسهم في الجاهلية بتقرير الشرع بخلافه. 

وقال ابن المنير: ترجم على أن العمرة من التنعيم ثم ذكر حديث سراقة وليس فيه تعرض 
ميقات ولكن لأصل العمرة في أشهر الحج. وأجاب بأن وجه ذكره في الترجمة الرد على من لعله 
يزعم أن التنعيم كان خاصًا باعتمار عائشة حينئذٍ فقرر بحديث سراقة أنه غير خاص وأنه عام أبذا. 


وحديث الباب أخرجه المؤلف في التمني» وأبو داود في الحج. 
۷ ۔ باب الاعتمار بعد الحجٌ بغير هدي 


(باب الاعتمار بعد الحج) في أشهره (بغير هدي) يلزم المعتمر. 
عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها قالت «خرجنا مع رسول الله ية مُوافِينَ لهلالٍ ذي الحَجة»ء فقال 
رسولٌ الله بل : من أحبٌ أن يهل بعُمرةٍ فليُهلٌ ومَن أحبٌ أن يُهِلَّ بحجة فليُهلٌ» ولولا ان 
أهدّيتٌُ لأهللتُ بعمرة. فمنهم مَن أهل بعمرةء ومنهم من أهل بحجة» وكنتٌ ممّن أهل بعغمرة» 
فحضتٌ قبل أن أَدخْلَ مكةء فأدرّكني يومُ عَرفةً وأنا حائض» فشكوتٌ إلى رسول الله كَل فقال: 
دعي عمرتّكِ» وانقُضي رأسَكِ وامتشطي» وأهلي بالحجٌ. ل لا انك ليله الخصية أرسل 
معي عبد الرحملن إلى التنعيم» فأردقهاء فأهلْتْ بعمرة مكانّ عمرتهاء فقضى الله حجَّها وعمرتهاء 
ولم يكن في شيءِ من ذلك مذي ولا صدقةٌ ولا صوم». 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن المثنى) الزمن قال: (حدثنا يحيئ) القطان قال: (حدثنا هشام 
قال: أخبرني) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير (قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله يلِ) في حجة الوداع حالة كوننا (موافين لهلال ذي الحجة) أي قرب طلوعه فقد مرّ أنها 
قالت: خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم الهلال وهم في 
الطريق (فقال رسول الله كَلض) وهم بسرف أو بعد الطواف كما مر قريبًا: 
منكم تمن معه هدي (أن يهل بحجة) يدخلها على العمرة (فليهل ولولا أني) وفي رواية أنني بزيادة 
نون ثانية (أهديت لأهللت بعمرة) قال في فتح الباري» وتبعه العيني» وفي رواية السرحسى لأحللت 
بالحاء المهملة أي o:‏ (فمنهم) أي من الصحابة (من) كان (أهل) من الميقات (بعمرة ومنهم من 
أهل بحجة) ومنهم من قرن. قالت عائشة رضى الله عنها: (وكنت ممن أهل بعمرة) الذي رواه 


۳1۰ كتاب العمرة/ باب ۸/ حديث ۱۷۸۷ 


الأكثرون عنها أنها أحرمت أولاً بالحج فتحمل رواية عروة على آخر أمرها (فحضت) بسرف (قبل أن 
أدخل مكة فأدركني) أي قرب مني (يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله يل) يوم التروية 
كما في مسلمء ولأبي ذر: فشكوت ذلك إلى رسول الله ية (فقال) (دعي عمرتك) أي أعمالها 
(وانقضي رأسك) بحل ضفائر شعره (وامتشطي) سرحيه بالمشط (وأهلي) يوم التروية (بالحج) قالت 
(ففعلت) ما أمرني به عليه الصلاة والسلام. 


(فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحملن إلى التنعيم فأردفها) فيه التفات لأن الأصل 
أن يقال فأردفني أي أركبها خلفه على الراحلة (فأهلت بعمرة) من التنعيم (مكان عمرتها) التي أرادت 
أن تكون منفردة عن حجتها (فقضى الله حجها وعمرتما ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة 
ولا صوم) وهذا الكلام مدرج من قول هشام كما مر في الحيض ولعله نفى ذلك بحسب علمه ولا 
يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر وحال عائشة لا يخلو من أمرين: إما أن تكون قارنة» أو متمتعة 
وعليهما فلا بذ من الهدي وقد ثبت أنها روت أنه كله ضحى عن نسائه بالبقر وفي مسلم أنه أهدى 
عنهاء فيحتمل أن يكون قوله لم يكن في ذلك هدي أي لم تتكلف له بل قام به عنها وحمله ابن خزيمة 
على أنه ليس في تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج ولا في عمرتها التي اعتمرتها من 
التنعيم أيضًا شيء. قال في فتح الباري: وهو حسن والله أعلم . 


۸ - باب أجر العُمرة على قَدْرٍ النَصَبِ 


(باب أجر العمرة) بالإضافة ولأبي ذر: باب بالتنوين أجر العمرة (على قدر النصب) بفتح 
النون والمهملة التعب. 

17 هدضا مسدّدٌ حدَّئنا يزيد بن رُريع حدنا ابِنُ عونٍ عنٍ القاسم بن محمدء وعن ابن 
عونٍ عن إبراهيم عن الأسودٍء فالا «قالت عائشة رضي الله كينا" نيا سول الله يد الات 
بنسشكين وأصدر بنسكِ؟ فقيل لها: انتظري› فإذا طهرْتٍ فاخرّجي إلى التنعيم فأهلّي» ثم ائتينا 
بمكان كذاء ولكنها على قَذْرٍ تَمََتِك أو نصّبك». 

وبالسند قال: (حدثنا مسدد) قال : (حدثنا يزيد بن زريع) العبسي البصري قال : (حدثنا ابن 
عون) هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري (عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهم (وعن ابن عون) المذكور (عن إبراهيم عن الأسود) النخعيين (قالا) : أي لكام 
والأسود (قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يصدر الناس) أي يرجعون (بنسكين) حجة 


منفردة عن عمرة وعمرة منفردة عن حجة (وأصدر) وأرجع أنا (بنسك) بحجة غير منفردة لأنها اول 
كانت قارنة (فقيل لها): أي قال لها النبي يلا : 


كتاب العمرة/ باب 9/ حديث ۱۷۸۸ "1١‏ 
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(انتظري فإذا طهرت) من الحيض بضم الهاء وفتحها (فاخرجي إلى التنعيم) أي مع 
عبد الرحملن بن أي بكر الصديق (فأهلي) أي بعمرة منه (ثم اثتيا بمكان كذا) أي بالأبطح وهو 
المحصب (ولكنها) عمرتك (على قدر نفقتك أو نصبك) تعبك لا في إنفاق المال في الطاعات من 
الفضل وقمع النفس عن شهواتها من المشقة وقد وعد الله الصابرين أن يوفيهم أجرهم بغير حساب» 
لكن قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام. إن هذا ليس بمطرد فقد يكون بعض العبادات أخف من 
بعض وهي أكثر فضلاً بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء 
وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين بالمسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره. 

وأجيب : بأن الذي ذكره لا يمنع الاطراد لأن كثرة الحاصلة فيما ذكره ليست من ذاتها وإنما 
هي بحسب مأ يعرض لها من الأمور المذكورة وأو في قوله أو نصبك إما للشك» ووقع في رواية 
الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع عن إسملعيل ما يؤيد ذلك ولفظه: على قدر نصبك أو تعبك» 
وفي رواية له على قدر نفقتك أو نصبك ‏ أو كما قال رسول الله كي - وإما للتنويع في كلامه عليه 
الصلاة والسلام» ووقع عند الدارقطني والحاكم ما يؤيده ولفظه: إن لك من الأجر على قدر نصبك 
ونفقتك بواو العطف. وقد استدل بظاهر هذا الحديث على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل 
القريبة أقل أجرًا من جهة الحل البعيدة وهذا ليس بشيء لأن الجعرانة والحديبية مسافتهما إلى مكة 
واحدة ستة فراسخ والتنعيم مسافته إليها فرسخ واحد فهو أقرب إليها منهماء وقد قال الشافعي : 
أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة لأن النبي ية أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة قال: وإذا 
تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي اه. 


4 باب المعتمر إذا طاف طواف الغمرة ثم خَرَجَ 
هل يِنُهُ من طوافٍ الوّداع؟ 

(باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع)؟ . 

04 هدضنا أبو تعيم حدتنا أفلح ِنُ حُمَيدٍ عنٍ القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت 
« حرجنا مُهِلِينَ بالححٌّ في أشهر الححٌ وحُرْم الح فنرّلنا بسَرِفَء فقال النبي بيا لأصحابه: مَن 
لم يَكنْ معهُ مذي فأحبٌ أن يجعلّها عُمرةً فليفعغل» ومّن كان معهُ هَذْيٌ فلا. وكان مع النبيّ كَل 
ورجالٍ من أصحابه ذوي فو الهَديُ فلم تكن لهم عُمرةٌ. فدخل علي النبيُ كَل وأنا أبكي» فقال: 
نا يكيك؟ قلت :سك تقول لاحك ما فلك قيعت الغمزة. قال وما شائلك؟ قلت لا 
أصلّي. قال: فلا يَضِرُكِء أنتِ من بناتٍ آدَمَّ كُتبَ عليكِ ما كُتبَ عليهنَ» فكوني في حَجتِك 
عسئ اللّهُ أن يَرَرُفَكها: قالت: فكنتٌ حتئ تفرنا من مى فنزلنا المُحصّبَء فدعا عبد الرحملن 
فقال: احرج بِأَحْتِكَ من الحَرَم فَلْتُهِلّ بعُمرَةء ثم افرُغا من طوافكماء أنتظركما هلهنا. فأتّينا في 
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جوف الليل» فقال: فرَغْتما؟ قلتٌ: نعم. فتادى بالرّحِيلٍ في أصحابهء فارتحلٌ الناس» ومّن طافٌ 
بالبيتِ قبل صلاة الصبح» ثم خرجٌ موجُهًا إلى المدينة». 


وبالسند قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضيل بن دكين قال: (حدثنا أفلح بن حميد) بالفاء الأنصاري 
المدني البخاري يقال له ابن صفيرا (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر (عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: خرجنا) حال كوننا (مهلين) ولأبي ذر: خرجنا مع رسول الله َة مهلين (بالحج في أشهر 
الحج وحرم الحج) بضم الحاء والراء الحالات والأماكن والأوقات التي للحج (فنزلنا سرف) بفتح 
السين المهملة وكسر الراء آخره فاء وحذف الموحدة» ولأبوي ذر والوقت: بسرف» ولابن عساكر: 
فنزلنا منزلاً (فقال النبي بيا لأصحابه) : 


(من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها) أي حجته (عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا) 
يفسخ الحج إلى العمرة وفي غير هذه الرواية أن قوله عليه الصلاة والسلام لهم ذلك كان بعد دخوله 
مكة فيحتمل التعدد والعزيمة وقعت أخيرًا كما مرّ قريبًا (وكان مع النبي با ورجال) بالجر عطمًا على 
المجرور (من أصحابه ذوي قوة الهدي) بالرفع اسم كان (فلم تكن لهم عمرة) مستقلة لأنهم كانوا 
قارنين وعمرة بالنصب خبر كان (فدخل على النبي كَل) يوم التروية كما في مسلم (وأنا أبكي) جملة 
حالية (فقال: (ما يبكيك)؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة) بضم الميم مبنيًا 
للمفعول والعمرة نصب بنزع الخافض أي من العمرة (قال: (وما شأنك)؟ قلت: لا أصلي) لانع 
الحيض وهو من ألطف الكنايات (قال): (فلا يضرك) بضم المعجمة وتشديد الراء أو بكسر الضاد 
وسكون الراء ولم يضبط ذلك في اليونينية ولا فرعها (أنت من بنات آدم كتب عليك) بضم كاف 
كتب مبنيًا للمفعول» ولأبي ذر: كتب الله عليك (ما كتب عليهن) من الحيض وغيره (فكوني في 
حجتك) بتاء التأنيث» ولأبي الوقت: في حجك. وعزاها في الفتح لأبي ذر (عسى الله أن يرزقكها) 
أي العمرة (قالت: فكنت) في حجي كما أمرني عليه الصلاة والسلام (حتى نفرنا من منى فنزلنا 
المحصب) وهو الأبطح أي بعد أن طهرت من الحيض وطافت للإفاضة (فدعا) كلا 
(عبد الرحملن) بن أبي بكر الصديق (فقال اخرج بأختك الحرم) أي من الحرم فنصبه على نزع 
الخافض . قال في الفتح وللكشميهني : من ا حرم قال وهو أوضح والمراد الإخراج من أرض الحرم إلى 
الحل (فلتهل بعمرة) من التنعيم (ثم افرغا من طوافكما) فارجعا فإني (أنتظركما هلهنا) يعني المحصب 
قالت عائشة (فأتينا) أي بعد أن فرغنا من الاعتمار وتحللنا (فى جوف الليل) إلى المحصب» 
وللإسماعيلٍ من آخر الليل وهو أوفق ببقية الروايات» وهذا لا تخالفه الرواية السابقة فلقيته مصعذا 
وأنا منهبطة أو العكس لأنه كان خرج بعد ذهابها ليطوف للوداع فلقيها وهو صادر بعد الطواف وهي 
راحلة لطواف عمرتهاء ثم لقيته بعد ذلك وهو بمنزله بالمحصب . ويحتمل أن لقاءه لها كان حين انتقل 
من المحصب كما عند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاء فرحل حتى أناخ على 
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ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرهاء فيحتمل أن يكون لقاؤه لها في هذا الرحيل وأنه المكان الذي 
عينه لها في رواية الأسود حيث قال لها: موعدك مكان كذا وكذا قال في الفتح وهذا تأويل حسن. 


(فقال): عليه الصلاة والسلام (فرغتما) من عمرتكما؟ قالت (قلت: نعم). فرغنا (فنادى 
بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح) طواف الوداع وهذا من 
عطف الخاص على العام لأن الناس أعم من الطائفين ومن الذين لا طواف وداع عليهم كالحائض أو 
هو صفة للناس» ويجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوقها بالموصوف نحو: #إذ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض* [الأنفال: 54] قال: سيبويه: هو مثل مررت بزيد 
وصاحبك إذا أردت بصاحبك زيد» وقال الزخشري في قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية إلا ولها 
كتاب معلوم* [الحجر: 5] جملة واقعة صفة لقرية والقياس أن لا تتوسط الواو بينهما كما في قوله: 
#وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون* [الشعراء: ]۲٠۸‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب .اه. 

وتعقبه أبو حيان فقال: وافقه على ذلك أبو البقاء قال: وهذا الذي قاله الزخشري وتبعه فيه 
أبو البقاء لا نعلم أحدًا قاله من النحويين وهو مبني على أن ما بعد إلا يجوز أن يكون صفة وهم قد 
منعوا ذلك . قال الأخفش: لا يفصل بين الصفة والموصوف بالإثم قال: ونحو ما جاءني رجل إلا 
راكب تقديره إلا رجل راكب وفيه قبح لجعل الصفة كالاسم» وقال أبو علي الفارسي تقول: ما 
مررت بأحد إلا قائمًا قائمّا حال من أحد ولا يجوز إلا قائم لأنإلا لاتعترض بين الصفة والموصوف . 
وقال ابن مالك: وقد ذكر ما ذهب إليه الزخشري من قوله فی نحو ما مررت بأحد إلا زيد خير منه 
ااا يعد إل مه لاد إن متهي 1 يجرب ری رل كوش او لتقت الله اه. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله مبني على صحة هذا السياق والذي يغلب عندي أنه وقع فيه 
تحريف» والصواب فارتحل الناس ثم طاف بالبيت الخ . 

وكذا وقع عند أبي داود من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح بلفظ فأذن في أصحابه بالرحيل 
فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حتى خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة» ولمسلم: 
فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمرٌ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح» فيحتمل أنه أعاد الوداع لما 
رجع من الأبطح . 

(ثم خرج) عليه الصلاة والسلام (موجها إلى المدينة) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجيم 
الكسورة كما في الفرع وغيره» ولابن عساكر: متوجها بزيادة تاء كما في اليونينية أيضًا فالأول من 
التوجيه وهو الاستقبال تلقاء وجهه والثانية من التوجه من باب التفعل. وموضع الترجمة فلتهل بعمرة 
الخ من حيث كونه اكتفى فيه بطواف العمرة عن طواف الوداع . 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا ومسلم في الحج وكذا النسائي. 
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٠‏ - باب يفعل بالعُمرة ما يَفعل بالحجٌ 


هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه أن الرجل (يفعل في العمرة) من التروك (ما يفعل في الحج) أو 
يفعل فيها بعض ما يفعل فيه وللحموي وللكشميهني: بالعمرة» وللحموي ولمستملي: بالحج 
بالموحدة فيهما بدل في . 

۹ _۔ هقشا أبو تُعيم حَدَّتَنا هَمّامٌ حدّئّنا عطاءَ قال حدَّتني صَفْوانٌ بن يُعلئ بن اميه يعني 
عن أبيه «أنَّ رجلا أتئ النبيّ ية وهو بالجغرانة» وعليه جُبَّةٌ وعليه أثرُ الخَلوقٍ ‏ أو قال صُفرةٌ ‏ 
فقال: كيف تأمّرني أن أصنعٌ في عُمرتي؟ فأنرَّلَ اللَهُ على النبيّ يي فَسْتِرَ بوب» وَوَدِدْتُ أني قد 
رأيتُ النبيّ ية وقد أنزل عليه الوّحيُّ. فقال عمرٌ: تَعالَء أيسْرُكٌ أن تنظر إلى النبيّ بيا وقد أنزل 
اللّهُ عليه الوحيّ؟ قلتٌ: نعم» فرفعَ طَرَفَ الثوبء فتَظَرْتٌ إليهِ له عطيط ‏ وأَحسِبُهُ قال: كغّطيطٍ 
البكر ‏ فلمًا سُرْيَ عن قال: أينَ السائل عن العُمرة؟ اخلَّمْ عنك الجبّة. واغسل أثرّ الخَلوقٍ عنكَ 
أي الصفرةً» واصَغْ في عُمِرتِكَ كما تَصنمُ في حجُكَ». 

وبالسند قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا همام) هو ابن يحيئ البصري 
قال: (حدثنا عطاء) هو ابن أبي رباح (قال: حدثني) بالإفراد (صفوان بن يعلى بن أمية) المكي زاد 
في غير رواية أبي ذر (يعني عن أبيه) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش وهو 
يعلى ابن منية بضم الميم وسكون النون بعدها مثناة تحتية مفتوحة وهي أمه صحابي مشهور (أن رجلا) 
قيل هو عطاء ابن منية أخو يعلى الراوي (أتى النبي بي وهو بالجعرانة) بسكون العين (وعليه جبة 
وعليه أثر الخلوق) بفتح الخاء المعجمة وتخفيف اللام المضمومة ضرب من الطيب (أو قال صفرة) 
بالجر عطمًا على المضاف إليه وبالرفع عطمًا على المضاف والشك من الراوي (فقال: كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي فأنزل الله) عز وجل (على النبي كَلِْ) أي قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة له 
[البقرة: ]١97‏ كما رواه الطبراني في الأوسط والإتمام يتناول الهيئات والصفات (فستر) عليه الصلاة 
رأيت النبي َة وقد أنزل عليه الوحي) بضم همزة أنزل مبنيًا للمفعول والوحي بالرفع نائب الفاعل (فقال 
عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (تعال أيسرك) بهمزة الاستفهام المفتوحة وفتح الياء التحتية وضم 
السين المهملة (أن تنظر إلى النبي كم وقد أنزل الله عليه الوحي)؟ بنصب الوحي على المفعولية» 
والجملة في موضع الحالء ولغير أبي ذر: إليه الوحي بالرفع نائب عن الفاعل وأنزل بضم الهمزة 
مبنيًا للمفعول وإليه بالهمزة بدل عليه بالعين والذي في اليونينية أنزل بفتح الهمزة الله الوحي» ولأبي 
الوقت: أنزل بفتح الهمزة أيضًا الله عليه الوحي فزاد لفظة عليه. (قلت: نعم)ء يسرني (فرفع طرف 
الثوب) عن رسول الله ية (فنظرت إليه) زاده الله شرفًا لديه (له غطيط) ‏ بفتح الغين المعجمة نخير 
وصوت فيه بحوحة (وأحسبه) : أي أظنه (قال: كغطيط البكر) ‏ بفتح الموحدة وسكون الكاف الفتيّ 
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من الإبل (فلما سرّي) بضم السين المهملة وتشديد الراء المكسورة وتخفيفها أي كشف (عنه) عليه 
الصلاة والسلام (قال): 

(أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة» واغسل أثر الخلوق) الطيب (عنك وأنق الصفرة). 
بهمزة قطع مفتوحة وسكون النون من الإنقاءء ولأبي ذر عن المستملي : واتق بهمزة وصل ومثناة فوقية 
مشددة من الاتقاء أي احذر الصفرة (واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك) أي كصنعك في 
حجك من اجتناب المحرمات ومن أعمال الحج إلا الوقوف فلا وقوف فيها ولا رمي وأركاهما أربعة: 
الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصيرء وهو موضع الترجمة وسبق الحديث في باب: غسل 
الخلوق في أوائل أبواب الحج . 

٠١‏ _ هتنا عبد اللَّهِ بنُ يوسفّ أخبرّنا مالك عن هشام بن عُروةٌ عن أبيه أنه قال «قلتُ 
لعائشة روج النبيّ يل وأنا يومئذٍ حَدِيتٌ اسن أرأيتٍ قول الله تبارك وتعالى: إن الصا والمروة 
عن ار الله فمن حج البيتَ أو اعتمّرٌ فلا جُناحَ عليه أن يَطُرّفَ بهما» فلا أرى على أحدٍ شيئًا 
أن لا يَطَرّفَ بهما. فقالت عائشةٌ: كلآء لو كانت كما تقول كانت فلا جُناحَ عليه أن لا يَطُوفَ 
بهماء إنما نرت هلذه الآيةٌ في الأنصارء كانوا يُهِلُونَ لمناة وكانت' مناه حذو قُدَيدء وكانوا 
يتحرَّجونَ أن يَطوفوا بِينَ الصا والمروةء فلما جاء الإسلامٌ سألوا رسول الله ية عن ذلك» فأنزل 
اللَهُ تعالى: إن الصفا والمروةً من شعائر الله فمن حح البيتَ أو اعتمرٌ فلا جُناحَ عليه أن يطوّف 
بهما» زاد سيان وأبو معاويةَ عن هشام «ما أتمٌ اللَّهُ حجٌّ امرىء ولا عُمِرتَهُ ما لم يَطْفْ بِينَ الصَّفا 
والمّروة». 

وبه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) إمام الأئمة (عن هشام بن 
عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي بيا وأنا يومئذ 
حديث السن) لم يكن لي فقه ولاعلم بالسنن مما يتأول به نص الكتاب والسنة (أرأيت قول الله تعالى : 
(«9إن الصفا والمروة من شعائر الله4) جمع شعيرة وهي العلامة أي من أعلام مناسكه (لإفمن حج البيت 
أواعتمر فلا جناح عليه أنيطوّف بهما))[البقرة: 54١](فلا‏ أرى) بضم الهمزة أي فلا أظن ولأبي 
ذر: أرى بفتحها (على أحد شيئًا أن لا يطوّف بهما) بتشديد الطاء والواو المفتوحتين» ولأبي ذر عن 
الكشميهني بينهما (فقالت): ولابن عساكر قالت: (عائشة كلا) ليس الأمر كذلك (لو كانت) ولأبي 
ذر عن الكشميهني: كان: (كما تقول) من عدم وجوب السعي (كانت فلا جناح عليه أن لا يطوّف 
بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لناة) بفتح الميم وتخفيف النون اسم صنم (وكانت 
مناة حذو) أي محاذية (قديد)ء بضم القاف موضع بين مكة والمدينة (وكانوا) أي الأنصار (يتحرجون 
أن يطوفوا بين الصفا والمروة) يتحرزون من الإثم الذي في الطواف باعتقادهم أو يتحرزون عنه لأجل 
الطواف أو يتكلفون الحرج في الطواف ويرونه فيه (فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله كه عن ذلك 
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فأنز لاله تعالى: («إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما4) [البقرة: ]١58‏ (زاد سفيان) أي ابن عيينة كما قال الكرماني: وقال غيره الثوري مما 
وصله الطبري (وأبو معاوية) محمد بن خازم بالخاء والزاي المعجمتين الضرير تما وصله مسلم كلاهما 
(عن هشام) هو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته 
مالم يطف بين الصفا والمروة) والله أعلم . 


1١‏ باب متى يحل المعتمرٌ؟ 
وقال عطاءٌ عن جابر رضي اللَّهُ عنه : «أمرّ النبي ية أصحابة أن يجعلوها عُمرةً ويطوفواء ثم 
يُقصُرُوا ويَجِلُوا؛. 
هذا (باب) بالتنوين (متى يحل المعتمر؟) من إحرامه (وقال عطاء) ما وصله المؤلف في باب : 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (عن جابر رضي الله عنه أمر النبي ل أصحابه) 
الذين كانوا معه في حجة الوداع (أن يجعلوها) أي الحجة (عمرة ويطوفوا) بضم الطاء وسكون الواو 
بالبيت وبين الصفا والمروة (ثم يقصروا) من شعر رؤوسهم (ويحلوا) بفتح أوله وكسر ثانيه . 


١‏ _ قافا إسحلق بن إبراهيمٌ عن جُرير عن إسملعيل عن عبد اللَّهِ بن أبي أوفى 
قال «اعتمرّ رسولٌ الله يل واعتَمَرْنا معهُء فلمًا دحَلَ مكةً طافٌ وطفنا معدُء وأتئ الصَّفا وَالمَرْوَةً 
وأتيناها معهُ» وكنًا نسنُرُهُ من أهل مكة أن يَرمِيَهُ أحدٌّ. فقال له صاحب لي : أكانَ دخل الكعبة؟ 
قال: لا). 1 


وبالسند قال: (حدثنا إسحلق بن إبراهيم) هو ابن راهويه (عن جرير) بن عبد المجيد (عن 
إسملعيل) بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي (عن عبد الله بن أبي أوفى) علقمة أنه (قال): (اعتمر 
رسول الله ب عمرة القضاء (واعتمرنا معه قلما ذخل مكة طاف) بالبيت (وطفنا) بالواوء ولأي 
الوقت: فطفنا (معه وأتى الصفا والمروة) فسعى بينهما (وأتيناها) بإفراد الضمير أي أتينا بقعة الصفا 
والمروة» ولأبي ذر عن الكشميهني : وأتيناهما بالتثنية أي الصفا والمروة (معه وكنا نستره من أهل مكة) 
المشركين مخافة (أن يرميه أحد) منهم. وفي عمرة القضية سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوه 
قال إسملعيل بن أبي خالد (فقال له): أي لعبد اللّه بن أبي أوفى (صاحب لي) لم يسم (أكان) عليه 
الصلاة والسلام (دخل الكعبة قال): ابن أبي أوفى: (لا) لم يدخلها في تلك العمرة (قال): أي 
الصاحب المذكور لابن أبي أوفى. 

۲ _ قال فحدَّثنا ما قال لخديجة قال «بَشُْروا خديجةً ببيتِ في الجَنَّةِ من قَصَبْء لا 
صَحْبَ فيه ولا نَصَب». [الحديث ۱۷۹۲ طرفه في: ۳۸۱۹]. 
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(فحدثنا) بلفظ الأمر (ما قال) عليه الصلاة والسلام (لخديجة) بنت خويلد زوجته عليه الصلاة 
والسلام (قال): (بشروا خديجة ببيت من الجنة) ولأبي ذر «في» بدل «من» (من قصب) بفتح القاف 
والصاد المهملة بعدها موحدة. 


ووقع في حديث عند الطبراني في الأوسط تفسيره من طريق ابن أبي أوفى بلفظ : يعني من 
قصب اللۇلۇ› وعنده في الكبير من حديث أبي هريرة ببيت من لؤلؤة محوفة» وعنده في الأوسط في 
حديث فاطمة قالت: قلت يا رسول الله أين أمي خديجة؟ قال: «في بيت من قصب» قلت أمن هذا 


فإن قلت: ما النكتة في قوله من قصب ول يقل من لؤلؤ؟ أجيب: بأن في لفظ القصب 
مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق لبادرتها إلى الإيمان دون غيرها. 


فإن قلت: لم قال ببيت ولم يقل بقصر والقصر أعلى وأشرف؟ أجيب : بأنها لما كانت ربة بيت 
قبل المبعث ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به فلم يكن على وجه الأرض في أوّل يوم بعث 
النبي يك بيت إسلام إلا بيتها وهي فضيلة ما شاركها فيها غيرها وجزاء الفعل يذكر غالبًا بلفظه وإن 
كان أشرف منه قصدًا للمشاكلة ومقابلة اللفظ باللفظ» فلهذا جاء الحديث بلفظ البيت دون ذكر 
القصر. 

(لا صخب فيه) بفتح المهملة والمعجمة والموحدة أي لا صياح إذ ما من بيت في الدنيا يجتمع 
فيه أهله إلا وفيه صياح وجلبة (ولا نصب) بفتح النون والمهملة والموحدة ولا تعب لأن قصور الجنة 

قال السهيلى : مناسبة نفي هاتين الصفتين أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى الإيمان أجابت 
خديجة طوعًا فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك» بل أزالت عنه كل نصب 
وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل عسير فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به رها بالصفة 
المقابلة لذلك. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الحج وفى المغازي» وكذا أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجة . 1 

17977 هتنا الحميديُ قال حدَّنَنا سفيانُ عن عمرو بن دينار قال «سألنا ابن عمرَ 
رضي اللَهُ عنهما عن رجل طاف بالبيتِ في عُمرةٍ ولم يَطْفْ بِينَ الصا والمَروةء أيأتي امرأته؟ فقال 
َم النبيُ يك فطاف بالبيتٍ سَبْعَاء وصلّى خلف المقّام رَكعتَينِء وطاف بِينَ الصفا والمروة سبعًاء 
وقد كان لكم في رسول اللَهِ أَسُوةٌ حسئةٌ4». 
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وبه قال : (حدثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي المكي (قال: حدثنا سفيان) بن 
عيينة (عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضى الله عنوها نون ربل E‏ 
بالبيت في رواية أبوي ذر والوقت (في عمرة) ولأبي ذر: في عمرته (ولم يطف بين الصفا والمروة» 
أيأتي امرأته)؟ أي : أيجامعها والهمزة للاستفهام (فقال) ابن عمر: 

(قدم النبي كَل فطاف بالبيت سبمًا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة 
سبعًاء وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4) [الأحزاب: ]۲١‏ بكسر الهمزة وضمها وفيه 
الرد على من قال إنه يحل من جميع ما حرم عليه بمجرد الطواف وهو مروى عن ابن عباس . 

6 قال وسألنا جابر بنَ عبدٍ اللّهِ رضي الله عنهما فقال «لا يَقَرَبلّها حتى يَطوفٌ بِينَ 
الصا والمّروة» . 

(قال): عمرو بن دينار (وسألنا جابر بن عبد الله رضي اللّهُ عنهما) أي عما سألنا عنه ابن 
عمر (فقال): (لا يقربنها) بنون التوكيد بجماع ولا بمقدماته (حتى يطوف بين الصفا والمروة) أي 
يسعى بينهما وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة وإما لكونه نوعا من الطواف. 

5 هقط محمد بن بَشَّارٍ حدّنّنا عُنْدَرُ حدَّتّنا شعبة عن فيس بن مسلم عن طارقٍ بن 
شهاب عن أبي موسئ الأشعريٌ رضي اللَهُ عنه قال «قدِمتُ على النبي كَل بالبَطحاءِ وهو مُنيخٌ 
فقال: أَحَجِجْتَ؟ قلت نعم. قال: بما أهلَلتَ؟ قلت لَبّيكَ بإهلالٍ كإهلالٍ النبيّ كَل قال: 
أحسنتٌ» طف بالبيتٍ وبالصفا والمروة ثم أحلّ. فطفتٌ بالبيتِ وبالصفا والمروةء ثم أتيثُ امرأةٌ 
من قيس فَفَلَتْ رأسي» ثم أهللتٌ بالحجٌء فكنتُ أفتي به. حتئ كان في جلافة عمرّ فقال: إن 
أَحَذنا بكتاب الله فإنهُ يأمرنا بالتمام» وإن أخذنا بقولٍ النبي كله فإنه لم يَحِلَْ حتى يَبِلْعَّ الذي 
37 ' 

وبه قال: (حدثنا) بالجمع ولأبي الوقت حدثني (محمد بن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة 
الملقب ببندار العبدي البصري قال: (حدثنا غندر) بضم الغين المعجمة وسكون النون منصرف 
محمد بن جعفر البصري قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن قيس بن مسلم) بضم الميم وسكون 
السين الجدلي بفتح الجيم الكوفي (عن طارق بن شهاب) الأحمسي الكوفي (عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: قدمت على النبي ية بالبطحاء) بطحاء مكة (وهو منيخ) راحلته بضم الميم 
وكسر النون وسكون التحتية آخره خاء معجمة وهو كناية عن النزول بالبطحاء (فقال): عليه الصلاة 
والسلام : 

(أحججت)؟ أي هل أحرمت بالحج أو نويته؟ (قلت: نعم قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك 
بإهلال كإهلال النبي كَلِه) (قال): (أحسنت). زاد في باب: من أحرم في زمن النبي َيه قال: هل 
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معك من هدي؟ قلت: لا: قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل من أحرمك بفتح الهمزة 
وكسر الحاء وهذا موضع الترحمة فإنه يقتضى تأخره عن السعى . 


قال أبو موسى: (فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس) لم تسم (ففلت 
رأسي) بفتح الفاءين واللام المخففة بوزن رمت أي فتشته واستخرجت القمل منه (ثم أهللت بالحج) 
يوم التروية (فكنت أفتي به) أي الناس (حتى كان في خلافة عمر) بن الخطاب رضي الله عنه زاد 
مسلم فقال له رجل: يا أبا موسى ‏ أو يا أبا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري 
ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد فقال: يا أا الناس من كنا أفتيناه فتيًا فليتئد فإن أمير 
المؤمنين قادم عليكم فائتموا به قال: فقدم عمر فذكرت له ذلك (فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه 
يأمرنا بالتمام) لأفعالهما بعد الشروع فيهما (وإن أخذنا بقول النبي بي فإنه لم يحل) من إحرامه (حتى 
يبلغ الهدي محله) بكسر الحاء المهملة وهو نحره يوم النحر بمنى» وللكشميهني : فإنه يأمر بإسقاط 
ضمير المفعول حتى بلغ بلفظ الماضي والذي أنكره عمر المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج 
من عامه كما قاله النووي قال: ثم انعقد الإجماع على جوازه من غير كراهة. 


03 


7 _ شققط أحمد بن عيسئ حدّتنا ابن وهب أحبرّنا عمرُو عن أبي الأسود أن عبد الله 
مول أسماء بنتٍ أبي بكر حَدَّنَهُ أنه كان يَسمعٌ أسماء تقول كلما مرّثْ بالحَجُونٍ: صلى الله على 
محمدء لقد نَرَلنامِعَهُ هاهنا ونحنٌ يومئذٍ خفافٌ» قليلٌ ظَهرناء قليلةٌ أرزوادٌنا. فاعتَمَرْتُ أنا وأختي عائشةٌ 
وَالزبيرُ وفلانٌ وفلان» فلما مَسَحْنا البيتَ أَهلَلْنا من العَشِيّ بالحجٌ». 

وبه قال: (حدثنا أحمد) غير منسوب قال الحافظ ابن حجر: وفي رواية كريمة حدثنا أحمد بن 
عيسى» وفي رواية أبي ذر: حدثنا أحمد بن صالح والأول هو التستري المصري الأصل والثاني هو 
ابن الطبري قال: (حدثنا ابن وهب) عبد الله قال: (أخبرنا عمرو) بفتح العين هو ابن الحرث (عن 
أي الأسود) محمد بن عبد الرحلن المشهور بيتيم عروة بن الزبير (أن عبد اللّه) بن كيسان (مولى 
أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله عنهما (حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت 
بالحجون) بفتح الحاء وضم الجيم المخففة وسكون الواو وآخره نون. 


قال التقي الفاسي في تاريخ البلد الحرام: هو جبل بالمعلى مقبرة آهل مكة على يسار الداخل إلى 
مكة ويمين الخارج منها إلى منى على مقتضى ما ذكر الأزرقي والفاكهي في تعريفه لأنهما ذكراه في 
شق معلى مكة اليماني وهو الجهة التي ذكرناهاء وإذا كان كذلك فهو يخالف ما يقوله الناس من أن 
الحجون الثنية التي بهبط منها إلى مقبرة المعلى» وكلام المحب الطبري يوافق ما يقوله الناس وكنت 
قلدته في ذلك ثم ظهر لي أن ماقاله الأزرقي والفاكهي أولى لأنمما بذلك أدرى» وقد وافقهما على 
ذلك إسحلق الخزاعي راوي تاريخ الأزرقي» ولعل الحجون على مقتضى قول الأزرقي والفاكهي 
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والخزاعي الجبل الذي يقال فيه قبر ابن عمر أو الجبل المقابل له الذي بينهما الشعب المعروف بشعب 
الجرّارين اه. 

ومقول قول أسماء (صلى الله على محمد) ولأ ذر: على رسوله محمد (لقد نزلنا معه هلهنا 
وعدن مو ان کی ا عم حلت ر حاف ی اليملة 
وبالقاف والموحدة ما احتقب الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف (قليل ظهرنا) أي مراكبنا 
(قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة) أي بعد أن فسخنا الحج إلى العمرة (والزبير) بن العوّام 
(وفلان وفلان) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيينهما وكأنها سمت بعض من عرفته ممن لم يسق 
الهدي (فلما مسحنا البيت) أي مسحنا بركنه وكنت بذلك عن الطواف إذ هو من لوازم المسح عليه 
عادة والمراد غير عائشة لأنها كانت حائضًا (أحللنا) أى بعد السعى وحذف اختصارًا فلا حجة فيه لمن 
لم يوجب السعي لأن أسماء أخبرت أن ذلك ت ee‏ وقد جاء من طرق أخرى 
صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجل على ما بين وم يذكر الحلق ولا التقصير فاستدل به 
على أنه استباحة محظور. 

وأجيب: بأن عدم ذكره هنا لا يلزم منه ترك فعله فإن القصة واحدة» وقد ثبت الأمر بالتقصير 
في عدة أحاديث وهذا كقوله: لما زنى فلان رجمء والتقدير لما أحصن وزنى رجم. 

فإن قلت في مسلم وكان مع الزبير هدي فلم يحل وهو مغاير لما هنا لذكرها الزبير مع من 


أحل. أجاب النووي: بأن إحرام الزبير بالعمرة وتحلله منها كان في غير حجة الوداع (ثم أهللنا من 
العشي بالحج). وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحج أيضًا . 


١١‏ باب ما قول إذا رجَعَ من الج أو العُمرة أو الغَْو؟ 


باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. 

07 هتف عبد الله بن يوسّفٌ أخبرئًا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عمرّ 
رضي الله عنهما «أن رسول الله بي كان إذا قَمَلَ من عزو أو حجٌ أو غمرة يُكبّرُ على كل شرف 
من الأرض ثلاث تكبيراتٍ ثم يقول: لا إله إلا الله وحدّهُ لا شَرِيكٌ لهء له المُلْكُ ولهُ الحمدُ وهو 
عن كلقي قدير. آيبونَ . تائبونَ» عابدون ساجدونٌ» لربنا حامدون. صِدّقٌّ الله وعده» ونصرَ 
عبدهء وهرّم الأحزاب وحده». [الحديث ۱۷۹۷ أطرافه في: 5998غ 23084 ١١١٤ء‏ 
هم ]. 

وبالسند قال: (حدثنا عبد اللّه بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع) 
مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (أن رسول الله َيه كان إذا قفل) رجع (من 


كتاب العمرة/ باب ۳۲١ ١7‏ 


غزو أو ح ج أوعمرة يكبر) الله تعالى (على كل شرف) بفتحتين مكان عال (من الأرض ثلاث 
تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) قال 
القرطبي في تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإبجاد جميع الموجودات وأنه المعبود في جميع 
الأماكن (آيبون) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي نحن آيبون جمع آيب أي راجع وزنه» ومعنأه أي 
راجعون إلى الله. وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل بل الرجوع في حالة 
محصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكور (تائبون) من التوبة وهي 
الرجوع عما هو مذموم شرعًا إلى ما هو محمود شرعًا وفيه إشارة إلى التقصير في العبادة قاله ية على 
سبيل التواضع أو تعليمًا لأمته (عابدون ساجدون لربنا حامدون) كلها رفع بتقدير نحن والجار 
والمجرور متعلق بساجدون أو بسائر الصفات على طريق التنازع (صدق الله وعده) فيما وعد به من 
إظهار دينه بقوله تعالى: #وعدكم الله مغانم كثيرة» [الفتح : ۰ وقوله تعالى: #وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض4 [النور: ]٠١‏ الآية» وهذا في الغزو 
ومناسبته للحج قوله تعالى: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) [الفتح: ۲۷] (ونصر عبده) 
محمذا بيا (وهزم الأحزاب) يوم الأحزاب أو أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن (وحده) من غير 
فعل أحد من الآدميين» ويحتمل أن يكون خبرًا بمعنى الدعاء أي اللهم اهزم الأحزاب والأول 
أظهر» وظاهر قوله من غزو أو حج أو عمرة اختصاصه بها والذي عليه الجمهور أنه يشرع في كل 
سفر طاعة كطلب علم» وقيل يتعدى إلى المباح لأن المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه ما يحصل 
له الثواب» وقيل يشرع في سفر المعصية أيضًا لأن مرتكب المعصية أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره 
وتعقب بأن الذي يخصه بسفر الطاعة لا يمنع المسافر في مباح ولا معصية من الإكثار من ذكر الله 
تعالى وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص فخصه قوم به كما يختص الذكر 
المأثور عقب الأذان والصلاة اه. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الدعوات» ومسلم في الحجء وأبو داود في الجهاد. 
والنسائي في السير. 


١‏ باب استقبالٍ الحاجٌ القادمين» والثلاثة عَلَى الدابّة 


(باب استقبال الحاج القادمين) إلى مكة بكسر الميم وفتح النون بصيغة الجمع صفة للحاج 
لإطلاقه على المفرد والجمع مجازًا واتساعًا كقوله تعالى: #سامرًا مجرون) [المؤمنين: 1۷] قال في 
الكشاف مما قرأته فيه: والسامر نحو الحاضر في الإطلاق على الجمع واستقبال مصدر مضاف إلى 
مفعوله» ولأبي ذر: القادمين بفتح اليم بصيغة التثنية (والثلاثة) بالجر كما في بعض الأصول عطفًا 
على استقبال أي واستقبال الثلاثة» وفي اليونينية والثلاثة بالنصب أي واستقبال الحاج الثلاثة حال 
كونهم (على الدابة) والاستقبال يكون من الطرفين لأن من استقبلك فقد استقبلته» ولابن عساكر: 
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باب استقبال الحاج الغلامين بإضافة الاستقبال إلى الحاج والغلامين مفعوله أو استقبال مضاف إلى 
الغلامين والحاج نصب على المفعولية كقراءة ابن عامر بالفصل بين المضافين بالمفعول في قوله تعالى في 
سورة الأنعام إقتل» برفع اللام على مارم يسم فاعله #أولادهم» بالنصب على المفعول بالمصدر 
#شركائهم4 [الأنعام : ۷ بالخفض على إضافة المصدر إليه المذكور توجيهه في كتاب القراءات 
الأربع عشرة ما جمعته والثلاثة بالنصب عطف على الغلامين لكن لا أعرف نصب الحاج في رواية. 

۸ ۔_ هدقف مُعلَّى بن أُسدٍ حدَّئَنا يزيد بن ريع حدّنّنا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ 
رضي اللَهُ عنهما قال «لما قَدِمَ النبي يا مكة استَفبَلّةُ أعَيلمةٌ بني عبدٍ المطلب» > فحمل واحدًا بين 
يديه وآخر حَلْفَة) [الحدیث ١7948‏ طرفاه فى في : 6 6955 ]. 


وبالسند قال : ادا سل بن اسايقم ادم وفتح العين واللام المشددة العمي أخو بهز بن 
أسد البصري قال : (حدثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي قال: (حدثنا خالد) الحذاء (عن عكرمة) مولى 
ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال): (لما قدم النبي) ولأبي ذر: رسول الله (خٍ مكة) 
في الفتح (استقبله أغيلمة بني عبد المطلب) بضم الهمزة من أغيلمة وفتح الغين المعجمة. 

قال في الصحاح: الغلام معروف وتصغيره غليم والجمع غلمة وغلمان واستغنوا بغلمة عن 
أغلمة وتصغير الغلمة أغيلمة على غير مكبره كأنهم صغروا أغلمة وإن كانوا لم يقولوه كما قالوا 
أصيبيه في تصغير صبية وبعضهم يقول غليمة على القياس . 


وقال في القاموس : الغلام الطارٌّ الشارب والكهل ضد أو من حين يولد إلى أن يشب جمعه 
أغلمة وغلمة وغلمان وهي غلامة اه. 

ومراده صبيان بني عبد المطلب وإضافتهم إليه لكونهم من ذريته (فحمل) عليه الصلاة والسلام 
(واحدًا) منهم (بين يديه) هو عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب (وآخر خلفه) هو 
قشم بن العباس بن عبد المطلب كذا قاله ابن حجرء لكن لا أعلم هل خرج عبد الله بن جعفر من 
المدينة إلى مكة بعد أن دخلها مع أبيه من الحبشة حتى استقبل النبي ية حين قدومه مكة في الفتح 
فلينظر. وقول الحافظ ابن حجر: وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج والحديث دال على تلقي القادم 
للحج ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى» تعقبه العيني فقال: لا نسلم أن كون الترجمة 
لتلقي القادم من الحج بل هي لتلقي القادم للحج» والحديث يطابقه وهذا القائل ذهل وظن أن الترجمة 
وضعت لتلقي القادم من الحج وليس كذلك وذلك لأنه لو علم أن لفظ الاستقبال في الترجمة مصدر 
مضاف إلى مفعوله والفاعل ذكره مطوي لا احتاج إلى قوله وكون الترجمة إلى آخره اه. 


ولعله أخذه من كلام ابن المنير حيث تعقب ابن بطال لما قال في الحديث: من الفقه جواز تلقي 
القادمين من الحج لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك بل سرته لحمله لهما بين يديه وخلفه فقال 


كتاب العمرة/ باب /١5‏ حديث ١/949‏ ۳ 


هذا ليس تلقيًا للقادم من الحج ولكنه تلقي القادم للحج قال: وتلك العادة إلى الآن يتلقى المجاورون 
وأهل مكة القادمين من الركبان اه. 

نعم يؤخذ منه بطريق القياس تلقي القادمين من الحج بل ومن في معناهم كمن قدم من جهاد 
أو سفر تأنيسًا لهم وتطييبًا لقلويهم. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي كل إذا قدم من سفر تلقى بصبيان 
أهل بيته» وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه 
فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . 

وفي المسند وصحيح الحاكم عن عائشة قالت: أقبلنا من مكة في حج أو عمرة فتلقانا غلمان 
من الأنصار كانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا. 


وذكر ابن رجب في لطائفه عن أبي معاوية الضرير عن حجاج عن الحكم قالء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لو يعلم المقيمون ما للحجاج عليهم من الحق لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا 
رواحلهم لأنهم وفد الله في جميع الناس . 

وفي حديث الباب التحديث والعنعنة والقول. 


ورواته الثلاثة الأول بصريون» وأخرجه المؤلف أيضًا في اللباس والنسائي في الحج. 


5 - باب القدوم بالعَداةٍ 


(باب) استحباب (القدوم) أي قدوم المسافر إلى منزله (بالغداة) . 


۹ هقتنا أحمدُ بن الحيجاج حدَئنا أن بن عياض عن عُبيدٍ الله عن نافع عنٍ ابن عمرَ 
رضي الله عنهما «أنّ رسول الله ية كان إذا خَرَجَّ إلى مكة يُصلي في مسجدٍ الشجرةء وإذا رَجَعْ 
صلی :بدي الحليفة ببطن الوادي»› وبات حتی يصب 3 


وبالسند قال: (حدثنا أحمد بن الحجاج) - الحاء المهملة وتشديد الجيم الذهلي الشيباني قال : 
(حدثنا أنس بن عياض) المدني (عن عبيد اللّه) بتصغير عبد بن عمر العمري (عن نافع عن) 
عبد الله ( بن عمر رضي الله عنهما) (أن رسول الله َة كان إذا خرج) من المدينة (إلى مكة يصلي في 
مسجد الشجرة)التي بمسجد ذي الحليفة (وإذا رجع) من مكة (صلى بذي الحليفة ببطن الوادي 
وبات) بها (حتى يصبح) ثم يتوجه إلى المدينة لثلا يفجأ الناس أهاليهم ليلا . وهذا الحديث مر في 
باب : خروج النبي كَل على طريق الشجرة وليس الدخول بالغداة متعيئًا ولذا قال المؤلف : 


۱۸۰٩۱١ و ۱۷/ حديث ۱۸۰۰ و‎ ١5و‎ ١6 كتاب العمرة/ باب‎ Af: 


6 باب الأخول بالعَشِيٰ 


. (باب الدخول) أي المسافر على أهله (بالعشى) والمراد به هنا من وقت الزوال إلى الغروب‎ ٠ 


٠‏ - هدفنا موسئ بِنُ إسملعيلٌ حدَّنّنا همام عن إسحلق بن عبدٍ اللَّهِ بن أبى طلحةً عن 
أنس رضي الله عنه قال «كان النبيّ كل لا يَطرٌقُ أَهلَهُء كان لا يَدخُلُ إل عُدِوةٌ أو عَشِيّه . 


وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسملعيل) المنقري قال: (حدثنا همام) هو ابن يحيئ العوذي 
بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة البصري (عن إسحلق بن عبد الله بن أبي طلحة) 
الأنصاري المدني (عن أنس) هو ابن مالك (رضي الله عنه قال): (كان النبي بي لايطرق أهله) 
بضم الراء من الطروق أي لا يأتيهم ليلا إذا رجع من سفره ولا يكون الطروق إلا ليلاً قيل أن أصل 
الطروق من الطرق وهو الدق وسمي الآتي بالليل طارقًا لحاجته إلى دق الباب (كان لا يدخل إلا 
غدوة أو عشية) لكراهته لطروق أهله ال أعلم . 


7 - باب لا طرق أهلّهُ إذا بَلغّ المدينة 


هذا (باب) بالتنوين (لا يطرق) المسافر (أهله إذا بلغ المدينة) أي البلد التي يريد دخولها 
وللحموي: إذا دخل المدينة أي أراد دخولها. 

١‏ هشدّقط مُسلمُ بن إبراهيمَ حدّئّنا شعبةٌ عن محارب عن جابر رضى الله عنهُ قال 
«تهن النبئُ ياو أن يطرقّ أهلَّهُ ليلا . 


وبالسند قال: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي البصري قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج 
(عن محارب) هو ابن دثار السدوسي الكوفي (عن جابر رضي الله عنه قال) : (نهى النبي كك أن 
يطرق) المسافر (أهله ليلا) كراهة أن يهجم منها على ما يقبح عند اطلاعه عليه فيكون سببًا إلى بغضها 
وفراقهاء فنبه ييو على ما تدوم به الألفة وتتأكد به المحبة فينبغي أن يجتنب مباشرة أهله في حال 
البذاذة وغير النظافة وأن لا يتعرض لرؤية عورة يكرهها منها وكلمة (أن) في قوله أن يطرق 
مصدريةء وليلاً نصب على الظرفية وأتى به للتأكيد أو على لغةء من قال أن طرق يستعمل بالنهار 
أيضًا حكاه ابن فارس . 


۷ - باب مَن أسرّعَ ناقتّهُ إذا بَلعَّ المدينة 


(باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة) قال في المحكم: أسرع يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء وهو 
يرد على من خطأ المؤلف حيث لم يعدّه بالباء . 


كتاب العمرة/ باب ۱۸/ حديث ۱۸۰۲ و ۱۸۰۳ Yo‏ 


۲ _ هةقغا سعيدُ بن أبي مَريمَ أخبرّنا محمد بن جَعفر قال : أخبرّني حُميدٌ أنه سمعَ أنسًا 
رضي اللّهُ عنه يقول «كان رسول اللَهِ كل إذا قدِمَ من سفر فأبصرٌ دَرجاتٍ المدينة أوضَعَ ناقتَهُ» وإن 
كانت دابّةَ حرّكها». قال أبو عبدٍ اللَّهِ: زادَ الحارث بنُ عُمير عن حُمِيدٍ «حَرّكها مِن حُبّها'. 

هدضا تُتيبةٌ حدَّتَنا إسملعيل عن حُمِيدٍ عن أنس قال اجَدُراتِ». تابعَهُ الحارثُ بنْ عْمِيرٍ 
[الحديث ١8١”‏ طرفه في: .]١1885‏ 

وبالسند قال : (حدثنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سام بن أي مريم 
الجمحي قال: (أخبرنا محمد بن جعفر) هو ابن أبي كثير المدني (قال: أخبرني) بالإفراد (حميد) الطويل 
(أنه سمع أنسًا رضي الله عنه يقول) (كان رسول الله) ولأبي ذر وابن عساكر: النبي (1 إذا قدم 
من سفر فأبصر درجات المدينة) بفتح الدال والراء والجيم أي طرقها المرتفعة» ولأبي ذر عن المستملي : 
دوحات المدينة بواو ساكنة بعدها مهملة بدل الراء والجيم أي شجرها العظام (أوضع ناقته) بفتح 
الهمزة والضاد المعجمة والعين المهملة أي حملها على السير السريع (وإن كانت) أي المركوبة (دابة) 
وهي أعم من الناقة (حركها) جواب أن. 

(قال: أبو عبد اللّه) المؤلف (زاد الحرث بن عمير) مصغرًا البصري مما وصله الإمام أحمد (عن 
حميد) الطويل أي عن أنس (حركها من حبها) الجار والمجرور يتعلق بقوله حركها أي حرك دابته 
بسبب حبه المدينة . 

وبه قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد (قال: حدثنا إسملعيل) بن جعفر بن أبي كثير المدني (عن 
حميد) الطويل (عن أنس) أنه (قال: جدرات) بضم الجيم والدال بغير تنوين كما في الفرع وغيره أي 
جدرات المدينة جمع جدر بضمتين جمع جدار وفي بعض النسخ جدرات بالتنوين. وقال القاضي 
عياض مما رأيته في المطالع ؛ جدرات أشبه من دوحات ودرجات . وقال الحافظ ابن حجر: وهي أي 
جدرات رواية الترمذي من طريق إسملعيل بن جعفر أيضاء وقد رواه الإسماعيلي من هذا الوجه 
بلفظ : جدران بسکون الدال وآخره نون جمع جدار. 


(تابعه) أي تابع إسملعيل (الحرث بن عمير) في قوله جدرات. 
۸ - باب قول الله تعالى #وأتوا البيوت من أبوابها» [البقرة: ]١84‏ 
(باب) بیان سبب نزول (قول الله تعالى) (#وأتوا البيوت من أبوابها») [البقرة: ۱۸۹]. 
٠١‏ - هدّشنا أبو الوَّلِيدٍ حدّنّنا شعبةٌ عن أبي إسحلق قال: سمعتٌُ البراة رضي الله عنه 
يقول انََلَتْ هلذه الآيةٌ فيناء كانت الأنصارٌ إذا حَجُوا فجاؤوا لم يَدخْلوا مِن قِبّل أبواب بيوتهم » 
ولكنْ مِن ظهورهاء فجاء رجُلٌ مِنَ الأنصارٍ فدحَلَ من قبل بابه» فكانّهُ عُيْرَ بذلك» فَترَلَتْ «ولّيس 


م كتاب العمرة/ باب ۱۹/ حديث ۱۸١٤‏ 
٠ 9 ٠‏ 


البرُ بأن تأتوا البيوتَ مِن ظهورها ولكنٌ البرٌ مَن اتّقَى وأتوا البيوتَ من أبوابها4». [الحديث 
87 طرفه في: .]٤٥۱۲‏ 


وبالسند قال: (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدثنا شعبة) بن 
الحجاج (عن أبي إسحلق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي (قال: ا ا ات 
(رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا) المدينة (لم يدخلوا من 
قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها) بكسر قاف قبل وفتح الموحدة» وقد روى ابن خزيمة والحاكم 
في صحيحيهما عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» 
وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب الحديث. ورواه عبد بن حميد من مرسل قتادة 
كما قال البراءء وكذا أخرجه الطبري من مرسل الربيع بن أنس نحوه وهذا صريح في أن سائر 
العرب كانوا يفعلون ذلك كالأنصار إلا قريشًا. 

(فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه) بكسر القاف وفتح الموحدة والرجل هو قطبة 
بضم القاف وسكون المهملة وفتح الموحدة ابن عامر بن حديدة بمهملات بوزن كبيرة الأنصاري 
الخزرجي كما سمي في رواية جابر السابقة عند ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهماء وقيل هو 
رفاعة بن تابوت والأول أولى» ويؤيده أن في مرسل الزهري عند الطبري: فدخل رجل من الأنصار 
من بني سلمة وقطبة من بني سلمة بخلاف رفاعة» وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جرير أن 
القصة وقعت أوَل ما قدم النبي بي المدينة وفي إسناده ضعف› وفي مرسل الزهري أنه وقع في 
عمرة الحديبية» وفي مرسل السذي عند الطبري في حجة الوداع قال في الفتح: وكأنه أخذه من 
قوله: كانوا إذا حجواء لكن وقع في رواية الطبري كانوا إذا أحرموا وهذا يتناولهما أي الحج 
والعمرة ة والأقرب ما قال الزهري . وقد ر بين الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال: كان ناس من 


الأنصار إذا أهلوا بالعمرة ة لم يحل بينهم وبين السنماء شيء فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في 
بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين النيماء: 


(فكأنه عير بذلك) بضم العين المهملة مبنيًا للمفعول أي بدخوله من قبل بابه وكانوا يعدّون 
إتيان البيوت من ظهورها برًا (فنزلت) أي الآية وهي قوله تعالى: (#وليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها ولكن البر€) بر (#من اتقى4) أي المحارم والشهوات (#وأتوا البيوت من أبوابها») 
[البقرة: 184] واتركوا سنة الجاهلية فليس في العدول بر . 
4 - باب السَّمَرْ قطعةٌ من العَذاب 
هذا (باب) بالتنوين (السفر قطعة) جزء (من العذاب) . 


١ .‏ - هققغا عبد الله بن مَسْلّمةَ حدّئّنا مالك عن سْمَيَ عن أبي صالح عن أبي هريرةً 


كتاب العمرة/ باب ٠١‏ ۷ 


رضي الله عنه عن النبي كه قال «السفرٌ قِطعةٌ من العذاب : يَمْتَعُ أحدّكم طَعَامَهُ وشَّرَابَةُ ونّومه 
فإذا قَضى نَهْمتّه فلْيْعَجُلُ إلى أهله؛ [الحديث ١605‏ طرفاه في: ۰۳۰۰۱ 0479]. 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب القعنبي المدني قال: (حدثنا مالك) إمام 
الأئمة (عن سمي) بضم السين المهملة وفتح اليم وتشديد التحتية مصغرًا القرشي المخزومي (عن أبي 
صالح) ذكوان الزيات (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال) : 

(السفر قطعة) جزء (من العذاب) بسبب الألم الناشىء عن المشقة فيه لما يحصل في الركوب 
ولي من ترك المألوف (يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه) بنصب الأربعة لأن منع يتعدى 
لمفعولين . الأول أحدكم» والثاني طعامه وشرابه عطف عليه ونومه إما على الأول أو على الثاني على 
الخلاف» والجملة استئنافية وهي في الحقيقة جواب عما يقال لم كان السفر قطعة من العذاب فقال: 
لأنه يمنع أحدكم وليس المراد بالمنع في المذكورات منع حقيقتها بل منع كمالها أي لذة طعامه الخ . 

وفى حديث أبي سعيد المقبري السفر قطعة من العذاب لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته 
و لا يهنأ أحدكم نومه ولا طعامه ولا شرابه أو المراد يمنعه ذلك في الوقت الذي 
يريده لاشتغاله بالمسير ولا جلس إمام الحرمين موضع أبيه سئل لم كان السفر قطعة من العذاب» 
فأجاب على الفور لأن فيه فراق الأحباب ولا يعارض ما ذكر حديث ابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم مرفوعًا: سافروا تغنموا وفي رواية: ترزقواء ويروى: سافروا تصحوا لأنه لا يلزم 
من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة والغنيمة والرزق أن لا يكون قطعة من العذاب لما فيه من 
المشقة . 


الرجوع (إلى أهله) زاد في حديث عائشة عند الحاكم فإنه أعظم لأجره. قال ابن عبد البر: وزاد فيه 
بعض الضعفاء عن مالك وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرًا يعني حجر الزناد قال: وهي 
زيادة منكرة. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الجهاد وفي الأطعمة ومسلم في المغازي والنسائي في 
الت : 

٠‏ _ باب المُسافر إذا جد به السَّيرُ يُعجَل إلى أهله 

(باب المسافر إذا جد به السير) قال ابن الأثير إذا اهتم به وأسرع فيه» يقال جد يجد ويجد 

بالضم والكسر وجد به الأمر وأجد وجد فيه وأجد إذا اجتهد وجواب إذا قوله (يعجل إلى أهله) 


بضم الياء وفتح العين وتشدید الجيمء وفي نسخة : تعجل بفتح المثناة الفوقية والجيم» وللكشميهني 
والنسفي كما في الفتح : ويعجل بالواو وجواب إِذَا حينئذٍ محذوف أي ماذا يصنع . 


۳۲۸ كتاب العمرة/ باب /٠١‏ حديث ۱۸٠١‏ 


٥‏ _ هدّفنا سعيد بِنُ أبي مريمٌ أخبرّنا محمد بن جَعفر قال أخبرّني زيدٌ بن أسلم عن 
أبيه قال «كنتٌ مع عبدٍ اللّهِ بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكةء قَبَلَعَهُ عن صَفيّةَ بنتِ أبي 
عُبِيدٍ شدَّهُ وجع» فأسرّعَ السيرّء حتئ كان بعد عُروبٍ الشَّفَقِ نَرَل فصلّى المغربَ والعتمةً - جَمَعٌ 
بينهما ‏ ثمّ قال: إني رأيثُ النبيّ بي إذا جد به السّيرُ أخْرَ المغرب وَجَمَّع بينهما». 

وبالسند قال: (حدثنا سعيد بن أبي مريم) الجمحي قال: (أخبرنا محمد بن جعفر) هو ابن أبي 
كثير المدني (قال: أخبرني) بالإفراد (زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر المدني كان يرسل (عن أبيه) 
أسلم وهو مخضرم مات سنة ثمانين وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (قال: كنت مع عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن) زوجته (صفية بنت أبي عبيد) الثقفى والد المختار الكذاب 
الخارجي ء وكان يزعم أن جبريل عليه الصلاة والسلام يأتيه بالوحي (شدة وجع فأسرع السير) فيه 
تعدى أسرع إلى المفعول بنفسه فيرد على من اعترض على المؤلف في قوله السابق باب: من أسرع 
ناقته بأنه إنما يتعدى بحرف الجر (حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل) عن دابته (فصلى المغرب 
والعتمة جمع بينهما ثم قال): أي ابن عمر (إني رأيت النبي ية إذا جد به السير أخر المغرب) إلى 
وقت العشاء (وجمع بينهما) جمع تأخير والجملة حالية أو استئنافية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۷ - أبواب المحصر 


وقوله تعالئ: 8فَإِنْ أحصِرْتّم فما استَيْسَرَ مِنْ اهدي ولا تخلقوا روشک سين باغ الْهَدىُ 
مَحلّه) [البقرة: .]١97‏ وقال عطاء: الإحصارٌ مِن كل شيء بحسَبه. 


(باب) بيان أحكام (المحصر) بضم الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين آخره راءء ولأبي 
ذر: أبواب بالجمع والمحصر الممنوع من الوقوف بعرفة أو الطواف بالبيت كالمعتمر الممنوع منه 
(و)أحكام (جزاء الصيد) الذي يتعرض إليه المحرم» (وقوله تعالى) بالرفع على الاستئناف أو الجر 
عطمًا على المحصر أي : وبيان المراد من قوله تعالى: (لإفإن أحصرتم)) منعتم يقال: حصره العدو 
وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي مثل صده وأصدّه (لإفما استيسر من الهدي4) أي فعليكم ما 
استيسر أو فاهدوا ما استيسره والمعنى: إن منعتم عن المضي إلى البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة 
فعليكم إذا أردتم التحال أن تتحللوا بذبح هدي يسر عليكم من بدنة أو بقرة ار تا حي السرم 
عند ا وول" شلق ا روسكم کی وال الهدي محله») [البقرة: ]١97‏ حيث يحل ذبحه حلاً كان 
أو حرامًا أو لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث به إلى الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن 
ينحر فيه» وسقط في رواية أبي ذر قوله: ولا تحلقوا الخ. 


(وقال عطاء): هو ابن أبي رباح ما وصله ابن أبي شيبة (الإحصار من كل شيء بحسبه) والذي 
في اليونينية يحبسه بفتح التحتية وسكون المهملة وكسر الموحدة بعدها سين مهملة فلا يختص بمنع 
العدرٌ فقط بل هو عام في كل حابس من عد ومرض وغيرهماء وبه قال الحنفية ككثير من الصحابة 
وغيرهم» حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لدغ بأنه حصر أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح والطحاوي 
ولفظه عن علقمة قال: لدغ صاحب لنا وهو حرم بعمرة فذكرناه لابن مسعود فقال: يبعث بهدي 


رضن أبواب المحصر 


ويواعد أصحابه موعدًا فإذا نحر عنه حل قالوا: وإذا قامت الدلالة على أن شرعيته للحابس مطلقًا 


استفيد جوازه لمن سرقت نفقته ولا يقدر على المشى . 


وقال مالك والشافعي وأحمد: لا إحصار إلا بالعدوّ لأن الآية وردت لبيان حكم انحصاره عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه وكان بالعدوٌء وقال في سياق الآية: فإذا أمنتم فعلم أن شرعية الإحلال 
في العدوٌ كانت لتحصيل الأمن منه وبالإحلال لا ينجو من المرض فلا يكون الإحصار بالمرض فى 
كينا قلا يكن ا ارات فى دورن في از ووی داو ا و 
التحلل قبل أداء الأفعال بعد الشروع في الإحرام على خلاف القياس فلا يقاس عليه . 


وفي الموطأ عن سام عن أبيه قال: من حبس من دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف 
بالبيت» واحتج الحنفية بأن الإحصار هو المنع والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وبأن 
إجماع أهل اللغة على أن مدلول لفظ الإحصار بالعمرة المنع الكائن بالمرض» والآية وردت بذلك اللفظء 
وبحث فيه المحقق الكمال بن الهمام بأنه ظاهر في أن الإحصار خاص بالمرض والحصر خاص 
بالعدوٌ. ويحتمل أن يراد كون المنع بالمرض من ما صدقات الإحصار فإن أراد الأول ورد عليه كون 
الآية لبيان حكم الحادثة التي وقعت للرسول ية وأصحابه رضي الله عنهم. واحتاج إلى جواب 
صاحب الأسرار وصاحبه كون النص الوارد لبيان حكم حادثة قد ينتظمها لفظاء وقد ينتظم غيرها مما 
يعرف بحكمها دلالة. وهذه الآية كذلك إذ يعلم منه منه حكم منع العدو بطريق الأولى لأن منع العدو 
حسي لا يتمكن معه من المضي بخلافه في المرض إذ يمكن بالمحمل والمركب والخدم فإذا جاز 
التحلل مع هذا فمع ذلك أولى. 


وفي نباية ابن الأثير يقال أحصره المرض أو السلطان إذا منعه من مقصده فهو محصر وحصره 
إذا حبسه فهو محصورء وقال تعالى: #للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله [البقرة: *7؟] والمراد 
منعهم الاشتغال بالجهاد وهو أمر راجع إلى العدو أو المراد أهل الصفة منعهم تعلم القرآن أو شدة 
الحاجة Tg‏ ع ام أه. 


وزاد أبو ذر عن المستملي (قال أبو عبد اللّه) : أي المؤلف على عادته في ذكر تفسير ما يناسب 
ما هو بصدده (حصورا) في قوله تعالى في يحيئ بن زكريا #وحصورًا» [آل عمران: 4"] معناه (لا 
يأتي النساء) وهو بمعنى محصور لأنه منع مما يكون من الرجال وقد ورد فعول بمعنى مفعول كثيرًاء 
وهذا التفسير نقله الطبري عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وليس المراد أنه لا يأتي النساء لأنه كان 
هيوبًا لهن أو لا ذكر له لأن هذه نقيصة لا تليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل معناه أنه معصوم 
عن الفواحش والقاذورات والملاهي» روي أنه مرّ في صباه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال: ما للعب 


أبواب المحصر/ باب /١‏ حديث ۱۸٠١‏ و ۱۸١۷‏ ۳۳۱ 
ل سد ل با ري اق ل د 1 ال ال ا ا 1 ا ا ج جه 
١‏ باب إذا أخصرّ المَعْتَمرُ 


هذا (باب) بالتنوين (إذا أحصر المعتمر). 

5 - قفا عبد الله بن يوسف أحبرّنا مالك عن تاقم: أن عبد الله بن عم 
رهبي الله عنهما حي خرج إلى مكة عقوا في القعنة قال: إن يدف عن الب ضعت كما 
صتَغنا مع رسول الله كَلِِ. فأهَلٌَ بعمرة» مِن أجل أنَّ رسول الله يله كان أهلّ بعمرةٍ عام 
الحديبية) . 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) إمام الأئمة (عن نافع 
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج) أي أراد أن يخرج (إلى مكة معتمرًا في الفتنة) حين 
نزل الحجاج لقتال ابن الزبير» ولا تنافي بين قوله معتمرًا وبين قوله في رواية الموطأ خرج إلى مكة 
يريد الحج فإنه خرج أوَلاً يريد الحج فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة ثم قال: ما شأنها إلا 
واحد فأضاف إليها الحج فصار قارنًا. (قال) جوابًا لقولهم: إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت 
بسبب الفتنة (إن صددت) بضم الصاد مبنيًا للمفعول أي إن منعت (عن البيت صنعت) ولأبي 
الوقت: صنعنا (كما صنعنا مع رسول الله يكله) حين صذه المشركون عن البيت في الحديبية فإنه تحلل 
من العمرة ونحر وحلق (فأهل) أي فرفع ابن عمر صوته بالإهلال والتلبية (بعمرة) زاد في رواية 
جويرية: من ذي الحليفة» وفي رواية أيوب الماضية: فيهل بالعمرة من الدار أي المنزل الذي نزله 
بذي الحليفة أو المراد التي بالمدينة فيكون أهلّ بالعمرة من داخل بيته ثم أظهرها بعد أن استقر بذي 
الحليفة (من أجل أن رسول الله بيا كان أهل بعمرة عام الحديبية) سنة ست . 


۷ _ هقط عبد اللّهِ بِنُ محمدٍ بن أسماء حدّثنا جُويرِيةٌ عن نافع أن عُبِيدَ الله بنَ 
عبدٍ الله وسالمَ بنَ عبدٍ اللَّهِ أخبراهُ أنّهما كلما عبد الله بنّ عمرَ رضي الله مهما الى زل 
الجيش بابن الرُبِيرٍ فقالا: لا يَضُرُّك أن لا تَحْحٌ العام وإِنَا خاف أن يَُال بيئك وبِينَ البيتِ. 
فقال: «حَرَجْنَا مع رسول الله يل فُحَالَ كفَارُ ريش دُونَ البيتِ فتَحَرَ النبيّ يق هذه ولق 
رأسّه . وأشهدكم أنّي قد أوجبتُ العُمرة إن شاء الله أنْطَلِقُء فإن حَلّيَ بيني وبَينَ البيتِ طَفتُ» 
وإن جيل بيني وبّيئهُ فَعلتُ كما فعلّ النبئ ية وأنا معَهُ. فَأَهَلَ بالعُمرةٍ مِن ذي الحُليفة» ثمّ سار 
اا قال ما فا اوخت ایی آي فد جيك حا مع عفري فلم جل مهنا 
حتّى حل يومَ النّحرٍ وأَهُدَىء وكان يقول: لا يَحلْ حتئ يَطوفٌ طوافًا واحدًا يوم يّدحل مكةا. 


وبه قال: (حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء) بن عبيد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة 
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البصري قال : (حدثنا جويرية) تصغير جارية ابن أسماء بن عبيد الضبعي وهو عم عبد الله بن محمد 
الراوي عنه (عن نافع) مولى ابن عمر (أن عبيد الله بن عبد الله بتصغير عبد الأول ابن من بد 
الخطاب العدوي المد (و) شقيقه (سالم بن عبد اللَّه) بن عمر (أخبراه) ضمير المفعول لنافع (أنهما 
كلما ) أباهما (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش) القادمون مع الحجاج من الشام 
لكة (بابن الزبير) لمقاتلته وهو ا (فقالا) لأبيهما: (لا يضرك أن لا تحج العام إنا) ولغير أبي الوقت: 
وإنا (نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال) ابن عمر: (خرجنا مع رسول الله كَلِ) من المدينة حتى 
بلغنا الحديبية (فحال كفار قريش دون البيت ذ: فنحر النبي يك هديه وحلق رأسه) فحل من عمرته. 
(وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة) على نفسي» ولأبوي ذر والوقت: عمرة بالتنكيرء والظاهر أنه 
أراد تعليم غيره وإلا فليس التلفظ شرطا وقوله (إن شاء الله) شرط وجزاؤه قوله (أنطلق) إلى مكة أو 
إن شاء الله تعالى يتعلق بإيجابه العمرة وقصد به التبرك لا التعليق لأنه كان جازمًا بالإحرام بقرينة 
الإشهاد» (فإن خلي بيني وبين البيت) بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام المكسورة (طفت) به وأكملت 
النسك. (وإن حيل بيني وبينه) بكسر ال حاء المهملة وسكون التحتية أي منعت من الوصول إليه 
لأطوف به (فعلت كما فعل النبي يلاء رأنا معه) من التحلل من العمرة وبالنحر والحلق (فأهلٌ) أي 
أبن عت اران دع الف ميقات المدينة (ثم سار ساعة ثم قال) : 


(إنما شأنهما) أي الحج والعمرة (واحد) في جواز التحلل منهما بالإحصار (أشهدكم أني قد 
أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى) بنصب يوم على الظرفية ولأبي 
ذر: : حتى دخل من الدخول يوم بالرفع على الفاعلية (وكان يقول): (لا يحل حتى يطوف طوافا 
واحذا يو م يدخل مكة) أي فإن القارن لا يحتاج لطوافين خلافًا للحنفية كما مر . 


م84١‏ - هتني موسئ بن إسملعيل حدّنّنا جُويريةُ عن نافع : : «أن بعضّ بني عبدٍ الله قال 
له: لو أقمتّ بهلذا». 


وبه قال (حدثنا) ولغير أبي الوقت: حدثني (موسى بن إسملعيل) التبوذكي المنقري قال: 
(حدثنا جويرية) ابن أسماء ء (عن نافع أن بعض بني عبد اللّه) بن عمر بن الخطاب إما عبد الله أو 
عبيد الله أو سالم (قال: : له) أي قال لأبيه عبد الله بن عمر لما أراد أن يعتمر في عام نزول الحجاج 
على ابن الزبير (لو أقمت بهذا) المكان أو في هذا العام لكان خيرًا أو نحوه أو أن (لو) للتمني فلا 
يحتاج إلى جواب» وإنما اقتصر في رواية موسى هذه هنا على الإسناد لنكتة ذكرها الحافظ ابن حجر 
وهي : : أن قوله في الحديث الأول عن نافع أن عبد الله بن عمر حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة 
يشعر بأنه عن نافع عن ابن عمر بغير وساطة» لكن رواية جويرية التالية له تقتضي أن نافعًا حمل ذلك 
عن سالم وشقيقه عبيد الله عن أبيهما هكذا. قال البخاري عن عبد الله بن محمد ابن أسماء ووافقه 


الحسن بن سفيان وأبو يعلى كلاهما عن عبد الله أخرجه الإسماعيلي عنهماء وتابعهم معاذ بن المثنى 
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عن عبد الله بن حمدأابن أسماء أخرجه البيهقي» وقد عقب رواية عبد الله برواية موسى لينبه على 
الاختلاف في ذلك قال الحافظ : والذي يترجح عندي أن ابني عبد الله أخبرا نافعًا بما كلما به أباهما 
وأشار عليه به من التأخير ذلك العام . 

وأما بقية القصة فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر للازمته إياه فالمقصود من الحديث 
موصول وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئًا من ذلك من ابن عمر فقد عرف الواسطة بينهما 
وهي ولدا عبد الله سالم وأخوه وهما ثقتان لا يطعن فيهما اه. 

2-89 هدَتها محمد قال: حدَنَنا يَحيئ بُ صالح حدَّثَنا مُعاويةُ بُ سَلام حدَّئنا يحيئ بن 
أبي كثير عن عِكرمة قال: قال ابنُ عبّاس رضي الله قنهما (قذ أحصر رشول الله 6ه :فخلق 


رأسَه» وجامَعٌ سا ور هدي حتى اعثّمرَ عامًا قابلا». 


وبه قال: (حدثنا محمد) غير منسوب قال الحاكم هو الهذلي» وقال أبو مسعود الدمشقي هو 
محمد بن مسلم بن وارة وقال الكلاباذي قال لي السرخسي هو أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ذكر 
أنه وجده في أصل عتيق قال: (حدثنا يحيى بن صالح) ا لحمصي قال: (حدثنا معاوية بن سلام) 
بتشديد اللام الحبشي قال: (حدثنا يحيئ بن أبي كثير) با مئلثة (عن عكرمة) مولى ابن عباس (قال : 
قال ابن عباس رضى الله عنهما) ولأبي الوقت: فقال بفاء العطف على محذوف ثبت في كتاب 
العسسابة' لابن السكن كتها تبه عليه الحافظ ابن حجر وقال: إنه 1 يبلن الشراح غيره رافظ 
عن عكرمة قال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن 
حبس وهو محرم قال: قال رسول الله كَلِّ: «من عرج أو كسر أو حبس فليجزي مثلها وهو في 
حل» قال فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق وحدثته ابن عباس فقال: (قد أحصر رسول الله ييا 
فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى) ولأبي ذر عن المستملي : ثم : (اعتمر عامًا قابلاً) عامًا 
نصب على الظرفية وقابلا صفته . 

والسبب في حذف البخاري ما ذكر أن الزائد ليس على شرطه لأنه قد اختلف في حديث 
الحجاج بن عمرو وعن يحيئ بن أبي كثير مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري فاقتصر 
على ما هو من شرط كتابه. وبهذا الحديث تمسك من قال لا فرق بين الإحصار بالعدو وبغيره. 


۲ - باب الإحصار في الحج 
(باب الإحصار في الحج). 


1 د عضا اشد ب معمل الخبزنا عبد الله خر نا يويش عق الرهرى قال أحيرّني 
مل قال : كان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول: «أليس حَسْبكم سُنَةَ رسولٍ الله اق إن خبس 
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أحدكم عن عن الحج ظاف بالبيتٍ وبالصّفا والمَرْوةٍ ثم حل من كل شيءٍ حتئ يج عام قابلاً فيْهدِيَ 
أو يصو د ا رت امور حدّنّي سالمٌ عن ابن 
عمر... نحوه. 

وبالسند قال: (حدثنا أحمد بن محمد) المعروف بمردويه السمسار المروزي قال : (أخبرنا 
عبد اللّه) بن المبارك قال: : (أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب 
(قال: أخبرني) بالإفراد (سالم) هو ابن عبد الله بن عمر (قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول) : (أليس حسبكم سنة رسول الله كَل) بنصب سنة في اليونينة خبر ليس ليس واسمها حسبكم أو 
الجملة الشرطية وهي قوله (إن حبس أحدكم عن الحج) بأن منع عن الوقوف بعرفة (طاف بالبيت 
وبالصفا والمروة) أي إذا أمكنه ذلك تفسير للسنة وهل لها حيائذٍ محل أو لا قولان . وقال القاضي 
عياض : بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل أي تمسكوا ونحوهء وقال السهيلي: من نصب 
سنة فالكلام أمر بعد أمر كأنه قال: : الزموا سنة نبيكم كما قال: 


يا أيها المائح دلوي دونك 


فدلوي منصوب عندهم بإضمار فعل أمر ودونك أمر آخر (ثم حل من كل شيء) حرم عليه 
(حتى يحج عاما قابلا) نصب على الظرفية والصفة (فيهدي) بذبح شاة إذ التحلل لا يحصل إلا بنية 
التحلل والذبح والحلق (أو يصوم إن لم جد هديًا) حيث شاء ويتوقف تحلله على الإطعام كتوقفه على 
الذبح لا على الصوم لأنه يطول زمنه فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغه . 


(وعن عبد اللَّه) بن المبارك بالسند السابق: (قال: أخبرنا معمر) بميمين مفتوحتين بينهما عين 
ساكنة,» والظاهر أن ابن المبارك كان يحدث به تارة عن يونس وتارة عن معمر (عن الزهري) محمد بن 
مسلم (قال: حدثني) بالإفراد (سالم عن) أبيه (ابن عمر نحوه) . 


وقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن ابن المبارك عن معمر ولفظه: كان ينكر الاشتراط 
ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم . وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الرزاق بتمامه» وكذا 

وأما إنكار ابن عمر الاڈ شتراط فثابت في رواية يونس أيضًا إلا أنه حذف في رواية البخاري 
هذه فأخرجه البيهقي من طريق السراج عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس . 


مدي كاي معرفة 0 وي ل أحمد ابن مه إنما يرويه في رواية 


له د ا 4 180 في عباط ر اه. 
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وحديث ضباعة أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ی 
مرّ بضباعة بنت الزبير فقال: «أما تريدين الحج» فقالت: : إني شاكية فقال لها: «(حجي واه شترطي أن 
محلي حيث حبستني» وأخرجه البخاري في النكاح . وقول الأصيلي فيما حكاه عياض عنه لا يثبت في 
الاش شتراط إسناد صحيح» تعقبه النووي بأن الذي قاله غلط فاحش لأن الحديث مشهور صحيح من 
طرق متعددة وهذا مذهب الشافعية› وقيس بالحج العمرة فإذا شرطه بلا هدي لم يلزمه هدي عملا 
بشرطه» وكذا لو أطلق لعدم الشرط ولظاهر حديث ضباعة فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط فإن 
شرطه بېدي لزمه عملا بشرطه» ولو قال: إن مرضت فأنا حلال فمرض صار حلالا بالمرض من 
غير نية» وعليه لوا حديث من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل رواه أبو داود وغيره 
بإسناد صحيح» وأن شرط قلب الحج عمرة بالمرض أو نحوه جاز كما لو شرط التحلل ل اول 
ولقول عمر لأبي أمية سويد بن غفلة : حج واشترط وقل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تيسر 
وإلا فعمرة رواه البيهقي بإسناد حسن» ولقول عائشة لعروة هل تستثني إذا حججت فقال: ماذا 
أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة 
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين فله في ذلك إذا وجد العذر أن يقلب حجه 
عمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند العذر فوجد العذر انقلب حجه 
عمرة وأجزأته عن عمرة الإسلام كما صرح به البلقيني بخلاف عمرة التحلل في الإحصار لا تجزىء 
عن عمرة الإسلام لأنها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة. 


۳ ۔ باب الئّخر قَبلَ الحلق فى الخصضر 

(باب النحر قبل الحلق في الحصر) . 

۱ _ هفشا محمودٌ حدئّنا عبد الرزاق أخبرنا مَعمرٌ عن الزُهريٌ عنْ عُروةً عن المِسْوَّرٍ 
رضي الله عنه : «أَنَّ رسول الله ية نحرّ قبل أن حلاصا ذلك 
قال: (أخيرنا معمر) هو ابن راشد (من ع الزشري) عيذ ل حيات (عن رو 
الزبير بن العوّام (عن المسور) بكسر الميم وفتح الواو بينهما سين مهملة ساكنة ابن خرمة بن نوفل 
القرشي الزهري له ولأبيه صحبة (رضي الله عنه) وعن أبيه (أن رسول الله ية نحر) الهدي 
بالحديبية (قبل أن يحلق وأمر أصحابه) الذين كانوا معه (بذلك). 


قال: في الفتح: ولم يتعرض | لمصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحرء وقد روى ابن أبي. 
شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: عليه دم قال إبراهيم: حدثني سعيد بن جبير 
عن ابن عباس مثله . 
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فإن قلت : قوله تعالى: #ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» [البقرة: ]۱۹١‏ يقتضي 
تأخر الحلق عن النحر فكيف يكون متقدمًا. 

أجيب : : بأن ذلك في غير الإحصار أما نحر هدي المحصر فحيث أحصر وهناك قد بلغ محله 
فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تحلل بالحديبية ونحر بها بعد الحلق وهي من الحل لا من الحرم 
وفى الحديث أن المحصر إذا أراد التحلل يلزمه دم يذبحه وقال المالكية : لا هدي عليه إذا تحلل وهو 

وأجاب عن قوله تعالى : #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) [البقرة: ]۱۹١‏ بأن أحصر 
الرباعي ف فى الحصر بالمرض و حصر الثلاثي في الحصر بالعدوّ قال القاضي : ونقل بعض أئمة اللغة 
يساعدهم اه 

والحديث حجة عليهم لأنه نقل فيه حكم وسبب فالسبب الحصر والحكم النحر فاقتضى الظاهر 
تعلق الحكم بذلك السبب قاله التيمي» وأما أحصر وحصر فسبق البحث فيهما قريبًا. 


5 _ هفنا محمد بن عبدٍ الرّحِيم أخبرنا أبو بَدْرٍ شُجاعٌ بنْ الوَليدٍ عن عُمّر بن محمدٍ 
الشعووب قال وحَدّتَ نافعٌ أن عبد اللَّهِ وسالمًا كلما عبد الله بنَ عُمرَ رضي الله عنهما فقال: 
حرجنا مع النبي يك مُغتمرين فحال كفارٌ قُريشٍ دُونَ البيتِ» فتحر رسول الله مَل بدنَهُ وحَلَقَ 
رأسة). : 

e aT TT‏ وي د 


راع (مانَا كلما» أباهما فين ا الله غ ليالي نزل اة o‏ ا 
بمكة فقالا: لا يضرك أن تحج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت (فقال) (خرجنا مع 
النبي ا إلى ذي الحليفة (معتمرين) بكسر الراء (فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله 4لار 
بدنه) بضم الموحدة وسكون الدال (وحلق رأسه) فتحلل. 


٤‏ - باب مَن قال: ليس على المُحصّر بَدَل 


وقال روح عن شِبلٍ عن ابنٍ أبي نُجبح عن مُجاهِدٍ عنِ ابنِ عباس رضي اللّهُ عنهما إِنَّما 
العَدّل على من تقس ك بالتلدفة تأمائيق بيت عدر او قثا ذلك فإنة بحل ولا ر وإن كان 
معه هَذْيٌ وهو مُحصّرٌ نَحِرَهُ إِنْ كان لا يَسِتَطيعٌ أن يَبْعَتَ بو وإِنِ استطاعٌَ أن يَبْعَتَ به لم يَحِلَّ حتئ 


أبواب المحصر/ باب /٤‏ حديث ۱۸١١‏ ۷ 


يلع الهذيُ مَجِلّه . وقال مالك وغيرُه: يَنحرُ هَذْيَهُ ويَحلِقُ في أي مَوضع كان ولا قضاءَ عليه» لأن 
النبيّ اة وأصحابَهُ بالحُدَيبِيةِ نحروا وحَلّقوا وحَلُوا من كلّ شيءٍ قبل الطوافٍ وقبلَ أن يَصِلَ الذي 
إلن اليك كا الم بدك أن المي كه أمرّ أحدًا أن يَقضوا شيئًا ولا يَعودوا له. والحُدَيبِيةُ خارجٌ منّ 
الحرّم. 

(باب من قال: ليس على المحصر بدل) أي قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة (وقال: روح) 
بفتح الراء وسكون الواو آخره مهملة ابن عبادة بضم العين وتخفيف الموحدة ما وصله إسحلق بن 
راهويه في تفسيره (عن شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة ابن عباد بفتح العين وتشديد 
الموحدة المكي من صغار التابعين وثقه أحمد وابن معين والدارقطني وأبو داود وزاد: كان يُرمى بالقدر 
وله في البخاري حديثان (عن ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم عبد الله (عن مجاهد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما) موقوفًا (إنما البدل) أي القضاء (على من نقض) بالضاد المعجمة ولأبي ذر: 
نقص بالصاد المهملة (حجه بالتلذذ) بمعجمتين أي بالجماع (فأما من حبسه عذر) بضم العين وسكون 
الذال المعجمة وهو ما يطرأ على المكلف يقتضي التسهيل قال البرماوي كالكرماني ولعله المراد به هنا 
نوع منه كالمرض ليصح عطف (أو غير ذلك) عليه أي من مرض أو نفاد نفقة ولأبي ذر: حبسه عدو 
من العداوة (فإنه يحل) من إحرامه (ولا يرجع) أي لا يقضي وهذا في النفل. أما الفرض فإنه ثابت 
في ذمته فيرجع لأجله في سنة أخرى» والفرق بين حج النفل الذي يفسد بالجماع الواجب قضاؤه 
وبين النفل الذي يفوت عنه بسبب الإحصار التقصير وعدمه وقال الحنفية: إذا تحلل لزمه القضاء 
سواء كان فرضًا أو نفلا (وإذا كان معه هدي وهو محصر نحره) حيث أحصر من حل أو حرم (إن 
كان لا يستطيع أن يبعث) زاد في رواية أبوي ذر والوقت: به أي بالهدي إلى الحرم (وإن استطاع أن 
يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله) يوم النحر وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم لأن دم 
الإحصار قربة والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان فلا تقع قربة دونه فلا يقع به التحلل 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي عله [البقرة: [۱۹١‏ فإن الهدي 
اسم لما يبدى إلى الحرم . 


(وقال: مالك) إمام الأئمة (وغيره ينحر هديه ويحلق) رأسه (في أي موضع) ولابن عساكر: 
في المواضع (كان) الحصر وهو مذهب الشافعية فلا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث به إلى الحرم 
(ولا قضاء عليه لأن النبي بي وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلّوا من كل شيء) من 
محظورات الإحرام (قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت) أي: ولا طواف ولا وصول هدي 
إلى البيت (ثم لم يذكر) بضم أوله وفتح الكاف مبنيّا للمفعول (أن النبي كك أمر أحدًا) من أصحابه 
تمن كان معه (أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا له) وكلمة «لا» زائدة كهى فى قوله: ما منعك أن لا تسجد 
(والحديبية خارج من الحرم) وهذا يشبه ما قرأته في كتاب المعرفة للبيهقي عن الشافعي وعبارته قال 
الشافعي: قال الله تعالى : ##وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا 


۳۳۸ أبواب المحصر/ باب /٤‏ حديث 1١81‏ 


رؤوسكم حتى يبلغ الهدي عله [البقرة: ]۱۹١‏ قال: فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم 
بالتفسير مخالمًا في أن الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبي ية فحال المشركون بينه وبين البيت» 
وأن النبي ية نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالاً ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه إلا عثمان بن 
عفان وحده» ثم قال: ونحر رسول الله ية في الحل» وقيل نحر في الحرم قال الشافعي: وإنما 
ذهبنا إلى أنه نحر في الحل وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم لأن الله تعالى يقول: 
#اوصدُوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوقًا أن يبلغ محله» [الفتح: 15؟] والحرم كله محله عند 
أهل العلم . 


قال الشافعي : فحيثما أحصر ذبح شاة وحل قال الشافعي: فيمن أحصر بعدوٌ لا قضاء عليه 
فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تعالى: #فإن أحصرتم فما 
استيسر من الهدي) ولم يذكر قضاء قال الشافعي: والذي أعقل من أخبار أهل المغازي شبيه بما 
ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا قد علمنا في متواطىء أحاديثهم أنه قد كان مع رسول الله ية عام 
الحديبية رجال معروفون بأسمائهم» ثم اعتمر رسول الله ية عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة 
من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته» ولو لزمهم القضاء لأمر رسول الله بيو إن شاء الله بأن لا 


1817 هفنا إسمُعيلٌ قال: حدَّتّي مالك عن نافع أنَّ عبد الله بِنَ عُمَر رضي اللَهُ عنهما 
قال: حِينَ خر إلى مكةً مُعتمِرًا في الفتنة: إن صَدِدْتُ عن البيتِ صَنعنا كما صنّعنا مع 
رسول الله ككلِ. فأهل بعُمرة مِن أجل أن النبيّ بي كان أهلّ بعُمرة عام الحُدَّيبيةٍ ‏ ثم إِنَّ 
عبد اللّه بنَ عمرَ تظر في أمره فقال: ما أمرُهما إلا واحدٌّ. فالتَفتَ إلى أصحابه فقال: ما أمرهما 
إلا واحدٌ أَشهدُكم أني قد أوجَبتُ الحجٌ مع العمرة . ثمّ طاف لهما طوافا واحدًا. ورأئ أنَّ ذلك 
مجزىةٌ عنة وأهدى» . 


وبالسند قال: (حدثنا إسملعيل) بن أبي أويس قال: (حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن 
نافع أن عبد الله بن عمر رضي لله باك حين خرج) أي حين أراد أن يخرج (إلى مكة معتمرًا 
في الفتنة) حين نزول الحجاج لقتال ابن الزبير (إن صددت) أي منعت (عن البيت صنعنا كما صنعنا 
مع رسول الله ية فأهل) أي فرفع ابن عمر صوته بالإهلال (بعمرة) من ذي الحليفة أو من المدينة 
وأظهرها بذي الحليفة (من أجل أن النبي كل كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر 
نظر في أمره فقال: ما أمرهما) أي الحج والعمرة في جواز التحلل منهما بالإحصار (إلا واحد فالتفت 
إل اسجانة ككان ما أمرضا إلا راحد ا اوقد اع بع العوزة ثم انا ليا الوانا 
واحدًا ورأى أن ذلك مجزيًا عنه وأهدى) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الزاي بغير همزة في اليونينية 


أبواب المحصر/ باب /٥‏ حديث 1815 ۳۳۹ 


وكشطها في الفرع وأبقى الياء صورتها منصوبًا على أن أنْ تنصب الجزأين أو خبر كان محذوفة أي 
ورأى أن ذلك يكون مجزيًا عنه» ولأبي ذر: مجزىء بالهمزة والرفع خبر أن. 

وقوله في الفتح: والذي عندي أن النصب من خطأ الكاتب فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على 
روايته بالرفع على الصواب» تعقبه في عمدة القاري بأنه إنما يكون خطأ لو لم يكن له وجه في 
العربية واتفاق أصحاب الموطأ على الرفع لا يستلزم كون النصب خطأ على أن دعوى اتفاقهم على 
الرفع لا دليل عليهء والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد» ووجه ذكر حديث ابن عمر في هذا 
الباب شهرة قصة صد المشركين للنبي بي وأصحابه رضي الله عنهم بالحديبية وأنهم لم يؤمروا 
بالقضاء في ذلك . 


وهذا الحديث سبق في باب إذا أحصر المعتمر قريبًا. 


ه ‏ باب قول الله تعالى: #فمن كان منكم مَريضًا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صَدَفَةٍ أو نُك [البقرة: ]١95‏ 

(باب) تفسير (قول الله تعالى) (لإفمن كان منكم مريضًا») مرضًا يحوجه إلى الحلق (#أو به أذى 
من رأسه») كجراحة وقمل (إففدية4) فعليه فدية إن حلق (الإمن صيام أو صدقة أو نسك)) 
[البقرة: ]١197‏ بيان لجنس الفدية وأما قدرها فيأتي إن شاء الله تعالى بيانه قريبًا في حديث الباب 
(وهو) أي المريض ومن به أذى من رأسه (مخير) بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية (فأما الصوم 
فثلاثة أيام) كما في الحديث مع الأخيرين. 

٤‏ _ هدّضا عبد الله بن يوسفّ أخبرّنا مالك عن حُمَيدٍ بن فيس عن مُجاهدٍ عن 
عبد الرّحملن بن أبي ليل عن كعب بن عجره رضي الله عنهُ عن رسول الله ية أنه قال : «لَعَلَّكَ 
آذاك هَوامّك؟ قال: نعم يا وعتول الى قال رول الله ية : احلِق رأسَّكء وصّمْ ثلاثة أيام أو 
أْطعِمْ ستةً مساكين أو انك بشاة». [الحديث ١181١5‏ أطرافه فى : 108 AAV AIT‏ 
E104 A1۸‏ 9ك اولاق coo cEo\V‏ لادلاد [IAA‏ 


وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن حميد بن 
قيس) المكي الأعرج القاري قال عبد الله بن حنبل: عن أبيه ليس بالقوي» ووثقه أحمد من رواية أبي 
طالب عنه» وكذا ابن معين وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو داود والنسائي وغيرهم 
(عن مجاهد عن عبد الرحملن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم وفتح الراء 
ابن أمية البلوي حليف الأنصار شهد الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية. وأخرج ابن سعد بسند جيد 
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عن ثابت بن عبيد أن يد كعب قطعت في بعض المغازي ثم سكن الكوفة. وتوفي بالمدينة سنة إحدى 
وخسين» وله في البخاري حديثان (رضي الله عنه عن رسول الله ي أنه قال) له وهو حرم معه 
بالحديبية والقمل يتناثر على وجهه: 

(لعلك آذاك هوامك) بتشديد الميم جمع هامة بتشديدها وهي الد والمراد بها هنا القمل كما 
في كثير من الروايات (قال: نعم يا رسول الله) آذاني (فقال رسول الله ك: احلق رأسك) بكسر 
اللام والمراد الإزالة وهي أعم من أن تكون بالموسى أو مقص أو النورة (وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين) وفي الرواية الآنية إن شاء الله تعالى في الباب التالي : أو تصدق بفرق بين سنة فبين قدر 
الإطعام (أو انسك بشاة) أي تقرب بشاة» ولأبي ذر عن الكشميهني: أو انسك شاة بغير موحدة أي 
اذبح شاة وهذا دم تخيير استفيد من التعبير بأو المكررة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان 
في القرآن أو فصاحبه بالخيار. 

O TT 
له: «إن شعت شئت فانسك نسيكة وإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فاطعم؛ الحديث. وفي الموطأ:‎ 
ذلك فعلت أجراً.‎ 


5 - باب قول الله تعالى: #أو صَدَة قة 4 [البقرة : 05 ]١‏ 
وهي إطعام سنةٍ مُساكين 
(باب) تفسير الصدقة المذكورة في (قول الله تعالى) (#أو صدقة4) [البقرة: ]١97‏ لأنها مبهمة 
ني يلين ع لاهن قت علي رسو اللّه ل بالشتيبية وراس تتهاقثُ 
قملاء فقال: يُوذِيكَ هَوائُكَ؟ قلت: نعم. قال: فاحلِق رأسَكَ ‏ أو قال: احلق ‏ قال: ا 


هلذه الآيةٌ: «إقُمن كان منكم مَريضًا أو به أَذَى من رأسِه» إلى آخرها . فقال النبيُ ككلِ: صُمْ ثلا 
يام أو تَصدَّق بِقَرَقٍ بين ستة» أو انسُّكُ بما تَسسَّره. 


وبالسند قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا سيف) هو ابن سليمان المكي 
(قال: حدثني) بالإفراد (مجاهد) المفسر (قال: سمعت عبد الرحملن بن أبي ليل أن كعب بن عجرة) 
رضي الله عنه (حدثه قال): (وقف عل رسول الله ككل بالحديبية ورأسي يتهافت قملا) أي يتساقط 
شيئًا فشيئاء والجملة حالية وانتصاب قملاً على التمييز وفي رواية أيوب عن مجاهد في المغازي: أتى 
علي رسول الله كَل وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر على رأسي» زاد في رواية ابن عون عن مجاهد 
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في الكفارات فقال: ادن فدنوت» ولأحمد من وجه آخر في هذه الطريق وقع القمل في رأسي 
ولحيتي حتى حاجبي وشاري فأرسل إلي النبي يا فقال: (لقد أصابك بلاء) ولأبي داود: أصابني 
هوام حتى تخرّفت على بصري» وفي رواية أبي وائل عن كعب عند الطبري: فحك رأسي بأصبعه 
فانتثر منه القمل. زاد الطبراني من طريق الحجم أن هذا لأذى قلت شديد يا رسول الله» ولابن 
خزيمة راه وقمله يسقط على وجهه (فقال): 

(يؤذيك هوامك) بحذف همزة الاستفهام (قلت نعم) يا رسول الله (قال): (فاحلق رأسك) 
أو قال (احلق) بحذف المفعول وهو شك من الراوي (قال): أي كعب (فى نزلت) هذه الاية 
(فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه4) [البقرة: ]١47‏ إلى آخرهاء (فقال النبي يكلكِ) (صم 
ثلاثة أيام أو تصدق بفرق) بفتح الفاء والراء وقد تسكن قاله: ابن فارس وقال الأزهري: بالفتح في 
كلام العرب والمحدثون يسكنونه» والمنقول جواز كل منهماء والذي في اليونينية : الفتح وهو مكيال 
معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلاً (بين ستة) من المساكين (أو انسك) بصيغة الأمر وللأربعة أو 
نسك (بما) بالموحدة قبل ما ولأبوي ذر والوقت مما (تيسر) من أنواع الهدي . 


١‏ - باب الإطعام في الفِذْيَة نصفٌ صاع 


(باب الإطعام) بالجر على الإضافة ولأبي ذر: بالتنوين الإطعام (في الفدية) المذكورة والإطعام 
بالرفع مبتدأ خبره (نصف صاع) أي لكل مسكين. 
5 هقفضا أبو الوّلِيدٍ حدّثنا شُعبةُ عن عبدٍ الرّحمئن بن الأضبهانيٌ عن عبدٍ اللّهِ بن 


عرو 


مُعَقِلٍ ) > قال : «جَلستُ إلى كعب بن عجره هَ رضي الله عنهُ فسألتُهُ عن الفديةء فقال: نزلث فى 
خاصّة وهيّ لكم عامة. حملت إلى رسولٍ الله ية والقملٌ يتَنائَوْ على وَجهي» فقال: ما كنت أرَى 
الوّجَعٌ بَلعّ بك ما أرَى. أو ما كنت أرَى الجَهُْدَ بلع بك ما أرَى. تَجِذْ شاةً؟ فقلتٌ: لا. فقال: 
فصّمْ ثلاث أيَام» أو أطعِمْ ستةَ مساكينَ لكل مسكين نصف صاع». 

وبالسند قال: (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدثنا شعبة) بن 
الحجاج (عن عبد الرحلن بن الأصبهاني) بفتح الهمزة ة والموحدة ويجوز كسر الهمزة وإبدال الموحدة 
فاء وهو عبد الر حملن بن عبد الله (عن عبد الله بن معقل) بفتح اليم وكسر القاف بينهما مهملة 
ساكنة ابن مقرن بفتح القاف وكسر الراء المشددة التابعي الكوفي وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث وآخر (قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه) أي انتهى جلوسي إليه» وفي رواية 
مسلم من طريق غندر عن شعبة: وهو في المسجد» وفي رواية أحمد عن بهز: قعدت إلى كعب بن 
عجرة في هذا المسجدء وزاد في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني يعني مسجد الكوفة 
(فسألته عن الفدية) المذكورة في قوله تعالى : #ففدية من صيام» (فقال: نزلت) أي الآية المرخصة 


1815 أبواب المحصر/ باب ۷/ حديث‎ 4Y 


لحلق الرأس (فيّ) بكسر الفاء وتشديد الياء (خاصة وهي لكم عامة) فيه دليل على أن العام إذا ورد 
على سبب خاص فهو على عمومه لا بخص السبب» ويدل عليه أيضًا على تأكده من السبب حيث لا 
يسوغ إخراجه بالتخصيص ولهذا قال: نزلت فيّ خاصة (حملت) بضم الحاء المهملة وكسر الميم 
المخففة مبنيًا للمفعول (إلى رسول الله ب والقمل يتناثر على وجهي) جملة حالية (فقال) عليه الصلاة 
والسلام : 


(ما كنت أرى) بضم الهمزة أي ما كنت أظن (الوجع بلغ بك ما أرى) بفتح الهمزة أي أبصر 
بستني ر ا كنت أرى) بضم:الهمزة أي ان اکھد بلغ بلك ما آزى) يتح اليم آي الع . وقال 
النووي كعياض عن ابن دريد ضم الجيم لغة في المشقة أيضًا. وقال صاحب العين: بالضم الطاقة 
وبالفتح المشقة وحينئذٍ يتعين الفتح هنا بخلاف قوله في حديث بدء الوحي الماضي حتى بلغ مني 
الجهد فإنه محتمل للمعنيين كما سبق والشك من الراوي هل قال: الوجع أو الجهدء ولأبي ذر عن 
الحموي والمستملي: يبلغ بصيغة المضارع ثم قال عليه الصلاة والسلام لكعب: (تجد) أي هل تجد 
(شاة) قال كعب: (فقلت لا) أجد (فقال) بفاء قبل القاف ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر قال : 
(فصم ثلاثة أيام) بيان لقوله تعالى أو صيام (أو أطعم ستة مساكين) بكسر العين وهو بيان لقوله أو 
صدقة (لكل مسكين نصف صاع) بنصب نصف. زاد مسلم: نصف صاع كررها مرتين» والصاع 
أربعة أمداد والمد رطل وثلث فهو موافق لرواية الفرق الذي هو ستة عشر رطلاًء وللطبراني عن أحمد 
الخزاعي عن أب الوليد شيخ البخاري: فيه لكل مسكين نصف صاع تمر» ولأحمد عن بهز عن شعبة 
نصف صاع طعام» ولبشر بن عمر عن شعبة نصف صاع حنطة. ورواية الحكم عن ابن أبي ليل 
تقتضي أنه نصف صاع من زبيب . 


قال الحافظ ابن حجر: المحفوظ عن شعبة نصف صاع من طعام والاختلاف عليه في كونه ترا 
أو حنطة لعله من تصرفات الرواةء وأما الزبيب بيب فلم أره إلا في رواية الحكم وقد أخرجها أبو داود 
وفي إسنادها ابن إسحلق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف» والمحفوظ رواية التمر 
فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة ولم يختلف فيه على أبي قلابة وعرف بذلك قوة قول 
من قال: لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع اه. 


واستشكل قوله: تجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم ثلاثة أيام لأن الفاء تدل على الترتيب 
والآية وردت للتخيير . 


و شري م لج الور ادس هاه ل 
58 ا SEG‏ 


أبواب المحصر/ باب ۸/ حديث ۱۸۱۷ tr‏ 


۸ ۔ باب التُسك شاه 


هذا (باب) بالتنوين (النسك) المذكور في قوله تعالى: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 
[البقرة: ]١97‏ (شاة) وأما ما رواه أبو داود والطبراني وعبد بن حميد وسعيد بن منصور من طرق 
تدور على نافع أن كعبًا لما أصابه الأذى فحلق فأهدى بقرة فاختلف على نافع في الواسطة الذي بينه 
وبين كعب» وقد عارضه ما هو أصح منه من أن الهدي الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو 
شاة بل قال الحافظ زين الدين العراقي: لفظ البقرة منكر شاذ. 


۷ _ هدّضا إسحلق حدثنا روځ حَدَّنّنا شِبلٌ عن ابن ابي نُجيح عن مُجَاهِدٍ قال: حدثني 
عبد الرحمن بِنُ أبي ليل عن كعب بن غجرةً رضي الله عله : «أنَّ رسولٌ الله ية رآه وأنة يسقُط 
على وَجهه القملء فقال : أيؤذيك هَوامَّكَ؟ قال: نعم . فأَمَرَهُ أن يحل وهر بالحديبيةء ولم شین 
لهم أنهم يَجِلونَ بهاء وهم على طمّعِ أن يدخلوا مكة. فأنرّلَ الله الَدِيةَ» فَأمَرَهُ رسول الله ية أن 
يطعم فَرَفَا بِينَ ستقء أو يُهِدِيَ شاد أو يَصومّ ثلاثة أيَام؟. 


وبالسند قال: (حدثنا إسحلق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم قال: (حدثنا روح) هو 
ابن عبادة قال: (حدثنا شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة بن عباد المكي (عن ابن آي 
نجيح) عبد الله الكي (عن مجاهد قال: حدثني) بالإفراد (عبد الرحملن بن أي ليلى عن كعب بن 
عجرة رضى الله عنه أن رسول الله ية رآه وأنه) وفى نسخة ودوابه (يسقط على وجهه) أي القمل 
ET‏ ا مان كع و ند عائد على القمل» وكذا ضمير 
الرفع المستتر في قوله: يسقط عائد أيضًا على القمل» والضمير من وجهه عائد على كعب والواو 
للحال. قال الحافط ابن حجر: ولابن السكن وأبي ذر. ليسقط بزيادة لام (فقال): 


(أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم فأمره) عليه الصلاة والسلام (أن يحلق) رأسه (وهو بالحديبية وم 
يتبين لهم) أي لم يظهر لمن كان معه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت (أنهم يحلون) من إحرامهم 
(بها) أي بالحديبية . (وهم) أي الرسول ية ومن معه ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني: هو أي 
الرسول عليه الصلاة والسلام (على طمع أن يدخلوا مكة) وهذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق 
كان حظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر وهو ظاهرء (فأنزل الله) عز وجل (الفدية) المتعلقة 
بالحلق للأذى في قوله تعالى: #فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه) الآية (فأمره) أي كعبًا 
(رسول الله كك أن يطعم فرقًا) بفتح الراء والمحدثون يسكنونها وهو ستة عشر رطلاً (بين ستة) من 
المساكين (أو بدي شاة) بضم أوله منصوبًا عطفًا على أن يطعم (أو يصوم ثلاثة أيام) بالنصب عطفًا 
على سابقه . 


۱۸۱۹ أبواب المحصر/ باب 4/ حديث ۱۸۱۸ و‎ 4٤ 
عبد الرحملن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرةَ رضيّ اللَهُ عنهُ: «أن رسول الله رآهُ وقملّهُ بَسقط‎ 
على وجهه» مثله.‎ 

(وعن محمد بن يوسف) الفريابي وهو عطف على قوله: حدثنا روح فيكون إسحلق رواه عن 
روح بإسناده وعن محمد بن يوسف قال: (حدثنا ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري (عن ابن أي 
نجيح) عبد الله (عن مجاهد قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدثني من التحديث بالإفراد 
(عبد الرحملن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله بيه رآه وقمله يسقط على 
وجهه مثله) بالنصب أي مثل الحديث المذكورء والواو في قوله وقمله للحال. وفي الحديث أن السنة 
مبينة لمجمل القرآن لإطلاق الفدية فيه وتقييدها بالسنة وتحريم حلق الرأس على المحرم والرخصة له 
في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع . 

واستنبط منه بعض الالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن إيجابا على 


المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره» ومن ثم 
قال الشافعي: لا يتخير العامد بل يلزمه الدم. 


4 باب قول الله تعالى : فلا رَقَتَ» [البقرة: ]١91/‏ 
(باب قول الله تعالى: #فلا رفث)) . 


۹ _ صقا سليمانٌ بن خرب حدّنّنا شعبة عن مُنصورٍ عن أبي حازم عن أبي هريره 
رضي اللَّهُ عنهُ قال: قال رسول الله كلا : اوج هذا الت فلم و رَجَعَ كما 
ودنه أَمّها . 

وبالسند قال: (حدثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن 
منصور) هو ابن المعتمر (عن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمان مولى عزة الأشجعيةء ولغير أبي 
الوقت: سمعت أبا حازم وفيه تصريح منصور بسماعه له من أبي حازم في رواية شعبة» وقد انتفى 
بذلك تعليل من أعله بالاختلاف على منصور لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن 
منصور عن هلال بن يساف عن أبي حازم زاد فيه رجلاء فإن كان إبراهيم حفظه فلعله حمله عن 
هلال ثم لقي أبا حازم فسمعه منه فحدث به على الوجهين». وصرح أبو حازم بسماعه له من أبي 
هريرة كما تقدم في أوائل الحج من طريق شعبة عن سيار عن أبي حازم (عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَلِ) : 


(من حج) أي قصد (هذا البيت) الحرام لحج أو عمرة» ولمسلمء من أتى هذا البيت لحاضر 


أبواب المحصر/ باب /٠‏ حديث ۱۸۲۰ fo‏ 
اواب ام ر و اا ا ا 0ك 


فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام قاله: وهو بمكة (فلم يرفث) بتثليث الفاء والضم المشهور في 
الرواية واللغة وبالفتح الاسم وبالسكون المصدر والمعنى فلم يجامع أو لم يأت بفحش من الكلام وم 
يفسق لم يخرج عن حدود الشرع بالسباب وارتكاب المحظورات» والفاء في قوله فلم والواو في قوله 
ولإ عطف على الشرط في قوله: من حجء وجوابه قوله: (رجع) حال كونه (كما) أي مشابها لنفسه 
في البراءة من الذنوب صغائرها أو كبائرها في يوم (ولدته أمه) إلا في حق آدمي إذ هو محتاج 
لاسترضائه : نعم إذا رضي تعالى عن عبده أرضى عنه خصماءه؛ وفي نسخة: كيوم ولدته أمه. 


: پاب قول الله عر وجل‎ - ٠ 
[٠۱۹۷ «ولا فُسوقّ ولا جدال في الحجٌ* [البقرة:‎ 


(باب) قول الله عز وجل : («ولا فسوق ولا جدال في الحج)) [البقرة: 17] برفع فسوق 
منوًا كلا رفث لابن كثير وأي عمرو ويعقوب» ووافقهم أبو جعفر وزاد رفع جدال على أن لا ملغاة 
وما بعدها رفع بالابتداء وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم النفي عليها وفي الحج خبر المبتداً الثالث وحذف 
خبر المبتدأ الأول والثاني لدلالة الغالث عليهماء وقرأ الباقون بالفتح في الثلاثة على أن لا هي التي 
للتبرئة وهل فتحة الاسم فتحة إعراب أو بناء الجمهور على الثاني . 

٠‏ _ هدَقا محمد بن يوسفٌ حدَّنّنا سُفِيالُ عن مَنصور عن أبي حازم عن أبي هريره 
رضي اللَهُ عنه قال : قال النبي كَللِ: «مَن حَجّ هلذا الت قت نف ول بق رج كوم ولدنة 
أَمّه) . 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: (حدثنا سفيان) هو الثوري كما نص 
عليه البيهقي (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن أبي حازم) بالحاء والزاي سلمان(عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال النبي): ولأبي الوقت: قال رسول الله (286) : 

(من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق) قال في القاموس: الفسق الترك لأمر الله والعصيان 
والخروج عن طريق الحق أو الفجور كالفسوق وفسق جار وعن أمر ربه خرج والرطبة عن قشرها 
خرجت كانفسقت» قيل: ومنه الفاسق لانسلاخه عن الخير (رجع) والحال أنه (كيوم ولدته أمه) 
عاريًا من الذنوب أو رجع بمعنى صار والظرف خبره وميمه مفتوحة ويجوز كسرها وهو الذي في 
اليونينية» ولم يذكر في الحديث الجدال اعتمادًا على ما في الآية أو لأن المجادلة ارتفعت بين العرب 
وقريش في موضع الوقوف بعرفة والمزدلفة فأسلمت قريش وارتفعت المجادلة ووقف الكل بعرفة . 


۸ - كتاب جزاء الصيد 


١‏ اب جزاء الصيد ونحوه 


وقول الله تعالئ: الا تَثُلوا الصيدَ وأنتم حرم ومن قَتَلهُ منكم مُتعمّدًا فُجِزاءً مِثلٍ ما فقتل 
من النّعَم يحكمُ به دوا عَذْلِ منكم هَذْيًا بالِعّ الكعبة أو كَفَارةٌ طعامُ مَساكِينَ أو عَدْلُ ذلك صِيامًا 
ِيَدُوقٌ وَبالَ أمره عَفا الله عَمَا سَلّف ومن عاد فيّْئَقِمُ الله منه واللَهُ عَِيرٌ ذو انتقام أجل لكم 
صَيدُ البَحرٍ وطَعامُةُ ماعا لكم وللسَيّارة وحُرّمَ عليكم صيدُ البرٌ ما دُمتُمم حُرُمًا واتقوا الله الذي إليه 
تُحشّرون4 [المائدة: 48]. 


(بسم الله الرحمن الرحيم) . 

(باب جزاء الصيد) إذا باشر المحرم قتله (ونحوه) كتنفير صيد الحرم وعضد شجره (وقول الله 
تعالى) («لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)) [المائدة : 5 كذا ثبتت البسملة وتاليها لأبي ذر ولغيره باب 
قول الله تعالى: (لإلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)) أي محرمون» ولعله ذكر القتل دون الذبح للتعميم 
وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفا («إومن قتله منكم متعمدًا4) ذاكرًا لإحرامه عانًا بأنه 
حرام عليه (لإفجزاء مثل ما قتل من النعم)) برفع جزاء من غير تنوين وخفض مثل على أن جزاء 
مصدر مضاف لفعوله تخفيفًاء والأصل فعليه أن يجزي المقتول من الصيد مثله من النعم» ثم حذف 
الأول لدلالة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى ثانيهما أو أن مثل مقحمة كقولهم: مثلك لا يفعل 
ذلك أي انت لا تفعل ذلك وهذه قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي جعفر وقراءة الآخرين 
(فجزاء) بالرفع منونًا على الابتداء والخبر محذوف تقديره فعليه جزاء أو أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره 
فالواجب جزاء أو فاعل محذوف تقديره فيلزمه أو يجب عليه» (ومثل) بالرفع صفة لجحزاء أي فعليه 
جزاء موصوف بكونه مثل ما قتل أي ماثلهء والذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن جزاء 


کتاب جزاء الصيد/ باب ١‏ ۳4۷ 


العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه فالقرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه 
بقوله تعالى : (لإليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه») [المائدة : 465] وجاءت 
السنة من أحكام النبي بيه وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد؛ 
وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد مأثوم والمخطىء غير 
مأثوم» وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي والقيمة عند أبي حنيفة («إيحكم به)) 
أي بالجزاء («إذوا عدل4) رجلان صالحان» فإن الأنواع تتشابه ففي النعامة بدنة وفي حار الوحش بقرة 
(«منكم4) من المسلمين («هديًا)) حال من ضمير به (#إبالغ الكعبة4) صفة هديا والإضافة لفظية أي 
واصلاً إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به (#إأو كفارة4) عطف على جزاء (لإطعام مساكين4) بدل منه أو 
تقديره هي طعام» وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر #كفارة» بغير تنوين طعام بالخفض على الإضافة 
لأن الكفارة لما تنوعت إلى تكفير بالطعام وتكفير بالجزاء المماثل وتكفير بالصيام حسن أضافتها لأحد 
أنواعها تبييًا لذلك والإضافة تكون لأدنى ملابسةء ولا خلاف في جمع مساكين هنا لأنه لا يطعم في 
قتل الصيد مسكين واحد بل جماعة مساكين» وإنما اختلفوا في موضع البقرة لأن التوحيد يراد به عن 
كل يوم والجمع يراد به عن أيام كثيرة (لإأو عدل ذلك صيامًا4) أي أو ما ساواة من الصوم فيصوم عن 
طعام كل مسكين یوما وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول (لإليذوق وبال أمره)) ثقل أمره وجزاء 
معصيته أي أوجبنا ذلك ليذوق (#عفا الله عما سلف4) قبل التحريم (لإومن عاد4) إلى مثل هذا 
(«فينتقم الله منه)) في الآخرة أي : فهو ينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة (طوالله عزيز ذو انتقام#) 
على المصرٌ بالمعاصي (#إأحل لكم صيد البحر») ما لا يعيش إلا في الماء في جميع الأحوال (#إوطعامه#) 
ما يتزود منه يابسًا مالحا أو ما قذفه مينًا (لإمتاعًا لكم وللسيارة4) منفعة للمقيم والمسافر وهو مفعول له 
(«إوحرم عليكم صيد البر)) ما صيد فيه أو المراد بالصيد في الموضعين فعله؛ فعلى الأول يحرم على 
المحرم ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل والجمهور على حله (لإما دمتم حرمًا4) محرمين 
(لإواتقوا الله الذي إليه تحشرون)) [المائدة: 45 -95] وفي رواية أبي ذر ما لفظه من النعم إلى قوله: 
#واتقوا الله الذي إليه تحشرون» وسبب نزول هذه الآية كما حكاه مقاتل في تفسيره أن أبا اليسر 
بفتح المثناة التحتية والمهملة قتل حار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت» ولم يذكر المصنف 
في رواية أبي ذر حديئًا في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لم يغبت على شرطه في جزاء الصيد حديث 
مرفوع » وفي رواية غير أبي ذر هنا باب بالتنوين: إذا صاد الحلال صيدًا فأهدى للمحرم الصيد أكله 
المحرم . 

قال: العينى كالحافظ ابن حجر : هذه الترجمة هكذا ثبتت في رواية أبي ذر» وسقطت في رواية 
ره ار اد افق هذا ا مى جا اب التي اه ٠‏ 

والذي في الفرع يقتضي أن لفظ الباب هو الساقط فقط دون الترجمة فإنه كتب قبل إذا واوا 
للعطف ورقم عليها علامة الثبوت لأبوي ذر والوقت» وكذا رأيته في بعض الأصول المعتمدة وإذا 
صاد الحلال إلى آخر قوله أكله. 
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۲ - باب إذا صاد الحلال فأهدَى للمُخرم الصَّيدَ أكَلَهُ 


ولم يَرَ ابنُ عَبّاس وأُنّسٌ بالذبح بأسًا. وهو في غير الصيدٍء نحو الإبلٍ والغنم والبقر 
والدّجاج والخيل يقال عَذْلُ ذلك : مِثِلُ. فإذا كيِرّث عِدلٌ فهو زئَةٌ ذلك. قيامًا: قوامًا. يعدِلونٌ: 
عار عدلاً. 


(ولم ير ابن عباس) مما وصله عبد الرزاق (وأنس) ما وصله ابن أبي شيبة رضي الله عنهم 
(بالذبح) أي بذبح المحرم (بأسَا) وظاهره العموم فيتناول الصيد وغيره لكن بين المؤلف أنه خاص 
بالثاني حيث قال: (وهو) أي بالذبح (غير الصيد) ولأبي ذر: في غير الصيد (نحو الإبل والغنم 
والبقر والدجاج والخيل). وهذا قاله المؤلف تفقهًا وهو متفق عليه فيما عدا الخيل فإنه خصوص بمن 
يبيح أكلها (يقال: عدل) بفتح العين (مثل) بكسر الميم ويبذا فسره أبو عبيد في المجاز ولأبي الوقت: 
عدل ذلك مثل (فإذا كسرت) بضم الكاف أي العين (عدل) وفي بعض الأصول المعتمدة: فإذا 
كسرت بفتح الكاف وباء الخطاب عدلاً بالنصب على المفعولية وفتح العين (فهو زنة ذلك) أي موازنة 
في القدر (قيامًا) في قوله تعالى: #جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا» [المائدة: 47] أي (قوامًا) 
بكسر القاف أي يقوم به أمر دينهم ودنياهم أو هو سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم يلوذ به 
الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار (يعدلون) في قوله: لثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون) [الأنعام: ]١‏ بالأنعام أي (يجعلون) له (عدلا) بفتح العين» ولأبي ذر 
أي مثلاً تعالى الله عن ذلك ولغيره عدلاً بكسرها. وقال البيضاوي: والمعنى أن الكفار يعدلون برهم 
الأوثان أي يسوونها به ومناسبة ذكر هذا هنا كونه من مادة قوله تعالى: #أو عدل ذلك» 
[المائدة: 45] بالفتح أي مثله وما ذكر جميعه مطابق لترجمة الباب السابق وليس مناسبًا للترجمة 
الأخرى 


: بن أبي قتادةٌ قال‎ a 
«انطْلَىَ أ بي عام الحديبيةء فأحرَمَ أصحابةُ ولم يُحرم. وحُدّتَ النبي كله أن عدُرًا يغزوةء فانطلَیَ‎ 
النبيُُ » فبينما أنا معَ أصحابه يَضحك بعضّهم إلى بعض» فإذا آنا بحمارٍ وحش» فحَملتُ عليه‎ 
فطعنتة فأئبتّه» کک أن يجينوني ي . فأكلنا من لحمه» وحشينا أن نُقتَطعَ  لبك الي 5ه‎ 
أرق فرسي ازا :ذا سير شأوّاء فلقِيتٌ فلقِيتُ رجلا من بني غِفَارٍ في جَوفٍ الليل» قلتُ : أينَ ركت‎ 
e O النبيّ لِِ؟ قال: تركتة بتغهنّ» عفدل‎ 
السلام ورحمة الله إِلّهم قد خسوا أن يُقتَطعوا دُونَكء فانتظزهم. قلت يا رسولَ الله أَصَبتُ حمار‎ 
: أطرافه في‎ ١ وَحش وعندي منهُ فاضلة. فقال للقوم: كُلوا. وهم مُحرمون». [الحديث‎ 
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وبالسند قال: (حدثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والصاد المعجمة واللام الزهراني قال: (حدثنا 
هشام) الدستوائي (عن يحيئ) بن أبي كثير (عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي) أبو قتادة 
الحرث بن ربعي الأنصاري (عام الحديبية) في عمرتها وهذا أصح من رواية الواحدي من وجه آخر 
عن عبد الله بن أبي قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية (فأحرم أصحابه) أي أصحاب أب قتادة (وم 
يحرم) أبو قتادة لاحتمال أنه لم يقصد نسكا إذ يجوز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجًا ولا عمرة 
كما هو مذهب الشافعية» وأما على مذهب الأئمة الثلاثة القائلين بوجوب الإحرام فاحتجوا له بأن أبا 
قتادة إنما لم يحرم لأنه ية كان أرسله إلى جهة أخرى ليكشف أمر عدو في طائفة من الصحابة كما 
قال : (وحدث النبي كَلِِ) بضم الحاء وكسر الدال المشددة مبنيًا للمفعول (أن عدوًا) له من المشركين 
(يغزوه) زاد في حديث الباب اللاحق بغيقة فتوجهنا نحوهمء أي بأمره عليه الصلاة والسلام. 


قلت: لكن يعكر على هذا أن في حديث سعيد بن منصور من طريق المطلب عن أب قتادة أن 
خبر العدو أتاهم حين بلوغهم الروحاء ومنها وجههم النبي ب والروحاء على أربعة وثلاثين ميلا من 
ذي الحليفة ميقات إحرامهم. فهذا صريح في أن خبر العدو أتاهم بعد مجاوزة الميقات. ويؤيده قوله 
في حديث الباب اللاحق فأحرم أصحابه ولم أحرم فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا فعبر بالفاء المقتضية لتأخير 


وقال الأثرم: إنما جاز لأبي قتادة ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة لأني وجدت في رواية من 
حديث أبي سعيد فيها خرجنا مع رسول الله ية فأحرمنا فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة 
وكان النبى يَلِْةِ بعثه فى وجه الحديث اه. 


وفي صحيح ابن حبان والبزار والطحاوي من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: 
بعث رسول الله ية أبا قتادة على الصدقة وخرج رسول الله اة وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا 
بعسفان فإذا هم بحمار وحش قال: وجاء أبو قتادة وهو حل الحديث. وهذا ظاهره يخالف ما في 
البخاري على ما لا يخفى لأن قوله: بعث يقتضي أنه لم يكن خرج مع النبي بيه من المدينة» لكن 
يحتمل أنه يي ومن معه لحقوا أبا قتادة في بعض الطريق قبل الروحاء فلما بلغوها وأتاهم خبر العدو 
وجهه النبي بيا في جماعة لكشف الخبر. 

(فانطلق النبي كإ) لمقصده الذي خرج له ولحق أبو قتادة وأصحابه به عليه الصلاة والسلام 
قال أبو قتادة: (فبينما) بالميم وللكشميهني : فبينا (أنا مع أصحابي) والذي في الفرع وأصله: فبينا أي 
مع أصحابه فيكون من قول ابن أبي قتادة حال كونهم (يضحك بعضهم إلى بعض) أي منتهيًا أو ناظرًا 
إليه» ويضحك فعل مضارع كذا لأبي الوقت ولغيره فضحك بالفاء بدل الياء والفعل ماض» وفي 
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الفرع تضحك بمثناة فوقية وفتح الضاد وتشديد الحاء من التفعل» وإنما كان ضحكهم تعجبًا من 
عروض الصيد مع عدم تعرضهم له لا إشارة منهم» ولا دلالة لأبي قتادة على الصيد. وفي حديث 
أبي قتادة السابق: وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحذوا أبصارهم له فيفطن 
فيراه» وفي رواية حديث الباب التالي فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى 
بعض . زاد في رواية أبي حازم: وأحبوا أني لو أبصرته» (فنظرت فإذا أنا بحمار وحش) بالإضافة 
وفيه على رواية فبينا أبى التفات إذ كان مقتضاها أن يقول فنظرء وفي رواية محمد بن جعفر فقمت إلى 
الفرس فأسرجته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح فقالوا: لا وال 
لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت» (فحملت عليه) أي على الحمار الوحشي 
(فطعنته فأثبته) بالمثلثة ثم بالموحدة ثم بالمثناة أي جعلته ثابنًا في مكانه لا حراك به (واستعنت بهم) في 
حمله (فأبوا أن يعينوني) في رواية أبي النضر فأتيت إليهم فقلت لهم : قوموا فاحملواء فقالوا: لا نمسه 
فحملته حتى جئتهم به (فأكلنا من لحمه) ‏ وفي رواية فضيل عن أبي حازم: فأكلوا فندمواء وفي 
رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم فوقعوا يأكلون منه ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا 
وخبأت العضد معي» وفي رواية مالك عن أبي النضر فأكل منه بعضهم وأبى بعضهم. (وخشينا أن 
نقتطع) بضم أوّله مبنيًا للمفعول» وفي رواية علي بن المبارك عن يحيئ عند أبي عوانة: وخشينا أن 
بقتطعنا العدوٌ أي عن النبي ية لكونه سبقهم وتأخروا هم للراحة بالقاحة الموضع الذي وقع به صيد 
الحمار كما سيأتي إن شاء الله تعاللى. 


وفي رواية أبي النضر الآتية إن شاء الله تعالى في الصيد فأبى بعضهم أن يأكل فقلت أنا 
أستوقف لكم النبي بيه فأدركته فحدثته الحديث» فمفهوم هذا أن سبب إسراع أبي قتادة لإدراكه عليه 
الصلاة والسلام أن يستفتيه عن قضية أكل الحمارء ومفهوم حديث أبي عوانة أنه لخشيته على أصحابه 
إصابة العدو قال في الفتح: ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين. 


(فطلبت النبي ية أرفع) بضم الهمزة وفتح الراء وكسر الفاء المشددة» وفي بعض الأصول 
أرفع بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الفاء (فرسي) أي أكلفه السير الشديد (شأوا) بفتح الشين 
المعجمة وسكون الهمزة ثم واو أي تارة (وأسير) بسهولة (شأوًا) أي أخرى (فلقيت رجلا من بني 
غفار) بكسر الغين المعجمة ولم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه (في جوف الليل قلت) له (أين 
تركت النبي كَلْه؟ قال: تركته بتعهن) بموحدة مكسورة فمثناة فوقية مفتوحة فعين مهملة ساكنة فهاء 
مكسورة ثم نون لأبي ذرء وللكشميهني : بتعهن بكسر الفوقية والهاء. وقال في القاموس: وتعهن 
مثلثة الأول مكسورة الهاء وفي فرع اليونينية وأصلها ضمة فوق الهاء بالحمرة تحت الفتحة وهي عين 
ماء على ثلاثة أميال من السقيا. (وهو) أي النبي َة (قايل السقيا) بضم السين المهملة وإسكان 
القاف ثم مثناة تحتية مفتوحة مقصور قرية جامعة بين مكة والمدينة وهي من أعمال الفرع بضم الفاء 
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وسكون الراء آخره عين مهملة. وقايل بالمثناة التحتية من غير همز كما في الفرع وصحيح عليه وفي 
غيره بالهمزة. 

وقال النووي : روي بوجهين أصحهما وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام من القيلولة أي تركته 
بتعهن وفي عزمه أن يقتل بالسقيا ومعنى قايل سيقيل والوجه الثاني قابل بالموحدة وهو ضعيف 
وغريب وتصحيف وإن صح فمعناه أن تعهن موضع مقابل السقيا. 

وقال في المفهم: وتبعه في التنقيح وهو قائل اسم فاعل من القول ومن القائلة أيضًا والأول 
هو المراد هنا والسقيا مفعول بفعل مضمر كأنه كان بتعهن وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقيا. 

قال في المصابيح : يصح كل من الوجهين أي القول والقائلة فإنه أدركه في وقت قيلولته وهو 
عازم على المسير إلى السقيا إما بقرينة حالية أو مقالية ولا مانع من ذلك أصلاً أاه. 

فليتأمل قوله: فإنه أدركه وقت قيلولته فإن لقى أب قتادة الغفاري كان في جوف الليل» وقصة 
الحمار كانت بالقاحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد باب وهي على نحو ميل من السقيا إلى جهة 
المدينة» فالظاهر أن لقى الغفاري له َا إنما كان ليلا لا مارًا. 

قال أبو قتادة: فسرت فأدركته ية (فقلت: يا رسول الله إن أهلك) أي أصحابك كما في 
رواية مسلمء وأحمد (يقرؤون عليك السلام و رحمة الله إنهم قد خشوا) بكسر همزة أن» وفي حديث 
الباب اللاحق وأنهم بالواو وخشوا بفتح الخاء وضم الشين المعجمتين (أن يقتطعوا) بضم أوله وفتح 
ثالثه مبنيًا للمفعول أي يقتطعهم العدو (دونك فانتظرهم) بصيغة الأمر من الانتظار أي انتظر 
أصحابك زاد في رواية الباب اللاحق ففعل. (قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه) 
قطعة فضلت منه فهى (فاضلة) بألف بين الفاء والضاد المعجمة أي باقية (فقال): عليه الصلاة والسلام 

(كلوا) أي من الفضلة (وهم محرمون) والأمر بالأكل للإباحة» وفي رواية أبي حازم المنبه عليها 
في هذا الباب إشارة إلى أن تمني المحرم أن يقع من الحلال | لصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في 

وحديث الباب أخرجه المؤلف أيضًا في الحج والهبة والأطعمة والمغازي والجهاد والذبائح» 
ومسلم في الحج وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» وسياق عبد الله له هنا يقتضي كونه 


١‏ _ باب إذا رأى المُحرمون صَيدًَا فضّحكوا فقَطِنَ الحَلالُ 


هذا (باب) بالتنوين (إذا رأى المحرمون صيدا) وفيهم رجل حلال (نضحكوا) تعجبًا من 
عروض الصيد مع عدم التعرض له مع قدرتهم على صيده (ففطن الحلال) بفتح الطاء وكسرها أي 
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فهم لا يكون ضحكهم إشارة منهم إلى الحلال بالصيد حتى إذا اصطاد ذلك الحلال الصيد لا يلزم 
المحرمين الذين ضحكوا شيء. 


م ميا ازريم نكاما 0 اللبارا a‏ بن أبي قَتادةً 
أن أباه حدّئّه قال : «انطلَقْنا مع النبي كله عام الحدَيبيةء فأحرّمَ أصحابة ولم أحرم : فأنبئنا بعدو 
بغيقة » فتوجُهنا نحوّهم» فَبَصُرَ أصحابي بحمار وَحشء فجَعلَ بعضّهم يضحك إلى بعض» فنظرتُ 
وإكر ا a‏ . ثم لحِقتُ 
برسول الله بي وحَشِينا أن تُقتطعَء أرق ری شارا وا EE‏ فلَقِيتُ رجلا من بني غفار 
في جوف الليل فقلتٌ له: أينَ تركتَ رسول اللَهِ ا فقال: تركته بعغهن» وهو قائلٌ السُفْيا. 
فلجقثُ برسول الله ا حتى أتيته» فقلتُ يا رسول الله إن أصحابَكَ أرسلوا يقرؤون عليكَ السلا 
ورحمة الله وبرّكاته» وَإِنَّهم قد حْسُوا أن يقتطِعّهمُ العدرٌ دُونك» فانظزهم» ففعل. فقلت: يا 
رسول اللَهِ إنا ادنا جمارٌ وحش» وإِنَّ عندّنا فاضِلة . فقال رسول الله اة لأصحابه: كُلواء وهم 
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مُحرمون». 


وبالسند قال: (حدثنا سعيد بن الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة وسكون المثناة التحتية 
الهروي نسبة لبيع الثياب الهروية قال: (حدثنا علي بن المبارك) النهائي (عن يحيئ) بن أبي كثير (عن 
عبد الله بن أبي قتادة أن أباه) أبا قتادة الحرث بن ربعي (حدثه» قال: انطلقنا مع النبي بيه عام 
اطبا فاس امتح ول اي أنا (فأنبئنا) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول أي أخبرنا (بعدو) للمسلمين 
(بغيقة) بغين معجمة فمثناة تحتية ساكنة فقاف مفتوحة موضع من بلاد بني غفار بين الحرمين. وقال 
في القاموس موضع بظهر حرة النار لبني ثعلبة بن سعدء (فتوجهنا نحوهم) بأمره كلوه فلما رجعنا 
إلى القاحة (فبصر) بضم الصاد المهملة (أصحابي) الذين كانوا معي في كشف العدو (بحمار وحش) 
ولأبي ذر عن الكشميهني: فنظر أصحابي لحمار وحش بالنون والظاء المعجمة المفتوحتين من النظر 
ولحمار باللام بدل الموحدة كذا في فرع اليونينية وغيره» فقول العيني كالحافظ ابن حجر فعلى هذه 
الرواية أي رواية نظر بالنون والظاء المشالة دخول الباء في بحمار مشكل. وأجاب: بأن يكون ضمن 
نظر معنى بصر أو الباء بمعنى إلى على مذهب من يقول أن الحروف ينوب بعضها عن بعض يدل على 
أنه لم يستحضر إذ ذاك كونها باللام في الرواية المذكورة. 


قال في الفتح : وقد بين محمد بن جعفر في روايته عن أبي حازم عن عبد الله ب بن أبي قتادة 
كاد شاء اللو ا اس واب 


ا الله م نازل ا له 0000 00 
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السبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة بقوله: فأبصرته حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلى 
وغيره أن ذلك وهم بعسفان وفيه نظرء والصحيح أن ذلك كان بالقاحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
بعد باب ومرٌ. 


(فجعل بعضهم يضحك إلى بعض) تعجبًا لا إشارة (فنظرت فرأيته» فحملت عليه الفرس 
فطعنته فأثبته) أي حبسته مكانه (فاستعنتهم) في حمله (فأبوا أن يعينوني) فحملته حتى جئت به إليهم 
(فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله ية و) الحال أنا (خشينا أن نقتطع) أي يقطعنا العدو دونه عليه 
الصلاة والسلام حال كوني (أرفع) بضم الهمزة وتشديد الفاء المكسورة وبفتح الهمزة وسكون الراء 
وفتح الفاء» وهو الذي في اليونينية ليس إلا أي أكلف (فرسي شأوًا) دفعة (وأسير عليه) بسهولة 
(شأوًا) أخرى (فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل» فقلت أين) ولأبي الوقت فقلت له: أين 
(تركت رسول الله كله فقال: تركته بتعهن) بفتح التاء والهاء وبكسرهما وبفتح فكسر وفي الفرع 
وأصله ضم الهاء أيضًا كما مر قال القاضي عياض: هي عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا بطريق 
مكة (وهو) عليه الصلاة والسلام (قائل السقيا) بضم السين مقصورء وقائل : بالتنوين كالسابقة أي 
قال: اقصدوا السقيا أو من القيلولة أي تركته بتعهن وعزمه أن يقيل بالسقياء (فلحقت 
برسول الله كله حتى أتيته فقلت: يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام 
ورحمة الله) زاد في رواية غير أبوي ذر والوقت: وبركاته (وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك 
فانظرهم) بهمزة وصل وظاء معجمة أي انتظرهم (ففعل) ما سأله من انتظارهم (فقلت : يا رسول الله 
إنا أصدنا حمار وحش) ببمزة وصل وتشديد الصاد أصله اصتدنا من باب الافتعال قلبت التاء صادًا 
وأدغمت الصاد في الصاد وأخطأ من قال أصله اصطدنا فأبدلت الطاء مثناة وأدغمت» وفي نسخة: 
أصدنا بفتح الهمزة وتخفيف الصاد (وإن عندنا منه) قطعة (فاضلة) فضلت منه (فقال رسول الله يلل 
لأصحابه) . 


(كلوا) من القطعة الفاضلة (وهم محرمون). 
٤‏ - باب لا يُعِينُ المُحرمُ الحلال في قتل الصَّيدٍ 


*- قفا عد الله محمد دنا ستيان دتا مالك ين كسان عن أن مسد اذ 
بد الله بن محمد ' بن عن ابي محمد نافع 
مول أبي قتادة سَمِعَ أبا قَتادةَ رضي الله عنه قال: «كنًا مع النبيٌ بالقاحة منّ المدينة على 


ثلااث) : 
تيع 
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وبالسند قال: (حدثنا) بالجمع ولأبي الوقت: حدثني (عبد الله بن محمد) المسندي قال: 
(حدثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدثنا صالح بن كيسان) مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز› ولأبي 
الوقت: عن صالح بن كيسان (عن أبي محمد) أنه (سمع أبا قتادة) ولغير أبوي ذر والوقت عن أي 
محمد نافع مولى أي قتادة سمع أبا قتادة» وفي رواية مسلم عن صالح سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة 
ولم يكن مولى أي لأبي قتادة» وعند ابن حبان هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية ونسب لأبي قتادة 
لكثرة لزومه له وقيامه بمهماته من باب الخدمة حتى صار كأنه مولاه وحينئذ فيكون من باب المجاز 
(قال: كنا مع رسول الله ية بالقاحة) بالقاف والحاء المهملة المخففة بينهما ألف وهي (من المدينة على 
ثلاث) من المراحل قبل السقيا بنحو ميل» وقد سبق أن الروحاء هي الموضع الذي ذهب أبو قتادة منه 
إلى جهة العدو ثم التقوا بالقاحة وبها وقع الصيد المذكور (ح) لتحويل السند. 


وهدضنا على بن عبدٍ الله حدّنّنا سُفِيانُ حدثنا صالح بن كيسانَ عن أبي محمدٍ عن أبي قُتادةً 
رضي الله عنه قال: «كنا مع النبيّ بالقاحة» ومِنا المُحْرِمُ ومئا غَيرُ المُحرم»» فرأيتُ أصحابي 
يّتراةونَ شيئًاء فنظّرتُ فإذا جما وَحش - يعني وقعَ سَوطّه ‏ فقالوا: لا تينك عليه بشيء. إا 
مُحرمون» قَتَناوَلبُهُ فأحَذْنُه. ثم أتيتُ الجمارَ من وَراءِ أكمة فعَفَّرتهُ» فأتيتُ به أصحابي» فقال 
بعضهم : كلواء وقال بعضّهم: لا تأكلوا. فأتيتُ النبىّ ية وهو أمامّنا فسألتهُ فقال: كلوه حَلال» 
قال لنا عمرو: اذهّبوا إلى صالح فسَلوهُ عن هذا وغيره وقدمٌ علينا هلهّنا. 


قال المؤلف بالسند السابق: (وحدثنا على بن عبد اللّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة 
قال: (حدثنا صالح بن كيسان) عن أي محمد نافع المذكور (عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع 
النبي ككل بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم) يحتمل أن يقال لا منافاة بين قوله هنا ومنا غير المحرم 
وبين ما سبق مما يقتضي انحصار عدم الإحرام في أبي قتادة فقد يريد بقوله: ومنا غير المحرم نفسه 
فقط بدليل الأحاديث الدالة على الانحصار (فرأيت أصحابي يتراءون شيئًا) يتفاعلون من الرؤية 
(فنظرت فإذا حمار وحش) بالإضافة وإذا للمفاجأة (يعني وقع سوطه) ولابن عساكر: فوقع وهو من 
كلام الراوي تفسير لما يدل عليه قوله (فقالوا: لا نعينك عليه) أي على أخذ السوط حين وقع 
(بشيء) كذا قرر البرماوي كالكرماني» وعند أبي عوانة عن أبي داود الحراني عن علي بن المديني في 
هذا الحديث فإذا حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح والسوط فسقط مني السوط فقلت: 
ناولوني فقالوا: لا نعينك عليه بشيء (إنا محرمون) والمحرم تحرم عليه الإعانة على قتل الصيد 
(فتناولته) أي السوط بشيء (فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة) بفتحات تل من حجر واحد 
(فعقرته) أي قتلته وأصله ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم فتوسع فيه فاستعمل في 
مطلق القتل والإهلال وفيه أن عقر الصيد ذكاته (فأتيت به أصحابي فقال): ولأبي الوقت قال: 
(بعضهم: كلوا) منه (وقال بعضهم: لا تأكلوا) سبق من هذا الوجه أنهم أكلواء والظاهر أنهم أكلوا 
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أول ما أتاهم به» ثم طرأ عليهم كما في لفظ عثمان بن موهب في الباب الذي يليه فأكلنا من لحمها 
ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ وفي حديث أبي سعيد: فجعلوا يشوون منه ثم قالوا: 
رسول الله ي بين أظهرنا (فأتيت النبي بيا وهو أمامنا) بفتح الهمزة ظرف مكان أي قدامنا (فسألته) 
هل يجوز أكله للمحرم؟ (فقال) : 

(كلوه) هو (حلال) وفي رواية: كلوه حلالاً بالنصب أي أكلاً حلالاً. قال سفيان: (قال لنا 
عمرو) هو ابن دينار: (اذهبوا إلى صالح) أي ابن كيسان (فسلوه) بفتح السين من غير همز (عن هذا 
وغيره وقدم) صالح (علينا) من المدينة (هلهنا) يعني مكة» فدل عمر وأصحابه ليسمعوا منه هذا 
وغيره والغرض بذلك تأكيد ضبطه وكيفية سماعه له من صالح . 

وهذا الحديث هو لفظ رواية علي بن المديني. قال في الفتح: وهذه عادة المصنف غالبا إذا 
حوّل الإسناد ساق المتن على لفظ الثاني اه. 


ه ‏ باب لا يُشِيرُ المُحرمٌ إلى الصَّيدٍ لكي يَصِطَادَهُ الحلال 

هذا (باب) بالتنوين (لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال) اللام في لكي للتعليل 
وكي بمنزلة أن المصدرية معنى وعملاء ويؤيده صحة حلول أن محلها وأنها لو كانت حرف تعليل م 
يدخل عليها حرف تعليل ومن ذلك قوله تعالى : #لكيلا تأسوا» [الحديد: ]۲١‏ وقولك: جئتك كي 
تكرمني» وقوله تعالى: #كيلا يكون دولة» [الحشر: ۷] إذا قدرت اللام قبلها فإن لم تقدر فهي 
تعليلية جارة ويجب حينئذ إضمار أن بعدها قاله ابن هشام وتعقبه البدر الدماميني بأن خصوصية 
التعليل هنا لغو ولو قال إذ لو كانت حرف جر لم يدخل عليها حرف جر لكان مستقيمًا وسلم من 
ذلك . 

٤‏ _ شدَفط موسى بن إسماعيلَ حدّئَنا أبو عَوانةَ حدَّئَنا عثمانُ ‏ هو ابن مَوهَبٍ ‏ قال: 
أت :عبد الله بن أبي قتادةً أذ أباهُ أخبرهٌ: «أنَّ رسول الله خرّجٌ حاجًا فُخرجوا معَهُء فصَرّف 
طائفةً منهم فيهم أبو قُتادةَ فقال: خذوا ساحلّ البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحلّ البحرء فلمًا 
انصرّفوا أخرّموا كلهم إلا أبو قتادةً لم يُحْرِمْ. فبينما هم يسِيرونَ إذ رأوا حُمُرَ وحش» فحمل أبو 
قتادةَ على الحُمُرٍ فعَفَرَ منها أتانّاء فتَرّلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أَنأكُلُ لحم صَيدٍ ونحنُ مُخرمون؟ 
فحمَلْنا ما بقيّ من لحم الأتان. فلمًا أتوا رسول الله يل قالوا: يا رسو اللَّهِء إِنَا كنا أحرّمْناء وقد 
كان أبو قُتادةَ لم يُخْرِمء فرأينا حَُمُْرَ وَحش» فحمّلَ عليها أبو قَتادةَ فعَقر منها أتاناء فَتَرّلنا فأكلنا من 
لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صَّيدٍ ونحنٌ مُحرمون؟ فحَمَلْنا ما بقيّ من لحمها. قال: أمنكم أحدٌ 
أَمَرَهُ أن يَحمِل عليها أو أشارَ إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقى من لحمها». 
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وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسملعيل) المنقري التبوذكي قال: (حدثنا أبو عوانة) 
الوضاح بن عبد الله اليشكري قال: (حدثنا عثمان هو ابن موهب) بفتح اليم والهاء بينهما واو 
ساكنة ونسبه لجده لشهرته به وأبوه عبد الله بن موهب التيمي المدني التابعي (قال: أخبرني) بالإفراد 
(عبد الله بن أبي قتادة) السلمي بفتح السين المهملة (أن أباه أخبره أن رسول الله ية خرج حاجًا) أي 
معتمرًا فهو من المجاز الشائع لأن ذلك إنما كان في عمرة الحديبية كما جزم به يحيئ بن أبي كثير 
وهو المعتمدء وأيضًا فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال: خرج قاصدًا للبيت» ولذا يقال 
للعمرة: الحج الأصغرء وقد أخرج البيهقي الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي 
عوانة بلفظ : خرج حاجًا أو معتمرًا فتبين أن الشك فيه من أبي عوانة كذا قرره ابن حجر وغيره. 


وتعقبه العيني فقال: لا نسلم أنه من المجاز فإن المجاز لا بد له من علاقة وما العلاقة هنا. 
وكون الحج في الأصل قصد ألا يكون علاقة لجواز ذكر الحج وإرادة العمرة فإن كل فعل مطلقًا 


لا بد فيه من معنى القصدء وقد شك أبو عوانة والشك لا يثبت ما ادعاه من المجاز اه. 


فلعل الراوي أراد خرج محرمًا فعبر عن الإحرام بالحج غلطًا كما قاله الإسماعيلي. 

(فخرجوا معه) عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا الروحاء وهي من ذي الحليفة على أربعة 
وثلاثين ميلا فأخبروه أن عدرًا من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غزوه» (فصرف) 
عليه الصلاة والسلام (طائفة منهم) بنصب طائفة مفعول به والطائفة من الشىء القطعة منه قال تعالى : 
#وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* [النور: ؟] قال ابن عباس : الواحد فما فوقه. وقد استدل 
الإمام فخر الدين ومن تبعه من الأصوليين على وجوب العمل بخبر الواحد بقوله تعالى: #فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة# [التوبة: 7؟7١]‏ قالوا: فإن الفرقة تطلق على ثلاثة والطائفة إما واحد أو 
اثنان. واستشكل بعضهم إطلاق الطائفة على الواحد لبعده عن الذهن (فيهم) أي في الذين صرفهم 
عليه الصلاة والسلام (أبو قتادة) الأصل أن يقول وأنا فيهم فهو من باب التجريد لا يقال أنه من قول 
ابن أبي قتادة لأن حينئذ يكون الحديث مرسلاً. (فقال): عليه الصلاة والسلام : 

(خذوا ساحل البحر) أي شاطئه قال في القاموس: مقلوب لأن الماء سحله وكان القياس 
مسحولاً أو معناه ذو ساحل من الاء إذا ارتفع المدّ ثم جزر فجرف ما عليه ((حتى نلتقي) فأخذوا 
ساحل البحر) لكشف أمر العدوّ (فلما انصرفوا) من الساحل بعد أن أمئوا من العدو وكانوا قد 
(أحرموا كلهم) من الميقات (إلا أبو قتادة) بالرفع مبتدأ خبره (لم يحرم) وإلا بمعنى لكن وهي من 
الجمل التي لها محل من الإعراب وهي المستثناة نحو #لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه 
الله العذاب الأكبر» [الغاشية: ۲۲ ]۲١‏ قال ابن خروف: «من» مبتدأء ويعذبه الله الخبر والجملة 
في موضع نصب على الاستثناء المنقطع . قال في التوضيح: وهذا مما أغفلوه ولا يعرف أكثر المتأخرين 
من البصريين في هذا النوع وهو المستثنى بألا من كلام قام موجب إلا النصب قال: وللكوفيين في 
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مثله مذهب آخر وهو: أن ألا حرف عطف وما بعدها عطف على ما قبلهاء ولأبي ذر عن 
الكشميهني : إلا أبا قتادة بالنصب وهو واضح. 


(فبينما هم) بالميم قبل الألف (يسيرون إذ رأوا حمر وحش) بضم الحاء والميم جمع حمارء وفي 
نسخة: حار وحش (فحمل.أبو قتادة على الحمر) بضمتين أيضًا جمع حار (فعقر منها) أي قتل من 
الحمر المرئية (أتانًا) أنثى وجمع الحمر هنا لا ينافي الرواية الأخرى بالإفراد لجواز أنهم رأوا حمرًا وفيهم 
واحد يقرب من غيره لاصطياده لكن قوله هنا: أتانا ينافي قوله حمارًا في الأخرى» وقد يجاب بأنه 
أطلق الحمار على الأنثى مجارًا أو أنه يطلق على الذكر والأنثى (فنزلوا) عن مركوبهم (فأكلوا من 
لحمها) أي الأتان (وقالوا) بواو العطف. ولأبي الوقت: فقالوا بفائه بعد أن أكلوا من لحمها (أنأكل 
لحم صيد ونحن محرمون؟) الواو للحال قال أبو قتادة: (فحملنا ما بقي من لحم الأتان). وعند 
المؤلف في الهبة من رواية أبي حازم فرحنا وخبأت العضد معي» (فلما أتوا رسول الله كَكلهُ: قالوا) 
ولأبي الوقت: فقالوا: (يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش) جمع 
حار (فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقي من لحمها. قال): بغير فاء. 


(أمنكم) بهمزة الاستفهام لأبي ذرء وفي رواية ابن عساكر: منكم بإسقاطها (أحد أمره أن 
يحمل عليها أو أشار إليها)؟ ولمسلم من طريق شعبة عن عثمان: هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم؟ 
(قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها) وصيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنها وقعت جوابًا 
عن سؤالهم عن الجوازء ولم يذكر في هذه الرواية أنه كل أكل منهاء لكن في الهبة فناولته العضد 
فأكلها حتى تعرّقها وفي الجهاد قال: معنا رجلها فأخذها فأكلهاء وفي رواية المطلب قد رفعنا لك 
الذراع فأكل منهاء وفي رواية صالح بن حسان عند أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة فقال: كلوا 
وأطعموني» ووقع عند الدارقطني وابن خزيمة والبيهقي أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله كه وإنه 
إنما اصطاده له قال: فأمر النبي بي أصحابه فأكلوا ول يأكل حين أخبرته أن اصطدته له. قال ابن 
خزيمة: وغيره تفرد بهذه الزيادة معمر. وقرأت في كتاب المعرفة قال أبو بكر: يعني البيهقي قوله 
اصطدته لك» وقوله: وم يأكل منه لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمرء وأجاب النووي 
في شرح المهذب : بأنه يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قضيتان جمعًا بين الروايتين. 


وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم تكن منه دلالة ولا إشارةء 
واختلف في أكل المحرم لحم الصيد فمذهب مالك والشافعي أنه منوع إن صاده أو صيد لأجله سواء 
كان بإذنه أو بغير إذنه لحديث جابر مرفوعًا: «لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوةٌ أو 
يصاد لكم» رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعبارة الشيخ خليل في مختصره وما صاده محرم أو 
صيد له ميتة. قال شارحه أي فلا يأكله حلال ولا حرام. 
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وقال المرداوي من الحنابلة في كتاب الإنصاف له: ويحرم ما صيد لأجله على الصحيح من 
المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب قال: وفى الانتصار احتمال بجواز أكل ما صيد 
لكل ْ 

وقال صاحب الهداية من الحنفية : ولا بأس أن يأكل المحرم صيد اصطاده حلال وذبحه له إذا 
لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده خلافا لمالك رحمه الله فيما إذا اصطاده لأجل المحرم يعني بغير 
أمره له أي لمالك رضي الله عنه قوله يَكِ: لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصاد له. 

ولنا: ماروي أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم فقال عليه 
الصلاة والسلام: لا بأس بهء واللام فيما روي لام تمليك فيحمل على أن بهدى إليه الصيد دون 
اللحم أو يصاد بأمره. 

قال في فتح القدير: أما إذا اصطاد الحلال للمحرم صيدًا بأمره فاختلف فيه عندنا فذكر 
الطحاوي تحريمه على المحرم» وقال الجرجاني: لا يحرم . 

وأما الحديث الذي استدل به المالك فهو حديث جابر عند أبي داو والترمذي والنسائي لحم 
الصيد حلال لكم وأنتم حرم وقد سبق قريبًا قال : وقد عارضه المصنف ثم أوله دفعًا للمعارضة 
بكون اللام للملك» والمعنى أن يصاد بأمره وهذا لأن الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب 
منه فليكن محمله هذا دفعًا للمعارضة» والأولى في الاستدلال على أصل المطلوب بحديث أبي قتادة 
على وجه المعارضة على ما في الصحيحين فإنهم لما سألوه عليه الصلاة والسلام لم يجب بحله لهم حتى 
سألهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لا: فقال كَل «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها»؟ قالوا: لا. قال: «فكلوا إذن» فلو كان من الموانع أن يصطاد لهم لنظمه في سلك ما يسأل 
عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه عنهاء وهذا المعنى كالصريح في نفي 
كون الاصطياد للمحرم مانعًا فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقوة ثبوته إذ هو في الصحيحين 
وغيرهما من الكتب الستة. بل في حديث جابر لحم الصيد الخ انقطاع لأن المطلب بن حنطب لم 
يسمع من جابر عند غير واحد وكذا في رجاله من فيه لين .اه. 

ولا جزاء عليه بدلالة ولا بإعانة ولا بأكله ما صيد له عند الشافعية لأن الجزاء تعلق بالقتل 
والدلالة ليست بقتل فأشبهت دلالة الحلال حلالاً وقالت الحنفية: إذا قتل المحرم صيدًا أو دل عليه 
من قتله فعليه الجزاء أما القتل فلقوله تعالى: #لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم* [المائدة: 40] الآية. 
وأما الدلالة فلحديث أبي قتادة. 


قال العلامة ابن الهمام: وليس في حديث أبي قتادة هل دللتم؟ بل قال عليه الصلاة والسلام: 


هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي. وجه الاستدلال 
به على هذا أنه علق الحل على عدم الإشارة وهي تحصل الدلالة بغير اللسان فأحرى أن لا يحل إذا دله 
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باللفظ فقال هذاك صيد ونحوه. قالوا: الثابت بالحديث حرمة اللحم على المحرم إذا دل . قلنا: فثبت 
أن الدلالة من محظورات الإحرام بطريق الالتزام لحرمة اللحم فثبت أنه محظور إحرام هو جناية على 
الصيد» فنقول حينئذ: جناية على الصيد بتفويت الأمن على وجه اتصل قتله عنها ففيه الجزاء كالقتل 
وهذا هو القياس ولا بحسن عطفه على الحديث لأن الحديث لم يثبت الحكم المتنازع فيه وهو وجوب 
الكفارة بل محل الحكم ثم ثبوت الوجوب المذكور في المحل إنما هو بالقياس على القتل .اه 


وقال المالكية: إن صيد لأجل المحرم فعلم به وأكل عليه الجزاء لا في أكلها. وقال الحنابلة : 
إن أكله كله فعليه الجزاء وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم . 


5 باب إذا أهدّى للمُحرم حمارًا وَحشيًا حَيّا لم يَقبَل 

هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا أهدى) الحلال (للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل) أي لا 
يقبل . 

6 هدفا عبد الله بن يوست أخبرّنا مالك عن.ابن شهاب عن عُبِيدٍ الله بن 
عبد الله بن عُتبةَ بن مَسعودٍ عن عبدٍ اللَّهِ بن عبّاس عن الصّعبٍ بن جَنَامَةَ اللّيئيّ «أنهُ أهدَى 
لرسولٍ الله ية جمارًا وَحشْيًا وهو بالأبْواءِ ‏ أو بِوَدَانَ كَرَدَهُ عليه فلما رى ما في وَجهه قال: إنا 
لم نَردَهُ عليك إلا آنا ُخرم». [الحديث ۱۸۲١‏ طرفاه في: ۰۲۵۷۳ 1995]. 


وبالسند قال : (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن 
تايا كدي خدادم لزعي عو RG r‏ 

بضم العين المهملة وسكون امثناة الفوقية (عن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما (عن الصعب بن 
و ا ل ل ا 
الألف ميم ابن قيس بن ربيعة (الليثي) من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وكان حليف 
قريش» وأمه أخت أبي سفيان بن حرب» واسمها فاختة» وقيل زينب» ويقال إنه أخو ملحم بن 
جثامة يقال: مات في خلافة أبي بكر» ويقال في آخر خلافة عمر قاله ابن حبان» ويقال في خلافة 
عثمان. وقال يعقوب بن سفيان: أخطأ من قال إن الصعب بن جثامة مات فى خلافة أبي بكر خطأ 
ST EEL‏ عن ع ES‏ تقد ف عر عرو أنه قا انوكت اهل راف 
في الوليد بن عقبة كانوا خمسة منهم الصعب بن جثامة وكان النبي يك آخى بينه وبين عوف بن 
مالك» واعلم أنه لم يختلف على مالك في سياق هذا الحديث معنعنًا وأنه من مسند الصعب بن جثامة 
إلا أنه وقع في موطأ ابن وهب عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة فجعله من مسند ابن عباس» 
وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
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قال الحافظ ابن حجر: والمحفوظ في حديث مالك الأول يعني : أنه من مسند الصعب بن 
جثامة (أنه أهدى لرسول الله ية حمارًا وحشيا) الأصل في أهدى أن يتعدى بإلى وقد يتعدى باللام 
ويكون بمعناه ولم يقل في الحديث حيّا كما ترجم وكأنه فهمه من قوله حمارًا ولم تختلف الرواة عن 
مالك في قوله حمارّاء وممن رواه عن الزهري كما رواه مالك: وابن جريج» وعبد الرحملن بن 
الحرث» وصالخ بن كيسان» والليث. وابن أي ذئب» وشعيب بن أبي حمزة» ويونس» ومحمد بن 
عمرو بن علقمة كلهم قال فيه: أهدى لرسول الله ية مار وحش كما قال مالك وخالفهم ابن 
عيينة عن الزهري فقال: لحم حار وحش أخرجه مسلم من طريق الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وقد توبع عليه من أوجه: ففي مسلم أيضًا من لحم حمار وحش» وفي رواية له من طريق 
الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رجل حار وحش» وفي أخرى عجز حمار 
وحش يقطر دمّاء وفي أخرى له شق حار وحش. قال النووي: وهذه الطرق التي ذكرها مسلم 
صريحة في أنه مذبوح وأنه إنما أهدي بعض لحم لأكله اه. 

ولا معارضة بين رجل حمار وعجزه وشقه إذ يندفع بإرادة رجل معها الفخذ وبعض جانب 
الذبيحة» فوجب حمل رواية أهدي حمارًا على كل الحيوان غير معهود لأنه لا يطلق على زيد أصبع 
ونحوه لأنه غير جائز لما عرف من أن شرط إطلاق اسم البعض على الكل التلازم كالرقبة على 
الإنسان والرأس» فإنه لا إنسان دونهما بخلاف نحو الرجل والظفرء وأما إطلاق العين على الرقيب 
فليس من حيث هو إنسان بل من حيث هو رقيب وهو من هذه الحيثية لا يتحقق بلا عين على ما 
عرف في التحصينات أو هو أحد معاني المشترك اللفظي كما عذه الأكثر منهاء ثم إن في هذا الحمل 
ترجيحًا للأكثر أو يحكم بغلط رواية الباب بناء على أن الراوي رجع عنها تبييئًا لغلطه . 

قال الحميدي: كان سفيان أي ابن عيينة - يقول في الحديث: أهدي لرسول الله و لحم حار 
وحش» وربما قال: يقطر دمّاء وربما لم يقل ذلك وكان فيما خلا. قال: حمار وحش ثم صار إلى 
لحم حار وحش حتى مات» وهذا يدل على رجوعه وثباته على ما رجع إليه والظاهر أنه لتبيينه غلطه 
ا 

وقال البيهقي ذ فى المعرفة : مما قرأته فيها بعد أن ذكر من رواه عن الزهري نحو ما سبق» وكان 
رعو امرك قله فرواية العدد الذين لم يشكوا فيه أولى. وقال الشافعي في الأم: حديث مالك 
أن الصعب أهدى حمارًا أثبت من حديث من روى أنه أهدي له لحم حمارء وقال الترمذي: روى 
بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ اه. 

فيكون رده لامتناع تملك المحرم الصيدء وعورض بأن الروايات كلها تدل على البعضية كما 


(وهو) أي: والحال أنه عليه الصلاة والسلام (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة ممدودًا 
جبل من عمل الفرع بضم الفاء وسكون الراء بينه وبين الححفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا 


كتاب جزاء الصيد/ باب 5/ حديث ۱۸۲١‏ ۳1 
هات جزاء الصيد/ بب |١‏ لاي ااا لمم 


E اس د ال‎ yT 
موضع بقرب الجحفة أو قرية جامعة من ناحية الفرع ؛ وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن من‎ 
الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة ثلاثة وعشري هيل ومن وذان إلى الجحفة ثمانية أميال والشك‎ 
من الراوي» لكن جزم ابن إسحلق وصالح بن كيسان عن الزهري بوذان» وجزم معمر‎ 
وعبد الر حملن بن إسحلق ومحمد بن عمر وبالأبواء (فرده عليه) ولأبي الوقت: فرد عليه بحذف‎ 
ضمير المفعول أي: رد عليه السلام الحمار على الصعب» وقد اتفقت الروايات كلها على أنه عليه‎ 
الصلاة والسلام ردّه عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن‎ 
: أمية أن الصعب أهدى للنبئن عجز حار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي‎ 
إن كان هذا محفوظًا فلعله رد الحى وقبل اللحم. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الجمع نظر فإن‎ 
كانت الطرق كلها حفوظ فلعله رده حيّا لكونه صيد لأجله ورذ اللحم تارة لذلك وقبله أخرى حيث‎ 
علم أنه لم يصد لأجله وقد قال الشافعي: إن كان الصعب أهدى حار وحش حيّا فليس للمحرم أن‎ 
يذبح حار وحش حيًا وإن كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد لهء ونقل الترمذي‎ 
عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه» ويحتمل أن يحمل القبول المذكور‎ 
في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر وهو حال رجوعه بلا من مكةء ويؤيده أنه جازم فيه‎ 
بوقوع ذلك في الجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودّان.‎ 

ا ا ا ل O‏ 
ا ا . 


(فلما رأى) عليه الصلاة والسلام (ما في وجهه) أي وجه الصعب من الكراهة لما حصل له من 
الكسر في رد هديته (قال) : عليه الصلاة والسلام تطبيبًا لقلبه . 


(إنا) بكسر الهمزة لوقوعها في الابتداء (م نرده) بفتح الدال في اليونينية وهو رواية المحدثين» 
وذكر ثعلب في الفصيح» لكن قال المحققون من النحاة أنه غلط والصواب ضم الدال كاخر 
المضاعف من كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير المذكر مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها 
لخفاء الهاء فكأن ما قبلها وليه الواو ولا يكون ما قبل الواو إلا مضمومًا كما فتحوها مع هاء المؤنث 
نحو نردّها مراعاة للألف ول يحفظ سيبويه في نحو هذا إلا الضم كما أفاده السمين» وصرح جماعة 
منهم ابن الحاجب بأنه مذهب البصريين وجوز الكسر أيضًا وهو أضعفها فصار فيها ثلاثة أوجهء 
وللحموي والكشميهني : م نردده بفك الإدغام فالدال الأولى مضمومة والثانية مجحزومة وهو واضح 
والمعنى أنا لم نردّه (عليك) لعلة من العلل (إلا أنا حُرّم) بفتح الهمزة ة وضم الحاء والراء أي إلا لأنا 
محرمون. زاد صالح بن كيسان عند النسائي : لا نأكل الصيدء وفي رواية شعبة عن ابن عباس: : لولا 


۳۹۲ كتاب جزاء الصيد/ باب ۷/ حديث 14375 


إنا محرمون لقبلناه منك» وهذا يقتضي تحريم أكل المحرم لحم الصيد'مطلمًا سواء صيد له أو بأمره 
وهو مذهب نقل عن جماعة من السلف منهم: علي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمرء والذي 
عليه أكثر علماء الصحابة والتابعين التفرقة بين ما صاده أو صيد له وغيره وأولوا حديث الصعب 
بأنه ية إنما ردّه عليه لما ظن أنه صيد من أجله وبه د يقع الجمع بين حديث الصعب وحديث جابر 
لحم الصبد لكم في الإحرام حلال مالم تصيدو أو يصاد لک وحديث أب قتادة السابق ولا يقال 
أنه منسوخ بحديث الصعب لأن حديث أبي قتادة كان عام الحديبية» وحديث الصعب كان في حجة 
الوداع لأنا نقول: أن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع. كيف والحديث المتأخر محتمل لا دلالة 
فيه على الحرمة العامة صريحا ولا ظاهرًا حتى يعارض الأول فينسخه. . وقول العلامة ابن الهمام في 
فتح القدير: : أما كون حديث الصعب كان في حجة الوداع فلم يثبت عندنا وإنما ذكره الطبري 
وبعضهم ولم نعلم لهم فيه ثبتا صحيحًا. وأما حديث أب قتادة فإنه وقع في مسند عبد الرزاق عنه 
انطلقنا مع رسول الله كك عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم» ففي الصحيحين عنه خلاف ذلك 
وهو ما روي عنه أن رسول الله ية خرج حاجًا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم أبو قتادة الحديث . 
ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع اه. 


يقال عليه قد ثبت في البخاري في باب: جزاء الصيد عن عبد الله , بن أبي قتادة قال: انطلق 
أي عام الحديبية فأحرم أصحابه وم يحرم الحديث. وكذا في باب: إذا رأى المحرمون صيدًا 
فضحكواء وأما قوله في الحديث الذي ساقه خرج حاجًا فقد سبق أنه من المجاز وأن المراد أنه خرج 
معتمرًا أو المراد معنى الحج في الأصل وهو قصد البيت أي خرج قاصدًا البيت» » أو الراوي أراد 
خرج محرمًا فعبر عن الإحرام بالحج غلطا منه كما مر تقديره. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الهبة» ومسلم في الحج وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجة. 


۷ باب ما يقل المُحَرِمُ منَ اواب 


هذا (باب) بالتنوين (ما يقتل المحرم من الدواب) جمع دابة وأصلها داببة فأدغمت إحدى 
الباءين في الأخرى وهو اسم لكل حيوان لأنه يدب على وجه الأرض والهاء للمبالغة» ثم نقله 
بالحيوان لكان يشمل الغراب والحدأة المذكورين في الحديث لكنه نظر إلى جانب الأكثر. 

A۸۲١‏ هدّمنا عبد الله بن يوسفٌ أخبرّنا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عمرّ 


رضي الله عنهما أن رسولٌ الله ية قال : : حمس من الدُوابٌ ليس على المحرم في قتلهنٌ 
جناح» . 


كتاب جزاء الصيد/ باب ۷/ حديث ۱۸۲۷ و ۱۸۲۸ ۳۹۳ 
اب جرم ع ا ا 


وعن عبدٍ الله بن دينار عن عبدٍ اللَّهِ بن عمرّ أن رسول الله ب قال . . . [الحديث ١877‏ 
طرفه فی : .]۳۳۱٣١‏ 

وبالسند قال: (حدثنا عبد اله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع) 
مولى ابن عمر بن الخطاب (عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. أن رسول الله َي قال) : 


(خمس من الدواب) بالرفع على الابتداء نكرة تخصصت بتاليها وخبره (ليس على المحرم في 
قتلهن جناح) أي إثم أو حرج وجناح بالرفع اسم ليس مؤخرّاء وهذا الحديث ساقه المؤلف مختصرًا 
وأحال به على طريق سالم وهو في الموطأء وتمامه الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. 

(وفن عا الله بن ديقاز علطت عل نافع أي قال مالك من عبد الله بن دينار: (عن 
حرام فلا جناح عليه فيهن الفأرة والعقرب والكلب العقور والحديا والخراب . 

۷ _ قدا مسدَّدٌ حدَّئَنا أبو عَوانةَ عن زيدٍ بن جبّير قال: سمعثٌ ابن عمرَ 
رضي اللَّهُ عنهما يقول: «حدّنّئْي إحدّى نسوة النبيّ كل عن النبيّ : يقل المحرمٌُ. 
[الحديث ۱۸۲۷ طرفه فى: ۱۸۲۸]. 

وبالسند قال: (حدثنا مسدد) قال: (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن 
زيد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن حرمل الجشمي الكوفي وليس له في الصحيح رواية عن 
غير ابن عمر ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم في المواقيت أنه (قال: سمعت ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي كلِِ) هي حفصة كما بينها في رواية سلام التالية 
وجهالة عين الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول (عن النبي كَلِ) أنه قال : 

(يقتل المحرم) اقتصر منه على هذا حالة على الطريق اللاحقة . 

۸ _ هدقن أصبَّمُ قال: أخبرّني عبدُ الله بُ وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم 
قال: قال عبدٌ الله بنُ عمرَ رضي الله عنهما قالت حَفْصهُ: قال رسول الله كله: «خمسٌ من 
الدوابٌ لا حَرَّجّ على مَن قَتَلَهُنَّ: العُرابُ والحدأةٌ والفأرةٌ والعقربُ والكلبٌ العقور' . 


وبه قال: (حدثنا أصبغ) بالصاد المهملة والغين المعجمة» ولأبي ذر: أصبغ بن الفرج (قال: 
أخبرني) بالإفراد (عبد الله بن وهب عن يونس) بن يزيد (عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم) هو 
ابن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب (قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قالت: حفصة) 
بنت عمر بن الخطاب زوج النبي بيه سمى سالم ما أبهمه زيد» وقد خالف زيد نافعًا وعبد الله بن 
دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر والنبي ية ووافق سالا كما ترى» ووقع في بعض طرق نافع 


۳4 كتاب جزاء الصيد/ باب / حديث ۱۸۲۹ 


عن ابن عمر سمعت النبي يي وهو يرفع ما يوهمه إدخال الواسطة هنا من أن ابن عمر لم يسمع هذا 
الحديث من النبي ا : (قال رسول الله يكله) : 

(خس من الدواب لا حرج) لا إثم (على من قتلهن) مطلقًا في حل ولا حرم (الغراب والحدأة) 
بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزاً. ولأبي ذر: والحدأ (والفارة والعقرب والكلب العقور) . 


2-64 هدّقنا يحيئ بِنُ سليمانَ قال: حدّثني ابن وهب قال: أخبرّني يونس عن ابن 
شهاب عن عروةٌ عن عائشة رضيّ الله عنها أن رسول الله ية قال: «خمسسٌ من الدوابٌ كله 
فاسقٌ يَُتَلْنَ في الحَرّم : العُرابُ والجدَأةٌ والعَقربُ والفأرةٌ والكلبُ العَقور». [الحديث ١4794‏ 
طرفه في: .]۳۳۱٤‏ 

وبه قال: (حدثنا) ولأبي الوقت: حدثني بالإفراد (يحيئ بن سليمان) الجعفي الكوفي أبو 
سعيد نزيل مصر (قال: حدثني) بالإفراد (ابن وهب) عبد اللَّه (قال: أخبرني) بالإفراد (يونس) بن 
يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله مله قال) : 

(خحمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن) المرء (في الحرم) ولأبوي ذر والوقت: يقتلن بضم أوله 
وفتح ثالثه وسكون رابعه من غير هاء» وقوله فاسق صفة لكل مذكر ويقتلن فيه ضمير راجع إلى 
معنى كل وهو جمع وهو تأكيد لخمس قاله في التنقيح كما في غير نسخة منه. 


وتعقبه في المصابيح بأن الصواب أن يقال: خمس مبتدأ وسوّغ الابتداء به مع كونه نكرة وصفه 
ومن الدواب في محل رفع أيضًا على أنه صفة أخرى لخمس» وقوله: يقتلن جملة فعلية في محل رفع 
على أنها خبر المبتدأ الذي هو خمس» وأما جعل كلهن تأكيدًا لخمس فمما يأباه البصريون وجعل فاسق 
صفة لكل خطأ ظاهرء والضمير في يقتلهن عائد على حمس لا على كل إذ هو خبره ولو جعل خبر 
كل امتنع الإتيان بضمير الجمع لأنه لا يعود عليها الضمير من خبرها إلا مفردًا مذكرًا على لفظها على 
ما صرح به ابن هشام في المغني اه. 

وعبر بقوله: فاسق بالإفرادء ورواية مسلم فواسق بالجمع وذلك أن كل اسم موضوع 
لاستغراق أفراد المنكر نحو #كل نفس ذائقة الموت# [آل عمران: [۱۸١‏ والمعرف المجموع نحو 
وکلهم آنيه يوم القيامة فردًا© [مريم: 45] وأجزاء المفرد المعرف نحو كل زيد حسن» فإذا قلت : 
أكلت كل رغيف لزيد كانت لعموم الأفراد فإن أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد 
واحد ولفظ كل مفرد مذكر معناه بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى معرفة فقال ابن هشام في 
المغني فقالوا يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها نحو: كلهم قائم أو قائمون وقد اجتمعنا في قوله 
تعالى: #إن كل من في السملوات والأرض إلا آي الرحملن عبدًا # لقد أحصاهم وعدهم عدًا * 


كتاب جزاء الصيد/ باب ۷/ حديث ۱۸۲۹ الغا 
كنات جزاء الع اا اح کک 


وكلهم آنيه يوم القيامة) [مريم: 9 40] فراعى اللفظ أوّلاً والمعنى آخرّاء والصواب أن الضمير 
لا يعود إليها من خبرها إلا مفردًا مذكرًا على لفظها نحو #وكلهم آتيه» الآية. ومن ذلك إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً# [الإسراء: ]۳١‏ وفي الآية حذف مضاف 
وإضمار لما دل عليه المعنى لا اللفظ أي أن كل أفعال هذه الجوارح» كان المكلف مسؤولا عنه .اه. 


وقد وقع في البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة في باب: الاقتداء بسنن رسول الله عي «كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
أبى» فقد أعاد الضمير من خبر كل المضافة إلى معرفة غير مفرد» وهذا الحديث فيه الأمران ولا يتأتى 
فيه ما ذكره من الجواب عن الآية» وذلك لأنه قال كلهن فاسق بالإفراد ثم قال: يقتلن» وأما تسمية 
هؤلاء المذكورات فواسق فقال النووي: هي تسمية صحيحة جارية على وفاق اللغة فإن أصل الفسق 
الخروج فهو خروج مخصوصء والمعنى في وصف هذه بالفسق لخروجها عن حكم غيرها بالويذاء 
والإفساد وعدم الانتفاع» وقيل: لأا عمدت إلى حبال سفينة نوح فقطعتها وقيل غير ذلك. 


(الغراب) وهو ينقر ظهر البعير وينزع عينه ويختلس أطعمة الناس زاد في رواية سعيد بن 
المسيب عن عائشة الأبقع وهو الذي في ظهره وبطنه بياض» وقيل سمي غرابًا لأنه نأى واغترب لما 
أنفذه نوح عليه الصلاة والسلام يستخبر أمر الطوفان. 


(والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموز وفي الفرع بسكون الدال وهي أخس الطير 
وتخطف أطعمة الناس . 


(والعقرب) واحدة العقارب وهي مؤنثة والأنثى عقربة وعقرباء ممدود غير مصروف ولها ثماني 
أرجل وعيناها في ظهرها تلدغ وتؤل إيلامًا شديدّاء وربما لسعت الأفعى فتموت» ومن عجيب 
أمرها أنها مع صغرها تقتل الفيل والبعير بلسعتها وأنها لا تضرب اميت ولا النائم حتى يتحرك شيء 
من بدنه فتضربه عند ذلك وتأوى إلى الخنافس وتسالمها وفي ابن ماجة عن عائشة قالت: لدغت 
النبي ية عقرب وهو في الصلاة فلما فرغ قال «لعن الله العقرب ما تدع مصليًا ولا غيره اقتلوها في 
الحل والحرم». 

(والفأرة) +همزة ساكنة» والمراد فأرة البيت وهي الفويسقة. وروى الطحاوي في أحكام القرآن 
عن يزيد بن أبي نعيم أنه سأل أبا سعيد الخدري لم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال : استيقظ النبي بء ذات 
ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله كك البيت فقام إليها فقتلها وأحل قتلها للحلال 
والمحرم . 

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين 
يدي رسول الله ية على الخمرة التي كان قاعدًا عليها فأحرقت منها موضع درهم. زاد الحاكم 


8 كتاب جزاء الصيد/ باب ۷/ حديث ۱۸۳۰ 


فقال لا : فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكمء ثم قال: صحيح 
الإسناد. وليس في الحيوان أفسد من الفأر لا يبقى على خطير ولا جليل إلا أهلكه وأتلفه . 

(والكلب العقور) الجارح وهو معروف واختلف في غير العقور ما لم يؤمر باقتنائه فصرح 
بتحريم قتله القاضيان حسين والمارودي وغيرهما. وفي الأم للشافعي الجوازء .واختلف كلام النووي 
فقال في البيع من شرح المهذب : لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتلهء وقال في التيمم 
والغصب أنه غير محتوم» وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي» 
وتبعه في الروضة وزاد أنها كراهة تنزيه. وقال السرقسطي في غريبه : الكلب العقور يقال لكل عاقر 
عق لفن المقاتلء وقيل هو الذئب. وعن أبي هريرة أنه الأسد قاله السرقسطي» والتقييد بالخمس 
وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بالحكم لكنه مفهوم عدد ولنش تخ عن الا وعلى 
تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله كل أوَلاً ثم بين أن غير الخمس يشترك معها في الحكم» ففي 
بعض طرق عائشة عند مسلم أربع فأسقط العقرب» وفي بعضها ست» وهو عند أبي عوانة في 
المستخرج فزاد الحية» وفي حديث أي هريرة عند ابن خزيمة زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس 
المشهورة فتصير بهذا الاعتبار سبعًاء لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير 
الراوي للكلب العقور فيه التنبيه بما ذكر على جواز قتل كل مضر من فهد وصقر وأسد وشاهين 
وباشق وزنبور وبرغوث وبق وبعوض ونسر. 


وفي حديث الباب رواية التابعي عن التابعي والصحابي عن الصحابية والأخ عن أخته . 


٠‏ _ هفنا عمرٌ بن حفص بن غِياثِ حدَّئّنا أبي حدَّنَنا الأعمش قال: حدّنَني إبراهيمُ 
عن الأسودٍ عن عبدٍ الله رضي الله عنه قال: ابينما نحن مع النبي بيا في غار بِئّى إذ رل عليه 
#والمُرْسَلآتِ» وإنه ليَذلوها وإني لأتَلَقَاها من فيه وإِنَّ فاهُ لرَطْبٌ بهاء إذ وَكَبَتْ علينا حَيّةٌ فقال 
النبي كك : اقثلوها. فَابتَدَرْناها فذهبَتء فقال النبي ككةْ: وَقِيَتْ شرّكم كما ؤقِيتم شرّها». [الحديث 

,]1 984 ٤۹۳۱ .19٠ ۳۳۱۷ : أطرافه في‎ ١8 
وبه قال: (حدثنا عمر بن حفص بن غياث) بكسر الغين المعجمة آخره مثلثة وعمر بضم العين‎ 
قال: (حدثنا أبي) حفص قال: (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران قال: (حدثنى) بالإفراد‎ 
(إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن الأسود) بن يزيد النخعي (عن عبد اللّه) هو ابن مسعود‎ 
(رضي الله عنه) أنه: (قال: بينما) ولأبي الوقت: بينا (نحن مع النبي بيه في غار بمنى) أي ليلة‎ 
عرفة كما عند الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن حفص بن غياث (إذ نزل عليه) صلاة الله وسلامه‎ 
عليه سورة (والمرسلات4) فاعل نزل والفعل إذا سند إلى مؤنث غير حقيقي يجوز تذكيره وتأنيثهء‎ 
(وأنه) عليه الصلاة والسلام (ليتلوها وأني لأتلقاها) أتلقنها وآخذها (من فيه) أي فمه الكريم (وأن‎ 

فاه) فمه (لرطب بها) أي لم يجف ريقه بها (إذ وثبت علينا حية فقال النبي كيد لمن معه من أصحابه) . 


كتاب جزاء الصيد/ باب ۷/ حديث ۱۸۳۱ ينض 
كتانب راء ا ا ل ا ا ل اك يي سم 


(اقتلوها) وفي رواية مسلم وابن خزيمة واللفظ له: أن النبي بي أمر محرمًا بقتل حية في 
المحرم بمنى (فابتدرناها) أي أسرعنا إليها (فذهبت فقال النبي ): (وقيت) بضم الواو وكسر القاف 
تخففة أي حفظت ومنعت (شركم) نصب مفعول ثان لوقيت وكذا قوله (كما وقيتم شرها) أي م 
يلحقها ضرركم كما لم يلحقكم شرها وهو من مجاز المقابلة . 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في التفسير ومسلم في الحيوان والحج والنسائي في الحج والتفسير. 


2 


.]۳٣۰٦ فی:‎ E [الحديث‎ 


وبه قال (حدثنا إسملعيل) بن أبي أويس (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن ابن 
شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير) بن العوام (عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كَل أن 
رسول الله ية قال) (للوزغ): بفتح الواو والزاي e ME‏ قال 

ا ار ارين مح اسم م قير والام ارا عل أنه بن ا خشرات ارد 
قالت عائشة: (ولم أسمعه) عليه الصلاة والسلام (أمر بقتله) قضية تسميته إياه فويسمًا أن يكوت قتله 
مباحا» وكون عائشة لم تسمعه لا يدل على منعه فقد سمعه غيرها. 


وفي الصحيحين والنسائي وابن ماجة عن أم شريك أنها استأمرت النبي اة في قتل الوزغات 
فأمرها بذلك. 

وفي | لصحيحين أيضًا أنه ية أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا. 

وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «من قتل وزغة من أوّل ضربة فله 
كذا وكذا حسنة ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى». 

وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» لكن في 
إسناده عمر بن قيس المكي وهو ضعيف . 

ومن غريب أمر الوزغ ما قيل إنه يقيم في حجره من الشتاء أربعة أشهر لا يطعم شيئًا ومن 
طبعه أن لا يدخل ينا فيه رائحة زعفران» وقد وقع في رواية أبوي ذر والوقت هنا. 

(قال أبو عبد اللّه) : أي البخاري (إنما أردنا بهذا) أي بحديث ابن مسعود (أن منى من الحرم 
وأنهم لم يروا بقتل الحية) التي وثبت عليهم في الغار (بأسَا) كذا وقع سياق هذا آخر الباب في الفرع 


يلض كتاب جزاء الصيد/ باب ۸/ حديث ۱۸۳۲ 


۸ - باب لا يُعضَّدُ شَجِرُ الحرم 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبيّ كَلهِ: ١لا‏ يُعضَدُ شوكه). 
يقطع (شجر الحرم . وقال ابن عباس رضى الله عنهما) ما وصله المؤلف في الباب التالي (عن 
النبي بيد لا يعضد شوكه) . 

۲ - هدفا قُتَيبِةُ حدثنا الليتُ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقْبّريّ عن أبي شُرَيْح العَدَويٌّ 
أنه قال لعمرو بن سعيدٍ وهو يَبِعَتُ البُعوتٌ إلى مكة: «ائذنْ لي أيُها الأميرُ أَحَدْئُكَ قُولاً قام به 
رسول الله 4ة للد من يوم الفتح» فسَمِعَفه ادناي ووَعاه قلبي وأبصرهُ عينايّ جين تَكلّمَ بهء له خمد 
اللَهَ وأثنى عليه ثمّ قال: إِنَّ مك حرّمها الله ولم يُحرّمها الناسُء فلا يَجل لامرىء يمن بالل واليوم 
لاضن أن اسيك بها دا ولا تعمد بها جرة. فن أحد تَرَخْصٌ لقتال رسول الله كلل فقولوا له: إنَّ 
الله أن لرسوله ي ولم يأَذَّنْ لكمء وإِنّما أَذِنَ لي ساعةٌ مِن نهارء وقد عادّث حُرمتُها اليومٌ 
كحُرمتها بالأمس. وِلْيبَلّْ الشاهدٌ الغائبٌ. فقيل لأبي شرَيح: ما قال لك عمرّو؟ قال: أنا أعلمُ 
بلك منك يا أبا شرّيح ٠‏ إِنَّ الحرّمٌ لا يُعِيدُ عاصيّاء ولا فارًا بدّم» ولا فاوًا بسزْبة؛ خربة : بلية. 


وبالسند قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدثنا الليث) بن سعد (عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي شريح) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وبالحاء المهملة قيل اسمه خويلد» وقيل 
عمرو بن خالدء وقيل كعب بن عمرو الخزاعي (العدوي) ليس هو من بني عدي لا عدي قريش 
ولا عدي مضرء ويحتمل أن يكون حليفا لبني عدي بن كعب» وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو 
عدي (أنه قال لعمرو بن سعيد): أي ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية المعروف بالأشدق 
لأنه صعد النبر فبالغ في شتم عل رضي الله عنه فأصابته لقوة» وكان يزيد بن معاوية ولاه المدينة . 
قال الطبري : كان قدومه واليًا على المدينة من قبل يزيد في السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة سنة 
ستين» (وهو يبعث البعوث إلى مكة) جملة حالية والبعوث جمع بعث وهو الجيش بمعنى مبعوث وهو 
من تسمية المفعول بالمصدرء والمراد به الجيش المجهز لقتال عبد الله بن الزبير لأنه لا امتنع من بيعة 
يزيد وأقام بمكة كتب يزيد إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إلى ابن الزبير جيشًا فجهز إليه جيشًا وأمّر 
عليهم عمرو بن الزبير أخا عبد الله وكان معاديًا لأخيه» فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه عن 
ذلك فامتنع وجاءه أبو شريح فقال له: (ايذن لي) أصله إئذن بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلها يا (أيها الأمير أحدثك) بالجزم (قولاً قام به رسول الله كَل) جملة في موضع نصب 
صفة لقولاً النصوب عل المفعولية (الغد) بالنصب على الظرفية أي اليوم الثاني (من يوم الفتح) لمكة 
ولأبي الوقت: للغد بلام الجر (فسمعته أذناي) منه من غير واسطة (ووعاه قلبي) أي حفظه إشارة إلى 


كتاب جزاء الصيد/ باب ۸/ حديث ۱۸۳۲ ذا 


تحققه وتثبته فيه (وأبصرته عیناه) زيادة في مبالغة التأكيد لتحققه (حين تكلم به) أي بالقول المذكورء 
وأشار بذلك إلى أن سماعه منه لم يكن مقتصرًا على جرد الصوت بل كان مع المشاهدة والتحقيق لما 
قاله : (أنه حمد الله وأثنى عليه) بيان لقوله تكلم وهمزة أنه مكسورة في الفرع (ثم قال: إن مكة حرمها 
الله) أي حكم بتحريمها وقضى به» وهل المراد مطلق التحريم فيتناول كل محرماتها أو خصوص ما 
ذكره بعد من سفك الدم وقطع الشجر (ولم يحرمها الناس) نفي لا كان يعتقده الجاهلية وغيرهم من 
أنهم حرموا أو حللوا من قبل أنفسهم» ولا منافاة بين هذا وبين حديث جابر المروي في مسلم أن 
إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة لأن إسناد التحريم إلى إبراهيم من حيث أنه مبلغه فإن الحاكم 
بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى والأنبياء يبلغونها ثم إنها كما تضاف إلى الله من حيث أنه الحاكم 
بها تضاف إلى الرسل لأنها تسمع منهم وتظهر على لسانهم؛ فلعله لما رفع البيت المعمور إلى السماء 
وقت الطوفان اندرست حرمتها وصارت شريعة متروكة منسية إلى أن أحياها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فرفع قواعد البيت ودعا الناس إلى حجه وحذ الحرم وبين حرمته ثم بين التحريم بقوله: 


(فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر) قال ابن دقيق العيد: هذا الكلام من باب خطاب 
التهييج وأن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه» فهذا 
هو المقتضى لذكر هذا الوصف لا أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة» ولو قيل لا يحل لأحد 
مطلقًا لم يحصل منه الغرض وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ومنه قوله تعالى: #وعل الله 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) [المائدة: ]۲١‏ إلى غير ذلك. (أن يسفك بها) بكسر الفاء ويجوز ضمها أي 
أن يصب بمكة (دمَا) بالقتل الحرام (ولا يعضد) بضم الضاد ولأبي ذر: ولا يعضد بكسرها أي لا 
يقطع (بها) أي في مكة (شجرة) وفي رواية عمر بن شيبة: ولا يخضد بالخاء المعجمة بدل العين 
المهملة وهو يرجع إلى معنى العضد لأن الخضد الكسر ويستعمل في القطع» وكلمة لا في ولا يعضد 
زائدة لتأكيد النفي ويؤخذ منه حرمة قطع شجر الحرم الرطب غير المؤذي مباحًا وتملوكا حتى ما 
يستنبت منه وإذا حرم القطع فالقلع أولى وقيس بمكة باقي الحرم» (فإن أحد ترخص) بوزن تفعل من 
الرخصة» وأحد: مرفوع بفعل مضمر يفسره ما بعده أي فإن ترخص أحد (لقتال رسول الله كَلِ) 
متعلق بقوله ترخص أي لأجل قتال رسول الله ية أي مستدلاً به (فقولوا له: إن الله) عز وجل (أذن 
لرسول الله بكلهِ) خصوصية له (ولم يأذن لكم» وإنما أذن) الله (لي) بالقتال فيها (ساعة من نهار) ما 
بين طلوع الشمس وصلاة العصرء فكانت مكة في حقه عليه الصلاة والسلام في تلك المنزلة بمنزلة 
الحل. (وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس) أي عاد تحريمها كما كانت بالأمس قبل يوم 
الفتح حرامّاء زاد في حديث ابن عباس الآتي إن شاء الله تعالى بعد باب فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة؛ (وليبلغ الشاهد) الحاضر (الغائب) نصب على المفعولية. 


(فقيل لأبي شريح) المذكور: (ما قال: لك عمرو؟ المذكور في الجواب؟ فقال: (قال) عمرو: 
(أنا أعلم بذلك) المذكور وهو أن مكة حرمها الله الخ. (منك يا أبا شريح) يعني أنك قد صح 


ارشاد السارى/ - 5/ م٤۲‏ 


۱۸۳۳ كتاب جزاء الصيد/ باب 4/ حديث‎ PV: 


سماعك ولكنك ل تفهم المراد (أن الحرم لا يعيد) بالذال المعجمة أي لا يجير (عاصيًا)» يشير إلى 
عبد الله بن الزبير لأن عمرو بن سعيد كان يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد لأنه كان 
یری وجوب طاعته لكنها دعوى من عمرو بغير دليل لأن ابن الزبير لم يجب عليه حدّ فعاذ بالحرم فرارًا 
منه حتى يصبح جواب عمرو (ولا فارًا) بالفاء من الفرار أي ولا هاربًا (بدم» ولا فارًا بخربة) بضم 
الخاء المعجمة وفتحها وسكون الراء وفتح الموحدة أي بسبب خربة ثم فسرها بقوله: (خربة: بلية) 
وهو تفسير من الراوي» لكن في بعض النسخ قال أبو عبد اللّه: أي البخاري خربة بلية فهو من 
تفسير المؤلف. 

وهذا الحديث سبق في كتاب العلم في باب: ليبلغ الشاهد الغائب مع تفاسير أخر للخربة. 
وفي القاموس الخربة العيب والعورة والذلة» وليس كلام عمرو بن سعيد هذا حديئًا يحتج به» وفي 
رواية أحمد في آخر هذا الحديث قال أبو شريح: فقلت لعمرو: قد كنت شاهدًا وكنت غائبًا وقد 
أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك» وهو يشعر بأنه لم يوافقه فيندفع قول ابن بطال أن سكوت 
أبي شريح عن جواب عمرو دليل على أنه رجع إليه في التفصيل المذكورء بل إنما ترك أبو شريح 
مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوّة الشوكة. 


4 - باب لا يقر صد الحرّم 

هذا (باب) بالتنوين (لا ينفر صيد الحرم) أي لا يزعج عن موضعه فإن نفره عصى سواء تلف 
أم لا. فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. 

۳ - هدّفنا محمد بُ المثئى حدتّنا عبد الوهاب حدَّنا خالدٌ عن عِكرمةً عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أذ النبيّ بك قال:/إِنَّ الله حرم مكةً» فلم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي» ولا تحل لأحدٍ بعدي» 
واا الف لی شاع من نیا لا يُختلى خلاها ولا يُعضَدْ شجرهاء ولا يمر صَيدُهاء ولا تُلتَقَط 
إلا لمعرّف. وقال العبّاسٌ: يا رسول الله إلا الإذجرَ لِصاغَّتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذجرَا. 

وَعَنْ خالدٍ عن عكرمة قال: هَلْ تدري ما «لا يُتَفْرْ صَيْدُها0؟ هُوَ أن يُنَحَيَهُ مِنَ الل ينزل 
مكانة . 

وبالسند قال : (حدثنا محمد بن المثتى) الزمن قال: (حدثنا عبد الوهاب) الثقفي قال: (حدثنا 
خالد) الحذاء (عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى كَل قال) : 

(إن الله حرم مكة) يوم خلق السملوات والأرض (فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي) 


أخبر عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج 
وغيره (وإنما أحلت لي) بضم الهمزة وكسر المهملة أي أن أقاتل فيها (ساعة من نهار) هي ساعة الفتح 
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(لا بختلى خلاها) بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وفتح الفوقية واللام والخلا بفتح المعجمة مقصورًا 
الكلأ الرطب أي: لا يجز ولا يقلع كلؤها الرطب وقلع يابسه إن لم يمت» ويجوز قطعه فلو قلعه لزمه 
الضماز لأنه لو لم يقلعه لنبت ثانيًا فلو أخلف ما قطعه من الأخضر فلا ضمان لأن الغالب فيه 
الإخلاف وإن لم يخلف ضمنه بالقيمة» ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الأم 
بالبهائم لأن الهدايا كانت تساق في عصره ية وأصحابه رضي الله عنهم وما كانت تسد أفواهها 
بالحرم. وروى الشيخان من حديث ابن عباس قال: أقبلت راكبًا على أتان فوجدت النبي به يصلي 
بالناس بمنى إلى غير جدار فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع ومنى من الحرم وكذا يجوز 
قطعه للبهائم والتداوي كالحنظل ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة كما قاله ابن كج ولا يجوز قطعه 
للبيع تمن يعلف به كما في المجموع لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه. 


(ولا يعضد) أي لا يقطع (شجرها ولا ينفر صيدها) أي لا يجوز لمحرم ولا حلال فلو نفر من 
الحرم صيدًا فهو من ضمانه وإن لم يقصد تنفيره كأن عثر فهلك بتعثره أو أخذه سبع أو انصدم بشجرة 
أو جبل ويمتدٌ ضمانه حتى يسكن على عادته لا إن هلك قبل سكونه بآفة سماوية لأنه لم يتلف في 
يده ولا بسببه ولا إن هلك بعده مطلقًا (ولا تلتقط) بضم أوّله (لقطتها) بفتح القاف في الفرع وهو 
الذي يقوله المحدثون. قال القرطبي: وهو غلط عند أهل اللسان لأنه بالسكون ما يلتقط وبالفتح 
الأخذ. وقال في القاموس : واللقط محرّكة وكحزمة وهمزة وثمامة ما التقط . وقال النووي: اللغة 
المشهورة فتحها أي لا يجوز التقاطها. (إلا لمعرف). يعرفها ثم يحفظها لمالكها ولا يتملكها كسائر 
اللقطات في غيرها من البلاد فالمعنى عرفها ليتعرف مالكها فيردها إليه فكأنه يقول إلا لمجرد 
التعريف . 


(وقال العباس) بن عبد المطلب: (يا رسول الله إلا الإذخر) بالهمزة المكسورة والذال الساكنة 
والخاء المكسورة المعجمتين نبت معروف طيب الرائحة وهو حلفاء مكة فإنه (لصاغتنا) جمع صائغ 
(وقبورنا) نمهدها ونسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات والمستثنى منه قوله: لا يختلى خلاها أي 
لیکن هذا استثناء من كلامك يا رسول الله فيتعلق به من يرى انتظام الكلام من متكلمين» لكن 
التحقيق في المسألة أن كلا المتكلمين إِذَا كان ناويًا لما يلفظ به الآخر كان كل متكلمًا بكلام تام» ولذا 
لم يكتف عليه الصلاة والسلام بقول العباس إلا الإذخر بل (قال): هو أيضًا (إلا الإذخر) إما بوحي 
بواسطة جبريل نزل بذلك في طرفة عين واعتقاد أن نزول جبريل يحتاج إلى أمد متسع وهم وزللء أو 
أن الله نفث في روعه وببذا يندفع ما قاله المهلب أن ما ذكر في الحديث من تحريمه عليه الصلاة 
والسلام لأنه لو كان من تحريم الله ما استبيح منه إذخر ولا غيره» ولا ريب أن كل تحريم وتحليل فإلى 
الله حقيقة والنبي ية لا ينطق عن الهوى» فلا فرق بين إضافة التحريم إلى الله وإضافته إلى رسوله 
لأنه المبلغ فالتحريم إلى الله حكمًا وإلى الرسول بلاعًا. والإذخر: بالنصب على الاستثناء ويجوز رفعه 
على البدل لكونه واقعًا بعد النفي» لكن المختار كما قاله ابن مالك النصب إما لكون الاستثناء متراخيًا 
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عن المستشنى منه فتفوت المشاكلة بالبدلية» وإما لكون المستثنى عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودًا 
أولاً. 

(وعن خالد) هو عطف على قوله حدثنا خالد داخل في الإسناد السابق (عن عكرمة) أنه 
(قال): لخالد (هل تدري ما) الشيء الذي ينفر صيد مكة؟ أي ما الغرض من قوله: (لا ينفر 
صيدها؟ هو) أي التنفير (أن ينحيه) المنفر (من الظل ينزل مكانه) بصيغة الغائب فيرجع الضمير 
للمنفرء والضمير في قوله مكانه للصيدء ولأبي الوقت: أن تنحيه من الظل تنزل بالخطاب» والجملة 
وقعت حالآء. والمراد بذلك التنبيه على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى وهو تنبيه بالأدنى على 
الأعلى فيحرم التعرض لكل صيد بريّ وحشي مأكول كبقر وحش ودجاجة وحمامة أو ما أحد أصليه 
بي وحشي مأكول كمتولد بين حمار وحشي وحار أهلي أو بين شاة وظبي» ويجب بإتلافه الجزاء 
لقوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمدًا» [المائدة: 40] كما مرٌ وللسبب حكم المباشرة في الضمان 
فمن نصب شبكة وهو محرم أو في الحرم ضمن ما وقع فيها وتلف ولو نصبها وهو حلال ثم أحرم 
فلا ضمان» وكذا يحرم التعرض إلى جزء البري المذكور كلبنه وشعره وريشه بقطع أو غيره فإنه أبلغ 
من التنفير المذكور وفارق الشعر ورق أشجار الحرم حيث لا يحرم التعرض له بأن جزه يضر الحيوان 
في الحر والبرد بخلاف الورق فإن حصل مع تعرضه للبن نقص في الصيد ضمنهء فقد سئل الشافعي 
عمن حلب عنرًا من الظبي وهو محرم: فقال: تقوم العنز باللبن وبلا لبن وينظر نقص ما بينهما 
فيتصدق به. وقد خرج بالبري البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر فلا يحرم التعرض له وإن كان 
البحر في الحرم وما يعيش في البر والبحر بري تغليبًا للحرمة وبالمأكول وما عطف عليه ما لا يؤكل 
وما لا يكون في أصله ما ذكر فمنه ما هو مؤذ فيستحب قتله للمحرم وغيره كنمر ونسر وبق 
وبرغوت» ولو ظهر على المحرم قمل لم تكره تنحيته ومنه ما ينفع ويضر كفهد وصقر وباز فلا 
يستحب قتله لنفعه وهو تعلمه الاصطياد. ولا یکره لضرره وهو عدوه على الناس والبهائم » ومنه ما 
لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كسرطان ورخة وجعلان وخنافس فيكره قتله» ويحرم قتل النمل السليماني 
والنحل والخطاف والهدهد والصرد وبالمتوحش الأنسي كنعم ودجاج أنسيين. 


٠‏ باب لا يَجِلّ القتال بمكة 


هذا (باب) بالتنوين (لا يحل القتال بمكة) أي فيها (وقال): ولأبي الوقت قال: (أبو شريح) 
خويلد السابق (رضي الله عنه) مما وصله قبل (عن النبي يي لا يسفك بها) أي بمكة (دمًا) . 
عبّاس رضي الله عنهما قال: «قال النبيّ ية يوم افتنّحَ مكة: لا هجرةً» ولكِنْ جهادٌ ونيّة» وإذا 
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استُتَفِرُم فانفرواء فان هلذا بلد حَرّمَ اللَهُ يوم خَلقَ السملواتٍ والأرض» وهو حرام بحُرمةٍ الله إلى 
يوم القيامَةء وإنهُ لم يَجل القِتالٌ فيه لأحدٍ قبلي. وَلَمْ يحل لي إلا ساعةً من نهار» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» لا يُعضَدُ شَوكة» ولا يُنَفّرُ صَيدُهُ ولا يَلتقِط لَقَطْتَهُ إلا مَن عَرّفْهاء ولا يُختلى 
خلاها. قال العبَّاسٌ: يا رسول الله إلا الإذجرّء فَإِنّهُ لقينهم ولبيوتهم . قال: قال إلا الإذجرًا. 


وبالسند قال: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن 
عثمان العبسي الكوفي وهو أكبر من أخيه أبي بكر بن أبي شيبة بثلاث سنين قال: (حدثنا جرير) هو 
ابن عبد الحميد (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن مجاهد) هو ابن جبر المفسر (عن طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما) أنه (قال: قال النبي كَكِْ) قال الحافظ ابن حجر: كذا رواه منصور بن 
المعتمر موصولاًء وخالفه الأعمش فرواه عن مجاهد عن النبى ية مرسلاً أخرجه سعيد بن منصور 
عن أبي معاوية عنه» وأخرجه أيضًا عن سفيان عن داود 8 سابور مرسلاً ومنصور ثقة حافظ 
فالحكم لوصله (يوم افتتح مكة) سنة ثمان من الهجرة ويوم بالنصب ظرف لقال ومقول قوله. 


(لا هجرة) واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام زاد في كتاب الجهاد 
والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة (ولكن) لكم (جهاد) في الكفار (ونية) 
صالحة في الخير تحصلون بهما الفضائل التي في معنى الهجرة التي كانت مفروضة للمفارقة الفريق 
الباطل فلا يكثر سوادهم ولإعلاء كلمة الله وإظهار دينه. قال أبو عبد الله الأبي: اختلف في أصول 
الفقه في مثل هذا التركيب يعني قوله: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية هل هو لنفي الحقيقة أو 
لنفي صفة من صفاتها كالوجوب وغيره. فإن كان لنفي الوجوب فهو يدل على وجوب الجهاد على 
الأعيان لأن المستدرك هو النفى والمنفى وجوب الهجرة على الأعيان فيكون المستدرك وجوب الجهاد 
على الأعيان» وعلى أن امنفي في هذا التركيب الحقيقة» فالمعنى أن الهجرة بعد الفتح ليست بهجرة 
وإنما المطلوب الجهاد الطلب الأعم من كونه على الأعيان أو على الكفاية قال: والمذهب أن الجهاد 
اليوم فرض كفاية إلا أن يعين الإمام طائفة فيكون عليها فرض عين اه. 

وقوله: جهاد رفع مبتدأ خبره محذوف مقدمًا تقديره كما سبق لكم جهاد. وقال الطيبي في 
شرح مشكاته قوله: ولكن جهاد ونية عطف على محل مدخول لاء والمعنى أن الهجرة من الأوطان 
إما هجرة إلى المدينة للفرار من الكفار ونصرة الرسول بيو وإما إلى الجهاد في سبيل الله وإما إلى غير 
ذلك من تحصيل الفضائل كطلب العلم فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا 
عنهما. 

(وإذا استنفرتم فانفروا) بضم التاء وكسر الفاء فانفروا بهمزة وصل مع كسر الفاء أي إذا دعاكم 
الإمام إلى الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه وإذا علمتم ما ذكر (فإن هذا بلد حرم الله) عز وجل بحذف 
الهاءء وللكشميهني : حرمه الله (يوم خلق السملوات والأرض) فتحريمه أمر قديم وشريعة سالفة 
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مستمرة وحكمه تعالى قديم لا يتقيد بزمان فهو تمثيل في تحريمه بأقرب متصور لعموم البشرء إذ ليس 
كلهم يفهم معنى تحريمه في الأزل وليس تحريمه ما أحدث الناس» والخليل عليه الصلاة والسلام 
إنما أظهره مبلعًا عن الله لما رفع البيت إلى السماء زمن الطوفان» وقيل: إنه كتب في اللوح المحفوظ 
يوم خلق السموات والأرض إن الخليل عليه الصلاة والسلام سيحرم مكة بأمر الله (وهو حرام) بواو 
العطف (بحرمة الله) أي بسبب حرمة الله أو متعلق الباء محذوف أي متلبسًا ونحو ذلك وهو تأكيد 
للتحريم (إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي) بلم الجازمة والهاء ضمير الشأن» وفي 
رواية غير الكشميهني كما هو مفهوم عبارة الفتح: وأنه لا يحل والأول أنسب لقوله قبلي (ولم يحل لي) 
القتال فيه (إلا ساعة من نهار) خصوصية ولا دلالة فيه على أنه عليه الصلاة والسلام قاتل فيه وأخذه 
عنوة فإن حل الشيء لا يستلزم وقوعه نعم ظاهره تحريم القتال بمكة. 


قال المارودي فيما نقله عنه النووي في شرح مسلم: من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله 
فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة 
ويدخلوا في أحكام أهل العدل» وقال الجمهور: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا 
بالقتال لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من 
إضاعتها. قال النووي: وهذا الأخير هو الصواب» ونص عليه الشافعي في الأم. وقال القفال في 
شرح التلخيص : لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم» وغلطه 
النووي. 

وأما القتل وإقامة الحدود فعن الشافعي ومالك حكم الحرم كغيره فيقام فيه الحد ويستوف فيه 
القصاص سواء كانت الجناية في الحرم أو في الحل ثم لجأ إلى الحرم لأن العاصي هتك حرمة نفسه 
فأبطل ما جعل الله له من الأمن. وقال أبو حنيفة: إن كانت الجناية في الحرم استوفيت العقوبة فيه 
وإن كانت في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم تستوف منه فيه ويلجأ إلى الخروج منه فإذا خرج اقتص منهء 
واحتج بعضهم لإقامة حد القتل فيه بقتل ابن جطل ولا حجة فيه لأن ذلك كان في الوقت الذي 
أحل للنبي يا . 

(فهو) أي البلد (حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)أي بتحريمه والفاء في فهو جزاء لشرط 
محذوف تقديره إذا كان الله كتب في اللوح المحفوظ تحريمه ثم أمر خليله بتبليغه وإنهائه فأنا أيضًا أبلغ 
ذلك وأنهيه إليكم وأقول فهو حرام بحرمة الله عز وجل وقال: فهو حرام بحرمة الله بعدما قال: 
وهو حرام بحرمة الله لينيط به غير ما أناط أوّلاً من قوله (لا يعضد) لا يقطع (شوكه) أي ولا شجره 
بطريق الأولى. نعم لا بأس بقطع المؤذي من الشوك كالعوسج قياسًا على الحيوان المؤذي (ولا ينفر 
صيده) فإن نفره عصى سواء تلف أم لا (ولا يلتقط لقطته) بفتح القاف في الرواية» وسبق في الباب 
الذي قبل هذا أن الصواب السكون (إلا من عرفها) أبدًا ولا يتملكها كما يتملكها فى غيره من البلاد 
وهذا مذهب الشافعية وهو رأي متأخري المالكية فيما ذكره صاحب تحصيل المرام من المالكية» 
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والصحيح من مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أن لا خصوصية للقطتها والوجه هو الأول لأن الكلام 
ورد مورد الفضائل المختصة بها كتحريم صيدها وقطع شجرها وإذا سوينا بين لقطة الحرم ولقطة غيره 
من البلاد بقى ذكر اللقطة فى هذا الحديث خاليًا عن الفائدة (ولا يختلى خلاها) ولا يقطع نباتها 
الرطب . قال الزخخشري في الفائق: وحق خلالها أن يكتب بالياء وتثنيته خليان اه. 

حاتم أنه سأل أبا عبيدة عن الحشيش فقال: يكون في الرطب واليابس. وحكاه الأزهري أيضًا 
ويقويه أن في بعض طرق حديث أب هريرة ولا يحتش حشيشها. 


(قال العباس) بن عبد المطلب: (يا رسول الله إلا الإذخر) بالنصب ويجوز الرفع على البدلية وسبق 
ما فيه في الباب السابق (فإنه) أي الإذخر (لقينهم) بفتح القاف وسكون التحتية وبالنون حدادهم أو 
القين كل صاحب صناعة يعالجها بنفسه ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار (ولبيوتهم) في سقوفها 
يجعل فوق الخشب أو للوقود كالخحلفاء . 

(قال): عليه الصلاة والسلام (إلا الإذخر) ولغير أب الوقت قال: قال إلا الإذخر استثناء بعض 
من كل لدخول الإذخر في عموم ما مختى به واستدل به على جواز الفصل بين المستثنى والمستئنى 
عه وده امير أف اظ الاتعنال إن لفظا وإما حكمًا ماق الفضل العف كلام وقد اشير 
غن أبن :عبامن رضي الله عنهما الجواز مطلقًا واحتج له بظاهر هذا الحديث» وأجاب الجمهور عنه 
بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون يي أراد أن يقول إلا الإذخر فشغله العباس 
بكلامه فوصل كلامه بكلام نفسه فقال إلا الإذخر»ء وقد قال ابن مالك يجوز الفصل مع إضمار 
الاستثناء متصلا بالمستثنى منه . 


١‏ باب الحجامة للمحرم 


وكَوّى ابن عمرّ ابه وهو مُحرمٌ. ويتداوّى ما لم يكنْ فيه طِيبٌ. 

(باب الحجامة للمحرم) مراده أن يكون المحرم محجومًا (وكوى ابن عمر) بن الخطاب (ابنه) 
واقدًا كما وصله سعيد بن منصور (وهو محرم) لبرسام أصابه في الطريق وهو متوجه إلى مكة. 

ومطابقة هذا للترجمة من عموم التداوي (ويتداوى) المحرم (مالم يكن فيه) أي في الذي 
يتداوى به (طيب) . 

هقط على بن عبدٍ الله حدَّنّنا سفيانُ قال: قال عمرّو: أول شيءِ سمعث عَطاءً 
يقول: «سمعتٌ ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احنَجَمْ رسول الله كيا هو مُحرِمٌ". ثم سمعتة 
يقول: ١حَدَّنَني‏ طاوسٌ عن ابن عباس» فقلت: لعله سمعَّهُ منهما. [الحديث ١1870‏ أطرافه في : 


۱۸۴۷ كتاب جزاء الصيد/ باب ۱۲/ حديث 1885 و‎ ۳۷٦ 


(oV كوكم‎ «0140 «OE «(OY TTY CTYVA «YI «14۳4 ۸ 
.[0۷ ۰*۱ 

وبالسند قال: (حدثنا علي بن عبد اللّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (قال: قال 
عمرو): هو ابن دينار ولأبي ذر قال: قال لنا عمرو (أول شيء) أي أوّل مرة (سمعت عطاء) هو ابن 
أبي رباح (يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول): (احتجم رسول الله ب وهو محرم). 
جملة حالية . قال سفيان: (ثم سمعته) أي عمرو ثانيًا (يقول حدثني) بالإفراد (طاوس) اليماني (عن 
ابن عباس) قال سفيان (فقلت لعله) أي لعل عمرو (سمعه منهما) أي من عطاء وطاوس» وفي مسلم 
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس وليس لعطاء عن طاوس رواية 
أصلاً والله أعلم . 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الطب ومسلم في الحج وكذا أبو داود والترمذي . 


7 هقط خالذ بن مَحْلَدِ حدّنّئا سليمانٌ بن بلال عن عَلقمةَ بن أبي علقمة عن 
عبدٍ الرحملن الأعرج عن ابن بُحَينةَ رضي الله عنه قال: «احتَجَم النبئُ ية وهو محرمٌ بلخي جَمل 
فى وَسَطٍ رأسه». [الحديث ١4875‏ طرفه فی : 55948]. 

وبه قال: (حدثنا خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء البجلي قال (حدثنا سليمان بن بلال) 
القرشي التيمي (عن علقمة بن أبي علقمة) واسمه بلال مولى عائشة أم المؤمنين وتوفي في أوّل خلافة 
آبي جعفر وليس له في البخاري إلا هذا الحديث (عن عبد الرحملن) بن هرمز (الأعرج عن ابن بحينة 
رضي الله عنه) بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتية عبد الله بن مالك وبحينة أمه وهي بنت 
وغيره (بلحي جمل) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة بعدها مثناة تحتية وجمل بفتح الجيم والميم اسم 
موضع بين مكة والمدينة إلى المدينة أقرب (في وسط رأسه) بفتح السين من وسط ويؤخذ من هذا أن 
للمحرم الاحتجام والفصد مالم يقطع بهما شعرًا فإن كان يقطعه بهما حرم إلا أن يكون به ضرورة 
إليهما. 


١١‏ باب تزويج المخرم 
(باب تزويج المحرم) . 
۷ _ هدّقنا أبو المُغيرةٍ عبد الوس بن الحَجَاجٍ حدَّنّنا الأوزاعي حدَّني عطاء بن أبي 


رَباح عن ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهما: «أنَّ النبيّ ية تَرَوّجَ مَيمونة وهو مُحرم». [الحديث 
۷ ۔ أطرافه فى: 257508 475509, .]0١١5‏ 
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وبالسند قال: (حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج) الحمصي المتوق سنة ثنتي عشرة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما) (أن النبي بي تزوج ميمونة) بنت الحرث الهلالية (وهو محرم) 
بعمرة سنة سبع » وهذا هو المشهور عن ابن عباس » وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» لكن جاء 
ابن عباس هذه لأن رواية من كان له مدخل في الواقعة من مباشرة أو نحوها أرجح من الأجنبي» 
ورجحت أيضًا بأنها مشتملة على إثبات النكاح لمدة متقدمة على زمن الإحرام والأخرى نافية لذلك 
والمثبت مقدم على النافي قاله في المصابيح» وقيل: يحمل قوله هنا وهو محرم أي داخل الحرم ويكون 
العقد وقع بعد انقضاء العمرة والجمهور على أن نكاح المحرم وإنكاحه محرم لا ينعقد لحديث مسلم: 
لاينكح المحرم ولا ينكح» وكما لاايصح نكاحه ولا إنكاحه لاايصح إذنه لعبده الحلال في النكاح كذا 
قاله ابن القطان وفيه كما قاله ابن المرزبان نظر. وحكى الدارمي كلام أبن القطان ثم قال: ويحتمل 
عندي الجواز ولا فدية في عقد النكاح في الإحرام فيستثنى من قولهم من فعل شيئًا يحرم بالإحرام 
لزمه فدية. وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة ولأنها 
تحتمل الخصوصية. وقال الكوفيون: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء 
وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر به. 


١٠‏ باب ما يُنه منّ الطيب للمحرم والمحرمة 

وقالت عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها: لا تَلبَسُ المحرمة ثوبًا بوزس أو رَغفراكِ. 

(باب ما ينهى) عنه (من) استعمال (الطيب للمحرم والمحرمة) لأنه من دواعي الجماع ومقدماته 
المفسدة للإحرام وعند البزار من حديث ابن عمر الحاج الشعث التفل بفتح المثناة الفوقية وكسر الفاء 
الذي ترك استعمال الطيب (وقالت عائشة رضي الله عنها) تما وصله البيهقي (لا تلبس) المرأة 
(المحرمة ثوبًا) مصبوعًا (بورس) بفتح الواو وسكون الراء ثم سين مهملة نبت أصفر تصبغ به الثياب 
(أو زعفران). ومطابقته للترجمة من حيث أن المصبوغ بهما تفوح له رائحة كالطيب. 

۸ - هدنا عبد الله بن يزيد حدَّئَنا الليتُ حدَّنّنا نافع عن عبدٍ الله بن عمرّ 
رضي اللّهُ عنهما قال: «قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ماذا تأمُرنا أن نَلبَسَ منَ الثياب في الإحرام؟ 
فقال النبئ ية : لا تَلبَسوا القميصٌ ولا السَّراويلاتٍ ولا العّمائم ولا التراتمل + إلا أن يكون أحد 
ليس له تُعلانٍ فَلْيَلبَس الحُمّين ولْيَقطع أسفل منّ الكعبّين. وتلا شيا مە عفان زلا 
ا تب المراة السرم ,ولا لان اوو قاع و بق غ وای ن 


إبراهيم بن عق وَجْوَيرَيةٌ وابن [يتطق فى الثقات: والففارين + وقال غبيد الله: ولا ورش :وكان 
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يقول: اي . وقال مالك عن نافع عن ابن عمرّ: لا تتتقب 

وبالسند قال : ا الله بن يزيد) من الزيادة المقري مولى آل عمر قال: (حدثنا 
الليث) بن سعد الإمام قال: (حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل) لم 
يسم (فقال: يا رسول لله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي كله) : 


(لا تلبسوا القميص) بالإفراد» ولأبوي ذر والوقت: القمص بضم القاف والميم بالجمع (ولا 
السراويلات) جمع سراويل غير منصرف قيل لأنه منقول عن الجمع بصيغة مفاعيل وأن واحده 
سروالةء وقيل لأنه أعجمي على أن ابن الحاجب حكى أن من العرب من يصرفه وهي مؤنثة عند 
الجمهور (ولا العمائم) جمع عمامة سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية (ولا البرانس) جمع 
برنس بضم الباء والنون قلنسوة طويلة كان النساك في صدر الإسلام يلبسونهاء وزاد في باب: ما لا 
يلبس المحرم من الثياب ولا الخفاف (إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع) أي 
الخفين (أسفل من الكعبين) وهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم» وهذا قول مالك 
والشافعي . وذهب المتأخرون من الحنفية إلى التفرقة بين ن الكعب فى غسل القدمين فى الوضوء 
والكعب المذكور في قطع الخفين للمحرم وأن المراد بالكعب هنا المغصل الذي في القدم عند معقد 
الشراك دون الناتىء وأنكره الأصمعي ولا فدية عليه وقال الحنفية: عليه الفدية. وقال الحنابلة: لا 
يقطعهما ولا فدية عليه وجرا ت ا عبان الا ان شاء الله تعالى في الباب الآتي بعد هذا 


الباب ولفظه: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزار فليلبس سراويل . 


وأجيب: بأنه مطلق. وحديث الباب مقيد فيحمل المطلق على المقيد لأن الزيادة من الثقة 
مقبولة» وقد وقع السؤال عما يلبس المحرم؟ وأجيب: بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم 
على ما يجوز وإنما عدل عن الجواب المطابق إلى هذا الجواب لأنه أخصر فإن ما يحرم أقل وأضبط مما 
يحل» أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو 
الحرمة» وأما جواز ما يلبس فثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فلذلك أ بالجواب على وفقه تنبيهًا 
على ذلك . 

والحاصل أنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو ما كان مخيظًا أو معمولاً 
على قدر البدن أو العضو كالجوشن والران والتبان وعيرها وبالعمائم والبرانس على كل ساتر للراس 
حيطا كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام ونبه بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وغيره: 
وهذا الحكم خاص بالرجال بدليل توجيه الخطاب نحوهم. 

(ولا تلبسوا) في حال الإحرام (شيئًا مسّه زعفران ولا الورس) ولا ما في معناهما مما يقصد به 
رائحته غالبا كالمسك والعود والورد فيحرم مع وجوب الفدية بالتطيب ولو كان أخشم في ملبوسه 
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ولو نعلاً أو بدنه ولو باطنًا بنحو أكل قياسًا على الملبوس المذكور في الحديث لا ما يقصد به الأكل أو 
التداوي وإن كان له رائحة طيبة كالتفاح والأترج والقرنفل والدارصيني وسائر الأبازير الطيبة كالفلفل 
والمصطكى فلا تجب فيه الفدية لأنه إنما يقصد منه الأكل أو التداوي كما مرّء ولا ما ينبت بنفسه 
وإن كان له رائحة طيبة كالشيح والقيصوم والخزامى لأنه لا يعد طيبًا وإلا لاستنبت وتعهد كالورد 
ولا بالعصفر والحناء وإن كان لهما رائحة طيبة لأنه إنما يقصد منه لونه» وتجب الفدية في النرجس 
والريحان الفارسي وهو الضيمران بفتح المعجمة وضم الميم كما ضبطه النووي قال في المهمات: لكنه 
لغة قليلة» والمعروف المجزوم به في الصحاح أن الضومران بالواو وفتح الميم وهو نبت بري. وقال 
ابن يونس: المرسين. وقوله: ولا الورس بفتح الواو وسكون الراء آخره مهملة أشهر طيب في بلاد 
اليمن» والحكمة في تحريم الطيب البعد عن التنعم وملاذ الدنيا ولأنه أحد دواعي الجماع وهذا 
الحكم المذكور يعم الرجل والمرأة. 

(ولا تنتقب المرأة) بنون ساكنة بعد تاء المضارعة وكسر القاف وجزم الفعل على النهي فيكسر 
لالتقاء الساكنين» ويجوز رفعه على أنه خبر عن حكم الله لأنه جواب عن السؤال عن ذلك. 
وللكشميهني : ولا تتنقب بمثناتين فوقيتين مفتوحتين والقاف المشددة المرأة (المحرمة ولا تلبس 
القفازين) تثنية قفاز بضم القاف وتشديد الفاء بوزن رمان في القاموس شيء يعمل لليدين يحشى 
بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين» وقال غيره هو ما تلبسه المرأة في 
يديها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء في غزل ونحوه. 

وروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق ابن إسحلق حدثني نافع عن ابن عمر أنه سمع 
رسول الله ية في إحرامهن عن القفازين وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك 
ما أحبت من ألوان الثياب فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر مخيطا كان أو غيره إلا وجهها فإنه 
حرام كذا ستر الكفين بقفازين أو واحدهما بأحدهما لأن القفازين ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه 
خف الرجل ويجوز سترهما بغيرهما ككم. وخرقة لفتها عليهما للحاجة إليه ومشقة الاحتراز عنه. 
نعم يعفى عما تستره من الوجه احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما 
يليه من الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من 
الوجه» ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة» لكن قال في المجموع 
ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وهو المذهب» وللمرأة أن ترخي على 
وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة أو نحوهاء فإن أصاب الثوب وجهها بلا اختيار فرفعته فورًا فلا فدية 
وإلا وجبت مع الإثم. 

(تابعه) أي تابع الليث (موسى بن عقبة) المدني الأسدي فيما وصله النسائي وأبو داود مرفوعًا 


(وإسملعيل بن إبراهيم بن عقبة) ابن أخي موسى السابق مما وصله علي بن محمد المصري في فوائده 


۳۸۰ كتاب جزاء الصيد/ باب /١‏ حديث ۱۸۳۹ 
8 ¢ 


وصله أحمد والحاكم مرفوعًا (في) ذكر (النقاب) وهو الخمار الذي تشته المرأة على الأنف أو تحت 
ا لملحاجر» فإن قرب من العين حتى لا تبدو أجفانها فهو الوصواص بفتح الواو وسكون الصاد المهملة 
الأولل» فإن نزل إلى طرف الأنف فهو اللفام بكسر اللام وبالفاءء فإن نزل إلى الفم ولم يكن على 
الأرنبة منه شيء فهو اللثام بالمثلثة (والقفازين) وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة» ولكن الرجل في 
القفاز مثلها لكونه في معنى الخف فإن كلا منهما حيط بجزء من البدنء وأما النقاب فلا يحرم على 
الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه. 

(وقال عبد الله يضم العين وقح الموحدة مضغر :ابن غمر العمرئ ما وصله إسخلق :بن 
راهويه في مسنده وابن خزيمة (ولا ورس) فوافق الأربعة المذكورين في رواية الحديث المذكور عن 
نافع حيث جعل الحديث إلى قوله ولا ورس مرفوعًاء ثم خالفهم ففصل بقية الحديث فجعله من قول 
ابن عمر أدرجه في الحديث فقال: (وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين) بالجزم على 
النهي في تتنقب وتلبس والكسر لالتقاء الساكنين ويجوز رفعهما على الخبر كما مر وتتنقب بمثناتين 
فوقيتين من التفعل . 

(وقال مالك) الإمام الأعظم ما هو في موطئه (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (لا 
تتنقب المحرمة) . 

(وتابعه) أي تابع مالكا (ليث ليث بن أبي سليم) بضم المهملة وفتح اللام ابن زنيم القرشي الكوفي 
في وقفه وفيه تقوية لعبيد الله العمري وظهر الإدراج في رواية غيره. 

وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز 
مفردًا وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحلق المرفوعة المذكورة فيما سبق من رواية أحمد وأبي 
داود والحاكم وقال في الاقتراح دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة 

وأجيب: بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدّمت ولا سيما إن كان حافظًا 
خصوصًا إن كان أحفظ والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه 
وقد فصل الموضوع من الموقوف» وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية 
بالمعنى فكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى 
قاله في فتح الباري ونحوه في شرح الترمذي للحافظ زين الدين العراقي. 

Î‏ هقتضا تبه حدَئنا جَرِيرٌ عن مَنصور عن الحم عن سَعيدٍ بن جُبَيرٍ عنِ ابن عَبّاسٍ 
رضي اللَّهُ عنهما قال: وَقَضَتْ بِرَجُلٍ مُحرِم ناقئُهُ فقتلنه» فا رول الله ية فقال : اغْسِلوهُ 
وكَفوهُ ولا تُعَطوا رأسَهُ ولا تُقَرْبِوهُ طِيبّاء فن يُعَتْ يُهل؟. 


وبه قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن منصور) هو 
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ابن المعتمر (عن الحكم) بن عتيبة (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
وقصت) بالقاف والصاد المهملة المفتوحتين فعل ماض (برجل محرم) أي كسرت رقبته (ناقته) فاعل 
وقصت (فقتلته) وكان ذلك عند الصخرات من عرفات ولم يعرف اسم الرجل المذكور (فأتي) بضم 
الهمزة مبنيًا للمفعول (به) أي بالرجل (رسول الله كَلِ) برفع رسول نائب عن الفاعل (فقال) : 


(اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبًا) بضم المثناة الفوقية وتشديد الراء المكسورة 
(فإنه يبعث) يوم القيامة حال كونه (يهل) بضم أوله أي يرفع صوته بالتلبية على هيئته التي مات عليها 
فهو باق على إحرامه وهذا عام في كل محرم. وقال الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بالموت ويفعل به 
ما يفعل بالحي» وأجابوا عن هذه القصة بأنها واقعة عين لا عموم فيها لأنه علل ذلك بقوله: فإنه 
يبعث ملبيًا وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره فيكون خاصًا بذلك الرجل ولو استمر بقاؤه على 
إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه ولو أريد التعميم في كل محرم لقال فإن المحرم كما قال: إن الشهيد. 
يبعث وجرحه يثعب دما. 

وأجيب: بأن الأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمنه عليه الصلاة والسلام يثبت لغيره حتى 

وهذا الحديث قد سبق في باب الكفن في ثوبين وفي الحنوط للميت» وفي باب المحرم يموت 


٤‏ - باب الاغتسال للمحرم 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: يَدَخُلُ المُحِرِمٌ الحَمَامَ ولم يَرَ ابنُ عمرّ وعائشةٌ بِالحَكْ 
اا 

(باب الاغتسال للمحرم) لأجل التطهر من الجنابة أو التنظيف . 

(وقال ابن عباس رضي الله عنهما): مما وصله الدارقطني والبيهقي (يدخل الحمام) وعن مالك 
إن دخله فتدلك وأنقى الوسخ فعليه الفدية. وقال المالكية: ويكره له غسل يديه بالأشنان عند وضوئه 
من الطعام كان في الأشنان طيب أو لم يكن لأنه ينقي البشرة وكان مالك يرخص للمحرم أن يغسل 
يديه بالدقيق والأشنان غير المطيب ويكره له صب الماء على رأسه من حرّ يجده. وقال الشافعية: يجوز 
له غسل رأسه بالسدر ونحوه في حمام وغيره من غير نتف شعره» (ولم ير ابن عمر وعائشة) 
رضي الله عنهم (بالحك) لجلد المحرم إذا أكله (بأسًا) إذا لم يحصل منه نتف شعر وأثر ابن عمر وصله 
البيهقي والآخر وصله مالك» ومناسبة ذلك لما ترجم له من حيث أن في الحك من إزالة الأذى ما 
في الغسل . 
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A۸4۰‏ هفنا عبد اللّهِ بن يوسُّفَ أخبرنا مالك عن زيدٍ بن اسلو عن إيزاهيع بن 
عبد الله بن حُنِينِ عن أبيه أن عبد الله 4 بنَ العباس والمِسُوَّرَ بن مَحَْرَمة اختلفا بالأثواء. فقال 
عبد الله , e‏ ا 0 ل رك 
عليهء فقال: تع کا نقلث انا عيذ الله بق عي لي بق مد اله بن ليلس اساق: 
كيف كان رسول الله يسل رأسَةوهومُحرم؟ ؟فوضعَ م أبوأيوبَ يده على الوب فطأطأهُ حتى 
لي رأسّهُ ثم قال لإنسانٍ يصب عليه : اضبُبْ. فصَبٌ على رأسهء 0 


وأدبر. وقال هلكذا رأيئهُ ية يَفعلٌ؛. 


وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) إمام دار الهجرة (عن 
زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر المدني (عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) بضم ال حاء وفتح النون 
الأول مولى العباس بن عبد المطلب المدني (عن أبيه) عبد الله بن حنين المتوفى في أول خلافة 
يزيد بن عبد الملك في أوائل المائة الثانية (أن عبد الله بن العباس) بالألف واللام (والمسور بن 
مخرمة) بكسر اليم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء تحرمة بفتح الميم والراء بينهما خاء 
معجمة ساكنة ابن نوفل القرشي له ولأبيه صحبة (اختلفا بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
موضع قريب من مكة أي اختلفا وهما نازلان بالأبواء (فقال عبد الله بن عباس): بإسقاط أل (يغسل 
المحرم رأسه» وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه) قال عبد الله بن حنين (فأرسلني عبد الله بن 
العباس) بإثبات أل (إلى أبي أيوب) خالد بن زيد (الأنصاري) رضي الله عنه (فوجدته يغتسل بين 
القرنين) أي بين قرني البئر وهما جانبا البناء الذي على رأس البئر يجعل عليهما خشبة تعلق بها البكرة 
(وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت : نا عبد الله بن حنين أرسلني إليك 
عبد الله بن العباس) بإثبات أل (أسألك) ولأبي ذر: يسألك (كيف كان رسول الله ٤ة‏ يغسل رأسه 
وهو محرم) لم يقل عبد الله بن حنين هل كان يغسل رأسه ليوافق اختلافهما بل سأل عن الكيفية 
لاحتمال أن يكون لما رآه يغتسل وهو حرم فهم من ذلك الجواب» ثم أحب أن لا يرجع إلا بفائدة أخرى 
ماله عن اكيم قاله في فتح الباري . (فوضع أبو أيوب يده على الثوب) الذي ستر به (فطأطأه) أي 

خفض الثوب وأزاله عن رأسه (حتى بدا لي) بغير همز أي ظهر لي (رأسه ثم قال : لإنسان) لم يسم 
(يصب عليه فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه) بالتثنية (فأقبل بهما وأدبر) فيه جواز دلك شعر 
المحرم بيده إذا أمن تنائره (وقال) أبو أيوب: (هكذا رأيته يك يفعل) فيه الجواب والبيان بالفعل وهو 
أبلغ من القول» وزاد ابن عيينة فرجعت إليهما فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدًا 
أي لا أجادلك . 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحج وكذا النسائي وابن ماجة. 
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6 باب لس الحُفّين للمُحرم إذا لم يَجِدٍ النَغلِين 

(باب) حكم (لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) أي هل يقطع أسفلهما آم لا؟ . 

١‏ _ هدَقنا أبو الوَليدٍ حدَّئنا شعبةٌ قال: أخبرّني عمرُو بن دينار سَمعتُ جابرٌ بن زيدٍ 
سمعتُ ابنّ عباس رضيّ الله عنهما قال: «سمعتُ النبيّ بي يخطبُ بعرفات: من لم يَجدِ النعلِينٍ 
ليَلبَسِ الحفّينِء ومن لم يجِدْ إزارًا ليلب سَراويل للمُحرم». 

وبالسند قال: (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدثنا شعبة) بن 
الحجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو بن دینار) قال: (سمعت جابر بن زيد) الأزدي اليحمدي 
قال: (سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ية يخطب بعرفات) في حجة الوداع 
(من لم يجد النعلين فليلبس الخفين) بعد أن يقطع أسفل من الكعبين وهما العظمان الناتئان عند ملتقى 
الساق والقدم وهذا قول مالك والشافعي. وذهب المتأخرون من الحنفية إلى التفرقة بين الكعب في 
غسل القدمين في الوضوء والكعب المذكور في قطع الخفين للمحرم» وأن المراد بالكعب هنا المفصل 
الذي في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتىء وأنكره الأصمعي» ولكن قال الحافظ الزين 
العراقي: أنه أقرب إلى عدم الإحاطة على القدم ولا يحتاج القول به إلى خالفة اللغة بل يوجد ذلك في 
بعض ألفاظ ابن عمرء ففي رواية الليث عن نافع عنه: فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين» فقوله : 
ما أسفل بدل من الخفين فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين والقطع من الكعبين فما فوق. وفي 
رواية مالك عن نافع عنه ما سبق وليقطعهما أسفل من الكعبين فليس فيه ما يدل على كون القطع 
مقتصرًا على ما دون الكعبين بل يزاد مع الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مستورًا بإحاطة الخف عليه 
ولا حاجة حيئئذٍ إلى خالفة ما جزم به أهل اللغة اه. وهل إذا لبسه والحالة هذه تلزمه الفدية قال 
الشافعية : لا تلزمه» وقال الحنفية: عليه الفدية» وقال الحنابلة : لا يقطعهما لأنه إضاعة مال ولا فدية 
عليه. قال المرداوي في الإنصاف: وهذا هو المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه 
الأصحاب وهو من المفردات وعنه إن لم يقطع إلى دون الكعبين فعليه الفدية. وقال الخطابي: العجب 
من الإمام أحمد في هذا يعني في قوله بعدم القطع لأنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه. قال الزركشي 
الحنبلي : العجب كل العجب من الخطابي في توهمه عن أحمد مخالفة السنة أو خفاءهاء وقد قال 
المروزي احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي بي وليقطع أسفل الكعبين فقال: هذا 
حديث وذاك حديث فقد اطلع على السنة وإنما نظر نظرًا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون وهذا يدل 
على غاية من الفقه والنظر اه. 


واشترط الجمهور قطع الخف حملاً للمطلق على المقيد في حديث ابن عمر السابق» وقد ورد 
في بعض طرق حديث ابن عباس الصحيحة موافقته لحديث ابن عمر في قطع الخفين رواه النسائي 
في سننه قال: أخبرنا إسملعيل بن مسعودء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا أيوب عن عمرو عن 
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جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله بيا يقول «إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل 
وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». وهذا إسناد صحيح › 
وإسملعيل بن مسعود وثقه أبو حاتم وغيره والزيادة من الثقة مقبولة على الصحيح . 


وأما احتجاج أحد بأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر المصرح بقطعهما. فلو سلمنا 
تأخر حديث ابن عباس وخلوّه ه عن الأمر بقطع الخفين لا يلزم منه الحكم بالنسخ مع إمكان الجمع 
وحمل المطلق على المقيد متعين› وقد قال ابن قدامة الحنبلي: : الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح 
وخروجًا من الخلاف اه. 


وقد سبق أنه روي عن أحمد أنه قال: إن لم يقطع إلى دون الكعبين فعليه الفدية. 


(ومن لم يجد إزارًا) هو ما يشد في الوسط (فليلبس سراويل) ولأبي ذر: السراويل بالتعريف 
(للمحرم) بلام البيان كهي في نحو هيت لك وسقيا لك أي هذا الحكم للمحرم» ولأبي الوقت عن 
الكشميهني : المحرم بالألف بدل اللام والرفع فاعل فليلبس وسراويل مفعول. 


7 هفشا أحمذ بِنْ يونس حدئنا إبراهيم بن سَعَدٍ حدَثّنا ابن شهاب عن سالم عن 
عبدٍ الله رضي الله عنه: «سئِلَ رسول الله ل : : ما يلس المحرمٌ منّ الثياب؟ فقال : 0 
القميصٌ ولا العَمائمَ ولا الشّراويلاتٍ ولا البّرْئْسَ ولا ثوبًا مَسَّهُ رَعفّران ولا وَرْسء وإِنْ لم جذ 
علينٍ فَليبَسٍ الحفينٍ ولْيَْطَغهِما حتى يكونا أسفْلٌ منّ الكعبين». 


وبه قال: : (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي 
قال: : (حدثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين الزهري القرشي المدني كان على قضاء بغداد قال: 
(حدثنا ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سالم عن أبيه عبد اللَّه) بن عمر (رضي الله عنه) 
وعن أبيه أنه قال : : (سئل رسول الله يل) بضم سين سئل مبنيًا للمفعول ولم يسم السائل (ما يلس 
المحرم من الثياب؟ فقال): يك جيبًا له بما لا يلبس لأنه حصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة 
وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس» وأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم 
يطابق السؤال صريحا فقال: 


(لا يلبس القميص) بالإفرادء ولأبي ذر عن الكشميهني : : القمص (ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرنس) بالإفراد في الثالث وهو بضم الموحدة والنون (ولا) يلبس (ثوبًا مسه 
زعفران) مفرد زعافر كترجمان وتراجم (ولا ورس) بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة نبت 
يصبغ به أصفر ومنه الثياب الورسية أي المصبوغة بهء وقيل إن الكركم عروقه وليس ذكرهما للتقييد 
بل لأنهما الغالب فيما يصبغ للزينة والترفه فيلحق بهما ما في معناهما واختلف في ذلك المعنى فقيل 
لأنه طيب فيحرم كل طيب» وبه قال: الجمهور. وقيل: مطلق الصبغ. نعم يكره تنزيها المصبوغ ولو 
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بنيلة أو مغرة للنهي عنه رواه ه مالك موقوفًا على ابن عمر بإسناد صحيح ومحله فيما صبغ بغير زعفران 
أو عصفر وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما خلاف ما قالوه ه في باب ما يجوز لبسه أنه يحرم لبس ما 
صبغ بهما لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلمّاء > لكن قيده الماوردي والروياني بما صبغ 


بعد النسخ . 


(وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) قيد في حديث 

ابن عمر وأطلق في حديث ابن عباس قال الشافعي رحمه الله : فقبلنا زيادة ابن عمر رضي الله عنهما 

في القطع كما قبلنا زيادة ابن عباس رضي الله عنهما في لبس السراويل إذا لم يجد إزارًا وكلاهما 

حافظ صادق وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يروه الآخر وإنما عزب عنه أو شك فيه فلم 
يروه أو سكت عنه أو أداه فلم يرو عنه لبعض هذه المعاني . 


5 باب إذا لم يَجدِ الإزارَ فيلس السّراويل 


هذا (باب) بالتنوين (إذا لم يجد) الذي يريد الإحرام (الإزار) يشده في وسطه (فليلبس 
السراويل) حيقئلٍ. 

14 همدقا آدَمْ حدَّنّنا شعبةٌ حدّنّنا عمرُو بن دينار عن جابرٍ بن زيدٍ عن ابنٍ عباس 
رضي الله عنهما قال: ١«حَطَبّنا‏ النبيُ بي بعرفاتٍ فقال: «مَّن لم يَجِدِ الإزارٌ فليلبَس السراويل» 
ومن لم يجِدٍ التعلين فيلس الحْمَين» . 

وبالسند قال: (حدثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدثنا 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد) اليحمدي (عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال: خطبنا 
النبي كل بعرفات) بالجمع علم على موضع الوقوف وإنما جع وإن كان الموضع واحدًا باعتبار بقاعه 
فإن كلا منها يسمى عرفة» وقال الفرّاء: لا واحد له» وقول الناس نزلنا عرفة شبيه بمولد فليس 
بعربي (فقال): (من لم يجد الإزار) يشذه في وسطه عند إرادته الإحرام (فليلبس السراويل) من غير أن 
يفتقه» وهذا مذهب الشافعي كقول أحمدء وقال الحنفية: إن لبسه ولم يفتقه يجب عليه دم لأن لبس 
المخيط من محظور الإحرام والعذر لا يسقط حرمته فيجب عليه الجزاء كما وجب في الحلق لدفع 
الأذى» وقال المالكية: ومن لم يجد إزارًا فلبس سراويل فعليه الفدية» وكأن حديث ابن عباس هذا لم 
يبلغ مالكا ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال: لم أسمع بهذا الحديث. (ومن لم يجد النعلين فليلبس 
الخفين) أي وليقطعهما كما في السابقة . 


۱۷ - باب لبس السلاح للمحرم 
وقال عکرمة إذا حَشِيَ العدرٌ لبس السلاح وافتدّى. ولم يُتابَع عليه في الفدية. 


إرشاد الساري/ ج 4/ فنا 


۱۸٤٤ كتاب جزاء الصيد/ باب ۱۸/ حديث‎ ۳A“ 
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(باب) جواز (لبس السلاح للمحرم) إذا احتاج إليه. (وقال عكرمة): مولى ابن عباس مما لم 
يقف الحافظ ابن حجر على وصله (إذا خشي) المحرم (العدوّ لبس السلاح وافتدى) أي أعطى الفدية 
قال البخاري: (ولم يتابع) بضم أوله وفتح الموحدة أي لم يتابع عكرمة (عليه في) وجوب (الفدية) 
وهو يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية . 


‰٤‏ _۔ هڌفغا عُبِيدُ الله عن إسرائيل عن أبي إسحلق عن البّراء رضي الله عنه: «اعتّمرَ 
النبيّ ي في ذي القَعْدَو فأبن آهل مكة أن يَدَعوهُ يَدخْلُ مكدّ حتّى قاضاهم : لا يُدخِلُ مکة سلاا 
إلا في القراب». 

وبالسند قال: (حدثنا عبيد اللّه) بضم العين مصغرًا ابن موسى العبسي مولاهم الكوفي (عن 
إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحلق السبيعي (عن أبي إسحلق) عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني 
(عن البراء) بن عازب (رضي الله عنه) أنه قال: (اعتمر النبي) ولأبي ذر والوقت: رسول الله (كلقِ) 
عمرة القضية (في ذي القعدة) سنة سبع من الهجرة (فأبى أهل مكة أن يدعوه) بفتح الدال أي يتركوه 
عليه الصلاة والسلام (يدخل مكة حتى قاضاهم) في عمرة الحديبية من القضاء بمعنى الفصل والحكم 
(لا يدخل مكة سلاخا) بضم الياء من الإدخال وسلاحًا نصب عل المفعولية» ولأبوي ذر والوقت: 
لا يدخل مكة سلاح بفتح الياء من يدخل وسلاح بالرفع بيدخل (إلافي القراب) بكسر القاف 
ليكون علمًا وإمارة للسلم إذ كان دخولهم صلحًا. 

وقد ورد المؤلف هذا الحديث هنا مختصرًا وساقه بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن 
موسى بإسناده هذاء وكذا أخرجه الترمذي» ومطابقته للترجمة في قوله لا يدخل مكة سلاحًا لأنه لو 
كان حمل السلاح غير جائز مطلقًا عند الضرورة وغيرها ما قاضى أهل مكة عليه . 


١‏ باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودَخَل ابن عمر 


وإِنّما أَمَرَ لبي يكل بالإهلالٍ لِمَن أراد الحجّ والعمرةً. ولم يَذكرْهُ للحَطابينَ وغيرهم 

(باب) جواز (دخول) أرض (الحرم و) دخول (مكة) من عطف الخاص على العام (بغير إحرام) 
لمن لم يرد الحج أو العمرة (ودخل ابن عمر) فيما وصله مالك في الموطأ مكة لما جاءه بقديد خبر الفتنة 
وكان خرج منها فرجع إليها حلالا ولم يذكر المفعول. 

قال المؤلف : (وإنما أمر النبي بي بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة) وأشار به إلى أن من دخل 
مكة غير مريد للحج والعمرة فلا شيء عليه وهو مذهب الشافعية لقوله في حديث ابن عباس ممن 
أراد الحج والعمرة والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب» (ولم يذكر) عليه الصلاة والسلام ولأبي 
الوقت: ولم يذكره بضمير المفعول أي لم يذكر الإحرام (للحطابين) الذين يجلبون الحطب إلى مكة 
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للبيع (وغيرهم) با لجر عطفًا على السابق المجرور باللام» ولأبي ذر: الحطابين وغيرهم بالنصب عطقًا 
على المفعول السابق» والمراد بالغير من يتكرر دخوله كالحشاشين والسقائين . 

5 هدقا مُسْلمْ حدَّئّنا وُمَيبٌ حدَّنّنا طاوّس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أَنّ النبيّ بل وُت لأهل المدينة ذا الحلَيفةء ولأهلٍ نجدٍ قرنَ المَنازِلِء ولأهلٍ اليم يَلَمْلَم» هن 
لهنّ ولكلٌ آتِ أتئ عليه من غيرهم ممّن أراد الحج والعمرةً» فمن كان دون ذلك فمن حيتٌ 
انشا حتّى أهلّ مكة من مكة». 

وبالسند قال: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم القصاب قال: (حدثنا وهيب) بضم الواو وفتح 
الهاء مصغرًا ابن خالد قال: (حدثنا ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما) 
(أن النبي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة) مفعول وقت والحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام 
أصله تصغيرًا لحلفة واحدة الحلفاء وهو النبات المعروف وهو موضع بينه وبين المدينة ستة أميالكما 
رجحه النووي (ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم) بفتح التحتية واللامين وسكون الميم 
الأول» ولأبوي ذر والوقت : ألملم بهمزة بدل التحتية وهو الأصل (هن لهنّ ولكل آت أتى عليهن 
من غيرهم) بضمير المذكرين في هذا الأخير والمؤنثات في الثلاثة السابقة» وفي باب مهل أهل مكة 
في أوائل كتاب الحج من غيرهنْ بضمير المؤنثات فالأول والثالث والرابع للمواقيت والثاني لأهلها 
وكان حقه أن يكون للمذكرين» وأجاب ابن مالك بأنه عدل إلى ضمير المؤنثات لقصد التشاكل (من) 
ولأبي ذر عن الكشميهني : ممن (أراد الحج والعمرة) الواو بمعنى أو أو المراد إراداتهما معًا على جهة 
القران (فمن كان دون ذلك) المذكور (فمن حيث أنشأ) أي النسك (حتى) ينشىء (أهل مكة) حجهم 
(من مكة) أما العمرة فمن أدنى الحل لقصة عائشة. 

5 _ هقطا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالكِ 
رضي الله عنه: «أنّ رسول الله ية مَحَلَ عام الفتح وعلى رأسه الْمِغْفّرُ فلمًا نَرَعَهُ جاء رجل 
فقال : إِنَّ ابن حل متعلّقٌ بأستارٍ الكعبة» فقال: اقثُلوه». [الحديث ١1847‏ أطرافه في: 5044؛ 
ASA EYA“‏ 


وبه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) هو ابن أنس الإمام (عن 
ابن شهاب) الزهري (عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله َة دخل عام الفتح) مكة 
(وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء زرد ينسج من الدروع على قدر 
الرأس أو رفرف البيضة أو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة» ولا تعارض بينه وبين رواية مسلم 
من حديث جابر» وعليه عمامة سوداء» فإنه يحتمل أن يكون المغفر فوق العمامة السوداء وقاية لرأسه 
المكرم من صدأ الحديد أو هي فوق المغفر فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متأهبًا للحرب» وأراد 
جابر بذكر العمامة كونه غير حرم أو كان أوَّل دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد 


۱۸٤١ كتاب جزاء الصيد/ باب ۱۸/ حديث‎ FAN 


ذلك فحكى كل منهما ما رآه» وستر الرأس يدل على أنه دخل غير محرم» لكن قال ابن دقيق العيد : 

يحتمل أن يكون رما وغطى رأسه لعذر تعقب بتصريح جابر وغيره بأنه لم يكن محرمًا. واستشكل 
في المجموع ذلك لأن مذهب الشافعي أن مكة فتحت صلسًا خلانًا لأبي حنيفة في قوله إنها فتحت 
عنوة وحينئذ فلا خوف» ثم أجاب بأنه عليه الصلاة والسلام صالح أبا سفيان وكان لا يأمن غدر 
أهل مكة فدخلها صلحًا متأهبًا للقتال إن غدروا (فلما نزعه) أي فلما نزع عليه الصلاة والسلام المغفر 
(جاء رجل) ولابي ذر عن الكشميهني: جاءه رجل وهو أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي كما جزم 
به الفاكهاني في شرح العمدة والكرماني. قال البرماوي: وكذا ذكره ابن طاهر وغيره وقيل سعيد بن 
حريث. (فقال) يا رسول الله (إن ابن خطل) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة بعدها لام وكان اسمه 
في الجاهلية عبد العزىء فلما أسلم سمي عبد الله وليس اسمه هلالاً بل هو اسم أخيه واسم خطل 
عبد مناف» وخطل لقب له لأن أحد لحبيه كان أنقص من الآخر فظهر أنه مصروف وهو من بني 
تيم بن فهر بن غالب ومقول قول الرجل هو قوله (متعلق بأستار الكعبة فقال): عليه الصلاة 
والسلام : 


(اقتلوه) فقتله أبو برزة وشاركه فيه سعيد بن حريث» وقيل القاتل له سعيد بن ذؤيب» وقيل 
الزبير بن العوام وكان قتله بين المقام وزمزم. 

واستدل به القاضي عياض في الشفاء وغيره من المالكية على قتل من آذى النبي ية أو تنقصه 
ولا تقبل له توبة لأن ابن خطل كان يقول الشعر يهجو به النبي ية ويأمر جاريتيه أن تغنيا به ولا 
دلالة في ذلك أصلاً لأنه إنما قتل وم يستتب للكفر والزيادة فيه بالأذى مع ما اجتمع فيه من 
موجبات القتل ولأنه اتخذ الأذى ديدنًا فلم يتحتم أن سبب قتله الذم فلا يقاس عليه من فرط منه 
فرطة وقلنا بكفره بها وتاب ورجع إلى الإسلام فالفرق واضح . 

وفي كتابي المواهب اللدنية بالمنح المحمدية مزيد بحث لذلك وإنما أمر عليه الصلاة والسلام 
بقتل ابن خطل لأنه كان مسلمّاء فبعثه رسول الله ية مصدقًا وبعث معه رجلا من الأنصار وكان 
معه مولى يخدمه وكان مسلمًا فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا ونام» فاستيقظ ول 
يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاء وكانت له قينتان تغنيان ہهجاء رسول الله يد فكان 
من أهدر دمه يوم الفتح . 

قال الخطابي : قتله بما جناه في الإسلام . وقال ابن عبد البر: قودا من دم المسلم الذي قتله ثم 
ارتد» واستدل بقصته على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. وقال أبو حنيفة : لا يجوز 
وتأول الحديث بأنه كان في الساعة التي أبيحت له. وأجاب أصحابنا بأنه إنما أبيحت له ساعة 
الدخول حتى استولى عليها وقتل ابن خطل بعد ذلك . 

وتعقب بما سبق أن الساعة التي أحلت له ما بين أوّل النهار ودخول وقت العصر وقتل ابن 


كتاب جزاء الصيد/ باب 84 حديث ۱۸٤۷‏ ۳۸۹ 
: 


خطل كان قبل ذلك قطعًا لأنه قيد في الحديث بأنه كان عند نزع المغفر وذلك عند استقراره بمكة. 
وحينئذ فلا يستقيم الجواب المذكور. 
EE‏ اج ف دزا 

وهذا الحديث قد عد من إفراد مالك تفرد بقوله: وعلى رأسه المغفر كما تفرد بحديث السفر 
قطعة من العذاب قاله ابن الصلاح وغيره. 
فالأولى عند البزار»ء والثانية عند ابن عدي وفوائد ابن المقري» والثالثة عند ابن سعد وأبي عوانةء 
والرابعة ذكرها المزني وهي في فوائد تمام. 
للخليلي» وابن أن قم في الرواة عن :مالك ارين : بس وان ا وأسامة بن 
زيد في تاريخ نيسابور» وابن ن أبي ذئب في الحلية؛ ومحمد بن عبد الرحلن بن أبي الموالي ذ فى إفراد 
الدارقطني» وعبد ال رحملن ومحمد ابني عبد العزيز الأنصاريين في فوائد عبد اللّه ب دق تعلق 
الخراساني» وابن إسحلق في مسند مالك لابن عدي» وصالح بن الأخضر ذكره أبو ذر الهروي عقب 
حديث ابن قزعة عن مالك المخرج عند البخاري في المغازي وبحر السقاء ذكره جعفر الأندلسي في 
تخريجه للجيزي بالجيم والزاي» لكن ليس في طرقه على شرط الصحيح إلا طريق مالك وأقربها ابن 
أخي الزهري› ويليها رواية ابن أويس فيحمل قول من قال انفرد به مالك أي بشرط الصحة وقول 
من قال توبع أي في الجملة. 


9 باب إذا أحرّمَ جاهلاً وعليه قميض 
وقال غَطاءٌ: إذا تَطيِّبَ أو لبس جاهلاً أو ناسيًا فلا كمارةٌ عليه . 


هذا (باب) ) بالتنوين (إذا 2 شخص حال 1 (جاهلا) بأحكام الإحرام (وعليه تمضنا 
حال کون نه اناا للحكم (أو ناسيا) للإحرام ام (فلا قار لا 


۷ _ هدّشنا أبو الوّليدِ حدّئَنا هَمَامٌّ حدَّنَنا عطاءٌ قال : حدّثني صَفْوانٌ بن يعلى عن أبيهِ 
قال: «كنتُ معَ رسولٍ الله كل فأتاه رَجُلٌ عليه جُبَّةٌ فيه أثرُ صفرة ا كان عع بدو أنه 
3 تحب إذا نَل عليه الوّحيُ أن تراة؟ فنَرَّلَ عليه» ثم سي عنه» فقال : اصع في عُمرتك ما د تَصنَّع 
فى حجك). 


۳۹۰ كتاب جزاء الصيد/ باب /١9‏ حديث ۱۸٤۷‏ 


ب اج يد/ بار 3 
وبالسند قال: (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدثنا همام) بفتح الهاء 
وتشديد الميم الأولى ابن يحي بن دينار العوذي الأزدي البصري قال: (حدثنا E‏ آي رباح 
المكي (قال: : حدثني) بالإفراد (صفوان بن يعلى عن أبيه) يعلى , بن أمية» ويقال ابن منية وهي أمه 
أخت عتبة بن غزوان (قال): E‏ : فزاد لفظ ابن أمية 
وأسقط لفظ عن أبيهء وجزم الحافظ ابن حجر بأنه تصحيف صحف عن فصارت ابن وأبيه فصار 
أمية قال: وليست لصفوان صحبة ولا رؤيةء فالصواب رواية غير أبي ذر حدثني صفوان بن يعلى 
عن أبيه قال: : (كنت مع رسول الله) ولأبوي ذر والوقت: : وابن عساكر مع النبي (5) زاد في 
الموطأ : : وهو بحنين وفي رواية البخاري بالجعرانة (فأتاه رجل) لم يسم (عليه جبة) جملة اسمية في 
موضع رفع صفة لرجل (أثر صفرة) ولأبي الوقت في نسخة: وأثر صفرة بالواوء ولأبي ذر: فيه أثر 
صفرة أي في الرجل» > ويروى وعليها أثر صفرة أي على الجبة (أو نحوه) قال يعلى: (كان) وفي 
نسخة وكان (عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (يقول لي تحب) أي أتحب فحذف همزة الاستفهام (إذا 
نزل عليه) زاده الله شرفا لديه (الوحي أن تراه) أن مصدرية في موضع نصب مفعول تحب (فنزل 
عليه) أي الوحي (ثم سري) بضم السين وكسر الراء المشددة أي كشف (عنه) شيئًا بعد شيء (فقال) : 
عليه الصلاة والسلام للرجل : 


(اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق 
والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج كلبس المخيط وغيره وفيه إشعار بأن الرجل كان عانًا 
بصفة الحج دون العمرة ة زاد في باب : يفعل في العمرة ة ما يفعل في الحج قبل قوله اصنع اخلع عنك 
ا و ال سي ا 
ا ا RES‏ 
رأسه مع إمكان حل الأزرار بحيث لا تحيط بالرأس محل نظر . 

وفي الحديث أيضًا أن المحرم إذ لبس أو تطيب ناسيًا أو جاهلاً فلا فدية عليه لأن السائل كان 
قريب العهد بالإسلام وم يأمره بالفدية والناسي في معنى الجاهل وبه قال الشافعي. 

دجما ال لز ات 

15177111 1 EE E 
ألقت الريح عليه الطيب فإنه في هذا وشبهه لا فدية عليه لكن إن تراخى في إزالته لزمته.‎ 


وأجاب ابن المنير من المالكية في حاشيته عن هذا الحديث: بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل 
في الجحبة كان قبل نزول الحكم قال: ولهذا انتظر النبي ية الوحي . قال : ولا خلاف أن التكليف لا 


كتاب جزاء الصيد/ باب ۲۰/ حديث ۱۸٤۸‏ و ۱۸٤۹‏ ۳۹۱ 


كناتك:جزاء الصيد/ .بات 1 کی 2 و ا ج ب 


سي لوو ل اسه لايك 
تعلمه . 


۱۸٤۸ وعضٌ رل يد رَجُل  يعني فانترّعَ تُنيْته فأبطلَّة النبيئ ل . [الحديث‎ _ ٨۸ 
.]14917 ٤٤۱۷ ۲۹۷۳ أطرافه فی : 758ل‎ 


(وعض رجل) هو يعلى بن أمية كما في مسلم (يد رجل) ولمسلم أيضا من رواية صفوان بن 
يعلى أن أجيرًا ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه فجذها فتعين أن المعضوض أجير يعلى وأن العاض 
يعلى » ولا ينافيه قوله فى الصحيحين كان لي أجير فقاتل إنسانًا لأنه يجوز أن يكني عن نفسه ولا يبين 
للسامعين أنه العاض كما قالت عائشة رضي الله عنها قبل النبي ية امرأة من نسائه فقال لها الراوي 
ومن هي إلا أنت فضحكت (يعني فانتزع ثنيته) واحدة الثنايا من السن (فأبطله النبي (E‏ أي جعله 
هدرًا لا دية فيه لأنه جذبها دفعًا للصائل . زاد في الدية يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية 
لكء» وهذا حديث آخر ومسألة مستقلة بذاتها كما يأتي ذلك إن شاء الله تعالى بعونه وكرمه في باب : 
إذا عض رجلا فوقعت ثناياه من أبواب الذية . 


ووجه تعلقه بهذا الباب كونه من تثمة الحديث فهو مذكور بالتبعية» وحديث الباب سبق في 
مواضع ١‏ وأخرجه أيضا في الحج وفضائل القرآن والمغازي ومسلم في الحج وكذا أبو داود والترمذي 
والنسائى . 


٠‏ _ باب المُحرم يموت بعرفةء ولم يَأمُر النبي كَل 
> 
الذي i‏ بعرفة ة (بقية الحج) كرمي ا ول ا 0 ا باق لأنه يبِعَتْ 
يوم القيامة ملبيّاء وإنما لم يأمر النبي يك بأن يؤدى عنه بقية الحج لأنه مات قبل التمكن من أداء 
بقيته فهو غير خاطب به كمن شرع في صلاة مفروضة أول وقتها فمات في أثنائها فإنه لا تبعة عليه 
فيها إجماعًا . 

۱۸4۹ هڌقضا سليمانُ بُ خرب حڌئنا حَمَادُ بِنُ زي عن عمرو بنِ دينار عن سعيد بن 
جير عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهما قال ينا رل واقفْ مع التب يلك بعرفة إذ وَقعْ عن راحات 
فوَقَصَنّه _ أو قال فأقعصّه - فقال النبي اة : اغسلوه کا ودر وو في وق أو قال توبية. - 
ولا تُحِنْطوهُ ولا تُخْمُروا رأسَهُء فإنَّ الله يبِعتَهُ يوم القيامة يبي . 


۳4۲ كتاب جزاء الصيد/ باب /7١‏ حديث ١86٠‏ 

وبالسند قال: (حدثنا سليمان بن حرب) الواشحي الأزدي قاضي مكة قال: (حدثنا حماد بن 
زيد) هو ابن درهم الجهضمي الأزدي (عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما) أنه (قال: : بينا) بغير ميم (رجل) لم يسم (واقف مع النبي ية بعرفة) بلفظ الإفراد 
في حجة الوداع (إذ وقع عن راحلته فوقصته) بفتح الفاء والواو والقاف المخففة ا (أو 
قال فأقعصته) - بهمزة مفتوحة بعد الفاء فقاف ساكنة فعين فصاد مهملتين مفتوحتين وهما , بمعنى أي 
كسرت راحلته عنقه والشك من الراوي» (فقال النبي يلي : 


(اغسلوه ه بماء وسدر وكفنونه في ثوبين - أو قال: - ثوبيه) بالشك من الراوي (ولا تخمروا) 
بالخاء المعجمة أي لا تغطوا (رأسه ولا تحنطوه) أي لا تجعلوا فيه حنوطًا وهي أخلاط من طيب من 
كافور وذريرة قصب ونحوه. قال الخطابي: استبقى له شعائر الإحرام من كشف الرأس واجتناب 
الطيب تكرمة له كما استبقى للشهيد شعار الطاعة التي تقرب بها إلى الله تعالى في جهاد أعدائه فيدفن 
بدمه وثيابه (فإن الله يبعثه يوم القيامة) حال كونه (يلبي) هو إيماء إلى العلة . 


Aa:‏ - هقفا سليمان بن حربٍ حڏئنا حَمَادُ عن ايوب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : (بينا رجُل واقف مع النبي ية بعرّفة إذ وق عن راحلته فَوَقَصِئْه أو قال 


فَأُوقَصَئه - فقال النبي يي : اغسلوه هُ بماء وسِذرء وكمُنوهُ في نُوبِينَء ولا تَمِسُوهُ طِيبَا ولا تُخْمّروا 
راسف ولا E‏ إن الله يَبعَثهُ يوم القيامة ملميًا) . 


وبه قال (حدثنا سليمان بن حرب) قال : (حدثنا حماد) ولأبي الوقت: حماد بن زيد (عن 
أيوب) السختياق ل (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: : بينا رجل) بغير ميم 
(واقف مع النبي ية بعرفة) بلفظ المفرد (إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال - فأوقصته) شك من 
الراوي في أن المادة هل هي من الثلاثي أو من الرباعي» وسبق تفسيره» ولكن نسبة الوقص للراحلة 
إن كان بسبب الوقوع فمجازء وإن كان من الراحلة بعد الوقوع حركة أثرت الكسر بفعلها فحقيقة 
(فقال النبي كَلِ) : 


(اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا) بضم اللمثناة الفوقية وكسر الميم من 
الإمساس» ولغير أبي ذر: : ولا تمسوه بفتح المثناة والميم من المس (ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله 
يبعثه يوم القيامة ملبيا) نصب على ال حال والفرق بينه وبين قوله في السابقة يلبي أن الفعل يدل على 
التجدد والاسم على الثبوت. 


١‏ - باب سَنَّة المُحرم إذا مات 


(باب سنة المحرم) في كيفية الغسل والتكفين وغيره (إذا ماث) وهو محرم. 


كتاب جزاء الصيد/ باب ۲۲/ حديث ۱۸٥۱‏ و ۱۸٥۲‏ ۳4۳ 
لصح قم عل E‏ سک س م 


١‏ هدّتا يَعقوبُ بن إبراهِيم حدَّئّنا هُشَيمٌ أخبرنا أبو بشر عن سعيدٍ بن جُبَيرِ عن ابن 
عباس رضىئ اللَهُ عنهما: «أنَّ رجلا كان ممَ النبيئ بي فوَقصَئْهُ ناقئُهُ وهو مُحرمٌ فمات. فقال 
رسولٌ الله ية : اغسِلوهُ بماءِ وسِدْرء وكمّنوه في ثوبيهء ولا تَمِسُوهُ بطيب» ولا تخمّروا رأسَهء فإنه 


يُِعَثُ يوم القيامة مُلبِيًا؛ . 


وبالسند قال: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي قال: (حدثنا هشيم) بضم الهاء وفتح 
الشين المعجمة ابن بشير بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغرين السلمي الواسطي قال: (أخبرنا أبو 
بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن إياس اليشكري البصري (عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رجلاً كان مع النبي يِ) في حجة الوداع بعرفة (فوقصته ناقته وهو محرم) 
جملة اسمية (فمات: فقال رسول الله كلهة) : 

(اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه) اللذين كان محرمًا فيهما (ولا تمسوه بطيب) بفتح الفوقية 
والميم » ولأبي ذر: ولا تمسوه بضمها وكسر اليم (ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيَا) بصفة 
الملبين بنسكه الذي مات فيه من حج أو عمرة أو هما معًا وهذا القدر كاف في التعليل للحكم 
السابق» ثم بعد ذلك لا يمتنع أن يأتي يوم القيامة ملبيًا مع ذلك أي قائلا لبيك اللهم لبيك . 


۲ _ اب الحج والُذور عن الميّت» والرَّجْلُ يَحُْحُ عن المرأة 


(باب) حكم (الحج والنذور) بلفظ الجمع وللنسفي فيما قاله في الفتح والنذر (عن الميت 
و) حكم (الرجل) وفي الفرع والرجل بالرفع على الاسئتناف (يحج عن المرأة) وكان ينبغي أن يقول 
والمرأة تحج عن المرأة ليطابق حديث الباب. وأجاب الزركشي : بأنه استنبط ذلك من قوله اقضوا الله 
فإنه خاطبها بخطاب دخل فيه الرجال والنساءء فللرجل أن يحج عن المرأة ولها أن تحج عنه» وأما 
قول الحافظ ابن حجر في قوله: والرجل يحج عن المرأة نظر لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن 
نذر كان على أبيها فكان حق الترجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل ثم قال: والذي يظهر لي أن 
البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث فإنه قال فيه: أتى رجل 
الي يِه فقال: إن أختي نذرت أن تحج الحديث وده ا الله فهو أحق بالقضاء فلا يخفى ما 
فيه» فهنا حديث الباب إنما هو أن امرأة من جهينة قالت : إن أمي وكيف يقال بالمطابقة بين ترجمة 
موده هر مات کر وار أن الطاقه ا نعود ين ا ج و 


۲ _ شط موسئ بِنُ إسملعيل حدَّنّنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيدٍ بن جُبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: «أنَّ امرأة من جُهَيبَةَ جاءث إلى النبيّ ب فقالت : إل امي نَذَرَتْ أن تَحْحّ 
فل حم کی ا آنا عا فان م خی عنياء أرأيق لكان على اماف دين اكت 
قاضيئّهُ؟ افُضوا الله فاللّهُ أحنٌ بالوفاء» . [الحديث 1807 طرفاه في: 23749 75319]. 1 


۳4٤‏ كتاب جزاء الصيد/ باب ۲۳/ حديث “هما 


التبوذكي بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة قال: (حدثنا أبو عوانة) الوضاح 
البشكري (عن آي بشر) جعفر بن إياس (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
امرأة من جهينة) هي امرأة سنان بن سلمة الجهني كما في النسائي» ولأحمد سنان بن عبد الله وهو 
أصحء وفي الطبراني أنها عمته قاله الحافظ ابن حجر فى المقدمة. 


وقال في الفتح: ما في النسائي لا يفسر به المبهم في حديث الباب لأن في حديث الباب أن 
المرأة سألت بنفسهاء وفي النسائي أن زوجها سأل لهاء ويمكن الجمع بأن نسبة السؤال إليها مجازيةء 
وإنما الذي تولى لها السؤال زوجهاء لكن في حرف الغين المعجمة من الصحابيات لابن منده عن 
ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن غائية بالغين المعجمة وبعد الألف مثلثة» وقيل 
نون وقبل الهاء مثناة تحتية سألت عن نذر أمها وجزم ابن طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهنية المذكورة 
في حديث الباب» لكن قال الذهبي أرسله عطاء ولا يثبت. 

(جاءت إلى النبي كَل فقالت): يا رسول الله (إن أمي) لم تسم (نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
مانت أفأحج عنها؟) الفاء الداخلة عليها همزة الاستفهام الاستخباري عطف على محذوف أي أيصح 
مني أن أكون نائبة عنها فأحج عنها (قال) عليه الصلاة والسلام. 

(نعم حجي عنها) ولأبي الوقت قال: حجي فأسقط نعم» وفيه دليل على أن من مات وفي 
ذمته حق لله تعالى من حج أو كفارة أو نذر فإنه يجب قضاؤه (أرأيت) بكسر التاء أي أخبريني (لو 
كان على أمك دين) لمخلوق (أكنت قاضية) ذلك الدين عنهاء وللحموي والمستملى : قاضيته بضمير 
المفعول (اقضوا الله) أي حت الله (فالله أحق بالوفاء) من غيره. ٠‏ 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الاعتصام والنذور والنسائي في الحج . 


7 باب الحج عمّن لا يَستطيعٌ الثبوت على الراجلة . 

(باب) حكم (الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) لمرض أو غيره ككبر أو زمانة. 

7 - هقط أبو عاصم عن ابنٍ جُريج عنٍ ابن شهاب عن سليمانٌ بن يسار عن ابن عباس 
عنِ الفضل بنِ عباس رضي الله عنهم أن أمرأةً. .. ح. 

وبالسند قال: (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن خلد (عن ابن جريج) عبد الملك بن 
عبد العزيز (عن ابن شهاب) الزهري (عن سليمان بن يسار) بالسين المهملة المخففة (عن ابن عباس) 
عبد الله (عن الفضل بن عباس) أخيه وكان أكبر ولد أبيه (رضي الله عنهم أن امرأة) كذا رواه ابن 
جريج وتابعه معمر وخالفهما مالك» وأكثر الرواة عن الزهري فلم يقولوا فيه عن الفضل وروى ابن 


كتاب جزاء الصيد/ باب ۲۳/ حديث 18814 حا 
كات جراء الد باب 17 دی 10ے حي ا ا و ا ا 


ماجة من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أخبرني حصين بن عوف عن الخثعمي . قال 
قال: فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة اه. 

وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل لأنه كان ردف رسول الله يك حينئذ وكان ابن عباس 
قد تقدم من المزدلفة إلى منى مع الضعفة» فكأن الفضل حدث أخاه بما شاهد في تلك الحالة ولم يسق 
المؤلف لفظ رواية ابن جريج على عادته . 

ام لماه ل لعي لج O O‏ 
حا لي ب د ا E‏ 
السند. 


۴‰ _ هقفغا موسئ بن إسملعيل حدَتّنا عبدُ العزيز بُ أبي سلمةً حدنا ابن شهاب عن 
لمان بن يَسارٍ عنٍ ابن عبّاس رضي اللّهُ عنهما قال : «جاءتٍ امرأةٌ من حَنْعَمْ عام حَجة الداع 
قالت: يا رسول اللَّهِ إن فريضة الله على عباده ذ في الحجٌ أَدرَكَتْ أبي شيحًا كبيرًا لا يَستطيعٌ أن 
يسوي على الراحلة» فهل يُقضي عنهُ أن أحُجٌ عنه؟ قال: نعم». 

(حدثنا) ولأبي الوقت: وحدثنا بواو العطف (موسى بن إسملعيل) التبوذكي قال: (حدثنا 
عبد ال بن آي سلمة) الاجر كتير اکن وها عون هة ر رت تناه ام ا 
عبد الله المدني نزيل بغداد قال : (حدثنا ابن شهاب) الزهري (عن سليمان بن يسار عن ابن عباس 
رضي الله عنهما) وقع عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله من حديث عل ما يدل على أن السؤال وقع 
عند المنحر بعد الفراغ من الرمي وأن العباس كان حاضرًا فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضًا كان 
معه فحمله تارة عن أخيه الفضل وتارة شاهده (قال: جاءت امرأة) لم تسم (من خثعم) بفتح الخاء 
المعجمة وسكون المثلثة وفتح العين المهملة غير مصروف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة لا العلمية 
والوزن وهي قبيلة مشهورة (عام حجة الوداع) وفي الاستئذان من رواية شعبة يوم النحر (قالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أي) لم يسم أيضًا (شيخًا كبيرًا) نصب على 
الاختصاص وقال الطيبي حال قال العيني وفيه نظر (لا) ولأبي الوقت: ما (يستطيع أن يستوي على 
الراحلة) يجوز أن يكون حالاً وأن يكون صفة (فهل يقضي) بفتح أوّله وكسر ثالثه أي يجزي أو يكفي 
(عنه أن أحج عنه قال): عليه الصلاة والسلام: 

(نعم) يقضي عنه وهذا موضع الترجمة ثم إن الاستطاعة المتوقف عليها الوجوب تكون تارة 
بالنفس وتارة بالغير» قالأولى تتعلق بخمسة أمور: الأول والثاني: الزاد والراحلة لتفسير السبيل في 
الآية بها في حديث الحاكم وقال صحيح على شرطهما. والثالث: الطريق فيشترط الأمن فيه ولو 


١888 كتاب جزاء الصيد/ باب 14؟/ حديث‎ ۳۹٦ 


ظناء والرابع : البدن فيشترط أن يثبت على المركوب ولو في محمل أو كسفينة بلا مشقة شديدة فلو لم 
يثبت عليه أصلا أو ثبت عليه في محمل أو كسفينة بمشقة شديدة لمرض أو غيره لم يجب عليه النسك 
بنفسه لعدم استطاعته بخلاف من انتفت عنه المشقة فيما ذكر فيجب عليه النسك . 


وأما الاستطاعة بالغير فالعاجز عن الحج أو العمرة ولو قضاء أو نذرًا يكون بالموت تارة وعن 
الركوب إلا بمشقة شديدة لكبر أو زمانة أخرى فإنه يحج عنه لأنه مستطيع بغيره لأن الاستطاعة كما 
تكون بالنفس تكون ببذل المال. وقال المالكية : وإن استناب العاجز في الفرض أو الصحيح في النفل 
كره له ذلك قال سند والمذهب كراهتها للصحيح ذ في في التطوع وإن وقع صحت الإجارة» واختلف في 
العاجز هل تجوز استنابته وهو مروي عن مالك أو تكره وهو المشهور أو يفرق بين الولد فيجوز منه 
وبين غيره فلا يجوز وهو قول ابن وهب وأبي مصعب. 


4 باب حي المرأة عنٍ الرجل 


(باب حج المرأة عن الرجل) . 

6 ۔ هنشا عبد الله بن مَسلمة عن مالكِ عنٍ ابن شِهابٍ عن سليمانٌَ بن يسار عن 
عبد الله بن ن عباس رضي الله عنهما قال : كان الفضل رَديف النبئ ككل فجاءَتِ امرأةٌ من حَثْعَمَ» 

ر يَنظرُ إليها وتَنظُرٌ إليه» فجعل النبي 4يا يَصرِفٌ وَجة الفضل إلى الشّْقٌ الآَخَرٍ 
فقالت: إن فُريضة الله أدركث أبي شَيخًا كبيرًا لا يَنبْتُ على الراحلةق اا قال: نعم . 
وذْلكَ في حَبَةِ الوّداع». 


وبالسند قال: (حدثنا عبد اللّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن ابن شهاب) 
الزهري (عن سليمان بن يسار) الهلالي (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل) 
ابن عباس (رديف النبي ا( زاد شعيب في روايته على عجز راحلته (فجاءت امرأة) لم تسم (من 
. خثعم) بغير صرف وفي الفرع مصروف منون (فجعل الفضل) بن العباس وكان غلامًا ميلا (ينظر 
إليها وتنظر) الخثعمية (إليه فجعل) بالفاء ولأبي الوقت وجعل (النبي ية يصرف وجه الفضل) إلى 
الشق الآخر الذي ليس فيه المرأة خشية الافتتان (فقالت): أي الخثعمية يا رسول الله (إن فريضة الله) 
أي في الحج كما في حديث الباب السابق (أدركت أبي شيحًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة) لا يثبت 
صفة بعد صفة أو من الأحوال المتداخلة أو شيحًا بدل لكونه موصوفًا 9 : وجب عليه الحج بأن 
أسلم وهو شيخ كبير أو حصل له المال في هذا الحال والأول أوجه قاله في شرح المشكاة ة (أفأحج 
عنه)؟ ا أيصح أن أنوب عنه فأحج عنه؟ (قال) عليه الصلاة والسلام : 


(نعم) أي حجي عنه وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل خلافًا لمن زعم أنه لا 


كتاب جزاء الصيد/ باب 78/ حديث 18685 و ۱۸۵۷ ۳4۷ 
کاب جزاء لصوا و ا جا و 


يجوز معللاً بأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله (وذلك) أي ما 
ذكر (في حجة الوداع) بمنى . 


5 باب حَج الصبيان 

(باب حج الصبيان) . 

۱۸۹ ۔ هدشا أبو التُعمان حَمَادُ بنُ زيدٍ عن عُِيدٍ الله ب بن أبي يزيد قال : سمعتٌ ابن عبّاس 
رضي الله عدهما يفول : عقني - أو قدّمني - الي كل في الل من جمع بليل» . 

وبالسند قال : (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل عارم بالعين والراء المهملتين السدوسي 
قال: (حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد) بتصغير عبد ويزيد من الزيادة المكي (قال: 
مقت ان عتا رضى اله عتهها رق بعس أو قاي بالشك مق الزاري التي اي 
الغقل) بفتح المثلثة والقاف آلات السفر ومتاعه (من جمع) بفتح الجيم وسكون الميم أي من المزدلفة 
(بليل) . ووجه المطابقة بين الحديث والترجمة أن ابن عباس كان دون البلوغ ولذا أردفه المؤلف بحديثه 
الآخر المصرح فيه بأنه كان قارب الاحتلام فقال: 


۷ _ دقفا إسحلق حدَّنّنا يَعقوبُ بن إبراهيمَ حدَّثَنا ابنُ أخي ابن شهاب عن عمه أخبرّني 
مُبِيدُ الله بن عُتبةَ بن مسعودٍ أن عبدَ الله بنَ عباس رضي اللَهُ عنهما قال : «أقبَلت ‏ وقد نازث 
الخُلّمَ - أسيرٌُ على أتانٍ لي» ورسولٌ الله يله قائمٌ يُصلّي بمئى» حتّى سِرتٌ بِينَ يدي بعض الصف 
الأوّلء ثم نرّلتُ عنها فرتععث؛ فصَفْفْتٌ معَ الناس وراة رسول الله يكل وقال يونس عن ابن 
شهاب «بمتى في حَسةٍ الؤداع؛ . 

(حدثنا | ل ا ا ام N‏ 
عبد الله ا د بن مسلم 550 ا قال: (أخبرن) بالإفراد زفت الله بن 
سا م ا ا ب م ا بن عباس 
ساكنة أي قاربت (الحلم) بضمتين أي البلوغ بالاحتلام حال كوق + (اشبرعل اتان ي) هن الأعى 
ا 
عنها) أي عن الأتان (فرتعت) ام ب ل لو رمه 
في الصف الأول (وراء رسول الله يَكلةِ) . 


۳۹۸ كتاب جزاء الصيد/ باب 6؟”/ حديث ١868‏ و ۱۸۰۹ 
لاا ا__ ک7 کاو 


(وقال يونس): بن يزيد الأيلي ما وصله مسلم (عن أبن شهاب: بمنى في حجة الوداع) وهذا 
موضع الترجمة كما لا يخفى . 

۸ ۔ قا عبد الرحمانٍ بن وئس حدئنا حاتم بن يوس حَدَّنّنا حاتم بن إسمعيل عن 
محمد بن يوسفٌ عن السائب بن يَزِيدَ قال: حُجٌ بي مع رسول الله اة وأنا ابن سبع سِنينَ». 


وبه قال: (حدثنا عبد الرحملن بن يونس) المستملي الرقي قال: (حدثنا حاتم بن إسمعيل) 
بالحاء المهملة الكوفي سكن المدينة (عن محمد بن يوسف) الكندي المدني الأعرج 0 السائب بن 
يزيد) الكندي. ويقال الأسدي وهو جد محمد بن يوسف لأمه (قال: حج بي) بضم الحاء مبنيًا 
للمفعول» سل عير ا و وعند الفاكهي من وجه آخر عن 
محمد بن يوسف عن السائب حج بي بي أبي وجمع بأنه حج معهما (مع رسول الله) ولأبي الوقت: : مع 
البي (إل# وأنا ابن سبع ستين) وزاد الترمذي عن قتيبة عن حاتم في حسجة الوداع . 


۹ _ هدفنا عمرو بِنُ زرارةً أخبرّنا القاسمٌ بنُ مالكِ عن الجَعَيدٍ بن عبد الرحملن قال: 
سمعتٌُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حُجّ به في تقل النبئ كك . [الحديث 
48- طرفاه دن VY C71۲‏ 


وبالسند قال: : (حدثنا عمرو بن زرارة) بفتح العين وسكون اليم وزرارة بضم الزاي وفتح الراء 
aL ma‏ (أخبرنا القاسم بن مالك) المزني الكوفي (عن 
الجعيد بن عبد الرحملن) رذ بضم الجيم وفتح العين مصغرًا ابن أوس الكندي (قال: سمعت عمر بن 
عبد العزيز) رحمة الله عليه (يقول للسائب بن يزيد وكان قد) ولأبوي ذر والوقت وابن ن عساكر: 
وكان السائب قد (حج به في ثقل النبي كلِ) بضم الحاء ء مبنيًا للمفعول زاد الإسملعيلي وأنا غلام وم 
يذكر المؤلف مقول عمر ولا جواب السائل لأن غرضه الإعلام بأن السائب حج به وهو صغيرء 
وكأنه كان سأله عن قدر المد كما في الكفارات عن عثمان بن أي شيبة عن القاسم بن مالك بهذا 
الإسناد. كان الصاع على عهد رسول الله ي مدا وثلئًا بمذكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن 
عبد العزيز. 

ا ا ل E‏ 
عباس قال: رفعت امرأة صبيًا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجرء ثم إن 
الي كا اجون لتر انارت اجر ور اي ل بستني ار وإن لم يكن مميرًا أحرم عنه 
وليه سواء كان الولي حلالاً أم محرمّاء وسواء كان حجه عن نفسه أم لا؟ . 

وكيفية إحرامه أن يقول: أحرمت عنه أو جعلته محرمًا ومتى صار محرمًا فعل ما قدر عليه بنفسه 
ويفعل الولي به ما عجز عنه من غسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء فإن قدر على الطواف وإلاً 


كتاب جزاء الصيد/ باب 5؟/ حديث 181١‏ ۳44 
كتاكت جراء الضيد بات ا ديت 1210615 ااا ااا ل ل الا کک يم 


طيف به» والسعي كالطواف ويركع عنه ركعتي الإحرام والطواف إن لم يكن ميزًا وإلا صلاهما 
بنفسهء ويشترط أن يحضره المواقف فيحضره وجوبًا في الواجبات وندبًا في المندوبات كعرفة والمزدلفة 
والمشعر الحرام سواء كان الصبي مميرًا أو غير مميز لإمكان فعلها منه ولا يغني حضورها عنه» وإن 
قدر على الرمي وجوبًا وإلا استحب للولي أن يضع الحجر في يده ويأخذها ويرمي بها عنه بعد رميه 
عن نفسه» ولو بلغ الصبي في أثناء الحج ولو بعد وقوف» فأدرك الوقوف أجزأه عن فرضه لأنه 
أدرك معظم العبادة فصار كما لو أدرك الركوع بخلاف ما إذا لم يدرك الوقوف» ولكن يعيد السعي 
وجوبًا بعد الطواف إن كان سعى بعد طواف القدوم قبل بلوغه ويمنع الصبي المحرم من محظورات 
الإحرام فلو تطيب مثلاً عامدًا وجبت الفدية في مال الولي ولو جامع في حجه فسد وقضى ولو في 
الصبا كالبالغ المتطوّع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من 
كونه عامدًا عالما بالتحريم مجامعًا قبل التحللين» وإذا قضى فإن كان قد بلغ في الفاسد قبل فوات 
الوقوف أجزأه قضاؤه عن حجة الإسلام ولو حال الوقوف أو بعده انصرف القضاء إليها أيضا ولزم 
القضاء من قابل» وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات 
الإحرام وإنما حج به على جهة التدريب اه. 


وهذا نقله النووي وسبقه إليه الخطابي وهذا فيه نظر إذ لا أعلم أحدًا من أئمة مذهب الإمام أبي 
حنيفة نص على ذلك» بل قال شمس الأئمة السرخسي فيما نقله عنه الزيلعي في شرح الكنز أحرم 
الصبي بنفسه وهو يعقل» أو أحرم عنه أبوه صار محرمًا. وقال في الكنز: فلو أحرم الصبي أو العبد 
فبلغ أو عتق فمضى لم يمز عن فرضه لأن إحرامه انعقد لأداء النفل فلا ينقلب للفرض . وقال في 
عمدة المفتى : حسنات الصبى له ولأبويه أجر التعليم والإرشاد. 

55 باب حج النساء 

(باب) صفة (حج النساء) . 

5 وقال لی أحمدٌ بن محمدٍ: حَدّنّنا إيراهَيمُ عن أبيه عن جَدَه: «أذِنَ عمرٌ 
رضي الله عنه لأزواج النبيّ ية في آخر حَجَةٍ حجُهاء فبعتٌ معهنّ عثمانّ بنَ عفان 
وعبد الرحملنٍ بِنَ عوف». 

قال المؤلف بالسند السابق: (وقال لي أحمد بن محمد) بن الوليد الأزرقي المكي» وفي هامش 
الفرع وأصله: هو الأزرقي وعلى ذلك علامة السقوط من غير عزو: : (حدثنا إبراهيم عن أبيه) سعد 
(عن جده) إبراهيم بن عبد الرحملن بن عوف والضمير في جده لإبراهيم لا لأبيه (أؤن عمر) أي ابن 


المخطاب (رضي الله عنه لأزواج النبي يي في آخر حجة حجها) وكان رضي الله عنه متوقفًا في ذلك 
اعتمادًا على قوله تعالى: #وقرن في بيوتكن4 [الأحزاب : ۳] وكان یری تحريم السفر عليهن أوَّلاً 


۱۸٩۱ كتاب جزاء الصيد/ باب ةا حديث‎ 1٠ 


ثم ظهر له الجواز فأذن لهن في آخر خلافته فخرجن إلا زينب وسودة لحديث أبي داود وأحمد من 
طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي ية قال لنسائه في حجة الوداع : هذه ثم ظهور 
الحصر. زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة فكن نساء النبى ية يحججن لا زينب وسودة فقالا: لا 
تحرّكنا دابة بعد رسول الله ميد وإسناد حديث أبي وا مسيم 


(فبعث) عمر رضي الله عنه (معهن) في خدمتهن (عثمان بن عفان وعبد الرحملن) زاد ابن 
عساكر: ابن عوف» وكان معهن نسوة ثقات فقمن مقام المحرم أو أن كل الرجال حرم لهن» وزاد 
عبدان في هذا الحديث عند البيهقي فنادى الناس عثمان أن لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مدّ 
البصر وهن في الهوادج على الإبل وأنزلهن صدر الشعب. ونزل عثمان وعبد الرحلن بذنبه فلم 

وقد رواه المؤلف مختصرًا. وقوله: أذن عمر ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحملن بن 
عوف عن عمر وإدراكه لذلك ممكن لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين» وقد أثبت سماعه 
من عمر يعقوب بن شبة وغيره» قاله في فتح الباري . 


۱ _ شدفا مُسدَّدٌ حدَّننا عبد الواحدٍ حدّنّنا حَبيبُ بن أبي عَمرة قال: حَدَكَئْنا عائشة نت 
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فقال: لكنّ أحسنّ الجهادٍ وأجملَةٌ الحح حح مبرور. قالت عائشة : فلا أَدَعٌ الحجّ بعد إذ سمعثُ هنذا 
مِن رسول الله يلد . 


وبه قال: (حدثنا مسدد) بالسين المهملة وتشديد الدال المهملة الأولى الأسدي البصري قال: 
(حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي البصري قال : (حدثنا حبيب بن أبي عمرة) بفتح العين وسكون 
الميم القصاب الحماني بكسر المهملة الكوفي (قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله التيمية 
وكانت فائقة الجمال (عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها) أنها (قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو) 
أي نقصد الجهاد (ونجاهد) نبذل المقدور في القتال» (معكم) أو الغزو والجهاد مترادفان» فيكون ذكر 
الجهاد بعد الغزو للتأكيد كذا في الفرع» وفي غيره: نغزو أو نجاهد بأو بدل الواو وعليه شرح 
البرماوي كالكرماني وغيره؛ وقال الحافظ ابن حجر هذا شك من الراوي وهو مسدد شيخ البخاري . 


وقد رواه أبو كامل عن آي عوانة شيخ مسدد بلفظ ألا نغزو معكم أخرجه الإسماعيلي» 
وأغرب الكرماني فقال: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد فإن الغزو القصد للقتال والجهاد بذل النفس 
في القتال. قال: أو ذكر الثاني تأكيدًا للأوّل اه. 

وكان ظن أن الألف تتعلق بنغزو فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو أو جعل أو 
بمعنى الواو اه. فليتأمل. 
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فإن الذي وجدته في ثلاثة أصول معتمدة ألا نغزو أو نجاهد بألف واحدة بين الواوين وهي 
ألف الجمع» والواو التالية لها واو الجمع بلا ريب» فالكرماني اعتمد على الأصل المعتمدء وقد قال 
في القاموس: الجهاد بالكسر القتال مع العدوء ثم قال غزاه غزوًا أراده وطلبه وقصده كاغتزاه 
والعدو سار إلى قتالهم وانتهابہم» ففرق بين الجهاد والغزو كما فرق الكرماني» وبالجملة فيحتمل أن 
يكون فيها روايتان واو العطف أو أو للشك والعلم عند الله تعالى (فقال) عليه الصلاة والسلام : 

(لكن أحسن الجهاد وأحمله الحج حج مبرور) بضم الكاف وتشديد النون بلام الجر الداخلة على 
مبرور خبر مبتدأ محذوف أي هو حج مبرور أو بدل من البدل» ويجوز لكن بفتح اللام وكسر الكاف 
مع زيادة ألف قبل الكاف وتشديد النون للاستدراك وأحسن نصب بها وهذا في الفرع كأصله. 
وعزاه صاحب الفتح في باب: فضل الحج المبرور للحموي» وقال التيمي : لكن بتخفيف النون 
وسكونها وأحسن مبتدأ والحج خبره (فقالت عائشة: فلا أدع الحج) أي ألا أتركه (بعد إذ سمعت 
هذا) الفضل (من رسول الله كَللِِ). وهذا الحديث سبق في باب فضل الحج المبرور في أوائل كتاب 
الحج . 

۲ _ هدّقها أبو النُعمانٍ حدَّتّنا حَمَادُ بِنُ زيدٍ عن عمرو عن أبي مَعِبَدٍ مولى ابن عباس عن 
ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنه قال: قال النبئٌ يي : «لا تُسافِرُ المرأةُ إل مع ذي مَخرّم» ولا يدخل 
عليها رجُلٌ إلا ومعّها مَحْرّم. فقال رجلٌ: يا رسول اللَّهِ إني أريدٌ أن أخرّجَ في جيش كذا وكذاء 
وامرأتي تُريدٌ الحجّء فقال: احرج معّها». [الحديث ١857‏ أطرافه في 23005 7٠5١‏ 
.l[orYYT‏ 

وبه قال: (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حدثنا حماد بن زيد عن 
عمرو) هو ابن دينار (عن أبي معبد) بفتح الميم وسكون العين وفتح الموحدة نافذ بفاء ومعجمة المكي 
(مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال: قال النبي كَلةِ) : 

(لا تسافر المرأة) شابة أو عجورًا سفرًا قليلاً أو كثيرًا للحج أو غيره (إلا مع ذي محرم) بنسب 
أو غيره وفي الرواية الآتية إن شاء الله تعالى في هذا الباب.ليس معها زوج أو ذو محرم لتأمن على 
نفسها (ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) لها فيه حرمة اختلاء الأجنبي مع المرأة. (فقال رجل) 
لم يسم (يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا)؟ لم يسم الغزوة وفي الجهاد إني اكتتبت 
في غزوة كذا وكذا أي كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك الغزوة (وامرأتي تريد الحج فقال) عليه 
الصلاة والسلام : (اخرج معها) إلى الحجء واستدل به الحنابلة على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج 
الفرض إذا استكملت شروط الحج وهو وجه للشافعية» والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على 
التراخي» وأخذ بعضهم بظاهره فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره» وبه قال 


إرشاد السارى/ [f>‏ م٦۲‏ 
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أحمد. . والمشهور عند الشافعية أنه لا يلزمه فلو امتنع إلا بالأجرة لزمها وفيه كما قال النووي تقديم 
الأهم فالأهم عند المعارضة فرجح الحج لأن الغزو يقوم فيه غيره مقامه بخلاف الحج معهاء وقد 
أخرج المؤلف هذا الحديث أيضًا في الجهاد والنكاح ومسلم ذ في في الحج . 

۳ - هدنا دان أخبرنا يزيد بنُ رُرَيع أخبرّنا حبيبٌ المعلّمُ عن عطاءِ عن ابن عبّاس 
رضيّ اللّهُ عنهما قال : لما رجَعَ النبي ب من حَجُته قال لأمّ نان الأنصارية: ما مَتَعَكِ من الحجٌ؟ 
قالت: أبو فُلانِ ۔ تُعني رَوجَها ‏ كان له ناضحانٍ حَجّ على أحَدِهماء والآخَرُ يَسقِي أرضًا لنا. قال: 
فإِنَّ عُمرةٌ في رمضانَ نَقضِي حجة معي' رواه ابن جريج عن عطاءِ سمعث ابنّ عبّاس عن 
النبيّ ية وقال عُبِيدُ الله عن عبدٍ الكريم عن عَطاءِ عن جَابِرٍ عن النبئ كَل. 

وبه قال : ا بن عثمان بن جبلة ر E‏ 
(أخبرنا يزيد بن زريع) بضم الزاي مصغرًا قال : ااا ا العين وكسر اللام 
الشسارن ترد بد القاف رح ا ا ا 
رضي الله عنهما قال لما رجع النبي ية من حجته) إلى المدينة (قال لأم سنان الأنصارية) وفي عمرة 
رمضان قال رسول الله ية لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمهاء وقد سبق هناك أن 
الناسي ابن جريج لا عطاء لأنه سماها هنا كما ترى» ويحتمل كما سبق أنه كان ناسيًا لما حدث به 
ابن جريج وذاكرًا لما حدث حبيبًا . 

(ما منعك من الحج) معنا (قالت) أم سنان: يا رسول الله (أبو فلان) أي أبو سنان (تعني 
زوجها) أبا سنان» وفي عمرة رمضان قالت: كان لنا ناضحء ولمسلم ناضحان وفي اليونينية كان له 
ناضحان ملحقة (حج على أحدها و) الناضح (الآخر يسقي أرضًا لنا قال) عليه الصلاة والسلام : 
(فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي) يعني في الثواب وليس المراد أن العمرة تقضي بها فرض 
الحج وإن كان ظاهره يشعر بذلك بل هو من بإب امبالغة والحاق الناقص بالكامل للترغيب فيه ولأبي 
ذر تقضي حجة أو حجة معي بالشك. 


ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله: ما منعك من الحج فإن فيه دلالة على أن النساء يحعججن 
والترجمة في حج النساء . ش ۰ 

(رواه) أي الحديث المذكور (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز فيما سبق موصولاً في 
عمرة رمضان (عن عطاء سمعت ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي كلِدِ) فيه تقوية طريق 
حبيب المعلم وتصريح عطاء بسماعه من ابن عباس . 

(وقال عبيد اللّه): بضم العين مصغرًا ابن عتمرى الرقي غا وض ابن ماجة (عن 
عبد الكريم) بن مالك الجزري (عن عطاء عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه (عن 
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النبي ن). وتمامه عند ابن ماجة أنه قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة». 

قال الحافظ ابن حجر : وأراد البخاري بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء وقد وافق ابن أبي ليل 
ويعقوب بن عطاء حبيبًا وابن جريج فتبين شذوذ رواية عبد الكريم وشذ معقل الجزري أيضًا فقال 
عن عطاء عن أم شنم وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية ابن جريج» ويومىء إلى أن رواية 
عبد الكريم ليست مطرحة لاحتمال أن يكون لعطاء فيه شيخان» ويؤيد ذلك أن رواية عبد الكريم 
خالية عن القصة مقتصرة على المتن وهو قوله عمرة في رمضان تعدل حجة كما مرّ. 


٤‏ _ هفنا سليمانُ بنُ حرب حدّنّنا شعبةٌ عن عبدٍ الملكِ بن عُمير عن قَزعةً مَولى زيادٍ 
قال: سمعتٌ أبا سعيدٍ ‏ وقد عرزا مع النبيّ كَل ثنتي عَشْرةً غَرْوةً ‏ قال: أربَعٌ سمعتْهنّ من 
رسول الله ية - أو قال يُحدَّتّهنَ عن النبي ‏ فأعجبّئني واآلَقْئَي: أن لا تُسَافِرَ امرأةٌ مَسيرةً يومَينٍ 
ليس مَعها زوجها أو ذو مَخرّم. ولا صومٌ يومَين: الفطر والأضحئ . ولا صلاةً بعد صلاتين: بعد 
العصر حتّى تَعْرْتِ الشمس»؛ ا ولا تشد الرَحالٌ إلا إلى ثلاثة 


مساجد: مسجد الخرامء ومُسجدي » ومسجد الأقصئ» . 


وبه قال : (حدثنا سليمان بن حرب) الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري قاضي مكة قال: 
(حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن عبد الملك بن عمير) بضم العين وفتح الميم حليف بني عدي الكوفي 
ويقال له الفرسي بفتح الفاء والراء ثم مهملة نسبة إلى فرس له سابق (عن قزعة) بفتح القاف والزاي 
والمهملة (مولى زياد) بتخفيف التحتية (قال: سمعت أبا سعيد) الخدري رضي الله عنه (وقد غزا مع 
النبي ية اثتتي عشرة غزوة قال) : 

(أربع) من الحكمة (سمعتهن من رسول الله كلل أو قال يحدثهن ) بالشك» وللكشميهني: 
أخذتهن بالخاء والذال المعجمتين من الأخذ أي حملتهن (عن النبي بي فأعجبنني) الأربع وهي بسكون 
الموحدة وفتح النون الأولى وكسر الثانية بصيغة الجمع للمؤنث (وآنقنني) بفتح الهمزة الممدودة والنون 
وسكون القاف بصيغة جمع المؤنث الماضي أي أعجبنني وهو من عطف الشيء على مرادفه نحو: 
#إنما أشكو بثي وحزني إلى الله [يوسف: 85] أو أفرحنني وأسررنني . قال في القاموس: الآنق 
محركة الفرح والسرور. 

(أن لا تسافر امرأة) بنصب تسافر في الفرع وغيره» وقال البرماوي كالكرماني بالرفع لا غير 
لأن أن هذه المفسرة لا الناصبة وهذا فيه شيء فإن قوله بالرفع لا غير إن أراد به الرواية فغير مسلم 
وإن أراد به من جهة العربية فكذلك. فقد قال ابن هشام في المغني: إذ أولى أن الصالحة للتفسير 
مضارع معه لا نحو أشرت إليه أن لا يفعل جاز رفعه على تقدير لا نافية وجزمه على تقديرها ناهيةء 
وعليهما فأن مفسرة ونصبه على تقديره لا نافية وأن مصدرية (مسيرة يومين). وفي حديث ابن عمر 
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التقييد بثلاثة أيام » وفي حديث أي هريرة في الصلاة بيوم وليلة. وفي حديث عائشة السابق أطلق 
السفر وقد أخذ أكثر العلماء بالمطلق لاختلاف التقييدات. 


قال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم 
وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. 


وقال ابن دقيق العيد: وقد حملوا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين والمواطن وأنه متعلق 
بأقل ما يقع عليه اسم السفرء وعلى هذا يتناول السفر الطويل والقصير ولا يتوقف امتناع سفر المرأة 
على مسافة القصر خلافا للحنفية» وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه 
فيؤخذ بالمتيقن . 


وتعقب بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك 
فيه» ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص وترك حمل المطلق على المقيد وقد خالفوا ذلك 
هنا. 

وقال صاحب العدة في شرح العمدة: وليس هذا من المطلق والمقيد الذي وردت فيه قيود 
متعددة وإنما هو من العام لأنه نكرة في سياق النفي فيكون من العام الذي ذكرت بعض أفراده فلا 
تخصيص بذلك على الراجح في الأصول. (ليس معها زوجها أو ذو محرم) ولأبي ذر في بعض 
النسخ: أو ذو محرم محرم بفتح الميم في الأول وتخفيف الراء وضمها في الثاني مع تشديد الراءء ولفظ 
امرأة عام يشمل الشابة والعجوزء لكن خص أبو الوليد الباجي المنع بغير العجوز التي لا تشتهى» 
أما هي فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. 


وتعقب بأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة 
لاقطة . 

وأجيب : بأنه ما لنا لاقطة لهذه الساقطة ولو وجد خرجت عن فرض المسألة لأنها تكون حينئذ 
مشتهاة في الجملة وليس الكلام فيها إنما الكلام فيمن لا تشتهى أصلاً ورأسّاء ولا نسلم أن من هي 
هذه المثابة مظنة الطمع والميل إليها بوجه . 


قال ابن دقيق العيد: والذي قاله الباجي تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى, وقد اختار 
الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج لأحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة قال: 
وهذا مخالف لظاهر الحديث اه. 


وهذا الذي قاله من جواز سفرها وحدها نقله الكرابيسى» ولكن المشهور عند الشافعية اشتراط 
الزوج أو الحرم أو النسوة الثقات ولا يشترط أن يحرج معهن حرم أو زوج لإحداهن لانقطاع 
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الأطماع باجتماعهن ولها أن تخرج مع الواحدة لفرض الحج على الصحيح في شرحي المهذب 
ومسلم» ولو سافرت لنحو زيارة وتجارة لم يجز مع النسوة لأنه سفر غير واجب. 

قال في المجموع : والخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة ولم يشترطوا 
في الزوج والمحرم كونهما ثقتين وهو في الزوج واضح وأما في المحرم فسببه كما في المهمات أن 
الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي وكالمحرم عبدها الأمين صرح به المرعشي وابن أي الصيف» 
والمحرم أيضًا عام فيشمل مرم النسب كأبيها وابنها وأخيها ومحرم الرضاع ومحرم المصاهرة كأبي 
زوجها وابن زوجهاء واستثنى بعضهم وهو منقول عن مالك ابن الزوج فقال: يكره سفرها معه 
لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول ولأن كثيرًا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها 
منزلة محارم النسب» والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب. 


قال ابن دقيق العيد: والحديث عام فإن عني بالكراهة التحريم فهو فخالف لظاهر الحديث وإن 
عني كراهة التنزيه فهو أقرب» واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو 
شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة» والذين ذهبوا إلى الأول استدلوا بهذا 
الحديث فإن سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث فتمتنع إلا مع المحرم» والذين قالوا 
بالثاني جوّزوا سفرها مع رفقة مأمونين إلى الحج رجالاً أو نساء كما مر وهو مذهب الشافعية والمالكية 
والأول مذهب الحنفية والحنابلة . 

قال الشيخ تقي الدين: وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا وكان كل منهما عامًا من وجه 
خاصًا من وجه فإن قوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» لآل 
عمران: 97] يدخل تحته الرجال والنساء فيقتضى ذلك أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها أن 
يجب عليها الحج. وقوله كلِةِ: «لا يحل لامرأة) الحديث خاص بالنساء عام في الأسفار فيدخل فيه 
ا لحج» فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث» فإذا 
قيل به وأخرج عنه لفظ الحج لقوله تعالى (لإولله على الناس حج البيت#) قال المخالف بل يعمل بقوله 
تعالى : #ولله على الناس حج البيت# فتدخل المرأة فيه ويخرج سفر الحج عن النهي فيقوم في كل 
واحد من النصين عموم وخصوص ويحتاج إلى الترجيح من خارج. قال: وذكر بعض الظاهرية أنه 
يذهب إلى دليل من خارج وهو قوله يي الا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا يتجه ذلك فإنه عام في 
المساجد فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي اه. 


وقال المرداوي من الحنابلة: المحرم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وغيرها وعليه أكثر 
الأصحاب» ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو ظاهر لكلام الخرقي وقدمه في المحرر والفروع 
والحاويين والرعايتين وجزم به في المنهاج والإفادات قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو من 
المفردات» وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الحج وجزم به في الوجيز وأطلقه الزركشي اه. 
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وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الويصاء به . 


«(و») الثانية من الأربعة (لا صوم يومين) صوم اسم لا ويومين خبره أي لا صوم في هذين 
اليومين ويجوز أن يكون صوم مضافا إلى يومين والتقدير لا صوم يومين ثابت أو مشروع يوم عيد 
(الفطر والأضحى) بفتح الهمزة. 

«و» الثالثة: (لا صلاة بعد صلاتين بعد) صلاة (العصر حتى تغرب الشمس وبعد) صلاة 
(الصبح حتى تطلع الشمس و). 

الرابعة: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام) بمكة ومسجد بالجر بدل من 
سابقه (ومسجدي) بطيبة (ومسجد الأقصى) إلا بعد عن المسجد الحرام في المسافة أو عن الأقذار وهو 


"٠‏ باب من نَذَّرَ المشي إلى الكعبة 
(باب من نذر المشي إلى الكعبة) هل يجب عليه الوفاء بذلك أم لا؟ . 


Ao‏ هدقنا ابن سلام أخبرّنا الفزاري عن حُميدٍ الطويلٍ قال : حدّئني ابت عن أنس 
رضي الله عنه : «أنَّ ا 0 قال : اال هلذا؟ قالوا: َر أن يمشي . 
قال إن اللذاعن ی ككف [السدنة 65- طرفه فى: 
١لا5].‏ 


وبه قال: (حدثنا ابن سلام) بتخفيف اللام» ولأبوي ذر والوقت: محمد بن سلام قال: 
(أخبرنا الفزاري) بفتح الفاء والزاي المخففة وبالراء هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب 
الأطراف والمستخرجات (عن حميد الطويل قال: حدثني) بالإفراد (ثابت) البناني (عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي بي رأى شيخًا) قيل: هو أبو إسرائيل نقله مغلطاي عن الخطيب» لكن قال 
في فتح الباري : إنه ليس في كتاب الخطيب» وقيل اسمه قيس» وقيل قيصر (يهادى) بضم التحتية 
وفتح الدال المهملة مبنيًا للمفعول (بين ابنيه) لم يسميا أي يمشي بينهما معتمدًا عليهما (فقال): عليه 
الصلاة والسلام : 

(ما بال هذا)؟ أي يمشي هكذا (قالوا): وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال ابناه: يا 
رسول الله (نذر أن يمشي) أي نذر المشي إلى الكعبة (قال): عليه الصلاة والسلام (إن الله) عز وجل 
(عن تعذيب هذا نفسه لغني . أمره) ولأبي ذر عن الكشميهني : وأمره بالواو (أن يركب) أن مصدرية 
أي الى بالركوب وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبًا أفضل من الحج ماشيًا فنذر المشي 

يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر قاله 


في لع 
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١‏ _ هفنا إبراهيمٌ بن موسئ أخبرَنا هِشامٌ بن يوسْفٌ أنَّ ابنَ جُرَّيج أخبرّهم قال: 
ای کد بن ای آرت ا رید ابي بي اعت اذ آنا الح عن فف بن غار 
قال : «نَذَرَتْ أختي أن تمشي إلى بيتٍ اللى وأمرئني أن أستفتي لها النبيّ با فاستفتَيتُه 
فقال بلا : لمش وِلْتَركَبْ». قال: وكان أبو الخير لا بفارق عُقبة. 

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيئ بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة. . فذكر 
الحديث. 

وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي الفراء قال: (أخبرنا هشام بن 
يوسف) بن عبد ال رحمئن (أن ابن جريج) عبد الملك (أخبرهم قال أخبرني) a‏ 
ا قي أن يزيل قن أن کی هخ ا واسم أبي حبيب سويد (أخبره أن أبا الخير) هو 
مرئد بن عبد الله (حدثه عن عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه أنه (قال: نذرت أختي) هي أم 
حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة بنت عامر الأنصاري كما قاله المنذري والقطب القسطلاني 
والحلبي كما نقلوه عن ابن ماكولا. وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: لا يعرف اسم أخت عقبة هذا 
وما نسبه هؤلاء لابن ماكولا وهم فإنه إنما نقله عن ابن سعد وابن سعدء إنما ذكر في طبقات النساء 
أم حبان بنت عامر بن نابي بنون وموحدة ابن زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية وأنه شهد بدرًا وهو 
مغاير للجهني (أن تمشي إلى بيت الله) الحرام» ارامات ال ون رن هيد للست مالك 
عن عقبة بن عامر الجهني: أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير ختمرة (وأمرتني أن أستفتي لها 
النبي بيا فاستفتيته) ولأبوي ذر والوقت: فاستفتيت النبي بل وزاد الطبراني : أ رل ا 
(فقال ككله) : 


٠‏ (لتمش) مجزوم بحذف حرف العلة؛ ولأبي ذر: لتمشي (ولتركب) بسكون اللام وجزم الباءء 
وفي رواية عبد اللّه بن مالك : مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» وفي رواية عكرمة عن ابن 
عباس عند أبي داود: فلتركب ولتهد بدنة. 

(قال): يزيد بن أي حبيب (وكان أبو الخير) مرثد بن عبد الله (لا يفارق عقبة) بن عامر 
الجهني والمراد بذلك بيان سماع أي الخير له من عقبة. 

وبالسند قال: (حدثنا) وفي بعض الأصول وهو لأبوي ذر والوقت قال أبو عبد الله أي 
البخاري: حدثنا (أبو عاصم) النبيل الضحاك (عن ابن جريج عن يحيئ بن أيوب) أبي العباس 
الغافقي المصري (عن يزيد) بن أبي حبيب (عن أبي الخير) مرثد (عن عقبة) الجهني (فذكر الحديث) 
فأشار المؤلف بهذا إلى أن لابن جريج فيه شيخين وهما: : بحي بن أيوب» وسعيد بن أبي أيوب. وقد 
اختلف فيما إذا نذر أن يحج ماشيًا هل يلزمه المشي بناء على أن المشي أفضل من الركوب؟ قال 
الرافعي : وهو الأظهرء وقال النووي الصواب أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر 
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لأنه مقصود. ثم إن صرح الناذر بأنه يمشي من حيث سكنه لزمه المشي من مسكنه وإن أطلق فمن 
حيث أحرم ولو قبل الميقات ونهاية المشي فراغه من التحللين» فلو فاته الحج لزمه المشي في قضائه لا 
في تحلله في سنة الفوات لخروجه بالفوات عن أجزائه عن النذر ولا في المضي في فاسده لو أفسدهء 
ولو ترك المشي لعذر أو غيره أجزأه مع لزوم الدم فيهما والإثم في الثاني ولو نذر الحج حافيًا ل ينعقد 
نذر الحفاء لأنه ليس بقربة فله لبس النعلين وكالحج في ذلك العمرة. وقال أبو حنيفة : من نذر المشي 
إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فإنه يمشي ما استطاع فإذا عجز ركب وأهدى شاة» وكذا إن ركب وهو 
غير عاجز. 


وهذا الحديث أخ رجه أيضًا في النذور وكذا أبو داود. 


9 - كتاب فضائل المدينة 


١‏ باب حَرَم المدينة 


(باب) بيان فضل (حرم المدينة) النبوية التي اختارها الله تعالى لخيرته وصفوته من خلقه وجعلها 
أيضًا فضائل المدينة بالجمع باب حرم المدينةء وفي رواية أبي علي الشبويّ مما ذكره في الفتح باب ما 

۷ _ هقفغا أبو النُعمانِ حدَّثَنا ثابتُ بن يزيد حدَّئّنا عاصمٌ أبو عبدٍ الرحملن الأخول عن 
أنس رضي الله عنه عن النبيّ بي قال : «المدينةٌ حَرَمّ من كذا إلى كذاء لا يُقطْعْ شجرُهاء ولا 
يُخدث:فيها خدت :من أحدك فيه حًا فعلية لعية الله والملائكة والناس أجمعينَ». [الحديث 
١8517‏ طرفه فی : ١5‏ "الا]. 

وبالسند قال: (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسى قال: (حدثنا ثابت بن يزيد) 
بالمثلثة ويزيد من الزيادة الأحول البصري قال: (حدثنا عاصم أبو عبد الرحملن) بن سليمان (الأحول 
عن أنس) هو ابن مالك (رضي الله عنه عن النبى ككل) أنه (قال) : 

(المدينة حرم) محرمة لا تنتهك حرمتها (من كذا إلى كذا) بفتح الكاف والذال معجمة كناية عن 

وفي حديث على الآتي إن شاء الله تعالى فى هذا الباب ما بين عائر إلى كذا وهو جبل المدينةء 
واتفقت الروايات التي في البخاري كلها على إبهام الثاني . 

وفي حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني ما بين عير إلى أحد؛ وفي مسلم إلى ثورء 
لكن قال أبو عبيد: أهل المدينة لا يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثور وإنما ثور بمكة: وقيل إن 
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البخاري إنما أبهمه عمدًا لما وقع عنده أنه وهم» لكن قال صاحب القاموس: ثور جبل بمكة وجبل 
بالمدينة» ومنه الحديث الصحيح «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» وأما قول أبي عبيد بن سلام وغيره 
من أكابر الأعلام: أن هذا تصحيف والصواب إلى أحد لأن ثورًا إنما هو بمكة فغير جيد لما أخبرني 
الشجاع اليعلي الشيخ الزاهد عن ال حافظ أبي محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد جانحًا إلى ورائه 
جبلاً صغيرًا يقال له ثور» وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض فكل أخبر أن 
اسمه ثورء ولا كتب إلي الشيخ عفيف الدين المطري عن والده الحافظ الثقة قال: إن خلف أحد عن 
شماله جبلاً صغيرًا مدورًا يسمى ثورًا يعرفه أهل المدينة خلفًا عن سلف ونحو ذلك قاله صاحب 
تحقيق النصرة . 

(لا يقطع شجرها) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول. وفي رواية يزيد بن هارون لا يختتى 
خلاهاء وفي مسلم من حديث جابر لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدهاء وفي رواية أبي داود بإسناد 
صحيح لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ففي ذلك أنه يحرم صيد المدينة وشجرها كما في حرم مكة» 
لكن لا ضمان في ذلك لأن حرم المدينة ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة. وقال أبو حنيفة ومحمد 
وأبو يوسف: ليس للمدينة حرم كما لمكة فلا يمنع أحد من أخذ صيدها وقطع شجرها. وأجابوا عن 
هذا الحديث بأنه ية إنما أراد بقوله ذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها. 

(ولا يحدث فيها حدث) مبنى للمفعول كسابقه أي لا يعمل فيها عمل مخالف للكتاب والسنة 
الج احدية) أي ادل عالنا بدا جادديه 'الرسول عليه الما راا رز عة که عن 
عاصم عند أبي عوانة أو آوى محدنًا. قال الحافظ ابن حجر: وهي زيادة صحيحة إلا أن عاصمًا م 
يسمعها من أنس» (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وعيد شديد لكن المراد باللعن هنا العذاب 
الذي يستحقه على ذنبه لا كلعن الكافر المبعد عن رحمة الله كل الإبعاد. 

وهذا الحديث من الرباعيات» وأخرجه المؤلف أيضًا في الاعتصام ومسلم في المناسك . 


46 هدننا أبو مَعْمَرٍ حدَّنّنا عبد الوارث عن أبي الاح عن أنس رضي اللّهُ عنة: «قَدِمَ 
ال كله المدينةء قا اك المسجد فقا يا ي اجار اتوي ققالوا ل طا إلا إل 
الله . فأمرَ بقُبورٍ المشركينّ فَنْبِسَتْء ثم بالخرّب فَسُوْيَتْء وبالئّخل فقُطِعَء فصَموا النخلّ قبلة 
المسجد) . 


وبه قال: (حدثنا أبو معمر) بفتح الميمين وبينهما مهملة ساكنة عبد الله بن عمرو بن الحجاج 
المنقري المقعد قال: (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد العنبري البصري (عن أبي التياح) بفتح المثناة 
الفوقية والتحتية المشددتين آخره مهملة يزيد بن حميد الضبعي (عن أنس) هو ابن مالك 
(رضي الله عنه) أنه (قال) : (قدم النبي كك المدينة) يوم الجمعة لاثنتي عشرة من ربيع الأول في قول 
ابن الكلبي» وفي مسلم كالبخاري في الصلاة أنه قام في قباء قبل أن يدخل المدينة أربع عشرة ليلة 


كتاب فضائل المدينة/ باب /١‏ حديث 1١859‏ ۱ 


وأسس مسجد قباء ثم رحل إلى المدينة (وأمر) ولأبوي ذر والوقت: فأمر (ببناء المسجد) بها (فقال) : 

(يا بني النجار) وهم أخواله عليه الصلاة والسلام (ثأمنوني) بالمثلثة وكسر الميم أي بايعوني 
بالثمن وفي الصلاة ثامنوني بحائطكم أي ببستانكم وحذف ذلك هنا والمخاطب بهذا من يستحق 
الحائط وكان فيما قيل لسهل وسهيل يتيمين في حجر أسعد بن زرارة (فقالوا): اليتيمان ووليهما 
ولأبي الوقت قالوا: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) أي منه تعالى زاد أهل السير فأبى رسول الله اة 
حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير وأمر أبا بكر أن يعطي ذلك» وزاد في الصلاة أنه كان في الحائط قبور 
المشركين وخرب «فأمر» ية «بقبور المشركين فنبشت» وبالعظام فغيبت "ثم بالخرب» بكسر الخاء 
المعجمة وفتح الراء خربة كذا في اليونينية وفي الفرع بفتح الخاء وكسر الراء «فسويت وبالنخل فقطع 
فصفوا النخل قبلة المسجد» أي في جهتها وإنما قطع عليه الصلاة والسلام الشجر لأنه كان في أول 
الهجرة» وحديث التحريم إنما كان بعد رجوعه ية من خيبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجهاد 
والمغازي أو أن النهي عنه مقصور على القطع الذي يحصل به الإفساد» فأما من يقصد الإصلاح فلا 
أو النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع للآدمي فيه كما حمل عليه النهي عن قطع 
شجر مكة» وعلى هذا يحمل قطعه عليه الصلاة والسلام وجعله قبلة المسجد ففيه تخصيص النهي عن 
قطع الشجر بما لا ينبته الآدميون» كما أن الحديث السابق التصريح بكون المدينة حرمّاء وهذا 
الحديث مضى في الصلاة ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى في المغازي . 

۹ _ هدّشنا إسملعيل بن عبدٍ الله قال: حدَّئّي أخي عن سُلِيمانَ عن عُبِيدٍ اللَِّ عن سعيدٍ 
المَقَبْريّ عن أبي هُرَيرةَ رضي اللَّهُ عنه أن النبيّ َة قال حُرُمَ ما بين لبتي المدينة على لساني. 
قال: وأتئ النبيُ كل بني حارثة فقال: أراكم بلسي ا ق ثم التَفتَ فقال: 
بل أنتم فيه». [الحديث ١879‏ طرفه في : ۱۸۷۳]. ۰ 

وبه قال: (حدثنا إسملعيل بن عبد اللَّه) الأويسي (قال: حدثني) بالإفراد (أخي) 
عبد الحميد بن عبد الله (عن سليمان) بن بلال (عن عبيد اللَّه) بضم العين مصغرًا العمري ولأبي 
ذر زيادة ابن عمر (عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال) : 

(حرم) بضم الحاء وكسر الراء أي حرم الله ولأبي ذر عن المستملي حرم بفتحتين مرفوع خبر 
مقدم والمبتدأ (ما بين لابتي المدينة على لساني) بتخفيف الموحدة تثنية لابة وهي الحرة الأرض ذات 
الحجارة السود والمدينة ما بين حرتين عظيمتين: إحداهما شرقية والأخرى غربية» ووقع عند أحمد من 
حديث جابر «وأنا أحرم ما بين حرتيها». وزعم بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع في 
رواية «ما بين جبليها؛ وفي رواية «ما بين لابتيها» . 

وأجيب: بأن الجمع واضح وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة» ولو تعذر الجمع أمكن 
الترجيح ولا ريب أن رواية لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها ورواة جبليها لا تنافيها فيكون عند كل 
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لابة جبل أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق والمغرب» وتسمية الجبلين 
في رواية أخرى لا تضر. وزاد مسلم في بعض طرقه وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى» وعند 
أي داود من حديث عدي بن زيد قال: حمى رسول الله ية من كل ناحية من المدينة بريدًا بريدّاء 
وفي هذا بيان ما أجمل من حدم حرم المدينة. 

(قال): أي أبو هريرة (وأتى النبي بي بني حارثة) بالمهملة والمثلثة بطن من الأوس وكانوا إذ 
ذاك غربي مشهد حمزة زاد الإسماعيلي وهي في سند الحرة أي في الجانب المرتفع منها (فقال): عليه 
الصلاة والسلام» ولأبي الوقت: وقال: 


(أراكم) بفتح الهمزة في الفرع وغيره (يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم) جزم بما غلب على 
ظنه (ثم التفت) بيا فرآهم داخلين في الحرم (فقال: بل أنتم فيه) فرجع عن الظن إلى اليقين واستنبط 
منه المهلب أن للعالم أن يعول على غلبة الظن ثم ينظر فيصحح النظر. 


٠‏ _ هدقط محمد بن بَشَارٍ حدّنّنا عبد الرحملن حدَّئّنا سُفِيانُ عن الأعمش عن إبراهيمَ 
التيميٌ عن أبيه عن علي رضي اللَهُ عنه قال : «ما عندّنا شيء إلا كتابُ الله عن افونا عن 
النبيّ لاد : المدينة حَرّمٌ ما بِينَ عائر إلى كذاء مَنَ أحدّثٌ فيها حَدَنًا أو آوَى مُحَدئًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعينَ» لا يبل منه صَرفٌ ولا عَدْل. وقال: ذْمّةٌ المسلمِينَ واحدةٌ» فمن أحَمَرَ 
مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكةٍ والناس أجمعينَ» لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدل. ومن تَوَلَى قومًا بغير 
6ن اق وزاله بعلي لسنة ا ا رلا كذ كال ابو عد الله عذال 
فداءٌ. ۰ 

وبه قال: (حدثنا محمد بن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة الملقب ببندار قال: (حدثنا 
عبد الرحملن) بن مهدي العنبري قال: (حدثنا سفيان) الثوري (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن 
إبراهيم) بن يزيد بن شريك (التيمي عن أبيه) يزيد (عن علي رضي الله عنه) أنه (قال: ما عندنا 
شيء) أي مكتوب من أحكام الشريعة أو المنفي شيء اختصوا به عن الناس (إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة عن النبي كل) وسبب قول علي رضي الله عنه هذا يظهر بما رويناه في مسند أحمد من طريق 
قتادة عن أبي حسان الأعرج أن عليًا كان يأمر بالأمر فيقال له قد فعلناه فيقول صدق الله ورسوله 
فقال له الأشتر: هذا الذي تقول شىء عهده إليك رسول الله ككةِ. قال: ما عهد إلى شيئًا خاصًا 
اونا ای ا نیا مھ ت هری اق ران سيقي فلم بالا کی ا اة 
فإذا فيها . 

(المدينة حرم) محرمة (ما بين عائر) بالعين المهملة والألف مهموز آخره راء جبل بالمدينة (إلى 
كذا) في مسلم إلى ثور وتقدم ما فيه قريبًا (من أحدث فيها حدنًا) خالمًا للكتاب والسنة (أو آوى 
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محدنًا) بمد همزة آوى على الأفصح في المتعدي وعكسه في اللازم وكسر دال محدثًا أي من نصر جانيًا 
وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ويجوز فتح الدال ومعناه الأمر المبتدع نفسه 
وإذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 


قال فى القاموس: الصرف فى الحديث التوبة والعدل الفدية أو هو النافلة والعدل الفريضة أو 
بالعكس أو هو الوزن والعدل الكيل أو هو الاكتساب والعدل الفدية أو الحيلة ومنه: #فما 
يستطيعون صرفًا ولا نصرًا» [الفرقان: ]١9‏ معناه فما يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم 
العذاب اه. 


وقال البيضاوي: الصرف الشفاعة والعدل الفدية. وقال عياض : معناه لا يقبل منه قبول رضا 
وإن قبل منه قبول جزاءء وقد يكون معنى الفدية لا يجد فى القيامة فداء يفتدى به بخلاف غيره من 
المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما في 


الصحيح . 


(وقال: ذمة المسلمين واحدة) أي أمانهم صحيح سواء صدر من واحد أو أكثر شريف أو 
وضيع» فإذا أمن الكافر واحد منهم بشروطه المعروفة في كتب الفقه لم يكن لأحد نقضه (فمن أخفر 
مسلما) بهمزة مفتوحة فمعجمة ساكنة ففاء ثم راء أي نقض عهد المسلم أو ذمامه (فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» ومن تولى قومًا) أي اتخذهم أولياء (بغير إذن 
مواليه) ليس بشرط لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه» وإنما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب 
أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن» وبالجملة فإن أريد ولاء الحلف فهو 
سائغ وإن أريد ولاء العتق فلا مفهوم له وإنما هو للتنبيه على المانع وهو إبطال حق الموالي (فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل) . 


قال النووي: وفي هذا الحديث إبطال ما يزعمه الشيعة ويفترونه من قوله أن عليًا 
رضي الله عنه أوصي إليه بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين» وأنه ية خص أهل البيت بما 
لم يطلع عليه غيرهم فهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة وفيه دليل على جواز كتابة العلم. 

(قال أبو عبد الله) البخاري: (عدل) أي (فداء) وهذا تفسير الأصمعي» وسقط قوله قال أبو 


إلا شيخه وشيخ شيخه فبصريان. 
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۲ - باب فضل المدينة وأنها تنفِي الناس 

(باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس) أي شرارهم» وسقط لابن عساكر وأنها تنفي الناس . 

١‏ _ هققغا عبد الله بِنُ يوسّفَ أخبرّنا مالك عن يحيئ بن سعيد قال: سمعتٌ أبا 
الحُباب سعيدٍ بنَّ يسار يقول: سمعتٌ أبا مُريرة رضي اللَّهُ عنه يقول: قال رسولٌ الله لة: «أُمِرْتُ 
بقرية تأكل القُّرَىء يقولون: يَثربُء وهيّ المدينةٌ» تَنفي الناس كما يَنفِي الكيرُ حَْبَتَ الحديد؛ . 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك الإمام) عن يحيئ بن 
سعيد) الأنصاري (قال: سمعت أبا الحباب) بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة الأولى (سعيد بن 
يسار) بالمهملة المخففة (يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول» قال رسول الله كل) : 


(أمرت بقرية) بضم الهمزة أي أمرني ربي بالهجرة إلى قرية (تأكل القرى) أي تغلبها وتظهر 
عليها يعني أن أهلها تغلب أهل سائر البلاد فتفتح منها يقال: أكلنا بني فلان أي غلبناهم وظهرنا 
عليهم فإن الغالب المستولي على الشيء كاللمفني له إفناء الآكل إياهء وفي موطأ ابن وهب قلت لمالك : 
ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى. وقال ابن المنير في الحاشية» قال السهيلي في التوراة يقول الله: يا 
طابة يا مسكينة إني سأرفع أجاجيرك على أجاجير القرى وهو قريب من قوله: أمرت بقرية تأكل القرى 
لأنها إذا علت عليها علو الغلبة أكلتهاء أو يكون المراد يأكل فضلها الفضائل أي يخلب فضلها 
الفضائل حتى إذا قيست بفضلها تلاشت بالنسبة إليها فهو المراد بالأكل. 

وقد جاء في مكة أنها أم القرى كما جاء في المدينة تأكل القرى» لكن المذكور للمدينة أبلغ من 
المذكور لمكة لأن الأمومة لا يمحى بوجودها وجود ما هي أمّ له» لكن يكون حق الأم أظهر. وأما 
قوله: تأكل القرى فمعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عد ماء وما 
يضمحل له الفضائل أعظم وأفضل مما تبقى معه الفضائل اه. 

وهو ينزع إلى تفضيل المدينة على مكة. قال المهلب: لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها 
من القرى في الإسلام فصار الجميع في صحائف أهلها. 

وأجيب: بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة فالفضل ثابت للفريقين» ولا 
يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين. 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 
مكة والمدينة التساوي بين فضل مكة والمدينة ومباحث التفضيل بين الموضعين مشهورة. وقال الأ 
من المالكية واختار ابن رشد وشيخنا أبو عبد الله أي ابن عرفة تفضيل مكة. واحتج ابن رشد لذلك 
بأن الله تعالى جعل بها قبلة الصلاة وكعبة الحج وبأنه تعالى جعل لها مزية بتحريم الله تعالى إياها أن 
الله حرم مكة ولم يحرمها الناس» وأجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على من صاد بحرمها ولم 
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يجمعوا على وجوبه على من صاد بالمدينة ومن دخله كان آمئًا ولم يقل أحد بذلك في المدينة» وکان 
الذنب في حرم مكة أغلظ منه في حرم المدينة فكان ذلك دليلا على فضلها عليها. قال: ولا حجة 
فى الأحاديث المرغبة فى سكنى المدينة على فضلها عليها قال: ولا دليل في قوله أمرت بقرية تأكل 
القرى لأنه إنما أخبر أنه أمر بالهجرة إلى قرية تفتح منها البلاد. 1 

(يقولون) أي بعض النافقين للمدينة (يثرب) يسموها باسم واحد من العمالقة نزلها وقيل 
يثرب بن قانئة من ولد ارم بن سام بن نوح وهو اسم كان لموضع منها سميت كلها به» وكرهه وك 
لأنه من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما قبيح» وقد كان عليه 
الصلاة والسلام يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح ولذا بدله بطابة والمدينة ولذلك قال: يقولون 
ذلك (وهي المدينة) أي الكاملة على الإطلاق كالبيت للكعبة والنجم للثريا فهو اسمها الحقيق بها لأن 
التركيب يدل على التفخيم كقول الشاعر : 

هم القوم كل القوم يا أم خالد. 

أي : هى المستحقة لأنه تتخذ دار إقامة» وأما تسميتها في القرآن بيثرب فإنما هو حكاية عن 
المنافقين . 1 ْ 

وروى أحمد عن البراء بن عازب رفعه من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة . 
وروى عمر بن شبة عن أبي أيوب أن رسول الله َة هى أن يقال للمدينة يثربء ولهذا قال 
عيسى بن دينار من المالكية: من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة» لكن في الصحيحين في 
حديك مجر ناذا هن اريت وق زوية الآ لعا إلا قرب از ات بان قبل الي / 

(تنفي) المدينة (الناس) أي الخبيث الرديء منهم في زمنه عليه الصلاة والسلام أو زمن الدجال 
(كما ينفي الكير) بكسر الكاف وسكون التحتية. قال في القاموس زق ينفخ فيه المداد وأما المبني من 
الطين فكور (خبث الحديد) بفتح الخاء المعجمة والموحدة ونصب المثلثة على المفعولية أي: وسخه 
الذي تخرجه النار أي أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما 
تميز النار رديء الحديد من جيده» ونسب او السبب الأكبر فى اشتعال النار التى 
وقع التمييز بهاء وقد خرج من المدينة بعد الوفاة النبوية معاذ وأبو عبيدة وابن ا ر 
وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون 
ناس ووقت دون وقت. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الحج وكذا النسائي فيه وفي التفسير. 

۳ ۔ باب المدينة طا 


(باب المدينة) بالإضافة من أسمائها (طابة) وفى نسخة باب التنوين المدينة طابة» ولأبي ذر: 


4.5 كتاب فضائل المدينة/ باب * 


طابة بالتنوين وأصل طابة فقلبت الياء ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها أي من أسمائها طابة وليس فيه ما 
يدل على أنها لا تسمى بغير ذلك ولها أسماء كثيرة» وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى فمن 
أسمائها: طيبة كهيبة وطيبة كصيبة وطائب ككاتب فهذه الثلاثة مع طابة كشامة أخوات لفظا ومعنى 
ختلفات صيغة ومبنى وذلك لطيب رائحتها وأمورها كلها ولطهارتها من الشرك وحلول الطيب بهاء 
صلوات الله وسلامه عليه ولطيب العيش بها ولكونها تنفي خبثها وتنصع طيبها ولله در الأشبيلي حيث 
قال: 

لتربة المدينة نفحة ليس كما عهد من الطيب. 


بل هو عجب من الأعاجيب. 

وقال بعضهم مما ذكره في الفتح وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية 
لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا يكاد يجدها فى غيرها اه. 

ومن أسمائها بيت الرسول ييه قال الله تعالى: #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» 
[الأنفال: 5] أي من المدينة لاختصاصها به اختصاص البيت بساكنه . 

والحرم لتحريمها كما مر . 

والحبيبة لحبه كلو لها ودعائه به. 

وحرم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه الذي حرمها. وفي الطبراني بسند رجاله ثقَات حرم 
إبراهيم مكة وحرمي المدينة . 


وحسنة قال الله تعالى : #لنبوّئنهم في الدنيا حسنة» [النحل: ]٤١‏ أي مباهة حسنة وهي 
المدينة . 


ودار الأبرار. 


ودار الأخيارء لأنها دار المختار والمهاجرين والأنصار وتنفي شرارها ومن أقام بها منهم فليست 
له في الحقيقة بدار» وربما نقل منها بعد الاقبار. 


ودار الإيمان. 
ودار السنة . 
ودار السلامة. 


ودار الفتح . 


ودار الهجرة فمنها فتحت سائر الأمصارء وإليها هجرة النلنل المختار» ومنها انتشرت السنة فی 
ر 


كتاب فضائل المدينة/ باب ۳/ حديث ۱۸۷۲ 1۷ 
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والشافية لحديث» أتراها شفاء من كل داء وذكر ابن مسدي الاستشفاء بتعليق أسمائها على 
المحموم . 
وقبة الإسلام لحديث المدينة قبة الإسلام . 


والمؤمنة لتصديقها بالله حقيقة لخلقه قابلية ذلك فيها كما في ت تسبيح الحصى أو مجاز لاتصاف 
أهلها به وانتشاره منها وفي خبر: والذي نفسي بيده أن تربتها الإ وفي آخر أنها المكتوبة في 
التوراة مؤمنة . 


ومباركة لأن الله تعالى بارك فيها بدعائه ميد لها وحلوله فيها. 

والمختارة لأن الله تعالى اختارها للمختار من خلقه . 

والمحفوظة لحفظها من الطاعون والدجال وغيرهما. 

ومدخل صدق. 

والمرزوقة أي المرزوق أهلها. 

والمسكينة نقل عن التوراة كما مر وروي مرفوعًا إن الله تعالى قال للمدينة : : يا طيبة يا طابة يا 
مسكينة لا تقبلي الكفور أرفع أجاجيرك على أجاجير القرى والمسكنة الخضوع والخشوع خلقه الله فيها 
أو هي مسكن الخاشعين أسأل الله العظيم بوجاهة وجهه الوجيه ونبيه النبيه عليه أفضل الصلاة 
والسلام أن يجعلني من ساكنيها المقربين حيًا وميا إنه جابر المنكسرين وواصل المنقطعين. 

ومنها المقدسة لتنزهها عن الشرك وكونها تنفي الذنوب . 

وأكالة القرى لغلبتها الجميع فضلاً وتسلطها عليها وافتتاحها بأيدي أهلها فغنموها وأكلوها. 

وروى الزبير في أخبار المدينة من طريق عبد العزيز الدراوردي أنه قال: بلغني أن للمدينة في 
التوراة أربعين اسمًا. 

۲ _ هدشنا خالدُ بن مَخْلَدِ حدَّنَنا سليمانُ قال: حدَّئي عمرُو بِنُ يحيئ عن عباس بنِ 
ھل بخ تكد عن أى خمد رضي الله عنه: «أمْبَلْنا مع النبيّ ب من تَبُوك حتئ أشرَفنا على 
المدينة فقال: هلذه طابًَ؛. 

وبالسند قال: (حدثنا خالد بن مخلد) البجلي الكوفي قال: (حدثنا سليمان) بن بلال التيمي 
القرشى (قال: حدثني) بالإفراد افو ا ا ابن عمارة الأنصاري المدني (عن 
ا والمهملة في الأول وفتح المهملة وسكون الهاء في الثاني وسكون 
العين فى الثالث الساعدي (عن أي حميد) بضم الحاء عبد الرحلن الساعدي (رضى الله عنه) أنه قال : 
(أقبلنا مع النبي بيه من) غزوة (تبوك) سنة تسع من الهجرة (حتى شرفنا على المدينة فقال) ملا : 


إرشاد الساري/ ج 4/ م ۲۷ 
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(هذه) اسمها (طابة) كشامة» ولأبي ذر: طابة بالتنوين» وفي بعض طرقه طيبة كهيبة» ولمسلم 
عن جابر بن سمرة أن الله تعالى سمى المدينة طابة. 


وحديث الباب هذا طرف من حديث طويل سبق فى باب : خرص التمر من باب الزكاة والله 
أعلم . 

٤‏ - باب لابتى المدينة 

(باب لابتى المدينة) . 

۳ _ هتنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن المُسَيِّب عن 
أبي هريرةً رضي الله عنهُ أنهُ كان يقول: «لو رأيتٌ الظباء بالمدينة تَر ما ذَُعَرْتُهاء قال 
0 الله كله : ما بين لابتيها حرام». 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) إمام دار الهجرة (عن 
ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء المشددة (عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان 
يقول لو رأيت الظباء) بكسر الظاء المعجمة ممدودًا جمع ظبي (بالمدينة ترتع) أي ترعى (ما ذعرتها) 
بذال معجمة وعين مهملة أي ما أفزعتها ونفرتها وكني بذلك عن عدم صيدها واستدل رضي الله عنه 
بقوله (قال رسول الله كئة) : 


(ما بين لابتيها) أي المدينة (حرام) لا يجوز صيدها ولا قطع شجرها الذي لا يستنبته الآدميون 


والمدينة بين لابتين شرقية وغربية ولها لابتان أيضًا من الجائبين الآخرين إلا أنهما يرجعان إلى الأوليين 
لاتصالهما بهما فجميع دورها كلها داخل ذلك . 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحج والترمذي في المناقب والنسائي في الحج . 
5 باب من رَغْبَ عن المدينة 
(باب من رغب عن المدينة) فهو مذموم . 
4 _ هققغا أبو اليّمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهري قال: أخبرنى سعيدٌ بن المسيّب أنَّ أبا 
هريرة رضي الله عنهُ قال: سَمِعتٌ رسولّ الله كه يقول: انّترُكونَ المدينة على خير ما كانت لا 


يغشاها إلا العَوافٍ ‏ يريد عوافيَ السّباع والطير - وآخِرٌ مَن يُحَشَرٌ راعِيانٍ مخ مريت بريذان الهديثة 
يَعِقَانٍ بعَنّمهما فيّجدانها وَحْشَاء حتئ إذا بلغا ثَيّهَ الرّداع حرا على وُجوهِهما». 
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كتاب فضائل المديئة/ باب 4/ حايت ۷١‏ ممم 
وبالسند قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: : (أخبرنا شعيب) هو ابن آي حمرة 

لس ا ا SS‏ ولأبي الوقت عن 


Ss‏ ا ب اليونينية لل ا 
قال الحافظ ابن حجر : الأكثر على الخطاب والمراد بذلك غير المخاطبين لكنهم من أهل البلد أو من 
نسل المخاطبين أو من نوعهم . قال: وروي بياء الغيبة ورجحه القرطبي قال في المصابيح : وفي كلام 
القرطبي إشعار ما بأن رواية البخاري ليست بتاء الخطاب اه. 

وقد ثبت بتاء الخطاب فلا عبرة بما يشعره كلام القرطبي . 


(على خير ما كانت) من العمارة وكثرة الأثمار وحسنها وفي أخبار المدينة لعمر بن شبة أن ابن 

عمر أنكر على أبي هريرة قوله خير ما كانت وقال: إنما قال ية أعمر ما كانت وأن أبا هريرة صدقه 
على ذلك (لا يغشاها) بالغين المعجمة لا يسكنها (إلا العواف) بفتح العين المهملة والواو وآخره فاء 
من غير ياء جمع عافية التي تطلب أقواتهاء ولأبي ذر الأعوافي بحذف أل وبالمثناة التحتية بعد الفاء 
(يريد عوافي السباع والطير) بنصب ياء عوافي. 

قال القاضي عياض : هذا جرى في العصر الأول وانقضىء وقد تركت المدينة على ما أحسن 
ما كانت حين انتقلت الخلافة منها إلى الشأم وذلك خير ما كانت للدين لكثرة العلماء بها وللدنيا 
لعمارتها واتساع حال أهلها. 

وذكر الإخباريون في بعض الفتن التي جرت في المدينة أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت أكثر 
تاطا للعراق :ولت فده ثو وراج الناين إلا ۰ 

وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة ويوضحه قصة 
الراعيين فقد وقع عند مسلم ثم يحشر راعيان؛ وفي البخاري أنهما آخر من يحشرء وقال أبو عبد الله 
الأبي: وهذا لمن يقع ولو وقع لتواتر بل الظاهر أنه لم يقع بعدء ودليل المعجزة يوجب القطع بوقوعه 
في المستقبل إن صح الحديث وأن الظاهر أنه بين يدي نفخة الصعق كما يدل عليه موت 
الراعيين اه. 


ومراده بالراعيين المذكوران في قوله (وآخر من يحشر) بضم أوله وفتح ثالثه أي آخر من يموت 
فيحشر لأن الحشر بعد الموت» ويحتمل أن يتأخر حشرهما لتأخر موتهما ويحتمل آخر من يحشر إلى 
المدينة أي يساق إليها كما في لفظ رواية مسلم (راعيان من مزينة) بضم اليم وفتح الزاي المعجمة 
قبيلة من مضر (يريدان المدينة ينعقان) بكسر العين المهملة وبعدها قاف ماضي نعق بفتحها أي 
يصيحان (بغنمهما) ليسوقاها وذلك عند قرب الساعة وصعقة الموت (فيجدانها) أي يجدان المدينة 
(وحوشًا) بالجمع أي ذات وحوش لخلوّها من سكانها ولغير الأربعة وحشًا بالإفراد أي خالية ليس بها 
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أحد والوحش من الأرض الخلاء وقد يكون وحشًا بمعنى وحوش» وأصل الوحش كل شيء توحش 
من الحيوان وجمعه وحوش وقد يعبر بواحده عن جمعه. وحيتئذٍ فالضمير للمدينة. وعن ابن المرابط : أنه 
للغنم أي انقلبت الغنم وجوشًا والقدرة صالحة أو المعنى أن الغنم صارت متوحشة تنفر من أصوات 
الرعاة وأنكره القاضي وصوّب النووي الأول. 

(حتى إذا بلغا) أي الراعيان (ثنية الوداع) التي كان يشيع إليها ويودّع عندها وهي من جهة 
الشأم (خرًا) بفتح المعجمة وتشديد الراء أي سقطا (على وجوههما) ميتين ثم إن قوله: وآخر من 
. يحشر الخ يحتمل أن يكون حديئًا آخر غير الأول لا تعلق له به وأن يكون من بقيته وعليهما يترتب 
الاختلاف السابق عن عياض والنووي والله أعلم . 

وقد أخرج الحديث مسلم. ش 1 

٥‏ _ فمققط عبد الله بُ يوسُفٌ أخبرنا مالك عن هشام بن عُروةً عن أبيهِ عن 
عبد اللّه بن الزُبيرٍ عن سُفِيانَ بنِ أبي هير رضي الله عة أنه قال سحت رسول الله ية يقول: 
انُفتَحْ اليَمُء فيأتي قومٌ يَبِسُونَ فِيَتَحمّلونَ بأهلهم ومّن أطاعَهم» والمدينةٌ خيرٌ لهم لو كانوا 
يَعلمونَ. وتُفتَحُ الشامُ» فيأتي قومٌ يسود فيَتحمّلونَ بأهلهم ومّن أطاعَهم» والمدينةٌ خيرٌ لهم لو 
كان يُعلمون. وتُفتَحُ العراق» فيأتي قوم يسود فيتحمّلون بأهلهم ومن أطاعَهم» والمدينةٌ خيرٌ لهم 
لو كانوا يُعلمون». 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن هشام بن 
عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن) أخيه (عبد اللّه بن الزبير) بن العرّام (عن سفيان بن أبي زهير) 
بضم الزاي وفتح الهاء مصغرًا الأزدي من أزد شنوأة بفتح المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة 
النمري ويلقب بابن القرد بفتح القاف وكسر الراء وبعدها دال مهملة صحابي يعد في أهل المدينة 
(رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله بل يقول) : 

(تفتح اليمن) بضم الفوقية وسكون الفاء وفتح الفوقية مبنيًا للمفعول واليمن رفع نائب فاعل 
وسمي اليمن لأنه عن يمين القبلة أو عن يمين الشمس أو بيمن بن قحطان (فيأتي قوم) من الذين 
حضروا فتحها وأعجبهم حسنها ورخاؤها (يبسون) بفتح المثناة التحتية وكسر الموحدة وتشديد المهملة 
ثلاثيا. وعن ابن القاسم بضم الموحدة فهو من باب ضرب يضرب» ومن باب نصر ينصر وبضم' 
التحتية مع كسر الموحدة أيضًا من الثلاثي المزيد أي يسوقون دوابهم إلى المدينة سوقًا ليا (فيتحملون). 
منها أي المدينة (بأهليهم ومن أطاعهم) من الناس راحلين إلى اليمن (والمدينة خير لهم) منها لأنها 
حرم الرسول ية وجواره مهبط الوحي ومنول البركات (لو كانوا يعلمون) بما فيها من الفضائل 
كالصلاة في مسجدها وثواب الإقامة فيها وغير ذلك من الفوائد الدنيوية والأخروية التي يستحقر 
اا عدو دهن ا الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها ما ارتحلوا منها. 


كتاب فضائل المدينة/ باب ه/ حديث ۲١ ۱۸۷١‏ 
كتاب فضائل المدينة/_باب ©/ حديث ۸۷٩‏ 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى 
الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وظاهره أن الذين يتحملون غير الذين يبسون فكأن الذي 
حضر الفتح أعجبه حُسن اليمن ورخاؤه فدعا قريبه إلى المجيء إليه» فيحتمل المدعوٌ بأهله وأتباعهء 
لكن صرّب النووي أن في حديث الباب الإخبار عمن خرج من المدينة متحملاً بأهله بأسَا في سيره 
مسرعًا إلى الرخاء والأمصار المفتتحة. 


وفي رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة في هذا الحديث ما يؤيده 


ويوضح ذلك حديث جابر عند البزار مرفوعًا: ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها 
إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو 
اوا 

وقال المنذري: رجاله رجال الصحيح› والأرياف جمع ريف بكسر الراء وهو ما قارب المياه في 
أرض العرب» وقيل: هو الأرض التي فيها الزرع والخصب» وقيل غير ذلك . 


(وتفتح الشام) بضم أوّله مبنيًا ما م يسم فاعله وسمي بالشام لأنه عن شمال الكعبة (فيأتي قوم 
يبسون) بفتح أوله وضمه وكسر الموحدة وضمها (فيتحملون) من المدينة (بأهليهم ومن أطاعهم) من 
الناس راحلين إلى الشام (والمدينة خير لهم) منها لما ذكر (لو كانوا يعلمون) بفضلها فالجواب محذوف 
كما في السابق واللاحق دلّ عليه ما قبله» وإن كانت «لو» بمعنى «ليت» فلا جواب لها وعلى كلا 
التقديرين ففيه تجهيل لن فارقها لتفويته على نفسه خيرًا عظيمًاء (وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون 
فيتحملون بأهليهم) من المدينة (ومن أطاعهم) من الناس راحلين إلى العراق (والمدينة خير لهم) من 
العراق (لو كانوا يعلمون). والواو في قوله والمدينة في الثلاثة للحال وهذا من أعلام نبوته َي 
حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بفتح هذه الأقاليم» وأن الناس يتحملون بأهاليهم ويفارقون المدينة 
فكان ما قاله عليه الصلاة والسلام على الترتيب المذكور في الحديث» لكن في حديث عند مسلم 
وغيره تفتح الشام ثم اليمن ثم العراق» والظاهر أن اليمن فتح قبل فتح الشام للاتفاق على أنه لم يفتح 
شيء من الشام في حياته يل فتكون رواية تقديم الشام على اليمن معناها استيفاء فتح اليمن إنما 
كان بعد الشام وأما قول المظهري إنه عليه الصلاة والسلام أخبر في أوّل الهجرة إلى المدينة بأنه سيفتح 
اليمن فيأتي قوم من اليمن إلى المدينة حتى يكثر أهل المدينة خير لهم من غيرهاء فتعقبه الطيبي بأن 
تنكير قوم ووصفه بيبسون ثم توكيده بقوله: لو كانوا يعلمون لا يساعد ما قاله لأن تنكير قوم 
لتحقيرهم وتوهين أمرهم ثم الوصف بيبسون وهو سوق الدواب يشعر بركاكة عقولهم وأنهم تمن 
ركن إلى الحظوظ البهيمية وحطام الدنيا الفانية العاجلة وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولذلك كرر قومًا وصفه في كل قرينة بيبسون استحقارًا لتلك الهيئة القبيحة. قال: 


فق كتاب فضائل المدينة/ باب 5/ حديث ۱۸۷١‏ 
والذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل يعلمون منزلة اللازم لينتفي عنهم العلم والمعرفة بالكلية› 0 
مع ذلك إلى معنى معنى التمني لكان أبلغ لأن التمني طلب ما لا يمكن حصوله أي ليتهم كانوا من 
العلم تغليظًا وتشديدًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن هؤلاء القوم المذكورين تفرقوا في البلاد بعد الفتوحات 
ورغبوا عن الإقامة في المدينة» ولو صبروا على الإقامة فيها لكان خيرًا لهمء أما من خرج لحاجة 
كجهاد أو تجارة فليس داخلاً في معنى الحديث . 


ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون إلا شیخه»› وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والسماع 
والقول» ورواية تابعي عن تابعي لأن هشامًا لقي بعض الصحابة وصحابي عن صحابي » وأخرجه 


مسلم في الحج وكذا النسائي. 
٦‏ - باب الإيمانٌ يأَرِرُ إلى المدينة 


هذا (باب) بالتنوين (الإيمان يأرز إلى المدينة) بهمزة ساكنة وراء مكسورة ثم زاي كضرب 
يضرب أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. . وحكى القابسي فتح الراء من باب علم يعلم وحكى 
ضمها من باب نصر ينصر. 


خبیب بن عبد ا yT‏ الله ا الل كل 
قال: : إن الإيمانَ ارز إلى المدينةٍ كما تأرِرُ اله إلى جُخرها». 


وبالسند قال: حت لوحي N e‏ امغر امي 
قال: (حدثنا أنس بن عياض) أبو ضمرة الليثي المدني (قال: حدثني) بالإفراد (عبيد اللّه) ره بضم العين 
مصغرًا ابن عمر العمري (عن) خاله (خبيب بن عبد الرحملن) بضم الخاء المعجمة وفتح 8 
الأول (عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کا 
قال) : 

(إن الإيمان ليأرز) اللام في ليأرز للتوكيد أي أن أهل الإيمان لتنضم وتجتمع (إلى المدينة كما 
تارز الحية إلى حجرها) أي كما تنتشر الحية من حجرها في طلب ما تعيش ش به فإذا راعها شيء رجعت 
إلى حجرها كذلك الإيمان انتشر نتشر من المدينة فكل مؤمن له من نفسه سائق إليها لمحبته في ساكنها 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا شامل لجميع الأزمنة. أما زمنه كله فللتعلم منهء وأما زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم فللاقتداء بهديهم» وأما بعدهم فلزيارة قبره المنيف» والصلاة ة في مسجده 
الشريف. والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه رزقني الله ذلك» والممات على محبته هنالك. يا 


كتاب فضائل المدينة/ باب ۷ و ۸/ حديث ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸ ۳< 
كات قصائل الاي وا إو 1 سس 


سيدي يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربك في ذلك وفي جميع أموري› اللهم شمْعه فيّ وفي 
سلفى. 


وهذا الحديث رواه مسلم في الإيمان وابن ماجة في الحج والله أعلم . 


٠‏ - باب إثم مَن كاد أهل المدينة 

(باب إثم من كاد أهل المدينة) أي أراد بهم سوءًا. 

۷ _ هفخ حُسينٌ بن حُرَيثِ أخبرّنا الفضل عن جُعَيدٍ عن عائشةً ‏ هي بنتُ سَعَدٍ ‏ 
الت سشمعت سعدا رضصئ اللهُ عنه قال: سمعتٌ النبئ ككل يقول: «لا كيد أهل المدينة أحدٌ إلا 
انْماعَ كما يَنْماعٌ الملح في الماء؛ . 
عمران بن الحصين الخزاعي قال : (أخبرنا الفضل) بن موسى السيناني بكسر السين المهملة وسكون 
التحتية وبالنونين المروزي (عن جعيد) بضم الجيم وفتح العين وسكون التحتية مصغرًا ابن 
العين أي ابن وقاص (قالت: سمعت سعدًا) تعنى أباها (رضى الله عنه قال: سمعت النبى علا 
يقول) : 

(لا يكيد أهل المدينة أحد) أي لا يفعل بهم كيدًا من مكر وحرب وغير ذلك من وجوه الضرر 
بغير حق (إلا انماع) بسكون النون بعد ألف الوصل آخره مهملة أي ذاب (كما ينماع) يذوب (الملح 
في الماء) وفي حديث مسلم في رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب 


الرصاص أو ذوب الملح في الماءء وهذا صريح في الترجمة لأنه لا يستحق هذا العذاب إلا من 
ارتكب إثمَا عظيما. 


۸ - باب آطام المدينة 
(باب آطام المدينة) بالمد جمع أطم بضمتين وهي الحصون التي تبنى بالحجارة . 
۸ ۔_ هدّشنا علي بُ عبد اللَهِ حدَّئّنا سيان حدّنّنا ابن شهاب قال: أخبرّني عروةٌ سمعث 


ا رضي الله عنه قال: «أشرف لنب يف على أَطم من آطام المدينة فقال: هل تَرَونَ ما أرى؟ 


إني لأرَى مواق م الفِئّن جلال بُيوتتكم كمواقع لق اة اش ولاه بن كبر عن الرهري: 
[الحديث 1A۸‏ أطرافه فی : : T° cToQAV YEY‏ ٠ن/].‏ 


3 كتاب فضائل المدينة/ باب 4/ حديث ۱۸۷۹ 


وبالسند قال: (حدثنا علي بن عبد اللّه) المديني وسقط في غير رواية أبي ذر بن عبد اللّه قال : 
(حدثنا سفيان) بن عيينة قال (حدثنا ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة) بن الزبير 
(قال: سمعت أسامة) بن زيد (رضي الله عنه قال: أشرف النبي كَلِهْ) نظر من مكان مرتفع (على 
أطم من آطام المدينة) بضم الهمزة والطاء في الأول وفتحهما ممدودًا في الثاني (فقال) : 


(هل ترون ما أرى إن لأرى) بالبصر (مواقع) أي مواضع سقوط (الفتن خلال بيوتكم) أي 
نواحيها بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها (كمواقع القطر) وهذا كما مثلت له الجنة والنار في القبلة 
حتى رآهما وهو يصلي أو تكون الرؤية بمعنى العلم» وشبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة بسقوط القطر 
في الكثرة والعموم» وقد وقع ما أشار إليه َي من قتل عثمان وهلم جراء ولا سيما يوم الحرّة 
وهذا من أعلام النبوة. 

وقد أخرج المؤلف هذا الحديث في المظالم وفي علامات النبوة وفي الفتن ومسلم في الفتن. 


(تابعه) أي تابع سفيان (معمر) هو ابن راشد غا وصله المؤلف في الفتن (وسليمان بن كثير) 
العبدي الواسطي ما رواه مسلم (عن الزهري) . 


٩‏ - باب لا يَدخُلَ الدَّجَالُ المدينة 
هذا (باب) بالتنوين (لا يدخل الدجال المديئة) . 
۹ _ عقا عبدُ العزيز بِنُ عبد الله قال: حدّتَي إبراهيمٌ بِنُ سعدٍ عن أبيه عن جَدّهِ عن 


أبى بَكرةً رضى الله عنة عن النبيّ بيا قال: «لا يَدَخْلٌ المدينةً رُعبُ المسيح الدَّجَالِء لها يومئذٍ 
سبع أبواب على كل باب ملكان». [الحديث 14875 طرفاه فى: ١۷۱۲ء‏ 0175]. 


وبالسند قال : (حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه) الأويسي (قال: حدثني) بالإفراد (إبراهيم بن 
سعد عن أبيه) سعد بن إبراهيم الزهري القرشي (عن جده) إبراهيم بن عبد الرحملن بن عوف (عن 
أبي بكرة) نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي (رضي الله عنه عن النبي كلِِ) أنه (قال) : 

(لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال) بضم الراء أي ذعره وخوفه والدجال من الدجل وهو 
الكذب والخلط لأنه كذاب خلاط وإذا لم يدخل رعبه فالأولى أن لا يدخل (لها) أي للمدينة (يومئذ 
سبعة أبواب على كل باب) وللكشميهني لكل باب (ملكان) يحرسانها منه 


ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون وفيه تابعي والتحديث والعنعنة والقول» وأخرجه أيضًا في 
الفتن وهو من أفراده. 


كتاب فضائل المدينة/ باب 49/ حديث ۱۸۸۰ و ۱۸۸۱ {Yo‏ 


٠‏ _ هنهنا إسمئعيلُ قال: حدّئّئي عن تُعَيم بن عبد الله المُجْمِرٍ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال : قال وول الله لا : «على أنقاب المدينة ملائكةٌ: لا يدخْلّها الطاعونٌ ولا 
. الدجال». [الحديث ١848٠‏ طرفاه فى: ١"الاه.‏ 77الا]. 


وبه قال: (حدثنا إسملعيل) بن أبي أويس عبد الله الماني (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) 
الإمام (عن نعيم بن عبد الله المجمر) بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة آخره راء مولى 
آل عمر المدني (عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

(على أنقاب المدينة) جمع نقب بفتح النون وسكون القاف وهو جمع قلة وجمع الكثرة نقاب» 
وسيأتي أيضًا إن شاء الله تعالى . قال ابن وهب يعني مداخل المدينة وهي أبوابها وفوّهات طرقها التي 
يدخل إليها منها كما جاء في الحديث الآخر: على كل باب منها ملك» وقيل طرقها والنقب بفتح 
النون وضمها وسكون القاف. قال في القاموس : الطريق في الجبل (ملائكة) يحرسونها (لا يدخلها 
الطاعون) الموت الذريع الفاشي أي لا يكون بها مثل الذي يكون بغيرها كالذي وقع في طاعون 
عمواس والجارف» وقد أظهر الله تعالى صدق رسوله فلم ينقل قط أنه دخلها الطاعون وذلك ببركة 
دعائه ية اللهم صححها لنا: (ولا) يدخلها (الدجال) قال الطيبي: وجملة لا يدخلها مستأنفة بيان 
لموجب استقرار الملائكة على الأنقاب. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الفتن والطب» ومسلم في الحج» والنسائي في الطب والحج . 

١‏ - هقخ إبراهيمٌ بن المنذرٍ حدّنّنا الوّلِيدُ حدّنّنا أبو عمرو حدَّنّنا إسحلقٌ حدّئني 
أنسٌ بن مالكِ رضيّ الله عنه عن النبي كَل قال: «ليسٌ مِن بلدٍ إلا سَيَطؤْهُ الدجال» إلا مكة 
والمدينة» ليس لها من نقابها ْب إلا عليه الملائكة صَافينَ يَحرُسوئها. ثم ترجف المدينة بأهلها 
لات رَجَفاتء فيُخْرِجُ اللَهُ كل كافر ومُنافِق». [الحديث ۱۸۸۱ أطرافه في: ۷۱۲١‏ ١۳٠۷ء‏ 
.[VEVY‏ 


وبه قال : (حدثنا إبراهيم بن المنذر) الحزامي بالزاي قال: (حدثنا الوليد) بن مسلم الدمشقي 
القرشي ثقة لكنه كثير التدليس قال: (حدثنا أبو عمرو) بفتح العين هو عبد الرحملن بن عمرو 
الأوزاعي قال: (حدثنا إسحلق) بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني قال: (حدثني) بالإفراد 
(أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ككلِ) أنه (قال) : 


(ليس من بلد) أي من البلدان يسكن الناس فيه وله شأن (إلا سيطؤه) سيد خله (الدجال) قال 
الحافظ ابن حجر : هو على ظاهره وعمومه عند الحمهور» وشذ ابن حزم فقال: المراد لا يدخله بعثه 
وجنوده وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته وغفل عما ثبت في صحيح مسلم 
٠‏ أن بعض أيامه يكون قدر السئة اه. 


۱۸۸۲ كتاب فضائل المدينة/ باب ۹/ حديث‎ ê 


قال العيني : يحتمل أن يكون إطلاق قدر السنة على بعض أيامه ليس على حقيقته بل لكون 
الشدة العظيمة الخارجة عن الحد فيه أطلق عليه كأنه قدر السنة. 

(إلا مكة والمدينة) لا يطؤهما وهو مستثنى من المستثنى لا من بلد أي في اللفظ وإلا ففي المعنى 
منه لأن الضمير في سيطؤه عائد على البلد وعند الطبري من حديث عبد الله بن عمر: وإلا الكعبة 
وبيت المقدس» وزاد أبو جعفر الطحاوي ومسجد الطورء وفي ب بعض الروايات فلا يبقى له موضع 
إلا ويأخذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع (ليس 
له) سقط لأبي الوقت: له (من نقابها) بكسر النون أي من نقاب المدينة (نقب إلا عليه الملائكة) حال 
كونهم (صافين) حال كونهم (يحرسونها) منه وهو من الأحوال المتداخلة وسقط في رواية أبي الوقت 
لفظ له ونقب (ثم ترجف المدينة) أي تزلزل (بأهلها) الباء يحتمل أن تكون سببية أي تزلزل و 
بسبب أهلها التنفض إلى الدجال الكافر والمنافق وأن تكون حالاً أي ترجف متلبسة بأهلها. وقال 
المظهري ترجف المدينة بأهلها أي تحركهم وتلقي ميل الدجال في قلب من ليس بمؤمن خالص فعلى 
هذا فالباء صلة الفعل (ثلاث رجفات) بفتحات (فيخرج الله) في الثالثة منها (كل كافر ومنافق) ويبقى 
بها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدجال» وللحموي والكشميهني: فيخرج الله إلى الدجال كل كافر 
ومنافق» وهذا لا يعارضه ما في حديث أبي بكرة الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال لأن المراد 
بالرعب ما يحصل من الفزع من ذكره والخوف من عتوّه لا الرجفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم في الفتن والنسائي في الحج . 

7 قفا یحی بن بُكير حدَّئّنا الليثُ عن عُمَيل عن ابن شهاب قال: أخبرّني 
عيذ الله بُ عبد الله بن عُتبةَ أنّ أبا سعيدٍ الحُدريٌ رضي الم قال : E‏ الله كلا 
حَدينًا طويلاً عن الدجَالٍِء فكانّ فيما حدَّثّنا به أن قال: يأتي الدجَالٌ ‏ وهو مُحرّمٌ عليه أن يَدخْلَ 
قاب المدينة يعض الشباج الى ا ي البو و رخز يقر خيز الاي أو نين حير 
الناس - فيقول: أشهَدُ أنْكَ الدجَال الذي حَدَنّنا عنكَ رسول الله ية حديئهُ. فيقول الدجَالُ: أرأيث 
إِنْ قتَلتُ هذا ثم أخييتُ هل تَشْكُونَ في الأمر؟ فيقولونٌ: لا. فيّتلَهُ ثم يُحيِبهء فيقولُ جين بُحبيه : 
واللَهِ ما كنت قط أشدَّ بَصيرةٌ مي اليومَ. فيقولُ الدجّال: أقثلّه فلا يُسَلطُ عليه». [الحديث ١887‏ 
طرفه في: ۷۱۳۲]. 

وبه قال: (حدثنا يحجيئ بن بكير) هو يحيئ بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري 
ثقة في الليث وتكلموا في سماعه من مالك قال: رحد الليث)ابن سعد الإباء (عن عقيل) بضم 
العين ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد اللّه بن عبد اللّه بن 
عتبة) بضم العين في الأول مصغرًا وسكون الفوقية في الثالث بعد الضم ابن مسعود الهذلي المدني 
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(إن أبا سعبد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله يكل حديئًا طويلاً عن الدجال) عن حاله 
وفعله و روات إن ال قوله حديئًا (فكان فيما حدثنا به أن قال): أن مصدرية أي قوله: 

(يأتي الدجال ‏ وهو محرّم عليه أن يدخل) أي دخوله (نقاب المدينة ينزل) جملة مستأنفة كأن 
قائلاً قال إذا كان الدخول عليه حرامًا فكيف يفعل قال ينزل: (بعض السباخ التي بالمدينة)» بكسر 
السين جمع سبخة وهي الأرض تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت شيًا والمعنى أنه ينزل خارج المدينة على 
أرض سبخة من سباخها وسقط في رواية أبي ذر عن الكشميهني قوله ينزل (فيخرج إليه) أي إلى 
الدجال (يومئذ رجل هو خير الناس ‏ أو من خير الناس -) شك من الراوي وذكر إبراهيم بن سفيان 
الراوي عن مسلم كما في صحيحه أنه يقال إنه الخضر وكذا حكاه معمر في جامعه» وهذا إنما يتم 
على القول ببقاء الحضر كما لا يخفى (فيقول): الرجل (أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك 
رسول الله كل حديثه) (فيقول الدجال): لمن معه من أوليائه (أرأيت) أي أخبرني (إن قتلت هذا) 
الرجل (ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا) أي اليهود ومن يصدقه من أهل الشقاوة أو 
العموم يقولون ذلك خوئًا منه لا تصديقًا له أو يقصدون بذلك عدم الشك في كفره وأنه دجال 
(فيقتله ثم يحييه) بقدرة الله تعالى ومشيئته. وفي مسلم: فيأمر الدجال به فيشج فيقول خذوه فيوسع 
ظهره وبطنه ضربًا فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول: أنت المسيح الكذاب فيؤشر با مئشار من مفرقه 
حتى يفرق بين رجليه قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائمًا (فيقول: 
حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم) لأن النبي كه أخبر بأن علامة الدجال أنه يجيي 
المقتول فزادت بصيرته بتلك العلامة. وفي بعض النسخ : أشد مني بصيرة اليوم فالمفضل والمفضل 
عليه كلاهما هو نفس المتكلم لكنه مفضل باعتبار غيره (فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه) أي على 
قتله لأن الله يعجزه بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره وحينئذ يبطل أمره. 


وفي مسلم ثم يقول أي الرجل: يا أيها الناس أنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه 
الدجال حتى يذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا فلا يستطيع إليه سبيلاً قال: فيأخذ بيديه 
ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله ييه «هذا 
أعظم الناس شهادة عند رب العالمين». 


وحديث الباب أخرجه المؤلف في الفتن وكذا مسلم وأخرجه النسائي في الحج. 
٠‏ - باب المدينة تنفى الحَبَتَ 
هذا (باب) بالتنوين (المدينة تنفى الخبث) . 


۲۳ _ هدثنا عمرّو بن عبّاس حدّئّنا عبد الرحملن حدّئنا سفيانٌ عن محمد بن المُنكدر 


عن جابر رضي اللَّهُ عنه: «جاء أعرابىٌ إلى النبى ية فبايعَهُ على الإسلام» فجاء منّ الغَّدِ مَحْمومًا 
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فقال: أقِلنى» فأبى ‏ ثلاث مرار ‏ فقال: المدينة كالكير تَنفي حَبَتَهاء ويَنصَعٌ طَيّبُهاة. [الحديث 
١441‏ أطرافه فى: ۷۲۰۹ء ١١الاء ١5‏ الاء ؟الاالا]. 


وبالسند قال: (حدثنا عمرو بن عباس) بفتح العين وسكون الميم وعباس بالموحدة وبعد الألف 
مهملة الباهلي البصري أو هو الأهوازي قال: (حدثنا عبد الرحملن) بن مهدي قال : (حدثنا سفيان) 
الثوري (عن محمد بن المنكدر عن جابر) السلمي بفتح السين المهملة واللام (رضي الله عنه) أنه 
(قال: جاء أعرابي إلى النبي يَلِدْ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه إلا أن الزخشري ذكر في 
ربيع الأبرار أنه قيس بن أبي حازم وهو مشكل لأنه تابعي كبير مشهور صرحوا بأنه هاجر فوجد 
النبي بيا قد مات فإن كان محفوظًا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه» وفي الذيل لأبي موسى في 
الصحابة قيس بن حازم المنقري فيحتمل أن يكون هو هذا. (فبايعه على الإسلام فجاء من الغد) حال 
كونه (محمومًا فقال): للنبي َيه (أقلني) قال عياض من المبايعة على الإسلام» وقال غيره إنما استقالته 
على الهجرة ولم يرد الارتداد عن الإسلام. قال ابن بطال بدليل أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة 
النبي َة على ذلك ولو أراد الردة ووقع فيها لقتله إذ ذاكء وحمله بعضهم على الإقالة من المقام 
بالمدينة (فأبى) النبي ية أن يقيله (ثلاث مرار) تنازعه الفعلان قبله وهما قوله فقال» وقوله فأبى أي 
قال ذلك ثلاث مرات وهو َة يأبى من إقالته وإنما لم يقله بيعته لأا إن كانت بعد الفتح فهي على 
الإسلام فلم يقله إذ لا يحل الرجوع إلى الكفر وإن كانت قبله فهي على الهجرة والمقام معه بالمدينة ولا 
يحل للمهاجر أن يرجع إلى وطنهء (فقال): عليه الصلاة والسلام: 


(المدينة كالكير) بكسر الكاف المنفخ الذي تنفخ به النار أو الموضع المشتمل عليها (تنفي خبثها) 
بمعجمة فموحدة مفتوحتين ومثلثة ما تبرزه النار من الوسخ والقذر (وينصع طيبها) بفتح الطاء 
وتشديد التحتية وبالرفع فاعل ينصع وهو بفتح التحتية وسكون النون وفتح الصاد المهملة آخره عين 
مهملة من النصوع وهو الخلوص» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي : وتنصع بالمثناة الفوقية أي المدينة 
طيبها بكسر الطاء وسكون التحتية منصوب على على المفعولية كذا في اليونينية والرواية الأولى في طيبها. 
قال أبو عبد الله الي هي الصحيحة وهي أقوم معنى وأي مناسبة بين الكير والطيب اه. 


وهذا تشبيه حسن لأن الكير بشدة نفخه ينفي عن النار السخام والدخان والرماد حتى لا يبقى 
إلا خالص الجمرء وهذا إن أريد بالكير المنفخ الذي ينفخ به النار» وإن أريد به الموضع فيكون المعنى 
إن ذلك الموضع لشدة حرارته ينزع خبث الحديد والفضة والذهب ويخرج خلاصة ذلك والمدينة 
كذلك تنفي شرار الناس بالحمى والوصب وشدة العيش وضيق الحال التي تخلص النفس من 
الاسترسال في الشهوات وتطهر خيارهم وتزكيهم» وليس الوصف عامًا لها في جميع الأزمنة بل هو 
خاص بزمن النبي بي لأنه لم يكن يخرج عنها رغبة في عدم الإقامة معه إلا من لا خير فيه» وقد 
خرج منها بعده جماعة من خيار الصحابة وقطنوا غيرها وماتوا خارجًا عنها. كابن مسعود» وأبي 
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موسی» وعلى» وأبي ذر» وعمار» وحذيفة» وعبادة بن الصامت» وأبي عبيدة» ومعاذ» وأبي الدرداء 
وغيرهم. فدل على أن ذلك خاص بزمنه يك بالقيد المذكور. 

يي ۔ هققضا سليمانُ بِنْ خرب حدّئّنا شعبةُ عن عَدِيّ بن ثابتٍ عن عبد الله بن يزيد 
قال: سمعتٌ زيدٌ بنَ ثابتٍ رضي الله عنه يقول: الما حرج النبيئ ل إلى أَحَدٍ رجح ناس من 
أصحابه» فقالت فِرقةٌ: تَقثّلّهم وقالت فرقةٌ: لا نَقثّلهم فتَرَلّث : «فما لَكُمْ في المنافقِينَ فَِتِين» 
[النساء: ۸۸] وقال النبئ ية : إنها تنفي الرّجِالَ كما تنفي النارٌ حَبتٌ الحديد». [الحديث ١884‏ 
طرفاه فى: ٤٠٥۰‏ » 5084]. 


وبه قال: (حدثنا سليمان بن حوب) قال (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن عدي بن ثابت) 
الأنصاري الصحابي (عن عبد الله بن يزيد) من الزيادة الخطمي الأنصاري الصحابي أنه (قال: 
سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي) ولأبي ذر: رسول الله (ككه إلى) غزوة 
(احد) وكانت سنة ثلاث من الهجرة (رجع ناس من أصحابه) عليه الصلاة والسلام من الطريق وهم 
عبد الله بن أبي ومن تبعه (فقالت فرقة) من المسلمين (نقتلهم) أي نقتل الراجعين» (وقالت فرقة) : 
منهم (لا نقتلهم) لأنهم مسلمون (فنزلت) لما اختلفوا فما لكم في المنافقين فئتين) [النساء : [AA‏ 
أي تفرقتم في أمرهم فرقتين حال عاملها لكم وفي المنافقين متعلق بما دل عليه فئتين أي متفرقين 
فيهم» (وقال النبي كَلِنه) : 


(إنها) أي المدينة (تنفي الرجال) جمع رجل والألف واللام للعهد أي شرارهم وأ< خساءهم أي 
تميز وتظهر شرار الرجال من خيارهم» ولأبي ذر عن الكشميهني: تنفي الدجال بالدال وتشديد 
الجيم. قال في الفتح: وهو تصحيف» وفي غزوة أحد تنفي الذنوب» وفي تفسير سورة النساء تنفي 
الخبث» وأخرجه في هذه المواضع كلها من طريق شعبة» وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من 
رواية غندر عن شعبة باللفظ الذي أخرجه في التفسير من طريق غندر وغندر يثبت الناس في شعبة 
وروايته توافق رواية حديث جابر الذي قبله حيث قال فيه: تنفي خبثهاء وكذا أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة تنفي الناس» والرواية التي هنا تنفي الرجال لا تنافي الرواية التي بلفظ الخبث بل 
هي مفسرة للرواية المشهورة بخلاف تنفي الذنوب» ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره أهل الذنوب 
فتلتئم مع باقي الروايات اه. < 


(كما تنفى النار خبث الحديد) وتبقى الطيب أزكى ما كان وأخلص وكذلك المدينة. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا فى المغازي والتفسير ومسلم في المناسك وفي ذكر المنافقين 
والترمذي والنسائي ف في التفسير. 


اطا اج 


هذا (باب) بالتنوين بلا ترجمة فهو بمعنى الفصل من الباب وفيه حديثان فمناسبة الأول لما سبق 
من جهة أن تضعيف البركة وتكثيرها يلزم منه تقليل ما يضادها فناسب نفي الخبث ومناسبة الثاني من 
جهة أن حب الرسول كه للمدينة يناسب طيب ذاتها وأهلهاء وسقط لفظ باب لأبي ذر. 


6 هتنا عبد الله بن محمدٍ حدّئّنا وَهْبُ بن جريرٍ حدَّئنا أبي معت يونس عن ابن 
شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ ية قال: «اللهمّ اجَعَلُ بالمدينة ضِعْفَّيْ ما جِعَلْتَ بمكة 
منّ البرّكة؛ . 

تابَعَهُ عثمانٌ بن عمرَ عن يوس . 

وبالسند قال : (حدثنا) بالجمع ولأبوي ذر والوقت حدثني (عبد الله بن محمد) المسندي بفتح 
النون أو بكسرها قال : (حدثنا وهب بن جرير) بفتح الجيم قال : (حدثنا أبي) جرير بن حازم قال: 
(سمعت يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن أنس) هو ابن مالك ( رضي الله عنه 

عن النبي يل) أنه (قال) : 

(اللهم اجعل بالمدينة ضعفي) تثنية ضعف بالكسرء قال في القاموس مثله وضعفاه مثلاه أو 
الضعف الثل إلى ما زادوا يقال لك ضعفه يريدون مثليه وثلاثة أمثاله لأنه زيادة غير محصورة وقول 
الله تعالى: #يضاعف لها العذاب ضعفين) [الأحزاب: ]"٠‏ أي ثلاثة أعذبة ومجاز يضاعف أي 
يجعل إلى الشيء شيئان حتى يصير ثلاثة اه. 


وقال الفقهاء في الوصية بضعف نصيب ابنه مثلاه وبضعفيه ثلاثة ة أمثاله عملا بالعرف في 
الوصايا وكذا في الأقارير نحو له على ضعف درهم فيلزمه درهمان لا العمل باللغة والمعنى هنا اللهم 
اجعل بالمدينة مثلي (ما جعلت بمكة من البركة) أي الدنيوية إذ هو مجمل فسره الحديث الآخر غر اللهم 
بارك لنا في صاعنا ومذنا فلا يقال أن مقتضى إطلاق البركة أن يكون ثواب صلاة المدينة ضعفي 
ثواب الصلاة بمكة» أو و المراد عموم البركة» لكن خصت الصلاة ونحوها بدليل خارجي فاستدل به 
على تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في 
ا ل ل ا ل ل 
على مكة إذ لو كان كذلك للز م أن يكون الشأم واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر 
اللهم بارك لنا في شأمنا ويمننا أعادها ثلانًا وهو باطل ل لا يخفى فالتكرير للتأكيد والمعنى واحد قال 
الأبي: ومعنى ضعف ما بمكة أن المراد ما أشبع بغير مكة رجلاً أشبع بمكة رجلين وبالمدينة ثلاثة 
فالأظهر في الحديث أن البركة إنما هي في الاقتيات. . وقال النووي في نفس المكيل بحيث يكفي 
المد فيها من لا يكفيه في غيرها وهذا أمر محسوس عند من سكنها. 
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وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحج. 

(تابعه) أي تابع جرير بن حازم (عثمان بن عمر) بضم العين البصري مما وصله الذهلي في 
الزهريات (عن يونس) بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب . 

15 - ققشطا فيب حدَّننا إسملعيل بنُ جعفر عن حُميدٍ عن أنّس رضي الله عنه: «أنَّ النبيّ 
كان إذا قَدمّ من سَفَرِ فتظرَ إلى جُذراتِ المدينةٍ أوضَعٌ راجلتّهُ؛ وإِنْ كان على داب حَرٌكهاء مِن حُبّها' . 
ع لاد ري ا د ا ا عن لون ل لع ا 

(أن النبي ية كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة) بضم الجيم والدال جمع جدار 
جمع سلامة (أوضع) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالضاد المعجمة أي حمل (راحلته) على السير السريع 
(وإن كان على دابة حركها من حبها) أي حرك الدابة من حب المدينة وقد استجاب الله تعالى دعاء 
نبيه له حيث دعا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حتى كان يحرك دابته إذا رآها من حبها 
اللهم حببها إلينا وحبب صالحي أهلها فينا واجعل لنا بها قرارًا ورزقًا وتوفنا بها في عافية بلا محنة. 


١‏ باب كراهية النبي بيا أن تُعرَى المدينة 


(باب كراهية النبي كل أن تعرى المدينة) بضم التاء من تعرى أي تخلو وأعريت المكان جعلته 
خاليًا ولأبي ذر أن تعرى بفتحها أي تخلو وتصير عراء وهو الفضاء من الأرض الذي لا سترة به. 


A۸۷‏ . هتنا ابن سَلامٍ أخبرنا القَزاريُ عن حُميدٍ الطويل عن أنس رضي اللّهُ عنهُ قال: 
ا و > فكرة رول الله كل أن تُعرّى المدينةٌ وقال : يا بني 


وبالسند قال: (حدثنا) ولأبي ذر وابن عساكر حدثني بالإفراد (ابن سلام) بتخفيف اللام محمد 
السلمق مولاهم البخاري البيكندي قال: (أخبرنا الفزاري) بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبعدها راء 
مروان بن معاوية (عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة) بكسر اللام بطن 
كبير من الأنصار (أن يتحولوا) من منازلهم (إلى قرب المسجد) لأنها كانت بعيدة منه (فكره 
رسول الله ب أن تعرى المدينة) بضم أول تعرى ولأبي ذر تعرى بفتحه (وقال): عليه الصلاة 
والسلام : 

(يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟) أي ألا تعدون الأجر في خطاكم إلى المسجد فإن لكل 
خطوة أجرًا (فأقاموا) في منازلهم وأراد عليه الصلاة والسلام أن تبقى جهات المدينة عامرة بساكنيها 
ليعظم المسلمون في أعين المنافقين والمشركين إرهابًا لهم وغلظة عليهم. 


ضرق كتاب فضائل المدينة/ باب /١7‏ حديث ۱۸۸۸ 
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فإن قلت: لم ترك عليه الصلاة والسلام التعليل بذلك وعلل بمزيد الأجر لبني سلمة؟ أجيب: 
بأنه ذكر لهم المصلحة الخاصة بهم ليكون ذلك أدعى لهم على الموافقة وأبعث على نشاطهم إلى البقاء 
في ديارهم. وعلى هذا فهمه البخاري. ولذا ترجم عليه ترجمتين: إحداهما في صلاة الجماعة باب 
احتساب الآثار» والأخرى كراهة الرسول أن تعرى المدينة . 


١١‏ نسحاب 


هذا (باب) بالتنوين من غير ترجمة فهو كالفصل مما قبله. 

۸ - دقفا مُسدَّدُْ عن يحيئ عن عُبِيدٍ الله بن عمرّ قال: حدذئني حُبيبُ بن 
عبد الرحملن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ب قال: «ما بِينَ بتي 
ومنبري رَوضة من رياض الجَنّةء ومنبري على خوضي». 

وبالسند قال: (حدثنا مسدد) بالسين المهملة بعد الميم المضمومة وتشديد المهملة الأولى ابن 
مسرهد (عن يحيئل) بن سعيد القطان (عن عبيد الله بن عمر) بضم العين وفتح الموحدة مصغرًا 
العمري (قال: حدثني) بالإفراد (خبيب بن عبد الرحملن) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى 
وهو خال عبيد الله (عن حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب (عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ككل) أنه (قال) : 

(ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) حقيقة بأن يكون مقتطعًا منها كما أن الحجر 
الأسود والنيل اا بأن يكون من إطلاق اسم المسبب على السبب فإن ملازمة ذلك 
المكان للعبادة سبب في نيل الجنة وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة على غيرها أو هي 
كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة أو أن تلك البقعة تنقل بعينها فتكون 
روضة من رياض الجنة ولا مانع من الجمع فهي من الجنة» والعمل فيها يوجب لصاحبه روضة في 
الجنة وتنقل هي أيضًا إلى الجنة. وفي رواية ابن عساكر: وقبري بدل بيتي. 


قال الحافظ ابن حجر: وهو خطأ فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا 
الإسناد بلفظ بيتي وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه› نعم وقع في حديث سعد بن أبي 
وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات» وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبرء فعلى هذا المراد 
بالبيت في قوله بيتي أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره. وقد ورد الحديث بلفظ 
دانير السو E‏ عرس مرو ل الل مد الطبراني في الأوسط اه. 


(ومنبري) يوضع بعينه يوم القيامة (على حوضي) والقدرة صالحة لذلك وقيل يوضع له هناك 
منبر وقيل ملازمة منبره للأعمال الصالحة تورد صاحبها الحوض وهو الكوثر فيشرب منه واستدل به 
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على أن المدينة أفضل من مكة لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة» وقد قال في 
الحديث الآخر: "لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها" . 

وأجيب : بأن قوله من الجنة مجاز ولو كانت من الجنة حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة بقوله 
تعالى: #إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى» [طه: ]١١8‏ سلمنا أنه على الحقيقة» لكن لا نسلم أن 
الفضل لغير تلك البقعة. 

وهذا الحديث قد سبق فى آخر كتاب الصلاة فى باب فضل ما بين القبر والمنبر. 


4۹ _ فعقاضط عُبِيدُ بن إسملعيلَ حدَّنّنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما قَدِمَ رسولُ الله كلل المدينة وُعِكَ أبو بكر وبلال» فكانَ أبو بكر إذا 
أحَدَّنهُ الحمّى يقول: 


وكان بلالٌ إذا أقلعَ عنه الحمّى يَرقَمُ عَمَيِرتَهُ يقول: 
ألا ليت شعري هل أبيئَنٌ ليلة بوه وول إِذْضِرٌ وليل 
ول أَرِدَنُ يومّامِياةًمجِئّةٍ وهل يَبْدُوَنْ لي شامة وطَفِيل 


وقال: الهم العَنْ شَيبة بن رَبيعة وحُتبة بنّ رَبيعة وأميّة بن حَلَفٍه كما أخرّجونا من أرضنا 
إلى أرض الوّباِ. ثم قال رسولٌ الله بكل: اللّهِمٌ حَّبْ إلينا المدينة كحُبّنا مكة أو أشدًّ. اللهُم بارك 
لنا فى صاعنا وفى مُدّناء وصَّحححْها لناء وانقُّلُ حُمّاها إلى الججخفة. قالت: وقَدِمْنا المدينة وهيّ 
أوباً أرض اللّهء قالت: فكان يُطحانٌ يجري نَجْلاً. تعنى ماءَ آجئًا» . [الحديث 1889 أطرافه في : 
.[ITVY coIVV colo A7‏ 

وبه قال: (حدثنا عبيد بن إسملعيل) بضم العين واسمه في الأصل عبد الله القرشي الكوفي 
الهباري قال: (حدثنا أبو أسامة) بضم الهمزة حماد بن,أسامة (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير بن 
العوام (عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله اة المدينة) يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة 
العين المهملة أي حم (أبو بكر) الصديق (وبلال) رضي الله عنهما (فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى 
يقول) : 

(كل امرىء مصبح) بضم الميم وفتح الصاد المهملة والموحدة المشددة أي يقال له أنعم صباحًا 
أو يسقي صبوحه وهو شرب الغداة (في أهله). 


ا شاد الساءء / س 5/ YA»‏ 
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(والموت أدنى) أقرب (من الشراك نعله) . 


بكسر الشين المعجمة وسكون الهاء فيهما في اليونينية أحد سيور النعل التي تكون على 
وجهها. 


(وكان بلال) رضي الله عنه (إذا أقلع) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول ولأبي ذر أقلع بفتحها أي 
كف (عنه الحمى يرفع عقيرته) بفتح العين وكسر القاف وسكون التحتية فعيلة بمعنى مفعولة أي 
صوته باكيًا حال كونه (يقول): 

(ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة) . 


(بواد) ويروى بفج (وحولي) مبتدأ خبره (إذخر) بكسر الهمزة وبمعجمتين الحشيش المعروف 
«(وجليل) . 

بفتح الجيم وكسر اللام الأولى نبت ضعيف وهو الثمام والجملة حالية وأنشده الجوهري في 
مادة جلل بمكة حولي بلا واو وهو أيضًا حال : 


(وهل أردن) بالنون الخفيفة (يومًا مياه مجنة) . 


بفتح الميم وكسرها وفتح الجيم والنون المشددة موضع على أميال يسيرة من مكة بناحية مرّ 
الظهران. وقال الأزرقي: على بريد من مكة وهو سوق هجر (وهل يبدون) بالنون الخفيفة أي يظهرن 
(لي شامة) بالشين المعجمة (وطفيل) . 

بفتح المهملة وكسر الفاء جبلان على نحو ثلاثين ميلا من مكة أو الأول جبل من حدود هرشى 
مشرف هو وشامة على مجنة أو عينان. قيل: وليس هذان البيتان لبلال بل لبكر بن غالب بب 
عامر بن الحرث بن مضاض الجرهمي أنشدهما عندما نفتهم خزاعة من مكة. ل 
بكر رضي الله عنه أخذ الحمى بما ينزلم به من الموت الشامل للأهيل والغريب» وبلال 
رضي الله عنه تمنى الرجوع إلى وطنه على عادة الغرباء يظهر لك فضل أبي بكر على غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم . 

(قال): أي بلال» وفي نسخة: وقال بواو العطف» وسقط ذلك في رواية أبي ذر وابن عساكر 
واقتصر على قوله: (اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا) أي 
اللهم أبعدهم من رحمتك كما أبعدونا (من أرضنا) مكة (إلى أرض الوباء) بالهمزة والمد وقد يقصر 
الموت الذريع يريد المدينة (ثم قال رسول الله 6إ8) : 


(اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد) حبَّا من حبنا لمكة (اللهم بارك لنا في صاعنا وفي 
مدنا) صاع المدينة وهو كيل يسع أربعة أمداد والمدّ رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان في غيرها. 
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والثاني قول أبي حنيفة؛ وقيل يحتمل أن ترجع البركة إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها 
(وصححها) أي المدينة (لنا) من الأمراض (وانقل حماها إلى الجحفة) بضم الجيم وسكون الهملة 
ميقات أهل مصر وخصها لأنها كانت إذ ذاك دار شرك ليشتغلوا بها عن معونة أهل الكفر فلم نزل 
من يومئذ أكثر الله هى لا يشرب أحد من مائها إلا حم . 

قال عروة بالسند السابق : (قالت): عائشة رضي الله عنها (وقدمنا المدينة وهي أوباً أرض الله) 
بهمزة مضمومة آخر أوبأ على وزن أفعل التفضيل أي أكثر وباء وأشد من غيرها (قالت): عائشة أيضًا 
رضي الله عنها (فكان بطحان) بضم الموحدة وسكون الطاء وفتح الحاء المهملتين وبعد الألف نون واد 
في صحراء المدينة (يجري نجلاً) بفتح النون وسكون الجيم ماء يجري على وجه الأرض . 


قال الراوي: (تعني) عائشة (ماء آجئا) بفتح الهمزة الممدودة وكسر الجيم بعدها نون أي 
متغيرًّاء وغرض عائشة بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة لأن الماء الذي هذا صفته يحدث عنه 
المرض . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا في الحج. 

۰ - هڌقغا يحيئ بِنُ بُکير حدَّنّنا الليتُ عن خالدٍ بنِ يزيد عن سعيدٍ بنِ أبي هِلالِ عن 
زيدٍ بنَ أسلمَ عن أبيه عن عمرٌ رضي اللَهُ عنهُ قال: اللهُمّ ارفني شهادةً في سَبِيلِكَء واجعّل موتي 
في بلدٍِ رسولك مي . وقال ابنُ ريع عن رَوح بن القاسم عن زي بن أسلمَ عن أمْهِ عن 
خفصة بنتِ عمرّ رضيّ للد غنهما قالت: سمعتُ عمر. . نحوّه. وقال هِشامٌ عن زي عن أبيه عن 


0 98 5 و‎ 3 ٠. 
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وبه قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) المصري بالميم قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام (عن 
خالد بن يزيد) من الزيادة (عن سعيد بن أبي هلال) الليثي المدني (عن زيد بن أسلم عن أبيه) أسلم 
مولى ابن عمر بن الخطاب (عن عمر رضي الله عنه) أنه (قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك) قد 
استجيبت دعوته فقتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين فحصل له ثواب الشهادة لأنه قتل ظلمًا (واجعل موتي في بلد رسولك كو) فتوفي 
بها من ضربة أبي لؤلؤة في خاصرته» ودفن عند أبي بكر رضي الله عنه عند النبي كك فالثلاثة في بقعة 
واحدة وهي أشرف البقاع على الإطلاق. 

ومناسبة هذا الأثر لما ترجم به في طلبه الموت بالمديئة إظهارًا لمحبته إياها كمحبته مكة وأعلى . 


أسلم عن أمه) وفي الأولى قال عن أبيه وفي نسخة بالفرع عن أبيه (عن حفصة) نت غخمر 
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رضي الله عنهما قالت: (سمعت عمر يقول نحوه). ولفظ الإسماعيلي: اللهم قتلاً في سبيلك ووفاة 
ا ا 
حفصة) أنها قالت: SS‏ ل د 
إن شاء. . وأراد المؤلف يبذين التعليقين بيان الاختلاف فيه على زيد بن ¿ أسلم فاتفق هشام بن سعد 
وسعيد بن أبي هلال على أنه عن زيد عن أبيه أسلم عن عمر. وتابعهما حفص بن ميسرة عن زيد 
عند عمر بن شبة وانفرد روح بن القاسم عن زيد بقوله عن أمه 

تم كتاب الحج ولله الحمد. 


٠‏ - كتاب الصوم 


(بسم الله الرحملن الرحيم) كذا في فرع اليونينية وفي غيرها بتقديم البسملة. 


(كتاب الصوم) وفي رواية النسفي كما في فتح الباري كتاب الصيام بكسر الصاد والياء بدل 
الواو وما مصدران لصامء ‏ وثبتت البسملة ‏ للجميع وذكر الصوم متأخرًا عن الحج أنسب من ذكره 
عقب الزكاة لاشتمال كل منهما على بذل المال» فلم يبق للصوم موضع إلا الأخير وهو ربع الإيمان 
لقوله ية : «الصوم نصف الصبر» وقوله «الصبر نصف الإيمان؟ . 


وشرعه سبحانه لفوائد أعظمها كسر النفس وقهر الشيطان فالشبع نهر في النفس يرده الشيطان 
والجوع نهر في الروح ترده الملائكة . 

ومنها: أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثير من الفقراء من فضول 
الطعام والشراب والنكاح فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به 
من منع ذلك على الإطلاق فيوجب له ذلك شكر نعمة الله تعالى عليه بالغنى ويدعوه إلى رحمة أخيه 
المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك . 


وهو لغة الإمساك ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: #إني نذرت للرحملن صومًا» 
[مريم: 5؟] أي إمساكا وسكونًا عن الكلام وقول النابغة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


وشرعًا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص . وقال الطيبي: إمساك المكلف بالنية من الخيط 
الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء والاستقاء فهو وصف سلبيّ وإطلاق العمل 
عليه تجوز . 


۴۸ كتاب الصوم/ باب /١‏ حديث ١88١‏ 
١‏ باب وجوب صوم رمضان» وقول الله تعالى : 
ليا أيها الذينَ آمنوا كتبَ عليكم الصيامُ كما كُتبّ على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون€ [البقرة: ۱۸۳] 


(باب وجوب صوم) شهر (رمضان) وكان في شعبان من السنة الكانية من الهجرة ورمضان 
مصدر رمض إذا احترق لا ينصرف للعلمية والألف والنون» وإنما سموه بذلك إما لارتقاضهم فيه من 
حر الجوع والعطش أو لارتماض الذنوب فيه أو لوقوعه أيام رمض الحر حيث نقلوا أسماء الشهور 
عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر أو من رمض 
الصائم اشتد حر جوفه أو لأنه يحرق الذنوب. ورمضان إن صح أنه من أسماء الله تعالى فغير مشتق 
أو راجع إلى معنى الغافر أي يمحو الذنوب ويمحقها. 


وقد روى أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث نجيح أبي معشر عن سعيد المقبري عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى» وفيه أبو معشر ضعيف لکن قالوا يكتب حديثه. 


(وقول الله تعالى): بالجر عطمًا على سابقه (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم4) يعني الأنبياء والأمم من لدن آدم وفيه توكيد للحكم وترغيب للفعل وتطييب 
للنفس (لعلكم تتقون)) [البقرة: ۳ المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها كما قال 
عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء» وهل صيام رمضان من خصائص هذه الأمة 
أم لا؟ إن قلنا إن التشبيه الذي يدل عليه كاف كما في قوله: (كما كتب على الذين من قبلكم») على 
حقيقته فيكون رمضان كتب على من قبلنا. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا 
صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم وفي إسناده مجهول» وإن قلنا: المراد مطلق الصوم دون قدره 
ووقته فيكون التشبيه واقعًا على مطلق الصوم وهو قول الجمهور. 


١‏ هخا تُتَيبةٌ بِنُ سعيدٍ حدّئّئا إسملعيلٌ بن جعفر عن أبي سُهيل عن أبيه عن 
طلحة بن عُبِيدٍ الله : «أنّ أعرابيًا جاءَ إلى رسول اللَهِ َة ثائرٌ الرأس فقال: ارول اللو أخبزني 
ماذا فَرَض الله علي منَ الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمسسٌ إلا أن تَطُوّعَ شيئًا. فقال: أخبزني بما 
فَرض الله علي منّ الصيام؟ فقال: شهرٌ رمضانّ إلا أن تَطوَّعَ شيئًا. فقال: أخبزني ما فرض الله 
عليٌ منّ الزكاة؟ قال: فأخيرَُ رسول الله كَل بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمَكَ بالحقٌء لا 
أتَطوّعٌ شيئًا ولا أنقّصٌ مما فرّضّ الله علي شيئًا. فقال رسول الله كلهِ: أفلح إن صدّق. أو دخلّ 
الجنة إن صدق». 


كتاب الصوم/ باب /١‏ حديث ۱۸۹۱ 4 
ب الصوم/ باب 
وبالسند قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) الي قال (حدثنا بن ر ابره المدني 
ا 0 ا المبشرة 0 


(أن أعرابيا) تقدم في الإيمان أنه ضمام بن ثعلبة (جاء إلى رسول الله كل) : حال كونه (ثائر 
الرأس) بالمثلثة أي منتفش شعر الرأس (فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟) 
بالإفراد (فقال): رسول الله ية هو (الصلوات الخمس) في اليوم والليلة ولأبي ذر: الصلوات 
الخمس بالنصب بتقدير فرض زاد في الإيمان فقال هل علي غيرها؟ فقال: لا. (إلا أن تطوّع شيئًا؟) 
بتشديد الطاء وقد تخفف وهل الاستثناء منقطع أو متصل› فعلى الأول يكون المعنى لكن التطوع 
مستحب لك وحينئذ لا تلزم النوافل بالشروع فيهاء وقد روى النسائي وغيره أن النبي بيه كان 
أحيانًا ينوي صوم التطوّع ثم يفطر فدل على أن الشروع في النفل لا يستلزم الإتمام فهذا نص في 
الصوم وبالقياس في الباقي» وقال الحنفية : متصل وأستدلوا به على أن الشروع في التطوّع يلزم إتمامه 
لأنه نفى وجوب شيء آخر إلا تطوّع به والاستثناء من النفي إثبات والمنفي وجوب شيء آخر فيكون 
المثبت بالاستثناء وجوب ما تطوّع به وهو المطلوب» وهذا مغالطة لأن هذا الاستثناء من وادي قوله 
تعالى: #ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» [النساء: ۲۲] وقوله تعالى: إلا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 55] أي لا يجب عليك شيء قط إلا أن تطوّع. وقد 
علم أن التطوع ليس بواجب فيلزم (فقال) الأعرابي (أخبرني) يا رسول الله (ما) ولأبوي ذر والوقت 
وابن عساكر: بما (فرض الله علي من الصيام؟) (فقال): عليه الصلاة والسلام: فرض الله عليك 
(شهر رمضان) زاد في الإيمان فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا. (إلا أن تطوع شيئًا فقال) : الأعرابي 
(أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة فقال): : ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: قال: (فأخبره 
رسول الله كلِك) بشرائع الإسلام الشاملة لنصب الزكاة ومقاديرها والحج وأحكامه أو كان الحج لم 
يفرض أو لم يفرض على الأعرابي السائل وبهذا يزول الإشكال عن الإخبار بفلاحه لتناوله جميع 
الشرائع ) وفي رواية غير أبي ذر وابن عساكر شرائع بحذف باء الجر والنصب على المفعولية. (قال) 
الأعرابي (و)الله (الذي أكرمك) زاد الكشميهني بالحق (لا أتطوّع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله علي 
شيئًا فقال رسول الله كه : أفلح) أي ظفر وأدرك بغيته دنيا وأخرى (إن صدق. أو دخل الحنة)ء 
ولأبي ذر أو أدخل الجنة (إن صدق). والشك من الراوي. 


فإن قلت: مفهومه أنه إذا تطوع لا يفلح أو لا يدخل الجنة؟ أجيب: بأنه مفهوم مخالفة ولا 
عبرة به ومفهوم الموافقة مقدم عليه فإذا تطوّع يكون مفلحًا بالطريق الأولى. 


وفي الحديث دلالة على أنه لا فرض في الصوم إلا رمضان وسبق في كتاب الإيمان كثير من 


۱۸۹۳ حديث ۱۸۹۲ و‎ /١ كتاب الصوم/ باب‎ ff 


۲ - هقط مُسدَدٌ حدَّنّنا إسملعيلُ عن أيوبَ عن نافع عن ابن عمرّ رضي اللّهُ عنهما 
قال : «صام النبي ية عاشوراء وأمرّ بصيامه؛ فلمافُرضَض رمضانٌ ترك . وكا ن عبد الله لايَصومة إلا 
أن يُوافِقَ صومّه». [الحديث ١897‏ طرفاه فى: ۲۰۰۰ 4401]. 


وبه قال (حدثنا مسدد) ال (حدٹنا اإسملعيل) بن علية (عن أبوب) السختياني (عن ا مولى 
00 الإبل فإن KE‏ ي اليوم 0 الورد 0 
وكذا باقيها على هذه النسبة فيكون التاسع عشرًا والأول هو الصحيح . 


(وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك) صوم عاشوراء وأستدل به الحنفية على أنه كان فرضًا ثم 
ا GT‏ 


يعظم في الإسلام كالجاهلة وإلا فهو سنة كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى: (إلا أن يوافق 
صومه). الذي كان يعتاده فيصومه على عادته لا لتنفله بعاشوراء. 


۳ - ھا تيب بِنُ سعيدٍ حَدَّنّنا اللِّثُ عن يزيد بن نّ أبي حبيب أن عِراك بن مالك حَدَّنَهُ 
أن عُروةٌ أخبرَهُ عن عائشةً رضي الله عنها: : أن ريشا كانت تُصومٌ يوم عاشوراء في الجاهليةء ثم 
ا رول اللّه بی بصِيامهِ حتّى فُرض رمضانُء وال سول الله 6ه : من شاءَ فَلْيَصمْةُ ومن شاءَ 
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أفطرً . 

وبه قال (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي قال : : (حدثنا الليث) بن سعد الإمام (عن يزيد بن أبي 
حبيب) المصري أبي رجاء واسم أبيه سويد (أن عراك بن مالك) بكسر العين وتخفيف الراء وبعد 
الألف كاف (حدثه أن عروة) بن الزبير بن العرًا م (أخبره عن عائشة رضي الله عنها) : 


(أن قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية) وكان رسول الله ية يصومه في الجاهلية 
(ثم أمر رسول الله ك) الناس (بصيامه) لما قدم المدينة وصامه معهم (حتى فرض رمضان» وقال 
رسول الله عل : : من شاء فليصمه) أي عاشوراء ولأبي ذر عن الكشميهني فليصم بحذف ضمير 
المفعول (ومن شاء أفطر) بحذف الضمير ولأبي ذر عن الحموي والمستملي أفطره بإثباته وقال: في 
بلفظ الأمر وفي الإفطار أفطر إشعارًا بأن جانب الصوم أرجح . 


وهذا الحديث أخرجه مسلم وأخرجه النسائي في الحج والتفسير. 


كتاب الصوم/ باب ۲/ حديث ١89414‏ لحف 
" ياب فضل الصّوم 
(باب فضل الصوم) اعلم أن الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. 


٠١‏ _ هداقنا عبد الله بِنُ مَسلمةَ عن مالكِ عن أبي الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريره 
رضي اللّهُ عنه أن رسول الله كه قال: «الصّيامُ جُنّة فلا يَرْقْتُْ ولا يَجَهَلُ. ون امرؤٌ قَائَلّهُ أو 
شائَمَهُ فليَمُلُ: إني صائمٌ ‏ مرّتين - والذي نفسي بيده لَخلُوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح 
المسكء اا طعامَه وشرابه وشَهُوَتَهُ من أخلي» الصّيامٌ E‏ اجو به والخسنة 2 
أمثالها». [الحديث ١845‏ أطرافه في: 01905 /ا95ه, 597 لاء ۷0۳۸]. 


وبه قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام الأعظم (عن أبي الزناد) 
عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الر حملن بن هرمز (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ا قال) : 


(الصيام جنة) بضم الجيم وتشديد النون أي وقاية وسترة قيل من المعاصي لأنه يكسر الشهوة 
ويضعفها وقيل من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات وعند الترمذي وسعيد بن 
منصور جنة من النار ولأحمد من حديث أبي عبيدة بن الجراح الصيام جنة ما لم يخرقها وزاد الدارمي 
بالغيبة وفيه تلازم الأمرين لأنه إذا كف نفسه عن المعاصي في الدنيا كان سترًا له من النار (فلا 
يرفث) بالمثلثة وبتثليث الفاء أي لا يفحش الصائم في الكلام (ولا يجهل). أي لا يفعل فعل الجهال 
كالصياح والسخرية أو يسفه على أحد وعند سعيد بن منصور فلا يرفث ولا يجادل وهذا ممنوع في 
الجملة على الإطلاق لكنه يتأكد بالصوم كما لا يخفى (وإن امرؤ قاتله أو شاتمه) قال عياض : قاتله أي 
دافعه ونازعه ويكون بمعنى شاتمه ولاعنهء وقد جاء القتل بمعنى اللعن وفي رواية أبي صالح فإن 
سابه أحد أو قاتله» ولسعيد بن منصور من طريق سهيل فإن سابه أحد أو ماراه يعني جادله» وقد 
استشكل ظاهره لأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين فإنه مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك. 

وأجيب : بأن المراد بالمفاعلة التهيؤ لها يعني إن تبيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته . 


(فليقل) له بلسانه كما رجحه النووي في الأذكار أو بقلبه كما جزم به المتولي ونقله الرافعي عن 
الأئمة (إني صائم مرتين) فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه وإلا دفعه بالأخف والظاهر كما قاله 
في المصابيح أن هذا القول علة لتأكيد المنع فكأنه يقول لخصمه إني صائم تحذيرًا وتهديدًا بالوعيد 
الموجه على من انتهك حرمة الصائم وتذرع إلى تنقيص أجره بإيقاعه بالمشاتمة أو يذكر نفسه شديد المع 
المعلل بالصوم ويكون من إطلاق القول على الكلام النفسي» وظاهر كون الصوم جنّة أن يقي صاحبه 
من أن يؤذي كما يقيه أن يؤذى. 


۲ كتاب الصوم/ باب "/ حديث ۱۸۹٤‏ 


(و) الله (الذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم) بضم المعجمة واللام على الصحيح المشهور 
وضبطه بعضهم بفتح الخاء وخطأه الخطابي وقال في المجموع أنه لا يجوز أي تغير رائحة فم الصائم 
لخلاء معدته من الطعام (أطيب عند الله من ريح المسك)ء وفي لفظ لمسلم والنسائي: أطيب عند الله 
يوم القيامة» وقد وقع خلاف بين ابن الصلاح وابن عبد السلام في أن طيب رائحة الخلوف هل هو 
في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ فذهب ابن عبد السلام إلى أنه في الآخرة واستدل برواية 
مسلم والنسائي هذه. 


وروى أبو الشيخ بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعًا: يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون 
بريح أفواههم أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك» وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا 
واستدل بحديث جابر مرفوعًا: وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من 
ريح المسك واستشكل هذا من جهة أن الله تعالى منزه عن استطابة الروائح الطيبة واستقذار 
الروائح الخبيثة فإن ذلك من صفات الحيوان. 


وأجيب: بأنه مجاز واستعارة لأنه جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك لتقريبه 
من الله تعالى. وقال ابن بطال: أي أزكى عند الله إذ هو تعالى لا يوصف بالشم . قال ابن المنير : لكنه 
يوصف بأنه تعالى عالم بهذا النوع من الإدراك وكذلك بقية المدركات المحسوسات يعلمها تعالى على ما 
هي عليه لأنه خالقها ألا يعلم من خلق وهذا مذهب الأشعري» وقيل إنه تعالى يجزيه في الآخرة 
حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك أو أن صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من 

فإن قلت: لم كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ودم الشهيد ريحه ريح 
المسك مع ما فيه من المخاطرة بالنفس وبذل الروح؟ 


أجيب: بأنه إنما كان أثر الصوم أطيب من أثر الجهاد لأن الصوم أحد أركان الإسلام المشار 
إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس وبأن الجهاد فرض كفاية والصوم فرض عين 
وفرض العين أفضل من فرض الكفاية كما نص عليه الشافعي . 


وروى الإمام أحمد في المسند أنه بي قال: دينار تنفقه على أهلك ودينار تنفقه في سبيل الله 
أفضلهما الذي تنفقه على أهلك. وجه الدليل أن النفقة على الأهل التي هي فرض عين أفضل من 
النفقة في سبيل الله وهو الجهاد الذي هو فرض كفاية» ولا يعارض هذا ما رواه أبو داود الطيالسي ' 
من حديث أبي قتادة قال : خطب النبي ية فذكر الجهاد وفضله على سائر الأعمال إلا المكتوبة» فإنه 
يحتمل أن يكون ذلك قبل وجوب الصوم» وأما قول إمام الحرمين وجماعة: إن فرض الكفاية أفضل 
من فرض العين فمخالف لنص الشافعي فلا يعوّل عليه» وقد قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي 
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سأله عن أفضل الأعمال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. زاد الإمام أحمد عن إسحلق بن الطباع عن 
مالك يقول الله تعالى : 

(يترك) الصائم (طعامه وشرابه وشهوته) أي شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب أو من 
عطف العام على الخاص لكن وقع عند ابن خزيمة ويدع زوجته من أجلي فهو صريح في الأول 
وأصرح منه ما وقع عند الحافظ سمويه من الطعام والشراب والجماع (من أجلي . الصيام لي) من بين 
سائر الأعمال ليس للصائم فيه حظ أو لم يتعبد به أحد غيري أو هو سرٌ بيني وبين عبدي يفعله 
خالصًا لوجهي وفي الموطأ فالصيام بفاء السببية أي بسبب كونه لي أنه يترك شهوته لأجلي أو أن فيه صفة 
الصمدانية وهي التنزيه عن الغذاء (وأنا أجزي) صاحبه (به) وقد علم أن الكريم إذا تولى الإعطاء 
بنفسه كان في ذلك شارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه ففيه مضاعفة الجزاء من غير عدد ولا 
حساب (و) سائر الأعمال (الحسنة بعشر أمثالها) زاد فى رواية فى الموطأ إلى سبعمائة ضعف» 
اترا عق أن الراد بالضائع هنا عن ل سام من المناضى وميك الا تقطن الصا هل ماي 
الاحياء. قال العراقي ضعيف بل قال أبو حاتم كذب» نعم يأثم ويمنع ثوابه إجماعًا ذكره السبكي في 
شرح وفيه نظر لمشقة الاحتراز لكن إن توجهت المقالة لا نصحًا وتظلمًا ونحوهما لحاكم ونحوه» 
وأدنى درجات الصوم الاقتصار على الكف عن المفطرات» وأوسطها أن يضم إليه كف الجوارح عن 
الجرائم» وأعلاها أن يضم إليهما كف القلب عن الوساوس. 

وقال بعضهم: معناه الصوم لي لا لك أي أنا الذي لا ينبغي لي أن أطعم وأشرب وإذا كان 
بهذه المثابة وكان دخولك فيه كوني شرعته لك فأنا أجزي به كأنه يقول: أنا جزاؤه لأن صفة التنزيه 
عن الطعام والشراب تطلبي وقد تلبست بها وليست لك لكنك اتصفت بها في حال صومك فهي 
تدخلك علي فإن الصبر حبس النفس وقد حبستها بأمري عما تعطيه حقيقتها من الطعام والشراب» 
فلهذاقال: للصائم فرحتان عند فطره وتلك الفرحة لروحه الحيواني لا غير» وفرحة عند لقاء ربه 
وتلك الفرحة لنفسه الناطقة الطبيعية الربانية فأورثه الصوم لقاء الله وهو المشاهدة. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذا النسائي والترمذي . 

یاب الصوم كفارة 

هذا (باب) بالتنوين (الصوم كفارة) . 

6 هدشنا على بْنُ عبدٍ الله حدَّنّنا سفيانُ حدّئّنا جامِعٌ عن أبي وائل عن حُذَيْفَةَ قال: 
«قال عمرُ رضي اللّهُ عنه: من يَحفظ حَديئًا عن النبيٌ ية في الفتنة؟ قال حُذّيفةُ: آنا سَمِعِتَهُ يقول: 
فتن الرّجلٍ في أهلهِ وماله وجاره تُكمُرُها الصَّلاةٌ والصّيامُ والصّدّقة. قال: ليس أسأل عن هذِوء إنما 
أسأل عن التي تمو كما يَموجُ البّحرٌ قال حُدَيْقَةٌ: وإِنَّ دُونَ ذْلكَ بابا مُعْلَقًا. قال: فَيْفتَحُ أو 
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يُكسَر؟ قال: يُكسَرٌُ. قال : ذاك أجِدَّرُ أنْ لا يُعْلّقَ إلى يوم القيامة . ففُلنا لمشروق: سَلَهُء أكانَ عمرٌ 
يلم مَن البابُ؟ فسألَهُ فقال: نعم» كما يَعلّمُ أن دُونَ غَدٍ الليلة. 


وبالسند قال: (حدثنا علي بن عبد اللَّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدثنا 
جامع) هو ابن راشد الصيرفي الكوفيّ (عن أبي وائل) بالهمز شقيق ابن سلمة (عن حذيفة) بن اليماني 
أنه (قال: قال عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه: من يحفظ حديئًا عن النبي) ولأبي الوقت: من 
يحفظ حديث النبيّ (يلِ في الفتنة) المخصوصة (قال: حذيفة أنا سمعته) بي (يقول) : 


(فتنة الرجل في أهله) بأن يأتي بسببهم بغير جائز (وماله) بأن يأخذه من غير حله ويصرفه في 
غير مصرفه» وزاد في باب الصلاة وولده (وجاره) بأن يتمنى سعة كسعته كلها (تكفرها الصلاة 
والصيام والصدقة). وهذا موضع الترجمة. 

قال في الفتح وقد يقال هذا لا يعارضه ما عند أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة رفعه: كل العمل كفارة إلا الصوم الصوم لي وأنا أجزي به لأنه يحمل في 
الإثبات على كفارة شيء خصوص وفي النفي على كفارة شيء آخر» وقد حمله المصنف في موضع آخر 
على تكفير مطلق الخطيئة فقال في الزكاة باب الصدقة تكفر الخطيئة» ثم أورد هذا الحديث بعينه؛ 
ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: الصلوات الخمس ورمضان 
إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر» ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد 
مرفوعًا: من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله وعلى هذا فقوله كل العمل كفارة إلا الصيام 
يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة ثواب على الكفارة ويكون المراد بالصيام الذي 
هذا شأنه ما وقع خالصًا ساًا من الرياء والشوائب اه. 

(قال) عمر لحذيفة رضي الله عنهما: (ليس أسأل عن هذه)؛ بكسر الذال المعجمة وكسر الهاء 
في الفرع وأصله في غيرهما بالسكون وهي هاء السكت ويجوز فيها الاختلاس والسكون والإشباع 
واسم ليس ضمير الشأن» (إنما أسأل عن) الفتنة الكبرى (التي تموج كما يموج البحر). أي تضطرب 
كاضطرابه (قال) حذيفة زاد في الصلاة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين (وإن دون ذلك) 
ولابن عساكر قال: إن دون ذلك (بابًا مغلقًا) بالنصب صفة لبابًا أي لا يخرج شيء من الفتن في 
حياتك (قال) عمر: (فيفتح) الباب (أو يكسر؟ قال): حذيفة: (يكسر. قال) عمر: (ذاك) أي 
الكسر (أجدر) أولى من الفتح» وفي نسخة أخرى: (أن لا يغلق إلى يوم القيامة). أي إذا وقعت 
الفتنة فالظاهر أا لا تسكن قط. قال شقيق (فقلنا لمسروق): هو ابن الأجدع (سله) أي حذيفة 
(أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله) أي سأل مسروق حذيفة عن ذلك (فقال: نعم). يعلمه (كما 
يعلم أن دون غد الليلة) أي أن الليلة أقرب من الغدء ولأبي ذر عن المستملي : إن غداً دون الليلة قيل 
وإنما علمه عمر من قوله عليه الصلاة والسلام لما كان والعمران وعثمان على حراء إنما عليك نبيّ 
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وصديق وشهيدان» وكان عمر هو الباب» وكانت الفتنة بقتل عثمان وانخرق بسببها ما لا يغلق إلى 
يوم القيامة . 


وهذا الحديث سبق فى باب الصلاة كفارة» ويأق إن شاء الله تعالى فى علامات النبوّة والفتن . 
سبى في باب رهء وياتي 1 في 
٤‏ - باب الرَّتَانُ للصائمينَ 


(باب الريان للصائمين) ولأبي ذر: باب بالتنوين الريان للصائمين والريان بفتح الراء وتشديد 
المثناة التحتية اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه. 

7 قفا حالد بن مَحْلَّدٍ حدّنّنا سليمانٌ بن بلالٍ قال: حدّئّني أبو حازم عن سَهل 
رضي الله عنه عن النبيّ له قال: «إِنّ في الجنَة با يُقالُ له ايان يَدَخُلُ من الصائمود يوم القيامة 
لا دحل منه أحدّ غيرُهم» يقال: أينَ الصائمون؟ فيقومودًء لا يَدخْلٌ منهُ أحدٌ غيرُهم. فإذا دَخَلوا 
أُعغْلِقَ . فلم يَدخْلٌ منهُ أحد؟. [الحديث ١845‏ طرفه في: 77051]. 

وبالسند قال: (حدثنا خالد بن محلد) بفتح الميم وسكون المعجمة البجلي الكوفي قال: (حدثنا 
سليمان بن بلال) التيمي المدني (قال: حدثني) بالإفراد (أبو حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن 
دينار الأعرج القاص المدني (عن سهل) هو ابن سعد الساعدي (رضي الله عنه عن النبي كك قال) : 

(إن في الحنة بابا يقال له الريان). نقيض العطشان وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه 
بأنه مشتق من الريّ وهو مناسب لحال الصائمين لأنهم بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب 
الريان ليأمنوا من العطش . وقال ابن المنير: إنما قال في الجنة ولم يقل الجنة ليشعر أن في الباب 
المذكور من النعم والراحة ما في الجنة فيكون أبلغ في التشويق إليه» وزاد النسائي وابن خزيمة: من 
دخل شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا (يدخل منه الصائمون يوم القيامة) إلى الجنة (لا يدخل منه أحد 
غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون. لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا) منه (أغلق)ء الباب 
(فلم يدخل منه أحد)عبّر بلم يدخل للماضي وكان القياس فلا يدخل لكنه عطف على قوله لا يدخل 
فيكون في حكم المستقبل» وكرر نفي دخول غيرهم منه للتأكيد. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحج . 

۷ _ هدّشنا إبراهيمُ بن المُنذِرٍ قال: حدَّنّي مَعنّ قال: حدَّئّي مالك عن ابن شهاب عن 
حُميدٍ بن عبدٍ الرّحملنٍ عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «مَن أنْفقٌ زُوجَين 
في سيل الله تود يمن ارات ا اع ا ا كته كن کان امل المد عن بين 
باب الصلاةٍ» ومّن كانَ مِن أهل الجهادٍ دُعيّ من باب الجهادء و الصيام دعي من 
باب الرَيَانِ» ومن كان ين أهل الصدَةة دُعيّ من باب الصدّقة. فقال او الله عنه : بأبي 
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أنتَ وأمي يا رسول الل ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضَرورةٍء فهل يُدْعَى أحدٌ من تلك 
الأبواب كلّها؟ قال: نعم» وأرجو أن تكونَ منهم». [الحديث 186917 أطراف في: 2184١‏ 
نشد ATT‏ 


الميم وسكون المهملة ابن عيسى بن يحيئ القزاز المدني (قال: حدثني) بالإفراد أيضًا (مالك) الإمام 
(عن ابن شهاب) الزهري (عن حميد بن عبد الرحملن) بن عوف الزهري (عن أبي هريرة 


(من أنفق زوجين) اثنين من آي شيء كان صنفين أو متشابهين وقد جاء مفسرًا مرفوعا بعيرين 
شاتين حمارين درهمين» وزاد إسملعيل القاضي عن أبي مصعب عن مالك من ماله (في سبيل الله) عام 
في أنواع الخير أو خاص بالجهاد (نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير) من الخيرات وليس 
المراد به أفعل التفضيل والتنوين للتعظيم (ممن كان من أهل الصلاة) المؤذين للفرائض المكثرين من 
النوافل وكذا ما يأتي فيما قيل (دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء 
ومن كان من أهل الصيام) أي الذي الغالب عليه الصيام وإلا فكل المؤمنين أهل للكل (دعي من باب 
الريان)» وعند أحمد: لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل فلأهل الصيام باب يدعون منه 
يقال له الريان (ومن كان من أهل الصدقة) المكثرين منها (دعي من باب الصدقة) . وفي نسخة: دعي 
من أبواب الصدقة بجمع باب وليس هذا تكرار لما في صدر الحديث حيث قال: من أنفق زوجين 
لأن الإنفاق ولو بالقليل خير من الخيرات العظيمة وذاك حاصل من كل أبواب الجنة وهذا استدعاء 
خاص. 

وفي نوادر الأصول من أبواب الجنة باب محمد يا وهو باب الرحمة وهو باب التوبة وسائر 
الأبواب ر عل اا البر باب الزكاة باب الحج باب العمرة. 

وعند عياض باب الكاظمين الغيظ الراضين الباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب 
عليه . 


وعند الآجريٌّ عن أبي هريرة مرفوعًا: إن في الجنة بابّا يقال له الضحى فإذا كان يوم القيامة 
ينادي مناد أين الذين كانوا يديمون صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوا منه. 
الصبيان. 


وعند الترمذي باب للذكر. وعند ابن بطال باب الصابرين. والحاصل أن كل من أكثر نوعا 
من العبادة خص بباب يناسبها ينادى منه جزاء وفاقًا وقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع 
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التطوّعات؛ ثم إن من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم وإلا فدخوله 
إنما يكون من باب واحد وهو باب العمل الذي يكون أغلب عليه. 


(فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت) أي مفدي بأبي (وأمي يا رسول الله. ما على من دعي 
من تلك الأبواب من ضرورة)ء أي ليس على المدعوٌ من كل الأبواب ضرر بل له تكرمة وإعزاز. 
وقال ابن المنير وغيره: يريد من أحد تلك الأبواب خاصة دون غيره من الأبواب فيكون أطلق الجمع 
وأراد الواحد. وقال ابن بطال: يريد أن من لم يكن إلا من أهل خصلة واحدة من هذه الخصال 
ودعي من بابها لا ضرر عليه لأن الغاية المطلوبة دخول الجنة. وقال في شرح المشكاة: لما خص كل 
باب بمن أكثر نوعًا من العبادة وسمع الصديق رضي الله عنه رغب في أن يدعى من كل باب وقال 
ليس على من دعي من تلك الأبواب ضرر بل شرف وإكرام ثم سأل فقال: 


(فهل يدعى أحد من تلك الأبواب) ويختص ذه الكرامة (كلها؟ قال) عليه الصلاة والسلام: 
(نعم) يدعى منها كلها على سبيل التخيير في الدخول من أيها شاء لاستحالة الدخول من الكل معًا 
(وأرجو أن تكون منهم) الرجاء منه ية واجبء ففيه أن الصديق من أهل هذه الأعمال كلها. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في فضائل أبي بكر» ومسلم في الزكاة» والترمذي في 
المناقب» والنسائي فيه وفى الزكاة والصوم والجهاد. 


5 باب هل يُقال رَمضانُ أو شهرٌ رمضانّ, 

وقال النبيُ كَل : «مَن صامَ رمضانَ» وقال: «لا تُقدّموا رمضانَ». 

هذا (باب) بالتنوين (هل يقال) مبني للمفعول وللسرخسي والمستملي كما في الفتح هل يقول 
أي هل يجوز للإنسان أن يقول (رمضان) بدون شهر (أو) يقال (شهر رمضانء ومن رأى كله واسعًا) 
أي جائرًا بالإضافة وبغيزهاء وللكشميهني مما في الفتح: ومن رآه بزيادة الضمير. قال البيضاوي 
كالزنخشري: رمضان مصدر رمض إذا احترق فأضيف إليه الشهر وجعل علمًا فصرح كما قال 
الدماميني بأن مجموع المضاف والمضاف إليه هو العلم ويجمع رمضان على رمضانات ورماضين 
وأرمضة وأرمضاءء وسمي بذلك لرمض الحر وشدة وقوعه فيه حال التسمية لأنهم لما نقلوا أسماء 
الشهور من اللغة القديمة سموها باسم الأزمنة التي وقعت فيها فصادف هذا الشهر أيام رمض الحر 
أنبوها إلى ستين ذكرها الطالقاني في كتابه حظائر القدس منها شهر الله وشهر الآلاء وشهر القرآن 
وشهر النجاة» وقول الأكثرين يكره أن يقال رمضان بدون شهر رده النووي في المجموع بأن 


€۸ كتاب الصوم/ باب ه/ حديث ۱۸۹۸ 


الصواب خلافه كما ذهب إليه المحققون لعدم ثبوت نبي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر كما أشار إليه 
المؤلف بقوله: 

(وقال النبي كَيةِ) نما وصله المؤلف في الباب التالي: (من صام رمضان) (وقال) عليه الصلاة 
والسلام نما وصله من حديث أبي هريرة (لا تقدموا رمضان) فلم يقل شهر رمضانء واعتذر 
الزنخشري وتبعه البيضاوي عن هذا ونحوه بناء على أن مجموع شهر رمضان هو العلم بأنه من باب 
الحذف لا من باب الإلباس كما قال: 

بما أعيا النطاسي حذيمًا أراد ابن حذيم. قال في المصابيح : يشير إلى ما أنشده في المفصل من 
قول الشاعر: 

فهل لكمافيماإليَ فإنني طبيب بما أعيا النطاسيّ حذيما 


وقد عذه في المفصل من الحذف الملبس نظرًا إلى أنه لا يعلم أن اسم الطبيب حذيم أو ابن 
حذيم وعده هنا من باب الحذف لا من باب الإلباس نظرًا إلى المشتهر فيما بين البعض كرمضان عند 
من يعلم أن الاسم شهر رمضانء أو جعله نظيرًا لمجرد الحذف مما هو كالعلم وجاز الحذف من 
الإعلام وإن كان من قبيل حذف بعض الكلمة لأنهم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف 
إليه حيث أعربوا الجزأين» وقوله: تقدموا بفتح التاء والدال أصله تتقدموا فحذفت إحدى التاءين 
تخفيمًا أي : لا تتقدموا الشهر بصوم تعدّونه منه احتياطاء ويأتي مبحث هذا إن شاء الله تعالى في 
بابة . 


۸ _ هقف قتيبةٌ حدثنا إسملعيل بن جعفر عن أبى سُهيل عن أبيه عن أبى هريرةً 
رضي الله عنه أنَّ رسول الله يلل قال: «إذا جاء رمضانٌ متحت أبوابُ الجَنّة؛ . [الحديث ۱۸۹۸ 
طرفاه فی : ۱۸۹۹» ۳۲۷۷]. 


المؤدّب (عن أبي سهيل) نافع (عن أبيه) مالك بن أي عمر التابعي الكمير (عن آي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله عة قال) : 


(إذا جاء رمضان) بدون شهرء واحتج به المؤلف لحواز ذلك» لكن رواه الترمذي بذكر الشهر 
وزيادة الثقة مقبولة فتكون رواية البخاري مختصرة منه فلا تبقى له حجة فيه على إطلاقه بدون شهر 
(فتحت) بضم الفاء وتخفيف المثناة الفوقية في الفرع وفي غيره: فتحت بتشديدها (أبواب الجنة) 
حقيقة لمن مات فيه أو عمل عملا لا يفسد عليه أو هو علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته 
ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. قال ابن العربي وهو يدل على أنها كانت مغلقة ويدل عليه أيضًا 
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حديث: نأي باب الجنة» فنقعقع فيقول الخازن: من؟ فأقول محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح 
لأحد قبلك. قال: وزعم بعضهم أنها مفتحة دائمًا من قوله تعالى: #حتى إذا جاؤوها وفتحت 
أبواها» [الزمر: *7] وهذا اعتداء على كتاب الله وغلط إذ هو جواب للجزاء اه. 

وتعقبه أبو عبد الله الأبي بأنه إنما يكون جوابًا إذا كانت الواو زائدة وكذا أعربه الكوفيون. 
وقال المبرد: الجواب محذوف تقديره سعدوا والواو للحال ولم يشك أن الحال لا تقتضي أنها مفتوحة 
دائمًا ولا يستقيم مع الحديث المذكورء إلا أن يقال تفتح له ألا ثم يأتون فيجدونها مفتوحة اه. 

أو مجارًا لأن العمل يودي إلى ذلك أو لكثرة الثواب والمغفرة والرحمة بدليل رواية مسلم فتحت 
أبواب الرحمة إلا أن يقال الرحمة من أسماء الجنة. 

وهذا الحديث أخرجه هنا مختصرًاء وقد أخرجه مسلم والنسائي من هذا الوجه بتمامه مثل 
رواية الزهري الثانية. ورواة الحديث مدنيون إلا شيخه فبلخي» وأخرجه المؤلف في الصوم وفي 

64 هذقغي يحيئ بن بُكير قال: حدَّني الليثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب قال: أخبرَ 
ابن أبى اندر قري ا أن اخ ات انا حرو رضي لاله عه بون 0 
و الله 6ه : «إذا دحل شهرٌ رَمضانٌ فُتِحَثْ أبوابٌ السماءء وعُلّقتْ أبوابُ جهِنَمَ» وسشلسلت 
الشَّياطينٌ) . 
(يحيئ بن بكير) القعنبي (قال): (حدثني) بالإفراد (الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين 
مصغرًا ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) ولأبي ذر وابن عساكر: حدثني بالإفراد 
فيهما (ابن أبي أنس) أبو سهيل نافع (مولى التيميين) أي بني تيم وكان نافع هذا أخو أنس بن 
مالك بن أبي عامر عم مالك بن أنس الإمام حليف عثمان بن عبيد الله التيمي (أن أباه) مالك بن 
أبي عامر (حدثه أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كه : 


(إذا دخل رمضان) ولغير أبي ذر وابن عساكر: شهر رمضان (فتحت) بتشديد التاء ويجوز 
تخفيفها (أبواب السماء)ء قيل هذا من تصرف الرواة» والأصل أبواب الجنة» وكذا وقع في باب : 
صفة إبليس وجنوده من بدء الخلق بلفظ أبواب الجنة في غير رواية أبي ذر وله أبواب السماء. وقال 
ابن بطال: المراد من السماء الجنة بقرينة قوله: (وغلقت أبواب جهنم)ء يحتمل أن يكون الفتح على 
ظاهره وحقيقته. وقال التوربشتي : هو كناية عن تنزيل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد 
تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم عبارة عن تنزيه أنفس الصوام عن 
رجس الفواحش والتخلص من البواعث على المعاصي بقمع الشهوات . 


إرشاد السارى/ f>‏ م ۲۹ 
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فإن قيل: ما منعكم أن تحملوه على ظاهر المعنى؟ قلنا: لأنه ذكر على سبيل المنّ على الصوَّام 
وإتمام النعمة عليهم فيما أمروا به وندبوا إليه حتى صار الجنان في هذا الشهر كأن أبوابها فتحت 
ونعيمها هيىء والنيران كأن أبوابها غلقت وأنكالها عطلت» وإذا ذهبنا إلى الظاهر لم تقع المنة موقعها 
وتخلوا عن الفائدة لأن الإنسان ما دام في هذه الدار فإنه غير ميسر لدخول إحدى الدارين» ورجح 
القرطبي حمله على ظاهره إذ لا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. قال الطيبي: فائدة فتح 
أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين وأنه من الله بمنزلة عظيمة ويؤيده حديث 
عمر أن الجنة لتزخرف لرمضان الحديث . 


(وسلسلت الشياطين) أي شدت بالسلاسل حقيقة والمراد مسترقو السمع منهم وإن تسلسلهم 
يقع في أيام رمضان دون لياليه لأنهم كانوا منعوا زمن نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا 
التسلسل مبالغة في الحفظ أو هو مجاز على العموم؛ والمراد أنهم لا يصلون من إفساد المسلمين إلى ما 
Se a a‏ 
بالنسبة إلى غيره وهذا أمر محسوس . 

۰ ۔_ دقفا يحيئ بنُ بُكيرٍ قال: حدَّئّي اللَيتُ عن عُقَيل عن ابن شهاب قال: أخبرني 
سالمٌ أن ابنَ عمرَ رضيّ اللَّهُ عنهما قال: سَمعتٌ رسول الله كله يرل «إذا رَأيتّموهُ فصومواء وإذا 
رأة فأفطروا. فان عُمَ عليكم فاقدروا له». وقال غيرة عن الليثِ: حدّثني عُقَيلٌ ويُونس «لهلالٍ 
رمضان». [الحديث ۱۹۰۰ طرفاه في : ۰۱۹۰٩‏ ۱۹۰۷]. 

وبه قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) القعنبي (قال: حدثني) بالإفراد (الليث) بن سعد الإمام 
(عن عقيل) بضم العين ابن خالد (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (قال: أخبرني) بالإفراد (سالمء 
أن) ولأبوي ذر والوقت: سالم بن عبد الله بن عمر أن (ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول) : 

(إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا) . الضمير راجع إلى الهلال وإن لم يسبق له ذكر 
لدلالة السياق عليه» ويأتي التصريح به إن شاء الله تعالى في الرواية المعلقة في هذا الباب وبعده في 
الموصول (فإن غم عليكم) بضم الغين المعجمة وتشديد الميم مبنيًا للمفعول من غممت الشيء إذا 
غطيته وفيه ضمير الهلال أي غطي الهلال بغيم (فاقدروا له) بهمزة وصل وضم الدال ويجوز كسرها 
أي قذروا له تمام العدد ثلاثين يومًا لأنه من التقدير. 

(وقال غيره) أي غير يحيئ بن بكير وأراد به عبد الله بن صالح كاتب الليث (عن 
الليث): بن سعد قال: (حدثني) بالإفراد (عقيل) هو ابن خالد مما رواه الإسملعيلي (ويونس) بن 
يزيد مما أورده الذهلي في الزهريات أن رسول الله ية قال: (لهلال رمضان) إذا رأيتموه فصوموا 
و (إذا رأيتموه فأفطروا). . 


كتاب الصوم/ باب 5/ حديث ۱۹۰۱ t٥۱‏ 


ومراده أن عقيلاً ويونس أظهرا ما كان مضمرًا. 
٦‏ ۔ باب مَن صا رمضانّ إيمانًا واحتسابًا وة 


وقالت عائشة رضيّ الله عنها عن النبي ا : «ايبِعَُونَ على نِيّاتهم) . 

(باب من صام رمضان) حال كونه صيامه (إيمانًا) تصديقًا بوجوبه (واحتسابًا) طلبًا للأجر 
(ونية) عطف على احتسابًا لأن الصوم إنما يكون لأجل التقرب إلى الله تعالى والنية شرط في وقوعه 
قربة . 

(وقالت عائشة رضي الله عنها) ما وصله المؤلف تامًا في أوائل البيوع (عن النبي 6) بلفظ 
يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ثم (يبعثون على نياتهم) يعني في 
الآخرة لأنه كان فى الجيش المذكور المكره والمختار فإذا بعثوا على نياتهم وقعت المؤاخذة على المختار 
دون المكره . 


١‏ هدضنا مسلم بن إبراهيمَ حدَّئّنا هشامٌ حدّئنا يحيى عن أبي سَلمةَ عن أبي هريره 
رضي الله عنه عن النبيّ ية قال: «مَن قامَ ليلةً القَدْرٍ إيمانًا واختسابًا غُفِرَ له ما تَقدّمَ مِن ذَنْبه 
ومن صامٌ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غْفِرَ له ما تَقدَّمَ من دَلْبه» . 


وبالسند قال (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي القصاب البصري قال: (حدثنا هشام) 
الدستوائي قال: (حدثنا يحيئ) ب بن أبي كثير (عن أي سلمة) بن عبد الرحملن بن عوف (عن أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يلد قال) : 


(من قام ليلة القدر) حال كون قيامه (إيمانًا) تصديقًا (واحتسابًا) طلبًا للأجر (غفر له ما تقدم 
من ذنبه). وعند أحمد في مسنده برجال ثقات لكن فيه انقطاع من حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعاً : «ليلة القدر في العشر البواقي من قامهنّ ابتغاء حسبتهن فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» الحديث. (ومن صام رمضان) حال كون صيامه (إيمانًا) مصدّفًا بوجوبه 
(واحتسايًا) قال الخطابي: أي عزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة به نفسه غير 
مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه (غفر له ما تقدم من ذنبه) زاد الإمام أحمد من طريق حماد بن 
سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة (وما تأخر) وقد رواه جماعة منهم مسلم وليس فيه: وما 
تأخرء لكن رواه النسائي في السنن الكبرى من طريق قتيبة بن سعيد بلفظ : قام شهر رمضان وفيه 
وما تأخر ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد تابع قتيبة جماعة 
وقوله من ذنبه اسم جنس مضاف فيعم جميع الذنوب إلا أنه خصوص عند الجمهور بالصغائر. 


۱۹۰۲ كتاب الصوم/ باب ۷/ حديث‎ o۲ 
باب أَجْوَدْ ما كان النبيئ َيه يكون فى رمضان‎ - ٠ 


هذا (باب) بالتنوين (أجود ما كان النبي كيد يكون فى رمضان) . 

قال ابن الحاجب في أمالي المسائل المتفرقة: الرفع في أجود هو الوجه لأنك إن جعلت في كان 
ضميرًا يعود إلى النبي ب م يكن أجود بمجرده خبرًا لأنه مضاف إلى ما يكون فهو كون ولا يستقيم 
الخبر بالكون عما ليس بكون. ألا ترى إنك لا ت تقول زيد أجود ما يكون فيجب أن يكون إما مبتدأ 
خبره قوله في رمضان من باب قولهم أخطب ما يكون الأمير قائمًا وأكثر شربي السويق في يوم 
الجمعة فيكون الخبر الجملة بكمالها كقولك كان زيد أحسن ما يكون في يوم الجمعة» وإما بدلا من 
الضمير في كان فيكون من بدل الاشتمال كما تقول كان زيد علمه حسئًاء» وإن جعلته ضمير الشأن 
ل ال م ا ا E‏ 
محذوف وقامت الحال مقامه على ما تقرر في باب أخطب ما يكون الأمير قائمًا وإن شئت جعلت في 
رمضان هو الخبر كقولهم: ضربي في الدار لأن المعنى الكون الذي هو أجود الأكوان حاصل في هذا 
الوقت فلا يتعين أن يكون من باب أخطب ما يكون الأمير قائمًا اه. 

5 - همدقا موسئ بِنُ إسملعيلَ حدَّنّنا إبراهيم بن سَعِدٍ أخبرّنا ابنُ شهاب عن 
عُبِيدٍ الله بن عبدٍ اللَّهِ بن مُتبةَ أن ابنَ عباس رضي الله عنهما قال: «كان ابي اة جود الناس 
بالخيرء وكان أَجْوَّدَ ما يكون في رمضانٌ حِينَ يَلقَاهُ جبريل» وكان جبريلُ عليه السلامُ يَلقَاهُ كلّ ليلة 
في رمضانًَ حتّى يَنسَلِحَ يَعرِض عليه النبيّ كَل القُرآنَء فإذا لَقِيَهُ جبريلٌ عليه السلامُ كان أَجْوَدَ 
بالخيرٍ من الرّيح المرسّلَةَا. 

ل EG‏ اي ال 
ا لا سا ب للد لق م سرف اه 
والثالث مع سكون الفوقية ابن مسعود الهذلي المدني (أن ابن عباس رضي الله عنهما قال) : 


(كان النبي ييو أجود الناس)ء أسخاهم (بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان) لأنه شهر 
يتضاعف فيه ثواب الصدقة وما مصدرية أي أجود أكوانه يكون في رمضان (حين يلقاه جبريل) عليه 
الصلاة والسلام وهو أفضل الملائكة وأكرمهم (وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقاه كل ليلة) 
ولابن عساكر: في كل ليلة (في رمضان) منذ أنزل عليه أو من فترة الوحي إلى آخر رمضان الذي 
توفي بعده رسول الله ية (حتى ينسلخ. يعرض عليه النبي به القرآن) بعضه أو معظمه (فإذا 
لقيه) َة (جبريل عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة) يحتمل أن يكون زيادة 
الجود بمجرد لقاء جبريل ومجالسته» ويحتمل أن يكون بمدارسته إياه القرآن وهو يحث على مكارم 


کتاب الصوم/ باب ۸/ حديث for ۱۹۰٩۳‏ 


الأخلاق» وقد كان القرآن له ييه خلقًا بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث 
عليه ويمتنع مما زجر عنه» فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة 
جبريل وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقًا من المخالط» 
لكن إضافة آثار ذلك إلى القرآن كما قال ابن المنير آكد من إضافتها إلى جبريل عليه الصلاة والسلام 
بل جبريل إنما تميز بنزوله بالوحي فالإضافة إلى الحق أولى من الإضافة إلى الخلق لا سيما والنبي وَل 
على المذهب ا رتل نهنا لمن الأفضل إلا المفضول فلا يقاس على مجالسة الآحاد 
للعلماء. 

وفي هذا الحديث تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن ثم معارضة ما نزل منه 
فيه وأن ليله أفضل من نباره وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم لأن الليل مظنة ذلك لما في 
النهار من الشواغل والعوارض» وأن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة وأن مداومة التلاوة 
توجب زيادة الخير واستحباب تكثير العبادة في أواخر العمر. 


 /‏ باب مَن لم يَدَعْ قول الرُورٍ والعمل به في الصّوم 
(باب من لم يدع قول الزور) أي من لم يترك الكذب والميل عن الحق (والعمل به) أي بمقتضاه 
نما نهى الله عنه (في الصوم) كذا في الفرع زيادة في الصوم» ونسبها الحافظ ابن حجر لنسخة 
الصغاني. 
هُريرةً رضي الل ع قال ال يول الله يل: «مَن لم يَدَعْ قول الور والعملَ به فليس لله 
حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامّهُ وشرابّه» . [الحديث ١907‏ طرفه في: .]٠٠١۷‏ 
وبالسند قال (حدثنا آدم ب بن أي إياس) العسقلاني الخراساني الأصل قال (حدثنا ابن أي ذئب) 


محمد بن عبد الرهلن قال: اسهد ال قن ا كيسان الليثئي (عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله) ولان ذر وابن عساكر: قال النبي ( ل : 


(من لم يدع) من لم يترك (قول الزور والعمل به) زاد المؤلف في الأدب عن أحمد بن يونس عن 
أبي ذئب والجهل» وفي رواية ابن وهب والجهل في الصوم» ولابن ماجة من طريق اين المبارك: من 
لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. فالضمير في به يعود على الجهل لكونه أقرب مذكور أو على 
الزور فقط وإن بعد لاتفاق الروايات عليه أو عليهما وإفراد الضمير لاشتراكهما في تنقيص الصوم 
قاله العراقي» وفي الأولى يعود على الزور فة فقط والمعنى متقارب» وفي الأوسط للطبراني بسند رجاله 
ثقات: من لم يدع الخنا والكذب» والجمهور على أن الكذب والغيبة والنميمة لا تفسد الصوم» وعن 


1104 كتاب الصوم/ باب 4/ حديث‎ tot 
الثوري مما فى الإحياء أن الغيبة تفسده قال: وروى ليث عن مجاهد خصلتان تفسدان الصوم الغيبة‎ 
والكذب هذا لفظه. والمعروف عن مجاهد خصلتان من حفظهما سلم له صومه الغيبة والكذب رواه‎ 


ابن أبي شيبة والصواب الأول. نعم هذه الأفعال تنقص الصوم. وقول بعضهم أنها صغائر تكفر 
باجتناب الكبائر . 


أجاب عنه الشيخ تقي الدين السبكي بأن في حديث الباب والذي مضى في أول الصوم دلالة 
قوية لذلك لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما علم النهي عنه مطلقًا والصوم مأمور به 
مطلقًا فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة به معنى نفهمه 
فلما ذكرت في هذين الحديثين نبهتنا على أمرين a‏ أحدهما زيادة قبحها في الصوم على غيره» والثاني 
eS‏ 
لأجل الصوم فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها فإذا لم يسلم عنها نقص» : ثم قال: و 
شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة وليس المقصود 0 3 
المحض كما في المنهيات لأنه يشترط له النية بالإجماع ولعل القصد به في الأصل الإمساك عن جميع 
الخالفاتء لكن لا كان ذلك يشق خفف الله وأمر بالإمساك عن المفطرات ونبه العاقل بذلك على 
الإمساك عن المخالفات وأرشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبين عن الله مراده فيكون اجتناب 
المفطرات واجبًا واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات نقله في فتح الباري. 


(فليس لله حاجة في أن يدع) يترك (طعامه وشرابه) هو مجاز عن عدم الالتفات والقبول فنفى 
السبب وأراد المسبب وإلا فالله لا يحتاج إلى شيء قاله البيضاوي مما نقله الطيبي في شرح المشكاةء 
وقول ابن بطال وغيره معناه ليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة فيه إشكال لأنه لو 
م يرد الله تركه لطعامه وشرابه لم يقع الترك ضرورة أن كل واقع تعلقت الإرادة بوقوعه ولولا ذلك لم 
يقع» وليس المراد الأمر بترك صيامه إذا لم يترك الزور وإنما معناه التحذير من قول الزور فهو كقوله 
عليه الصلاة والسلام «من باع الخمر فليشقص الخنازير» أي يذبحها ولم يأمره بشقصها ولكنه على 
التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر» وكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم له أجر 
صيامه . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الأدب وأبو داودء وأخرجه الترمذي في الصوم وكذا 
النسائي وابن ماجة. 


4 باب هل يقول إني صائم إذا شتم 
هذا (باب) بالتنوين (هل يقول) الشخص (إني صائم إذا شتم) 


٤‰‏ ۔_ هدقف إبراهيمُ بنُ موسئ أخبرّنا هشامٌ بنُ يوسُفٌ عن ابن جُرَِيجٍ قال: أحبّرني عطاءً 


كتاب الصوم/ باب 9/ حديث foo ١1١4‏ 
RR E‏ ب ب 


عن أبي صالح الرَيَاتِ أنهُ سَمع أبا هُريرة رضي لل ل قال ل الله عَكَدِبد : «قال الله : 
كل عمل ابن آدمَ لهُ؛ إلا الصَّيامَ فإنهُ لى وأنا أجزي بهء والصيامُ جنّة وإذا كان يومُ صوم أحدكم 
رم 0 ويه 
00 


وبالسند قال: (حدثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي الفراء الرازي الصغير قال: (أخبرنا 
هشام بن يوسف) الصنعاني اليماني قاضيها (عن ابن جريج) عبد الملك (قال أخبرني) بالإفراد (عطاء) 
هنو این أبن رباح (عن أبي صالح) ذكوان (الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله يكلِ) 


(قال الله) عز وجل (كل عمل ابن آدم له)» فيه حظ ومدخل لاطلاع الناس عليه فهو يتعجل 
به ثوابًا من الناس ويجوز به حظًا من الدنيا وزاد في رواية كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف (إلا الصيام فإنه) خالص (لي) لا يعلم ثوابه المترتب عليه غيري أو وصف 
من أوصافي لأنه يرجع إلى صفة الصمدية لأن الصائم لا يأكل ولا يشرب فتخلق باسم الصمد أو أن 
كل عمل ابن آدم مضاف له لأنه فاعله إلا الصوم فإنه مضاف لي لأني خالقه له على سبيل التشريف 
والتخصيص فيكون كتخصيص آدم بإضافته إليه أن خلقه بيده وكل مخلوق بالحقيقة مضاف إلى 
الخالق» لكن إضافة التشريف خاصة بمن شاء الله أن يخصه بها أو كأنه تعالى يقول هو لي فلا 
يشغلك ما هو لك عما هو لي» ولأن فيه مجمع العبادات لآن مدارها على الصبر والشكر وما 
حاصلان فيه» ولا کان ثواب الصيام لا يحصيه إلا الله تعالى لم يكله تعالى إلى ملائكته بل تولى جزاءه 
تعالى بنفسه قال : 


(وأنا أجزي به) بفتح الهمزة وفيه دلالة على أن ثواب الصوم أفضل من سائر الأعمال لأنه 
تعالى أسند إعطاء الجزاء إليه وأخبر أنه يتولى ذلك والله تعالى إذا تولى شيئًا بنفسه دل على عظم ذلك 
الشيء وخطره قدره وهذا كما روي أن من أدمن قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة فإنه لا يتولى 
قبض روحه إلا الله تعالى (والصيام جنة)» وقاية من المعاصي ومن النار (وإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث) بتثليث الفاء وآخره ثاء مثلثة لا يفحش في الكلام (ولا يصخب)ء الاد ال 
المعجمة المفتوحة» ويجوز إبدال الصاد سيئًا أي لا يصح ولا يخاصم (فإن سابه أحد) وزاد سعيد بن 
منصور من طريق سهيل أو ماراه يعني جادله (أو قاتله) يعني إن تبيأ أحد لمشاتمته أو مقاتلته (فليقل) 
له بلسانه إني صائم ليكف خصمه عنه أو بقلبه ليكف هو عن خصمه» ورجح الأول النووي في 
الأذكار وبالثاني جزم المتولي» ونقله الرافعي عن الأئمة وتعقب بأن القول حقيقة إنما هو باللسان 
وأجيب بأنه لا يمتنع المجازء وقال النووي في المجموع :كل مهما جين القن ب ویوا 


۱۹۰٩ حديث‎ /٠١ كتاب الصوم/ باب‎ 40٦ 
2 e امكح كك ت‎ 


جمعهما لكان حسنًا. قال في الفتح: ولهذا الترد أتى البخاري في ترجمته لهذا الباب بالاستفهام فقال: 
هل يقول إني صائم إذا شتم. وقال الروياني: إن كان رمضان فليقل بلسانه وإن كان غيره فليقل في 
نفسه: (إني امرؤ صائم) قال في الرواية السابقة في باب فضل الصوم مرتين (و) الله (الذي نفس 
محمد بيده لخلوف) بضم الخاء على الصواب ولأبي ذر عن الكشميهني: لخلف بضم الخاء واللام 
وحذف الواو جمع خلفة بالكسر أي تغير رائحة (فم الصائم) لخلاء معدته من الطعام ولأبي ذر في 
نسخة : : في الصائم بغير ميم بعد الفاء (أطيب عند الله) يوم القيامة كما في مسلم أو في الدنيا لحديث 
فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله (من ريح المسك). . وفيه إشارة إلى أن رتبة الصوم 
علية على غيره لأن مقام العندية في الحضرة المقدسية أعلى المقامات السنية» وإنما كان الخلوف أطيب 
عند الله من ريح المسك لأن الصوم من أعمال السر التي بين الله تعالى وبين عبده ولا يطلع على 
صحته غيره» فجعل الله رائحة صومه تنم عليه في الحشر بين الناس» وفي ذلك إثبات الكرامة 
والثناء الحسن له وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في المحرم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا وفي 
الشهيد: يبعث وأوداجه تشخب دما تشهد له بالقتل في سبيل الله ويبعث الإنسان على ما عاش 
عليه. قال السمرقندي: يبعث الزامر وتتعلق زمارته في يده فيلقيها فتعود إليه ولا تفارقه» ولا كان 
الصائم يتغير فمه بسبب العبادة في الدنيا والنفوس تكره الرائحة الكريبة في الدنيا جعل الله تعاللى 
رائحة فم الصائم عند الملائكة أطيب من ريح المسك في الدنيا وكذا في الدار الآخرةء فمن عبد الله 
تعالى وطلب رضاه في الدنيا فنشأ من عمله آثار مكروهة في الدنيا فإنها محبوبة له تعالى وطيبة عنده 
لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته» ولذلك كان دم الشهيد ريحه يوم القيامة كريح المسكء 
وغبار المجاهدين في سبيل الله ذريرة أهل الجنة كما ورد في حديث مرسل . 


(للصائم فرحتان) خبر مقدم ومبتدأ مؤخر (يفرحهما) أي يفرح بهما فحذف الجار توسعًا كقوله 
تعالى فليصمه أي فيه (إذا أفطر فرح)؛ زاد مسلم بفطره أي لزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر 
وهذا الفرح الطبيعي» أو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وفرح كل أحد بحسبه لاختلاف 
مقامات الناس في ذلك»ء (وإذا لقي ربه) عز وجل (فرح بصومه) أي بجزائه وثوابه أو بلقاء ربه وعلى 
اللا ذهو تور بق هد 


- باب الصوم لِمّن خاف على تفس العزوبة 


(باب) مشروعية (الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة) أي ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع في 
العنت ولأبي ذر العزبة بذ بضم العين وسكون الزاي وحذف الواو. 


٠٠5‏ هحدتنا عَبْدانُ عن أبى حَمزةً عن الأعمش عن إبراهيمَ عن عَلقمةَ قال: «بينا أنا 
أمشي محَ عبدٍ الله رضي الله عنه فقال: كنا مح النبي يل فقال: من استطاع الباَةً فليتَرَوَجْ إن 


كتاب الصوم/ باب ١١‏ ۷ 
ب الصوم/ باب 


أغض للبَصَرء وأحصّن للمُزج. ومن لم يَسنَطِعْ فعلّيه بالصّومء فإنهُ لهُ وجاء». [الحديث ١908‏ 
طرفاه في : 00< 00655 ]. 

وبالسند قال: (حدثنا عبدان) لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي العتكي المروزي 
الب الأمل ارهن آي هو باد هة واي عمل ين جرد السكري: زخو الان 
سليمان بن مهران (عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس النخعي أنه (قال) : 

(بينا) بغير ميم (أنا أمشي مع عبد اللّه) يعني ابن مسعود (رضي الله عنه) وجواب بينا قوله 
(فقال: كنا مع النبي ككل فقال: من استطاع) منكم (الباءة) بالمد على الأفصح لغة الجماع والمراد به 
هنا ذلك» وقيل مؤن النكاح والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني إذ التقدير عنده: من استطاع منكم 
الجماع لقدرته على مؤن النكاح (فليتزوج» فإنه) أي التزوج (أغض) بالغين والضاد المعجمتين 
(للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع) أي الباءة لعجزه عن المؤن (فعليه بالصوم)ء وإنما قدروه 
بذلك لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته لا يحتاج إلى الصوم لدفعهاء وهذا فيه كلام للنحاة فقيل 
من إغراء الغائب وسهله تقدم المغري به في قوله: من استطاع منكم الباءة فكان كإغراء الحاضر قاله 
أبو عبيدة. وقال ابن عصفور: الباء زائدة في المبتداً ومعناه الخبر لا الأمر أي فعليه الصوم. وقال ابن 
خروف: من إغراء المخاطب أي أشيروا عليه بالصوم فحذف فعل الأمر وجعل عليه عوضا منه وتولى 
من العمل ما كان الفعل يتولاه واستتر فيه ضمير المخاطب الذي كان متصلا بالفعل. ورجح بعضهم 
رأي ابن عصفور بأن زيادة الباء في المبتدأ أوسع من إغراء الغائب ومن إغراء المخاطب من غير أن 
ينجز ضميره بالظرف أو حرف الجر الموضوع مع ما خفضه موضع فعل الأمر. 

(فإنه) أي فإن الصوم (له) للصائم (وجاء) بكسر الواو والمد أي قاطع للشهوة واستشكل بأن 
الصوم يزيد في تبييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة. 


وأجيب: بأن ذلك إنما يكون فى مبدأ الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك. قال في 
الروضة: فإن لم تنكسر به لم يكسرها بكافور ونحوه بل ينكح. قال ابن الرفعة نقلاً عن الأصحاب 
لأنه نوع من الاختصاء . 


: باب قول النبي كك‎ ١ 
«إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيثموة فأفطروا»‎ 


(باب قول النبي يل) في حديث مسلم: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) 
همزة قطع . 


1١9:5 حديث‎ /١١ كتاب الصوم/ باب‎ f0۸ 


(وقال صلة) بن زفر بضم الزاي وفتح الفاء المخففة وصلة بكسر الصاد بوزن عدة العبسي 
الكوفي التابعي الكبير نما وصله أصحاب السنن (عن عمار) هو ابن ياسر (من صام يوم الشك) الذي 
تحدذث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت تثبت رؤيته (فقد عصى أبا القاسم يية) وذكر الكنية الشريفة دون 
RS‏ الوقن RSE‏ عل عرف Eê‏ السك لان ان 
لا يقول ذلك من قبل رأيه فهو من قبيل المرفوع والمعنى فيه القوة ة على صوم رمضان» وضعفه السبكي 
بعدم كراهة صوم شعبان على أن الأسنوي قال : إن المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون الكراهة 
لا التحريم. 

5 همدقا عبد الله بنُ مَسْلَّمَةٌ عن مالكِ عن نافع عن عبد الله بن عُمَر 
رضي الله عنهما: «أنَّ رسولَ الله ۾ يليد ذكرَ رَمضان فقال: له ترما حر و ليلدل ولا 
تُفطروا حبّى تَرَؤْى فإن عُمَّ عليكم فاقذروا له». 


وبالسند قال: : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام» ولابن عساكر: حدثنا 
مالك (عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) 


(أن رسول الله َة ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال) . أي إذا لم يكمل شعبان 
ثلاثين یوما (ولا تفطروا) من صومه (حتى تروه)؛ أي الهلال. وليس المراد رؤية جميع الناس بحيث 
يحتاج كل فرد إلى رؤيته بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق وهو عدلان إلا أنه 
يكتفي في ثبوت هلال رمضان بعدل واحد يشهد عند القاضي . 


وقالت طائفة منهم البغوي: ويجب الصوم أيضًا على من أخبره موثوق به بالرؤية وإن لم يذكره 
عند القاضي ويكفي في الشهادة : أشهد أني رأيت الهلال لا أن يقول عدا من رمضان لأنه قد يعتقد 
دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيًا يرى إيجاب 
الصوم ليلة الغيم أو غير ذلك. 

واستدل لقبول الواحد بحديث ابن عباس عند أصحاب السنن قال: جاء إعرابي إلى النبى كلل 
فقال: إني رأيت الهلال فقال «أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدًا رسول الله»؟ قال: ا 
قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدًا. 

وروی أبو داود وابن حبان عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله كل 
أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وهذا أشهر قولي الشافعي عند أصحابه وأصحهماء لكن آخر 
قوليه أنه لا بد من عدلين. قال في الأم: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. لكن قال 
الصيمري: إن صح أن النبي كَل قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر وحده قبل الواحد 
وإلا فلا يقبل أقل من اثنين» وقد صح كل منهما. وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما 


کتاب الصوم/ باب /١١‏ حديث ۱۹۰۱۷ و ۱۹۰۸ 0۹ 


رجع إلى الاثنين بالقياس لا لم يثبت عنده في المسألة سئة فإنه تمسك للواحد بأثر عن عليء ولهذا قال 
في المختصر : ولو شهد برؤيته عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه. 

(فإن عُمَّ عليكم) بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي إن حال بينكم وبين الهلال غيم في 
صومكم أو فطركم (فاقدروا له) بهمزة وصل وضم الدال وهو تأكيد لقوله لا تصوموا حتى تروا 
الهلال إذ المقصود حاصل منه» وقد أورثت هذه الزيادة المؤكدة عند المخالف شبهة بحسب تفسيره 
لقوله: فاقدروا له فالجمهور قالوا معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا أي انظروا في أول الشهر 
واحسبوا ثلاثين يومًا كما جاء مفسرًا في الحديث اللاحق». ولذا أخره المؤلف لأنه مفسر. وقال 
آخرون: ضيقوا له وقدروه تحت الحساب وهو مذهب الحنابلة» وقال آخرون: قدروه بحساب 
المنازل. قال الشافعية : ولا عبرة بقول المنجم فلا يجب به الصوم ولا يجوزء والمراد بآية #وبالنجم هم 
هتدون# [النحل : 5 الاهتداء فى أدلة القبلة» ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة ولظاهر هذه 
الكفاية أنه إذا جاز أجزأه ونقله عن الأصحاب وصوّبه الزركشي تبعًا للسبكي قال: وصرح به في 
الروضة في الكلام على أن شرط النية الجزم. قال: والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير 
سيره في معنى المنجم» وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني وقد صرح بهما معا في 
المجموع . 

۷ ۔_ هدّضا عبد الله بن مَسلمَة حدئّنا مالك عن عبدٍ اللَّهِ بن دينار عن عبدٍ الله ا 
رضي اللّهُ عنهما أن رسول الله ياو قال : «الشهرٌ يسع وعشرودً لیلة» فلا تصوموا حتى تَرَوه» فن 
عُمّ عليكم فأكملوا العِدَّةَ ثلاثين». 

وبه قال : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب قال: (حدثنا مالك) الإمام (عن عبد الله بن 

(الشهر تسع وعشرون ليلة»› فلا تصوموا حتى تروه)» أي الهلال (فإن عُمّ عليكم) في 
صومكم (فأكملوا العدّة) عدة شعبان (ثلاثين) يومًا هذا مفسر ومبين لقوله في الحديث السابق: 
فاقدروا له وأولى ما فسر الحديث بالحديث. 

۸ ۔_ هدتضا أبو الوَلِيدٍ حدئّنا شعبةٌ عن جَبِلَةَ بن سحَيم قال: سمعت ابن عمرَ 
رْضئ الله عنهما يقول: قال النبيُ يك : «الشَّهرُ هلكذا وهلكذاء وَحْنَسٌ الإبهام في الثالثة) . 
[الحديث ١908‏ طرفاہ فى: 21917 070175]. 

وبه قال: (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال (حدثنا شعبة) بن الحجاج 
(عن جبلة) بفتح الجيم والموحدة واللام (ابن سحيم) بضم السين وفتح ا حاء المهملتين الكوفي التو 


۱۹۰۹ حديث‎ /١١ كتاب الصوم/ باب‎ e. 
: زمن الوليد بن يزيد (قال سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول: قال النبي 6إ)‎ 

(الشهر هكذا وهكذا). أشار بيديه الكريمتين ناشرًا أصابعه مرتين فهذه عشرون (وخنس 
الإمهام) بفتح الخاء المعجمة والنون المخففة آخره مهملة أي قبض أصبعه الإبهام ونشر بقية أصابعه 
(في) المرة (الثالثة) فهي تسعة والجملة تسعة وعشرون يومّاء ولأبي ذر عن الكشميهني: و 
الإبهام بالحاء المهملة ثم الموحدة أي منعها من الإرسال» والحاصل أن العبرة بالهلال فتارة يكون 
ثلاثين وتارة تسعة وعشرين وقد لا يرى فيجب إكمال العدد ثلاثين وقد ر يقع النقص متواليًا في 
شهرين وثلاثة ولا يقع في أكثر من أربعة أشهر . 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الطلاقء ومسلم والنسائي في الصوم. 


6 هدتنا آدمُ حدتنا شعبة حدَّئّنا محمد بن زياد قال: سمعتٌ أبا هُريرةً رضي الله عنه 
يقول: قال النبيّ بي - أو قال: قال أبو القاسم بي - «صُوموا لِرؤيتهِ وأفطروا لرؤيته فإن عُْبّيَّ 
عليكم فأكملوا عِدَةَ شَعبانَ ثلاثين». 

وبالسند قال: (حدثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدثنا 
محمد بن زياد) بكسر الزاي وتخفيف التحتية القرشي الجمحي المدني الأصل سكن البصرة التابعي الثقة 
(قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه بقول: قال النبي كل - أو قال: قال أبو القاسم كلك ) 
بالشك من الراوي. 


(صوموا) أي انووا الصيام وبيتوا على ذلك أو صوموا إذا دخل وقت الصوم وهو من فجر 
الغد (لرؤيته) الضمير للهلال وإن لم يسبق له ذكر لدلالة السياق عليه واللام للتوقيت كهي في قوله: 
#أقم الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء: ۷۸] أي وقت دلوكها. وقال ابن مالك وابن هشام: 
بمعنى بعد أي بعد زوالها وبعد رؤية الهلال. (وافطروا لرؤيته). بهمزة قطع (فإن عب عليكم) بضم 
الغين المعجمة وتشديد الموحدة المكسورة مبنيًا للمفعول. وللحموي: فإن» غبي بفتح المعجمة وكسر 
الموحدة كعلم. وقال عياض: غبي بفتح الغين وتخفيف الباء لأبي ذرء وعند القابسي بضم الغين 
وشد الماء المكسورة وكذا قيده الأصيلي والأول أبين ومعناه خفي عليكم وهو من الغباوة وهو عدم 
الفطنة استعارة لخفاء الهلال» وللكشميهني : أغمي بضم الهمزة وزيادة ياء مبنيًا للمفعول من الإغماء 
يقال: أغمي عليه الخبر إذا استعجم» وللمستملي: عَم بضم المعجمة وتشديد الميم. قال في 
القاموس : حال دونه غيم رقيق. 

(فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) فيه تصريح بأن عدة الثلاثين المأمور بها في حديث ابن عمر تكون 
من شعبان . 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم وكذا النسائي. 


كتاب الصوم/ باب /١١‏ حديث ۱۹۱۰ 1 
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1۹1۰ . هخا أبو عاصم عن ابن ريج عن يحيئ بنٍ عبد الله بن ضيفي عن جكرمة بن 
عبدٍ الرّحملن عن أمٌّ سَلمة ة رضي اللّهُ عنها: «أنَّ النبيّ بي آلى فن نسائ هوا فلا مض تشعة 
وعشرونٌ وما عدا أو راح - فقيل لهُ: إِنكَ حلفت أن لا دحل شهرًا فقال: إن الشهرٌ يكونُ تسعة 
وعشرينَّ يَومّاة. [الحديث ١9٠١‏ طرفه في: .]٥۲٠۲‏ 


وبه قال: (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن ابن جريج) عبد الملك بن 
عبد العزيز (عن يحيئ بن عبد الله بن صيفي) بصاد مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة وفاء اسم بلفظ 
النسبة (عن عكرمة بن عبد الرحملن) بن الحرث المخزومي (عن أم سلممة) أم المؤمنين 


(أن النبي بلا آلى من نسائه) بمد الهمزة من آلى أي حلف لا يدخل عليهن (شهرًا)» وفي 
مسلم من حديث عائشة : : أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرًا ففيه التصريح بأن حلفه عليه الصلاة 
والسلام كان على الامتناع من الدخول عليهن شهرًا فتبين أن المراد بقوله هنا آلى: : حلف لا يدخل وم 
يرد الحلف على الوطء والروايات يفسر بعضها بعضًا فإن الإيلاء في اللغة مطلق الحلف ويستعمل في 
عرف الفقهاء في حلف مخصوص وهو الحلف على الامتناع من وطء زوجته مطلقًا أو مدة تزيد على 
أربعة أشهرء وتعديته بمن في قوله: من نسائه تدل على ذلك لأنه راعى المعنى وهو الامتناع من 
الدخول وهو يتعدى بمن. 


(فلما مضى تسعة وعشرون يومًا) وفي حديث عائشة عند مسلم : فلما مضت تسع وعشرون 
ليلة دخل علي واستشكل لأن مقتضاه أنه دخل في اليوم التاسع والعشرين فلم يكن ثم شهر لا على 
الكمال ولا النقصان. 

وأجيب بأن المراد تسع وعشرون ليلة بأيامها فإن العرب تؤرخ بالليالي وتكون الأيام تابعة لهاء 
ويدل له حديث أم سلمة هذا فلما مضى تسعة وعشرون يومًا (غداً). بالغين المعجمة ذهب أول 
النهار (أو راح) ذهب آخره والشك من الراوي (فقيل له): وفي مسلم من حديث عائشة بدأ بي 
فقلت يا رسول الله (إنك حلفت أن لا تدخل) علينا (شهرًا فقال) عليه الصلاة والسلام: (إن الشهر 
يكون تسعة وعشرين يومًا) ولأبي ذر: وعشرون بالرفع. وهذا محمول عند الفقهاء على أنه عليه 
الصلاة والسلام والسلام أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرًا بعينه بالهلال وجاء ذلك الشهر 
ناقصًا فلو تم ذلك الشهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يومًا أما لو حلف على ترك 
الدخول عليهن شهرًا مطلقًا لم يبر إلا بشهر تام بالعدد. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النكاح ومسلم في الصوم والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة 
فى الطلاق . 


4۹۲ كتاب الصوم/ باب ۱۲/ حديث ١911١‏ 


١‏ هدّضنا عبد العزيز بن عبدٍ الله حدّئّنا سُليمانٌ بن بلالِ عن حُمَيدِ عن أنسر 
رضي اللَّهُ عنهُ قال: «آلى رسول الله كي من نسائه. وكانتٍ انفكث رِجلّهء فأقام في مَسْرُبِةٍ ټس 
وعشرين ليلة ثم رل فقالوا: يا رسول الله آلَيتَ شهرًاء فقال: إِنَّ الشهرّ يكونُ تِسعًا وعشرين». 


وبه قال: (حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه) الأويسي القرشي المدني قال: (حدثنا سليمان بن 
بلال) التيمي المدني (عن حميد) الطويل (عن أنس رضى الله عنه قال): 


(آلى رسول الله ب من نسائه). بمد الهمزة وفتح اللام أي حلف لا يدخل عليهن شهرٌ 
(وكانت):بالواو وفي نسخة: فكانت «انفكت رجله» فأقام في مشربة» بفتح الميم وسكون الشير 
المعجمة وضم الراء وفتحها بالموحدة غرفة (تسمًا وعشرين ليلة) وفي نسخة بالفرع كأصله لم يعزه 
تسعة وعشرين (ثم نزل) من المشربة ودخل على عائشة (فقالوا) : وعند مسلم : قالت عائشة: فقلت: 
(يا رسول الله) إنك (آليت) حلفت أن لا تدخل (شهرًاء فقال) عليه الصلاة والسلام (إن الشهر 
يكون تسعًا وعشرين) يومًا وللكشميهني والحموي والمستملي وابن عساكر: تسعة وعشرين. 


۲ - باب شَهْرا عيدٍ لا يَنقُصان 


قال أبو عبدٍ الله قال إسحلقٌ: وإن كان ناقصًا فهو تام. وقال محمد: لا يَجتمعان كلاهم 
تاقضن: 
هذا (باب) بالتنوين (شهرا عيد) رمضان وذو الحجة (لا ينقصان): 


(قال أبو عبد الله البخاري (إسحلق): هو ابن راهويه أو ابن سويد بن هبيرة العدوي (وإن 
كان) كل واحد من شهري العيد (ناقصًا) في العدد والحساب (فهو تام). في الأجر والثواب. (وقال 
محمد) هو ابن سيرين أو المؤلف نفسه (لا يجتمعان كلاهما ناقص) كلاهما مبتدأ وناقص خبره والجملة 
حال من ضمير الاثنين. قال أحمد بن حنبل: إن نقص رمضان تم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة تم 
رمضان» وذكر قاسم في الدلائل أنه سمع البزار يقول: لا ينقصان جميعًا في سنة واحدة قال: ويدل 
له رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعًا: شهرا عيد لا يكونان ثمانية وحمسين يومًا. 
وقال آخرون: يعني لا يكاد يتفق نقصانهما جميعًا في سنة واحدة غالبًا وإلا فلو حمل الكلام على 
عمومه اختل ضرورة أن اجتماعهما ناقصين في سنة واحدة قد وجدء بل قال الطحاوي قد وجدتاهما 
ينقصان معا في أعوام وهذا الوجه أعدل مما قبله ولا يجوز حمله على ظاهره ويكفي في رده قوله عليه 
الصلاة والسلام «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» فإنه لو كان رمضان 
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أبدًا ثلاثين لم يحتج إلى هذاء وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى 

وسقط من قوله قال أبو عبد الله إلى آخره قوله ناقص من رواية آبي ذر وابن عساكر. 


۲ _ هدقطا مسدَّدٌ حدَّنّنا مُعتمرٌ قال: سمعت إسحلقٌ عن عبدٍ الرحملن بن أبي بكرة عن 
أبيه عن النبي كيل . ح وحدّئني مسدّدٌ حدّئنا مُعتمرٌ عن خالدٍ الحَذَاءِ قال: : أخبرّني عبد الرحملن بنُ 
أبي بكرةً عن أبيه رضي الله عنهُ عن النبي َة قال : «(شهران لا يَنقُصانِء شهرا عيد: رَمضانٌ وذو 
الحبّة) . 


وبالسند قال (حدثنا مسده) بالمهملة ابن مسرهد قال: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان البصري 
(قال: سمعت إسحلق يعنى ابن سويد) وسقط لفظ يعني لأبي الوقت والجملة لأبي ذر وابن عساكر 
زان هذا هو العدوئ (عن عبن الرعدن ين آن بكرة عن آبيه) أن بكرة ع (عن ا 
ود يسق المؤلف متن هذا الإسناد وهو عند أبي نعيم في مستخرجه من طريق أبي خليفة وأبي مسلم 
الكجي جي عن مسدد بهذا الإسناد بلفظ لا ينقص رمضان ولا يتقص ذو الحجة قال المؤلف: (ح). 


(وحدثني) بالإفراد (مسدد قال: حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني) بالإفراد ولأبوي 
ذر والوقت وابن عساكر: حدثني بالإفراد أيضًا (عبد الرحملن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه 
عن النبي كَل قال) : 


(شهران لا ينقصان). مبتدأ وخبر. قال الزين بن المنير : المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد 

ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور . وقال 
ا إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهماء وبه جزم النووي وقال إنه 
الصواب المعتمد وأن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو 
تسعًا وعشرين سواء صادف الوقوف اليوم التاسع أو غيره. . ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يحصل 
تقصير في ابتغاء الهلال. وفائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعًا وعشرين أو 
وقف في غير يوم عرفة. . وقال الطيبي: ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين بمزية 
ليست في سائرها وليس المراد أن ثواب الطاعة في سائرها قد ينقص دونهماء وإنما المراد رفع الحرج 
عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما ومن 
ثم لم يقتصر على قوله رمضان وذو الحجة بل قال: 


(شهرا عيد) خبر مبتدأ محذوف أي هما شهرا عيد أو رفع على البدلية أحدهما «رمضان» بغير 
صرف للعلمية والألف والنون (و) الآخر (ذو الحجة) وهذا لفظ متن السند الثاني وهو موافق للفظ 
الترجمة وأطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد أو لكون هلال العيد ربما(رئي في اليوم 
الأخير من رمضان قاله الأثرم والأول أولى ونظيره قوله ية : «المغرب وتر النهار» أخرجه الترمذي 
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من حديث ابن عمر وصلاة المغرب ليلية جهرية وأطلق كونا وتر النهار لقريها منه وفيه إشارة إلى أن 
وقتها يقع أوّل ما تغرب الشمس . واستشكل ذكر الحجة لأنه إنما يقع الحج في العشر الأول منه فلا 

وأجيب: بأنه مؤول بأن الزيادة والنقص إذا وقعا في القعدة يلزم منهما نقص عشر ذي الحجة 
الأول أو زيادته فيقفون الثامن أو العاشر فلا ينقص أجر وقوفهم عما لا غلط فيه قاله الكرماني» لكن 
قال البرماوي: وقوف الثامن غلطًا لا يعتبر على الأصح . 


۳ - باب قول النبئ كله : «لا َكب ولا تَحسب» 
(باب قول النبي ب لا نكتب ولا نحسب) بالنون فيهما. 


7 هنا ا جدنا شيا اا ار ب ن حذتها سيد ن عرو انه ضوع ن 
عمرٌ رضي الله عنهما عن النبيّ كا أنهُ قال : «إنا أَمُّ أَمْيةٌ لا تكتُبُ ولا تَحسُتُء الشهد هاكذا 
هلكذا. يُعني مرَّةٌ تسعة وعشرينَ ومرَّةٌ ثلاثين». 

وبالسند قال: (حدثنا آدم) بن أبي إياس قال (حدثنا * شعبة) بن الحجاج قال: (حدثنا 
الأسود بن قيس) الكوفي التابعي الصغير قال: (حدثنا سعيد بن عمرو) بفتح العين ابن سعيد بن 
العاصي المدني سكن دمشق ثم الكوفة (أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ككل أنه قال) : 


(إنا) أي العرب أو نفسه المقدسة (أمة) جماعة قريش (أمية) بلفظ النسبة إلى الأم أي باقون على 
الحالة التي ولدتنا عليها الأمهات (لا نكتب) بيان لكونهم كذلك أو المراد النسبة إلى أمة العرب لأنهم 
لبوا أهل كتاب والكاتب منهم نادر (ولا نحسب)ء بضم السين لا نعرف حساب النجوم وتسييرها 
فلم نكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة إنما 
ربطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة لائحة يستوي في معرفتها الحساب وغيرهم» ثم تمم عليه 
الصلاة والسلام هذا المعنى بإشارته بيده من غير لفظ إشارة يفهمها الأخرس والأعجمي (الشهر هكذا 
وهكذا). قال الراوي (يعني) عليه الصلاة والسلام (مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين) .. 

قال في الفتح هكذا ذكره آدم شيخ المؤلف مختصرًا ورواه غندر عن شعبة تامًا أخرجه مسلم 
عن ابن المثنى وغيره عنه بلفظ الشهر هكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا 
وهكذا يعني تمام ثلاثين أي أشار أولاً بأصابع يديه العشر جميعا مرتين وقبض الإبهام في المرة الثالثةء 
وهذا هو المعبر عنه بقوله: تسع وعشرون وأشار بهما مرة أخرى ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله 
ثلاثون. 


وحديث الباب أخرجه مسلم في الصوم وكذا أبو داود والنسائي. 
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٤‏ - باب لا بُتَقدّمُ رَمضانُ بصوم يوم ولا يومين 
هذا (باب) بالتنوين وبغيره (لا يتقدّمن) بنون التوكيد الثقيلة ويجوز تخفيفها ولأبي ذر وابن 
عساكر: لا يتقدم أي المكلف (رمضان) وقال الحافظ ابن حجر : لا يتقدم بضم أوّله وفتح ثانيه يعني 
مبنيًا للمفعول رمضان رفع نائب عن الفاعل ثم قال: ويجوز فتحهما أي أوّل يتقدم وثانيه ولم يعزه 
لأحد (بصوم يوم ولا) ولابن عساكر: أو (يومين) بعد منه بقصد الاحتياط له فإن صومه مرتبط 
بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف . 


6 هدفا مُسلمُ بن إبراهيمَ حدَتّنا هشامٌ حدَّنّنا يحيئ بن أبي كثير عن أبي سَلمةَ عن 
أبي هُريرةَ رضي الله عنهُ عن النبيّ كد قال: «لا يَتقدّمنَ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومَينٍ إلا 
أن يكونَ رجُلٌ كان يصومٌ صومَةُ فلَيِصُمْ ذلك اليوم». 

وبالسند قال (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي البصري قال: (حدثنا هشام) الدستوائي 
قال : (حدثنا يحيئ بن أبي كثير) اليمامى أحد الثقات الأثبات إلا أنه كان كثير الإرسال والتدليس 
رأى أنسًا ولم يسمع منه واحتج به الأئمة (عن أبي سلمة) بن عبد الرحلن بن عوف الزهري المدني 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال) : 

(لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين) أي بنية الرمضانية احتياطًا ولكراهة التقدم 
معان . 

أحدها: خوفا من أن يزاد في رمضان ما ليس منه كما نمي عن صيام يوم العيد لذلك حذرا مما 
وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم وخرّج الطبراني عن عائشة أن ناسًا 
كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي ييه فأنزل الله تعالى : #يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي 

والمعنى الثاني : الفصل بين صيام الفرض والنفل فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل 
مشروع › ولذا حرم صيام يوم العيد ونبى رسول الله ية أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى 
يفصل بينهما بسلام أو كلام خصوصًا سنة الفجرء وفى المسند أنه يل فعله وهذا فيه نظر لأنه يجوز 
لمن له عادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والمعنى الثالث: أنه للتقرّي على صيام رمضان فإن مواصلة الصيام تضعف عن صيام الفرض» 
فإذا حصل الفطر قجله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوى على صيام رمضان وفيه نظر لأن معنى 
الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام فصاعدًا جاز. 

المعنى الرابع : أن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك 
الحكم (إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه) المعتاد من ورد كأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم 
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وفطر يوم أو يوم معين كالاثنين فصادفه أو نذر أو قضاء ولأبي ذر عن الحموي والمستمل : يصوم 
صومًا (فليصم ذلك اليوم) فإنه مأذون له فيه ويجب عليه النذر وما بعده فهو مستثنى بالأدلة القطعية 
ولا يبطل القطعي بالظني» ومفهوم الحديث الجواز إذا كان التقدم بأكثر من يومين» وقيل يمتد المنع 
لما قبل ذلك وبه قطع كثير من الشافعية. وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقدم بالصوم فحيث 
وجد منعء وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك وقالوا أمد المنع من أوّل 
السادس من شعبان لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود وغيره وظاهره أنه يحرم 
الصوم إذا انتصف وإن وصله بما قبله وليس مرادًا حفظًا لأصل مطلوبية الصوم؛ وقد قال النووي 
في المجموع : إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح . 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
٥١‏ ۔ باب قول الله جل ذكرْه : 


أجل لكم ليله الصيام الرَمَتْ إلى نسائكم هُنَ لياس لكم وأنتم لِباسٌ لهنّ عَلِمَ الله أئكم 
كنت تانر ال ات عليكم رعا عنكم فالآنَ باشِروهنٌ وابتغوا ما كُتبَ اللَّهُ لكم» 
[البقرة: ۱۸۷]. 

(باب قول الله جلّ ذكره) (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) كناية عن الجماع 
وعذى بآلى لتضمنه معنى الإفضاء ثم بين سبب الإحلال فقال: (لإهنّ لباس لكم وأنتم لباس 
لهن4) لأن الرجل والمرأة يتضاجعان ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه شبه باللباس أو لأن 
كلاً منهما يستر حال صاحبه ويمنعه عن الفجور (لإعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم») 
تجامعون النساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذي كان حرامًا عليكم (لإفتاب عليكم)) ل تبتم 
ما اقترفتموه (لإوعفا عنكم#). ومحا عنكم أثره (لإفالآن باشروهن4) أي جامعوهن فقد نسخ 
عنكم التحريم (#وابتغوا ما كتب الله لکم4) [البقرة: ]١47‏ واطلبوا ما قذره لكم وأثبته ففي 
اللوح المحفوظ من الولد والمعنى أن المباشر ينبي أن يكون غرضه الولد فإنه الحكمة في خلق 
الشهوة وشرع النكاح ولفظ رواية أي ذر (#أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) إلى قوله 
(«اما كتب الله لكم»). 

6 كدشنا عُبِيدُ اللّهِ بن موسئ عن إسرائيلَ عن أبي إسحلق عن البَّراءِ رضي الله عنة 
قال : «كان أصحابٌ محمدٍ بَا إذا كان الرجُل صائمًا فحضّرٌ الإفطارٌ فنامً قبل أن يُمطِرَ لم يأكل 
ليلئَهُ ولا يَومَهُ حبّى يُمسِي. وإِنَّ قيس بنَ صِرْمَةَ الأنصاريٌّ كان صائمّاء فلما حضر الإفطارُ أتى 
امرأتَهُ فقال لها: أُعِندَكِ طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن أُنظَلِقُ فأطلْبُ لكء وكان يومَهُ يَعملُء فَعْلَبَنْهُ 
عيناة» فجاءَتْهُ امرأتهُ» فلما رأة قالت حَيبةَ لك» فلما انتصَفٌ النهارٌُ عُشيَ عليه » فَذَّكِرَ ذلك لبي 
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هاذِه الآيةٌ: أجل لكم ليلةً الصيام الرَنَْتُ إلى نسائكم» فمّرحوا فرحا شديدّاء ونزلث: وكُلوا 
واشرّبوا حتّى يتبيّنَ لكم الخَيطٌ الأبيضٌ منّ الخيط الأسود). [الحديث ١918‏ طرفه في: 
١04‏ 5غ]. 


وبالسند قال (حدثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين مصغرًا العبسي الكوفي (عن 
إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحلق السبيعي (عن) جده (أبي إسحلق) عمرو بن عبد الله (عن 
البراء) بن عازب (رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد بية) في أول ما افترض الصيام (إذا كان 
الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي). وفي رواية زهير 
عند النسائي كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئًا ولا يشرب ليلته ويومه حتى تغرب 
الشمسء ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحلق: كان المسلمون إذا أفطروا 
يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا لم يفعلوا شيئًا من ذلك إلى مثلهاء وقد بين 
السدي أن هذا الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب كما أخرجه ابن جرير من طريق 
السدي بلفظ : كتب على النصارى الصيام وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد 
النوم وكتب على المسلمين أولا مثل ذلك . (وإن قيس بن صرمة) بكسر الصاد المهملة وسكون الراء 
(الأنصاري) قال في الإصابة: وقع عند أبي داود من هذا الوجه صرمة بن قيس» وفي رواية النسائي 
أبو قيس بن عمرو فإن حل هذا الاختلاف على تعدد أسماء من وقع له ذلك وإلا فيمكن الجمع برد 
جميع الروايات إلى واحدء فإنه قيل فيه صرمة بن قيس وصرمة بن مالك وصرمة بن أنس 
وصرمة بن أبي أنس» وقيل فيه قيس بن صرمة وأبو قيس بن صرمة وأبو قيس بن عمرو فيمكن أن 
يقال: إن كان اسمه صرمة بن قيس فمن قال فيه قيس بن صرمة قلبه وإنما اسمه صرمة وكنيته أبو 
قيس أو العكس» وأما أبوه فاسمه قيس أو صرمة على ما تقرر من القلب وكنيته أبو أنس» ومن قال 
فيه أنس حذف أداة الكنية ومن قال فيه ابن مالك نسبه إلى جد له والعلم عند الله تعالى (كان صائمًاء 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته) لم تسم (فقال لها: أعندك طعام)» بهمزة الاستفهام وكسر الكاف 
(قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك)» وظاهره أنه لم يجىء معه بشيء» لكن في مرسل السدي أنه 
أتاها بتمر فقال استبدلي به طحيئًا واجعليه سخيئًا فإن التمر أحرق جوفي. وفي مرسل ابن أبي ليلى 
فقال لأهله: أطعموني فقالت حتى أجعل لك شيئًا سخيئًا. ا 


ووصله أبو داود من طريق ابن أبي داود (وكان يومه) بالنصب (بعمل). أي في أرضه كما 
صرح به أبو داود في روايته (فغلبته عیناه)» فنام (فجاءته امرأته) ولأبي ذر عن الكشميهني: عينه 
فجاءت امرأته بالإفراد وحذف الضمير من فجاءته (فلما رأته) نائمًا (قالت خيبة لك)» حرمانٌ 
منصوب على أنه مفعول مطلق حذف عامله وجوبًا قال بعض النحاة: إذا كان بدون لام وجب نصبه 
أو معها جاز النصب وفي مرسل السدي فأيقظته فكره أن يعصي الله وأبى أن يأكل وزاد في رواية 
أحمد هنا فأصبح صائمًا (فلما انتتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي كللِِ) بضم الذال وكسر 


١5 كتاب الصوم/ باب‎ A 


الكاف مبنيًا للمفعول» وزاد الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحملن بن أبي ليل عن 
معاذ بن جبل» وكان عمر أصاب النساء بعدما نام» ولابن جرير وابن أبي حاتم من طريق 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال : كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم 
عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر من عند النبي ييه وقد سمر عنده 
فأراد امرأته فقالت: إني قد نمئت. فقال: ما نمت ووقع عليها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك 
(فنزلت هذه الآية) «أحل لكم ليلة الصيام4) التي تصبحون منها صائمين (#الرفث إلى نسائكم)) 
[البقرة: 117] (ففرحوا فرحًا شديدًا ونزلت) ولابن عساكر: فنزلت بالفاء بدل الواو(#وكلوا 
واشربوا») جميع الليل («#إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض)) بياض الصبح (#إمن الخيط الأسود») 
[البقرة: ۱۸۷] من سواد الليل قال الكرماني لما صار الرفث وهو الجماع هنا حلالاً بعد أن كان 
حرامًا كان الأكل والشرب بطريق الأولى فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة. هذا وجه 
مطابقة ذلك لقصة أبي قيس ثم لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك قوله تعالى: «(وكلوا 
واشربوا) ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم تصريحا أو المراد نزول الآية بتمامها. 

قال في فتح الباري: وهذا هو المعتمد وبه جزم السهيلي وقال: إن الآية نزلت في الأمرين معا 
فقدم ما يتعلق بعمر رضي الله عنه لفضله اه. 

ووقع في رواية أبي داود فنزلت #أحل لكم ليلة الصيام الرفث) إلى قوله: #من الفجر فهذا 
يبين أن محل قوله ففرحوا بها بعد قوله: #الخيط الأسود» وقد وقع ذلك صرحا في رواية زكريا بن 
أبي زائدة ولفظه فنزلت : #أحل لكم* إلى قوله: #من الفجر4 ففرح المسلمون بذلك. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الصوم والترمذي في التفسير. 


7 ۔ باب قول الله تعالى: وكُلوا واشرّبوا حتى يَتبيّنَ لكم الخيط الأبيض 
من الخيطٍ الأسودٍ من الفجر ثم وا الصّيامَ إلى الليل» 
فيه عن البّراءِ عن النبي كلل 

(باب قول الله تعالى) مخاطبًا للمسلمين (#وكلوا واشربوا») بعد أن كنتم منوعين منهما بعد 
النوم في رمضان (لإحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر#)» بيان للخيط 
الأبيض (#ثم أتموا الصيام إلى الليل)) [البقرة ]۱۸١‏ فإنه آخر وقته. وحتى للغاية واستشكل بأنه 
يلزم منه أن يؤكل جزء من النهار. 

وأجيب: بأن الغاية غايتان غاية مد وهي التي لو لم تذكر لم يدخل ما بعدها حال ذكرها في 
حكم ما قبلهاء وغاية إسقاط وهي التي لم تذكر لكان ما بعدها داخلاً في حكم ما قبلها فالأول 
«أتهوا الصيام إلى الليل) والثاني إلى المرافق) أي: واتركوا ما بعد المرافق ويأتي مثل هذا في 
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قوله ية «حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ولفظ رواية ابن عساكر: وكلوا واشربوا إلى قوله: #ثم أتموا 
الصيام إلى الليل» (فيه) أي في الباب حديث رواه (البراء) في الباب السابق موصولا ولابن عساكر 


757 هدّقنا حَبَاجٌ بنُ مِنهالٍ حدَّننا هُسَيمٌّ قال: أخبرّني حُصَينُ بن عبدٍ الرحملن عن 
السّعبِيُ عن عَدِيٌ بن حاتم رضيّ الله عنهُ قال: «لمًا نزَلَتْ: «حتّى يَتبيّنَ لكم الخيط الأبيض منّ 
الخيط الأسود4 عَمَدْتُ إلن عقال أسود وإلى عِقَالٍ أبيض فجعلثهما تحت وسادّتي» فجعلتٌ أنظرٌ 
في الليل فلا يَستَبِينُ لي . فَعَدَوتُ على رسولٍ الله ية فذّكرتٌ له ذلك فقال: إنما ذلك سَوادُ الليل 
وبياض النهار» . [الحديث ١9١5‏ طرفاه فى: ۹١٥٤ء .]٤٥٠١‏ 

وبالسند قال: (حدثنا حجاج بن منهال) السلمي الأنماطي» ولابن عساكر: الحجاج بن منهال 
قال: (حدثنا هشيم) بضم الهاء وفتح المعجمة ابن بشير بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغرين السلمي 
(قال : أخبرني) بالإفراد (حصين بن عبد الرحملن) بضم ال حاء وفتح الصاد المهملتين السلمي أيضًا (عن 
الشعبي) بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر بن شراحيل (عن عدي بن حاتم) الصحابي 
(رضي الله عنه قال : لما نزلت) ((حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود4) ثم قدمت 
فأسلمت وتعلمت الشرائع › ولأحمد من طريق يجالد: علمني رسول الله َة الصلاة والصيام وقال: 
صل كذا وصم كذا فإذا غابت الشمس فكل حتى #يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود4 
(عمدت) بفتح الميم (إلى عقال) بكسر العين حبل (أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» 
فجعلت أنظر) إليهما (في الليل فلا يستبين لي) فلا يظهر لي» وفي رواية مجالد: فلا أستبين الأبيض 
من الأسود (فغدوت على رسول الله ية فذكرت له ذلك) ولغير أبي الوقت فذكرت ذلك له (فقال) 
عليه الصلاة والسلام: 

(إنما ذلك) المذكور في قوله حتى #يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» (سواد الليل 
وبياض النهار) وفي التفسير قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ 
قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا بل هما سواد الليل وبياض النهار. 

وحديث الباب أخرجه أيضًا في التفسير ومسلم في الصوم وكذا أبو داود والترمذي وقال: 

۷ ۔_۔ هدّشنا سعید بِنُ أبي مَريمَ حدَّنّنا ابن أبي حازم عن أبيهِ عن سَهل بن سعد ح. 
سَهلٍ بن سعدٍ قال : «أُنزلّث: #وكلوا واشرّبوا حتّى يُتبينَ لكُم الخيط الأبيض من الخيط الأسودٍ» 
ولم ينل #منّ نّ الجر فكان رجالٌ إذا أرادُوا الصومَ ربط أحدّهم في رجله الخيط الأبيض والخيط 
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الأسود؛ ولم يَرَل يأكل حتّى يتبيّنَ له رُؤْيتُهماء فأنرَل اللَهُ بعدٌ: لمن الفجر» فعَلموا آنه إِنّما يَعني 
الليل والنَّهارَ؛ . [الحديث ١917‏ طرفه فى: .]101١١‏ 


قال: (حدثنا ابن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي عبد العزيز (عن أبيه) أبي حازم سلمة بن دينار 


(وحدثني) بالإفراد (سعيد بن أبي مريم) قال (حدثنا أبو غسان) بالغين المعجمة والمهملة المشددة 
(محمد بن مطرّف) ولفظ المتن له (قال: حدثني) بالإفراد (أبو حازم) سلمة (عن سهل بن سعد قال : 
أنزلت) (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)) (ولم ينزل) قوله تعالى : 
(#من الفجر#) فكان بالفاء ولأبي الوقت: وكان (رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله) 
بالإفراد» والأبوي ذر والوقت رجليه (الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولم يزل) ولأبوي ذر والوقت 
واب عساكر: ولا يزال (يأكل حتى يتبين له) بالمثناة التحتية ثم الفوقية والموحدة وتشديد المثناة التحتية 
ولأبي ذر: تتبين بمثناتين فوقيتين قبل الموحدة» وللكشميهني: حتى يستبين له بسين مهملة ساكنة مع 
التخفيف (رؤيتهما) أي الخيطين (فأنزل الله) عز وجل قوله : (#من الفجر4) قال البيضاوي شبه أول ما 
يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود واكتفى ببيان 
الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه وبذلك خرجا من الاستعارة إلى 
التمثيل؛ ويجوز أن تكون من للتبعيض فإن ما يبدو بعض الفجر وما روي أنها نزلت ولم ينزل من 
الفجرء وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط فنزلت لعله كان قبل دخول 
رمضان وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز واكتفي أولا باشتهارهما في ذلك ثم صرح بالبيان لما 
التبس على بعضهمء وذكر في الفتح والعمدة والتنقيح والمصابيح أن حديث عدي يقتضي نزول قوله 
تعالى : #من الفجر» متصلاً بقوله: من الخيط الأسود» وحديث سهل بن سعد صريح في أنه م 
ينزل إلا منفصلاً فإن حمل على واقعتين في وقتين فلا إشكال وإلا احتمل أن يكون حديث عدي 
شارا جن جنيك سهل فإتنا سقع ا جره مما عل ها وشل إل مى و له 
الصواب» وعلى هذا يكون لمن الفجر# متعلقًا بيتبين» وعلى مقتضى حديث سهل يكون في موضع 
الحال متعلقًا بمحذوف اه. 


ثبت ذكره في روايته عند مسلم في صحيحه (فعلموا) أي الرجال (إنه إنما يعني) بقوله: «الخيط 
الأبيض والخيط الأسود» (الليل والنهار) ولابن عساكر: من النهار. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في التفسير وكذا النسائي . 
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۷ - باب قول النبئ ي : ١لا‏ يَمنعنكم من سحو ركم أذانُ بلالٍ» 


(باب قول النبي بية) فيما رواه مسلم من حديث سمرة: (لا يمنعنكم) بنون التوكيد الثقيلة؛ 
ولأبي ذر عن الكشميهني: لا يمنعكم بإسقاطها وجزم العين (من سحوركم) بفتح السين اسم ما 
يتسحر به (أذان بلال) . 

١419 4‏ . هفنا عُبِيدٌ بن إسملعيلَ عن أبي أسامة عن عُبِيدٍ اللو عن نافع عنٍ ابن 
عَمرَ والقاسم بن محمدٍ عن عائشةً رضي الله عنها: أن بلالاً كان يُوَذْهُ بلَيلٍ فقال 
يسول الله عله + كلزا واشرّبوا حتّى يوَدْنَ ابنُ آم مكتوم» فإنه لا بوذن حتّى يَطْلّعَ الفجرً» قال 
القاسمٌ: ولم يكن بِينَ أذانهما إلا أن يَرْقى ذا ويّنزِل ذا». 


وبالسند قال (حدثنا عبيد بن إسملعيل) وكان اسمه عبد الله الهباري القرشي (عن أب أسامة) 
حماد بن أسامة (عن عبيد اللَّه) بن عمر العمري (عن نافع عن ابن عُمرء والقاسم بن محمد) أي ابن 
أي بكر الصديق المتوفى سنة ست ومائة على الصحيح (عن عائشة رضي الله عنها) والقاسم جر عطفًا 
على نافع لا على ابن عمر لأن عبيد الله رواه عن نافع عن ابن عمرء وعن القاسم عن عائشة. 
والحاصل أن لعبيد الله فيه شيخين يروي عنهما وهما نافع والقاسم بن محمد (أن بلالا كان يؤذن) 
للفجر (بليل)ء ليستعد لها بالتطهير وغيره. وقال أبو حنيفة والثوري: للسحور ورد بأنه إنما أخبر 
عن عادته في الأذان دائمًا (فقال رسول الله ك) : 


(كلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن آم مکتوم)» عمرو بن قيس العامري وأم مكتوم اسمها عاتكة 
بنت عبد اللّهء وزاد في باب أذان الأعمى كالموطأ وكان أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت 
أصبحت أي قاربت الصباح» وقيل على ظاهره من ظهور الصباح والأول أرجح وعليه يحمل قوله هنا 
(فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) أي حتى يقارب طلوع الفجرء والمعنى في الجميع أن بلالا كان 
يؤذن قبل الفجر ثم يتربص بعد للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجرء فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم 
مكتوم فيتطهر ويرقى ويشرع في الأذان إذا قارب الصباح حوطة للفجر فأذانه علم على الوقت الذي 
يمتنع فيه الأكل» ولعل بتمام أذانه يتضح الفجر وتصح الصلاة على التأويل الآخر فى أصبحت 
أصبحت فيكون جمعًا بين الأمرين قاله الأبي وسبق في الباب الذي قبل هذا أن حتى هنا لغاية المد. 


(قال القاسم) : بن محمد (ولم يكن بين أذائهما) بكسر النون من غير ياء (إلا أن يرقى) بفتح 
القاف أي يصعد (ذا) ابن أم مكتوم (وينزل) بالنصب عطمًا على يرقي (ذا) بلال ولم يشاهد ذلك 
القاسم بن محمدء وقول الداودي هذا يدل على أن ابن أم مكتوم كان يراعي قرب طلوع الفجر أو 
طلوعه لأنه لم يكن يكتفي بأذان بلال في علم الوقت لأن بلالا فيما يدل عليه الحديث كان تختلف 
أوقاته وإنما حكى من قال يرقى ذا وينزل ذا ما شهد في بعض الأوقات» ولو كان فعله لا يختلف 
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لاكتفى به النبي َيه وم يقل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ولقال فإذا فرغ بلال فكفوا. 
تعقبه ابن المنير بأن الراوي إنما أراد أن يبين اختصارهم في السحور إنما كان باللقمة والتمرة ونحوها 
بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا وإنما كان يصعد قبيل الفجر بحيث إذا وصل إلى فوق طلع الفجر ولا 
يحتاج هذا إلى حمله على اختلاف أوقات بلال بل ظاهر الحديث أن أوقاتهما كانت على رتبة ممهدة 
وقاعدة مطردة اه. 


۸ - باب تعجيل السحور 

(باب تأخير السحور) إلى قرب طلوع الفجر الصادق ولأبي ذر: تعجيل السحور خوفًا من 
طلوع الفجر في أول الشروع . قال الزين بن المنير: التعجيل من الأمور النسبية فإن نسب إلى أول 
الوقت كان معناه التقديم» وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخيرء وإنما سماه البخاري تعجيلا إشارة 
منه إلى أن الصحابي كان يسابق لوو E‏ طلوعه وخوف فوات الصلاة بمقدار 
وصوله إلى المسجد. قال الزركشي : فعلى هذا يقرأ بذ بضم السين إذ المراد تعجيل الأكل» وقول الحافظ 
ابن حجر: أنه لم ير في شيء من نسخ البخاري تأخير السحور لا يلزم منه العدم» فقد ثبت في 
اليونينية تأخير السحورء ولأبي ذر بلفظ : تعجيل السحور على ما مرّ. 


٠‏ _ هدَّتنا محمد بِنُ عُبَيدٍ الله حدَّنَنا عبد الغزين بن أبي حازم عن أبيه ؛ أبي حازم عن 
سَهلٍ بن سعدٍ رضي اللَّهُ عنه قال : كنت أتسحٌد ذ فى اقل له تكون شرع أن أدرك ال 
رسول الله كلا . 

وبالسند قال (حدثنا محمد بن عبيد اللَّه) بضم العين مصغرًا مضافا المدني قال (حدثنا 
(قال: كنت أتسحر في أهلي. ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود) بالدال أي صلاة الصبح (مع 
رسول الله كلِِ) وللكشميهني كما في الفتح: أن أدرك السحور بالراء والصواب الأول. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري» وقد أخرجه فى باب: وقت الفجر من الصلاة وفيه تأخير 


السحور وله ما لم يشك في طلوع الفجر فإن شك لم يسن التأخير بل الأفضل تركه لحديث «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك». 


18 - باب قدركم ب بَينَ الشحور وصَلاةٍ الجر 
(باب قدركم بين) انتهاء (السحور و) إيتاء (صلاة الفجر) من الزمان. 


١‏ _ هقط مُسَلِمْ بن إبراهيم حدَّنّنا هشامٌ حدّتنا فتادة عن أنّس عن زيدٍ بن ثابتِ 


کتاب الصوم/ باب /٠١‏ حديث ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ VY‏ 


رضي اللَهُ عنهُ قال: «تَسحُزنا مع الي با ثم قامّ إلى الصلاة. قلتٌ: كم كان بينَ الأذانٍ 
والسحور؟ قال: قَذْرٌ خمسين آي . 

وبالسند قال (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي قال: (حدثنا هشام) الدمتتوائي قال: (حدثنا 
قتادة) بن دعامة (عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه) أنه (قال): (تسحرنا مع النبي كَل ثم 
قام إلى الصلاة). قال أنس (قلت): لزيد (كم كان بين الأذان والسحور؟ قال): زيد هو (قدر 
خسين آية) أي قدر قراءتها. وهذا الحديث سبق فى باب وقت الفجر. 


"١‏ باب برَكة السحورٍ من غير إيجاب» 
لأن النبي كي وأصحابَة واصّلوا ولم يُذكر السحور 

(باب بركة السحور من غير إيجاب) في محل نصب على الحال أي من غير أن يكون واجبًا ثم 
علل عدم الوجوب بقوله (لأن النبي ية وأصحابه) رضي الله عنهم (واصلوا) في صومهم من غير 
إفطار بالليل (ولم يذكر السحور) بضم الياء وفتح الكاف مبنيًا للمفعول وفي نسخة ولم يذكر السحور 
مبنيًا للفاعل» وللكشميهني والنسفي فيما قاله في فتح الباري ولم يذكر سحور بدون الألف واللام» 
وفي بعض الأصول المعتمدة باب من ترك السحور الخ. 

۲ - هدّفا موسئ بن إسملعيل حدَّنّئا جُوَيرِيةٌ عن نافع عن عبدٍ اللَّهِ رضي اللّهُ عنهُ: «أنَّ 
النبيّ كَل واصَلَ» فواصّل الناس» فشَّقّ عليهم» فنهاهم. قالوا: نك تواضل :قال لست 
كهّينيكم» إني اَل أَطعَمْ وأسقئ». [الحديث ٠۹۲۲‏ طرفه في: 1957]. 

وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسملعيل) التبوذكي قال (حدثنا جويرية) ابن أسماء الضبعي 
البصري (عن نافع عن عبد اللّه) بن عمر (رضي الله عنه أن النبي كك واصل)» بين الصومين من 
غير إفطار بالليل (فواصل الناس)» أيضًا تبعًا له يي (فشق عليهم)؛ أي الوصال لمشقة الجوع 
الشافعية (قالوا: إنك) ولابن عساكر: فإنك (تواصلء قال:) عليه الصلاة والسلام: 

(لست كهيثتكم) أي ليست حالي كحالتكم أو لفظ الهيئة زائد والمراد لست كأحدكم (إني أظل) 
بفتح الهمزة والظاء المعجمة المشالة (أطعم وأسقى) بضم الهمزة فيهما مبنيين للمفعول أي أعطى قوة 
الطاعم والشارب فليس المراد الحقيقة إذ لو أكل حقيقة لم يبق وصال. 

وفي هذا الحديث مباحث تأتي إن شاء الله تعالى في موضعها. 


197 هدشنا آدمٌ بن أبي إياس حدَئّنا شعبةٌ حدَّتّنا عبدُ العزيز بنُ صُهيبٍ قال: سمعتُ 
أَنَسَ بنَ مالكِ رضي الله عنهُ قال: قال النبئُ ية : «تَسَحُرواء فإنَّ فى السّحور بَرَكةً. 


۱۹۲۳ حديث‎ /٠١ كتاب الصوم/ باب‎ 4V4 


وبه قال (حدثنا آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة وتخفيف الياء قال : (حدثنا شعبة) بن الحجاج 
قال: (حدثنا عبد العزيز بن صهيب) بضم الصاد المهملة وفتح الهاء مصغرًا (قال: سمعت أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال النبي) ولابن عساكر: رسول الله (4) . 


(تسحروا)؛ هو تفعل من السحر وهو قبيل الصبح» وقال في الروضة. كأصلها ويدخل وقته 
بنصف الليل. قال السبكي : وفيه نظر لأن السحر لغة قبيل الفجر ومن ثم خصه ابن أبي الصيف 
اليمني بالسدس الأخيرء والمراد الأكل في ذلك الوقت وذلك على معنى أن التفعل هنا في الزمن 
المصوغ من لفظه فإنه من معاني تفعل كما ذكره ابن مالك في التسهيل أو الأخذ في الأمر شيئًا فشيئًا 
ويحصل السحور بقليل المطعوم وكثيره والأمر به للندب (فإن في السحور) بفتح السين اسم لما يتسحر 
به وبالضم الفعل (بركة) بالنصب اسم أن وفي معنى كونه بركة وجوه أن يبارك في اليسير منه بحيث 
تحصل به الإعانة على الصوم . 

وفي حديث علي عند ابن عدي مرفوعًا «تسحروا ولو بشربة من ماء» زاد في حديث أب أمامة 
عند الطبراني مرفوعا «ولو بتمرة» ولو بحبات زبيب» الحديث. ويكون ذلك بالخاصية كما بورك في 
الشريد والاجتماع على الطعام» أو المراد بالبركة نفي التبعة. 


وفي حديث أب هريرة ما ذكره في الفردوس : ثلاثة لا يحاسب عليها العبد أكلة السحور ؤما 
أفطر عليه وما أكل مع الإخوان أو المراد بها التقوى على الصيام وغيره من أعمال النهار. 


وفي حديث جابر عند ابن ماجة والحاكم مرفوعًا: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار 
بالقيلولة على قيام الليل ويحصل به النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع أو الراد بها الأمور 
الأخروية فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادة. 

وقال القاضي عياض : قد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة أو استغفار 
وغير ذلك من زيادات الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائمًا عنها وتاركًا وتجديد النية 
للصوم ليخرج من خلاف من أوجب تجديدها إذا نام بعدها. 

وقال ابن دقيق العيد: وما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه متنع عندهم 
وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة فى الأجور الأخروية. 

إن قلنا أن المراد بالبركة الأجر والثواب فالسحور بالضم لأنه مصدر بمعنى التسحر وإن قلنا 
التقوية فبالفتح . 


وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


كتاب الصوم/ باب ۲۱/ حديث Vo 1١975‏ 
١‏ - باب إذا نَوَى بالنّهارٍ صَومًا 


وقالت أمٌ الدزداء : كان أبو الدَّرْداءِ يقول: عِندَكم طعام؟ فإن قلنا لاء قال: فإني صائمٌ يَومي 
هلذا. 


و 
8 


وفَعَلهُ أبو طلحةء وأبو هريرةً» وابنُ عبّاس» وحُدّيفة - رضي الله عنهم -. 

هذا (باب) بالتنوين (إذا نوى) الإنسان (بالنهار صومًا) فرضًا أو نفلا هل يصح أو لا (وقالت 
أم الدرداء): خيرة مما وصله ابن أبي شيبة (كان أبو الدرداء) عويمر الأنصاري (يقول: عندكم طعام؟ 
فإن قلنا لاء قال: فإني صائم يومي هذا وفعله) أي ما فعل أبو الدرداء (أبو طلحة) زيد بن سهل 
الأنصاري مما وصله عبد الرزاق (و)كذا فعله (أبو هريرة) مما وصله البيهقي (و) كذا (ابن عباس) مما 
وصله الطحاوي (و) كذا (حذيفة ‏ رضي الله عنهم -) مما وصله عبد الرزاق وهذا كله في النفل قبل 
الزوال ويدل له قوله في أثر أم الدرداء عند ابن أبي شيبة كان أبو الدرداء يغدو أحيانًا فيسأل الغداءء 
وفي أثر أبي طلحة عند عبد الرزاق كان يأتي أهله فيقول هل من غداء» وقول ابن عباس لقد 
أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب ولأصومن يومي هذا إذ الغداء بفتح الغين 
اسم لما يؤكل قبل الزوال وهذا مذهب الشافعية» واستدل له أيضًا بأنه يي قال لعائشة يومًا: «هل 
عندكم من غداء؟» قالت: لا. قال: «فإني أصوم» رواه الدارقطني وصحح إسناده ويحكم بالصوم في 
ذلك من أول النهار فيثاب على جميعه. 

وفي أثر حذيفة عند عبد الرزاق أنه قال: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم» وإليه 
ذهب جماعة سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو مذهب الحنابلة. وعبارة المرداوي في تنقيحه: ويصح 
صوم نفل بنية من النهار مطلقًا نصا ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نضًا. وقال 
مالك : لا يصوم في النافلة إلا أن يبيت لقوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل» ولحديث «الأعمال بالنيات» فالإمساك أول النهار عمل بلا نية وقياسًا على الصلاة إذ نفلها 
وفرضها في النية سواء . 

٣٤‏ _ هڌقغا آبو عاصم عن يزيد بن أبي عُبَيِدٍ عن سَلمَةَ بن الأكوّع رضي اللَّهُ عنه: «أنَّ 
النبيّ كه بعت رَجُلا يُنَادِي في الناس يوم عاشوراء : إن مَنْ أكلّ فليم أو فلَيِصُمْء ومّن لم يأكُلْ فلا 
يأكل». [الحديث ١955‏ طرفاه في : ۲٠٠۷‏ 776]. 


وبالسند قال: (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن يزيد بن أبي عبيد) يزيد من 
الزيادة وعبيد مصغرًا مولى سلمة بن الأكوع (عن سلمة بن الأكوع) واسم الأكوع سنان بن عبد الله 
(رضي الله عنه) (أن النبي كه بعث رجلاً) هو هند بن أسماء بن حارثة الأسلمى كما عند أحمد 
وابن أبي خيثمة (ينادي في الناس يوم عاشوراء» أن) بفتح الهمزة وفي اليونينية بسكون النون مع فتح 


۱۹۲٩ و‎ ١9798 کتاب الصوم/ باب ۲/ حديث‎ ۷٦ 


الهمزة ولأبي ذر أن بكسرها مع تشديد النون (من أكل فليتم) بسكون اللام ويجوز كسرها بلفظ الأمر 
مفطرًا ثم ثبت أنه من رمضان ‏ (أو) قال (فليصم)» شك من الراوي (ومن لم يأكل فلا يأكل) . 


واستدل به أبو حنيفة على أن الفرض يجوز بنية من النهار لأن صوم عاشوراء كان فرضاء ورد 
بأنه إمساك لا صوم وبأن عاشوراء لم يكن فرضًا عند الجمهور وبأنه ليس منه أنه لا قضاء عليهم بل 
في أبي داود أنهم أتموا بقية اليوم وقضوه. 

واستدل الجمهور لاشتراط النية في صوم الفرض من الليل بحديث حفصة عند أصحاب 
السنن أن النبي بي قال «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» وهذا لفظ النسائي» ولأبي داود 
والترمذي: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي 
.والنسائي الموقوف وعمل بظاهر الإسناد جماعة فصححوا الحديث المذكور منهم ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم وروى له الدارقطني طريقًا أخرى وقال: رجالها ثقات وظاهره العموم في الصوم نفلا أو 
فرضًا وهو محمول على الفرض بقرينة حديث عائشة السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام لها يومًا: 
هل عندكم من غداء؟ قالت: لا. قال: فإني إذن أصوم. قالت: وقال لي يومًا آخر: أعندكم شيء 
قلت: نعم. قال؟ إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم رواه الدارقطني وصحح إسناده فلا تجزىء النية 
مع طلوع الفجر لظاهر الحديث ولا تختص بالنصف الأخير من الليل لإطلاقه ولو شك في تقدمها 
الفجر لم يصح صومه لأن الأصل عدم التقدم ولا بد من التبييت لكل يوم لظاهر الحديث ولأن صوم 
كل يوم عبادة لتخلل اليومين ما يناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام. 


وقال المالكية: المشهور الاكتفاء بنية واحدة في أول ليلة من رمضان لجميعه في حق الحاضر 
الصحيح وأما المسافر والمريض فلا بد لكل منهما من التبييت في كل ليلة ولا بد عند الشافعية من 
كونها جازمة معينة كالصلاة بخلاف الحنفية فلم يشترطوا التعيين . 
وهذا الحديث من الثلاثيات» وأخرجه المؤلف أيضًا في الصيام وفي خبر الواحد ومسلم 
۲ ۔ باب الصائم يْصِبحُ جا 


(باب الصائم) حال كونه (يصبح جنبًا) هل يصح صومه أم لا. 
14156 - هققغا عبد الله بن مَسْلمَةَ عن مالك عن سُمَيَ مولئ أبي بكر بن 
عبدٍ الرحملن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمعٌ أبا بكر بنَ عبدٍ الرحملن قال: «كنث أنا 


وأبي حِينَ دَخْلنا على عائشة وأمٌ سَلمَةَ ح. 


کتاب الصوم/ باب ۲۲/ حديث 1١978‏ و ۱۹۲۹ /ا/اع ' 


هقط أبو اليّمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال: أخبرّني أبو بكر بن عبدٍ الرحمانٍ بن 
الحارثِ بن هشام أنَّ أباه عبد الرحملن أخبرّ مَروانَ أن عائشة وأمّ سلمَةٌ أخبرتاه: «أنَ 
رسول الله يلك كان يُذْرِكُهُ الفجرٌ وهو جُمُبٌ مِن أهلوء ثم يَخْتسِلُ ويصوم. وقال مَروانٌ 
لعبدٍ الرحمئن بن الحارث: أُقِسِمُ بالل لممَرَعنُ بها أبا هريرة» ومَروانٌَ يَومئذٍ على المدينةء فقال أبو 
بكر: فكره ذلك عبدُ الرحملن. ثم قُدرَ لنا أن نجتمعٌ بذي الحُلَيفةٍ - وكانت لأبي هريرةً هنالك 
أرض - فقال عبد الرحملنِ لأبي هريرةً: إني ذاكرٌ لك أمرّاء ولولا مَرِوانُ أَقْسَمْ علي فيه لم أَذكُرْهُ 
لك. فذكر قول عائشة وأمٌ سَلمةٌ فقال: كذلك حدّئني الفضلٌ بن عبّاس وهن أعلمٌ». وقالَ همام 
وابنُ عبدٍ الله بن عمرّ عن أبي هريرةً: كان النبيٌ كل يأمُرُ بالفِطر» وَالأوّلُ أَسْئَدُ. [الحديث 
6- طرفاه في : ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۱]. [الحديث ١975‏ طرفه في: ۱۹۳۲]. 

وبالسند قال : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن سمي) بضم السين 
وفتح الميم وتشديد التحتية (مولى أبي بكر بن عبد الرحملن بن الحرث بن هشام بن المغيرة) القرشي 
(أنه سمع) مولاه (أبا بكر بن عبد الرحملن) راهب قريش (قال: كنت أنا وأبي) عبد الرحملن بن 
الحرث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن محزوم القرشي المخزومي ابن عم عكرمة بن أبي 
جهل بن هشام (حين) ولأبي ذر: حتى (دخلنا على عائشة وأم سلمة) هند بنت أب أمية (ح) 
للتحويل . 


(حدثنا) ولأبي ذر وحدثنا (أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة 
(عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (قال: أخبرني) بالإفراد (أبو بكر بن عبد الرحملن بن 
الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحملن أخبر مروان) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن قصي الأموي القرشي ولد بعد الهجرة بسنتين ولم يصح له سماع من النبي كله ولي 
الخلافة تسعة أشهر وتوفي في رمضان سنة حمس وستين (أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن 
رسول الله ية كان يدركه الفجر وهو) أي والحال أنه (جنب من) جماع (أهله)ء وفي رواية يونس 
عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحملن عن عائشة قالت: كان يدركه الفجر في رمضان 
من غير حلم» وللنسائي عنها من غير احتلام وفي لفظ له: كان يصبح جنبًا مني (ثم يغتسل 
ويصوم). بيانًا للجوازء وإلا فالأفضل الغسل قبل الفجر والاحتلام يطلق على الإنزال وقد يقع 
الإنزال من غير رؤية شيء في المنام وأرادت بالتقييد بالجماع من غير احتلام المبالغة في الرد على من 
زعم أن فاعل ذلك عمدًا مفطر. 

(وقال) ولابن عساكر فقال (مروان) بن الحكم (لعبد الرحملن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن) 
بفتح القاف وتشديد الراء من التقريع وهو التعنيف ولأبي ذر عن الحموي والمستملي : لتفزعن بالفاء 
الساكنة والزاي المكسورة من الإفزاع أي لتخوفن (بها) أبي بالمقالة المذكورة (أبا هريرة)» وذلك لأن 
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أبا هريرة كان يرى أن من أصبح جنبًا من جماع لا يصح صومه لحديث الفضل بن عباس في مسلمء 
وحديث أسامة في النسائي عن النبي كَكِهِ: من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم» وفي النسائي عن أبي 
هريرة أنه قال: لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم محمد ورب 
الكعبة قاله (ومروان يومئذٍ) حاكم (على المدينة)» من قبل معاوية بن أبي سفيان (فقال أبو بكر: فكره 
ذلك) أي فعل ما قاله مروان من تقريع أبي هريرة وتعنيفه مما كان يراه أبي (عبد الرحملن. ثم) بعد 
ذلك (قدرنا أن نجتمع) بأبي هريرة (بذي الحليفة). ميقات أهل المدينة (وكانت لأبي هريرة هنالك 
أرض فقال عبد الرحملن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرًا). وللكشميهني كما قاله الحافظ ابن حجر: 
إني أذكر بصيغة المضارع (ولولا مروان أقسم على فيه لم أذكره لك). وللكشميهني كما في الفتح: لم 
أذكر ذلك (فذكر) عبد الرحملن له (قول عائشة وأم سلمة) وفي رواية معمر عن ابن شهاب فتلوّن 
وجه أبي هريرة (فقال: كذلك) أي الذي رأيته من كون من أدركه الفجر جنبًا لا يصوم (حدثني) 
بالإفراد (الفضل بن عباس وهو أعلم). بما روى والعهدة في ذلك عليه لا علي . 


وفي رواية النسفي عن البخاري كما قاله الحافظ ابن حجر وهن أعلم أي أزواج النبي يه وكذا 
في رواية معمرء وفي رواية ابن جريج فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قال: نعم. قال: هما أعلمء 
وهذا يرجح رواية النسفي. وزاد ابن جريج في روايته فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك وترك 
حديث الفضل وأسامة ورآه منسوخا وفي قوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» 
[البقرة: ۱۸۷] دلالة وإشارة إليه وحديث عائشة وأم سلمة يرجح على غيرهما لأنهما ترويان ذلك 
عن مشاهدة بخلاف غيرهما. 

وفي هذا الحديث أربعة من التابعين أبو بكر وأبوه والزهري ومروان. 


(وقال همام) هو ابن منبه ما وصله أحمد وابن حبان (وابن عبد الله بن عمر) قيل هو سالمء 
وقيل عبد الله وقيل عبيد الله بالتكبير والتصغير نما وصله عبد الرزاق (عن أبي هريرة) (كان 
النبي ب يأمر بالفطر) ولابن عساكر: يأمرنا بالفطر. قال المؤلف (والأول) أي حديث عائشة وأم 
سلمة (أسند) أي أظهر اتصالاً. وقال في الفتح يقوى إسنادًا من حيث الرجحان لأنه جاء عنهما من 
طرق كثيرة جدًا بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر أنه صح وتواترء وأما أبو هريرة فأكثر الروايات 
عنه أنه كان يفتي به ولم يسمع ذلك من النبي ب إنما سمعه عنه بواسطة الفضل وأسامة» وأما حلفه 
أن النبي بي قاله» كما مر فكأنه لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك وقد رجع عن ذلك. 


7 باب المباشرة للصائم 
وقالت عائشةٌ رضي اللّهُ عنها: يَحرُمُ عليه فَرْججها. 


(باب) حكم (المباشرة للصائم). أي لمس بشرة الرجل بشرة المرأة ونحو ذلك لا الجماع 
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(وقالت عائشة رضي الله عنها): ما وصله الطحاوي (يحرم عليه) أي على الصائم (فرجها) أي فرج 
امرأته . 

۷ _ فشا سُلِيمانُ بن حرب قال عن شُعبةَ عن الحكم عن إبراهيمَ عن الأسودٍ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبئ كلل يقبّلُ ويُبَاشِرٌ وهو صائمٌ. وكان أملككم لإزبه؟. 


وقال: قال ابن عباس #مآرِبُ»: حاجة. قال طاوس «أولي الإربة4: الأحمق لا حاجة له 
فى النساء . 


وقال جابرٌ بن زيدٍ: إن نَظَرَ فأمنى يتم صَومَهُ . [الحديث ١9717‏ طرفه في: ۱۹۲۸]. 


وبالسند قال: (حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة) بن الحجاج وسقط لفظ قال لأبي ذر 
وابن عساكر ولأبي ذرٌ عن الكشميهني: عن سعيد بدل شعبة. قال الحافظ ابن حجر: وهو غلط 
فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سنعيد حدثه عن الحكم»ء وكذا وقع عند 
الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة (عن الحكم) بن عتيبة مصغرًا (عن 
إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد خال إبراهيم (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النبي بي يقبل) بعض أزواجه (ويباشر) بعضهم من عطف العام على الخاص لأن المباشرة أعم من 
التقبيل والمراد غير الجماع كما مر (وهو صائم» وكان) عليه الصلاة والسلام (أملككم لإربه) بكسر 
الهمزة وإسكان الراء في الفرع وغيره أي عضوه وعنت الذكر خاصة للقرينة الدالة عليه ويروى بفتح 
الهمزة والراء وقدمه في فتح الباري وقال: إنه أشهرء وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من 
التفسير أي أغلبكم لهواه وحاجته. 

وقال التوربشتي حمل الإرب ساكن الراء على العضو في هذا الحديث غير سديد لا يغتر به إلا 
جاهل بوجوه حسن الخطاب مائل عن سنن الأدب ونهج الصواب. 

وأجاب الطيبي: بأنها ذكرت أنواع الشهوة ومترقية من الأدنى إلى الأعلى فبدأت بمقدمتها التي 
هي القبلة ثم ثنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعانقة وأرادت أن تعبر عن المجامعة فكنت عنها 
بالإرب وأي عبارة أحسن منها اه. 


وفي الموطأ رواية عبيد الله أيكم أملك لنفسه» وبذلك فسره الترمذي في جامعه فقال: ومعنى 
لإربه لنفسه. قال الحافظ الزين العراقي: وهو أولى الأقوال بالصواب لأن أولى ما فسر به الغريب ما 
ورد في بعض طرق الحديث» وقد أشارت عائشة رضي الله عنها بقولها: وكان أملككم لإربه إلى أنه 
تباح القبلة والمباشرة بغير الجماع لمن يكون مالكا لإربه دون من لا يأمن من الإنزال أو الجماع 
وظاهره أنها اعتقدت خصوصية النبي هة بذلك لكن ثبت عنها صريحا إباحة ذلك حيث قالت فيما 
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سبق أول الباب يحل له كل شيء إلا الجماع فيحمل النهي هنا عنه على كراهة التنزيه لأنها لا تنافي 
الإباحة . 

وفي كتاب الصيام ليوسف القاضي بلفظ سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها وكان هذا 
هو السرّ فى تصدير البخاري بالأثر الأول عنها لأنه يفسر مرادها بما ذكرته نما يدل على الكراهة 
ول چا آنا لا ترى بتحريمها ولا بكونها من الخصائص ما في الموطأ أن عائشة بنت طلحة كانت 
عند عائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحلن بن أبي بكر الصديق فقالت له عائشة: 
ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. ولا يخفى أن 
محل هذا مع الأمن فإن حرك ذلك شهوة حرم لأن فيه تعريضًا لإفساد العبادة» ولحديث الصحيحين : 
«من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛. 


وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه َة رخص في القبلة للشيخ وهو 
صائم ونهى عنها الشاب وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه ففهمنا من التعليل أنه دائر 
مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور والتعبير بالشيخ والشاب جرى على الأغلب من أحوال الشيوخ في 
انكسار شهوتهم ومن أحوال الشباب في قوّة شهوتهم فلو انعكس الأمر انعكس الحكم» ولو ضم 
المرأة إلى نفسه بحائل تأنزل لا يفطر إذ لا مباشرة كالاحتلام وخرج بالحائل ضمها بدونه فيبطل ولو 
لمس شعرها فأنزل قال في المجموع قال المتولي: ففي فطره وجهان بناء على انتقاض الوضوء بلمسه 
ولو أنزا عضوها المبان لم يفطر قاله في البحر. 


(وقال) المؤلف: (قال ابن عباس) رضي الله عنهما عا وصله ابن أبي حاتم (مآرب) بفتح 
الهمزة ممدودة أي (حاجة). بالإفراد, ولأبي ذر عن الكشميهني: حاجات بالجمع. وللحموي 
والمستملي : مأرب بسكون الهمزة حاجة. 


(قال طاوس) في تفسير قوله : (أولي الإربة)): ولأبي ذر غير أولي الإربة (الأحمق لا حاجة له 
في النساء) وهذا وصله عبد الرزاق في تفسيره» ووقع في رواية أبي ذر هنا زيادة كما نبه عليها 
الحافظ ابن حجر وهي (وقال جابر بن زيد) أبو الشعثاء ما وصله ابن أبي شيبة (إن نظر فأمنى يتم 
صومه) ولا يبطل لأنه إنزال من غير مباشرة كالاحتلام وهذا بخلاف الإنزال باللمس أو القبلة أو 
المضاجعة فإنه يفسده لأنه إنزال بمباشرة . 


٤‏ - باب القبلة للصائم 


۰ 2.7 هدفنا محمد بن المُئئى حدثنا يحيئ عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة عن 
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وحدّثنا عبد الله بِنُ مَسْلمةَ عن مالكِ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اللَهُ عنها قالت : 
«إِنْ كان رسول الله َيُقِبّلَ بعض أزواجه وهو صائم» ثم ضَحِكث". 

(باب) بيان حكم (القبلة للصائم) وسقط الباب والترجمة لأبي ذر (وقال جابر بن زيد إن نظر 
فأمنى يتم صومه) كذا ثبت هذا الأثر هنا في غير رواية أبي ذر وثبت في روايته في آخر الباب السابق 
مع إسقاط الباب والترجمة كما مرّء ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه الإنزال باختياره 
ومن يقع منه بغير اختياره. 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي الزمن البصري قال: (حدثنا) بالجمع» ولابن 
عساكر : حدثني (يحيئ) بن سعيد القطان (عن هشام قال: أخبرني) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير بن 
العام (عن عائشة) رضي الله عنها (عن النبي كلل ح) للتحويل. 


(وحدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن هشام عن أبيه) عروة (عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله ككلِ) إن مخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الفعلية 
فيجب إهمالها واللام في قوله (ليقبل) للتأكيد وهي مفتوحة (بعض أزواجه) هي عائشة نفسها كما في 
مسلم أو أم سلمة كما في البخاري (وهو صائم) جملة حالية (ثم ضحكت) تنبيهًا على أا صاحبة 
القصة ليكون ذلك أبلغ في الثقة بها أو تعجبًا ممن خالفها في ذلك أو تعجبت من نفسها إذ حدثت 
بمثل هذا مما يستحيا من ذكر النساء مثله للرجال» ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر 
ذلك أو سرورًا بمکانا من رسول الله ية ومحبته لهاء وقد روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام 
فضحكت وظننا أنها هي . 

14 هفنا مُسَدَّدٌ حدئنا يحيئ عن هشام بن أبي عبدٍ الله حدَّئّنا يحيئ ب بن أبي كثير عن 
ا غ ر انه ال ع عن ا رف الله عنها فال ا ات ر الله ي 
الخَمِيلةٍ إذ حِضْتٌء فانسَلَّلْتُ ثِيابَ حَيصَتي» فقال: ما لَكِء أَنَقِسْتِ؟ قلتُ: نعم . فدخَلتُ معهُ في 
الخميلة. وكانت هيّ ورسول الله كَل يلان من إناءِ واحدء وكان يلها وهو صائم)؟ . 


وبه قال (حدثنا مسدد)هو ابن مسرهد قال: (حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن هشام بن أبي 
عبد الله) سنبر بمهملة مفتوحة فنون ساكنة فموحدة مفتوحة وزن جعفر الدستوائي بفتح الدال 
وسكون السين المهملتين وفتح/المثناة الفوقية ممدودّاقال: (حدثنا يحيئ بن أبي كثير) بالمثلئة (عن أي 
سلمة) بن عبد الرحملن بن عوف (عن زينب ابنة أم سلمة) الصحابية (عن ن أمها) أم سلمة هند بنت 
أبي أمية أم المؤمنين (رضي الله عنها قالت: بينما) با ميم (أنا مع رسول الله ككل في الخميلة) بفتح 
الخاء المعجمة ثوب من صوف له علم (إذ حضت) جواب بينما (فانسللت) ذهبت في خفية لئلا 
يصيبه عليه الصلاة والسلام شيء من دمها أو تقذرت نفسها أن تضاجعه وهي بهذه الحالة (فأخذت 
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ثياب حيضتي)» بكسر الحاء. قال النووي: وهو الصحيح المشهور أي ثيابي التي أعددتها لألبسها 
حالة الحيض (فقال) عليه الصلاة والسلام: 
(ما لك أنفست) بفتح النون» ولي در أنفست بضمها أي أحضت (قلت نعم) حضت زاد 
في باب من سمى النفاس حيضًا من كتاب الحيض فدعاني (فدخلت معه في الخميلة. وكانت هي 
ورسول الله يل يغتسلان من إناء واحد)» وكلاهما جنب (وكان) عليه الصلاة والسلام (يقبلها وهو 
صائم) لأن ذلك لا يؤثر فيه لشدة تقواه وورعه فكل من أمن على نفسه الإنزال أو الجماع كان في 
معناه فليلتحق به في حكمه ومن ليس في معناه فهو مغاير له في هذا الحكم وهذا أرجح الأقوال» 
وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها وإنما كرهها خشية ما تؤول إليه من الإنزال 
ومن بديع ما روي في ذلك حديث عمر بن الخطاب أنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت: يا 
رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا فقبلت وأنا صائم. قال: أو رأيت لو مضمضت من الماء وأنت 
ئم قلت لا بأس قال فمه. رواه أبو داود والنسائي قال النسائي منكر وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم . قال المازري: فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول 
الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع 
فكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا تفسد الصوم فكذلك أوائل الجماع» ولو قبّل فأمذى بالذال 
المعجمة لم يكن عليه شيء عند الشافعية والحنفية. وقال مالك: عليه القضاء وقال متأخرو أصحابه 
البغداديون القضاء هنا استحباب» وحكى ابن قدامة الفطر فيه عن أحمد ثم إن المتبادر إلى الفهم من 
القبلة تقبيل الفم» لكن قال النووي في شرح المهذب سواء قبل الفم أو الخد أو غيرهما. 


وهذا الحديث قد سبق في باب من سمى النفاس حيضًا. 

باب اغتسال الصائم 
وبَلَّ ابِنُ عمرٌ رضي الله عنهما ثوبًا فألقيَ عليه وهو صائم. 
ودَخْل السَّعبِيُ الْحَمَامَ وهوّ صائم. وقال ابنُ عبّاس: لا بأسّ أن يتَطعّمَ القذرَ أو الشيء. 
وقال الحَسّنُ: لا بأسّ بالمّضمضة والتبرّدِ للصائم. وقال ابنُ مسعودٍ: إذا كان صو أحدكم 
وقال أنسٌ: إن لي أَبْرَنَ قحم فيه وأنا صائم. ويُذكر عن النبيّ كل أنه اتاك وهر صائم . 
وقال ابن عمرٌ: يَستاكُ وَل النّهارٍ وآجرّه ولا يبلّعُ ريق . وقال عطاء: إِنِ ازْدَردَ رِيِقَهُ لا أقول 


كتاب الصوم/ باب ٠٣‏ م4 


وقال ابنُ سِيرينَ: لا بأس بالسّواك الوَطب. قيلّ: له طعمٌ. قال: والماء له طعمٌّ وأنت 
تمَصْمَض به ولم ير انس والحسَنُ وإبراهيمُ بالكحل للصائم بأسًا. 

(باب اغتسال الصائم . وبل ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما) فيما رواه ابن أبي شيبة 
(ثويًا) بالماء (فألقاه عليه وهو صائم) ولابن عساكر وأبي ذر عن الحموي والمستملٍ : فألقي عليه مينيًا 
للمفعول وكأنه أمر غيره فألقاه عليه . 

ووجه المطابقة أن الثوب المبلول إذا ألقى على البدن بله فيشبه ما إذا صب عليه الماء . 


(ودخل الشعبي) عامر بن شراحيل (الحمام وهو صائم). رواه ابن أبي شيبة موصولاً. (وقال 
ابن عباس) رضي الله عنهما: (لا بأس أن يتطعم القدر) بكسر القاف ما يطبخ فيه أي من طعام 
القدر (أو الشيء) من المطعومات فهو من عطف العام على الخاص وهذا وصله ابن أبي شيبة ورواه 
البيهقي . 

ووجه المطابقة من حيث أن التطعم من الشيء هو إدخال الطعام في الفم من غير بلع ولا يضر 
الصوم فإيصال الماء إلى البشرة بالطريق الأؤلى لا يضر . 


(وقال الحسن) البصري: (لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم). قال العيني مطابقته للترجمة من 
حيث أن المضمضة جزء من الغسل» وقال في فتح الباري: وصله عبد الرزاق بمعناه (وقال ابن 
مسعود: إذا كان صوم) ولأبي ذر: إذا كان يوم صوم (أحدكم فليصبح دهيئًا) أي مدهونًا فعيلاً 
بمعنى مفعول (مترجلا) من الترجل وهو تسريح الشعر وتنظيفه وقول الحافظ ابن حجر في وجه 
المطابقة هي أن المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيام كما ورد مثله 
في الحج فالادهان والترجل في خالفة التقشف كالاغتسال. تعقبه العيني بأن الترجمة في جواز 
الاغتسال لا في منعه وكذلك أثر ابن مسعود في الجواز لا في المنع فكيف يجعل الجواز مناسبًا 
للمنع اه. 

وقال ابن المنير الكبير أراد البخاري الرد على من كره الاغتسال للصائم لأنه إن كرهه خشية 
وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك» وإن كرهه للرفاهية فقد 
استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والاذهان والكحل ونحو ذلك ولذلك ساق هذه 
الآثار. قال العيني: وهذا أقرب إلى القبول. 

(وقال أنس): هو ابن مالك رضي الله عنه مما وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث له (إن 
لي أبزن) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي آخره نون. وقال عياض بكسر الهمزة أيضًا وفي 
القاموس بتثليثها. وقال الكرماني. وفي بعضها بقصر الهمزة. قال البرماوي: وهو يدل على أنه بالمد 
والقصر منسوب على أنه اسم إن» ولأبي ذر: أبزن بالرفع. قال الزركشي على أنه اسم إن ضمير 
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الشأن والجملة بعدها مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها خبر إن وضعفه في المصابيح والروايتان في 
الفرع منونتان وفي غيره بغير تنوين لأنه فارسي فلذلك لم يصرف. قال الكرماني: هي كلمة مركبة 
من آب وهو الماء ومن زن وهو المرأة لأن ذلك تتخذه النساء غالبا وحيث عرب أعرب . قال في 

(أتقحم) بفتح الهمزة والفوقية والمهملة المشددة بعدها ميم أي ألقي نفسي (فيه وأنا صائم). إذا 
وجدت الحر أتبرد بذلك (ويذكر) بضم أوّله وفتح ثالثه مبنيّا للمفعول (عن النبى ية أنه استاك وهو 
صائم) رواه أبو داود وغيره من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه وحسنه الترمذي» لكن قال النووي 
في الخلاصة: مداره على عاصم بن عبيد الله وقد ضعفه الجمهور فلعله اعتضد. 


ومطابقة الحديث للترجمة قيل من حيث إن السواك مطهرة للفم كما أن الاغتسال مطهر للبدن 
وسقط قوله ويذكر الخ عند ابن عساكر. 

(وقال ابن عمر) ما وصله ابن أبي شيبة بمعناه: (يستاك) الصائم (أوَل النهار وآخره) ولأبي 
ذر: ونسبه في الفتح لنسخة الصغاني ولا يبلع ريقه وهو ساقط عند ابن عساكر (وقال عطاء) هو ابن 
أبي رباح (إن ازدرد) أي ابتلع (ريقه لا أقول يفطر) به إذا كان طاهرًا صرفًا ولم ينفصل من معدته 
لعسر التحرز عنه وخرج بالطاهر النجس كما لو دميت لثته وإن صفا وبالصرف المخلوط بغيره وإن 
كان طاهرًا فلو نزل معه شيء من بين أسنانه إلى جوفه بطل صومه إن أمكنه مجه لكونه غير صرف . 
وقال الحنفية: إذا ابتلع قدرًا يسيرًا من الطعام من بين أسنانه ذاكرًا لصومه لا يفسد عندنا لأنه لا 
يمكن الاحتراز عنه عادة فصار بمنزلة ريقه والكثير يمكن الاحتراز عنه وسقط قولهء وقال عطاء الخ 
في رواية ابن عساكر. 

(وقال ابن سيرين): محمد تنما وصله ابن أبي شيبة بمعناه رلا بأس) أن يتسوك (بالسواك 
الرطب. قيل له طعم . قال) : ابن سيرين (والماء له طعم وأنت تمضمض به) فاك بضم الفوقية وكسر 
الميم الثانية» ولأبي ذر: تحضمض بفتح الفوقية والميم (ولم ير أنس) هو ابن مالك الصحابي 
رضي الله عنه ما وصله أبو داود (والحسن) البصري مما وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح (وإبراهيم) 
النخعي ما رواه سعيد بن منصور (بالكحل للصائم بأسًا) ولو تشربته المسام لأنه لم يصل في منفاً 
مفتوح كما لا يبطله الانغماس في الماء وإن وجد أثره بباطنه وهذا مذهب الشافعية والحنفية. وقال 
المالكية والحنابلة : إن اكتحل بما يتحقق معه الوصول إلى حلقه من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور 
أو إثمد كثير أو يسير مطيب أفطر. 

٠‏ ۔_ هدّقنا أحمدٌ بن صالح حدَّنّنا ابن وَهب حَدَّتَنَا يونس عن ابن شهاب عن عُروَةٌ 
وأبي بكر قالت عائشةٌ رضي الله عنها: «كان النبيُ ل يُدرِكُهُ المّجِرُ ُنْبا في رَمضانَ من غير حلم 
فيَعْتَسِل ويّصوم». 


کتاب الصوم/ باب /۲٣‏ حديث ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ A‏ 


وبالسند قال (حدثنا أحمد بن صالح) المصري المعروف بابن الطبراني قال: (حدثنا ابن وهب) 
عبد الله المصري قال: (حدثنا يونس) بن يزيد الإيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن 
عروة) بن الزبير بن العوام (وأبي بكر) هو ابن عبد الر حملن بن الحرث أهما قالا (قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان النبي كه يدركه الفجر جنبًا في رمضان من) جنابة (غير حلم) بضمتين ويجوز 
سكون اللام وأسقط الموصوف وهو جنابة اكتفاء بالصفة عنه لظهوره وقولها من غير حلم لا يلزم 
منه أنه عليه الصلاة والسلام يحتلم بل هو صفة لازمة مثل ويقتلون النبيين بغير حق والاحتلام من 
نلاعب الشيطان فلا يجوز على الأنبياء (فيغتسل ويصوم). وهذا موضع الترجمة وهذا الحديث سبق 
قريبًا. 

١‏ _ هذا إسمُعيلٌ قال: حدّثني مالك عن سُمَيّ مَولى أبي بكر بن عبدٍ الرّحملن بن 
الحارث بن هشام بن المُغيرة أنه سمعٌ أبا بكر بن عبدٍ الرّحملن: «كنتٌ آنا وأبي» فَذْهَبْتُ معهُ حتى 
دَخْلْنا على عائشةً رضي اللَّهُ عنها قالت: أشهّد عُلى رسول الله كَل إِنْ كان ليُضْبحُ جُنبًا مِن جماع 
غير احتلام ثم يصومة». 
سمي) بضم السين وفتح الميم وتشديد الياء التحتية (مولى أي مكو بن عبد الرحمنن بن الحرث بن 
هشام بن المغيرة أنه سمع) مولاه (أبا بكر بن عبد الرحملن) يقول: (كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى 
دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله ب إن كان ليصبح جنبًا من جماع غير 
احتلام ثم يصومه) أي اليوم الذي يصبح فيه جنبًا. 

۲ ثم دحَلْنا على أمّ سَلمَةَ فقالت مثلَ ذلك . 

(ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك) القول الذي قالته عائشة رضي الله عنهاء وزاد في 
باب: الصائم يصبح جنبا ثم يغتسل وبذلك تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة. 

5 - باب الصائم إذا أكل أو شَرِبَ ناسِيًا 
وقال عطاءٌ: إِنِ اسْتَسَرَ فدحَلَ الماءُ في حَلقهِ لا بأسّ إِنْ لم يَملِكُ. 
وقال الحسنٌ: إن دَخلَ حَلقَهُ لباب فلا شيءَ عليه. وقال الحسنٌ ومُجَاهدٌ: إن جامَعَ ناسيًا 


(باب) حكم (الصائم إذا أكل أو شرب) حال كونه (ناسيًا وقال عطاء): هو ابن أبي رباح مما 
وصله ابن أبي شيبة (إن استنثر فدخل الماء) من خياشيمه (في حلقه لا بأس به) ليس هو جواب 
الشرط إلا لكان بالفاء بل هو مفسر لجوابه المحذوف والجملة الشرطية وهي قوله (إن لم يملك) جزاء 


۱۹۳۳ كتاب الصوم/ باب 7؟/ حديث‎ ۸٦ 


لقوله إن استنشرء وقوله: إن لم يملك أي دفعه بل دخل في حلقه غلبة فإن ملك دفعه فلم يدفعه 
حتى دخل أفطر وسقط لفظة أن في رواية أبي ذر وابن عساكر كما في الفرع وأصله. وقال الحافظ 
لا بأس محذوفة كقوله: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها. 


(وقال الحسن) البصري مما وصله ابن أبي شيبة (إن دخل حلقه) أي الصائم (الذباب فلا شيء 
عليه). ومن فطر ولا غيره وهو مذهب الأئمة الأربعة. (وقال الحسن) أيضًا مما وصله عبد الرزاق 
(ومجاهد): مما وصله أيضًا عبد الرزاق (إن جامع) حال كونه (ناسيًّا فلا شيء عليه) من فطر ولا 
غيره كالأكل ناسيًا فلو تعمد بطل إجماعًا. وقال الحنابلة: يفطر وعليه القضاء والكفارة عامدًا كان أو 
ناسيًا. قال المرداوي: نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي الحنبلي وهو 
المشهور عن أحمد وهو المختار لعامة أصحابه وهو من مفردات المذهب وعنه لا يكفر واختاره ابن 
بطة. قال الزركشي : ولعله مبني على أن الكفارة ماحية ومع النسيان لا إثم يمحى وعنه ولا يقضى 
أيضًا. 

1977 هقف عَبدانُ أخبرنا يزيد بن زُرَيع حدّنّنا هشامٌ حدّئّنا ابن سِيرِينَ عن أبي هريرةً 
رضي اللَهُ عنه عن النبيّ يل قال: «إذا نسي فأكلَ وشَرِبَ فليم صَومَهء فإنّما أَطْعَمَهُ الله وسّقاه». 
[الحديث ۱۹۳۳ طرفه في: 1579]. 


وبالسند قال (حدثنا عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي البصري الأصل 
قال (أخبرنا يزيد بن زريع) مصغرًا قال (حدثنا هشام) هو القردوسي كما صرح به مسلم في 
صحيحه لا الدستوائي وإن قاله الحافظ ابن حجر قال: (حدثنا ابن سيرين) محمد (عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي ككل أنه (قال) : 


(إذا نسي) الصائم (فأكل وشرب) سواء كان قليلاً أو كثيرًا كما رجحه النووي لظاهر إطلاق 
الحديث وقد روى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن إنسانًا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال 
أصبحت صائمًا فنسيت فطعمت فقال لا بأس. قال: ثم دخلت إلى إنسان فنسيت فطعمت 
وشربت. قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك. قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت فقال أبو 
هريرة: أنت إنسان لم تتعوّد الصيام» ويروى أو شرب واقتصر عليهما دون باقي المفطرات لأنهما 
الغالب. 


(فليتم صومه). بفتح اليم ويجوز كسرها على التقّاء الساكنين وسمى الذي يتم صوما وظاهره 
حمله على الحقيقة الشرعية وإذا كان صوما وقع يجزنًا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء قاله ابن 


كتاب الصوم/ باب ۲۷ يك 


دقيق العيدء وهذا الحديث دليل على الإمام مالك حيث قال: إن الصوم يبطل بالنسيان ويجب 
القضاء . 

وأجيب : بأن المراد من هذا الحديث إتمام صورة الصوم» وأجيب بما سبق من حمل الصوم على 
الحقيقة الشرعية وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى» 
وقد أخرج ابنا خزيمة وحبان والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا 
كفمارة فصرح بإسقاط القضاء والكفارة. قال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن 

وأجيب : بأن ابن خزيمة أخرجه أيضًا عن إبراهيم بن محمد الباهلي وبأن الحاكم أخرجه من 
طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري فهو المنفرد به كما قال البيهقي وهو ثقة وحينئدٍء فقول 
ابن دقيق العيد أن قول مالك بوجوب القضاء هو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب 
المأمورات» والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات فيه نظر فإن القياس شرطه عدم 
خالفة النص قاله البرماوي في شرح العمدة ثم علل كون الناسي لا يفطر بقوله: 

(فإنما أطعمه الله وسقاه) ليس له فيه مدخل وقال الطيبى «إنما» للحصر أي ما أطعمه أحد ولا 
سقاه إلا الله فدل على أن هذا النسيان من الله تعالى ومن لطفه في حق عباده تيسيرًا عليهم ودفعًا 
للحرج» وقال الخطابي: النسيان ضرورة والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها ولا 
يؤاخذ بها والله أعلم . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

۷ - باب سواك الرطب واليابس للصائم 
ويُذْكَرُ عن عامرٍ بن رَبِيعة قال : «رأَيتٌ الي اة يتاك وهو صائمٌ ما لا أحصي وغ 
وقال أبو هريرةً عن النبيّ يك : «لولا أن أشي على أمّتي لأمرتُهمْ بالسّواكِ عند كل وُضوء؛. 


ويُروَى نحوهُ عن جابرٍ وزيدٍ بن خالدٍ عن النبي بي ولم يَخْصٌّ الصائمٌ من غيره. 

وقالت عائشةٌ عن النبىّ كَلِةِ: «السّواكُ مَطْهَرةٌ للمّمء مَرْضاةٌ للرّب». وقال عطاء وقَتادةُ: 
يبتَلِع ريقه . 
صفتان له ولغير الكشميهني: باب سواك الرطب واليابس أي سواك الشجر الرطب كقولهم مسجد 
الجامع أي مسجد الموضع الجامع بتقدير موصوف لأن الصفة لا تضاف إلى موصوفها. 


۲۷ كتاب الصوم/ باب‎ AA 


وأجيب : بأن مذهب الكوفيين في هذا أن الصفة يذهب بها مذهب الجنس ثم يضاف الموصوف 
إليه كما يضاف بعض الجنس إليه نحو خاتم حديد وحينئذٍ فلا يحتاج إلى تقدير محذوف . 

(ويذكر) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول (عن عامر بن ربيعة) مما وصله أبو داود 
والترمذي أنه (قال: رأيت النبي كَل يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد) شك من الراوي 
ومداره على عاصم بن عبيد الله قال البخاري: منكر الحديث لكن حسنه الترمذي فلعله اعتضد»ء 
ومن ثم ذكره المؤلف بصيغة التمريض»› وفي الحديث إشعار بملازمة السواك ولم بخص رطبًا من 
يابس . 

(وقال أبو هريرة) رضي الله عنه ما وصله النسائي (عن النبي ككلِ) : (لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) أعم من أن يكون السواك رطبًا أو يابسًا في رمضان أو غيره قبل 
الزوال أو بعده. واستدل به الشافعي على أن السواك ليس بواجب قال لأنه لو كان واجبًا أمرهم به 
شق عليهم أو لم يشق (ويروى نحوه) أي نحو حديث أي هريرة (عن جابر) هو ابن عبد الله 
الأنصاري مما وصله أبو نعيم في كتاب السواك من طريق عبد الله بن عقيل عنه بلفظ مع كل صلاة 
وعبد الله ختلف فيه (وزيد بن خالد) الجهني مما وصله أحمد وأصحاب السنن بلفظ عند كل صلاة 
(عن النبي 336) . 

قال البخاري (ولم يخص) النبي كل فيما رواه عنه أبو هريرة وجابر وزيد بن خالد (الصائم من 
غيره) أي ولا السواك اليابس من غيره وهذا على طريقة المؤلف في أن المطلق يسلك به مسلك 
العموم أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال. 

(رقاكعائفة) رضي الله عنها ما وصله أحمد والنسائي وابنا خزيمة وحبان: (عن النبي كَلهِ) 
(السواك مطهرة للفم) به بفتح الميم وكسرها مصدر ميمي يحتمل أن يكون بمعنى الفاعل أي مطهر للفم 
أو بمعنى الآلة (مرضاة للرب). بفتح اليم مصدر ميمي بمعنى الرضا. قال المظهري: ويجوز أن 
يكون بمعنى المفعول أي مرضي الرب . وقال الطيبي يمكن أن يقال أنها مثل الولد مبخلة مجحبنة أي 
السواك مظنة للطهارة والرضا أي يحمل السواك الرجل على الطهارة ورضا الرب وعطف مرضاة 
يحتمل الترتيب بأن تكون الطهارة به علة للرضا وأن يكونا مستقلين في العلية. 

(وقال عطاء) هو ابن أبي رباح مما وصله سعيد بن منصور (وقتادة) بن دعامة مما وصله 
عبد بن حميد في التفسير عن ابن جريج عنه (يبتلع ريقه) بتاء مثناة فوقية بعد الموحدة من باب 
الافتعال قال في الفتح وللمستملي: يبلغ بغير مثناة أي من البلع» وللحموي: يتبلّع بتقديم المثناة على 
الموحدة وتشديد اللام مفتوحة من باب التفعل الدال على التكلف» وقد وقع في رواية غير أبي ذر في 
هذه التعاليق تقديم وتأخير وعلى هذا الترتيب مشى في الأصل وفرعه إلا أنه رقم على قوله. وقال 
أبو هريرة ميم مع علامة أبي ذر ثم كذلك على قوله. وقالت عائشة وذلك علامة التقديم والتأخير 


فليعلم. 


كتاب الصوم/ باب ۲۷/ حديث ۱۹۳٤‏ ۸۹4 

۳٤‏ _ هةقغا عَبدانُ أخبرّنا عبدُ الله أخبرّنا معمرٌ قال: حدّئّني الزُهريُ عن عطاء بن يزيد 
عن حُمرانَ: «رأيتٌُ عثمانَ رضيّ الله عنه توضّاً: فأفرَعَ على يديه ثلاناء ثم تمَظْمَضٌ واستّشرء ثم 
غسلّ وَجِهَهُئلاناء ثم عَسلَ يدَهُ اليُمنئ إلى المرفتي ثلاناء ثم عَسلَ يده اليُسرى إلى المرفتي ثلاثاء 
ثم مسح برأسوء ثم عسل رِجِلهُ البْمنئ ثلاناء ثم اليُسرئ ثلاثاء ثم قال: رايت رسول الله توضاً 
نحو وُضوئي هلذاء ثم قال: مَن توصأ وُضوئي هلذا ثم يصَلَي رَكعَتينٍ لا يُحدّتُ نفْسَهُ فيهما بشيء 


وبالسند قال (حدثنا عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة قال (أخبرنا عبد اللّه) بن 
المبارك المروزي قال (أخبرنا معمر) بميمين مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة ابن راشد الأزدي 
(قال: حدثني) بالإفراد (الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن عطاء بن يزيد) الليثي المدني نزيل 
الشأم (عن حمران) بضم الحاء المهملة وسكون الميم ابن أبان مولى عثمان بن عفان أنه (قال: رأيت 
عثمان رضي الله عنه توضأ) وضوءاً كاملاً جامعًا للسنن كالمضمضة والاستنشاق والسواك (فأفرغ) 
الفاء للتفسير أي صب (على يديه) إفراعًا (ثلاناء ثم تمضمض) ولأبي ذر وابن عساكر في نسخة ثم 
مضمض بحذف التاء (واستنثر)؛ أي أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق (ثم غسل وجهه) غسلاً 
(ثلاناء ثم غسل يده اليمنى إلى) أي مع (المرفق) بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس غسلا (ثلاثا ثم 
غسل يده اليسرى إلى) أي مع (المرفق) غسلاً (ثلانّاء ثم مسح برآسه)» هل الباء للتبعيض أو الاستعانة 
أو غير ذلك خلاف مشهور يترتب عليه ما مر في الوضوء من كون الواجب مسح الكل أو البعض» 
ولأبي ذر: ثم مسح رأسه بحذف الباء وم يذكر في المسح تثليًا وهو مذهب الأئمة الثلاثة واحتج 
الشافعي بحديث أي داود عن عثمان أنه اة مسح برأسه ثلانًا (ثم غسل رجله اليمنى) غسلا (ثلاثاء 
ثم) غسل رجله (اليسرى) غسلاً (ثلانًا) وحذف غسل رجله لدلالة السابق عليه (ثم قال رأيت 
رسول الله ية توضأ) وضوءًا (نحو وضوئي هذا) وعند المؤلف في الرقاق مثل وضوئي وهو ينفي ما 
قرره النووي من التفرقة بين مثل ونحو وسبق مبحث ذلك في الوضوء (ثم قال): 


(من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين) وفي الوضوء: صلى بلفظ الماضي (لا يحدث 
نفسه) من باب التفعيل المقتضي للتكسب من حديث النفس وهذا دفعه ممكن بخلاف ما مهجم فإنه 
معفو عنه لتعذره (فيهما) أي في الركعتين (بشيء). وفي مسند أحمد والطبراني في الأوسط لا يحدث 
نفسه فيهما إلا بخير أي كمعاني المتلو من القرآن والذكر والدعاء الحاضر من نفسه أو إمامه أما فيما 
لا يتعلق بالصلاة أو لا يتعلق بقراءة أو ذكر أو دعاء حاضر بل في الجملة فلا كما قرره ابن 
عبد السلام وغيره» وفي بعض الروايات كما عند الترمذي الحكيم في كتاب الصلاة له لا يحدث 
من أحكام الصيام لكن أدخله في هذا الباب لمعنى لطيف وذلك أنه أخذ شرعية السواك للصائم 


£۹۰ كتاب الصوم/ باب ۲۸ 


بالدليل الخاص ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال عود السواك 
من رطوبة ويبوسة ثم انتزع ذلك من أعم من ذلك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك من رطوبة 
ويبوسة ثم انتزع ذلك من أعم من ذلك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب» وأصل هذا 
الانتزاع لابن سيرين حيث قال محتبًا على السواك الأخضر والماء له طعم اه. 

وقد كره مالك الاستياك بالرطب للصائم لما يتحلل منه والشافعي وأحمد بعد الزوال. قال ابن 
دقيق العيد: ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به عموم حديث الصحيحين عند كل صلاة 
ورواية النسائي وغيره عند كل وضوء وهو حديث الخلوف وعبارة الشافعي أحب السواك عند كل 
وضوء بالليل والنهار إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار من أجل الحديث في خلوف فم الصائم اه. 

وليس في هذه العبارة تقييد ذلك بالزوال فلذا قال الماوردي: لم يحد الشافعي الكراهية بالزوال 
وإنما ذكر العشي فحده الأصحاب بالزوال اه. 

واسم العشي صادق بدخول أوَّل النصف الأخير من النهار وقيل لا يؤقت بحد معين بل يترك 
متى عرف أن تغير فمه ناشىء عن الصيام وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف بعد عهده 
عن الطعام وقرب عهده به لكونه لم يستحر أو تسحرء وفرق بعض أصحابنا بين الفرض والنفل 
فكرهه في الفرض بعد الزوال ولم يكرهه في النفل لأنه أبعد من الرياءء وقد أخذ مالك وأبو حنيفة 
بعموم الحديث استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده» وقال النووي في شرح المهذب: أنه المختارء 
وقال بعضهم: السواك مطهرة للفم فلا يكره كالمضمضة للصائم لا سيما وهي رائحة تتأذى بها 
الملائكة فلا تترك هنالك وأما الخبر ففائدته عظيمة بديعة وهي أن النبي ي إنما مدح الخلوف هيا 
للناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لا نهيًا للصوّام عن السواك والله غني عن وصول 
الرائحة الطيبة إليه فعلمناه يقيئًا أنه لم يرد بالنهي استبقاء الرائحة وإنما يراد هي الناس عن كراهتها 
قال وهذا التأويل أولى لأن فيه إكرامًا للصائم ولا تعرض فيه للسواك فيذكر أو يتأوّل. 


وحديث الباب قد سبق في باب الوضوء ثلانًا ثلانًا. 


۸ - باب قول النبئ بي : «إذا توضّأ فليستنشق بمنخره 
الماء» ولم يُميّر بِينَ الصائم وغيره 
وقال الحسنٌ: لا بأس بالسَّعوطٍ للصائم إن لم يَصِلْ إلى حَلقهِ ويكتجلٌ . 
وقال عطاءٌ: إن تَمَضْمَضَ ثم أفرَعّ ما في فيه منّ الماءِ لا يَضيرُه إن لم يَرْدَرِدْ ريمَهُ» وماذا بقي 
في فِيه؟ ولا يَمضعُ اللك» فإِنٍ ازْدَرَدَ ِيقَ الهلكِ لا أقول إِنهُ يُفْطِرُْ ولكنْ يُنهئ عنه فإِنٍ اسْترَ 
فدخل الماءُ حَلقَهُ لا بأس» لم يَملِكُ. 


كتاب الصوم/ باب ۲۹ ۹۱ 
كتاب الصوم/ باب ۳۹ 

(باب) ما جاء في (قول النبي ) (إذا توضأ) أحدكم (فليستنشق بمنخره الماء) بفتح الميم کسر 
الخاء وقد تكسر الميم اتباعَا للخاء وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم قال المؤلف (ولم يميز) عليه 
الصلاة والسلام في حديث مسلم المذكور (بين الصائم وغيره) بل ذكره على العموم ولو كان بينهما 
فرق ليزه عليه الصلاة والسلام. نعم وقع في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه التمييز بين 
الصائم وغيره ولفظه أن النبي إل قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا رواه أصحاب 
السنن وصححه ابن خزيمة . 

(وقال الحسن) البصري ما وصله ابن أبي شيبة بنحوه: (لا بأس بالسعوط) بفتح السين وقد 
تضم ما يصب من الدواء من الأنف (للصائم إن لم يصل) أي السعوط (إلى حلقه) أو ما يسمى جوفا 
فإن وصل أفطر وقضى يومًا (ويكتحل) أي الصائم وهو من كلام الحسن. 

(وقال عطاء): مما وصله سعيد بن منصور (إن تمضمض) الصائم (ثم أفرغ ما في فيه من الماء 
لا يضيره) بمثناة تحتية بعد الضاد المعجمة المكسورة من ضاره يضيره ضيرًا بمعنى ضرهء ولابن 
عساكر لم بدل لاء ولابن عساكر في نسخة وأبي ذر عن الكشميهني : لا يضره من ضره بالتشديد (إن 
م يزدرد) أي يبتلع (ريقه)» وهذا يقتضي أنه إن ازدرده ضر وفيه نظر لأنه بعد الإفراغ يصير الريق 
خالصًا ولا فطر به» ولأبي الوقت: لا يضيره أن يزدرد ريقه فأسقط لم وفتح الهمزة ونصب يزدرد أي 
لا يضره أن يبتلع ريقه خاصة لأنه لا ماء فيه بعد تفريخه له ولذا قال: (وماذا) أي وأي شيء (بقي 
في فيه)؟ في فمه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء فإذا بلع ريقه لم يضرهء ولأبي ذر وابن عساكر كما في 
الفرع: وما بقي فأسقط لفظة ذاء وحيئئذٍ فما موصولة ولفظة ذا ثابتة عند سعيد بن منصور 
وعبد الرزاق. قال في الفتح: ووقع في أصل البخاري وما بقي أي بإسقاط ذا. قال ابن بطال: 
وظاهره إباحة الازدراد لما بقي من الفم من ماء المضمضة وليس كذلك لأن عبد الرزاق رواه بلفظ 
وماذا يقي فكأن ذا سقطت من رواية البخاري اه. ولعله لم يقف على الرواية المثبتة لها. 

(ولا يمضغ) أي لا يلوك الصائم (العلك) بكسر العين المهملة وسكون اللام كالمصطكي وقوله 
يمضغ بفتح الصاد وضمها وبالفتح عند أبي ذر وللمستملي كما في الفتح ٠‏ ولابن عساكر كما في 
الفرع : ويمضغ العلك بإسقاط لا والرواية الأولى أولى (فإن ازدرد ريق) فمه مع ما تحلب من (العلك 
لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه) الجمهور وبه قال الشافعي أنه إن تحلب منه شيء فازدرده أفطر 
ورخص الأكثرون في الذي لا يتحلب منه شيء. نعم كرهه الشافعي من جهة كونه يجفف ويعطش› 
(فإن استنشر) أي استنشق في الوضوء (فدخل الماء حلقه لا بأس» لأنه لم يملك) منع دخول الماء في 
حلقه وسقط في رواية أبي ذر وابن عساكر قوله: فإن استنثر الخ . 


ويُذْكَرُ عن أبي هريرةً رَقَعَهُ مَن أفطرَ من رمضانٌَ من غير عِلّةِ ولا مرّض لم يّقَضِهِ صيامٌ 


۹۲ كتاب الصوم/ باب ۲۹ 


الدهرٍ وإن صامّه؛ وبهِ قال ابن مسعود. وقال سعيدٌ بن المسيّب والسُعبي وابنُ جُبّیر وإبراهيمٌ وفتاده 

هذا (باب) بالتنوين (إذا جامع) الصائم (في) نهار شهر (رمضان) عامدًا وجبت عليه الكفارة 
(ويذكر) مبنيًا للمفعول (عن أب هريرة) حال كونه (رفعه) أي الحديث الآتي إلى النبي كله وهو (من 
أفطر يومًا من رمضان من غير عذر) ولأبي ذر من غير علة (ولا مرض لم يقضه صيام الدهر). قال 
المظهري: يعني لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النافلة وليس معناه أن صيام الدهر بنية قضاء 
يوم من رمضان لا يسقط عنه قضاء ذلك اليوم بل يجزئه قضاء يوم بدلا عن يوم» وقال شارح 
المشكاة: هو من باب التشديد والمبالغة ولذلك أكده بقوله؛ (وإن صامه) حق الصيام وم يقصر فيه 
وبذل جهده وزاد فى المبالغة حيث أسند القضاء إلى الصوم إسنادًا مجازيّاء وأضاف الصوم إلى الدهر 
إجراء للظروف مجرى المفعول به إذ الأصل لم يقض هو في الدهر كله إذا صامه. وقال ابن المثير: 
يعني أن القضاء لا يقوم مقام الإداء» ولو صام عوض اليوم دهرّاء ويقال بموجبه فإن الإثم لا يسقط 
بالقضاء ولا سبيل إلى اشتراك القضاء والأداء في كمال الفضيلة فقوله: لم يقضه صيام الدهر أي في 
وصفه الخاص به وهو الكمال وإن كان يقضى عنه فى وصفه العام المنحط عن كمال الأداء هذا هو 
اللائق بمعنى الحديث ولا يحمل على نفي القضاء بالكلية ولا تعهد عبادة واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء 
إلا الجمعة لأنها لا تجتمع بشروطها إلا في يومها وقد فات أو في مثله وقد اشتغلت الذمة بالحاضرة 
فلا تسع الماضية اه. 


قال في فتح الباري: ولا يخفى تكلفه وسياق أثر ابن مسعود الآ إن شاء الله تعالى يرد هذا 
التأويل» وهذا الحديث قد وصله أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة من طريق سفيان 
الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوّس بضم الميم وفتح 
المهملة وتشديد الواو المفتوحة عن أبيه عن أبي هريرة نحوه. قال الترمذي: سألت محمدًا يعني 
البخاري عن هذا الحديث فقال أبو المطوّس: اسمه يزيد بن المطوّس لا أعرف له غير هذا الحديث» 
وقال في التاريخ أيضًا تفرد أبو المطوّس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا اه. 


واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافًا كثيرًا فحصلت فيه ثلاث علل الاضطراب 
والجهل بحال أي المطوّس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة (وبه) أي بما دل عليه حديث أي 
هريرة (قال ابن مسعود) رضي الله عنه ما وصله البيهقي من طريق المغيرة ة بن عبد الله اليشكري 
قال : حدثت أن عبد الله بن مسعود قال من من أفطر يومًا من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر 
حتى يلقى الله فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه وذكر ابن حزم من طريق ابن المبارك بإسناد له فيه 
انقطاع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب فيما أوصاه به من صام شهر رمضان من غيره 1 
يقبل منه ولو صام الدهر أجمع (وقال سعيد بن المسيب) التابعي فيما وصله مسدد وغيره عنه في قصة 


كتاب الصوم/ باب ۲۹/ حديث 1١9178‏ ولك 
5 م باب 

المجامع (والشعبي) عامر بن شراحيل نما وصله ابن أبي شيبة (وابن جبير) سعيد ما وصله ابن أبي 

شيبة أيضًا (وإبراهيم) النخعي مما وصله ابن أبي شيبة شيبة أيضًا (وقتادة) بن دعامة نما وصله عبد الرزاق 

(وحاد) : هو ابن أبي سليمان مما وصله عبد الرزاق عن أبي حنيفة عنه (يقضي يومًا مكانه) . 


. هڌففا عبد الل بن منِيرٍ سي يزيد بنَ هارونٌ حدّئّنا يحيئ هو ابن سعيدٍ أن 
عبد الرحمانٍ بن القاسم أخبرَهُ عن محمدٍ بن جعفر بن الرُيرٍ بن العَوامٍ بن حُوَيلدٍ عن عاد بن 
حُوَيلدٍ عن عبَّادٍ بن عبدٍ الله بن الرُبِيرٍ أخبرَهُ أنه سمِعٌ عائشة نشةً رضي اللَهُ عنها تقول : : «إنَّ رجلا أتى 
النبئ كَل فقال إِنهُ احترّقٌ» قال: ما لَكَ؟ قال: أصبتٌ أهلي في رَمضانَ . فأَتِيَ النبئ كله بمِكْمَلٍ 
يُدعول العَرّقَ. فقال: أينَ المحترق؟ قال: أنا. قال: تَصدَّقْ بهذا». [الحديث ١9170‏ طرفه في : 
.[AYY‏ 


وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون الزاهد أنه (سمع يزيد بن 
هارون) من الزيادة أبا خالد يقول (حدثنا) ولابن عساكر أخبرنا (يحيئ هو ابن سعيد) أي الأنصاري 
(أن عبد الرحملن بن القاسم) بن محمد بن آي بكر الصديق رضي الله عنه (أخبره عن محمد بن 
جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله , بن الزبير) أنه (أخبره أنه سمع عائشة 
رضي الله عنها تقول: أن رجلا أتى النبي ييه) قيل الرجل هو سلمة بن صخر رواه ابن أي شيبة 
وابن الجارود وبه جزم عبد الغني وانتقد بأن ذلك هو المظاهر في رمضان أتى أهله في الليل رأى 
اال لينا'ة في القمر وفي تمهيد ابن عبد البر عن ابن المسيب أن المجامع في رمضان سلمان بن 
صخر اد ی باضه قال : وأظنه وهما أتى من الرواة أي لأن ذلك إنما هو في المظاهر وأما المجامع 
فأعرابي فهما واقعتان فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائمًا وفي قصة سلمة بن 
صخر أن ذلك كان ليلاً كما عند الترمذي فافترقا واجتماعهما في كونما من بني بياضة وفي صفة 
الكفارة وكونها مرتبة وفي کون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى لا يقتضي اتحاد القصتين (فقال): أي الرجل له عليه الصلاة والسلام (إنه احترق)ء أطلق على 
نفسه أنه احترق لاعتقاده أن مرتكب الإثم يعذب بالنار فهو مجاز عن العصيان أو المراد أنه يحترق يوم 
القيامة فجعل المتوقع كالواقع وعبر عنه بالماضي ورواية الاحتراق هذه تفسر رواية الهلاك الآنية 
إن شاء الله تعالى في الباب اللاحق وفي رواية البيهقي جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره 
ويقول هلك الأبعد (قال): له عليه الصلاة والسلام (ما لك): بفتح اللام أي ما شأنك (قال: 
أصبت أهلي) أي جامعت زوجتي (في رمضان). ولابن عساكر في نهار رمضان (فأتى النبي كَكلةِ) 
بضم الهمزة وكسر التاء مبنيًا للمفعول (بمكتل) بكسر الميم وفتح المثناة الفوقية شبه الزنبيل يسع خمسة 
عشر صاعًا (يدعى العرق)» بفتح الراء وقد تسكن وهو ما نسخ من الخوض فيه تمر (فقال): عليه 
الصلاة والسلام (أين المحترق)؟ أثبت له عليه الصلاة والسلام وصف الاحتراق إشارة إلى أنه لو أصر 


44 كتاب الصوم/ باب ۳۰/ حديث 1975 
على ذلك لاستحق ذلك (قال): الرجل (أنا. قال:) عليه الصلاة والسلام (تصدّق ببذا) المكتل على 
ستين مسكيئًا كما في باقي الروايات لكل مسكين مد وهو ربع صاع وهذا إنما هو بعد العجز عن 
العتق وصيام الشهرين فقد روى هذا الحديث عبد الرحملن بن الحرث عن محمد بن جعفر بن الزبير 
بهذا الإسناد ولفظه كان النبي يي جالسًا في ظل فارع بالفاء والمهملة فجاءه رجل من بني بياضة 
فقال: احترقت وقعت بامرأتي في رمضان فقال: أعتق رقبة قال لا أجدها قال أطعم ستين مسكيئًا 
قال ليس عندي الحديث أخرجه أبو داود ووقع هنا مختصرًا وفيه وجوب الكفارة على المجامع عمدًا 
لأنه َو قال أين المحترق وقد خرج بالعمد من جامع ناسيًا أو مكرمًا أو جاهلاً وبقوله في رمضان 
غيره كقضاء ونذر وتطوّع لورود النص في رمضان وهو مختص بفضائل لا يشاركه فيها غيره وبالجماع 
غيره كالاستمناء والأكل لورود النص في الجماع؛ وهو أغلظ من غيره» وأوجب بعض الالكية 
والحنابلة الكفارة على الناسي متمسكين بترك استفساره عليه الصلاة والسلام عن جماعه هل كان عن 
عمد أو عن نسيان وتركه الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في المقال. 

وأجبت: بأنه قد تبين الحال من قوله احترقت وهلكت فدل على أنه كان عامدًا عالًا بالتحريم» 
واستدل أيضًا بحديث الباب لمالك حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره ولا 
حجة فيه لأن الحديث مختصر من المطوّل والقصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها 
وأوردها بعض الرواة مختصرة عن عائشة» وقد رواها عبد الرحملن بن الحرث بتمامها كما تقدم ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ . 

وفي هذا الحديث التحديث والإخبار والسماع وأربعة من التابعين يحيئ وعبد الرحمان 
ومحمد بن جعفر وعباد» وأخرجه أيضًا في المحاربين ومسلم في الصوم وكذا أبو داود والنسائي . 


۰ - با إذا جَامَعَ في رمضانَ ولم يَكن له شيء 
2 دق عليه فلكت 

هذا (باب) بالتنوين (إذا جامع) الصائم (في) نهار شهر (رمضان و) الحال أنه (ل يكن له شيء) 
يعتق به ولا يستطيع الصوم ولا شيء يتصدق به (فتصدق عليه) بقدر ما يجزئه (فليكفر) به لأنه صار 
واجذا. 

7 _ هققخا أبو اليّمانِ أخبرّنا شُعيبٌ عن الرُهريٌ قال: أخبرني حُمَيدُ بن عبدٍ الرحمان 
أن أبا هريرة رضي الله عنهُ قال: «بيئما نحن جُلوسٌ عند النبٌ يكل إذ جاءه رجلّ فقال: يا 
رسول الله هَلَكتٌء قال: ما لكَ؟ قال: وَفَعتُ على امرأتي وأنا صائمٌ. فقال رسول الله : هل 
جد رَقبة تُعتِقُها؟ قال: لا. قال: فهل تُستطيع أن تَصومَ شَّهِرَيْن مُتتابععين؟ قال: لا. قال: فهل 
تَجِدْ إطعام سِتينَ مِسكيئًا؟ قال: لا. قال: فمكت النبيُ كَل فبّينا نحن على ذلك أَتِيَ النبيئ كلل 
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وبالسند قال (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (قال: أخبرني) بالإفراد (حميد بن عبد الرحملن) بن عوف (آن أبا 
هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند) ولأبي الوقت كما في الفرع: ونسبها في فتح 
الباري للكشميهني مع (النبي عَكلِهُ) وقوله : بينما بالميم وتضاف إلى الجملة الاسمية والفعلية وتحتاج إلى 
جواب يتم به المعنى والأفصح في جوابها أن لا يكون فيه إذ وإذا ولكن كثر مجيئها كذلك ومنه قول 
(إذ جاءه رجل) سبق في الباب قبله أنه قيل أنه سلمة بن صخر أو سلمان بن صخر أو أعرابي 
(فقال: يا رسول الله هلکت)› وفي بعض طرق هذا الحديث هلكت وأهلكت أي فعلت ما هو 
سبب لهلاكي وهلاك غيري وهو زوجته التي وطئها (قال): عليه الصلاة والسلام له 

(ما لك): : بفتح اللام وما استفهامية محلها رفع بالابتداء أي أي شيء كائن لك أو حاصل لك 
وفي رواية عقيل عند ابن خزيمة ويحك ما شأنك» ولابن أبي حفصة عند أحمد وما الذي أملكك 
(قال: وقعت على امرأتي) وفي رواية انو الى عند النزار: ات أهلي وفي حديث عائشة وطئت 
امرأتي (وأنا) أي وال حال أني (صائم) قال في فتح الباري: يؤخذ منه أنه لا يشتر يشترط في إطلاق اسم 
المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائمًا مجامعًا في حالة واحدة فعلى هذا قوله 
وطئت أي شرعت في الوطء أو أراد جامعت بعد إذ أنا طا (فقال رسنول الله له) : 


i‏ ةارمو لي E‏ ونحوه 
أن تعتق رقبة قال : الرجل (ل) أجد رقبةء وفي روا ابن إسحق ليس عندي؛ وفي ردان ابن 
قط؟ (قال): عليه الصلاة والسلام یل تتفي أن تصوم شهرين متتابعين)؟ (قال: لا). وفي 
0 زا ا قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكيئا)؟ (قال: لا) 
والمسكين مأخوذ من السكون لأن المعدم ساكن الحال عن أمور الدنيا والمراد بالمسكين هنا أعم من 
الفقير لأن كلا منهما حيث أفرد يشمل الآخر وإنما يفترقان عند اجتماعهما نحو إنما الصدقات 


قال ابن دقيق العيد قوله إطعا ستين مسكيئًا يدل على وجوب إطعام هذا العدد لأنه أضاف 
بن قوله إطعام ست : على وجوب إطعام 
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الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودًا في حق من أطعم عشرين مسكيئا 
ثلاثة أيام مثلاً ومن أجاز ذلك فكأنه أستنہط من النص معنى يعود عليه بالإبطال» والمشهور عن 
الحنفية الاجزاء حتى لو أطعم الجميع مسكيئًا واحدًا في ستين يومًا كفى اه. 

وفي رواية ابن أبي حفصة: : أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟ وفي حديث ابن عمر قال: 
والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي والحكمة في ترتيب هذه الكفارة على ما ذكر أن من انتهك حرمة 
الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه» وقد صح من أعتق رقبة 
أعتق الله بكل عضو منها عضرًا منه من النارء وأما الصيام فإنه كالمقاصة بجنس الجناية وكونه شهرين 
لأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر على الولاء فلما أفسد منه يومًا كان كمن أفسد 
ا ل E‏ 
قصده» وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه --- يوم إطعام مسكين. وإذا ثبتت هذه الخصال 
الثلاث في هذه الكفارة فهل هي على الترتيب أ و التخييرء قال البيضاوي: رتب الثاني بالفاء على فقد 
الأول ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني فدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب 
السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم وقال مالك بالتخيير. 

ا ل ا ا ا 
فقال له النبي #يِ: اجلس قيل وإنما أمره بالجلوس لانتظار الوحي في حقه أو كان عرف أنه سيؤتى 
بشيء يعينه ا يكير ديم وی ن جروا ينا ول ار ر E‏ بضم الهمزة مبنيًا 
للمفعول ول يسم الآ لكن عن الؤلف في الكفارات فجاء رجل من الأنصار (بعرق) بف المين 
والراء (فيه تمر) - ولأبي ذر فيها بالتأنيث على معنى القفة قال القاضي عياض المكتل والقفة والزنبيل 
سواء وزاد ابن أبي حفصة فيه خمسة عشر صاعًا . وفي حديث عائشة ة عند ابن خزيمة فأتي بعرق فيه 
ار سسس الوه حر ا له لير 
أراد أصل ما كان فيهء ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة قال أبو هريرة أو الزهري أو 
غيزه ((والعرق اللكتل) بكر اميم رفع الفوقية الزتبيل الكبير يشيع خسة عشر اغا (قال: عليه 
الصلاة والسلام) ولابن عساكر: فقال: 


(أين السائل) زاد ابن مسافر آنمًا وسماه سائلاً لأن كلامه متضمن للسؤال فإن مراده هلكت 
فما ينجيني أو ما يخلصني مثلاً (فقال) : الرجل (أنا. قال) (خذها) أي القفة (فتصدق به). أي بالتمر 
الذي فيها ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: خذ هذا فتصدق به (فقال الرجل): أتصدق به (على) 
شخص (أفقر مني يا رسول الله) بالاستفهام التعجبي وحذف الفعل لدلالة تصدق به عليه. . وفي 
حديث ابن عمر عند البزار والطبراني إلى من أدفعه؟ قال : : إلى أفقر من تعلم» وفي رواية إبراهيم بن 
سعد أعلى أفقر من أهلي » ولابن مسافر عند الطحاوي: أعلى م 
غير أهليء» ولمنصور أعلى أحوج مناء ولابن إسحلق وهل الصدقة إلا لي وعلي (فوالله ما بين لابتيها -) 
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بغير همزة تثنية لابة قال بعض رواته (يريد) باللابتين (الحرتين -) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء 
أرض ذات حجارة سود والمدينة بين حرتين (أهل بيت أفقر من أهل بيتي). برفع أهل اسم ما 
ونصب أفقر خبرها إن جعلت ما حجازية وبالرفع إن جعلتها تميمية قاله الزركشي وغيره. وقال البدر 
الدمامينى: وكذا إن جعلناها حجازية ملغاة من عمل النصب بناء على أن قوله ما بين لابتيها خبر 
إليه مني » وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة ما لنا عشاء ليلة . (فضحك النبي بي حتى بدت أنيابه) 
تعجبًا من حال الرجل فى كونه جاء أولاً هالكا محترفًا خائفًا على نفسه راغبًا في فدائها مهما أمكنه› 
فلما وجد الرخصة طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة والأنياب جمع ناب وهي الأسنان الملاصقة 
للرباعيات وهي أربعة والضحك غير التبسم وقد ورد أن ضحكه كان تبسمًا أي فى غالب أحواله. 


ثم قال): عليه الصلاة والسلام له (أطعمه) أي ما في المكتل من التمر (أهلك) من تلزمك 
نفقته أو زوجتك أو مطلق أقاربك» ولابن عيينة في الكفارات أطعمه عيالك» وفي رواية أبي قرة عن 
ابن جريج قال: كلهء ولابن إسحلق: خذها وكلها وأنفقها على عيالك أي لا عن الكفارة بل هو 
تمليك مطلق بالنسبة إليه وإلى عياله وأخذهم إياه بصفة الفقر وذلك لأنه لما عجز عن العتق لإعساره 
وعن الصيام لضعفه فلما حضر ما يتصدق به ذكر أنه وعياله محتاجون فتصدق به عليه الصلاة 
والسلام عليه وكان من مال الصدقة وصارت الكفارة في ذمته وليس استقرارها في ذمته مأخودًا من 
هذا الحديث. 


وأما حديث عل بلفظ فكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك فضعيف لا يحتج به» وقد ورد 
الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري› وأخرجه البيهقي 
من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري وحديث ابن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه 
بغير هذه الزيادة» وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونهاء ووقعت الزيادة أيضًا في 
مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب وبمجموع هذه الطرق يعرف أن 
لهذه الزيادة أصلاً ويؤخذ من قوله: صم يومًا عدم اشتراط الفورية للتنكير في قوله يومًا. قال: 
البرماوي كالكرماني وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث ألف مسألة وأكثر اه. 


فمن ذلك أن من ارتكب معصية لا حدّ فيها وجاء مستفتيًا أنه لا يعاقب لأن النبي كَل م 
يعاقبه مع اعترافه بالمعصية لأن معاقبة المستفتي تكون سببًا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في 
ذلك وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. 

وفي هذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة والقول» ورواه ما ينيف على أربعين نفسًا عن 
الزهري عن حميد عن أبي هريرة يطول ذكرهم» وقد أخرجه المؤلف أيضًا في الصوم والأدب 
والنفقات والنذور والمحاربين ومسلم في الصوم وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


إرشاد الساري/ ج 4/ م۳۲۴ 


۹۸ كتاب الصوم/ باب ۳۱/ حديث ۱۹۳۷ 


"١‏ - باب المجامع في رمَضانَ هل يُطْعِمْ أهله 
منّ الكفارة إذا كانوا تحاويج؟ 


(باب) حكم الصائم (المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟) أم لا؟ 
قال الحافظ ابن حجر: ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها لأن التي قبلها آذنت بأن الإعسار 
بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر والثانية 
تردّدت هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمة . 


07 هدّقنا عمال بنْ أبي شَيبَةَ حدَّنّئا جَريرٌ عن منصور عن الزُهريٌ عن حُميدٍ بن 
عب الرحملنِ عن أبي هريرَةٍ رضي اللَهُ عنه: «جاء رجلٌ إلى النبيّ يل فقال: إِنّ الأجْرَ وَقعَ على 
امرأته في رَمضانَ. فقال: أتجدٌ ما تُحرٌرُ رَقبَة؟ قال: لا. قال: فتَستطِيعُ أن تصومٌ شهرين مُتَابِعَينِ؟ 
قال: لا. قال: أَفتّجِدُ ما تْطعِمُ به سِتينَ مسكيئا؟ قال: لا. قال: فأتِيَ النبئ كه عرق فيه تمد 

وهو الزّبِيل ‏ قال: أطعِمْ هذا عنك» قال: على أخوَّجَ منا؟ ما بينَ لابَتَيْها أهلُ بيتِ أخوَح منا. 
قال: فَأْطعِمْهُ أهلّك؛. 


وبالسند قال: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) نسبه لجده وأبوه محمد وهو أخي أبي بكر بن أبي 
شيبة قال: (حدثنا جرير) بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن الزهري) 
هو محمد بن مسلم (عن حميد بن عبد الرحملن) بن عوف الزهري (عن أب هريرة رضي الله عنه) أنه 
قال: (جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن الأخر) بقصر الهمزة وكسر الخاء المعجمة بوزن كتف أي 
من هو في آخر القوم (وقع على امرأته) أي جامعها (في) نهار (رمضانء فقال): عليه السلام له : 


(أتجد ما تحرر) أي تعتق به (رقبة؟) بالنصب مفعول تحرر (قال): الرجل (لا). أجد-(قال): 
عليه الصلاة والسلام (أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين) (قال) الرجل (لا) أستطيع (قال): عليه 
الصلاة والسلام : (أفتجد ما تطعم به ستين مسكيئًا) وسقط لأبوي ذر والوقت وابن عساكر لفظ: به 
(قال): الرجل (لا): أجد (قال) أبو هريرة (فأتي النبي بية) بضم الهمزة وكسر الفوقية مبنيًا للمفعول 
(بعرق فيه تمر -) من تمر الصدقة (وهو) أي العرق (الزبيل -) بفتح الزاي وكسر الموحدة المخففة 
القفةء وفي نسخة الزنبيل بالنون (قال): عليه الصلاة والسلام للرجل (أطعم هذا) التمر (عنك) 
ولابن إسحلق: فتصدق به عن نفسك. واستدل به على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة إذ لم 
يؤمر بها هو مع الحاجة إلى البيان ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم 
تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء كالمهر 
فلا يجب عل الموطوءة. 
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وقال المالكية: إذا وطىء أمته في نهار رمضان وجبت عليه كفارتان: إحداهما عن نفسه 
والأخرى عن الأمة وإن طاوعتهء لأن مطاوعته كالإكراه للرق» وكذلك يكفر عن الزوجة إن أكرهها 
على الجماع وتكفيره عنها بطريق النيابة عنهما لا بطريق الأصالة فلذلك لا يكفر عنهما إلا بما 
يجزئهما في التكفير فيكفر عن الأمة بالإطعام لا بالعتق إذ لا ولاء لها ولا بالصوم لأن الصوم لا 
يقبل النيابة» ويكفر عن الزوجة الحرة بالعتق أو الإطعام فإن أعسر كفرت الزوجة عن نفسها 
ورجعت عليه إذا أيسر بالأقل من قيمة الرقبة التي أعتقت أو مكيلة الطعام» وأوجبها الحنفية على 
المرأة المطاوعة لأنها شاركت الرجل فى الإفساد فتشاركه فى وجوب الكفارة أي سواء كانت زوجة أو 
أمة . وقال الحنابلة : ولا يلزم المرأة ا قال المرداوي: نص عليه وعليه أكثر الأصحاب 
وعنه تكفر وترجع بها على الزوج اختاره بعض الأصحلب وهو الصواب اه. 

وأما حديث الدارقطني عن أبي ثور قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة 
عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي كَلةِ فقال: هلكت وأهلكت 
الحديث. فقد تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة بقوله: وأهلكت. وأخرجه البيهقي 
عن جماعة عن الأوزاعي عن الزهري به وفيه: وأهلكت. وقال: ضعف شيخنا أبو عبد الله الحاكم 
هذه اللفظةء وكافة أصحاب الأوزاعي رووه دونهاء واستدل الحاكم على أنها خطأ بأنه نظر في كتاب 
الصوم تصنيف المعلى بن منصور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة وأن كافة أصحاب سفيان 


رووه دوتها. 
(قال): الرجل أتصدق به (على أحوج منا) بحذف همزة الاستفهام والفعل الذي يتعلق به الجار 
لدلالة قوله أطعم هذا عنك وهو استفهام 3 تعجبى أي ليس أحد أفقر منا حتى أتصدق به عليه (ما 


بين لابتيها) وفي الرواية السابقة فوالله ما بين لابتيها (أهل بيت أحوج منا قال): عليه الصلاة 
والسلام (فأطعمه أهلك) قيل أراد بهم من لا تلزمه نفقتهم من أقاربه وهو قول بعض الشافعية ورد 
بقوله في الرواية الأخرى عيالك وبالأخرى المصرحة بالإذن له في الأكل من ذلك وقيل هو خاص 
بهذا الرجل» وإليه نحا إمام الحرمين» وعورض بأن الأصل عدم الخصوصية» وقيل هو منسوخ ولم 
يبين قائله ناسخه. وقال الشافعي في الأم : يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة أو أنه ملكه إياه 
أو أمره بالتصدق بهء فلما أخبره بفقره أذن له في صرفه لهم للإعلام بأنه إنما تجب بعد الكفاية أو 
أنه تطوّع بالتكفير عنه وسوّغ له صرفها لأهله للإعلام بأن لغير المكفر التطوّع بالتكفير عنه بإذنه وأن 
له صرفها لأهل المكفر عنه فأما الشخص يكفر عن نفسه ويصرف إلى أهله فلا. 


۲ _ باب الحجامة 0 0 


0 الله عنه : إذا قا فلا بطر نما يحرج ولا بولج . ع أبي هريرة أنة 
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قوت والارل أصحٌ. وقال ابنُ عباس وعِكرمةً: الصومٌ مما دَخْلَ وليسٌ ممًا خَرج. وكان ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما يَحتجمْ وهرّ صائمٌ ثم ترَكَهُء فكان يُحتجمٌ بالليل. واحتَجَمٌ أبو موسئ ليلاً. 
ويُذكَرٌ عن سعد وزيد بن أْقَمَ وأمٌ سَلمَةَ أنهم احتَجّموا صيامًا. وقال بُكَيرٌ عن آم عَلقّمة: كتا 
نحتجمٌ عند عائشة فلا تُنهئ. ويُروّى عن الحسن عن غير واحدٍ مرفوعًا «أفطرٌ الحاجِمٌ 
والمحجوم». وقال لي عيّاش: حدّنّنا عبد الأعلى حدّئّنا يُونْسُ عن الحسن مِثلّهء قيل له: عن 
النبيّ يَكلة؟ قال: نعم. ثم قال: اللَّهُ أعلمُ. ١‏ 1 


قال المؤلف بالسند السابق: (وقال لي يحيئ بن صالح) الوحاظي الحمصي (حدثنا معاوية بن 
سلام) بتشديد اللام قال : (حدثنا يحيئ) هو ابن أبي كثير (عن عمر) بضم العين وفتح الميم (ابن 
الحكم) بفتح الحاء والكاف (ابن ثوبان) بالمثلثة والموحدة المفتوحتين المدني أنه (سمع أبا هريرة 
رضي الله عنه) يقول؛ (إذا قاء) الصائم بغير اختياره بأن غلبه (فلا يفطر). لأن القيء (إنما بخرج) 
من الخروج (ولا يولج). من الإيلاج يعني أن الصيام لا ينقض إلا بشيء يدخل وللكشميهني مما في 
الفتح أنه أي القيء يخرج ولا يولج وهذا منقوض بلمني فإنه يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة. 


(ويذكر) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أنه يفطر). أي 
إذا تعمد القيء وإن لم يعد شيء منه إلى جوفه فهو محمول على حديثه المرفوع المروي عند المؤلف في 
تاريخه الكبير بلفظ : من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض لكن ضعفه 
المؤلف» ورواه أصحاب السئن الأربعة. وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم عليه وبه يقول 
الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحلق وقد صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين وابن حبان. 
وقال الحنفية: ولا يجب القضاء بغلبة القيء عليه وخروجه من فمه قل أو كثر لا تعمده فإنه يفسده 
وعليه القضاء ويعتبر ابو يوسفافى :فاده آمتلامء الفم في التعمد وفي عوده إلى الداخل سواء أعاده 
أو لم يعده لوجوب القضاء لأنه إذا كان ملء الفم يعد خارجًا لانتقاض الطهارة به فيفسد الصومء 
وإذا عاد حال كونه ملء الفم يعد داخلاً لسبق اتصافه بالخروج حكمًا ولا كذلك إذا لم يملأه فلا 
يفسد واعتبر محمد بن الحسن قصد الصائم وفعله في ابتداء القيء وفي عوده سواء كان ملء الفم أولم 
يكن لقوله عليه السلام: «من استقاء عمدًا فعليه القضاء من غير فصل بين القليل والكثير وإذا أعاده 
يوجد منه الصنع في الإدخال إلى الجوف فيفسد به صومه وإن قل القيء» وخلاصة المفهوم مما سبق 
أن في صورة الاستقاءة يفسد الصوم عند أبي يوسف إذا كان ملء الفم سواء عاد القيء بعده أو لم 
يعد أو أعاده لاتصافه بالخروج. وعند محمد: يفسد على كل الأحوال لوجود التعمد فيهء وأما إذا 
غلبه القيء فإن كان ملء الفم يفسد عند أبي يوسف عاد أو أعاده لما مرء وعند محمد لا يفسد إذا عاد 
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أو لم يعد لانعدام الصنع منه ويفسد إذا أعاد وإن لم يكن ملء الفم لا يفسد إذا عاد أو لم يعد اتفاًا 
ويفسد عند محمد إذا أعادهء (والأول) القائل أنه لا يفطر (أصح). 


(وقال ابن عباس وعكرمة) رضي الله عنهما مما وصله ابن أبي شيبة (الصوم) أي الإمساك 
واجب (مما دخل) في الجوف (وليس ثما خرج) ولأبي ذر وابن عساكر في نسخة: الفطر بدل قوله 
الصوم . 

(وكان ابن عمر رضي الله عنهما) مما وصله مالك في الموطأ (يحتجم وهو صائم» ثم تركه 
فكان يحتجم) وهو صائم (بالليل). لأجل الضعف» (واحتجم أبو موسى) عبد الله بن قيس 
الافتعزي :قيس وضاله :ابن أن شش له 


(ويذكر) مبنيًا للمفعول (عن سعد) بسكون العين ابن أبي وقاص أحد العشرة مما وصله مالك 
في موطئه وفيه انقطاع لكن ذكره أبن عبد البر من وجه آخر (وزيد بن أرقم) الأنصاري ما وصله 
عبد الرزاق (وأم سلمة) أم المؤمنين مما وصله ابن أبي شيبة أنهم الثلاثة (احتجموا) حال كونهم 
(صيامًا) . 

(وقال بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ابن عبد الله بن الأشج (عن أم علقمة) مرجانة كما 
سماها البخاري وذكرها ابن حبان في الثقات ووصل هذا المؤلف في تاريخه أنبا قالت: (كنا نحتجم 
عند عائشة) رضي الله عنها أي ونحن صيام (فلا تنهي) عائشة عن ذلك ولأبوي ذر والوقت: فلا 
ننهي بضم النون الأولى التي للمتكلم ومعه غيره وسكون الثانية على صيغة المجهول. 


(ويروى) مبنيًا للمفعول (عن الحسن) البصري (عن غير واحد) من الصحابة وهم شداد بن 
أوس وأسامة بن زيد وأبو هريرة وثوبان ومعقل بن يسار ويحتمل أنه سمعه من كلهم (مرفوعا) إلى 
النبي بي (فقال): بالفاء وفي بعض الأصول وقال ولأبي ذر إسقاطهما (أفطر الحاجم والمحجوم) 
وصله النسائي من طرق عن أبي حرة عن الحسن» وقال علي بن المديني: رواه يونس عن الحسن وقد 
أخذ بظاهره أحمد رحمه الله أمهما يفطران وعليه جماهير أصحابه وهو من المفردات وعنه: إن علما 
بالنهي أفطرا وإلا فلا. وقال: في الفروع: ظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه لا فطر إن لم يظهر دم 
قال وهو متجه» واختاره شيخنا وضعف خلافه ولو خرج الدم بنفسه لغير التداوي بدل الحجامة لم 
يفطر اه. 

وقال الأئمة الثلاثة : لا يفطر لما سيأتي وحملوا الحديث كما قال البغوي على معنى أنهما تعرضا 
للإفطار المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيء بمص المحجم» لكن 
الحديث قد تكلم فيه فقال الدارقطني في العلل: اختلف على عطاء بن السائب في الصحابي وكذا 
اختلف على يونس أيضًا. 


۰۲ کتاب الصوم/ باب ۳۲/ حديث ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ 


قال المؤلف: (وقال لي عياش): بمثناة تحتية ومعجمة ابن الوليد الرقام البصري (حدثنا 
عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي القرشي البصري قال: (حدثنا يونس) هو ابن عبيد بن دينار 
البصري التابعي (عن الحسن) البصري التابعي (مثله) أي مثل السابق أفطر الحاجم والمحجوم . 


وقد أخرجه المؤلف في تاريخه والبيهقي في طريقه (قيل له): أي للحسن (عن النبي 16) : 
الذي يحدّث به أفطر الحاجم والمحجوم (قال) (نعم) عنه ب (ثم قال): مترددًا بعد الجزم (الله 
أعلم). 

۸ ۔_۔ هدضضنا حذثنا مُعَلَّى بن أسدٍ حدّئّنا ؤُهَِيبٌ عن أيوبّ عن عِكرمة عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: «أنَّ النبيّ كل اختجَمَ وهو محرمٌ؛ وَاخْتّجمَ وهو صائم». 


وبالسند قال: (حدثنا معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام العمي أخو بهز بن أسد البصري 
قال: (حدثنا وهيب) هو ابن خالد (عن أيوب) السختياني (عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي ية احتجم) ولابن عساكر قال: احتجم النبي َيه (وهو محرم. واحتجم) 
أيضًا (وهو صائم) وهذا ناسخ لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك 
عباس أن النبي ية احتجم وهو صائم . قال الشافعي في رواية أبي عبد اللّهِ: وسماع ابن عباس عن 
رسول الله يك عام الفتح ولم يكن يومئذ محرمًا وم يصحبه محرمًا قبل حجة الإسلام» فذكر ابن عباس 
حجامة النبي ييا عام حجة الإسلام سنة عشر. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة ثمان 
منسوح أه. 
سعيد أرخص النبي َة في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما 
تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجًا أو محجومًا. 

قال في الفتح: والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات» 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمرٌ به رسول الله اة فقال: أفطر هذا 

6 هدّشنا أبو مَعْمَرِ حدَّنّنا عبد الوارث حدَّئّنا أيُوبُ عن عِكرمَةَ عن ابن عبّاس 
رضي اللَّهُ عنهما قال: «اختجَمَ النبي كل وهو صائمٌ». 


كتاب الصوم/ باب ۳/ حديث o۰۳ ١95٠‏ 
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وبه قال: (حدثنا أبو معمر) عبد الله بن عمرو المنقري المقعد قال: (حدثنا عبد الوارث) بن 
سعيد التميمي البصري قال: (حدثنا أيوب) السختياني (عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: احتجم النبي كله وهو صائم) وهذا طريق آخر لحديث ابن عباس» وقد أخرجه الطحاوي من 
عشر طرق» وأخرجه أبو داود نحو رواية البخاري» وأخرجه الإسملعيلي ولم يذكر ابن عباس» 
واختلف على حماد في وصله وإرساله وهو صحيح بلا شك» وقد سقط حديث معمر هذا عند أبي 
ذر وابن ن عساكر كما في فرع اليونينية . 

۰ ۔_ كدشنا ادم بن أبي إياس حدَّنّنا شُعبةٌ قال: ب سَمعتٌ ابا البُنانيٌ قال : «سُئل نس بن 
مالك رضيّ الله عنة: أكنتم تَكرّهونٌ الحجامّة للصائم؟ قال: لا إلا مِن أجل الصعف» وزاد 
شَبابَةُ: «حدّئّنا شُعبةُ : على عهدٍ النبي ية . 

وبه قال: (حدثنا آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة وتخفيف الياء قال: (حدثنا شعبة) بن 
الحجاج (قال: سمعت ثابنًا البناني) بضم الموحدة (يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه) بلفظ المضارع 
في قوله يسأل قال الحافظ ابن حجر: وهذا غلط فإن شعبة ما حضر سؤال ثابت لأنس»› وقد سقط 
منه رجل بين شعبة وثابت» فرواه الإسملعيلي وأبو نعيم عن البيهقي من طريق جعفر بن محمد 
القلانسي وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن حسن بن ديزيل كلهم عن آدم بن أبي 
إياس شيخ البخاري فيه فقال عن شعبة عن حميد قال: سمعت ثابتًا وهو يسأل أنس بن مالك 
فذكره» وأشار الإسملعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأ وأنه سقط منه حميد» 
ولأبي ذر كما في الفرع : : سئل أنس بن مالك بضم السين مبنيًا للمفعول وهو كذلك في أصول 
البخاري ونسب الأولى في الفتح لأبي الوقت (أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل 
الضعف) للبدن وحينئذ فيندب تركها كالفصد ونحوه تحرزًا عن إضعاف البدن وخروجًا من الخلاف 
في الفطر بذلك وإن كان منسوحًا. 

(وزاد شبابة) بالمعجمة والموحدتين المفتوحات ابن سوار الفزاري قال: (حدثنا شعبة): بن 
الحجاج (على عهد النبي كَلِ) قال الحافظ ابن حجر: وهذا يشعر بأن رواية شبابة موافقة لرواية آدم 
في الإسناد والمتن إلا أن شبابة زاد فيه ما يؤكد رفعه؛ وقد أخرج ابن منده في غرائب شعبة طريق 
شبابة فقال: محمد بن أحمد بن حاتم» حدثنا عبد الله بن روحء حدثنا شبابة» حدثنا شعبة عن قتادة 
عن أبي المتوكل عن أبي سعيدء وبه عن شعبة عن حميد عن أنس نحوه» وهذا يؤكد صحة ما اعترض 
به الإسملعيلي ومن تبعه ويشعر بأن الخلل فيه من غير البخاري إذ لو كان إسناد شبابة عنده تخالقًا 
لإسناد آدم لبينه وهذا واضح لا خفاء به والله أعلم. 


۳ _ باب الصّوم في السَّمْر والإفطار 
(باب) حكم (الصوم في السفر و) حكم (الإفطار) فيه . 


۱۹٤١ ش كتاب الصوم/ باب ۳۳/ حديث‎ o4 


١‏ _ هدقنا علي بن عبد الله حدَّنّنا سُفيان عن أبي إسحلقّ الشَّيبانيّ سَمِعَ ابنَ أبي أوفى 
رضي اللّهُ عنهُ قال: «كتا مع رسول الله ية في سَمَرء فقال لرجل: انزل فاجدّخ لي» قال: يا 
رسول الله الشمس» قال : انزل فاجدَخ لي» قال: يا رسول الله الشمس» قال: انز فاجدّخ لي» 
فنرَل فجَدَحَ له فشَرِبء ثم رمئ بيده هنا ثم قال : إذا رأيتُم اليل أقبلَ مِن هلهنا فقد أفطّر الصائم». 


تابعَهُ جَريرٌ وأبو بكر بنُ عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفئ قال : «كنتُ مع النبي بيه في 
سَمْر؛. [الحديث ١95١‏ أطرافه في: .]٥۲۹۷ ۰۱۹۵۸ ۰۱۹٥٦ ۱۹٥۵‏ 

وبالسند قال: (حدثنا علي بن عبد اللّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي 
إسحلق) سلمان بن أي سليمان فيروز (الشيباني) أنه (سمع ابن أبي أوفى) عبد الله (رضي الله عنه 
قال: كنا مع رسول الله يَكِ) ولابن عساكر مع النبي (كلِِ) أي وهو صائم (في سفر)» في شهر 
رمضان كما في مسلم في غزوة الفتح لا في بدر لأن ابن أبي أوفى لم يشهدها (فقال لرجل) : هو 
بلال كما في رواية أبي داود وابن بشكوالء؛ ولمسلم فلما غابت الشمس وللبخاري فلما غربت 
الشمس قال: (انزل فاجدح لي)ء بهمزة وصل بعد الفاء وسكون الجيم وفتح الدال وبعدها حاء 
مهملتين أمر من الجدح وهو الخلط أي اخلط السويق بالماء أو اللبن بالماء وحركه لأفطر عليه وقول 
الداودي أن معناه أحلب رده عياض (قال): بلال (يا رسول الله الشمس)» باقية أي نورها أو 
الشمس رفع خبر مبتدأ محذوف أي هذه الشمس» ولغير أبي ذر: الشمس بالنصب أي انظر الشمس 
ظن أن بقاء النور وإن غاب القرص مانع من الإفطار (قال) عليه الصلاة والسلام. 


(انزل فاجدح لي)ء لأفطر قال بلال (يا رسول الله الشمس) بالرفع والنصب (قال): عليه 
الصلاة والسلام (انزل فاجدح لي) (فنزل فجدح له) عليه الصلاة والسلام (فشرب)ء وكرر انزل 
فاجدح لي ثلاث مرات وتكرير المراجعة من بلال للرسول ب لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه 
الأكل مع تجويزه أن النبي بيه لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تامّاء فقصد زيادة الإعلام فأجابه عليه 
الصلاة والسلام بأن ذلك لا يضر وأعرض عن الضوء واعتبر غيبوبة الجرم ثم بين ما يعتبره من لم 
يتمكن من رؤية جرم الشمس كما حكاه الراوي عنه بقوله: 

(ثم رمى) أي أشار عليه الصلاة والسلام (بيده هلهنا) أي إلى المشرق وإنما أشار إليه لأن أول 
الظلمة لا تقبل منه إلا وقد سقط القرص (ثم قال): عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيتم الليل أقبل من 
هلهنا) أي من جهة المشرق (فقد أفطر الصائم) أي دخل وقت إفطاره. 

واستنبط من هذا الحديث أن صوم رمضان في السفر أفضل من الإفطار لأنه بيه كان صائمًا 
في شهر رمضان في السفر ولقوله تعالى: #وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون4 [البقرة: ]١814‏ 
ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت» وفارق ذلك أفضلية القصر في السفر بأن في القصر براءة الذمة 


كتاب الصوم/ پاب /rr‏ حديثك 14۹4۲ مم 
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ومحافظة على فضيلة الوقت بخلاف الفطر وبأن فيه خروجًا من الخلاف وليس هنا خلاف يعتد به في 
إيجاب الفطر فكان الصوم أفضل. نعم إن خاف من الصوم ضررًا في الحال أو الاستقبال فالفطر 
أفضل» وعليه يحمل الحديث الآتي إن شاء الله تعالى بعد باب بلفظ : كان رسول الله ية في سفر 
فرأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في 
السفر. 


وقال المالكية يجوز الفطر في سفر القصر إذا شرع في السفر قبل الفجر ولم ينو الصيام في 
السفر وقد خرج بقولهم شرع فيه قبل الفجر ما إذا سافر بعده فإن فطره ذلك اليوم لا يجوز عندهم 
إذا نوى الصوم قبل خروجه وبقولهم: ولم ينو الصيام في السفر ما إذا نوى الصوم في السفر فإن 
فطره لا يجوز فإن خالف في الوجهين فأفطر لزمه القضاءء ولو كان صومه تطوّعًا ولا كفارة عليه في 
المسألة الأولى بخلاف الثانية . 


وقال الحنابلة: يستحب له الفطر. قال المرداوي: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب ونص 
عليه وهو من المفردات سواء وجد مشقة أم لا. وفي وجه إن الصوم أفضل . 


وهذا الحديث من الرباعيات وأخرجه أيضًا في الصوم والطلاق ومسلم في الصوم وكذا أبو 
داود والنسائي : 

(تابعه) أي تابع سفيان بن عيينة في أصل الحديث (جرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد ما 
وصله في الطلاق (و) تابعه أيضًا (أبو بكر بن عياش) بالشين المعجمة ابن سالم الأسدي الكوفي 
المقري نما وصله في تعجيل الإفطار كلاهما (عن الشيباني) أي أبي إسحلق المذكور (عن ابن أبي أوفى 
قال: كنت مع النبي َي في سفر) . 


۲ ۔ هدتا مسدَدٌ حدَئّنا یحی عن هشام قال: حدّتّنى أبى عن عائشةً: أن حمزةً بر 
يحيئ عن هسام ني ابي عن حمرة بن 
عمرو الأسْلَّميٰ قال : يا رسول الله إني أسرُدُ الصوم». [الحديث ۱۹٤۲‏ طرفه في: .]۱۹٤۳‏ 


وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن هشام 
قال: حدثني) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير بن العوام (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها (أن 
حمزة بن عمرو) بفتح العين وسكون الميم (الأسلمي قال: يا رسول لله إني أسرد الصوم) أي أتابعه 
ففيه أن صوم الدهر لا يكره هلمن لا يتضرر بهء وإنما أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص صوم 
الدهر لعلمه أنه سيضعف عن ذلك بخلاف حمزة هذا فإنه وجد فيه القوة. 


ومطابقته للترحمة من حيث إن سرد الصوم يتناول الصوم في السفر أيضًا كما هو الأصل في 
الحضر› وقد أخرج الحديث من طريقين هذه والتالية لها. 


۰ كتاب الصوم/ باب /۳٤‏ حديث ۱۹٤۳‏ و ۱۹٤٤‏ 

١4‏ هقفغا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عُروءً عن أبيه عن عائشة 
رضيّ اله عنها زوج النبيّ ا : «أنَّ حمزة بن عمرو الأسلميّ قال للنبيّ اا : : أأصومٌ في السفر؟ 
- وكان كثيرٌَ الصيا م فقال: إن ش شئتَ فصمء وإن شعت فأفطر». 

وبه قال: (حدثنا عبد اللَّه بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن هشام بن 
عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي بي أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي) رضي الله عنه (قال للنبي: ييه أأصوم في السفر)؟ بهمزتين الأولى همزة الاستفهام 
والأخرى همزة المتكلم (وكان) حمزة (- كثير الصيام ‏ فقال): عليه الصلاة والسلام له 


(إن شئت فصمء وإن شئت شئت فأفطر) بهمزة قطع وعند مسلم من رواية أبي مراوح أنه قال : يا 

رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله كه : هي رخصة من 

الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» وهذا مشعر بأنه سأل عن صيام 
الفريضة لأن الرخصة إنما تطلق في مقابلة الواجب. 

وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال 

يا رسول الله إن صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان 

وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون ديئا علّ؟ فقال أي ذلك شئت يا 


حمرة. 
٤‏ - باب إذا صام أيامًا من رَمضانَ ثم سافرَ . 
هذا (باب) بالتنوين (إذا صام) شخص (أيامًا من رمضان ثم سافر) هل يباح له الفطر. 
٤‏ _ فضا عبد الله بن يوسُفٌ أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عُبِيدٍ اللّهِ بن 
عبد الله بن عَتبة عنِ ابن عباس رضي اللّهُ عنهما: أذ سوك اوه ح إلى ماني رصان 


فصامء حتّى بَلعّ الكديد أفطرَء فأفطرَ الناس» . قال أبو عبد الله : والكدِيد ماع بِينَ عسفانٌ وقُديد. 
[الحديث ٤٤‏ ۹ أطرافه فى: «E۷0 «۹0۳ 21١9548‏ الاق لالالاقى [EV EYVA‏ 


وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن 
شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد اللَّه) بضم العين مصغرًا (بن عبد اللّه بن عتبة) بن 
مسعود (عن ابن عباس رضي الله عنهما) (أن رسول الله بيه خرج إلى مكة في) غزوة الفتح يوم 
الأربعاء بعد العصر لعشر مضين من (رمضان فصام» حتى بلغ الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال 
الأول وهو موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينه وبين مكة نحو مرحلتين (أفطر فأفطر 
الناس» معه وكان بعد العصر كما في مسلم من طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد بن علي عن 
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أبيه عن جابر في هذا الحديث ولفظه فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما 
فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر ففيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان ويفطر بعضه ولا 
يلزمه بصوم بعضه تامه» وأنه إذا نوى السفر ليلا فإنه يباح له الفطر لدوام العذر ولا يكره كما في 
المجموع. وكذا يباح له الفطر إذا كان مقيمًا ونوى ليلا ثم حدث له السفر قبل الفجر فلو حدث 
بعده فلا تغليبًا للحضر . 

وقال الحنابلة : إن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر قال: في الإنصاف وهذا 
هو المذهب مطلقًا وعليه الأصحاب سواء كان طوعًا أو كرهًا وهو من مفردات المذهب» ولكن ١‏ 
يفطر قبل خروجه وعنه لا يجوز له الفطر مطلقّاء ولو نوى الصوم في سفره فله الفطر وهذا هو 
المذهب مطلقًا وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز له الفطر بالجماع لأنه لا يقوي على السفرء فعلى الأول 
قال أكثر الأصحاب لأن من له الأكل له الجماع» وذكر جماعة من الأصحاب أنه يفطر بنية الفطر 
فيقع الجماع بعد الفطر فعلى هذا لا كفارة بالجماع اه. 

وهذا الحديث فيه التحديث والإخبار والعنعنة. وقال القابسى أنه من مرسلات الصحابة لأن 
ابن عباس كان في هذه السفرة مقيمًا مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة فكأنه سمعها من غيره 
من الصحابة» وأخرجه المؤلف أيضًا في الجهاد والمغازي ومسلم في الصوم وكذا النسائي . 

(قال أبو عبد اللَّه) : المؤلف: (والكديد) بفتح الكاف (ما بين عسفان) بضم العين وسكون 
السين المهملتين وفتح الفاء قرية جامعة بينها وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا (و) بين (قديد) بضم 


القاف وفتح الدال الأولى مصغرًا وسقط في رواية غير المستملي قوله قال أبو عبد الله» ووقع في 
اليونينية نسبة سقوطه لابن عساكر فقطء وسيأتي إن شاء الله تعالى في المغازي من وجه يا 


هذا التفسير فى نفس الحديث . 
٥‏ - ساب 

هذا (باب) بالتنوين بغير ترحمة للأكثر وسقط من رواية النسفي ومن اليونينية . 

٥‏ _ هدضنا عبد اللّه بن يوسّفٌ حدَتّنا يحيئ بن حمزةً عن عبد الرحملن بن يزيد بن 
جاتو أن المي ب عبيد الله حدَّثهُ عن آم الدرداء عن أبى الدرداء رضئ الله عنه قال: «خرجنا 
مع النبي ل في بعض أسفاره في يوم حار حتّى يَضَعْ الرجُلُ يده على رأسه من شِدَةٍ الحرٌ وما فينا 
صائم » إلا ما كان من النبئ بي وابن رَواحةً؛ . 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف». التنيسى قال: (حدثنا يحيئ بن حمزة) الدمشقي 
المنوفى سنة ثلاث وثمانين ومائة (عن عبد الرحملن بن يزيد بن جابر) الشامي (أن إسملعيل بن 
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عبيد اللّه) بضم العين مصغرًا (حدثه عن أم الدرداء) الصغرى واسمها هجيمة التابعية وليست 
الكبرى المسماة خيرة الصحابية وكلتاهما زوجتا أبي الدرداء (عن أبي الدرداء) عويمر بن مالك 
الأنصاري الخزرجي (رضي لله عنه) أنه (قال: خرجنا مع التبي) ولابن عساكر: مع رسول الله (ككِ 
في بعض أسفاره) زاد مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز: في شهر رمضان وليس ذلك في غزوة 
الفتح لأن عبد الله بن رواحة المذكور في هذا الحديث أنه كان صائمًا استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح 
بلا خلاف ولا في غزوة بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم (في يوم حار) ولمسلم في حر شديد 
(حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم» إلا ما كان من النبي بي وابن رواحة) 
عبد اللّه وهذا مما يؤيد أن هذه السفرة ة لم تكن في غزوة الفتح لأن الذين استمروا على الصيام من 
الصحابة كانوا جماعة» وفي هذا أنه ابن رواحة وحده. 


ومطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة جهة أن الصوم والإفطار لو لم يكونا مباحين في السفر لا 
صام النبي يي وابن رواحة وأفطر الصحابة. 


ورواته كلهم شاميون إلأ شيخ المؤلف وقد دخل الشام» وأخرجه مسلم وأبو داود في الصوم . 


"١‏ - باب قول النبي كل لمَنْ ظللَ عليه واشتدٌ الحرُ 
اليس من الْبِرٌ الصومٌ في السَّفَا 

(باب قول النبي بي لمن ظلل عليه) بشيء له ظل (واشتد الحر) جملة فعلية حالية (ليس من البر 
الصوم في السفر) . 

7 هقف آدمُ حدّنّنا شُعبةُ حَدَّنّنا محمد بن عبدٍ الرحملن الأنصاريٌ قال: سمعتٌ 
محمد بن عمرو بن الحسن بن عليّ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهم قال: «كان رسولٌ الله 
في سَفَرِ فرأى زحامًا روشلا قد ذل عليه نال ما هلذا؟ فقالوا: صائم» فقال: ليس منّ البرٌ 
الصّومٌ في السَّمَرا . 

وبالسند قال: (حدثنا آدم) ب بن أبي إياس قال (حدثنا ا ا قال: (حدثنا محمد بن 
عبد الرجلن) بن سعد بن زرارة (الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي) بفتح 
العين وسكون اليم من عمرو وفتح الحاء من الحسن وجده أبو طالب (عن جابر بن عبد الله) 
الأنصاري (رضي الله عنهم قال: كان رسول الله َة في سفر) في غزوة الفتح كما في الترمذي 
(فرأى زحامًا) بكسر الزاي اسم للزحمة والمراد هنا الوصف لمحذوف أي فرأى قومًا مزدحمين (ورجلا) 
قيل: هو أبو إسرائيل العامري واسمه قيس وعزاه مغلطاي للمبهمات الخطيب ونوزع في نسبة ذلك 
للخطيب (فقد ظلل عليه) أي جعل عليه شيء يظلله من الشمس لا حصل له من شدة العطش 
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وحرارة الصوم وقوله: ظلل بضم الظاء مبنيًا للمفعول والجملة حالية (فقال): عليه الصلاة والسلام : 

(ما هذا) وللنسائي: ما بال صاحبكم هذا؟ (فقالوا) أي من حضر من الصحابة» ولابن عساكر 
قالوا بإسقاط الفاء (صائم فقال): عليه الصلاة والسلام (ليس من البر) بكسر الباء أي ليس من 
الطاعة والعبادة (الصوم في السفر) إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة ولا تمسك بهذا الحديث 
لبعض الظاهرية القائلين بأنه لا ينعقد الصوم في السفر لأنه عام خرج على سبب. 

فإن قيل: بقصره عليه لم تقم به حجة وإن لم يقل بقصره عليه حمل على من حاله مثل حال 
الرجل وبلغ به ذلك المبلغء وحديث صومه يِه حتى بلغ الكديد. وحديث فمنا الصائم ومنا المفطر 
يرد عليهم» وقول الزركشي وتبعه صاحب جع العدّة لفهم العمدة من في قوله ليس من البر زائدة 
لتأكيد النفي» وقيل للتبعيض وليس بشيء تعقبه البدر الدماميني فقال: هذا عجيب لأنه أجاز ما 
المانع منه قائم ومنع ما لا مانع منهء وذلك أن من شروط زيادة من أن يكون مجرورها نكرة وهو في 
الحديث معرفة» وهذا هو المذهب المعوّل عليه وهو مذهب البصريين خلافًا للأخفش والكوفيين» 
وأما كونها للتبعيض فلا يظهر لنعه وجه إذ المعنى أن الصوم في السفر ليس معدودًا من أنواع البرء 
وأما رواية ليس من امبرامصيام في امسفر بإبدال اللام ميمًا في لغة آهل اليمن فهي في مسند الإمام 
أحمد لا في البخاري» وحديث الباب رواه مسلم في الصوم وكذا أبو داود والنسائي . 


- باب لم بَعِبْ أصحاب النبئ كلل 
بعضهم بعضًا في الصّوم والإفطار 


هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (لم يعب أصحاب النبي بي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار) 
في البفره 

۷ _ هقفغا عبد الله بن مَسْلِمَةَ عن مالكِ عن حُمَيدٍ الطويل عن أنس بن مالكِ قال: 
«كنا نُسافِرُ ممٌ النبي يو فلم يب الصائمُ على المفطرء ولا المفطِرٌ على الصائم». 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن حميد الطويل عن 
أنس بن مالك) رضي الله عنه (قال): (كنا نسافر مع النبي بء فلم يعب الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم) أصل لم يعب يعيب فلما سكن للجزم التقى ساكنان فحذفت الياء» وفيه رد على 
من أبطل صوم المسافر لأن تركهم لإنكار الصوم والفطر يدل على أن ذلك عندهم من المتعارف الذي 
تجب الحجة به. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم: كنا نغزو مع رسول الله يي فلا يجد الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوّة فصام فإن ذلك حسن» ومن وجد ضعمًا فأفطر 
فإن ذلك حسن» وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع قاله في الفتح. وحديث الباب 
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(باب من أفطر في السفر ليراه الناس) فيقتدوا به ويفطروا بفطره. 


۸ _ هۆقغا موسئ بِنُ إسملعيلٌ حدّنّنا أبو عَوانةَ عن مَنصورٍ عن مجاهدٍ عن طاوس عن 
ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهما قال: «حَرَحَ رسول الله ية مِنَ المدينة إلى مكة فصام حى بَلعّ 
عُسفانَ ثم دعا بماء فرفَعَهُ إلى يَدَيِْ لِيرَاهُ الناسٌ فَأَفْطَرَ حى قَدِمَ مك وذْلكٌ في رَمضانَ» فكانّ ابن 
عباس يقولٌ: قد صامً رسولٌ اللَهِ ي وأفطَرَء فمَن شاءَ صامً ومن شاء أفطْرًه. 


وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسملعيل) التبوذكي قال: (حدثنا أبو عوانة) بفتح العين 
والواو الوضاح اليشكري (عن منصور عن مجاهد) هو ابن جبر الإمام في التفسير (عن طاوس) هو ابن 
كيسان اليماني (عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال) (خرج رسول الله كله من المدينة إلى مكة) 
في غزوة الفتح (فصام حتى بلغ عسفان, ثم دعا بماء فرفعه) أي الماء منتهيًا (إلى) أقصى حدّ (يديه) 
بالتثنية» ولأبي ذر وابن عساكر في نسخة يده بالإفرادء ولابن عساكر كما في الفرع وأصله: إلى فيه 
وعزاها في فتح الباري لأبي داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري قال: وهذا 
أوضح فلعلها تصحفت. وعزاها الزركشي والبرماوي لرواية ابن السكن قال: وهو الأظهر إلا أن 
تؤول لفظة «إلى“ في رواية الأكثرين بمعنى «على» ليستقيم الكلام. وتعقبه في المصابيح بأنه لا يعرف 
أحذا ذكر أن «إلى» بمعنى «على» قال: والكلام مستقيم بدون هذا التأويل وذلك أن إلى لانتهاء الغاية 
على بابهاء والمعنى فرفع الماء من أتى به رفعًا قصد به رؤية الناس له فلا بد أن يقع ذلك على وجه 
يتمكن فيه الناس من رؤيته ولا حاجة مع ذلك إلى إخراج إلى عن بابها. وقال الكرماني كالطيبي: أو 
فيه تضمين أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها «ليراه الناس» بفتح التحتية والراء والناس فاعله والضمير 
المنصوب فيه مفعوله واللام للتعليل. قال ابن حجر: كذا للأكثر» وللمستملي: ليريه بضم التحتية 
الناس نصب على أنه مفعول ثان ليريه لأنه من الإراءة وهي تستدعي مفعولين» ونسب في اليونينية 
الأولى لابن عساكر» ولأبي ذر عن الكشميهني ورقم على الأخرى علامة ابن عساكر في نسخة. 


وقضية هذا الحديث أنه كه خرج إلى مكة للفتح في رمضان فصام الناس فقيل له إن الصوم 
شق عليهم وهم ينظرون إلى فعلك فدعا بماء فرفعه حتى ينظر الناس فيقتدوا به في الإفطار وكان لا 
يأمن الضعف عن القتال عند لقاء عدوهم . (فأفطر) عليه الصلاة والسلام (حتى قدم مكة» وذلك في 
رمضان» فكان) بالفاء ولأبي ذر وابن عساكر وكان (ابن عباس) رضي الله عنهما (يقول: قد صام 
رسول الله ككلِ) أي في السفر (وأفطر)ء (فمن شاء صام ومن شاء أفطر) وابن عباس لم يشاهد هذه 
القصة لأنه كان بمكة حينئذٍ فهو يروا عن غيره من الصحابة كما تقدم. 


0۱۱ ۳۹ كتاب الصوم/ باب‎ 
٠ ٠ ٠ 


۹ - باب #وعلى الذين يُطِيقونّهُ فِذْيَةُ4 [البقرة: ]۱۸٤‏ 


قال اب عمرٌ وسَلَّمةٌ بن الأموّع : نها شَهِرٌ رمضانَ الذي ازل فيه القُرآنُ هُدىٌ للناس 
وَبِيّناتِ مِنّ الهُدَى والقُرْقانٍ فمَنْ شَهِدَ منكم النَّهِرَ فَلْيَصمْهُ ومّن گان مَريضًا أو على سَمَّرٍ فعِلَةٌ 
من أيام أَحَرَ يُرِيدُ اللَهُ بكم اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العُسْرَ ولتُكملوا الهِدّة ولِتَكبّروا الله على ما 
مُداكم ولَعلّكم تشكرون» [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقال ابن مير حدَّئّنا الأعمش حدَّنّنا عَمْرُو بن مُه حدّثّنا ابنُ ليل حدتنا أصحابُ محمد كله 
انزَلَ رَمضانُ فشن عليهم» فكان مَنْ أطعَمَ كل يوم مِسْكيئا ترك الصومٌ مِمّنْ يُطيقة» ورُخْصٌ لهم 
في ذُلكَء فَنسََمْها «وأن تَصُومُوا حير لكم» فأمروا بالضصّوم؛ . 

هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه حكم قوله تعالى: (لإوعلى الذين يطيقونه4) أي على الأصحاء 
المقيمين المطيقين للصوم إن أفطروا (#إفدية#) طعام مسكين عن كل يوم وهذا كان في ابتداء الإسلام 
إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم وهذه الآية كما (قال ابن عمر) فيما وصله في اخر الباب 
(وسلمة بن الأكوع) رضي الله عنهم فيما وصله المؤلف في التفسير (نسختها) الآية التي أولها 
(#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4) جملة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا ثم نزل منجما إلى 
الأرض» وشهر رمضان مبتدأ وما بعده خبره أو صفته والخبر فمن شهد (لإهدى للناس)) أي 
هاديًا (#إوبينات4) آيات واضحات (#من الهدى)) مما مدي إلى الحق (#والفرقان)) يفرق بين 
الحق والباطل (#ففمن شهد») حضر ولم يكن مسافرًا (إمنكم الشهر») أي فيه (ل#إفليصمه»)» 
أي فيه (لإومن كان مريضًا») مرضًا يشق عليه فيه الصيام أو على سفر (#إفعدة من أيام أخر»), 
قوله: (#إفمن شهد منكم الشهر)) إلى آخره ناسخ للآية الأولى المتضمنة للتخيير وحينئذ فلا تكرار 
(#یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر») فلذلك أباح الفطر للسفر والمرض (ولتكملوا 
للعدة4) عطف على اليسر أو على محذوف تقديره (#يريد الله بكم اليسر») ليسهل عليكم والمعنى 
ولتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في المرض والسفر (#ولتكبروا اله4) لتعظموه (#على 
ما هداكم»)؛ أرشدكم إليه من وجوب الصوم ورخصة الفطر بالعذر أو المراد تكبيرات ليلة الفطر 
(«ولعلكم تشكرون)) [البقرة: 18665] الله على نعمه أو على رخصة الفطرء ولفظ رواية ابن 
عساكر #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) إلى قوله: #لعلكم تشكرون) وزاد أبو ذر: على ما 
هداكم . 

(وقال ابن نمير) بضم النون وفتح اليم وفتح عبد الله ما وصله البيهقي وأبو نعيم في 
مستخرجه (حدثنا) ولابن عساكر: أخبرنا (الأعمش) سليمان بن مهران قال: (حدثنا عمرو بن مرة) 
بضم الميم وتشديد الراء وعمرو بفتح العين وسكون الميم قال: (حدثنا ابن أبي ليلى) عبد الرحلن قال : 
(حدثنا أصحاب محمد كَلهْ) ورضي عنهم وقد أرى كثيرًا منهم كعمر وعثمان وعلي» ولا يقال لمثل 


١959 كتاب الصوم/ باب ۳۹/ حديث‎ o۱۲ 


هذا رواية عن مجهول لأن الصحابة بة كلهم عدول (نزل رمضان) أي صومه (فشق عليهم). صومه 
(فكان من أطعم كل يوم مسكيئًا ترك الصوم ممن ب يطيقه» ورخص لهم في ذلك) بضم الراء مينيًا 
للمفعول (فنسختها) أي آية الفدية قوله تعالى : («وآن تصوموا خيرٌ لكم*) [البقرة: .]۱۸٤‏ 


(فأمروا بالصوم) . 


واستشكل وجه نسخ هذه الآية السابقة لأن الخيرية لا تقتضي الوجوب وأجاب الكرماني بأن 
معناه أن الصوم خيرٌ من التطوّع بالفدية والتطوع بها سنة بدليل أنه خير والخير من السنة لا يكون إلا 
واجبًا. 


1۹۹ هدّضنا عَيَاش حَدَّنْنا عبد الأعلئ حدَئّنا عبَيدُ الله عن نافع عن ابن عُمِرَ 


رضي اللَّهُ عنهما : قرأ [فذية طعَامُ مَساكينَ4 قال : : هي مَنْسوخة». [الحديث ١444‏ طرفه في : 
€0°[. 


وبه قال (حدثنا عياش) بالثناة التحتية واللثلثة آخره ابن الوليد الرقام البصري قال : (حدثنا 
عبد الأعلى) بن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة قال: : (حدثنا عبيد اللّه) بضم العين مصغرًا 
العمري المدني (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنه (قرأ) قوله تعالى : (لإفدية طعام مسكين») 
بتنوين فدية ورفع طعام وجمع مساكين وفتح نونه من غير تنوين لقابلة الجمع بالجمع وهذه قراءة 
هشام عن ابن عامرء ولابن عساكر: مسكين بالتوحيد وكسر اون مع نوين فد ورف طعام وه 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. ففدية: مبتدأ خبره الجار قبله وطعام بدل من 
فدية وتوحيد مسكين لمراعاة أفراد العموم أي وعلى كل واحد ممن يطيق الصوم لكل يوم يفطره إطعام 
009 0 ا 0 0000000 ذلك من 
الجمع . 


(وقال) أي ابن عمر (هي) أي آية الفدية (منسوخة) وهذا مذهب الجمهور خلاقًا لابن عباس 
حيث قال: إنها ليست بمنسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما 
مكان كل يوم مسكيئًا. لاما ب الو ا ا ا لد ل 
لهرم أوزمانة أو اشتدت عليه مشقته سقط عنه الصوم لقوله تعالى : #وما جعل عليكم في الدين من 
حرج [الحج : ۸ ولزمته الفدية خلافا لمالك ومن وافقه. . ومذهب الشافعية أن الحامل والمرضع 
ولو لولد غيرها بأجرة أو دونها إذا أفطرتا يجب على كل واحدة منهما مع القضاء ء الفدية من مالهما 
لكل يوم مد إن خافتا على الطفل وإن كانتا مسافرتين ¿ أو مريضتين لما روى البيهقي وأبو داود بإسناد 
حسن عن ابن عباس في قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية» [البقرة: 185] أنه نسخ حكمه 
إلا في حقهما حينئذٍ ويستثنى المتحيرة فلا فدية عليها على الأصح في الروضة للشكء وهو ظاهر 
فيما إذا أفطرت ستة عشر يومًا فأقل» فإن زادت عليها فينبغي وجوب الفدية عن الزائد لعلمنا بأنه 


كتاب الصوم/ باب o1۳ 4١‏ 
يلزمها صومه ولا تتعدد الفدية بتعدد الولد لأنها بدل عن الصوم بخلاف العقيقة تتعدد بتعددهم لأنها 
فداء عن كل واحد وإن خافتا على أنفسهما ولو مع ولديهما فلا فدية. ويجب الفطر لإنقاذ محترم 
أشرف على الهلاك بغرق أو نحوه بقاء لمهجته مع القضاء والفدية كالمرضع لأنه فطر ارتفق به 
شخصان كالجماع لأنه تعلق به مقصود الرجل والمرأة فلذا تعلق به القضاء والكفارة. 


٠‏ - باب مت يُقضئا قَضاءٌ رَمضانَ؟ 


وقال ابنٌ عَيّاسٍ: لا بأسّ أن ُقَرّق» لِقَولٍ الله تعالى: «فيدًة من أيام أَحَرٌ» 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال سعيدُ بن المُسَيِّبِ في صَوم العَشْرِ: لا يَصلّح حتّى يبدأ برمضانَ. وقال 
إبراهيم : إذا فَوَطَ حتّى جاء رَمَضَانٌ آحْرُ يَصومُهماء ولم يّرَ عليه إطعامًا. ويُذْكَرُ عن أبي هريرة 
مُرسَلاًء وابن عبّاس أنه يُطعِمٌء ولم يَذْكْرٍ الله تعالئ الإطعامً» إنما قال : فده ِن أيام أخَرَ» . 


هذا (باب) بالتنوين (متى يقضى) أي متى يؤدى (قضاء رمضان)؟ والقضاء يجبيء بمعنى الأداء 
قال تعالى: (فإذا قضيت الصلاة) أي فإذا أديت الصلاةء (وقال ابن عباس): رضي الله عنهما فيما 
وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (لا بأس أن يفرّق)»: قضاء رمضان (لقول الله تعالى #فعدّة 
من أيام أخر») لصدقها على المتتابعة والمتفرقة . 


(وقال سعيد بن المسيب) رحمه الله فيما وصله ابن أبي شيبة (في صوم العشر) : الأول من ذي 
الحجة لما سئل عن صومه والحال أن على الذي سأله قضاء من رمضان (لا يصلح حتى يبدأ برمضان) . 
أي بقضاء صومهء وهذا لا يدل على المنع بل على الأولوية والقياس التتابع إلحاقًا لصفة القضاء بصفة 
الأداء وتعجيلاً لبراءة الذمة وم يجب لإطلاق الآية كما مرّ. وروى الدارقطني بإسناد ضعيف أنه كَل 
سئل عن قضاء رمضان فقال «إن شاء فرقه وإن شاء تابعه» قال في المهمات: وقد يجب بطريق 
العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك ورذ بمنع تسمية هذا موالاة إذ لو وجبت لزم 
كونها شرطًا في الصحة كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبًا مضيقًا. ولصاحب المهمات أن يمنع 
الملازمة ويسند المنع بأن الموالاة قد تجب ولا تكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية 
ذلك موالاة تسميته واجبًا مضيقًا. 

(وقال إبراهيم) النخعي مما وصله سعيد بن منصور: (إذا فرّط) من عليه قضاء رمضان (حتى 
جاء) من المجيء» ولأبي ذر عن الكشميهني: حتى جاز بزاي بدل الهمزة من الجوازء وفي نسخة: 
حان بمهملة ونون من الحين (رمضان آخر) بتنوين رمضان لأنه نكرة (يصومهما)» وفي بعض 
الأصول حتى جاء رمضان بغير تنوين أمر بصومهما من الأمر والموحدة بدل التحتية. قال البخاري : 


دوم ير) أي إبراهيم (عليه طعاما). وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . 


إرشاد الساري/ ج /٤‏ م۳ 


١46٠ حديث‎ /4٠ كتاب الصوم/ باب‎ o۱4 


(ويذكر) بضم أوله مبنيًا للمفعول (عن أبي هريرة) رضي الله عنه حال كونه (مرسلاً)ء» فيما 
وصله عبد الرزاق وأخرجه الدارقطني مرفوعًا من طريق مجاهد عن أبي هريرة عن النبي يي ول 
يسمع مجاهد من أبي هريرة كما ذكره البرديجي فلذا سماه البخاري مرسلاً (و) يذكر أيضًا (عن ابن 
عباس) رضي الله عنهما ما وصله سعيد بن منصور والدارقطني (أنه يطعم) عن كل يوم مسكيئًا 
مدا أو يصوم ما أدركه وما فاته قيل عطف ابن عباس على أبي هريرة يقتضي أن يكون المذكور عن 
ابن عباس أيضًا مرسلا. 


وأجيب: بأنه اختلف في أن القيد في المعطوف عليه هل هو قيد في المعطوف أم لا؟ فقيل : 
ليس بقيد والأصح اشتراكهما وكذلك» اختلف الأصوليون في عطف المطلق على المقيد هل هو مقيد 
للمطلق أم لا؟ 

قال المؤلف (ولم يذكر الله الإطعام إنما قال تعالى) («إفعدة من أيام أخر4) وسكت عن الإطعام 
وهو الفدية لتأخير القضاء لكن لا يلزم عن عدم ذكره في القرآن أن لا يثبت بالسنة ولم يثبت فيه 
شيء مرفوع. نعم ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس كما مرّ وعمر بن 
الخطاب فيما ذكره عبد الرزاق وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية كما مرّ. قال الماوردي: وقد أفتى 
بالإطعام ستة من الصحابة ولا حالف لهم فإن لم يمكنه القضاء لعذر بأن استمر مسافرًا أو مريضًا 
حتى دخل رمضان آخر فلا شيء عليه بالتأخير لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى 
بالجوازء ثم إن المد يتكرر بتكرر السنين إذ الحقوق الالية لا تتداخل . 

٠‏ _ هقط أحمذ بِنُ يونس حدّنّنا زُمَيرٌ عن يَحيئ عن أبي سَّلمَةَ قال: سمعتٌُ عائشة 
رضي الله عنها تقول: «كانَ يكونٌ عَليَ الصّومُ مِن رمّضانٌ فما أَستَطِيعُ أن أَقضِيَّهُ إلا في شَعبانَ) 
قال يَحيئ : الشغل مِنَّ النبيّ أو بالنبئ ية . 

وبالسند قال: (حدثنا أحمد بن يونس) نسبه لجده واسم أبيه عبد الله اتروع ال فال 
(حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي قال (حدثنا يحيئ) قال الحافظ ابن حجر : هو ابن 
سعيد الأنصاري لا ابن أبي كثير كما وهم الكرماني تبعًا لابن التين (عن أبي سلمة) بن عبد الرحملن 
(قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان) وسقط لفظ من 
رمضان لابن عساكر وتكرير الكون لتحقيق القضية وتعظيمها والتقدير كان الشأن يكون كذا والتعبير 
بلفظ الماضي في الأول والمضارع في الثاني لإرادة الاستمرار وتكرار الفعل (فما أستطيع أن أقضي) ما 
فاتني من رمضان (إلا في شعبان. قال يحيئ) بن سعيد المذكور بالسند السابق: (الشغل) بالرفع 
فاعل فعل محذوف أي قالت عائشة يمنعني الشغل أي أوجب ذلك الشغلء أو أن يحيئ قال الشغل 
هو المانع لها فهو مبتدأ محذوف الخبر (من النبي) أي من أجله. وفي بعض الأصول قال يحيئ: ذاك 
عن الشغل من النبي (أو بالنبي #4) لأنما كانت مهيئة نفسها له بي مترصدة لاستمتاعه في جميع 


كتاب الصوم/ باب /4١‏ حديث ١96١‏ هاه 
ب الصوم/ باب . 

أوقاتها إن أراد ذلك» وأما فى شعبان فإنه ية كان يصومه فتتفرغ عائشة رضي الله عنها فيه لقضاء 
صومها. وقوله قال يحيئ إلخ. فيه بيان أنه ليس من قول عائشة بل مدرج من قول غيرهاء لكن وقع 
في مسلم مدرجًا لم يقل فيه قال يحيئ فصار كأنه من قولها ولفظه: فما تقدر أن تقضيه مع 
رسول الله ية فهو نص في كونه من قولها. قال في اللامع: وفيه نظر لأنه ليس فيه تصريح بأنه 
من قولها فالاحتمال باق» وقد كان عليه الصلاة والسلام له تسع نسوة يقسم لهن ويعدل فما تأي 
نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام فكان يمكنها أن تقضي في تلك الأيام . 


وأجيب : بأن القسم لم يكن واجبًا عليه فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات قاله القرطبي 
وتبعه العلاء بن العطارء والصحيح عند الشافعية وجوبه عليه فيحتمل أن يقال كانت لا تصوم إلا 
بإذنه وم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها فإذا ضاق الوقت أذن لها. 


وفي هذا الحديث أن القضاء موسع ويصير في شعبان مضيقًا وإن حق الزوج من العشرة 


١‏ - باب الحائض ترك الضّومَ والصلاة 


وقال أبو الرّناد: إِنَّ السّئنَ ووُجوة الحق لَتَأتى كثِيرًا على جلاف الرَّأيء فما يَجدٌ المسلمونَ 
بدا من اتباعهاء من ذلك أنَّ الحائض تَقضِي الصّيام ولا تّقضي الصلاةً. 


(باب الحائض تترك الصوم والصلاة) لمنع الشارع لها من مباشرتهما. (وقال أبو الزناد) : 
عبد الله بن ذكوان (أن السئن) جمع سنة (ووجوه الحق) الأمور الشرعية (لتأتي) بفتح اللام للتأكيد 
(كثيرًا على خلاف الرأي)ء العقل والقياس (فما يجد المسلمون بُذَا) أي افتراقًا وامتناعا (من اتباعها) 
ويوكل الأمر فيها إلى الشارع ويتعبد بها من غير اعتراض كان يقال لم كان كذا: (من) جملة (ذلك) 
الذي أتى على خلاف الرأي (أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة) ومقتضى الرأي أن يكونا 
متساويين في الحكم لأن كلا منهما عبادة تركت لعذرء لكن الأمور الشرعية الآتية على خلاف 
القياس لا يطلب فيها وجه الحكمة بل يوكل أمرها إلى الله تعالى لأن أفعال الله تعالى لا تخلو عن 
حكمة ولكن غالبها يخفى على الناس ولا تدركها العقولء لكن فرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم فلا 
حرج في قضائه بخلاف الصلاة» وقيل غير ذلك. وقال إمام الحرمين: كل شيء ذكروه من 
الفرق ضعيف . 

١‏ - هدقفا ابن أبي مَرْيَمَ حدَّئّنا محمد بن جَعْفْرٍ قال: حدئني زيدٌ عن عياض عن أبي 
سعيدٍ رضي الله عنهُ قال: قال النبئ كلله: «أَلَيسَ إذا حاضث لم صل ولم تَصُمْ فذلك تُقصانٌ 
دينها) . 
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دل لوقت: خرن عمد بن جعف) الأصاري ل حدثني) بالإفاد. ١‏ ولاب الوق خرن 
ارقي الله عنه) أنه (قال: قال التي 5 : 

(أليس إذا حاضت لم تصل ولإ تصم) وفي نسخة : لا تصلي ولا تصوم (فلذلك نقصان دينها) 
0 بن عساكر: : من نقصان دينها وكاف ذلك مفتوحة وهذا مختصر من الحديث السابق في 

45 باب من مات وعليه صومٌ 

وقال الحَسَنُّ: إِنْ صامٌ عنهُ ثلاثونَ رجلا يومًا واجدًا جارٌ. 

(باب من مات وعليه صوم . وقال الحسن) البصري مما وصله الدارقطني في كتاب المدبج فيمن 
مات وعليه صوم ثلاثين يومًا (إن صام عنه ثلاثون رجلا يومًا واحدًا جاز) ولأبي ذر عن الكشميهني : 
في يوم واحد. قال النووي في شرح المهذب: وهذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهب وقياس 
المذهب الإجزاء اه. 

وقيد ابن حجر المسألة بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة . 

105 هڌقا محمد بن خالدٍ حدّنّنا محمد بُ موسئ بِنٍ آغيَنَ حدّئّنا أبي عن عمرو بن 
الحارث عن عُبَيدٍ الله بن أبي جَغْفْرٍ آل محمد بن جعفر حَدََهُ عن عُروَة عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يه قال: «مَن مات وعليه صِيامٌ صامَ عنهُ وليه . 


تابعَهُ ابنُ وهب عن عمرو. ورداهُ يحيئ بن أيُوبَ عن ابن أبي جَعفر . 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن خالد) هو محمد بن يحيئ بن عبد الله بن خالد الذهلي كما 
الفتح قال: (حدثنا محمد بن موسى بن أعين) بفتح الهمزة والتحتية بينهما مهملة ساكنة وآخره نون 
الجزري قال: : (حدثنا أبي) مو سى بن أعين (عن عمرو بن الحرث) بفتح العين الأنصاري المؤدب . 
(عن عبيد الله بضم العين مصغرًا (ابن أبي جعفر) يسار الأموي (أن محمد بن جعفر) هو ابن 
الزبير بن العام (حدثه عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكن قال) : 


بالإذن من الميت أو لقره اه ا وصوبه e‏ 
قال : ھوک ونيا ووا والجديد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة عدم الجواز لأنه 
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عبادة بدنية ولا يسقط وجوب الفدية. قال النووي: وليس للجديد حجة والحديث الوارد بالإطعام 
ES‏ لا يمتنع عند القائل بالصوم وهل المعتبر على القديم الولاية كما في 
الحديث أم مطلق القرابة أم يشترط الإرث أم العصوبة فيه احتمالات للإمام قال الرافعي : والأشبه 
اعتبار الإرث» وقال النووي: المختار اعتبار مطلق القرابة وصححه في المجموع. قال: وقوله وك 
في خبر مسلم لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها صومي عن أمك يبطل 
احتمال ولاية المال والعصوبة اه. 

وأجاب المالكية عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة واحتج الحنفية على القول بعدم 
الاحتجاج ببذين الحديثين بأن عائشة سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها. وعنها 
أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم أخرجه البيهقي» وعن ابن عباس قال في رجل 
مات وعليه رمضان قال: يطعم عنه ثلاثين مسكيئًا أخرجه عبد الرزاق. وعن ابن عباس: لا يصوم 
أحد عن أحد أخرجه النسائي فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل 
على خلاف ما روياه لأن فتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم يدل على 
إخراج المناط عن الاعتبار. وقال الحنابلة ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير 
عذرء فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ولا يصام عنه على المذهب وهو الصحيح وعليه 
الأصحاب وإن مات وعليه صوم منذور ولم يصم منه شيئًا سن لوليه فعله ويجوز لغيره فعله بإذنه 
وبغيره ويجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم و أبو داود والنسائي في الصوم . 

(تابعه) أي تابع والد محمد بن موسى (ابن وهب) عبد الله فيما وصله مسلم وغيره (عن 
عمرو). هو ابن الحرث المذكور في السند السابق (ورواه) أي الحديث الذكور (يحيئ بن أيوب) 
الغافقي فيما أخرجه البيهقي وأبو عوانة والدارقطني والبزار (عن ابن أبي جعفر) عبيد الله المذكور 
بسنده السابق وزاد البزار في آخر المتن إن شاء الله . 

١40‏ هقط محمد بِنُ عبد الرّجِيم حَدَّنَنَا مُعاوية بنُ عمرو حدّنّنا زائدةُ عن الأعمش عن 
مُسلم البَِينٍ عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ عنٍ ابن عباس رضي اللّهُ عنهما قال: : «جاء رجُلٌ إلى النبي يل 
فقال : يا رسؤل: الله إن امي ماتّثْ وعليها صَومُ شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم» فدَينُ الله أحق أن 
يقضول ) . قال سلیمانٌ : ال ل ل ا ا OT‏ 
قالا: سَمِعْنَا مُجاهِدًا يَذْكُرُ هذا عن ابن عبّاس» ويد عن أن الد حدثنا الأحمس عنٍ الْحَكُم 
للم ا و ور : «قالّتِ امرأٌ 
للنبي كَله: إِنَّ أختي مانّثْ». وقال یحی وأبو مُعاوية عن الأعمّشٍ عن مُسلم عن سعيدٍ عن ابنٍ 
عباس : «قالتٍ امرأةٌ للنبئ ية : إِنَّ أمّي ماتت» : وقال عبيدٌُ الله بن عمرو عن ريد بي أبي انيس 
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عن الْحَكُم عن سعيدٍ بنٍ جُبير عن ابن عباس : «قالتٍ امرأة للنبي كلك: إِنّ أمي مائ وعليها صَوْمْ 
ُذر». وقال أبو حَرِيزٍ حدّئنَا عكرمة عن ابن عباس «قالتٍ امرأةٌ للنبيّ كل: مائّث أمّي وعليها صِرْمْ 
خمسةً عشرٌ يوما». ۰ 

وبه قال: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) الحافظ المعروف بصاعقة قال: (حدثنا معاوية بن 
عمرو) بسكون اليم الأزدي ويعرف بابن الكرماني من قدماء شيوخ البخاري حدث عنه بغير واسطة 
في كتاب الجمعة وحدث عنه هنا وفي الجهاد والصلاة بواسطة قال: (حدثنا زائدة) بن قدامة الثقفي 
(عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن مسلم البطين) بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون التحتية ثم 
نون (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال): ولابن عساكر: أنه قال: (جاء رجل 
إلى النبي كَلِ) لم يسم الرجل (فقال: يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم شهر فأقضيه)؟ ولابن 
عساكر : أفأقضيه (عنها؟ قال): عليه الصلاة والسلام: 


(نعم) اقضه (قال: فدين الله) ولأبي ذر وابن عساكر قال: نعم فدين الله (أحق أن يقضى) أي 
حق العبد يقضى فحق الله أحق . 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصومء وأبو داود في الأيمان والنذورء والترمذي في الصوم 
وكذا النسائي وابن ماجة. 


(قال سليمان) بن مهران الأعمش بالإسناد السابق (فقال) ولأبي الوقت: قال بغير فاء (الحكم) 
بفتحتين ابن عتيبة مصغرًا (وسلمة) بن كهيل مصغرًا الحضرمي الكوفي (ونحن) أي الثلاثة (حميعًا 
جلوس) جملة اسمية وقعت حالاً (حيث حدث مسلم) البطين (بهذا الحديث قالا): أي الحكم وسلمة 
(سمعنا مجاهدًا) هو ابن جبر (يذكر هذا) الحديث (عن ابن عباس) رضي الله عنهماء وحاصل هذا 
أن الأعمش سمع هذا الحديث من ثلاثة أنفس في مجلس واحد من مسلم البطين أولاً عن سُعيد بن 
جبير» ثم من الحكم» وسلمة عن يجاهد. 


(ويذكر) بضم أوله مبنيًا للمفعول (عن أبي خالد) الأحمر ضد الأبيض واسمه سليمان بن حيان 
بالمثناة التحتية المشددة وآخره نون أنه قال: (حدثنا الأعمش عن الحكم و) عن (مسلم البطين و) عن 
(سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء) هو ابن أبي رباح (ومجاهد) الثلاثة أعني سعيد بن جبير 
وعطاء ومجاهدا (عن ابن عباس) وفيه: أن الأعمش روى عن الشيوخ الثلاثة وكل من الثلاثة عن 
الثلاثة ويحتمل كما قال في الفتح أن يكون من باب اللف والنشر غير المرتب» فيكون شيخ الحكم 
عطاء وشيخ البطين ابن جبير» وشيخ سلمة مجاهدًا. ويؤيده أن النسائي أخرجه من طريق 
عبد ال ر حملن بن مغراء عن الأعمش مفصلاً هكذا (قالت امرأة للنبي ية إن أختي ماتت) ووصله 
الترمذي أيضًا من طريق أبي خالد بلفظ : إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. 
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(وقال يحيئ) بن سعيد (وأبو معاوية) محمد بن خازم بالمعجمتين مما رواه النسائي وغيره 
(حدثنا الأعمش عن مسلم) البطين (عن سعيد) ولابن عساكر زيادة ابن جبير فوافقا زائدة على أن 
شيخ مسلم البطين فيه سعيد بن جبير (عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه قال (قالت امرأة 

(وقال عبيد اللَه) بضم أوله مصغرًا ابن عمر وبسكون الميم الرقي مما وصله مسلم (عن زيد بن 
أبي أنيسة) بضم الهمزة وفتح النون وسكون التحتية (عن الحكم) بن عتيبة المذكور (عن سعيد بن 
أنه قال: (قالت امرأة للنبي ية إن أمي ماتت وعليها صوم نذر) بالإضافة» وقد بين أبو بشر في 
روايته عند أحمد سبب النذر ولفظه: أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرًا فماتت قبل أن 
تصوم وهذا ظاهر في أنه غير رمضان. 

(وقال أبو حريز): بفتح الحاء اة و كس الزاء الهوه زا عبد الله يقالن فاضي 
سجستان ما وصله ابن خزيمة وغيره (حدثنا) بالجمع ولأبي الوقت: حدثني بالإفراد (عكرمة عن ابن 
عباس) رضي الله عنهما أنه قال: (قالت امرأة للنبى َب ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما) 
وهذا الاختلاف من قوله امرأة ورجل وشهر وشهران وخمسة عشر يومًا يحمل على اختلاف وقائع 

۳ - باب متئ يحل فطرٌ الصائم؟ 
وأفطرٌ أبو سعيدٍ الخذريُ جين غاب قرص الشمس 

هذا (باب) بالتنوين (متى يحل فطر الصائم؟ . 

وأفطر أبو سغيد الخدري حين غاب قرص الشمس) من غير مزيد على ذلك وهذا وصله 
سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة. 

6 هذا الحُميديٌ حدَّنّنا سُفِيانُ حدَّنّنا هشامٌ بن عُروةً قال : ت أن يفول یت 
عاصمَ بق عمد ين الخطات عن أببه رضي الله عنه قال قال رسول الله كلف فإذا أقبل اليل من 
هلهناء وأذْبرَ النهارٌ مِن هلهناء وعَرَبّتِ الشمسُ» فقد أفطرّ الصائم». 

وبالسند قال: (حدثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير المكي قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة قال : 


(حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي) عروة بن الزبير بن العوام (يقول سمعت عاصم بن 
عمر بن الخطاب عن أبيه) عمر (رضي الله عنه) أنه (قال: قال رسول الله عكه) : 


(إذا أقبل الليل من هلهنا)» أي من جهة المشرق (وأدبر النهار من هلهنا). ای من المغرب 
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(وغربت الشمس) قيد بالغروب إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار وأنهما بواسطة الغروب لا 
بسبب آخر فالأمور الثلاثة وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة فقد 
يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود شيء يغطي الشمس وكذلك 
إدبار النهار فلذا قيد بالغروب (فقد أفطر الصائم) أي دخل وقت إفطاره أو صار مفطرًا حكمًا لأن 
الليل ليس ظرفا للصوم الشرعي. وفي رواية شعبة: فقد حل الإفطار وهي تؤيد التفسير الأول. 
ورجحه ابن خزيمة وعلل بأن قوله فقد أفطر الصائم لفظه خبر ومعناه الإنشاء أي فليفطر الصائم ثم 
قال: ولو كان المراد فقد صار مفطرًا كان فطر جميع الصوام واحد ولم يكن للترغيب في تعجيل 
الإفطار معنى. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الصوم . 

٥‏ _ هفنا إسحلق الواسطي حدَّئّنا خالد عن الشّيْباني عن عبدٍ الله بن أبي أوفى 
رضي اللَّهُ عنهُ قال: «كنا معَ رسولٍ الله ي في سَمَّرٍ وهو صائمٌ» فلمًا غَابْتِ الشمسٌ قال لبعض 
القوم: يا فلانٌ قم فاجدّخ لناء فقال: يا رسو الله لو أمسيتٌ» قال: انزل فاجدّخ لناء قال: يا 
75 الله فلو أمسيت! قال انل فاجدّح لناء قال: إِنَّ عليك نهارّاء قال: انزل فاجدَّحٌ لنا. فنرّلَ 
فِجَدَّحَ لهم» فشَرِبَ النبئ كل ثم قال : إذا رأيتمُ الليل قد أقبلَ من هلهنا فقد أَفطَرَ الصائمٌ». 

وبه قال: (حدثنا إسحلق) بن شاهين (الواسطي) قال: (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله بن 
عبد الرحملن بن يزيد الطحاوي الواسطي (عن الشيباني) أبي إسحلق سليمان بن أبي سليمان (عن 
عبد اللّه بن أبي أوفى رضي الله عنه) أنه (قال: كنا مع رسول لله ي في سفر) في شهر رمضان في 
غزوة الفتح (وهو صائم فلما غربت الشمس) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: فلما غابت الشمس 
(قال لبعض القوم) : 

(يا فلان) هو بلال (قم فاجدح لنا) بجمزة وصل وسكون الجيم وفتح الدال وآخره حاء 
مهملتين أي حرك السويق بالماء أو باللبن (فقال) بلال: (يا رسول الله لو أمسيت) لكنت متمًا للصوم 
فجواب لو الشرطية محذوف أو هي للتمني (قال) عليه الصلاة والسلام يا بلال (انزل فاجدح لنا) 
(قال: يا رسول الله فلو أمسيت) بزيادة الفاء (قال) (انزل فاجدح لنا) (قال: إن عليك نهارًا) لعله 
رأى كثرة الضوء من شدة الصحو فظن أن الشمس لم تغرب أو غطاها نحو جبل أو كان هناك غيم 
فلم يتحقق الغروب ولو تحققه ما توقف لأنه يكون حينئذٍ معاندًا وإنما توقفه احتياطًا واستكشافًا عن 
حكم المسألة (قال) عليه الصلاة والسلام: (انزل فاجدح لنا) (فنزل فجدح لهم فشرب النبي) ولأبي 
ذر وابن عساكر: رسول الله (6) نما جدحه (ثم قال) عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيتم الليل) أي 
ظلامه (قد أقبل من ههنا) من جهة المشرق (فقد أفطر الصائم) ولم يذكر هلهنا ما في الأول من 
الإدبار والغروب فيحتمل أن ينزل على حالين فحيث ذكر ذلك» ففي حال الغيم مثلاً وحيث لم يذكر 
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ففي حال الصحو أو كانا فى حالة واحدة وحفظ أحد الراويين ما لم يحفظ الآخر. وهذا الحديث سبق 
في باب الصوم في السفر. 


٤‏ - هاب يُفْطِرٌ بما نَيسّر مِنَ الماء أو غيره 

هذا (باب) بالتنوين (يفطر) الصائم (بما تبسر عليه بالماء وغيره) وسقط لابن عساكر لفظ عليه 
وللكشميهني من الماء . 

7 هقضا مُسَدَّدٌ حَدَّئّنا عبد الواحدٍ حَدَّنّنا الشَّيبانىُ سُلِيمانٌ قال ف عبد" الف يق 
أبي أوفئ رضي اللّهُ عنهُ قال: «سزنا مح رسول الله ي وهو صائمٌ» فلما غَرَبَتِ الشمس قال: 
انزل فاجدّخ لناء #قانا ها وميول الله لو N‏ قال انول فاجدّخ لناء قال: يا رسول الله إِنَّ 
عليك نهارّاء قال : انزِل فاجدّخ لناء فَرّلَ فجدّح» ثم قال : إذا رأ ينُم اليل قبل من هلهنا فقد أفطرَ 
الصائمُ . وأشارٌ بإصبّعِه قبل المَشرق». 

وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال (حدثنا عبد الواحد) بن زيادة قال (حدثنا 
الشيباني) أبو إسحلق ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: الشيباني سليمان فزاد اسمه (قال: سمعت 
عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله يكلم وهو صائم) في رمضان (فلما 
غربت الشمس قال). 

(انزل فاجدح لنا) وفي رواية شعبة عن الشيباني عن أحمد فدعا صاحب شرابه بشراب» وهو 
يؤيد كونه بلالا فإنه هو المعروف بخدمته عليه الصلاة والسلام لا سيما وفي رواية أبي داود بلفظ: يا 
بلال انزل فاجدح لنا (قال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال): (انزل فاجدح لنا) (قال يا رسول الله إن 
عليك نهارًا قال): (انزل فاجدح لنا) (فنزل) ولأبي الوقت قال فنزل (فجدح) زاد في الباب السابق 
فشرب النبي ي (ئم قال): (إذا رأيتم الليل يقبل من هلهنا فقد أفطر الصائم) (وأشار) عليه الصلاة 
والسلام (بإصبعه قبل المشرق) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة المشرق. 


ومطابقته للترجمة من جهة أن الجدح تحريك السويق بالماء وهو مشتمل على الماء وغيره» وفي 
الترمذي وغيره وصححوه: إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه 
طهور . 

وروی الترمذي وحسنه أنه اة كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن على تمرات فإن 
لم يكن حسا حسوات من ماء وقضيته تقديم الرطب على التمر وهو على الماء والقصد بذلك كما قال 
المحب الطبري أن يدخل جوفه أولاً ما مسته النار» ويحتمل أن يراد هذا مع قصد الحلاوة تفاؤلا 
قال: ومن كان بمكة سنّ له أن يفطر على ماء زمزم لبركته ولو جمع بينه وبين التمر فحسن اه. 
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ورد هذا بأنه خالف للأخبار وللمعئى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر أو 
أن التمر إذا نزل إلى المخدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا 
لا يوجد في ماء زمزم وعن بعضهم الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون 
أبعد عن الشبهة . . قال في المجموع : : وهذا شاذ والمذهب وهو الصواب فطره ه على تمر ثم ماء. 


رسول الله ياو قال u‏ 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أبي 
حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار (عن سهل بن سعد) رضي الله عنه (أن رسول الله کل 
قال) : 

(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) أي إذا تحققوا الغروب بالرؤية أو بإخبار عدلين أو عدل 
على الأرجح» وما ظرفية أي مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة واقفين عند حدودها غير متنطعين 
بعقولهم ما يغير قواعدهاء وزاد أبو هريرة في حديثه لأن اليهود والنصارى يؤخرون أخرجه أبو داود 
وابن خزيمة وغيرهما وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم وقد روى ابن حبان والحاكم من 
حديث سهل أيضًا: : لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» ويكره له أن يؤخره إن 
قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله في المجموع عن نص الأم وعبارته تعجيل 
الفطر مستحب ولا يكره ه تأخيره إلا لمن تعمده ورأى أن الفضل فيهء ومقتضاه ه أن التأخير لا يكره 
مطلقًا وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء ء مستحبًا أن يكون نقيضه مكرومًا مطلقّاء وخرج بقيد 
تحقق الغروب ما إذا ظنه فلا يسن له تعجيل الفطر به وما إذا شكه فيحرم به وأما ما يفعله الفلكيون 
أو بعضهم من التمكين بعد الغروب بدرجة فمخالف للسنة فلذا قل الخير والله يوفقنا إلى سواء السبيل . 


وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة. 
۸ 2 هتنا أحمذ بن يوس حدئنا أبو بكر عن سُلِيمانَ عن ابن أبي أوفئ رضي اللَهُ عن 
قال : : كنت مع النبي ي في سَمر» فصام حتّئ أمسی» قال لرجُل : : انزل فاجِدَّح لي» قال: لو 


انتَرْتَ حتى تُمسيّ» قال : : انزل فاجدّح لي» إذا رأيتَ الليل قد أقبلَ مِن هلهّنا فقد أَفطَرَ الصائم». 
وبه قال: (حدثنا أحمد بن يونس) نسبه ده واسم أبيه عبد الله وهو كوفي قال: (حدثنا أبو 


كتاب الصوم/ باب /٤٦‏ حديث ۱۹۵۹ o‏ 
ب الصوم/ باب 

بكر) هو ابن عياش القارىء (عن سليمان) الشيباني (عن ابن أبي أوفى) عبد الله (رضي الله عنه قال: 
كنت مع النبي ب في سفر فصام حتى أمسى) دخل في المساء (قال لرجل» : 

(انزل فاجدح لي) (قال: لو انتظرت حتى تمسي قال) : (انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل) أي 
ظلامه (قد أقبل من هلهنا) أي من جهة المشرق (فقد أفطر الصائم) خبر بمعنى الأمر أو أفطر حكمًا 
وإن لم يفطر حساء فيدل على أنه يستحيل الصوم بالليل شرعا. . قال ابن بزيزة : : وقع ببغداد أن رجلاً 
حلف لا يفطر على حار ولا بارد فأفتى الفقهاء بحنثه إذ لا شيء ما يؤكل أو يشرب إلا وهو حار أو 
بارد» وأفتى الشيرازي بعدم حنثه فإنه يي جعله مفطرًا بدخول الليل وليس بحار ولا بارد وهذا 
تعلق باللفظ والأيمان إنما تبنى على المقاصد ومقصود الحالف المطعومات . 


٦‏ ۔ ياب إذا أفطرَ فى رَمضانّ» ثم طعت الشمسر 
يهب إذا انطر لي e‏ لاي 


هذا (باب) بالتنوين (إذا أفطر) الصائم (في رمضان)ء ظانًا غروب الشمس (ثم طلعت 
الشمس) أي ظهرت هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟ 

۹ _ هدتضي عبد الله ب أبي شيب أبو أسامة عن هشام بنٍ عُروةَ عن فاطمة عن 
أسماء بنتٍ أبي بكر رضي اللَهُ عنهما قالت: : «أفطزْنا على عهدٍ النبيّ E‏ 
قي لهشام : قاروا بالقضاء؟ ال يدهن ف برقال عشم سويت هاا يول" «لا أدري 
أفشرا آم لا»: 

وبالسند قال : (حدثني) بالإفراد (عبد الله ؛ بن أبي شيبة) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
قال: (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الليثي (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام (عن) 
زوجته وابنة عمه (فاطمة) بنت المنذر (عن أسماء بنت أبي بكر) ولابن عساكر: زيادة الصديق 
(رضي الله عنهما) أنبا (قالت أفطرنا على عهد النبي) ولأبي الوقت: على عهد رسول الله (يكلةِ) أي 
على زمنه وأيام حياته (يوم غيم) بنصب يوم على الظرفية؛ ولأبي داود وابن خزيمة : في يوم غيم (ثم 
طلعت الشمس› > قيل لهشام) : هو ابن عروة المذكور والقائل له هو أبو أسامة كما عند أبي داود وابن 
أي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده (فأمروا) من جهة الشارع (بالقضاء؟ قال: بد من قضاء)؟ هل 
ب من قضاء؟ فحرف الاستفهام مقدرء ولأبي ذر لا بد من قضاءء وهذا مذهب الشافعية والحنفية 
والمالكية والحنابلة وعليه أن يمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا كفارة عليه. وحكى في الرعاية من 
كتب الحنابلة أنه لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارًا لكن الصحيح من مذهبهم» وجزم به 
الأكثر أنه يجب القضاء والكفارة . 

(وقال معمر) بسكون العين المهملة وفتح الميمين ابن راشد ما وصله عبد بن حميد (سمعت 
هشامًا) أي ابن عروة يقول: (لا أدري 'أقضوا) ذلك اليوم (أم لا) وقد روى عن مجاهد وعطاء 
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وعروة بن الزبير عدم القضاء وجعلوه بمنزلة من أكل ناسنا وعن عمر يقضي وفي آخر لا رواهما 
البيهقى وضعفت الثانية النافية» وفي هذا الحديث كما قاله ابن المنير أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر 
فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك وقد أخرجه أبو داود وابن ماجة في الصوم. 


۷ - باب صوم الصبيان 
وقال عمرُ رضي الله عنه لِتَشُوان في رمضانّ: وَيْلَكَ» وصبياننا صِيامٌ. فضَرَبّه. 


(باب) حكم (صوم الصبيان) هل يشرع أم لا؟ والمراد الجنس الصادق بالذكور والإناث» 
ومذهب الشافعية أنهم يؤمرون به لسبع إذا أطاقوا ويضربون على تركه لعشر قياسًا على الصلاة» 
ويجب على الولي أن يأمرهم به ويضربهم على تركه» لكن نظر بعضهم في القياس بأن الضرب عقوبة 
فيقتصر فيها على محل ورودها وهو مشهور مذهب الالكية فيفرقون بين الصلاة والصيام فيضربون على 
الصلاة ولا يكلفون الصيام وهو مذهب المدونة. وعن أحمد في رواية أنه يجب على من بلغ عشر 
سنين وأطاقه والصحيح من مذهبه عدم وجوبه عليه وعليه جماهير أصحابه» لکن يؤمر به إذا أطاقه 
ويضرب عليه ليعتاده قالوا: وحيث قلنا بوجوب الصوم على الصبي فإنه يعصي بالفطر ويلزمه 
الإمساك والقضاء كالبالغ . 

(وقال عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه) فيما وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجديات 
(لنشوان) بفتح النون وسكون الشين المعجمة غير مصروف لأن الاسم يمنع من الصرف للصفة 
وزيادة الألف والنون بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك بتاء تأنيث نحو: نشوان وعطشان تقول هذا 
نشوان ورأيت نشوان ومررت بنشوان فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون والشرط 
موجود فيه لأنك لا تقول للمؤنث نشوانة إنما تقول نشوى» لكن حكى الزخشري في مؤنثه نشوانة 
وحينئذٍ فيجوز صرفه. والمعنى قال عمر لرجل سكران (في رمضان: ويلك) بفتح اللام مفعول فعله 
لازم الحذف أي شربت الخمر (وصبياننا) الصغار (صيام). بالياءء ولغير أبي ذر وابن عساكر: صوّام 
بضم الصاد وتشديد الواو (فضربه) الحدٌ ثمانين سوطا ثم سيره إلى الشام وهذا من أحسن ما يتعقب 
به على المالكية لأن أكثر ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها ولا 
عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر رضي الله عنه مع شدة تحريه ووفور الصحابة في 
زمانه وقد قال لهذا الرجل كيف وصبياننا صيام . 


٠١‏ --_ هقط مسدَّدٌ حدّئّنا بشرٌ بن المفضّل عن خالدٍ بن کوان عن الرَبَيّع بنتِ مُعَوْذِ 
قالت: «أرسل النبيُ ياد غَداةً عاشوراءَ إلى قُرَى الأنصار : مَن أصبَحَ مُفْطرًا فليم بقيةَ يومهء ومن 
أصبح صائمًا فلْيِصُم . قالت: فكنا تُصومةٌ بعد ونصَوُمٌ صِبيائنا ونَجِعَلُ اللُعبةَ منّ الههن. فإذا بكى 
أحدُهم على الطّعام أعطيناةُ ذاك حتى يكونّ عند الإفطار». 
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وبالسند قال: (حدثنا مسدد) قال: (حدثنا بشر بن المفضل) بالضاد المعجمة المشددة المفتوحة 
من التفضيل قال : (حدثنا خالد بن ذكوان) أبو الحسن (عن الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد 
التحتية آخره عين مهملة (بنت معوذ) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الواو المكسورة آخره ذال 
معجمة الأنصارية من المبايعات تحت الشجرة ابن عفراء أنها (قالت: أرسل النبي بي غداة عاشوراء 
إلى قرى الأنصار) زاد مسلم التي حول المدينة (من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائمًا 
فليصم) أي فليستمر على صومه (قالت): أي الربيع (فكنا) ولأبي الوقت: كنا (نصومه) أي عاشوراء 
(بعد ونصوّم صبياننا) زاد مسلم الصغار ونذهب بهم إلى المسجد وهذا تمرين للصبيان على الطاعات 
وتعويدهم العبادات» وفي حديث رزينة بفتح الراء وكسر الزاي عند ابن خزيمة بإسناد لا بأس به 
أن الي ية كان يأمر برضعائه في عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا 
برضعن إلى الليل وهو يرد على القرطبي حيث قال في حديث الربيع : هذا أمر فعله النساء بأولادهن 
ولم يثبت علمه عليه الصلاة والسلام بذلك وبعيد أن يأمر بتعذيب صغير بعبادة شاقة اه. 

وما يقوى الرد عليه أيضًا أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهده ية كان حكمه الرفع لأن 
الظاهر اطلاعه ية على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام مع أن 
هذا ما لا محال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوقيف . 

(ونجعل لهم اللعبة) بضم اللام ما يلعب به (من العهن) . الصوف المصبوغ كما سيأتي 
إن شاء الله قريبًا (فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك) الذي جعلناه من العهن ليلتهي به (حتى 
يكون عند الإفطار) زاد في رواية ابن عساكر والمستملي قال أي المصنف: العهن الصوف وقد أخرج 
هذا الحديث مسلم أيضًا في الصوم . 


8 - باب الوصال» ومن قال ليس في 
الليل صِيامٌ لقوله عرّ وجل ثم أتمُوا الصيامَ إلى اليل 
ونه النبئ بيه عنه رحمة لهم وإبقاءً عليهم› وما يُكرَهُ مِنَ التعَمْق 

(باب) حكم (الوصال) وهو أن يصوم فرضًا أو نفلاً يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما 
عمدًا بلا عذر قاله في شرح المهذب» وقضيته أن الجماع والاستقاءة وغيرهما من المفطرات لا يخرجه 
عن الوصال. قال الأسنوي في المهمات: وهو ظاهر من جهة المعنى لأن النهي عن الوصال إنما هو 
لأجل الضعف والجماع ونحوه يزيده أو لا يمنع حصوله»› لكن قال الروياني في البحر: هو أن 
يستديم جميع أوصاف الصائمين. وقال الجرجاني في الشافي : أن يترك ما أبيح له من غير إفطار. قال 
الأسنوي أيضا: وتعبيرهم بصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه 
بالليل من تعاطي المفطرات وصالاً لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أن ذلك جرى على الغالب . 
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(و) باب (من قال ليس في الليل صيام) أي ليس محلاً له (لقوله تعالى) «إثم أتموا الصيام إلى 
الليل* [البقرة: ]١47‏ فإنه آخر وقته. 

وفي حديث أبي سعيد الخير عند الترمذي في جامعه وابن السكن وغيره في الصحابة 
والدولابي في الكنى مرفوعًا: أن الله لم يكتب الصيام بالليل فمن صام فقد تعنى ولا أجر له. قال 
ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ما أرى 
عبادة سمع من أبي سعيد الخير» وعند الإمام أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين 
مواصلة فمنعني بشير وقال: إن رسول الله ككل نبمى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا 
كما أمركم الله تعالى: «وأتموا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا. (ونجى النبي كَل) فيما 
وصله المؤلف قريبًا من حديث عائشة (عنه) أي عن الوصال (رحمة لهم) أي الأمة (وإبقاء عليهم) أي 
حفظا لهم في بقاء أبداهم على قوتهمء وعند أبي داود بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة قال: 
نبى النبي وه عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. 

(و) باب (ما يكره من التعمق) وهو المبالغة في تكلف ما لم يكلف به. 


١)‏ دشنا مدد قال: حدئّني يحيئ عن شعبة قال: حدثني قتادةٌ عن أنس 
رضي الله عنهُ عن النبيّ كله قال : لا ُواصِلواء قالوا إنك تُواصِلُ» قال: لستُ كأحدٍ منكم» إِنْي 
أَطعَم وأسقئ . أو إني أبيتُ أَطعَمٌ وأسقى». [الحديث ١45١‏ طرفه فى: .]۷۲١١‏ 


وبالسند قال (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال: حدثني) بالتوحيد (يحيئ) بن سعيد. القطان 
(عن شعبة) بن الحجاج (قال: حدثني) بالتوحيد أيضًا (قتادة) بن دعامة (عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي يإ) أنه (قال) لأصحابه : 


(لا تواصلوا) نبي يقتضي الكراهة وهل هي للتنزيه أو للتحريم والأصح عند الشافعية التحريم 
قال الرافعي : وهو ظاهر نص الشافعي وكرهه مالك. قال الأنَ: ولو إلى السحر واختار اللخمي 
جوازه إلى السحر لحديث من واصل فليواصل إلى السحر وقول أشهب من واصل أساء ظاهره 
التحريم. وقال ابن قدامة في المغني: يكره للتنزيه لا للتحريم ويدل للتحريم قوله في رواية ابن 
خزيمة من طريق شعبة بهذا الإسناد إياكم والوصال. 

(قالوا إنك تواصل)» لم يسم القائلونء وفي رواية أبي هريرة الآنية إن شاء الله تعالى أول 
الباب اللاحق فقال رجل من المسلمين: وكأن القائل واحد ونسب إلى الجميع لرضاهم به وفيه دليل 
على استواء المكلفين في الأحكام وأن كل حكم ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام ثبت في حق أمته 
إلا ما استثنى فطلبوا الجمع بين قوله في النهي وفعله الدال على الإباحة» فأجابهم باختصاصه به 
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حيث (قال) عليه الصلاة والسلام: (لست) ولابن عساكر: إني لست (كأحد منكم) ولأبي ذر عن 
الكشميهني : : كأحدكم (إني أطعم وأسقى) بضم الهمزة ة فيها (أو) قال (إني أبيت أطعم وأسقى) حقيقة 
فيؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صومه ورد بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً 
والجمهور على أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب 
أو أن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يجس بجوع ولا عطش 
والفرق بينه وبين الأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ريي بل مع الجوع والظمأء وعلى 
الثاني يعطى القوّة مع الشبع والريٌّ. ورجح الأول فإن الثاني ينافي في حال الصائم ويفوّت المقصود 
من الصوم والوصال لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. 


5 ق ع الله بن ترف القيونا نالك عن ناف عن ميك الله بن مر 
رضي الله عتما فال رول الله ية عن الوصالء قالوا: إنك تُواصل» قال: إني لست 
يعلكم» إني أَطعمْ وأسقن». ۰ 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هى رسول الله بكلِ) أصحابه (عن الوصال)ء سبق في باب 
بركة السحور من غير إيجاب من طريق جويرية عن نافع ذكر السبب ولفظه: أن النبي كَل واصل 
فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم (قالوا) ولابن عساكر قال قالوا: (إنك تواصل قال): 

(إني لست مثلكم)ء وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عند مسلم لستم في ذلك مثلي أي 
لستم على صفتي أو منزلتي من ربي (إني أطعم وأسقى) قال ابن القيم: يحتمل أن يكون المراد ما 
يغذيه الله تعالى به من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه ونعيمه بحبه قال : 
ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني 
ولا سيما الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه. 

۳ _ هدتا عبد الله بن يوسّفَ حدئّنا الليثُ حدّئني ابن الهاو عن عبدٍ الله بن خاب 
ل رن اللا ثواسلواء. فان إذا أراة أن رال 
فليُواصِلْ حتى السحّرء قالوا: فإنكَ تُواصِلُ يا رسولٌ الله قال: إني لست كهيتيكم» إني أبِيث لي 
مُطعِمٌ يُطْعِمُني وساقٍ يَسْقِين؛. [الحديث 1977 طرفه في: .]۱۹٩۷‏ 

وبه قال : (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال : (حدئنا الليث) بن سعد الإمام قال: 
(حدثني) بالإفراد (ابن الهاد) يزيد بن عبد اللّه بن أسامة الليثي (عن عبد الله ب بن خباب) بالخاء 
المعجمة المفتوحة والموحدة المشددة الأنصاري (عن أبي سعيد) الخدري (رضي ا 
النبي يكل يقول) : 
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(لا تواصلوا فأيكم إذا أراد) وسقط لفظ إذا لأي ذر (أن يواصل فليواصل حتى السحر) بالجر 
بحتى الجارة التي بمعنى (إلى) وفيه رد على من قال: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز (قالوا فإنك) 
بالفاء (تواصل يا رسول الله قال) : 

(إني لست كهينتكم) أي لست مثل حالتكم وصفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع 
وصاله (إني أبيت) حال کوني (لي مطعم) حال كونه (يطعمني و) لي (ساق) حال كونه «(يسقين) 
بحذف الياء في الفرع كالمصحف العثماني في الشعراء. وفي بعض الأصول يسقيني بإثباتها كقراءة 
يعقوب الحضرمي في الآية حالة الوصل والوقف مراعاة للأصل والحسن البصري في الوصل فقط 
مراعاة للأصل والرسم . 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود من رواية ابن الهاد ولم يخرجه مسلمء ووهم صاحب العمدة 
قعزاة له :وإلما هومن أفزاد البخازي كنا قاله عبد الحق في الجخ بين الضخيحين وكذا صاحب 
امنتقى وصاحب الضياء في المختارة بل والحافظ عبد الغني بن سرور في عمدته الكبرى عزا ذلك 
للبخاري فقط فلعله وقع له في عمدته الصغرى سبق قلم والله أعلم. 

241 هقضنا عثمان بن أبي شيب ومحمدٌ قالا: أخبرّنا عَبْدةُ عن جشام بن عُرْوة عن أبيه 
عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: انه رسولٌ الله ية عن الوصالٍ لع فقالوا: إِنكَ 
واف قال: إني لست كهيتيكم. إني يُطعمُني ربي ويَسْقِين». قال أبو عبد اللّهِ: لم يَدْكُرْ عثمانٌ 
«ارحمة لهم». 

وبه قال : (حدثنا) ولأبي الوقت: حدثني بالإفراد وفي نسخة: أخبرنا (عثمان بن أبي شيبة) أخو 
أبو بكر بن أبي شيبة (ومحمد) هو ابن سلام (قالا: أخبرنا عبدة) بن سليمان (عن هشام بن عروة عن 
أبيه) عروة بن الزبير بن العوام (عن عائشة رضي الله عنها قالت: نمبى رسول الله ية عن الوصال 
رحمة لهم)ء نصب على التعليل أي لأجل الرحمةء وتمسك به من قال النهي ليس للتحريم كنهيه لهم 
عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهمء وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
الزبير أنه كان يواصل خمسة عشر يومّاء ويأتي فى الباب التالي إن شاء الله تعالى أنه ية واصل 
بأصحابه بعد النهي فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه فعلم أنه أراد بالتهي الرحمة لهم والتخفيف 
عنهم كما صرحت به عائشة . 

وأجيب: بأن قوله رحمة لهم لا يمنع التحريم فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم. وأما 
مواصلته بهم بعد نميه فلم يكن تقريرًا بل تقريعًا وتنكيلاً فاحتمل ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد 
زجرهم لأنهم إذا باشروه وظهرت لهم حكمة النهي فكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من 
الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك» والجوع 
الشديد ينافي ذلك. وفرق بعضهم بين من يشق عليه فيحرم ومن لم يشق عليه فيباح . 
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(فقالوا: إنك تواصل» قال): (إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين) بحذف الياء 
وإثباتها كما مرّ والياء في يطعمني بالضم وفي يسقين بالفتح» المح يا ل ا N‏ 
لو كان على الحقيقة لم يكن مواصلاء وقيل: إنه كان يؤتى بطعام وشراب في النوم فيستيقظ وهو يجد 
الريّ والشبع. وقال النووي في شرح المهذب: ا 500 
البالغ يشغل عنهما وآثر اسم الرب دون اسم الذات المقدسة في قوله: يطعمني رب دون أن يقول الله 
لأن التجلي باسم الربوبية أقرب إلى العباد من الألوهية لأنها تجلي عظمة لا طاقة للبشر بها وتجلي 
الربوبية تجلي رحمة وشفقة وهي أليق بهذا المقام . 


(قال أبو عبد اللّه) البخاري كذا لأبوي ذر والوقت وسقط لغيرهما (لم يذكر عثمان) بن أبي 
شيبة في الحديث المذكور قوله (رحمة لهم) فدل على أنها من رواية محمد بن سلام وحده. 


وأخرجه مسلم عن إسحلق بن رأهويه وعثمان بن أبي شيبة جميعًا وفيه رحمة لهم ولم يبين أنها 
ليست في رواية عثمان» وقد أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عثمان وليس فيه 
رحمة لهم . 

وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن عثمان وفيه رحمة لهم فيحتمل أن يكون عثمان 
تارة يذكرها وتارة يحذفها وقد رواها الإسملعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان فجعل ذلك من قول 
النبي بي ولفظه قالوا: إنك تواصلء قال: (إنما هي رحمة رحمكم الله بها إني لست كهيئتكم) قاله 
في فتح الباري 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الإيمان ومسلم في الصوم وكذا النسائي. 


49 - باب التنكيل لِمَنْ أكترٌ الوصال. رواهُ أنسٌ عن النبئ كلا 

(باب التنكيل) من النكال أي العقوبة من النبي بيه (لمن أكثر الوصال). في صومه (رواه) أي 
التنكيل (أنس عن النبي كلِ) ما وصله في كتاب التمني. 

٥‏ _ همدقا أبو اليّمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال: أخبرني أبو سَلمَةَ بن 
عبدٍ الرحملن أن أبا هريرة رضي الله عن قال: «نّهئ رسول الله ية عن الوصالٍ في الصّومء فقالَ 
لهُ رجلٌ منّ المسلمِينّ: إنكَ تواصل يا رسول اللّه. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيتٌ يُطعمني ربي 
ويَسقِينٍ . فلما أبّوا أن يَنتهوا عن الوصالٍ واصل بهم يومًا ثم يومّاء ثم رأوًا الهلالء ال 
لزذتُكم. كالتّدكيل لهم حِينَ أبَوا أن يَنْتهوا». [الحديث ١9568‏ أطرافه في: ١٦۱۹ء‏ ١۸0٦ء‏ 
لا [V4‏ 


إرشاد السارى/ م 84/ م٤٣‏ 
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وبالسند قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن) 
ابن شهاب (الزهري قال: حدثني) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر أخبرني بالإفراد فيهما (أبو 
سلمة بن عبد الرحملن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نمى رسول الله كل) أصحابه (عن الوصال 
في الصوم) فرضًا أو نفلا (فقال له رجل من المسلمين) لم يسم» وفي رواية عقيل في التعزير فقال له 
رجال: (إنك تواصل يا رسول الله) أي ووصلك دال على إباحته فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن 
ذلك من خصائصه حيث قال: 


(وأيكم) وفي نسخة: فأيكم (مثلي) استفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد (إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقين) بحذف الياء وثبوتها كما سبق تقريره (فلما أبوا) أي امتنعوا (أن ينتهوا عن الوصال) 
لظنهم أن نهيه عليه الصلاة والسلام نبي تنزيه لا تحريم» وللكشميهني كما في الفتح من الوصال 
بالميم بدل العين (واصل بهم) عليه الصلاة والسلام (يومًا ثم يومًا) أي يومين لأجل المصلحة ليبين 
لهم الحكمة في ذلك (ثم رأوا الهلال فقال) عليه الصلاة والسلام (لو تأخر) الشهر (لزدتكم) في 
الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف منه بالترك (كالتنكيل لهم) وفي رواية معمر في التمني 
كالمنكل لهم ووقع فيها عند المستملي كالمنكر لهم بالراء وسكون النون من الإنكار» وللحموي كالمنكي 
بتحتية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة من الإنكاء والأول هو الذي تضافرت به الروايات خارج 
هذا الكتاب (حين أبوا) أي امتنعوا (أن ينتهوا) أي عن الانتهاء عن الوصال» وهذا الحديث أخرجه 
أيضًا النسائي . 


7 هعضا يحيئ حَدَّنّنا عبد الرزّاقٍ عن مَعْمَرٍ عن هَمَام أنه سَُمِعَ أبا هريرةً 
رضي الله عنة عن النبيّ ب قال: «إياكم والوصالء مرّتّين. قِيلَ: إنكَ تُواصل . قال: إني أبِيتُ 
يُطعِمُني ربي ويَسْقِينَء فاكلفوا منّ العمل ما يُطيقون». 

وبه قال (حدثنا يحيئ) غير منسوب» ولأبي ذر كما في الفتح يحيئ بن موسى وهو المعروف 
بخت قال: (حدثنا عبد الرزاق) بن مام الصنغاني (عن معمر) هو ابن راشد (عن همام) بن منبه 
الصنعاني (أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبى كلِل) أنه (قال): 


(إياكم والوصال) نصب على التحذير أي احذروا الوصال (مرتين) وعند ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ إياكم والوصال ثلاث مرات (قيل إنك تواصل 
قال): عليه الصلاة والسلام: (إني أبيت) وفي حديث أنس في باب التمني إني أظل وهو محمول على 
مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ لأن المتحدث عنه هو الإمساك ليلا لا نمارّاء وأكثر الروايات إنما 
هو بلفظ: أبيت فكأن بعض الرواة عبر عنها بلفظ أظل نظرًا إلى اشتراكهما في مطلق الكون قال 
تال رة بشر ادع بالأنعى ل وج مرا [التسل + 6] قاراد به مظلق الوقت ولا 
اختصاص لذلك بنهار دون ليل (يطعمني ربي ويسقين) جملة حالية (فاكلفوا) ہمزة وصل وسكون 


كتاب الصوم/ باب /٥۰‏ حديث o۱ ١9537‏ 
الكاف وفتح اللام من كلفت بهذا الأمر أكلف به من باب علم يعلم أن تكلفوا (من العمل ما 
تطيقون) أي تطيقونه فحذف العائد أي الذي تقدرون عليه ولا تتكلفوا فوق ما تطيقونه فتعجزوا. 


۰ _ باب الوصالٍ إلى السّحَر 


(باب) جواز (الوصال إلى السحر) أطلق عليه وصالاً لمشاببته له في الصورة وإلا فحقيقة 
الوصال أن يمسك جميع الليل كالنهار» لكن يحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة في 
إمساك جميع الليل» فقد ورد أنه ية كان يواصل من سحر إلى سحر رواه أحمد وعبد الرزاق عن 
علي . 


۷ هدقها إبراهيمٌ بن حمزة حدّثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد اللَِّ بن حَبَابِ عن 
أبي سعيدٍ الخُدْريٌ رضي اللَّهُ عنهُ أنه سمح رسولٌ الله كلل يقول: «لا تُواصِلواء نايك أراد أن 
يُواصِلَ فلْيُواصِلْ حتى السَّحَرء قالوا: فإنكٌ تُواصِلُ يا رسول الله قال: لست كهيئتكم» إني أبِيتُ 
لي مطِمٌ يُطْمِمُني وساقي يَسْقِين. 

وبالسند قال (حدثنا إبراهيم بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن 
عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري المدني قال: (حدثني) بالإفراد (ابن أبي حازم) 
هو عبد العزيز (عن يزيد) بن عبد الله بن الهاد (عن عبد الله بن خباب) بمعجمة وموحدتين 
الأولى مثقلة المدني من موالي الأنصار وثقه أبو حاتم وغيره (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله كل يقول). 


(لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) بالجر بحتى الجارة وهو قول 
اللخمي من المالكية ونقل عن أحمد وعبارة المرداوي في تنقيحه ويكره الوصال ولا يكره إلى السحر 
نصا وتركه أولى انتهى. وقال به أيضًا ابن خزيمة من الشافعية وطائفة من أهل الحديث (قالوا فإنك 
تواصل يا رسول الله قال): (لست) ولابن عساكر قال: إني لست (كهيئتكم إني أبيت) حال كوني (لي 
مطعم) حال كونه (يطعمني و) لي (ساق) حال كونه (يسقين) بفتح أوله وحذف الياء وإثباتها كما 
تقدم» وهذا لا يعارضه حديث أبي صالح عن أبي هريرة المروي عند ابن خزيمة من طريق عبيدة بن 
حميد عن الأعمش عنه بلفظ : كان رسول الله ية يواصل إلى السحر ففعل بعض أصحابه ذلك فنهاه 
الحديث لأن المحفوظ في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد بالسحرء فرواية 
عبيدة هذه شاذة. وقد خالفه أبو معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمش فلم يذكر ذلك أخرجه أحمد 
وغيره عن أب معاوية وتابعه عبد الله بن نمير عن الأعمش كما سبق» وعلى تقدير أن تكون رواية 
عبيدة محفوظة فقد جمع ابن خزيمة بينهما باحتمال أن يكون نبي ية عن الوصال أولاً مطلقًا سواء 
جميع الليل أو بعضه» وعلى هذا يحمل حديث أبي صالح ثم خص النهي بجميع الليل فأباح الوصال 


يفون كتاب الصوم/ باب ١ه/‏ حديث 1١958‏ 


إلى السحرء وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيدء وقيل يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة 
التنزيهء وفي حديث أبي سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم قاله في الفتح . 


ثم شرع المؤلف في أبواب التطوّع بالصوم فقال: 


ه ‏ باب مَن أقِسَمْ على أخيه لِْفطِرَ في التطَوّع, 
رم ا 


(باب من أقسم) حلف (على أخيه) وكان صائمًا (ليفطر) والحال أنه كان (في) صوم (التطوع 
ولم ير عليه) أي على هذا المفطر (قضاء) عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه (إذا كان) الإفطار (أوفق له) 
بالواو في الفرع وغيره. وقال الحافظ ابن حجر: ويروى أرفق بالراء بدل الواو والضمير في له 
للمقسم عليه أي إذا كان المقسم عليه معذورًا بفطره ومفهومه عدم الجواز ووجوب القضاء على من 
تعمد بغير سبب ويأتي البحث في هذه المسألة آخر الباب إن شاء الله تعالى. وقال البرماوي 
كالكر ماني: المعنى يفطر إذا كان الإفطار أرفق للمقسم الذي هو صاحب الطعام فإذا متعلقة بما 
استلزمه قوله لم ير عليه قضاء من جواز إفطاره. 

قال الشافعية في باب وليمة العرس ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على الداعي صوم نفل 
فالفطر أفضل من إتمام الصوم وإن لم يشق عليه فالإتمام أفضل أما صوم الفرض فلا يجوز الخروج منه 
مضيمًا كان أو موسمًا كالنذر المطلق ولابن عساكر في نسخة إذ كان بسكون الذال يعني حين كان. 

2-64 هدَضنا محمد بن بَشار حدتّنا جَعفْرُ بن عَونٍ حدَّنّنا أبو العُمَيس عن عون بن اي 
جحيفة عن أبيه قال: «آخى النبيّ كَل بِينَ سَلمانَ وأبي الدّرداءء فزارَ سَلمانٌ أب الدرداءء فرأى 1 
الدّرداءِ مِتَبِذَّلةَ فقال لها: ما شأئك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداءٍ ليس له حاجةٌ في الدّنيا. جاء أبو 
oe ga‏ : كلء قال: فإني صائمٌء قال: ما أنا بآكل حتى تَأَكُلَ. قال: فأكلّ. 
فلمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقومء قال: نمء فنام. لم ذهب يقومء فقال: نم. فلمًا کان من 
آجر الليل قال سَلمَانٌ: قُم الان فصّليًا. فقال له سَلمانُ: إِنَّ لِرِبَكَ عليك حمّاء ولنفْسِكَ عليكَ 
حمّاء ولأهَلِكَ عليكٌ حمّاء فاغط كل ذي حن حنّهء فأنئ النبئ 4 فَذّكرَ ذلك له؛ فقال له 
النبي يكلِةِ: صَدَقَ سّلمان». [الحديث ١9758‏ طرفه في 1314]. 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن بشار) بالمعجمة المشددة بعد الموحدة العبدي البصري بندار 
قال: (حدثنا جعفر بن عون) المخزومي القرشي قال: : (حدثنا أبو العميس) بضم العين المهملة وفتح 
ا ی ا عه ون ی بن مسعود (عن عون بن أي جحيفة) 

بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وإسكان اللمثناة التحتية وفتح الفاء (عن أبيه) أي جحيفة وهب بن 


كتاب الصوم/ باب /5١‏ حديث ١938‏ يفيك 
عبد الله السوائي أنه (قال: آخى النبي يكل بين سليمان) بن عبد الله الفارسي ويقال له سلمان ابن 
الإسلام وسلمان الخير أصله من رامهرمز وقيل من أصبهان عاش فيما رواه أبو الشيخ في طبقات 
الأصبهانيين ثلاثمائة وخحمسين سنة ويقال إنه أدرك عيسى ابن مريم»ء وقيل بل أدرك وصي عيسى 
وكان أول مشاهده الخندق» وقال ابن عبد البر يقال أنه شهد بدرًا (و) بين (أبي الدرداء)» عويمر أو 
عامر بن قيس الأنصاري أول مشاهده أحد (فزار سلمان أبا الدرداء) في عهده ية وكان أبو الدرداء 
غائبًا (فرأى) سلمان (أم الدرداء) هي خيرة بفتح الخاء المعجمة بنت أبي حدرد الأسلمية الصحابية 
الكبرى وليست أم الدرداء الصغرى المسماة هجيمة (متبذلة) بضم الميم وفتح المثناة الفوقية والموحدة 
وكسر المعجمة المشددة أي لابسة ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون المعجمة أي المهنة وزنا ومعنى 
أي تاركة للباس الزينة وللكشميهني مبتذلة بميم مضمومة فموحدة ساكنة ففوقية مفتوحة فمعجمة 
مكسورة. 

(فقال) سلمان (لها: ما شأنك)؟ يا أم الدرداء مبتذلة (قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
في الدنيا) وللدارقطني : من وجه آخر عن محمد بن عون في نساء الدنيا وزاد ابن خزيمة يصوم 
النهار ويقوم الليل» (فجاء أبو الدرداء) زاد الترمذي فرحب بسلمان (فصنع له (طعاما) وقربه إليه 
ليأكل (فقال): سلمان لأبي الدرداء (كل قال): أبو الدرداء (فإني صائم) وفي رواية الترمذي فقال: 
کل فإني صائمء وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء والمقول له سلمان (قال) سلمان لأبي الدرداء (ما أنا 
بآكل) من طعامك (حتى تأكل). أراد سلمان أن يصرف أبا الدرداء عن رأيه فيما يصنعه من جهد 
نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه زوجته (قال: فأكل)» أبو الدرداء معه. 


فإن قلت: لم يذكر في هذا الحديث قسمًا من سلمان حتى تقع المطابقة بينه وبين الترجمة حيث 
قال من أقسم على أخيه؟ قلت أجاب ابن المنير بأنه إما لأنه فى طريق آخر وإما لأن القسم في هذا 
السياق مقدر قبل لفظ ما أنا بآكل كما قدر في قوله تعالى: #وإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ 
وتعقبه في المصابيح بأنه يحتاج إلى إثبات الطريق الذي وقع فيه القسم والاحتمال ليس كافيًا في ذلك» 
وتقدير قسم هنا تقدير ما لا دليل عليه فلا يصار إليه انتهى . 

وقد وقع في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ المؤلف كما أفاده في الفتح فقال: أقسمت 
عليك لتفطرن» وكذا رواه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى والدارقطني من طريق علي بن مسلم 
وغيره والطبراني من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة والعباس بن عبد العظيم» وابن حبان من 
طريق أبي خيثمة كلهم عن جعفر بن عون به» فكأن محمد بن بشار لم يذكر هذه الجملة لما حدث به 
المؤلف وبلغ المؤلف ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة في الترجمة . 

(فلما كان الليل) أي أوله (ذهب أبو الدرداء) حال كونه (يقوم) يعني يصلي. وقد روى 
الطبراني هذا الحديث من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلاً فعين الليلة التي بات سلمان فيها عند 


۱۹۹۸ حديث‎ /٥۱ كتاب الصوم/ باب‎ ort 


أبي الدرداء ولفظه كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها. (قال) سلمان له (نم فنام) أبو 
الدرداء (ثم ذهب يقومء فقال) له سلمان: (نم فلما كان من آخر الليل) عند السحر (قال) له 
(سلمان. قم الآن) فقام أبو الدرداء وسلمان وتوضآ (فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حمّاء 
ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقًا) زاد الترمذي وابن خزيمة وإن لضيفك عليك حمًا (فأعط 
كل ذي حق حقه). بقطع همزة فأعط وللدارقطني فصم وأفطر ونم وائت أهلك (فأتى) أبو الدرداء 
(النبي ككل فذكر ذلك) الذي قاله سلمان (له) عليه الصلاة والسلام (فقال النبي كَله) : 


(صدق سلمان) وللترمذي فأتيا بالتشنية وفيه: أنه لا يجب إتمام صوم التطوع إذا شرع فيه 
كصلاته واعتكافه لئلا يغير الشروع حكم المشروع فيه ولحديث الترمذي وصححه الحاكم : الصائم 
المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ويقاس بالصوم الصلاة ونحوهاء لكن يكره الخروج 
منه لظاهر قوله: #ولا تبطلوا أعمالكم» [ محمد كَكة: ۳۳] وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه 
كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى إلا بعذر كمساعدة ضيف في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه أو 
عكسه فلا يكره الخروج منه» بل يستحب لحديث الباب مع زيادة الترمذي : وإن لضيفك عليك حمًا 
أما إذا لم يعز على أحدهما امتناع الآخر من ذلك فالأفضل عدم خروجه منه ذكره في المجموع. وإذا 
خرج منه قال المتولي: لا يثاب على ما مضى لأن العبادة لم تتم» وحكي عن الشافعي أنه يثاب عليه 
وهو الوجه إن خرج منه بعذر ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أو بغيره وهذا مذهب الشافعية 
والحنابلة والجمهورء وقال المالكية: يجب البقاء في صوم النفل بالفطر إذا كان عمدًا حرامًا فلا قضاء 
على من أفطر ناسيًا ولا على من أفطر لعذر من مرض أو غيرهء فلو شرع في صوم نفل وجب عليه 
إتمامه وحرم عليه الفطر من غير عذر ولو حلف عليه شخص بالطلاق الثلاث فإنه يحنثه ولا يفطر 
فإن أفطر وجب عليه القضاء إلا في كوالد وشيخ وإن لم يحلفا. 


وفي حكايات أهل الطريق أن بعض الشيوخ حضر دعوة فعرض الطعام على تلميذه فقال: إني 
على نية وأبى أن يأكل فقال له الشيخ: كُلْ وأنا أضمن لك أجر سنة فأبى» فقال الشيخ : دعوه فإنه 
سقط من عين الله فنسأل الله العافية . 


وقال الحنفية يلزمه القضاء مطلمًا أفسد عن قصد أو غير قصد بأن عرض الحيض للصائمة 
المتطوعة لا خلاف بين أصحابنا في ذلك وإنما اختلاف الرواية في نفس الإفساد هل يباح أو لا؟ 
ظاهر الرواية لا إلا لعذرء ورواية المنتقى يباح بلا عذرء ثم اختلف المشايخ على ظاهر الرواية هل 
الضيافة عذر أو لا؟ قيل: نعم» وقيل لاء وقيل عذر قبل الزوال لا بعده إلا إذا كان في عدم الفطر 
بعده عقوق لأحد الوالدين لا غيرهما حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث لتفطرن لا يفطر 
لقوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم* [محمد: ۳۳] وقوله تعالى: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» [الحديد: ۲۷] الآية سبقت في معرض ذمهم 
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على عدم رعاية ما التزموه من القرب التي لم تكتب عليهم والقدر المؤدي عمل كذلك فوجب صيانته 
عن الإبطال بهذين النصين فإذا أفطر وجب قضاؤه تفاديًا عن الإبطال. 

وأجيب: بأن المراد لا تحبطوا الطاعات بالكبائر أو بالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن 
والأذى ونحوها وهذا غير الإبطال الموجب للقضاءء وقد قال ابن المنير من المالكية في الحاشية: ليس 
في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم» 
إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان ونحوه» فمذهب الشافعية في هذه المسألة أظهر . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما ذكرته ما يطول استقصاؤه ولا يخفى على متأمل: وأخرجه 
المؤلف فى الأدب وكذا الترمذي. 


1 باب صَوم شَعبانَ 

(باب) فضل (صوم شعبان) . 

۹ _ هدّقنا عبد الله بن يوسُفَ أخبرّنا مالك عن أبي التضر عن أبي سَلمَةَ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كانّ رسولٌ الله يلل يَصومُ حتّى نقول لا يُفطِرٌ ويُفطِرُ حتّى نقول لا 
يصوم»› وما رأيتٌ رسول الله َة استكمل صِيامٌ شهر إلا رمضانٌ» وما رأيتة أكثرٌ صِيامًا من في 
شعبانَ». [الحديث ١959‏ طرفاه فى: ۱۹۷۰ و 1550]. 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أي 
النضر) بفتح النون وسكون المعجمة سالم بن أبي أمية (عن أبي سلمة) بن عبد الرحملن (عن عائشة 
رضي الله عنها) أا (قالت) (كان رسول الله كه يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا 
يصوم)ء أي ينتهي صومه إلى غاية نقول إنه لا يفطر ويفطر فينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول إنه لا 
يصوم (فما) بالفاء ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: وما (رأيت رسول الله) ولأبوي ذر والوقت: 
النبي (6ِ استكمل صيام شهر إلا رمضان) وإنما لم يستكمل شهرًا غير رمضان لثلا يظن وجوبه 
«وما رأيته صيامًا منه في شعبان» بنصب صيامًا . قال البرماوي كالزركشي وروي با خفض . 


قال السهيلي: وهو وهم كأنه بناه على كتابتها بغير ألف على لغة من يقف على المنصوب المنون 
بلا ألف فتوهمه مخفوضًا لا سيما وصيغة أفعل تضاف كثيرًا فتوهمها مضافة» ولكن الإضافة هنا متنعة 
قطعًا ووجه تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكون أعمال العباد ترفع فيه ففي النسائي من حديث أسامة 
قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا 
صائم» فبين َة وجه صيامه لشعبان دون غيره من الشهور بقوله: إنه شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهما 
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فصار مغفولا عنه» وكثير من الناس من يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام وليس 
كذلك» وقيل فى تخصيصه شعبان غير ذلك . 

وحديث الباب أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الصيام. 

٠١‏ هوقا معاد بن مَضالة حدّنّنا شام عن يحيئ عن أبي سَلمَةً أن عائشة 
رضي الله عنها حَدَنَهُ قالت: «لم يكن النبي كك يَصومٌ شهرًا أكثر من شَعبانَ وكانَ يَصومُ شَعبانَ 
كلَّهُ؛ وكا يقولٌ: خُذوا منّ العمل ما تُطِيقونَ» فإنَّ الله لا يَمَلُ حتى تَمَنُوا. وأحَتُ الصلاةٍ إلى 
النبيّ ية ما دُوومَ عليه وإ قلّتْ. وَكانَ إذا صلَّى صلاةً داوم عليها». 

وبه قال: (حدثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة قال: (حدثنا هشام) الدستوائي 
(عن يحيى) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) بن عبد الرحملن (أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت) : 
( يكن النبي ب يصوم شهرًا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان کله)» واستشكل هذا مع قوله 
في الرواية الأولى وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان. 

وأجيب: بأن الرواية الأولى مفسرة لهذه ومبينة بأن المراد'بكله غالبه» وقيل كان يصومه في 
وقت وبعضه في آخرء وقيل كان يصوم تارة من أوّله وتارة من وسطه وتارة من آخره ولا يترك منه 
شيئًا بلا صيامء لكن في أكثر من سنة كذا قاله غير واحد كالزركشي وتعقبه في المصابيح بأن الثلاثة 
كلها ضعيفة فأما الأول إطلاق الكل على الأكثر مع الإتيان به توكيدًا غير معهود اه. 


وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال 
صام الشهر كلهء ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كأن 
ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك فالمراد الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال واستبعده أيضًا فقال كل 
توكيد لإرادة الشمول ورفع التجوّز من احتمال البعض فتفسيره بالبعض مناف له اه. 


وتعقبه أيضًا الحافظ زين الدين العراقي بأن في حديث أم سلمة عند الترمذي قالت: ما رأيت 
رسول الله ية يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد 
بشعبان أكثره إذ لا جائز أن يكون المراد برمضان بعضه والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليه 
وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول أن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه وفيه 
خلاف لأهل الأصول. قال في عمدة القارىء: ولا يمشي هنا ما قاله على رأي البعض أيضًا لأن 
من قال ذلك قاله في اللفظ الواحد وهنا لفظان شعبان ورمضان اه. 

فلينظر هذا مع قول ابن المبارك أنه جائز في كلام العرب . قال في المصابيح. وأما الثاني فلآن 
قولها كان يصوم شعبان كله يقتضي تكرار الفعل وأن ذلك عادة له على ما هو المعروف في مثل هذه 
العبارة اه. 
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واختلف في دلالة كان على التكرار وصحح ابن الحاجب أا تقتضيه قال: وهذا استفدناه من 
قولهم كان حاتم يقري الضيف» وصحح الإمام فخر الدين في المحصول أا لا تقتضيه لا لغة ولا 
عرفًا. وقال النووي في شرح مسلم: إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين» 
وذكر ابن دقيق العيد أنها تقتضيه عرفا اه. 

قال في المصابيح : وأما الثالث فلأن أسماء الشهور إذا ذكرت غير مضاف إليها لفظ شهر كان 
العمل عامًا لجميعها لا تقول سرت المحرم وقد سرت بعضًا منه ولا تقول صمت رمضان وإنما 
صمت بعضه. فإن أضفت الشهر إليه لم يلزم التعميم هذا مذهب سيبويه وتبعه عليه غير واحد. قال 
الصفار: ول يخالف في ذلك إلا الزجاج» ويمكن أن يقال إن قولها وما رأيته أكثر صيامًا منه في 
شعبان لا ينفي صيامه لجميعه» فإن المراد أكثرية صيامه فيه على صيامه في غيره من الشهور التي م 
يفرض فيها الصوم وذلك صادق بصومه لكله لأنه إذا صامه جميعه صدق أن الصوم الذي أوقعه فيه 
أكثر من الصوم الذي أوقعه في غيره ضرورة أنه لم يصم غيره ما عدا رمضان كاملا . 


وأما قولها: لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان فيحمل على الحذف أي إلا رمضان وشعبان 
بدليل قولها في الطريق الأخرى فإنه كان يصوم شعبان كله وحذف المعطوف والعاطف جميعًا ليس 
بعزيز كلامهم ففي التنزيل #لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» [الحديد: ]٠١‏ أي 
ومن أنفق من بعده وفيه سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. قال: ويمكن الجمع بطريق أخرى وهي أن 
يكون قولها وكان يصوم شعبان كله محمولاً على حذف أداة الاستثناء والمستثنى أي إلا قليلا منهء 
ويدل عليه حديث عبد الرزاق بلفظ : ما رأيت رسول الله يه أكثر صيامًا منه في شعبان فإنه كان 
يصومه كله إلا قليلاً. 1 

فإن قلت: قد ورد في حديث مسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان المحرم فكيف أكثر عليه 
الصلاة والسلام منه في شعبان دون المحرم؟ أجيب: باحتمال أنه كه لم يعلم فضل المحرم إلا في 
آخر حياته قبل التمكن من صومه أو لعله كان يعرض له فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه . 


(وكان) عليه الصلاة والسلام (يقول) (خذوا من العمل ما تطيقون) المداومة عليه بلا ضرر 
(فإن الله) عز وجل (لا يمل) بفتح الياء التحتية والميم. قال النووي: الملل السامة وهو بالمعنى 
المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى فيجب تأويله» فقال المحققون: أي لا يعاملكم معاملة الملل 
فيقطع عنكم ثوابه وفضله ورحمته (حتى تملوا). بفتح الأول والثاني أي تقطعوا أعمالكم وقال 
الكرماني هو إطلاق مجازي عن ترك الجزاء وقال بعضهم : معناه لا تتكلفوا حتى تملوا فإن الله جل 
جلاله منزه عن الملالة ولكنكم تملون قبول فيض الرحمة. (وأحب الصلاة إلى النبي كَلِ) ولابن 
عساكر: وأحب الصلاة إلى الله (ما دووم عليه) بضم الدال وسكون الواو الأولى وكسر الثانية مبنيًا 
للمفعول من المداومة من باب المفاعلة» وفي نسخة ما ديم مبنيًا للمفعول أيضًا من دام والأول من 
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داوم» (وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها) وفي الإدامة والمواظبة فوائد منها تخلق النفس 
واعتيادها ولله در القائل : 
هن الس ما موكيا تمزه 

والمواظب يتعرض لنفحات الرحمة قال عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات 
ألا فتعرّضوا لها. 

0 ياب ما يُذكرٌ من صَوم النبئ بي وإفطاره 

(باب ما يذكر من صوم النبي كَكِ) التطوّع (وإفطاره) في خلال صومه. 

١‏ - هقاقنا موسئ بن إسملعيل حَدّثنا أبو عَوانةَ عن أبي بشر عن سعيدٍ بن جُبِير عن ابن 
عبّاس رضي اللّهُ عنهما قال: «ما صامً النبي ب شَهِرًا كايلاً قط غير رَمضانٌ» ويّصومٌُ حتّى يَقولَ 
القائل : لا واللّه لا يُفطِرُء ويُفطِرُ حتّى يقول القائل: لا واللّهِ لا يَصومٌ». 

وبالسند قال: (حدثنا) ولأبي الوقت: حدثني بالإفراد (موسى بن إسملعيل) التبوذكى قال : 
(حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن آي بشر) جعفر E‏ 
اليشكري (عن سعيد) ولأبي الوقت: سعيد بن جبير (عن ابن عباس رضي الله عنهما) ولسلم من 
طريق عثمان بن حكيم سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال: سمعت ابن عباس (قال) «ما 
صام النبي ب شهرًا كاملا قط غير رمضان) هو كقول عائشة لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان 
ويعارضه ظاهر قولها كان يصوم شعبان كله فإما أن يحمل على الأكثرية أو على أنه لم يره يستكمل إلا 
رمضان فأخبر على حسب اعتقاده (ويصوم) ولمسلم : وكان يصوم (حتى يقول القائل : لا والله لا 
يفطرء ويفطر حتى يقول القائل : لا والله لا يصوم). ومطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه مسلم 
والنسائي وابن ماجه في الصوم. 

7 _ هةقغا عبد العزيزٍ بن عبد اللّهِ قال: حدّئني محمدٌ بن جعفر عن حُمَيدٍ أنه سم 
أنسًا رضي الله عنهُ يقول: «كانَ رسول الله كل يُفْطِرُ من الشهر حتّى نظن أن لا يصومٌ من 
ويّصومٌ حتى نظن أنْ لا يُفَطِرَ منه شيئًا: وكان لا تَساءُ تراه منَ الليل مُصَلْيا إلا رأيتهء ولا نائمًا إلا 
رأيته) . وقال سُلِيمانُ عن حُمَيد أنه سأل أنسًا في الصوم ح. 


وبه قال: (حدثني) بالإفراد (عبد العزيز بن عبد اللّه) بن يحيئ القرشي العامري الأويسي 
(قال: حدثني) بالإفراد (محمد بن جعفر) هو ابن أبي كثير المدني (عن حميد) الطويل (أنه سمع أنسًا 
رضي الله عنه يقول): (كان رسول الله كل يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه) بفتح همزة 
أن ونصب يصوم ورفعه لأن أن إما ناصبة ولا نافية وإما مفسرة» ولا ناهية ونظن بنون الجمع كما 
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في اليونينية وزاد في فتح الباري يظن بالمئناة التحتية المضمومة وفتح المعجمة مبنيًا للمفعول وتظن 
بالمثناة الفوقية على المخاطبة قأل: ويؤيده قوله بعد ذلك إلا رأيته فإنه روى بالضم والفتح معًا 
(ويصوم) من الشهر (حتى نظن أن لا يفطر منه شيئًا: وكان لا تشاء تراه من الليل مصليًا إلا رأيته) 
أي مصليا (ولا) تشاء تراه من الليل (نائمّاء إلارأيته) أي نائمّا يعني أنه كان تارة يقوم من أول الليل 
وتارة من وسطه وتارة من آخره كما كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره 
فكان من أراد أن يراه فى وقت من أوقات الليل قائمًا أو في وقت من أوقات الشهر صائمًا فراقبه 
المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه ا عل زفق ما :ران أن يراه ولس امراف أنه كان بسر الصوم ولا 
أنه كان يستوعب الليل قائمًا. وأما قول عائشة وكان إذا صلى صلاة داوم عليها فالمراد به ما اتخذه 
راتا لا مطلق النافلة فلا تعارض قاله في فتح الباري : 

(وقال): وسقطت الواو في رواية أبي الوقت (سليمان) بن حيان الأحمر مما وصله المؤلف في 
الباب (عن حميد) الطويل (أنه سال أنسًا في الصوم) . ْ 

١17‏ هدقشفي محمد أخبرّنا أبو خالدٍ الأحمرٌ أخبرّنا حُْمَيدٌ قال: سألتُ أنسًا رضي الله عنه 
عن صيام النبيّ َة فقال: «ما كنت أحِبٌُ أن أراهُ منَ الشهر صائمًا إلا رأيئه. ولا مُفطِرًا إلا رأيئه» 
لمن الليل قاطا إلا رآيقه ولا ناكما إلا رايئةء ولا ميمت رة ولا عريرة لبن هق كف 
رسول الله كل ولا شَمِمتُ مْكة ولا عَبِيرةً أطْيبَ رائحةً مِن رائحة رسول الله كلا . 


وبه قال: (حدثني) بالإفراد (محمد) ولأبي ذر: هوابن سلام قال: (أخبرنا أبو خالد) 
سليمان بن حيان (الأحمر) قال: (أخبرنا حميد) الطويل (قال: سألت أنسًا رضي الله عنه عن صيام 
النبي ية فقال): (ما كنت أحب أن أراه) أي ما كنت أحب رؤيته (من الشهر) حال كونه (صائمًا 
إلا رأيته) صائتمًا (ولا) كنت أحب أن أراه من الشهر حال كونه (مفطرًا إلا رأيته) مفطرًا (ولا) كنت 
أحب أن أراه (من الليل) حال كونه (قائمًا إلا رأيته) قائمًا (ولا) كنت أحب أن أراه من الليل حال 
كونه (نائمًا إلا رأيته) نائمًا (ولا مسست) بفتح الميم وكسر السين الأولى على الأفصح وسكون الثانية 
' (خزة) بفتح الخاء والزاي المشددة المعجمتين هو في الأصل اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبره 
خزا (ولا حريرة) وفي نسخة ولا حريرّ(ألين من كف رسول اله وء ولا شممت) بكسر اليم 
الأولى. وقول ابن درستويه والعامة يخطئون في فتحها. تعقبه في المصابيح بأنها لغة حكاها الفراء 
قال : ومضارع المكسور أشم بفتح الشين والآخر أشم بضمها (مِشْكة ولا عبيرة) بالموحدة المكسورة 
والتحتية الساكنة والعبير طيب معمول من أخلاط ولابن عساكر ولا عنبرة بنون ساكنة فموحدة 
مفتوحة القطعة من العنبر المعروف (أطيب رائحة من رائحة) وللكشميهني كما في الفتح من ريح 
(رسول الله يَكن) فقد كان عليه الصلاة والسلام على أكمل الصفات خلقًا وخلقًا فهو كل الكمال 
وجملة الجمال. 


5 كتاب الصوم/ باب 4ه و 8ه/ حديث 1١914‏ و ه90١‏ 


وفي حديثي الباب أنه عليه الصلاة والسلام لم يصم الدهر ولا قام كل الليل ولعله إنما ترك 
ذلك لئلا يقتدى به فيشق على أمته وإن كان قد أعطي من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه لكنه 
سلك من العبادة الطريقة الوسطى فصام وأفطر وقام ونام ليقتدي به العابدون يياه كثيرًا . 

4 باب حقّ الضَّيفٍ في الصّوم 

(باب حق الضيف في الصوم) أي في صوم المضيف . 

٠‏ _ هاا إسحلق أخبرّنا هارونُ بن إسمئعيل حَدَّنَئَا على يحيئ قال: حدَّئّني أبو 
سَلمة قال حدئني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «دخل علي 
ستول الله كلها فذكر الحديتٌ» يعني (إنَّ لرَورك عليكٌ حَمَّاء وإنَّ لرَوجِكَ عليكٌ حَمًا. فقلتُ: 
وما صومٌ داود؟ قال: صف الذهر». 

وبه قال (حدثنا إسحلق) هو ابن راهويه قال: (أخبرنا هارون بن إسملعيل) الخزاز قال: 
(حدثنا علي) وفي نسخة: علي بن المبارك أي الهنائي قال: (حدثنا يحيئ) بن أبي كثير (قال: حدثني) 
بالإفراد (أبو سلمة) بن عبد الرحملن (قال: حدثني) بالإفراد أيضًا (عبد الله بن عمرو بن العاصي 
رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله ي فذكر الحديث) هكذا أورده مختصرًا ثم ذكر ما يشهد 

(إن لزورك) بفتح الزاي وسكون الواو. قال في التنقيح كالنهاية: وهو في الأصل مصدر 
زائر كراكب وركب أي أن لضيفك (عليك حقًا) أي فتفطر لأجله إيناسًا له وبسطًا (وإن لزوجك 
عليك حقا) وحقها هنا الوطء فإذا سر الزوج الصوم ووالى قيام الليل ضعف عن حقها قال 
عبد الله بن عمرو بن العاصي» (فقلت): بالفاءء ولابن عساكر: قلت: (وما صوم داود)؟ في 
الباب التالي قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله 
داود؟ (قال): (نصف الدهر) وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم وكذا النسائي . 


6 باب حقّ الجسم في الصّوم 
(باب حق الجسم في الصوم) على المتطوّع بأن يرفق به لئلا يضعف فيعجز عن أداء الفرائض . 
٠‏ _ هققغا ابن مُقاتل أخبرّنا عبدُ الله أخبرنا الأوزاعيٌ قال: حدَّئّني يحيئ بن أبي كثير 
قال: حدثني أبو سَلمَةً بنُ عبد الرحملن قال: حدّثني عبد الله بنُ عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما «قال لي رسول الله كَلِ: يا عبد الل ألم أخبَر نك تصومٌ النهارٌ وتقومٌ اللِيل؟ 


كتاب الصوم/ باب ه8ه/ حديث ۱۹۷۰ 3 


فقلتُ: بلئ يا رسولّ اللَّهِ. قال: فلا تفعلْ» صُمْ وأفطزء وكُمْ ونم فإ لجسدك عليكَ حمّاء وإِنَّ 
لعَينِكَ عليكٌ حمّاء وإنَّ لرَوجِكَ عليكَ حمّاء وإِنَ لرَورِكَ عليكَ حمًا. وإنَ بِحَسْبِكَ أن تصوم كل 
شهر ثلاثة أيام» فإِنّ لكَ بكلّ حسنةٍ عَشْرَ أمثالهاء فإِنَّ ذلك صِيامُ الدَهرٍ كلّه. فشَدُدتُ فشُدْدَ عليّ. 
قلتُ: يا رسول الله إني أجد فُرةء قال: فص صِيام نبي الله داوة عليه السلامُ ولا تزذ عليه. 
قلتُ: وما کان صِيامُ نبي الله داود عليه السلامُ؟ قال: صف الذَّهرِ . فكادً عبدٌ الله يقول بعدّ ما 


وبالسند قال: (حدثنا ابن مقاتل) ولأبي الوقت: محمد بن مقاتل أي المروزي المجاور بمكة 
قال : (أخبرنا عبد اللّه) بن المبارك المروزي قال (أخبرني الأوزاعي) بالزاي عبد الرحلن بن عمرو 
(قال: حدثني) بالإفراد (يحيى بن أبي كثير قال: حدثني) بالإفراد أيضًا (أبو سلمة بن عبد الرحملن 
قال حدثني) بالإفراد أيضًا (عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما) أنه قال (قال لي 
رسول الله كللِ) : 


(يا عبد الله ألم أخبر) بضم الهمزة وسكون المعجمة وفتح الموحدة مبنيًا للمفعول وهمزة ألم 
للاستفهام (أنك تصوم النهار وتقوم الليل)؟ أي فيه (فقلت: بلى يا رسول الله) زاد مسلم ولم أرد إلا 
الخير (قال) (فلا) ولابن عساكر لا (تفعل) زاد بعد بابين فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين (صم 
وأفطر)ء بهمزة قطع (وقم ونم فإن لجسدك عليك حقًا)ء بأن ترعاه وترفق به ولا تضره حتى تقعد 
عن القيام بالفرائض ونحوها وقد ذم الله قومًا أكثروا من العبادة ثم تركوا بقوله تعالى ورهبانية 
ابتدعوها إلى قوله فما رعوها حق رعايتها (وإن لعينك عليك حقًا) بالإفراد في الفرع ولغير 
الكشميهني لعينيك بالتثنية (وإن لزوجك عليك حقًا)» في الوطء (وإن لزورك) أي لضيفك (عليك 
حقًا) في البسط والمؤانسة وغيرهما (وإن بحسبك) بسكون السين المهملة وفي اليونينية بفتحها. قال 
البرماوي كالزركشي بفتح السين وحكى إسكانها والباء فيه زائدة أي كافيك (أن تصوم كل شهر) في 
محل رفع خبر أن. قال في المصابيح: وينبغي أن يكون هذا الإعراب متعيئًا ويؤخذ منه صحة ما 
ذهب إليه ابن مالك في قولك بحسبك زيد أن حسبك مبتدأ وزيد خبر وأنه من باب الإخبار بالمعرفة 
عن النكرة لأن حسبك لا يتعرف بالإضافة» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: من كل شهرء وله 
عن الكشميهني في كل شهر (ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن) ولأبوي ذر والوقت 
وابن عساكر فإذن بالنون في الفرع وأصله وفي غيرهما بالألف منوّنة وعليه الجمهور ورسم المصحف 
وقال بالأوّل المازني والمبرد» وقال الفراء: إن عملت كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون للفرق بينها 
وبين إذا وتبعه ابن خروف. قال فى القاموس: ويحذفون الهمزة فيقولون ذن والأكثر أن تكون جوابًا 
لأن أو لو ظاهرتين أو مقدرتين والمقدر هنا أن أي أن صمتها فإذا (ذلك صيام الدهر كله) قال الحافظ 
ابن حجر وغيره: إذا بغير تنوين للمفاجأة. قال العيني: تقديره إن صمت ثلاثة أيام من كل شهر 


۱۹۷٩ كتاب الصوم/ باب 55 حديث‎ o4۲ 


فاجأت عشر أمثالها كما في قوله تعالى: لثم إذا دعاكم» [الروم: 15] الآية تقديره ثم إذا دعاكم 
فاجأتم الخروج في ذلك الوقت قال عبد اللَّهِ: (فشددت) على نفسي (فشده عليّ) بضم الشين مبنيًا 
للمفعول (قلت: يا رسول الله إني أجد قؤة) على أكثر من ذلك (قال) عليه الصلاة والسلام: إن كنت 
تجد قوة. (فصم صيام ذ نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه) (قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه 
الصلاة والسلام؟ قال) عليه الصلاة والسلام: كان صيامه (نصف) صوم (الدهر) وهو أن يفطر يومًا 
ويصوم يوما. (وكان عبد الله) بن عمرو بن العاصي (يقول بعد ما كبر): بكسر الموحدة أي 
وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه وشق عليه (يا ليتني قبلت رخصة النبي كل) 
وأخذت بالأخف. 


55 باب صَوم الدّهر 

(باب) بيان حكم (صوم الدهر) هل هو مشروع أم لا؟ ومذهب الشافعية استحبابه لإطلاق 
الأدلة ولأنه يا قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد بيده» أخرجه أحمد والنسائي 
وابنا خزيمة وحبان والبيهقي أي عنه فلم يدخلها. قال الغزالي: لأنه لما ضيق على نفسه مسالك 
الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها بالعبادة فإن خاف 
ضررًا أو فوت حق كره صومه وهل المراد الواجب أو المندوب؟ قال السبكي : ويتجه أن يقال أنه إن 
علم أنه يفوّت حقًا واجبّا حرم وإن علم أنه يفوت حمًا مندوبًا أولى من الصيام كره وإن كان يقوم 
مقامه فلا. 

7 _ كدشنا أبو اليّمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الرُهِريٌ قال: أخبرّني سعيد بن المسيّب وأبو 
سَلمَةَ بُ عبدٍ الرحملن أن عبد الله 4 مدرو ا اززل الله ية أني أقول: واللّه 
لأصومَنٌ النهارٌ ولأقومنّ اللي ما عشت فقلتُ له: قد قُليهُ بأبي أنتَ وأمّي. قال: فإنك لا تُستطيغ 
ذلك فصُمْ وأفطزء وقُمْ ونم وصّمْ منَ الشهر ثلاثة أيام فان الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل 
ا قلت : إن أطبق افضل مو ذلك قال: فصّمْ يومًا وأفطز يومّين. قلت إ: أَطِينٌ 
أفضلّ من ذلك . قال: فصّمْ يومًا وأفطز يومّاء فذلك صِيامٌ داود عليه السلامُء وهو أفضلٌ ا 
قلت : إني أطيق أفضلَ من ذلكء فقال النبئ بل : لا أفضلَ من ذلك». 


وبالسند قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (قال: أخبرني) بالإفراد (سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن 
عبد الرحملن أن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاصي (قال: أخبر رسول الله ي) بضم الهمزة 
وسكون المعجمة وكسر الموحدة مبنيًا للمفعول ورسول الله رفع نائب عن الفاعل (إني أقول: والله 
لأصومن النهار ولأقومنّ الليل ما عشت). أي مدة حياتي. (فقلت له): عليه الصلاة والسلام فيه 


كتاب الصوم/ باب 5ه/ حديث 191/5 وه 
كلام مطوي تقديره فقال لي عليه الصلاة والسلام : أنت تقول والله لأصومنّ النهار ولأقومنّ الليل ما 
عشت ولمسلم: أنت الذي تقول ذلك فقلت له: (قد) ولأبي الوقت: فقد (قلته بأبي أنت وأمي) أي 
أفديك ما (قال) عليه الصلاة والسلام. 
(فإنك لا تستطيع ذلك) الذي قلته من صيام النهار وقيام الليل لحصول المشقة وإن لم يتعذر 
الفعل أو بأن تبلغ من العمر ما يتعذر معه ذلك وعلمه عليه الصلاة والسلام بطريق ما أو المراد لا 
تستطيع ذلك مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعًا (فصم وأفطر)ء همزة قطع (وقم ونم)ء ثم بين ما 
أجمل فقال (وصم من الشهر ثلاثة أيام) لم يعينها ثم علل وجه كونها ثلاثة بقوله (فإن الحسنة بعشر 
أمثالها وذلك مثل صيام الدهر) استشكل هذا من جهة أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق 
وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقة في الفعل فكيف يوازي من له حسنة واحدة 
في كل يوم جميع السنة من له عشر فيه وكيف يتساوى العامل وغيره في الأجر؟ وأجيب : بأن المراد 
هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل م ام 1 معدم 
يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجارًا قال عبد الله (قلت): يا رسول الله (إني أطيق أفضل من 
ذلك) أكثر من صيام ثلاثة أيام من كل شهر (قال) : عليه الصلاة والسلام: (فصم يومًا وأفطر يومين) 
بالإفراد في الأول والتثنية في الآخر وفي رواية حسين المعلم في الأدب فصم من كل جمعة ثلاثة 
أيام. وفي رواية أبي المليح الآتية إن شاء الله تعالى في باب صوم داود: أما يكفيك من كل شهر 
ثلاثة أيام؟ قال» قلت يا رسول الله. قال: خمسًا قلت: يا رسول الله. قال: سبعًا. قلت يا 
رسول الله . قال: تسعًا قلت يا رسول الله قال: إحدى عشرة (قلت إني أطيق أفضل) أكثر (من ذلك 
قال): (فصم يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام) وفي قيام الليل من 
طريق عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو أحب الصيام إلى الله صيام داودء وهذا يقتضي ثبوت 
الأفضلية مطلقًا ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة (فقلت: إني أطيق أفضل) 
أكثر (من ذلك» فقال النبي َكل) : (لا) صوم (أفضل من ذلك) فهو يفضل من صوم الدهر كما قاله 
المتولي وغيره : ويترجح من حيث المعنى بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق وبأن من اعتاده فإنه 
لا يكاد يشق عليه بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب هارا ويألف تناوله 
ل ا N‏ 
ومن صوم إلى فطرء > وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق الصوم ويأمن مع ذلك من 
تفويت الحقوق» وعند سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قيل له: إنك لتقل 
الصيام. فقال: إني أخاف أن يضعفني عن القراءة والقراءة أحب إلي من الصيام» لكن في فتاوى ابن 
عبد السلام أن صوم الدهر أفضل لأنه أكثر عملاً فيكون أكثر أجرًا وما كان أكثر أجرًا كان أكثر ثوابًا 
وبذلك جزم الغزالي أولاً وقيده بشرط أن لا يصوم الأيام المنهي عنها وأن لا يرغب عن السنة بأن 
يجعل الصوم حجرًا على نفسه» فإذا أمن فالصوم من أفضل الأعمال فالاستكثار منه زيادة في 
الفضل . 


حك كتاب الصوم/ باب ل/اه/ حديث ۱۹۷۷ 


وقوله في الحديث: لا أفضل من ذلك أي لك وذلك لما علم من حاله ومنتهى قوته وأن ما هو 
أكثر من ذلك يضعفه عن الفرائض ويقعد به عن الحقوق والمصالح» ويلتحق به من في معناه. لكن 
تعقبه ابن دقيق العيد بأن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد وليس كل ذلك معلومًا لنا ولا 
مستحضراء وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحدة منها في الحث أو المنع غير محقق 
لنا فالطريق حينئذ أن نفوّض الأمر إلى صاحب الشرع ونجري على ما دل عليه ظاهر الشرع من قوة 
الظاهر هناء وأما زيادة العمل واقتضاء العادة لزيادة الأجر بسببه فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة 
للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم ومقادير ذلك الفائت مع أن مقادير الحاصل من الصوم غير 
معلومة لنا. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: وذلك مثل صيام الدهر. 


باب حقّ الأهل ذ ال رواه أبو جُحيفة عن النبيّ لا 
(باب حق الأهل) الأولاد والقرابة (في الصوم رواه) أي حق الأهل (أبو جحيفة) وهب بن 
عبد الله السوائى ئي فيما سبق في قصة سلمان وأبي الدرداء (عن النبي كَل) حيث قال سلمان لأبي 
الدرداء : وأن لأهلك عليك حمّاء وأقره َة عليه . 


ag Ta 
الشاعرٌ أخبرَه ؛ أنه سمع عبد الله بنَ عمرو رضيّ الله عنهما يقول: «بلغ النبي 5ء أني أسرّة‎ 
الصومًء وأصلّي الليل فإمًا أرسل ا وإمًا لَّقِينُهُ فقال: ألم أ أنك تَصوم م ولا تفط وتصلي ولا‎ 
تنامُ؟ فصّمْ وأفطز وَقُمْ ونّمْء فإن لعَيئيكَ عليكَ حظًا وإِنَّ لنفسِكَ وأهِلِكَ عليكَ حظًا. قال: إني‎ 
لأقوئ لذلك. قال: فصّمْ صِيام داود عليه السلامُ قال: وكيف؟ قال: كان يَصومُ يومًا ويُفَطِرُ يومًا‎ 
ولا يَفِرٌ إذا لاقئ. قال: من لي بهذِهٍ يا نبي الله قال عطاء : لا أدري كيف ذكرٌ صِيامَ الأبدء قال‎ 
الي ا : ١لا صام من صام الأبد) مرتين.‎ 

وبالسند قال (حدثنا عمرو بن علي) الباهلي الصيرفي الفلاس البصري قال: (أخبرنا) ولابن 
عساكر: حدثنا (أبو عاصم) النبيل الضحاك , بن مخلد (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز 
المكتي قال: (سمعت عطاء) هو ابن أبي رباح المكي (أن أبا العباس) السائب الأعمى (الشاعر) المكي 
o a‏ بلغ النبي كَكلِ) أي من أبيه عمرو بن 
العاص (إني أسرد الصوم)ء بضم الراء أي أصوم متتابعًا ولا أفطر (وأصلي الليل) كله (فإما أرسل) 
عليه الصلاة والسلام (إلي وإما لقيته) عليه الصلاة والسلام من غير إرسال (فقال): 

(ألم أخبر) بضم الهمزة وسكون المعجمة وفتح الموحدة (إنك تصوم ولا تفطر وتصلي)؟ أي 
الليل (ولا تنام فصم وأفطر) بهمزة قطع (وقم ونم» فإن لعينك) بالإفراد ولغير السرخسي والكشميهني 


كتاب الصوم/ باب لاه/ حديث ۱۹۷۷ كن 
كما في الفتح : لعينيك بالتثنية (عليك حظا) بالظاء المعجمة بدل القاف أي نصيبًا من النوم (وإن 
لنفسك وأهلك عليك حظا) بالظاء المعجمة أيضًا وحق النفس الرفق بها والأهل في الكسب والقيام 
بنفقتهم ولا يدئب نفسه بحيث يضعف عن القيام بما يجب من ذلك (قال) عبد الله (إني لأقوى 
لذلك) أي لسرد الصوم دائمًا ولابن عساكر إني لأقوى ذلك كذا في اليونينية بإسقاط حرف الجر وفي 
نسخة على ذلك (قال): عليه الصلاة والسلام: (فصم صيام داود عليه السلام) (قال) عبد الله يا 
رسول الله (وكيف)؟ أي صيام داود كما في مسلم (قال) : عليه الصلاة والسلام (كان يصوم يوما 
ويفطر يومًا ولا يفر) أي لا برب (إذا لاقى) العدو أشار به إلى أن الصوم على هذا الوجه لا ينهك 
البدن بحيث يضعف عن لقاء العدو بل يستعان بفطر يوم على صيام يوم فلا يضعف عن الجهاد 
وغيره من الحقوق. (قال) عبد اللَّه (من لي بهذه) الخصلة الأخيرة وهي عدم الفرار أي من يتكفل لي 
بها (يا نبي الله . قال عطاء) : هو ابن أبي رباح بالإسناد السابق (لا أدري كيف ذكر) بفتحات (صيام 
الأبد) أي لا أحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصة إلا أني أحفظ أنه (قال النبي لى : (لا 
صام من صام الأبد مرتين) استدل به من قال بكراهة صوم الدهر لأن قوله: لا صام يحتمل الدعاء 
وعم اين 

قال ابن العربي: إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي َء وإن كان معناه الخبر 
فيا ويح من أخبر عنه ب أنه لم يصم وإذا لم يصم شرعًا فلم يكتب له ثواب لوجوب صدق قوله 
عليه الصلاة والسلام لأبْه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل كما تقدم فكيف يطلب الفضل فيما 
نفاه با وأجيب بأجوبة : 

أحدها: أنه حمول على حقيقته بأن يصوم معه العيد والتشريق . قال النووي: وبهذا أجابت 
عائشة اه. 

وهو اختيار ابن المنذر وطائفة» وتعقب بأنه عليه الصلاة والسلام قال جوابًا لمن سأله عن صوم 
الدغر لا ضام ولا أنطر وهوريؤذت بأنه لا أجرولا إثم» ومن عنام الأبامالحترينة لا يقال قيه ذلك لأنه 
عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحبًا وحرامّاء وأيضًا فإن الأيام المحرمة 
مستثناة في الشرع غير قابلة للصوم شرعًا فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل في السؤال عند 
من علم بتحريمها ولا يصلح الجواب بقوله: لا صام ولا أفطر لمن لم يعلم بتحريمها قاله في فتح 
الباري . 

الثاني : أله يول غل من ترز بهو فرت به قا ويويده أن النهى كان خطابا عند الله بن 
عمرو بن العاصي» وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة . 

الثالث: أن معناه الخبر عن كونه لم يجد من المشقة ما يجد غيره لأنه إذا اعتاد ذلك لم يجد في صومه 
مشقة» وتعقبه الطيبي بأنه خالف لسياق الحديث ألا تراه كيف نهاه أولا عن صيام الدهر كله ثم حثه 
على صوم داود عليه الصلاة والسلام والأولى أن يكون خبرًا عن أنه لم يمتثل أمر الشرع . 


o /f > إرشاد السارى/‎ 


4 ش كتاب الصوم/ باب 08 و 09/ حديث ۱۹۷۸ 
۸ + ياب صوم يوم وإفطار يوم 


(باب صوم يوم وإفطار يوم) . 

۸ ۔_ هدّفنا محمد بن بسار حذّثّنا عُنْدَرُ حدَّنّنا شُعبةٌ عن مُغِيرةً قال : امد معاد عن 
عبدٍ الله بن عمرو رضي اللّهُ عنهما عن النبيّ كك قال : ١صمْ‏ من الشهر ثلاثة أيامء قال: ليذ 
أكثرٌ من ذلك فما زال حتّى قال: ا ٠‏ فقال اق القرآنَ في كل شهرء قال : 
أَطِيقٌ أكثر ذ فما زال حتى قال: في ثلاث». 

وبالسند قال (حدثنا محمد بن بشار) بتشديد المعجمة قال: (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر 
البصري قال: : (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن مغيرة) بن مقسم الضبي الكوفي (قال: سمعت مجاهدًا 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ككِ) أنه (قال) له : 


(صم من الشهر ثلاثة أيام) زاد في باب صيام الدهر وذلك مثل صيام الدهر (قال) إني (أطيق 
أكثر من ذلك) فما زال حتى قال: : (صم يومًا وأفطر يومًا) زاد في الباب المذكور فذلك صيام داود 
وهو أفضل الصيام (فقال) : : عليه الصلاة والسلام (اقرأ القرآن في كل شهر). (قال) عبد الله : (إني 
أطيق أكثر)ء من ذلك (فما زال) عليه الصلاة والسلام (حتى قال): عليه الصلاة والسلام اقرأه (في 
ثلاث) أي ثلاث ليال. 

ولمسلم من طريق آي سلمة قال عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أصوم الدهر وأقرآ | القرآن 
كل ليلة قال: فإما ذكر للنبي كه وإما أرسل إل فأتيته فقال: : ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ 
القرآن كل ليلة؟ فقلت: : بلى يا نبي الله الحديث وفيه قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله 
إني أطيق أفضل من ذلك . قال: فاقرأه في كل عشرين. قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من 
ذلك . قال: فاقرأه في كل عشر. قلت: : يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في سبع ولا 

د. قال في المصابيح: : ولهذا منع كثير من, العلماء الزيادة على على السبع. قال النووي: وقد كان 
yT‏ ه فثمان ختمات في اليوم والليلة على ما بلغنا اه. 

وفي سنة سبع وستين وثمانمائة رأيت بالقدس الشريف شيحًا يدعى بأبي الطاهر من أصحاب 
الشيخ ابن رسلان قيل: إنه جاوز العشر في اليوم والليلة فالله أعلمء بل أخبرني شيخ الإسلام 
البرهان بن أي شريف المقدسي أمتع الله بحياته عنه أنه يقرأ مس عشرة ختمة» وفي الصفوة عن 
منصور بن زاذان أنه كان يختم بين المغرب والعشاء ختمتين ويبلغ في الختمة الثالثة إلى الطواسين. 


4 باب صَوم داود عليه السلامُ 
(باب صوم داود عليه الصلاة والسلام) عقبه بسابقه إشارة إلى الاقتداء بداود عليه الصلاة 
والسلام في صوم يوم وإفطار يوم. 


كتاب الصوم/ باب 48 حديث ۱۹۷۹ o4۷‏ 
كات" الصوم ا 19 الك اا ا ل ا و جو ا تي حا 


64 هدّئنا آدم حدَّكَنا شعبةٌ حدَّئّنا حَبِيبُ بن أبي ثابتٍ قال: سمعتٌ أبا العبّاس المكيّ 
- وكان شاعِرَاء وكان لا يُنَّهُمُ في حَديثِه ‏ قال: سمعتٌ عبد الله بنَ عمرو بن العاص 
رضي اللَهُ عنهما قال: قال لي النبئُ كَله: «إنك لَتصومٌ الدهرّ وتقومٌ اليل فقلتُ نعم» قال: إنك 
إذا فعلتَ ذلك هِجَمَتْ له العَينُ ونَفِهَتْ لهُ النَفْسُء لا صامَ مَن صامً الدهرّء صَومُ ثلاثة أيام صومٌ 
الدّهرٍ كله. قلت: فإني أَطِينُ أكثر ن ذُلكَء قال: فصع صَومَ داوة عليه السلامٌ: كان يصومٌ يومًا 
ويُفطِرٌ يومّاء ولا يَفِرٌ إذا لاقى». 


وبالسند قال: (حدثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدثنا 
حبيب بن أبي ثابت) الأسدي الأعور. (قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرًا) والشاعر قد 
يتهم فيما يحدث به لا تقتضيه صناعته من البالغة في الإطراء (و) لكن هذا (كان لا بتهم في حديثه) 
مرويه من الحديث وغيره وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في الجهاد وآخر في المغازي وأعادهما في الأدب (قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي 
رضي الله عنهما قال : قال لي النبي 3( : 


(إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل)ء (فقلت: نعم› قال): عليه الصلاة والسلام (إنك إذا فعلت 
ذلك هجمت له العين) بفتح الهاء والجيم أي غارت وضعف بصرها (ونفهت) بفتح النون وكسر الفاء 
أي تعبت وكلت (له النفس) وفي رواية النسفي كما في الفتح: نثهت بالمثلثة بدل الفاء واستغربها ابن 
التبن» وقال ابن حجر : وكأنها أبدلت من الفاء فإنها تبدل منها كثيرًا. قال العيني: لم يذكر لذلك 
مثالاً ولا نسبه إلى أحد من أهل العربية ولم يذكر هذا أحد في الحروف التي يبدل بعضها من بعض 
فإن كان يوجد فربما يوجد في لسان ذي لثغة فلا يبنى عليه شيء اه. 


قلت: وقد وقع إبدال الثاء بالفاء في قوله تعالى: #فومها» أي ثومها فلا وجه لإنكار ذلك 
ولأبي الوقت وابن عساكر: نمثت بنون فهاء فمثلثة مفتوحات» وللكشميهني : ممكت بهاء بعد النون 
ثم كاف بفتحات في بعض الأصول وفي بعضها بكسر الهاء وفي الفرع كشط الضبط . . قال في فتح 
الباري : أي هزلت وضعفت. قال العيني: ولا وجه له إلا إذا ضم النون من نهكته الحمى إذا 


أضنته اه. 


وقال الأي: وضبطه بعضهم بذ بضم النون وكسر الهاء وفتح الكاف وهو ظاهر كلام عياض . 
وقال في القاموس: نبكه كمنعه نباكة غلبة والحمى أضنته وهزلته وجهدته كنهكته كفرح نكا ونبكا 
ونبكة ونباكة أو النهك المبالغة في كل شيء وبمكه السلطان كسمعه نكا ونهكة بالغ في نهكته عقوبته 
كأنبكه (لا صام من الدهر)» لأن منه العيد والتشريق والصوم فيها حرام قال الخطابي يحتمل أنه 
دعاء ويحتمل أن لا بمعنى لم نحو فلا صدق ولا صلى اه. 


4۸ کتاب الصوم/ باب 4 حديث ۱۹۸۰ 


فهو على هذا التقدير خبر لأن لم تخلص للمضي» وقد تقدم ما فيه من البحث قريبًا في سابق 
سابقه (صوم ثلاثة أيام) أي من كل شهر (صوم الدهر كله). أي بالتضعيف كما مرّ فإن الحسنة بعشر 
أمثالها. قال عبد اللَّه (قلت) يا رسول الله (فإني أطيق أكثر من ذلك قال) : عليه الصلاة والسلام 
(فصم صوم داود عليه السلام كان) ولابن عساكر: وكان (يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا 
لاقى) العدو لأنه يستعين بيوم فطره على يوم صومه فلم يضعفه ذلك عن لقاء عدوه. 

٠‏ _ هدّقا إسحلق بِنُ شاهينَ الواسطي حدَّنّنا خالدٌ بن عبدٍ الله عن خالدٍ الْحَذَّاءِ عن 
أبي قلابة قال: : أخبرّني أبو المليح قال: : دخلتُ مع أبيك على عبد اللَّهِ بن عمرو فحدّئنا أنَّ 
رسول الله ذكر له صومي» فدّخلٌ علىّ» فألقَيتُ لهُ وسادةٌ من دم حَشوُها لِيف» فجَلسٌ على 
الأرض وصارَتٍ الوسادةٌ بيني وبيئهُ» فقال: : أما يَكفِيكَ مِن كل شهر ثلاث أيام؟ قال: قلتُ: يا 
رو ال ال ا قلت : رن ل E‏ اللّه. . 
SBE‏ . قال: إحدى عَشْرّة. ثم قال النبئّ كله: ا 
داود عليه السلام : : شطر الدهرء صَمْ يومًا وأفطر يومًا». 

وبه قال: (حدثنا إسحلوٌ سحلق الواسطي) ولأبوي ذر والوقت: إسحلق بن شاهين الواسطي قال : 
(حدثنا خالد) هو الطحان الواسطي ولأبي ذر وابن عساكر: خالد بن عبد الله (عن خالد) ولأبري 
ذر والوقت وابن عساكر: زياذة الحداء عن أبي ي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (قال أخبرني) ولأبي 
الوقت : ج ر بو ل ب بفتح الميم وكسر اللام وسكون المثناة التحتية آخره حاء 
مهملة اسمه عامر أو زيد بن أسامة بن عمير الهذلي (قال: دخلت مع أبيك) زيد بن عمرو الجرمي 
فالخطاب لأبي قلابة (على عبد الله بن عمرو) هو ابن العاصي (فحدثنا) أي والد أبي قلابة (أن 
رسول الله كَله) بفتح المثلثة (ذكر له صومي) بضم الذال مبنيًا للمفعول (فدخل علٍ) بي (فألقيت له 
وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض) تواضعًا وتركًا للاستثثار على عادته الشريفة كل 
وزاده شرقًا (وصارت الوسادة بيني وبينه فقال): لي . 

(أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم (يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام) (قال) عبد الله (قلت) لا 
يكفيني الثلاث من كل شهر (يا رسول الله قال): عليه الصلاة والسلام: صم (حسًا) من كل شهرء 
ولأبي ذر عن الكشميهني : خمسة بالتأنيث على إرادة الأيام والأول على إرادة الليالي وفيه تجوز (قلت) 
لا تكفيني الخمسة (يا رسول الله قال) عليه الصلاة والسلام صم (سبعًا) أي من كل شهر ولأبي ذر 
عن الكشميهني : سبعة بالتأنيث كما مر قال عبد الله : (قلت) لا تكفيني السبعة (يا رسول الله قال): 
عليه الصلاة والسلام صم (تسعًا) من كل شهر وللكشميهني تسعة كما سبق قال عبد اللَّهِ: (قلت) 
لا تكفيني (يا رسول الله قال): عليه الصلاة والسلام صم: (إحدى عشرة) بكسر الهمزة وسكون 
الحاء والشين من عشرة وآخره هاء تأنيث وللكشميهني أحد عشر (ثم قال النبي كك) (لا صوم) أي 
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لا فضل ولا كمال في صوم التطوّع (فوق صوم داود عليه السلام) : وفيه ما مر من كونه أفضل من 
صوم الدهر أو الخطاب خاص بعبد الله ويلحق به من في معناه ممن يضعفه عن الفرائض والحقوق 
(شطر الدهر)ء أي: نصفه وهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هو شطر الدهر والجر بدل من قوله 
صوم داود» وهذان الوجهان رواية أبي ذر كما في الفرع ولغيره شطر بالنصب على أنه مفعول فعل 
مقدّر أي هاك أو خذ أو نحو ذلك (صم يومًا وأفطر يومًا) وفي رواية عمر بن عون: صيام يوم 
وإفطار يوم ويجوز فيه الأوجه الثلاثة السابقة. 


٠‏ باب صيام البيض : ثلاث عشرّة وأربعَ عشرةً وخمس عشرة 


(باب صيام أيام) الليالي (البيض): وسقط لأبي الوقت وابن عساكر لفظ أيام وفي الفتح أنه 
رواية الأكثر وإثبات أيام رواية الكشميهني والأول هو الذي في الفرع والبيض صفة لمحذوف وهو 
الليالي وسميت بذلك لأا مقمرة لا ظلمة فيها وهي (ثلاث عشرة وأربع عشرة وخس عشرة) ليلة 
البدر وما قبلها وما بعدها يكون القمر فيها من أول الليل إلى آخره» ولأبي ذر عن الكشميهني : ثلاثة 
عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وهذا باعتبار الأيام والأول باعتبار الليالي ولا يقال البيض صفة للأيام 
كما لا يخفى . 

وأما قوله في الفتح : إن اليوم الكامل هو النهار بليلته وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه 
الأيام لأن ليلها أبيض ونارها أبيض فصح قوله الأيام البيض على الوصف فتعقبه في عمدة القاري 
بأن قوله أن اليوم الكامل هو النهار بليلته غير صحيح لأن اليوم الكامل في اللغة من طلوع الشمس 
إلى غروبها وفي الشرع من طلوع الفجر الصادق وليس لليلة دخل في حد النهار» وأما قوله ونبهارها 
أبيض فيقتضي أن بياض نار أيام البيض من بياض الليلة وليس كذلك لأن صيام الأيام كلها بالذات 
وأيام الشهر كلها بيض فسقط قوله وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام اه. 


وهذا الذي قاله في الفتح سبقه إليه ابن امير فقال: وأنكر بعض اللغوين أن يقال الأيام البيض 
وقال: إنما هي الليالي البيض وإلا فالأيام كلها بيض وهذا وهم منهء والحديث يرد عليه أي ما ذكره 
ابن بطال عن شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه قال أمرني النبي ييا 
بالأيام البيض وقال هو صوم الدهر. قال: واليوم اسم يدخل فيه الليل والنهار وما كل يوم أبيض 
بجملته إلا هذه الأيام فإن نبارها أبيض وليلها أبيض فصارت كلها بيضًا وأظنه سبق إلى وهمه أن اليوم 
هو النهار خاصة أه. 

قال في المصابيح : الظاهر أن مثل هذا ليس بوهم فإن اليوم وإن كان عبارة عن الليل والنهار 
جميعًا لكنه بالنسبة إلى الصوم إنما هو النهار خاصة وعليه فكل يوم يصام هو أبيض لعموم الضوء فيه 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس اه. 


00۰ كتاب الصوم/ باب 5/ حديث ١98١‏ 
وقال في الأنصاف: سميت بيضًا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارًا بالشمس» وقيل لأن الله تعالى 
e‏ 
قوير دين اللة e‏ «أرضاتي علياي 6ه كلدف: صیام ثلاثة e‏ ر 
الضحى » وأنْ أُوِرَ قبل أن أنام؟. 
وبالسند قال: (حدثنا أبو معمر) بفتح الميمين وسكون العين المهملة بينهما عبد الله بن عمرو 
المنقري المقعد قال: (حدثنا عبد الوارث) بن سهل التميمي قال: (حدثنا أبو التياح) بفتح المثناة 
الفوقية و نشد تشديد التحتية آخره حاء مهملة يزيد بن حميد الضبعي (قال: حدثني) بالإفراد (أبو عثمان) 
هو عبد الرحمان النهدي (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال): (أوصاني خليلي) رسول الله (کلا 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر). بجر صيام بدل من ثلاث ولم يعين الأيام بل أطلقها. 


واستشكلت المطابقة بين الترحمة والحديث» وأجيب : بأن المؤلف جرى على عادته في الإشارة 
إلى ما ورد في يعض طرق الحديث عند النسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى بن طلحة عن 
أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي ية بأرنب قد شواها فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال: 
ما منعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة يام من كل شهر قال: إن كنت صائمًا فصم الغر أي 
البيض . وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيرًا بينه وبين الدارقطني . 


وفي بعض طرقه عند النسائي إن كنت صائمًا فصم البيض ثلاث عشرة ة وأربع عشرة ومس 
عشرة» وعنده أيضًا من حديث جرير بن عبد الله عن النبي كَل قال: : صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
صيام الدهر وأيام البيض ثلاث عشرة ة وأربع عشرة وحمس عشرة وإسناده صحيح› وفي رواية أيام 
البيض بغير واو ففيه استحباب صوم الثلاثة التي أولها الثالث عشرء ولمعنى فيه أن الحسنة بعشر 
أمثالها فصومها كصوم الشهر ومن ثم سن صوم ثلاثة أيام من كل شهر ولو غير أيام البيض كما في 
البحر وغيره لإطلاق حديث 5 وغيره . 
ا ا م 

وسئل الحسن البصري: لم صام الناس الأيام البيض وأعرابي يسمع؟ فقال الأعرابي: لأنه لا 
يكون الكسوف إلا فيهن ويحب الله أن لا تكون في السماء آية إلا كان في الأرض عبادة» والاحتياط 
صوم الثاني عشر مع أيام البيض لأن في الترمذي أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر» ورجح 
بعضهم صيام الثلاثة في أول كل شهر لأن المرء ء لا يدري ما يعرض له من الموانع 
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وفي حديث أبن مسعود عند أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة أن النبي يي كان يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء وقال بعضهم: يصوم من أول كل عشرة أيام يومًا. وفي حديث 
عبد الله بن عمر وعند النسائي: صم من كل عشرة أيام يومًا. 


وروى أبو داود والنسائي من حديث حفصة: كان النبي َي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. 

وروى الترمذي عن عائشة: كان النبي كل يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن 
الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» وقد جمع البيهقي بين ذلك وبين ما قبله بما في مسلم عن 
عائشة قالت: كان رسول الله ية يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي من أي الشهر صام قال: 
فكل من رآه فعل نوعًا ذكره وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فأطلقت. 


وروى أبو داود عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ية يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر أولها الاثنين والخميس» والمعروف من قول مالك كراهة تعيين أيام النفل أو يجعل لنفسه شهرًا 
أو يومًا يلتزم صومه» وروي عنه كراهة تعمد صيام الأيام البيض وقال: ما كان ببلدنا. وروي عنه 
أنه كان يصومها:وأثة كا إل ال شد هة عل :صومها .قال ابن :رشك* وإنما كرهها لشرعة أحذ 
الناس بمذهبه فيظن الجاهل وجوبهاء والمشهور من مذهبه استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وكراهة 
كونها البيض لأنه كان يفر من التحديد. 

وقال الماوردي : ويسن صوم أيام السود الثامن والعشرين وتالييه» وينبغي أيضا أن يصام معها 
السابع والعشرون احتياطاء وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور وليالي 
الثانية بالسواد فناسب صوم الأول شكرًا والثانية لطلب كشف السواد» ولأن الشهر ضيف قد أشرف 
على الرحيل فناسب تزويده بذلك والحاصل مما سبق أقوال. 

أحدها: استحباب ثلاثة أيام من الشهر غير معينة. 

الثاني : استحباب الثالث عشر وتالييه وهو مذهب الشافعى وأصحابه وابن حبيب من المالكية 
وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد. 

الرابع : استحباب ثلاثة أيام من أوّل الشهر. 

الخامس : السبت والأحد والاثنين من أول شهر ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من أوّل الشهر 
الذي يليه . 


السادس : استحبابها فى آخر الشهر. 
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السابع : أولها الخميس والاثنين والخميس. 

التامن : الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. 

التاسع : أن يصوم من أوّل كل عشرة أيام يومًا. 

(وركعتي الضحى) عطف على السابق أي: قال أبو هريرة: وأوصاني خليلي عليه الصلاة 


والسلام بصلاة ركعتي الضحى» وزاد أحمد في كل يوم (وأن أوتر) أي وبالوتر (قبل أن أنام) وليست 
الوصية بذلك خاصة بأبي هريرة» فقد وردت وصيته عليه الصلاة والسلام بالثلاث أيضًا لأ ذر كما 


عند النسائي» ولأبي الدرداء كما عند مسلم» وقيل في تخصيص الثلاثة بالثلاثة لكونهم فقراء لا مال 
لهم فوصاهم بما يليق بهم وهو الصوم والصلاة وهما من أشرف العبادات البدنية . 

وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول» ورواته الأول بصريون» وأبو عثمان كوفي نزل 
البصرة. وقد مضى في باب: صلاة الضحى في السفر. 

١‏ - باب من زار قُومًا فلم بُفطز عندّهم 

(باب من زار قومًا) وهو 0 00 
رضي الل عنةُ «خل النيئ يكل على أ : مشيياك جر رق نان yy‏ 
وتمرّكم في وعائه فإني ضائم- ثم فام إلى ناحية مى البيث فصلَّى غير المكتوية: فعا لأمّ سُلَيم 
وأهل بَيتها. فقالت أمّ سْلِيم: يا رسول الله إن لي خْوَيصّةء قال: ما هي؟ قالت: حَادمُكَ أنسٌ. 

فما ترك خير آخرة ولا نيا إلا عا لي به: : اللّهمّ ارفةُ مالا ووّلدّاء وبارك لهُ. نى لين اتر 
الأنصار مالاً. . ودشي ابتتي مين أنه دُفِنَ إٍصلبي مَْدَمَ الحَجَاج التصرة هة بضع وعِشرونٌ ومائة). 


قال ابن أبي ميم أخبرّنا يحيئ بن أيُوبَ قال: حدَّئّني حُمَيدُ سَمِع أنسًا رضي الله عنهُ 
عن النبىّ يَيةِ. [الحديث ١987‏ أطرافه فى: 1۳۳٤‏ ٤٤۳٦ء‏ 1۳۷۸ ۳۸۰[ 


وبالسند قال: (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري الزمن (قال: حدثني) بالإفراد ولأبي 
الوقت حدثنا (خالد هو ابن الحرث) بينه لرفع الإيهام لاشتراك من يسمى خالدًا في الرواية عن حميد 
الآتي ممن يمكن أن يروي عنه ابن المثنى وخالد هذا هو الهجيمي قال: (حدثنا حميد) الطويل البصري 
(عن أنس رضي الله عنه) أنه قال: (دخل النبي بيه على آم سليم)ء والدة أنس المذكور واسمها 
الغميصاء بالغين المعجمة والصاد المهملة أو الرميصاء بالراء بدل المعجمة وقيل اسمها سهلة. وعند 
أحمد من طريق حماد عن ثابت عن أنس أن النبي يةد خل على أم حرام وهي خالة أنس لكن في بقية 


كتاب الصوم/ باب ۱ حديث ۱۹۸۲ cor‏ 

ب الصوم/ باب ظ 
الحديث ما يدل على أنهما معًا كانتا مجتمعتين (فأتته) أم سليم (بتمر وسمن) على سبيل الضيافة (قال) 
عليه الصلاة والسلام: 


(أعيدوا سمنكم في سقائه) بكسر السين ظرف الماء من الجلد وربما جعل فيه السمن والعسل 
(و) أعيدوا (تمركم في وعائه فإنٍ صائم) (ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة) . 


وفي رواية أحمد عن ابن أبي عدي عن حميد فصلى ركعتين وصلينا معه (فدعا لأم سليم وأهل 
بيتهاء فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون المثناة 
التحتية وتشديد الصاد المهملة تصغير خاصة وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين أي الذي يختص 
بخدمتك (قال) عليه الصلاة والسلام: (ما هي) الخويصة (قالت) هو (خادمك أنس) . فادع له دعوة 
خاصة وصغرته لصغر سنه» وقولها آنس رفع عطف بيان أو بدل» ولأحمد من رواية ثابت المذكورة 
أن لي خويصة خويدمك أنس ادع الله له قال أنس: (فما ترك خير آخرة ولا) خير (دنيا إلا دعا لي 
به). قال في الكشاف في قوله تعالى: #إنما صنعوا كيد ساحر» [طه: 19]. 


فإن قلت: فلم نكر أوّلاً وعرّف ثانيًا؟ قلت : اتاک م ال تک الات لاعن ل 
تنكيره في نفسه كقول العجاج : 


وفى حديث عمر رضى الله عنه : لا فى أمر دنيا ولا فى أمر آخرة أراد ت: تنک الأمر كأنه قيل : 
إنما صنعوا كيد سحري وفي سعي دنيوي وأمر دنيوي وأخروي اه. 


فتنكير الآخرة هنا القصد به تنكير خير المضاف إليهما أي : ما ترك خيرًا من خيور الآخرة ولا 
خيرًا من خيور الدنيا إلا دعا لي به» لكن تعقب أبو حيان في البحر الزخشري بأن قول العجاج في 
سعي دنيا محمول على الضرورة إذ دنيا تأنيث الأدنى ولا يستعمل تأنيثه إلا بالألف واللام أو 
بالإضافة. قال: وأما قول عمر فيحتمل أن يكون من تحريف الرواة اه. 


وق لعن مق رو ةدرق خرن عن خا نكا .من قوله آي الي كله اتل ارز مالا 
وولدًا وبارك له» وزاد أبو ذر وابن عساكر ونسبها الحافظ ابن حجر للكشميهني فيه بالتوحيد باعتبار 
المذكور: ولأحمد فيهم بالجمع اعتبارًا بالمعنى (فإني لمن أكثر الأنصار مالاً) نصب على التمييز» وفاء 
فإني لتفسير معنى البركة في ماله واللام في قوله لمن للتأكيدء ولم يذكر الراوي ما دعا له به من خير 
الأكرة اختضناناء ويدل له ما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عن الجعد عن أنس قال: : اللهم أكثر ماله 
وولده وأطل عمره واغفر ذنبه أو أن لفظ بارك إشارة إلى خير الآخرة أو المال والولد الصالحان من 
حملة خير الآخرة لأمهما يستلزمانها قاله البرماوي كالكرماني . 


064 كتاب الصوم/ باب 57/ حديث ۱۹۸۳ 


قال انس : : (وحدثتني ابنتي أمينة) بضم الهمزة ة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح النون ثم 
هاء تأنيث تصغير آمنة (أنه دفن) بضم الدال مبنيًا للمفعول من ولدي (لصلبي) أي غير أسباطه 
وأحفاده (مقدم) مصدر وسمي بالنصب على نزع الخافض أي أن الذي مات من أول أولاده إلى مقدم 


(حجاج) ولأبي ذر: : مقدم الحجاج أي ابن يوسف الثقفي (البصرة) سنة خمس ) وسبعين وكان عمر 
أنس إذ ذاك نيمًا وثمانين سنة (بضع وعشرون ومائة) بكسر الموحدة وقد تفتح ما بين الثلاث إلى 
التسع والبصرة نصب بمقدم بمعنى قدوم ويقدر قلبه زمان قدومه البصرة الو حال ده اسم زمان 
لم ينصب مفعولاً قاله البرماوي كالكرماني. 

ورواة هذا الحديث كلهم بصريون. 

وبه قال (حدثنا) ولأبوي ذر والوقت: قال (ابن أبي مريم) سعيد الجمحي المصري فعلى الأول 
يكون موصولا (أخبرنا يحيئ) ولأبوي ذر والوقت : يحيول بن أيوب الغافقي المصري (قال : حدثني) 
بالإفراد (حميد) الطويل أنه (سمع أنسًا رضي الله عنه عن النبي ككهُ) . وفائدة ذكر هذه الطريق بيان 
سماع حميد لهذا الحديث من أنس لا اشتهر من أن حميدًا كان ربما دلس على أنس وقد طرح زائدة 
حديئثه لدخوله في شيء من أمر الخلفاءء وقد اعتنى البخاري في تخريجه لأحاديث حميد بالطرق التي 
فيها تصريحه بالسماع بذكرها متابعة وتعليقًا وروى له الباقون. 


۲ ۔ باب الصوم من اجر الشهر 

(باب الصو م آخر الشهر) ولأبوي ذر والوقت وابن ن عساكر: من آخر الشهر . 

۳ _ هدقنا الصَّلْتُ بنُ محمدٍ حدَّئَنا مَهْديّ عن غَيلانَ» وحدَّئّنا أبو التعمان حدَّكَنا 
مهدي بن مَيمونٍ حدّننا عَيلانٌ بن جَريرٍ عن مُطَرَفٍ عن عِمرانَ بن حُصَينِ رضي الل عنهما عن 
النبيّ أنه سَأَلهُ - أو سأل رجلا وعِمرانُ يَسمعْ ل فقال: يا قُلانُ أما صمت سَرّرَ هلذا الشهر؟ قال : 
يظنّهُ قال يعني رمضانٌ» قال الرجل: لاء يا رسول اللّه. قال: فإذا أَفطرْتَ فصّمْ يومين» لم يَقْلٍ 
الصَّلتٌ : أظنّه يعني رمضان» . 

قال أبو عبدٍ اللّه : وقال ثابتٌ عن مُطْرّفٍِ عن عِمرانَ عن النبيّ ية : «من سَرَّرِ شعبانَ). 

(حدثنا الصلت بن محمد) أبنو مام الخاركي بخاء معجمة قال (حدثنا مهدي) به بفتح الميم 
وسكون الهاء وكسر الدال ابن ميمون المعولي الأزدي بكسر بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو البصري 
(عن غيلان) بالغين المعجمة ابن جرير المعولي الأزدي البصري أيضًا قال المؤلف: (ح). 

(وحدثنا أبو النعمان) محمد ين الفضل السدوسي قال: (حدثنا مهدي بن ميمون) المعولي قال: 
(حدثنا غيلان بن جرير) المعولي (عن مطرف) بضم الميم وكسر الراء مشددة ابن عبد اللَّه , بن الخير 


كتاب الصوم/ باب /٦۲‏ حديث ۱۹۸۳ o00‏ 
ب الصوم/ باب ي 

بكسر الشين والخاء المشددتين المعجمتين آخره راء العامري (عن عمران بن حصين) أسلم عام خيبر 
وتوفي سنة اثنتين وخمسين (رضي لله عنهما عن النبي كل أنه) بل (سأله) أي عمران (أو سأل 
رجلاً) شك من مطرف وزاد أبو عوانة في مستخرجه من أصحابه (وعمران يسمع) جملة حالية 
(فقال) : 

(يا أبا فلان) قال الحافظ ابن حجر كذا فى نسخة من رواية أبي ذر بأداة الكنية وللأكثر يا فلان 
بإسقاطها «أما» بالتخفيف (صمت سرر هذا الشهر) بفتح السين وكسرها وحكى القاضي عياض 
ضمها وقال: هو جمع سرة ويقال سرار الشهر وسراره بكسر السين وفتحها ذكره ابن الشتبكية وغيره 
قيل: والفتح أفصح قاله الفراء» واختلف في تفسيره والمشهور أنه آخر الشهر وهو قول الجمهور من 
أهل اللغة والغريب والحديث» وسمي بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع 
وعشرين وثلاثين يعني استتاره وهذا موافق لما ترجم له هنا. 

واستشكل بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الشيخين السابق : لا تقدموا 

وأجيب : بأن الرجل كان معتادًا لصيام سرر الشهر أو كان قد نذره فلذلك أمره بقضائه كما 
شاق إن شاء الله تعالى . وقالت طائفة: سرر الشهر أوّله وبه قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
فيما حكاه- أبو داود. 


وأجيب: بأنه لا يصح أن يفسر سرر الشهر وسراره بأوّله لأن أوّل الشهر يشتهر فيه الهلال 
ويرى من أوّل الليل ولذلك سمى الشهر شهرًا لاشتهاره وظهوره عند دخوله فتسمية ليالي الاشتهار 
ليالي السرار قلب للغة ا وقد أنكر العلماء ما رواه أبو داود عن الأوزاعي منهم الخطابي 
وقيل: السرر وسطه وحكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم»› ووجهه بأن السرر جمع سرة وسرة 
الشيء وسطه وأيدوه بما ورد من استحباب صوم أيام البيض. وفي رواية مسلم من حديث 
عمران بن حصين المذكور هل صمت من سرة هذا الشهر وفسر بالأيام البيض . 


وأجيب: بأن الأظهر أنه الآخر كما قال الأكثر لقوله فإذا أفطرت فصم يومين من سرر هذا 
الشهر والمشار إليه شعبان ولو كان السرر أوّله أو وسطه لم يفته . 

(قال) أبو النعمان (أظنه قال: يعني رمضان»» لم يقل الصلت ذلك لكن روى الجوزقي من 
طريق أحمد بن يوسف السلمى عن أبي النعمان بدون ذلك قال الحافظ ابن حجر: وهو الصواب. 
(قال الرجل : لا يا رسول الله) ما صمته (قال) (فإذا أفطرت) أي من رمضان كما في مسلم (فصم 
يومين) بعد العيد عوضًا عن سرر شعبان ( يقل الصلت أظنه يعني رمضان قال أبو عبد اللّه): أي 
البخاري وسقط ذلك في رواية ابن عساكر» (وقال ثابت) فيما وصله مسلم (عن مطرف» المذكور 
(عن عمران) بن حصين (عن النبي يِ) : (من سرر شعبان) وليس هو برمضان كما ظنه أبو النعمان 


ته كتاب الصوم/ باب /٦۳‏ حديث 1١984‏ 
ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال شعبان أصحء وقال الخطابي ذكر رمضان هنا وهم لأن رمضان 

ورواة الحديث الأول بصريون وأضاف رواية أبي النعمان إلى الصلت لا وقع فيها من تصريح 
مهدي بالتحديث عن غيلان» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى . 


7 باب صَوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائمًا 
يوم الجمعة فعلَيهِ أن يُفطِرَ 


(باب صوم يوم الجمعة» فإذا) بالفاء ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: وإذا (أصبح صائمًا يوم 
الجمعة فعليه أن يفطر) زاد في رواية أبوي ذر والوقت: يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم 
بعده. قال الحافظ ابن حجر: وهذه الزيادة تشبه أن تكون من الفربري أو ممن دونه فإنها لم تقع في 
رواية النسفي عن البخاري» ويبعد أن يعبر البخاري عما يقوله بلفظ يعني ولو كان ذلك من كلامه 
لقال أعني بل كان يستغني عنها أصلاً ورأسَاء واعترضه العيني بأن عدم وقوع الزيادة في رواية 
النسفي لا يستلزم وقوعها من غيره وليس قوله يعني ببعيد فكأنه جعل قوله: وإذا أصبح صائمًا فعليه 
أن يفطر لغيره بطريق التجريد ثم أوضحه بقوله: يعني فافهم فإنه دقيق اه. فليتأمل ما فيه من 
التكلف . 


٠‏ _ هدقن أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن عبدٍ الحميدٍ بن جير بن شَيبَةَ عن محمدٍ بن 
عَبَادٍ قال: «سَألتُ جابرًا رضي الله عنه: أنهئ النبي ية عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم». زاد 


عمو أو عاصم يعني أن ينفرد بصّومه) . 


وبالسند قال: (حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز 
(عن عبد الحميد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة مصغرًا ولأبي ذر زيادة ابن شيبة وهو ابن 
عثمان بن طلحة الحجبي (عن محمد بن عباد) بفتح العين وتشديد الموحدة المخزومي (قال: سألت 
جابرًا) هو ابن عبد الله الأنصاري (رضي الله عنه) زاد مسلم وغيره وهو يطوف بالبيت (نهى) 
بحذف همزة الاستفهام ولأبوي ذر والوقت: (أهى النبي يك عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم) زاد 
مسلم ورب هذا البيت» وللنسائي: ورب الكعبة» وعزاها في العمدة لمسلم فوهم والظاهر أنه نقله 
بالمعنى قال البخاري: (زاد غير أبي عاصم) النبيل من الشيوخ وهو فيما جزم به البيهقي يحيئ بن 
سعيد القطان (أن ينفرد) يوه الجمعة (بصوم) ولأبوي ذر والوقت: يعني أن ينفرد بصومه والحكمة 
في كراهة إفراده بالصوم خوف أن يضعف إذا صامه عن الوظائف المطلوبة منه فيف ومن ثم خصصه 
البيهقي والماوردي وابن الصباغ والعمراني نقلا عن مذهب الشافعي بمن يضعف به عن الوظائف 


كتاب الصوم/ باب 57/ حديث 1١948‏ لاهه 
كتاب الصوم/ باب 15 / حديت 110١‏ 


وتزول الكراهة بجمعه مع غيره» لكن التعليل بأن الصوم يضعف عن الوظائف المطلوبة يوم الجمعة 
يقتضي أنه لا فرق بين الإفراد والجمع . 
وأجاب فى شرح المهذب بأنه إذا جمع الجمعة له بفضيلة غيره ما يجبر ما 
ع فى افوخ المي اناد ع حصل صوم غير 
فيها من النقص» وقيل» الحكمة فيه أنه لا يتشبه باليهود في إفرادهم صوم يوم الاجتماع في 


E هدفا عمرٌ بن حفص ا أبي حدَّننا‎ _ ٥ 
هريرةً رضي اللَّهُ عنهُ قال : سمعثُ النبيّ بي يقول : «لا يصو أحدُّكم يوم الجمعة إلا يومًا قبلَهُ أو‎ 


تَعدّه) . 


وبه قال: (حدثنا عمر بن حفص بن غياث) النخعي الكوفي قال: (حدثنا أبي) حفص بن 
غياث بن طلق بن معاوية بن الحرث بن ثعلبة قال: (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران قال: 
(حدثنا أبو صالح) ذكوان الزيات (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ب4 يقول) : 


(لا يصومن أحدكم يوم الجمعة) ولأبي ذر عن الكشميهني والمستملي: لا يصوم . وقال الحافظ 
ابن حجر : للأكثر لا يصوم بلفظ النفي والمراد به النهي . وللكشميهني : : لا يصومن بلفظ النهي المؤكد 
(YD)‏ أن يصوم (يومًا قبله) وهو يوم الخميس (أو) يصوم یوما (بعده) وهو السبت. 

وفي المستدرك من حديث أبي هريرة مرفوعًا يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 


موك GS‏ : صحيح الإسناد إلا أن أبا بشر لم أقف له على اسم فقيل 


وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي : من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم 
الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب. 


وذكر لمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله 
ا ل ل ل . الحمعة 
وهذه لخادو شي التي الطلق في بت 0 ا السابقة من تقبيد الإطلاق اله 
ويؤخذ من الاستثناء ء الوارد في حديث مسلم جوازه لمن اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كأن 
اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوم الجمعة فلا كراهة كما في صوم يوم الشك . . واستشكل 
زوال الكراهة بتقدم صوم قبله أو بعده بكراهة صوم يوم عرفة فإن كراهة صومه أو كونه على خلاف 
الأولى على ما رجحه محققو أصحابنا لا يزول بصوم قبله . 


هنك كتاب الصوم/ باب 57/ حديث ١185‏ 


وأجيب: بأن في اليوم قبله اشتغالاً بالتروية والإحرام بالحج لمن لم يكن محرمًا ففيه شيء من 
معنى يوم عرفة» واختلف في صوم يوم الجمعة على أقوال: كراهته مطلقًا وإباحته مطلقًا من غير 
كراهة وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وكراهة إفراده وهو مذهب الشافعية» والرابع أن 
النهي خصوص بمن يتحرى صيامه ويخصه دون غيره فمتى صام مع صومه يومًا غيره فقد خرج عن 
النهي ٠‏ وهذا يردّه قوله عليه الصلاة والسلام لجويرية أصمت أمس الحديث الآتي قريبًا إن شاء الله تعالى» 
والخامس : أنه يحرم إلا لمن صام قبله أو بعده أو وافق عادته وهو قول ابن حزم لظواهر الأحاديث 
ويكره أيضًا إفراد يوم السبت أو الأحد بالصوم لحديث الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط 
الشيخين لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم 
الأحد ولا يكره جمع السبت مع الأحد لأن المجموع لم يعظمه أحد. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه في الصوم . 

7 - قدا مُسَدَدٌ حَدَّنّنا يحيئ عن شُعْبَةَ.ح. وهقضضي محمد حدتنا عُنْدَرُ حدّئَنا شعبةٌ 
عن قُتادةَ عن أبي أيُوبَ عن جُوَيرِيةَ بنتِ الحارث رضي الله عنها أن النبيّ َل دَخلَ عليها يوم 
الجمعة وهيّ صائمة فقال: أصُمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدينَ أن تَصومي غدًا؟ قالت: لا. 
قال: فأفطري». 

وقال حَمَادُ بن الجَعْدٍ سَمِعَ قُتادةَ حدّثني أبو أيوبٌ: «أنَّ جُوَيرِيةَ حدئَنْهُ فأمرّها فأفطَرّث». 

وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن 

(وحدثني) بالإفراد (محمد) غير منسوب وجزم أبو نعيم في مستخرجه أنه ابن بشار الذي يقال 
له بندار قال: (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) بن 
دعامة (عن أبي أيوب) الأنصاري (عن جويرية) تصغير جارية (بنت الحرث) المصطلقية زوج 
النبي ية وليس لها في البخاري من روايتها سوى هذا الحديث (رضي الله عنها أن النبي ية دخل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة) جملة حالية (فقال) لها: 

(أصمت أمس)؟ بهمزة الاستفهام وكسر سين أمس على لغة الحجاز أي يوم الخميس (قالت) 
جويرية : (لا. قال) عليه الصلاة والسلام (تريدين أن تصومين غدًا)؟ آي يوم الشنت: ولأبوي ذر 
والوقت وابن عساكر: أن تصومي بإسقاط النون على الأصل (قالت: لا. قال) عليه الصلاة 
والسلام: (فأفطري) بقطع الهمزة؛ وزاد أبو نعيم في روايته إِذًّا. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الصوم. 


(وقال حماد بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة الهذلي البصري ضعيف. وقال أبو 


کتاب الصوم/ باب 4" و 58/ حديث ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ 0۹ 
E E E E are‏ 


حاتم ليس بحديثه بأس وليس له في البخاري غير هذا الموضع ووصله البغوي في جمع حديث 
هدبة بن خالد أنه (سمع قتادة) يقول (حدثنی) بالإفراد (أبو أيوب أن جويرية حدثته) وقال فى آخره 
(فأمرها) عليه الصلاة والسلام (فأفطرت) . 


٤‏ ۔ باب هل بَخْصٌ شيئًا من الأيام؟ 


هذا (باب) بالتنوين (هل يمخص) الشخص الذي يريد الصيام (شيئًا من الأيام) ولابن عساكر: 

۷ - دقفا مسدد لا يحَيها عن سُفِيانَ عن مَنصور عن إبراهيمٌ عن عَلقَمَةَ «قلتٌ 
لعائشةً رضي اللّهُ عنها: هل كان رسولٌ الله اة يَختصُ من الأيام شيئًا؟ قالت: لاء كان عمله 
دِيمّة» وأيُكم يُطِيقْ ما کان رسول الله مَل يُطيق»؟ [الحديث 1١9417‏ طرفه في: 11455]. 

وبالسند قال: (حدثنا مسدد) قال (حدثنا يحيئ) القطان (عن سفيان) الثوري (عن منصور) 
هو ابن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس النخعي وهو خال إبراهيم المذكور أنه 
عن منصور في الرقائق هل يخص (من الأيام شيئًا)؟ بالصوم كالسبت مثلاً (قالت: لا)» ويشكل 
عليه صوم الاثنين والخميس الوارد عند أبي داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان عنها. 

وأجيب: بأنه استثناء من عموم قول عائشة: لا. 

وأجاب في فتح الباري باحتمال أن يكون المراد بالأيام المسؤول عنها الثلاثة من كل شهر فكان 
السائل لما سمع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر سأل عائشة هل كان 
يختصها بالبيض فقالت: لاء (كان عمله ديمة) بكسر الدال وسكون الثناة التحتية أي دائمًا (وأيكم 
يطيق ما كان رسول الله ته يطيق)؟ وفي رواية جرير: وأيكم يستطيع في الموضعين. 

ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون إلا الأوّلين فبصريان وإسناده ما عدوه من أصح الأسانيدء 
وأخرجه المؤلف في الرقاق» ومسلم في الصومء وأبو داود في الصلاة. 


٥‏ ۔ باب صَوم يوم عَرَفة 
۸ ۔_ هدَتها مُسدَّدٌ حَدَّنّنا يَحيئ عن مالك قال: حدّني سالمٌ قال: حدثني عُمَيرٌ مَولى آم 
المَضل أنَّ أمّ الفضل حَدََّنَهُ. ح. وهقفطا عبد الله بن يوَسُْفَ أخيزنا مالك عن أبي النضر مولى 
ی بو علد الله عن عُمير مَولى عبدٍ اللَّهِ بن عباس عن أمٌ الفضل بنتٍ الحارث أن ناسا تَمارّوا 


١ه‏ كتاب الصوم/ باب 58/ حديث ۱۹۸۹ 
عندها يوم عَرَفَةَ في صّوم النبي بل E‏ : هو صائمٌ» وقال بعضهم : ليس بصائم . 
فارسلث إليه بدح لبن وهو واقف على بَعيرِه فَشَربّه). 

وبالسدد قال : (حدثنا مسدد) قال (حدثنا بجيئ) القطان (عن مالك) الإمام (قال: حدثني) 
بالإفراد (سام) هو أبو النضر (قال: حدثني) بالإفراد أيضًا (عمير) تصغير عمر (مولى أم الفضل) لبابة 
أم ابن عباس (أن أم الفضل حدثته. ح)ء قال المؤلف : 

(وحدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك عن أي النضر) بالضاد المعجمة سال 
المذكور وهو (مولى عمر بن عبيد اللّه) بالتصغير (عن عمير مولى عبد الله بن العباس) بالألف 
واللام؛ ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: : ابن عباس نسبة أولاً لأم عبد الله أم الفضل باعتبار 
الأصلء وثانيًا لولدها عبد الله باعتبار ما آل إليه حاله (عن آم الفضل بنت الحرث) بن حزن الهلالة 
أخت ميمونة بنت الحرث أم المؤمنين؛ ٠‏ (أن ناسًا تماروا) آي اختلفوا (عندها يوم عرفة في صوم 
النبي يي فقال بعضهم هو صائم) : : على جاري عادته في سرد الصوم في الحضرء ٠‏ (وقال بعضهم: 
ليس بصائم) لكونه مسافرًا (فأرسلت) أي أم الفضل» > لكن في الحديث التالي أن أختها ميمونة هي 
المرسلة ويأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى (إليه) عليه الصلاة والسلام (بقدح لبن وهو واقف) أي 
راكب (على بعيره) بعرفات (فشربه) زاد في حديث ميمونة : : والناس ينظرون. 


وهذا الحديث سبق في باب صوم يوم عرفة من كتاب الحج» ومقتضاه ه أن صوم يوم عرفة غير 
مستحب » > لكن في حديث قتادة عند مسلم أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية . قال الإمام: والمكفر 
الصغائر والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على غير الحاج» أما الحاج فلا يستحب له صومه 
وإن كان قويًا لأنه عليه الصلاة والسلام أفطر حيتظٍ» ل لاي 
الاستحباب إذ قد يترك الشيء ء المستحب لبيان الجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ» لكن 
روق أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم أن أبا هريرة حدثهم أنه 0 
يوم عرفة بعرفة» وقد أخذ بظاهره قوم منهم : يحيئ بن سعيد الأنصاري فقال : يجب فطره للحاج 
والجمهور على استحباب فطره ه حتى» قال عطاء : من أفطر ليتقوّى به على الذكر كان له مثل أجر 
الصائم فصومه له خلاف الأولى» > بل في نكت التنبيه للنووي أنه مكروه وفي شرح المهذب أنه 
يستحب صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا لفقد العلة» وهذا كله في غير المسافر والمريض أما هما 
فيستحب لهما فطره ه مطلقًا كما نص عليه الشافعي في الإملاء. 


وهذا الحديث أخر جه أيضًا في الحج وكذا أبو داود. 
١8‏ هذقغا يَحيئ بن سليمانَ أخبرني ابن وَهبٍ ‏ أو قُرِىءَ عليه - قال : أخبرّني عمرو 


عن بُکير عن كريب عن مَيمونةً رضي الله عنها أن انام شَكُوا في صيام الي كك يوم عَرَفَْةَ 
فَأَرِسَلْتٌ إليه لات وهو واقِفٌ في الموقف. فَشَرِبَ منهُ والناس 0 


كتاب الصوم/ باب 55 حديث ۱۹۹۰ أكه 


وبه قال: (حدثنا يحيئ بن سليمان) الجعفي قدم مصر قال: (حدثنا) ولأبي ذر أخبرني بالإفراد 
(ابن وهب) ‏ عبدا ‏ (أو قرىء عليه) - شك من يحيى في أن الشيخ قرأ أو قرىء على الشيخ (قال: 
أخبرني) بالإفراد (عمرو) بفتح العين ابن الحرث (عن بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج (عن كريب) 
هو ابن أبي مسلم القرشي مولى عبد الله بن عباس (عن ميمونة) بنت الحرث أم المؤمنين 
(رضي الله عنها أن الناس شكوا) بتشديد الكاف (في صيام النبي بي يوم عرفة) فقال قوم: صائم 
وقال آخرون غير صائم» (فأرسلت إليه) يي (بحلاب) بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام الإناء الذي 
يحلب فيه اللبن أو هو اللبن المحلوب (وهو واقف في الموقف). جملة حالية (فشرب منه والناس 
ينظرون) إليه ية وقد علم أن المرسلة في هذا الحديث ميمونة وفي الأول أم الفضل أختهاء 
فيحمل على التعدد أو أنهما أرسلتا معًا فنسب ذلك إلى كل منهما فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم 
الفضل لها بذلك لكشف الحال ويحتمل العكس. ولم يسم الرسول في طرق حديث أم الفضل. نعم 
في النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك . 


وفي هذا الحديث التحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال وفيه فطنة السائلة لاستكشافها 
عن الحكم الشرعي ببذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة 
ونصف إسناده الأول مصريون والآخر مدنيون» وأخرجه مسلم في الصوم والله أعلم . 


٦‏ - باب صَوم يوم الفطر 

(باب) حكم (صوم يوم الفطر) . 

٠‏ _ هةقغا عبدٌ اللّهِ بِنُ يوسُفَ أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عُبِيدٍ مولئ ابن 
أزهرٌ قال: «شَهِدْتٌ العيدَ معَ عمرّ بن الخّطاب رضي اللَهُ عنهُ فقال: هلذانٍ يَومانٍ هى 
رسولٌ الله ية عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم» واليومُ الآخرٌ تأكلونَ فيه من تُسُككم». 
[الحديث ۱۹۹۰ طرفه فى: ١/ا08].‏ 

قال أبو عبدٍ اللّهِ: قال ابنُ عَيَينةً مَن قال مَولئ ابن أزمّر فقد أصابَ» ومن قال مُولى 
عبدٍ الرحملن بن عَوفٍ فقد أصابَ . 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن 
شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن أبي عبيد) بالتصغير من غير إضافة اسمه سعد (مولى ابن أزهر) 
هو عبد الرحملن بن الأزهر بن عبد عوف وللكشميهني كما في الفتح مولى بني أزهر (قال: شهدت 
رضي الله عنه فقال): (هذان يومان نمبى رسول الله كل عن صيامهما) أحدهها (يوم فطركم من 


إرشاد الساري/ ج 4/ م۲1 
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صيامكم واليوم الآخر) بفتح الخاء (تأكلون فيه) خير لليوم (من نسككم) بضم السين ويجوز 
قال في فتح الباري: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهي الفصل 
من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه» ولو 
شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم 
النحرء وقوله هذان فيه التغليب وذلك أن الحاضر يشار إليه ذا والغائب يشار إليه بذاك فلما أن 
جمعهما اللفظ قال : هذان تغليبًا للحاضر على الغائب» وزاد في رواية أبي ذر وابن عساكر: هنا. 


قال أبو عبد الله أي البخاري قال ابن عيينة فيما حكاه عنه علي بن المديني في العلل من قال 
أي في أب عبيد مولى ابن أزهر فقد أصاب» ومن قال مولى عبد الرحملن بن عوف فقد أصاب أيضًا 
لأنه يحتمل أنبما اشتركا في ولائه أو أحدهما على الحقيقة والآخر عل المجاز بملازمة أحدهما للخدمة 
أو للأأخذ عنه. | 


١‏ هدّضط موس بن إسمعيلٌ حدَّثّنا وُهَيبٌ عن عمرو بن يَحيئ عن أبيهِ عن أبى سعيد 
رضى الله عنه قال : تھی الى اة عن صوم يوم الفطر والتّْحرء وعن الصّمَاءء وأن يحتَّبيَ الرجل 
فى النَّوبٍ الواحد». 


وبه قال: (حدثنا موسى بن إسملعيل) المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف قال: 
(حدثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد البصري قال: (حدثنا عمرو بن يحيئ) هو المازني (عن 
أبيه) يحيئ (عن أي سعيد) الخدري (رضي الله عنه قال): (نهى النبي) وای ني 
رسول الله (يَكةْ عن صوم يوم الفطر و) صوم يوم (النحر وعن الصماء) بفتح الصاد المهملة وتشديد 
الميم والمد. قال الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منكبيه فيبدو منه فرجه» وتعقب هذا التفسير بأنه لا يشعر به لفظ الصماءء والمطابق له ما نقل عن 
الأصمعي وهو أن يشتمل بالثوب يستر به جميع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده حتى لا 
يتمكن من إزالة شيء يؤذيه بيديه (وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد) زاد الإسملعيلي لا يواري فرجه 
بشيء اوعن صلاة» ولابن عساكر والحموي والمستملي . 


۲ _ وعن صلاة بعد الصبح والعصر. 


وعن الصلاة (بعد) صلاة (الصبح) حتى ترتفع الشمس (و) بعد صلاة (العصر) حتى تغيب الشمس 
إلا لسبب. 


وهذا الحديث سبق الكلام عليه في باب ما يستر من العورة وفي المواقيت . 


كتاب الصوم/ باب 1۷/ حديث ۱۹۹۳ و ۱۹۹٤‏ ۳ 
۷ ۔ باب صَوم يوم النّخْرِ 


(باب) حكم (الصوم يوم النحر) ولابن عساكر والحموي والمستملي: صوم يوم النحر. 

١49‏ هقف إبراهيمٌ بنُ موسئ أخبرَنا هشامٌ عن ابن جُرَيج قال: أخبرّني عمرُو بن دينار 
عن عطاء بن مِيناء قال: سمعتُهُ يُحدتُ عن أبي هريره رضي اللّهُ غنهُ قال: ينه عن صِيامين 
وبَيعتین : الفطر والنّحرء والمُلامَسة والمنابدة». 


وبالسند قال: (قال إبراهيم بن موسى) بن يزيد الفراء الرازي المعروف بالصغير قال: (أخبرنا 
هشام) هو ابن يوسف الصنعاني (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (قال: أخبرني) بالتوحيد 
(عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء) بكسر الميم وسكون المثناة التحتية وبالنون بمدودًا كعطاء إلا أن 
الأول منصرف حذف تنوينه والثاني غير منصرف وهو مدني (قال) أي عمرو بن دينار (سمعته) أي 
عطاء بن ميناء (يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: ينهى) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًا 
للمفعول (عن صيامين و) عن (بيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة) با لجر في الأربعة بدلاً من 
السابق وفيه لف ونشر مرتب» فالفطر والنحر يرجعان إلى صيامين والآخران إلى بيعتين والملامسة 
بضم اميم الأولى مفاعلة من اللمس وهي أن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا 
خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه عن رؤيتهء أو يقول إذا لمسته فقد بعتك اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو 
يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع الخيار اكتفاء بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير. 


- والمنابذة بضم الميم وبالذال المعجمة بأن ينبذ كل منهما ثوبه على أن كلا منهما مقابل بالآخر 
ولا خيار لهما إذا عرفا الطول والعرض» وكذا لو نبذه إليه بثمن معلوم اكتفاء بذلك عن الصيغة. 
وتأتي مباحث ذلك في البيع إن شاء الله تعالى» والنهي هنا للتحريم فلا يصح الصوم ولا البيع 
والبطلان في الأخيرين من حيث المعنى لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد وفي الأولين 
أن الله تعالى أكرم عباده فيهما بضيافته فمن صامهما فكأنه رد هذه الكرامةء وهذا المعنى وإن كان لمن 
يصوم رمضان ومن ينسك لكنه عام لعموم الكرم . 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع . 

14 هدّضنا محمد بن المُثنى حَدَّئّنا مُعادٌ أخبرّنا ابنُ عون عن زياد بن جُبَير قال: «جاء 
رجُلٌ إلى ابن عُمّر رضي الله عنهما فقال: رَجِلّ نَدَرَ أن يَصومٌ وما قال: أظتٌّهُ قال الاثنين فوافقَ 
ذلك يومَ عيدٍ» فقال ابن عمرّ: أمرّ الله بوَفاءِ النّذْر ونهى النبيُ يي عن صَوم هلذا اليوم». [الحديث 
14- طرفاه فى: 51/080 519/:05]. 


وبه قال: (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري الزمن قال: (حدثنا معاذ) هو ابن معاذ 


4 كتاب الصوم/ باب /ا5/ حديث ۱۹۹١‏ 


العتيري قال (أخبرنا ابن عون) هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري (عن زياد بن جبير) بضم 
الجيم وفتح الموحدة ابن حية بفتح المهملة وتشديد المثناة التحتية الثقفي أنه (قال جاء رجل) لم يسم 
(إلى ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما) ولابن عساكر: جاء رجل ابن عمر بإسقاط إلى ونصب 
ابن (فقال): أي الجائي لابن عمر (رجل نذر أن يصوم يومًا قال أظنه قال الائنين) أي قال الجائي أظن 
الرجل الذي نذر قال إنه نذر صوم يوم الاثنين (فوافق) يوم الاثنين المنذور (يوم عيد) ولأبي ذر عن 
المستملٍ : فوافق ذلك يوم عيد. وفي رواية يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد الله عند المصنف في 
النذر فوافق يوم النحر (فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر) أي في قوله تعالى: #وليوفوا نذورهم» 
[الحج: ۹ (ونہی النبي ية عن صوم هذا اليوم) إنما توقف ابن عمر عن الجزم بالفتيا لتعارض 
الأدلة عنده وهذا قاله الزركشي في آخرين» وتعقبه البدر الدماميني فقال: ليس كما ظنه بل نبه ابن 
عمر على أن أحدها وهو الوفاء بالنذر عام والآخر وهو المنع من صوم العيد خاص» فكأنه أفهمه أنه 
يقضي بالخاص على العام اه. 

وهذا الذي ذكره هو قول ابن المنير في الحاشية» وقد تعقبه أخوه بأن النهي عن صوم العيد فيه 
أيضًا عمومللمخاطبين ولكل عيد فلا يكون من حمل الخاص على العام اه. 

وقيل: ويحتمل أنه عرّض للسائل بأن الاحتياط لك القضاء فيجمع بين أمر الله وأمر 
رسوله يِه وقيل إذا التقى الأمر والنهي في موضع قدّم النهي» وعند الشافعية إذا نذر صوم اليوم 
الذي يقدم فيه فلان صح نذره في الأظهر لإمكان العلم بقدومه قبل يومه فيبيت النية» والثاني قال: 
لا يمكن الوفاء به لانتفاء تبييت النية لانتفاء العلم بقدومه فإن قدم ليلاً أو يوم عيد أو نحوه أو في 
رمضان انحل النذر ولا شيء عليه لعدم قبول ما عدا الأخير للصوم والأخير لصوم غيره. 

2.6 هڌقغا حَجَاجُ بن منهالٍ حدئنا شعبة حدَّثّنا عبد الملكِ بن عُمَيرٍ قال: سَمعتُ قَرَعةَ 
قال: سَمعتٌ أبا سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنهُ وكانّ غَرا مع النبيّ كَل بنتَيْ عَشْرةً غَزْوةٌ قال: 
سَمعتٌ أربعًا منّ النبي هة فأغجبئني» قال: لا تُسافِرٍ المرأةٌ مَسِيرةَ يَومِين إلا ومعّها رجه أو ذو 
مَحْرّم ولا صّومٌ في يَومّينِ: الفطر والأضحئ» ولا صَلاة بَعدَ الصّبح حتى تَطَلُمَ الشمسٌ؛ ولا بَعدَ 
الكسر فى فرت ول تند رجالا إلى ت اج وار جو ام 
ومَسجدي هذا». ٤‏ 

وبه قال: (حدثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم وسكون النون السلمي الأنماطي البصري قال: 
(حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدثنا عبد الملك بن عمير) بضم العين وفتح الميم ابن سويد 
النخمي الكوفي ويقال له الفرسي بفتح الفاء والراء نسبة إلى فرس له سابق (قال: سمعت قزعة) 
بفتح القاف والزاي والعين المهملة ابن يحيئ البصري (قال: سمعت أبا سعيد) سعد بن مالك 
(الخدري رضي الله عنه وكان غزرا مع النبي ل اثنتي عشرة غزوة) وكان قد استصغر بأحد واستشهد 


كتاب الصوم/ باب 1۸/ حدیث o0 ١1945‏ 


أبوه مالك بن سنان بها وغزا هو ما بعدها (قال: سمعت أربعًا من النبي) ولأبوي ذر والوقت وابن 
عساكر عن النبي (ئيء فأَعْجَبْئنِي)» > بسكون الموحدة بلفظ صيغة الجمع للمؤنث أحدها (قال): 


(لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا معها زوجها) بالواو كما في رواية أبوي ذر والوقت في باب 
فضل مسجد بيت المقدس (أو ذو محرم) عاقل بالغ (و) ثانيها (لا صوم في يومين: الفطر والأضحى) 
لأنهما غير قابلين للصوم لحرمته فيهما فلا يصح نذر صومهما وكذا حكم صوم أيام التشريق كما 
سيأتي بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى ومذهب أبي حنيفة لو نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى يومًا 
مكانه (و) ثالثها (لا صلاة بعد) صلاة (الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد) صلاة (العصر حتى 
تغرب) الشمس (و) رابعها (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحرام) بمكة (ومسجد الأقصى) 
بالقدس (ومسجدي هذا) بطيبة . 


وهذا الحديث قد سبق في باب مسجد القدس في أواخر الصلاة. 


۸ ۔ باب صيام أيَام التّشريق 


(باب صيام أيام التشريق) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهذا قول ابن عمر وأكثر العلماء. 
وروي عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وسماها عطاء أيام التشريق 
والأول أظهرء وقد قال النبي بيا «أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليه» أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث عبد الرحملن بن يعمرء وهذا صريح في أا 
أيام التشريق وأفضلها أولها وهو يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء لأن أهل منى يستقرون فيه ولا 
يجوز فيه النفر وهي الأيام المعدودات وأيام منى» وسميت بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرّق 

7 قال أبو عبد اللّهِ: قال لي محمد بن المثئى حدّئّنا يحي عن هشام قال: 
أخبرئي أبي : «كانت عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها تَصومُ أَيّامَ ىء وكان أبوه يَصومُها». ّ 

وبالسند قال: (قال أبو عبد اللّه): كذا لأبوي ذر والوقت وسقط لغيرهما (وقال لي محمد بن 
المثنى) الزمن وكأنه لم يصرح بالتحديث لكونه موقوفًا على عائشة كما عرف من عادته بالاستقراء كذا 
قاله الحافظ ابن حجرء وتعقبه العينى بأنه إنما ترك التحديث لأنه أخذه عن ابن المثنى مذاكرة قال: 
وهذا هو المعروف من عادته (حدثنا يحين) بن سعيد القطان (عن هشام قال: أخبرني) بالتوحيد 0 
عروة بن الزبير قال: (كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى) ولأبي ذر عن المستملي: أ 
التشريق بمنى. قال عروة: (وكان أبوها) أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه (يصومها) أيضاء 0 
ذر والوقت وابن عساكر: وكان أبوه أي أبو هشام وهو عروة والقائل يحيئ القطان» ونسب ابن 
حجر الأولى لرواية كريمة. 
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۷ 1198 هذا محمد بن بَشَار حدتنا عُنْدَرٌ حدتنا شُعبةٌ سمعتٌ عبد الله بنّ عيسى 
عن الزُهرِيٌ عن عُروة عن عائشةًء وعن سالم عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم, قالا: «لم يُرَحَضُ 
في أيام النّشريقٍ أن يُصَمِنَ إلا لمن لم يَجِدٍ الهَديّ». 

وبالسند قال (حدثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة والمشددة البصري الملقب ببندار قال : 
(حدثنا غندر) بضم الغين المعجمة وفتح المهملة آخره راء محمد بن جعفر قال: (حدثنا شعبة) بن 
الحجاج قال: (سمعت عبد الله بن عيسئ) الأنصاري» ولأبي ذر عن الكشميهني: زياد بن أبي ليل 
وهو ثقة لكن فيه تشيع (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن عروة) بن الزبير بن العوّام 
(عن عائشةء وعن سالم) هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول (عن ابن عمر) والد سالم 
(رضي الله عنهم قالا) أي عائشة وابن عمر: (م يرخص) بضم أوّله وفتح ثالثه المشدد مبنيًا للمفعول 
وم يضيفاه إلى الزمن النبوي فهو موقوف كما جزم به ابن الصلاح في نحوه مما لم يضف والمعنى 
حينئذٍ لم يرخص من له مقام الفتوى في الجملة» لكن جعله الحاكم أبو عبد الله من المرفوع. قال 
النووي في شرح المهذب: وهو القوي يعني من حيث المعنى وهو ظاهر استعمال كثير من المحدّئين 
وأصحابنا في كتب الفقهء واعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري. وقال التاج ابن 
السبكي : إنه الأظهر وإليه ذهب الإمام فخر الدين. وقال ابن الصباغ في العدة: إنه الظاهر والمعنى 
هنا لم يرخص النبي يي (في أيام التشريق) وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر (أن يصمن) أي 
يصام فيهن فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير» ولذا بعث النبي كَل من ينادي أنها أيام أكل 
وشرب وذكر لله عز وجل فلا يصومن أحد رواه أصحاب السئن. 


وروى أبو داود عن عقبة بن عامر مرفوعًا: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام وهي أيام أكل وشرب. 

وفي حديث عمرو بن العاصي عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم أنه قال لابنه 
عبد الله في أيام التشريق إنها الأيام التي نهى رسول الله بيو عن صومهن وأمر بفطرهن وقد قال 
الطحاوي بعد أن أخرج أحاديث النهي عن ستة عشر صحابيًاء فلما ثبت بهذه الأحاديث عن 
رسول الله ية النهي عن صيام يام التشريق وكان نميه عن ذلك بمنى والحاج مقيمون بها وفيهم 
المتمتعون والقارنون ولم يستثن منهم متمتعًا ولا قارا دخل المتمتعون والقارنون في ذلك اه. 


وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل والشرب سرٌ حسن وهو أن الله تعالى لما علم ما 
الاستراحة عقب ذلك بالإقامة بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده وأمرهم بالأكل فيها من لحوم 
الأضاحي فهم في ضيافة الله تعالى فيها لطفًا من الله تعالى بهم ورحمة» وشاركهم أيضًا أهل الأمصار 
في ذلك لأن أهل الأمصار شاركوهم في النصب لله تعالى والاجتهاد في عشر ذي الحجة بالصوم 
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والذكر والاجتهاد في العبادات وفي التقرب إلى الله تعالى بإراقة دماء الأضاحي وفي حصول المغفرة 
فشاركوهم في أعيادهم واشترك الجميع في الراحة بالأكل والشرب» فصار المسلمون كلهم في ضيافة 
الله تعالى في هذه الأيام يأكلون من رزقه ويشكرونه على فضله» ولا كان الكريم لا يليق به أن يجيع 
أضيافه نموا عن صيامها (إلا لمن لم يجد الهدي) وفي رواية أبي عوانة عن عبد الله بن عيسى عند 
الطحاوي إلا لمتمتع أو محصر أي فيجوز له صيامها وهذا مذهب مالك وهو الرواية الثانية عن أحمد 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في الفائق وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى. وقال ابن 
منجا في شرحه أنه المذهب وهو قول الشافعي القديم لحديث الباب قال في الروضة: وهو الراجح 
دليلاً والصحيح من مذهب الشافعي وهو القول الجديد ومذهب الحنفية أنه يحرم صومها لعموم النهي 
وهو الرواية الأول عن أحمد. قال الزركشي الحنبلي: وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرًا. قال في 
المبهج وهي الصحيحة اه. 

وأما قول الحافظ ابن حجر أن الطحاوي قال إن قول ابن عمر وعائشة لم يرخص الخ أخذاه 
من عموم قوله تعالى: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» [البقرة: ]١197‏ لأن قوله في الحج 
يعم ما قبل يوم النحر وما بعده فتدخل أيام التشريق. قال في الفتح: وعلى هذا فليس بمرفوع بل 
هو بطريق الاستنباط عما فهماه من عموم الآية» وقد ثبت نهيه بيه عن صوم أيام التشريق وهو عام 
في حو المتمتع وغيره» وعلى هذا فقد تعارض عموم الاية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي 
وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعًا فكيف وفي كونه مرفوعًا 
نظرء فعلى هذا يترجح القول بالجواز وإلى هذا جنح البخاري اه. والله أعلم. 

ففيه نظر لأن قوله لو كان الحديث مرفوعًا فكيف وفي كونه مرفوعًا نظر لا معنۍ له لأنه إن 
كان مراده به حديث النهي عن صوم أيام التشريق المروي في غير ما حديث فهو بلا شك مرفوع كما 
صرح هو به حيث قال: وقد ثبت نهيه يك عن صوم أيام التشريق وإن كان مراده به حديث الباب 
فليس التعارض المذكور واقعًا بينه وبين عموم الآية» وكيف يكون ذلك؟ وقد ادّعى استنباطه منها 
فالظاهر أنه سهوء ولئن سلمنا التعارض بين حديث النهي والآية فالصحيح أنه خصص لعمومها لكنا 
لا نسلم أن أيام التشريق من أيام الحج كما لا يخفى ونص عليه الشافعي وغيره على أن الطحاوي لم 
يجزم بأن ابن عمر وعائشة أخذاه من عموم الآية» وعبارته فقولهما ذلك يجوز أن يكونا عنيا ببذه 
الرخصة ما قال الله تعالى في كتابه #فصيام ثلاثة أيام في الحج » فعداها أيام التشريق من أيام الحج 
فقالا رخص للحاج المتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه الآية ولأن هذه الأيام عندهما من 
أيام احج وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله بي الناس من بعده على أن هذه الأيام ليست 
بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك اه فليتأمل. 


والعجب من العيني في كونه لم ينبه على ذلك ولم يعرج عليه كغيره من الشراح مع كثرة تعقبه 
على الحافظ في كثير من الواضحات. نعم تعقبه في قوله ووقع في رواية يحيئ بن سلام عن شعبة 
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عند الدارقطني والطحاوي بأن لفظ الحديث للدارقطنى لا لفظ الطحاوي . 

۹ _ هةقغا عبد اللّهُ بِنُ يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدٍ الله بن 
عمرٌ عن ابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهما قال: الصيامٌ لِمَنْ تمنّعَ بالعُمرةٍ إلى الحجّ إلى يوم عَرَفةَ فإن 
لم يَجِد هَدَيًا ولم يَصَمْ صامٌ أَيَامَ مئنى). وعن ابن شهاب عن عُرْوةَ عن عائشة مثله. وتابَعة 
اا بن سعد عن ابن اي 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف» التنيسي قال (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) 
الزهري (عن سام بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنه (قال: 
الصيام) ثلاثة أيام ( من تمتع بالعمرة إلى الحج) عند فقد الهدي ينتهي (إلى يوم عرفة فإن لم يجد) 
وللحموي كما في الفتح فمن لم يجد (هديًا ولم يصم) حتى دخل يوم عرفة (صام أيام منى) وهي أيام 
التشريق كما مرٌ (وعن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير بن العوّام (عن عائشة) 
رضي الله عنها (مثله». أي مثل ما روى ابن شهاب عن سام عن أبيه عبد الله بن عمر. 


(تابعه) ولابن عساكر: وتابعه أي وتابع مالكا (إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن 
عبد الرحملن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح (عن ابن شهاب) 
الزهري» وهذا ما وصله إمامنا الشافعي فقال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى» وعن سالم عن أبيه مثله» 
ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وعن سام عن أبيه أنهما كانا 
يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق. وأخرجه ابن أبي 
شيبة من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر نحوه. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يرجح كونه موقوفًا لنسبة الترخيص إليهما فإنه يقوي أحد 
الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى حيث قال: لم يرخص وأبهم الفاعل فيحتمل الوقف والرفع كما 
صرح به يحيئ بن سلام لكنه ضعيف» وتصريح إبراهيم بن سعد وهو من الحفاظ بنسبة ذلك إلى ابن 
عمر وعائشة أرجح ويقويه رواية مالك وهو من حفاظ أصحاب الزهري فإنه مجزوم عنه بكونه 
موقوفًا اه. 


وسقط في رواية ابن عساكر قوله عن أبن شهاب . 
4 ۔ باب صيام يوم عاشوراء 


(باب) حكم (صيام يوم عاشوراء) قال في القاموس العاشوراء والعشوراء ويقصران والعاشور 
عاشر المحرم أو تاسعه اه. 


كتاب الصوم/ باب 59/ حديث ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ 2534 


والأول هو قول الخليل والاشتقاق يدل عليه وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
التاسع قيل لأنه مأخوذ من العشر بالكسر في أوراد الإبل تقول العرب: وردت الإبل عشرًا إذا 
وردت اليوم التاسع وذلك لأنهم يحسبون في الأظماء يوم الوردء فإذا قامت في الرعي يومين ثم 
وردت في الثالث قالوا وردت ربعّاء وإن رعت ثلانًا وفي الرابع وردت قالوا وردت خمسًا لأنهم 
حسبوا في كل هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي» وأول اليوم الذي ترد فيه بعده وعلى هذا 
القول يكون التاسع عاشوراء وهذا كقوله تعالى: #الحج أشهر معلومات4 [البقرة: 47] على القول 
بأنها شهران وعشرة أيام . 

اال هتنا أبو عاصم عن عُمرَ بنِ محمدٍ عن سالم عن أبيه رضي اللّهُ عنهُ قال: قال 
النبي يا : : ايوم عاشوراء إن شاءَ صام . 

وبالسند قال الس ا ب ل ابن 


ص الله EE‏ أبيه أنه (قال: قال النبى كلة) . 
مختصرًا وهو في صحيح ابن خزيمة عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ إن اليوم يوم عاشوراء فمن 
شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. 

ورواة حديث الباب كلهم مدنيون إل شيخ المؤلف فبصري» وأخرجه مسلم أيضًا في الصوم . 

۰۱ هدصقا أب ل ا قال: : أخبرني ځرو بن الربيْن أن اة 
شاءَ صامٌ ومّن شاءَ أفطرًا. 

وبه قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع الحمصي قال: (أخبرنا شعيب) هو أبن أبي حمزة 
الحمصي أيضًا (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير) بن 
العوام (أن عائشة رضي الله عنها قالت): (كان رسول الله) ولأبي الوقت: كان النبي (ئ4 أمر بصيام 
يوم عاشوراء» فلما فرض رمضان) وكان فرضه في شعبان من السنة الثانية من الهجرة (كان من شاء 
صام) يوم عاشوراء (ومن شاء أفطر) والجمع بين هذا وحديث سالم السابق عن ابن عمر بالحمل على 
ثاني الحال. 

۲ _ هققا عبد الله بنُ مَسْلمَةَ عن مالكِ عن هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة 
رضي اللَهُ عنها قالت: "كان يوم عاشوراة تصومُّه قُرِيشٌ في الجاهلية. وكان رسول الله عل 


يفن كتاب الصوم/ باب 8 حديث 7١7‏ 
يصومة في الجاهلية» فلما قَدِمّ المدينة صامَةُ وأمَرَ بصِيامهء فلما فُرِض رمضانٌ تَرَكَ يوم عاشوراة» 
فَمَنْ شاءَ صامَه ومن شاءَ ترّكه) . 

وبه قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن هشام بن عروة عن أبيه) 
عروة بن الزبير بن العوام (عن عائشة) ولأبي الوقت أن عائشة (رضي الله عنها قالت) (كان يوم 
بكسوة البيت الحرام فيه (وكان رسول الله كلك يصومه) أي عاشوراء وزاد أبو الوقت وذر وابن 
عساكر : في الجاهلية (فلما قدم) عليه الصلاة والسلام (المدينة) وكان قدومه بلا ريب في ربيع الأول 
(صامه) على عادته (وأمر) الناس (بصيامه)ء في أول السنة الثانية (فلما فرض رمضان) أي صيامه في 
الثانية في شهر شعبان كما مرّ (ترك) عليه الصلاة والسلا م (يوم عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء 
تركه) فعلى هذا لم يقع الأمر بصومه إلا في سنة واحدة وعلى تقدير صحة القول فقد نسخ» ولم يرو 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام جدد للناس أمرًا بصيامه بعد فرض رمضان بل تركهم على ما كانوا عليه 
من غير نبي عن صيامه فإن كان أمر عليه الصلاة والسلام بصيامه قبل فرض صيام رمضان للوجوب 


فإنه e‏ الوجوب ال كل ب الاستحباب 0 لد فيه اختلااف مشهور وإن كان أمره 


٢۳‏ _ هدّضا عبد الله بنْ مَسلَمةَ عن مالكِ عن ابن شهاب عن حُمَيدِ بن عبد الرحملن 
أنه سمعَ معاوية بِنَ أبي سُفِيانَ رضي اللّه عنهما يوم عاشُوراء عام حَجَّ على المنبّر يقول: «يا أهلّ 
المدينة» أينَ عُلمَاؤكم؟ سَمعتُ رسول اللَهِ ية يقول: هلذا يوم عاشوراة» ولم يكيب الله عليكم 
صِيامّهء وأنا صائمٌ فمن شاءً فَلْيَصُمْ ومّن شاء فَليُفطر». 


وبه قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب الحارثي المدني القعنبي (عن مالك) إمام الأئمة 
ابن أنس الأصبحي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن حميد بن عبد الرحملن) بن عوف 
(أنه سمع معاوية بن ن أبي سفيان رضي الله عنهما) واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي 
لقواد ار سن ني القع :رقا و واد ليه 
وخليفة عشرين سنة وكان يقول آنا أول الملوك (يوم عاشوراء عام حج) وكان أول حجة حجها بعد 
ال سس ا ار 1 
بالمدينة» وقال: : في روايته في قدمة قدمها (يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم)؟ قال النووي: الظاهر 
أن معاوية قاله لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامهم بنفي الثلاثة اه. 


فاستدعاؤه لهم تنبيها لهم على الحكم أو استعانة بما عندهم على ما عنده. (سمعت 
رسول الله د يقول) : 


کتاب الصوم/ باب 59/ حديث ۲۰۰٤‏ الاه 


(هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب عليكم صيامه) بضم أول يكتب وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول 
وصيامه رفع نائب عن الفاعل ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: ولم يكتب الله عليكم صيامه نصب 
على المفعولية» وهذا من كلام الشارع عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي» واستدل به الشافعية 
والحنابلة على أنه لم يكن فرضًا قط ولا نسخ برمضان» وتعقب بأن معاوية من مسلمة الفتح فإن كان 
سمع هذا بعد إسلامه فإنما يكون سمعه سنة تسع أو عشر فيكون ذلك بعد نسخه بإيجاب رمضان» 
ويكون المعنى لم يفرض بعد إيجاب رمضان جمعًا بينه وبين الأدلة الصريحة في وجوبه» وإن كان سمعه 
قبله فيجوز كونه قبل افتراضه» ونسخ عاشوراء برمضان في الصحيحين عن عائشة وكون لفظ أمر 
في قوله وأمر بصيامه مشتركا بين ٠‏ الصيغة الطالبة نديا وإيجابًا ممنوع ولو سلم فقولهاء فلما فرض 
E a‏ اه مس ل تادر لصفل رجه لتيل أن NEN‏ 
الندب لأنه مندوب إلى الآن فكان باعتبار الوجوب . (وأنا صائم فمن شاء فليصم) ولابن عساكر في 
نسخة : فليصمه بضمير المفعول (ومن شاء فليفطر) بحذف ضمير المفعول. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم وكذا النسائي. 


6 هفنا أبو مَعْمَرِ حدّنّنا عبد الوارثِ عن أُيُوبَ عن عبدٍ اللَهِ بن سعيدٍ بن جُبّيرٍ عن 
أبيهِ عنِ ابن عباس رضي اللّهُ عنهما قال : «قَدِمَ النبئ كله المدينة فرأى اليهود نَصومُ يوم عاشوراء 
فقال: ما هلذا؟ قالوا: هذا يوم صالحٌ» هلذا يومٌ َجّى اللَهُ بني إسرائيل مِن عدُوّْهِم فصامَهُ موسى› 
قال: فأنا أحن بموسل منكمء فصامة. وأمَرَ بصيامه» [الحديث ٠0‏ أطرافه ف TAV‏ 
TAET‏ دلوق [EVV‏ 


وبه قال: (حدثنا أبو معمر) عبد الله بن عمرو المنقري المقعد قال : (حدثنا عبد الوارث) بن 
سعيد قال : (حدثنا أيوب) السختياني قال: (حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي كل المدينة) فأقام إلى يوم عاشوراء من السنة الثانية (فرأى 
اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال): عليه الصلاة والسلام لهم : 


(ما 2 2 کک هذا ا وعند ss‏ 7 عت مرتين (هذا 
موسى و ري e‏ اسيل قن ررك كرا 
لله تعالى فنحن نصومه» وعند المصنف في الهجرة ونحن نصومه تعظيمًا له وزاد أحمد من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجوديّ فصامه نوح شكرًا. 
(قال): النبي ية (فأنا أحق بموسى منكم فصامه) كما كان يصومه قبل ذلك (وأمر) الناس (بصيامه) 
فيه دليل لمن قال كان قبل النسخ واجبّاء لكن أجاب أصحابنا بحمل الأمر هنا على تأكد الاستحباب 
وليس صيامه عليه الصلاة والسلام له تصديمًا لليهود بمجرد قولهم بل كان يصومه قبل ذلك كما 


۲۰۰۹ و‎ 7٠١١86 كتاب الصوم/ باب 48 حديث‎ oY 


وقع التصريح به في حديث عائشة» وجوز المازري نزول الوحي على وفق قولهم أو تواتر عنده الخبر 
أو صامه باجتهاده أو أخبره من أسلم منهم كابن سلام . 

والأحقية باعتبار الاشتراك في الرسالة والأخوة في الدين والقرابة الظاهرة دونهم ولأنه عليه 
الصلاة والسلام أطوع وأتبع للحق منهم . 

ورواة هذا الحديث الثلاثة الأول بصريون والثلاثة الأخر كوفيون» وأخرجه المؤلف أيضًا في 
أحاديث الأنبياء ومسلم وأبو داود والنسائي في الصوم . 


٠0‏ هڌقغا علي بن عبدٍ الله حدّنّنا أبو أسامة عن أبي عُمَيس عن فيس بن مُسْلم عن 
طارقٍ بن شِهاب عن أبي موسئ رضي الله عنةُ قال: «كان يوم عاشوراء تَعْذهُ اليهودُ عِيدَاء قال 
النبى علي : فصوموه أنتم؟ . [الحديث 6 طرفه فی : [T4‏ 


وبه قال: (حدثنا علي بن عبد اللّه) المدينى قال: (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الليثى (عن 
أبي عميس) بضم العين المهملة وفتح اليم آخره سين مهملة واسمه عتبة بضم المهملة وسكون الفوقية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي (عن قيس بن مسلم) الجدلي 
بفتح الجيم العدواني الكوفي ثقة رمي بالإرجاء (عن طارق بن شهاب) البجلي الأحمسي الكوفي 
(رضي الله عنه قال : كان يوم عاشوراء تعذه اليهود) أهل خيبر (عيدًا) تعظيمًا له والعيد لا يصام 
(قال النبي 56) : 

(فصوموه أنتم) مخالفة لهم فالباعث على الصيام في هذا غير الباعث في حديث ابن عباس 
السابق إذ هو باعث على موافقته يهود المدينة على السبب وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى مع 
موافقة عادته أو الوحي كما مر تقريره» ويحتمل أن يكون من تعظيمه عند بود خيبر في شرعهم 
يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدًا. 


وحديث الباب أخرجه المؤلف في باب إتيان اليهود للنبي ية ومسلم والنسائي في الصوم. 
٠07‏ - هڌفضا عُبِيدُ الله بِنْ موسئ عن ابن عُيَينةَ عن عُبيڊِ الله بن أبي يزيد عن ابن عبّاس 
رضي اللَّهُ عنهما قال: «ما رأيتُ النبيّ ية يَتحرَّى صِيامَ يوم فَضَّلَّهُ على غير إلا هلذا اليومَ يَومَ 
عاشوراءء وهلذا الشهرّ يعنى شهرٌ رمضانٌ» . 

وبه قال (حدثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين مصغرًا أبو محمد العبسي مولاهم الكوفي 
(عن ابن عيينة) سفيان (عن عبيد الله بن أبي يزيد) من الزيادة المكي مولى آل قارظ بن شيبة (عن 


كتاب الصوم/ باب 54/ حديث ٠١١07‏ لاه 


ابن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال): (ما رأيت النبي بيه يتحرى) أي يقصد (صيام يوم فضله 
على غيره) وصيام شهر فضله على غيره بتشديد الضاد المعجمة جملة في موضع جر صفة ليوم (إلا هذا 
اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر) عطف على قوله هذا اليوم وهذا من اللف التقديري لأن المعطوف لم 
يدخل في لفظ المستثنى منه إلا بتقدير وصيام شهر فضله على غيره كما مرّ أو يعتبر في الشهر أيامه 
يومًا موصوفا بهذا الوصف وحينئذ فلا يحتاج إلى تقدير وصيام شهر (يعني شهر رمضان) هو من قول 
الراوي» وهذا الحديث أخرجه النسائي . 


۷ - هوق المكيُ بن إبراهيمَ حدَّئنا يَرِيدُ بن أبي عُبَِيدٍ عن سَلْمةَ بن الأكوّع 
رضي اللَّهُ عنهُ قال: «أمرّ النبيٌ كل رجلا من أَسْلَمْ أن أذ في الناس أن مَن كان أكل فَلْيَصُمْ بَقيّة 
يَومهء ومّن لم يكن أكل فَلْيَصُمْء فإنَّ اليومَ يوم عاشوراءً». 


مولى سلمة بن الأكوع وسقط لغير أبي ذر لفظ ابن أبي عبيد (عن سلمة بن الأكوع) هو ابن 
عمرو بن الأكوع واسم الأكوع سنان بن عبد الله (رضي الله عنه قال): (أمر النبي با رجلا من 
فليمسك (بقية يومه) حرمة لليوم (ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء) استدل به على أن 
من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا أنه يجزئه بنيته نبارًا وهذا بناء على أن عاشوراء كان واجبّاء وقد 
في ذلك عند ذكر حديث الباب في باب : إذا نوى بالنهار صومًا في أثناء كتاب الصيام . 


وهذا الحديث هو السادس من ثلاثيات المؤلف رحمه الله» ويستحب صوم تاسوعاء أيضًا لقوله 
عليه الصلاة والسلام المروي في مسلم «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» فإن لم يصم التاسع مع 
العاشر استحب له صوم الحادي عشرء ونص الشافعي في الأم والإملاء على استحباب صوم الثلاثةء 
ونقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره» ويدل له حديث أحمد «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود 
وصوموا قبله يومًا وبعذه يومّاه وكذا يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج وهو تاسع الحجة لأنه يلل 
سئل عنه فقال: «يكفر السنة الماضية والمستقبلة» رواه مسلم وتسع ذي الحجة رواه أبو داود والأشهر 
الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب لقوله ييو لمن تغيرت هيئته من الصوم الم عذبت 
نفسك صم شهر الصبر ويومًا من كل شهر» قال: زدني قال: «صم يومين»., قال: زدني. قال: 
«صم ثلاثة أيام؛» قال: زدني قال: «صم من الحرم واترك ثلاث مرات» وقال بأصابعه الثلاث رواه 


أبو داود وغيره. 


5/اه كتاب الصوم/ باب 5/ حديث ۲۰۰۷ 


قال في شرح المهذب: وإنما أمره بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم فأما من لا يشق 
عليه فصوم جميعها فضيلة وأفضلها المحرم قال ية «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» رواه 
مسلمء وقال الحنابلة: يكره إفراد رجب بالصوم. قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه 
الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب. قال: وحكى الشيخ تقي الدين في تحريم 
إفراده وجهين قال في الفروع : ولعله أخذه من كراهة أحمد وتزول الكراهة عندهم بالفطر من رجب 
ولو يومًا أو بصوم شهر آخر من السنة قال المجد: وإن لم يله اه. 

وكذا يستحب صوم ستة من شوال لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه سنا من 
شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم» والأفضل تتابعها وكونها متصلة بالعيد مبادرة للعبادة» وكره 
مالك صيامها قال في الموطأ: لم أر أحدًا من أهل الفقه والعلم صامها ولم يبلغني ذلك عن أحد من 
السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك غخافة بدعته وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس 
منه» قال في المقدمات: وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها ونحوه في النوادرء وكذا 
يستحب صوم يوم لا يجد في بيته ما يأكله لحديث عائشة قالت: دخل علي النبي كلد ذات يوم فقال: 
«هل عندكم شيء» قلنا: لا. قال: «إني إذا صائم» رواه مسلم والنفل من الصوم غير محصور 
والاستكثار منه مطلوب والمكروه منه صوم المريض ولمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير إذا 
خافوا منه المشقة الشديدة وقد ينتهي ذلك إلى التحريم» وصوم يوم عرفة بها للحاج لكن الصحيح أنه 
خلاف الأولى لا مكروه ويستحب له فطره سواء أضعفه الصوم عن العبادة أم لا. 

وقال المتولي: إن كان ممن لا يضعف بالصوم عن ذلك فالصوم أولى له وإلا فالفطر. 

ويكره أيضًا التطوّع بالصوم وعليه قضاء صوم من رمضان» وهذا إذا لم يتضيق وقته وإلا حرم 
التطوع وإفراد يوم الجمعة أو السبت وصوم الدهر لمن خاف ضررًا أو فوت حق ويحرم صوم العيدين 
وأيام التشريق وصوم الحائض والنفساء للإجماع صوم يوم الشك وصوم النصف الأخير من شعبان إذا 
لم يصله بما قبله على المختار» وصححه في المجموع وغيره لحديث «إذا اتتصف شعبان فلا صيام 
حتى يكون رمضان" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح إلا لقضاء أو موافقة نذر أو عادة فلا يحرم لم 
يصح مسارعة لبراءة الذمة ولأن له سبباء فجاز كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة» ولا يجوز 
للمرأة أن تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه لكن صومها حينئذ صحيح لأن تحريمه لا لمعنى يعود 
إلى الصوم فهو كالصلاة في أرض مغصوبة. 

وهذا آخر كتاب الصوم وكان الفراغ منه يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة سنة سبع وتسعمائة» 
والله أسأل أن يمن بإتمامه وينفع به ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وحسبي الله ونعم الوكيل . 


"١‏ كتاب صلاة التراويح 


(بسم الله الرهن الرحيم) . 
(كتاب صلاة 0 اويح) أي في بلي 0 ب ترويحة وهي لا عن وهي في 


E a‏ ع وي اله 
نبه عليه الحافظ ابن حجر وهو على هامش الفرع كأصله ومرقوم عليه علامة السقوط لابن عساكر. 


١‏ باب فضل من قام رَمضانَ 

(باب فضل من قام) في ليالي (رمضان) مصليًا ما يحصل به مطلق القيام . 

۸“ هةقضا يحيئ بن بُكير حدّنّنا اللَّبثْ عن عُقَيل عن ابن شهاب قال: أخبرّني أبو 
سَلمةً أنَّ أبا هُرِيرةَ رضي اللَهُ عنهُ قال: «سَمعتُ رسول الله كله يقول لرَمضان: مَن قامَهُ إيمانًا 
واحتسابًا عفر له ما تَقَدّمَ من ذَنْبهِ). 

وبالسند قال (حدثنا يحيئ بن بكير) هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري 
ونسبه إلى جده لشهرته به ثقة في الليث وتكلموا في سماعه من مالك قال: (حدثنا الليث) بن سعد 
الإمام (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال أخبرني) 
بالإفراد (أبو سلمة) بن عبد الرحملن بن عوف الزهري المدني قيل اسمه عبد الله وقيل إسملعيل (أن 
أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله E‏ يقول): 

(لرمضان) أي لفضل رمضان أو لأجله أو اللام بمعنى عن أي يقول عن رمضان نحو: #قال 
الذين كفروا للذين آمنوا) [مريم: ۷۳] أو بمعنى في نحو: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» 
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[الأنبياء: ]٤۷‏ أي يقول في رمضان (من قامه) بصلاة التراويح ا في لياليه حال كون قيامه 
(إيمانًا) أي تصديقًا بأنه حق معتقدًا فضيلته (و) حال كونه (احتسايًا) طلبًا للأجر لا لقصد رياء 
ونحوه (غفر له ما تقدم من ذنبه) من الصغائر لا الكبائر كما قطع به إمام ري وقطع أبن المنذر 
بأنه يتناولهما والمعروف الأول ومذهب أهل السنة وزاد النسائي ذ في السنن الكبرى من طريق قتيبة بن 
ل د واستشكل بأن المغفرة ة تستدعي سبق ذنب 

وأجيب: بأن ذنوهم تقع مغفورة» وقيل هو كناية عن حفظ الله إياهم في المستقبل كما قيل 
في قوله عليه الصلاة والسلام في أهل بدر «إن الله اطلع عليهم فقال : ac‏ 
لكم» وعورض الأخير بورود النقل بخلافه فقد شهد مسطح بدرًا ووقع منه ما وقع في حق عائشة 
رضي الله عنها كما في الصحيح وقصة نعيمان أيضًا مشهورة. 

4 هدق عبدُ اللهِ بنْ يوسْفَ أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن حُمَيدٍ بن عبد الرحملن 
عن أ خرير ة وی الله غه آ ر سول الله ية قال : «مَن قامَ رمضان إيمانًا واحتسابًا غفِرَ له ما تَقدَّمَ 
من ذَنْبها . 

قال ابن شهاب «فْتُوْفْيَ رسول الله بي والناسٌ على ذلكء ثم كان الأمز على ذلك في جلافة 
أبي بكر وصَّذْرًا من خلافة عمرَ رضي الله عنهما». 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) 
الرغري لحو عد بن جا الويان) يتور عوك الدر 7 كي امدق عن آي هرد رف الله عنه أن 

(من قام رمضان) جميع لياليه أو ب بعضها عند عجزه ونيته القيام لولا المانع حال كون قيامه 
(إيمانا و) حال كونه (احتسابًا) أي مؤمنًا محتسبًا بأن يكون مصدقًا به راغبًا فى ثوابه طيب النفس به 
غير مستثقل لقيامه ولا مستطيل له (غفر له ما تقدم من ذنبه) الصغائر فإن الكبائر لا يكفرها غير 
التوبة . 

(قال ابن 2 الزهري (فتوفي رحو الله E‏ أي على تم 0 
E Ek‏ الله عنهما) . 

٠0‏ وعن ابن شهاب عن عَرْوَةَ بن الرُبِيرٍ عن عبدٍ الرحملن بن عبدٍ القارِيٌ أنه قال: 
«خرّجث مع عُمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهُ ليله في رمضانَ إلى المسجدٍ فإذا الناس أوزاعٌ 
مُتَفَرّقونَ اينى لرا ا ويُصلْي الرجُلُ فَيُصلّي بصلاته الرْهط . فقال عمرٌ: إني أرَى لو 
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ججمعثُ هؤلاء على قارىء واحدٍ لكان آمل . ثمٌ عَزم فجمَعَهم على أَبِيَ بن كعب. ثم خَرْجِتُ معةُ 
E E‏ قارئهمء قال عمرٌ: لدم عدب والتي يُنامونَ عنها أفضل منّ التي 
يَقومونَ - بريد آخرّ الليل - وكان الناسٌ يقُومونٌ أُوَّلَّه) . 

(وعن ابن شهاب) الزهري بالإسناد السابق (عن عروة بن ن الزبير) بن العوام (عن 
عبد الرحملن بن عبد القاري) بتنوين عبد والقاري بتشديد المثناة التحتية نسبة إلى قارة بن ن ديش بن 
محلم بن غالب المدني وكان عامل عمر على بيت مال المسلمين (إنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد) النبوي (فإذا الناس أوزاع متفرقون) بفتح الهمزة وسكون 
الواو بعدها زاي وبعد الألف عين مهملة جماعات متفرقون لا واحد له من لفظهء فقوله متفرقون في 
الحديث نعت لأوزاع على جهة التأكيد اللفظي مثل نعجة واحدة لأن الأوزاع الجماعات ا 
وقال ابن فارس الجماعات» وكذا في القاموس والصحاح لم يقولوا متفرقون» فعلى هذا يكون النعت 
للتخصيص أراد أنهم كانوا يتنفلون في المسجد بعد صلاة العشاء متفرقين (يصلي الرجل لنفسه. 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط). ما بين الثلاثة إلى العشرة وهذا بيان لما أجل في قوله: فإذا 
الناس أوزاع متفرقون» (فقال عمر): رضي الله عنه (إني أرى) من الري (لو جمعت هؤلاء) الذين 
يصلون (على قارىء واحد لكان) ذلك (أمثل). أي أفضل من تفرقهم لأنه أنشط لكثير من المصلين» 
واستنبط ذلك من تقرير النبي ية من صلى معه في تلك الليالي وإن كرهه لهم فإنما كرهه خشية 
افتراضه عليهم (ثم عزم) عمر على ذلك (فجمعهم) سنة أربع عشرة من الهجرة (على أبي بن كعب) 
يصلي بهم إمامًا لكونه أقرأهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام «يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» وعند 
سعيد بن منصور من طريق عروة: أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال وكان 
تميم الداري يصلي بالنساءء وعند البيهقي: وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة وهو محمول على 
التعدد. قال عبد الرحملن بن عبد: (ثم خرجت معه) أي مع عمر (ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم) إمامهم فيه إشعار بأن عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم ولعله كان يرى أن فعلها في 
بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل . (قال عمر) : لما رآهم (نعم البدعة هذه)ء سماها بدعة لأنه كه م 
يسن لهم الاجتماع لها ولا كانت في زمن الصديق ولا أول الليل ولا كل ليلة ولا هذا العدد. 


وهي خمسة واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وحديث «كل بدعة ضلالة» من العام 
المخصوصء وقد رغب فيها عمر بقوله: نعم البدعة وهي كلمة تجمع المحاسن كلها كما أن بئس 
تجمع المساوىء كلها وقيام رمضان ليس بدعة لأنه او قال : «اقتدوا بالذين من بعدي بي بكر وعمر» 
وإذا أجمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة. 


(و) الفرقة (التي ينامون عنها) عن صلاة التراويح (أفضل من) الفرقة (التي يقومون - يريد آخر 
الليل) ‏ هذا تصريح منه بأفضلية صلاتها في أول الليل على آخره لكن ليس فيه أن فعلها فرادى 


إرشاد السارى/ ج Ve /٤‏ 


۲۰۱۰ حديث‎ /١ كتاب صلاة التراويح/ باب‎ oV 
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أفضل من التجميع (وكان الناس يقومون أوله) ولم يذكر في هذا الحديث عدد الركعات التي كان 
يصلل بها أبي» والمعروف وهو الذي عليه الجمهور أنه عشرون ركعة بعشر تسليمات وذلك حمس 
ترويحات كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين غير الوتر وهو ثلاث ركعات. 


وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح كما قال ابن العراقي في شرح التقريب عن السائب بن يزيد 
رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 
بعشرين ركعة. 

وروى مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر 
رضي الله عنه بثلاث وعشرين» وفي رواية بإحدى عشرة» وجمع البيهقي بينها بأنهم كانوا يقومون 
بإحدى عشرة ثم قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث» وقد عدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه 
كالإجماع . 

وفي مصنف ابن أب شيبة وسنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي كلل 
يصلي في رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوترء لكن ضعفه البيهقي وغيره برواية أبي شيبة جد 
ابن أبي شيبة . 

وأما قول عائشة الآتي في هذا الباب إن شاء الله تعالى ما كان أي النبي َي يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فحمله أصحابنا على الوتر قال الحليمي والسرفي كونها عشرين 
أن الرواتب في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشميرء وفهم مما سبق من آنا 
بعشر تسليمات أنه لو صلاها أربعًا بتسليمة لم يصح» وبه صرح في الروضة لشبهها بالفرض في 
طلب الجماعة فلا تغير عما ورد بخلاف نظيره فى سنة الظهر والعصرء واختار مالك رحمه الله أن 
تصلى سنا وثلاثين ركعة غير الوتر وقال: إن عليه العمل بالمدينة وقد قال المالكية كانت ثلائًا وعشرين 
ثم جعلت تسعًا وثلائين أي بالشفع والوتر فيهماء وذكر في النوادر عن ابن حبيب أنها كانت أولاً 
إحدى عشرة ركعة إلا أنهم كانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم ذلك فزادوا في أعداد الركعات وخففوا 
القراءة وكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ثم خففوا القراءة وجعلوا عدد 
ركعاتها سنا وثلاثين غير الشفع والوتر قال ومضى الأمر على ذلك اه. 


وفي مصنف ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن 
عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون سنًا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث» وإنما فعل أهل المدينة هذا 
لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة فإنهم كانوا يطوفون سبعًا بين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة مكان كل 
سبع أربع ركعات» وقد حكى الولي بن العراقي أن والده الحافظ لما ولي إمامة مسجد المدينة أحيا 
, سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر فكان يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على 
المعتاد ثم يقوم آخر الليل في المسجد بست عشرة ركعة فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين 
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واستمر على ذلك عمل أهل المدينة فهم عليه إلى الآنء فنسأل الله الكريم المنان» أن يبلغنا صلاتها 
كذلك في ذاك المكانء في عافية وأمان» استودعه تعالى ذلك ونعمة الإسلام. 

وقد قال النووي قال الشافعي والأصحاب ولا يجوز ذلك أي صلاتها سنًا وثلائين ركعة لغير 
أهل المدينة لأن لأهلها شرفًا بهجرته ياء وهذا يخالفه قول الشافعي المروي عنه في المعرفة للبيهقي 
وليس في شيء من هذا ضيق ولا حدّ ينتهي اليه لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن 
وهذا أحب إل وإن أكثروا الرجوع والسجود فحسن» وقول الحليمي: ومن اقتدى بأهل المدينة فقام 
بست وثلاين فحسن أيضًا لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل 
لا المنافسة كما ظن بعضهم› قال: والاقتصار على عشرين مع القراءة فيها بما يقرؤه غيره في ست 
وثلاثين ركعة أفضل لفضل طول القيام على كثرة الركوع والسجود. وعن الشافعي أيضًا فيما رواه 
عنه الزعقراني: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين وليس في شيء من 
ذلك ضيق اه. 

وقال الحنابلة : والتراويح عشرون ولا بأس بالزيادة نضًا أي عن الإمام أحمد. 


-١‏ هدشنا إسملعيل قال : حدّئَّي مالك عن ابن شهاب عن عُرْوَةً ؛ بن الزْبِيرٍ عن عائشة 
رضي الله عنها زوج النبيّ ا : أن سول الله ية صلّى» وذْلكَ في رمضانً». 


وبه قال: (حدثنا إسملعيل) بن أبي أويس عبد الله بن أويس الأصبحي وهو ابن أخت الإمام 
مالك (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الأصبحي الإمام الأعظم (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم 
الزهري (عن عروة بن الزبير) بن العوّام (عن عائشة رضي لله عنها زوج النبي ) (أن 
رسول الله ية صلى» وذلك في رمضان) . هذا الحديث ساقه هنا ختصرًا جدًا فذكر كلمة من أوله 
وشيئًا من آخره كما ترى» وقد ساقه تامًا في باب تحريض النبي َة على قيام الليل والنوافل من غير 
إيجاب من أبواب التهجد ولفظه: أن رسول الله ية صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس» 
ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح 
قال «قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم» وذلك 
في رمضان. وقوله: قد رأيت الذي صنعتم أي من حرصكم على صلاة التراويح» وقوله: وذلك 
في رمضان هو من قول عائشة رضي الله عنها. 

واستدل به على الأفضل في قيام شهر رمضان أن يفعل في المسجد في جماعة لكونه ية صلى 
معه ناس في تلك الليالي وأقرهم على ذلك وإنما تركه لمعنى قد أمن بوفاته ية وهو خشية 
الافتراض» وببذا قال الشافحي : وجمهور أصحابه أبو حنيفة وأحمد وبعض ال مالكية» وقد روى ابن أبي 
شيبة فعله عن عل وابن مسعود وأبّ بن كعب وسويد بن غفلة وغيرهم وأمر به عمر بن الخطاب 
واستمر عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وسائر المسلمين وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة 
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الغيد» وذهب آخرون إلى أن فعلها فرادى فى البيت أفضل لكونه عليه الصلاة والسلام واظب على 
ذلك» وتوفي والأمر على ذلك حتى مضى صدر من خلافة عمرء وقد اعترف عمر رضي الله عنه 
بأها مفضولة كما مرّ ومهذا قال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية. 


وأجيب : بأن ترك المواظبة على الجماعة فيها إنما كان لمعنى وقد زال وبأن عمر رضي الله عنه 
لم يعترف بأنها مفضولة» وقوله: والتي ينامون عنها أفضل ليس فيه ترجيح الانفراد ولا ترجيح فعلها 
في البيت وإنما فيه ترجيح آخر الليل على أوله كما صرح به الراوي بقوله يريد آخر الليل» وفرق 
بعضهم بين من يثق بانتباهه وبين من لا يثق به. 

1۰1۲ - وهڌقضي يحيئ بن بُكَيرٍ حدَّنّنا الليثُ عن عُقَيلٍ عن ابن شِهابٍ أخبرّني عُروةٌ أنَّ 
عائشة نشةً رضي اللَهُ عنها أخبرنة أن رسول الله يإ حَرَجَ ليلةً من جَوفٍ الليلٍ فصلّى في المسجدء 
وَصَلن زجال بضلا فَأَضْبحَ الناسٌ فتَحدَّئواء فاجتمعٌ أكثرُ منهم» فصلى فصلوا محف فأضبحَ 
الناسٌ فتَحدّئوا فكثرَ أهل المسجدٍ منّ الليلة الثالثة» فخرّجٌ رسول الله ية قَصَلَّى فَصَّلّوَا بصلاتف 
فلمًا كانتٍ الليلة الرابعةُ عَجَرَ المسجدٌ عن أهله حتى خَرَجَ لصلاة الصبح» فلمًا قضيئن الفجر أقبل 
على الناس فتشهد ثمّ قال: أما بعد فإنهُ لم يَحْفَ عليّ ممكانكم. ولكئْي حَشِيث أن تُفْرَض عليكم 
فتعجزوا عنها. فوفي رسول الله ية والأمدٌ على ذلك». 


وبه قال: (حدثنا) ولأبي ذر واب بن عساكر: وحدثني بواو العطف والإفراد (يحيى بن بكير) 
بضم الموحدة مصغرًا المخزومي المصري قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم أوله 
وفتح ثانيه ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري أنه قال: (أخبرني) بالإفراد (عروة) بن الزبير بن 
العوّام (أن عائشة رضي اله عنها أخبرته أن رسول الله ية خرج) من حجرته إلى المسجد (ليلة) من 
ليالي رمضان (من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته)ء مقتدين به» وقوله فصلى 
الأولى بالفاء والثانية بالواو (فأصبح الناس فتحدثوا)ء أن النبي ييا صلى في المسجد من جوف الليل 
(فاجتمع) في الليلة الثانية (أكثر منهم) برفع أكثر فاعل اجتمع (فصلوا معه) عليه الصلاة والسلام» 
ولأبي ذر: فصلى فصلوا معه (فأصبح الناس فتحدثوا) بذلك (فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة 
فخرج) إليهم (رسول الله ية فصلى فصلوا بصلاته)؛ ولابن عساكر: فصلى بصلاته فأسقط لفظ 
فصلواء ولأبي ذر: فصلى صلاته بضم الصاد مبنيًا للمفعول وأسقط فصلوا أيضًا (فلما كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله) أي ضاق (حتى خرج) عليه الصلاة والسلام (لصلاة الصبح فلما قضى 
الفجر) آي صلاته (أقبل على الناس) بوجهه الكريم (فتشهد) في صدر الخطبة (ثم قال) : 


(أما بعد فإنه م يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض) آي صلاة التراويح في جماعة 
(عليكم فتعجزوا عنها) بكسر الجيم مضارع عجز بفتحها أي فتتركوها مع القدرة» وظاهر قوله: 
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خشيت أن تكتب عليكم أنه عليه الصلاة والسلام توقع ترتب افتراض قيام رمضان في جماعة على 
مواظبتهم عليه وفي ارتباط افتراض العبادة بالمواظبة عليها إشكال. 

قال أبو العباس القرطبي : ماه تظئونه فرشا للخداومة جب عل من يظنه كذلك كما إذا ظن 
المجتهد حل شيء أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك» وقيل: إن النبي ية كان حكمه أنه إذا ثبت 
على شيء من أعمال القرب واقتدى الناس به في ذلك العمل فرض عليهم ولذا قال: خشيت أن 
تفرض عليكم اه. 

واستبعد ذلك في شرح التقريب وأجاب: بأن الظاهر أن المانع له عليه الصلاة والسلام أن 
الناس يستحلون متابعته ويستعذبونها ويستسهلون الصعب منها فإذا فعل أمرًا سهل عليهم فعله لمتابعته 
فقد يوجبه الله عليهم لعدم المشقة عليهم فيه في ذلك الوقت» فإذا توفي عليه الصلاة والسلام زال 
عنهم ذلك النشاط وحصل لهم الفتور فشق عليهم ما كانوا استسهلوه لا أنه يفرض عليهم ولا بد 
كما قال القرطبي وغايته أن يصير ذلك الأمر مرتقبًا متوقعًا قد يقع وقد لا يقع» واحتمال وقوعه هو 
الذي منعه عليه الصلاة والسلام من ذلك قال: ومع هذا فالمسألة مشكلة ولم أر من كشف الغطاء في 
ذلك. 

وأجاب في الفتح : بأن المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا 
في صحة التنفل في الليل ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: : حتى خشيت أن يكتب عليكم 
ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أا الناس في بيوتكم» > فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقا 
عليهم من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم . 

قال الزهري : (فتوفي رسول الله ية والأمر على ذلك) أن كل أحد يصلي قيام رمضان في بيته 
منفردًا حتى جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة واستمر العمل على 
ذلك. 

وهذا الحديث سبق في باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد من كتاب الجمعة . 


٠١1‏ - هدضا إسمئعيلُ قال: حدّئني مالك عن سعيد المَقْبُرِيٌ عن أبي سَلمة بن 
عبد الرحملن أنه : «سألَ عائشةً رضي اللَّهُ عنها: كيف كانت صلا رسول الله يله في رمضان؟ 
فقالت : ما كان يَزِيدُ في رمضانَ ولا في غيرِهِ على إحدى عشرةً ركعةًء يُصلي أربعًا فلا تَسأل عن 
حُسنِهنٌ وطُولِهِنٌ» ثم يصلَي أربعًا فلا تسأل عن حُسنهنْ وطولِهنٌ» ثم يُصلي ثلاثًا. فقلث: يا 
رسول الله أَنَنامُ قبل أن تُويِر؟ قال: يا عائشةً» إِنَّ عَينيّ تَنامانٍء ولا يام قلبي». 

وبه قال (حدثنا إسملعيل) بن أ بي أويس (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن سعيد) 
هو ابن أبي سعيد كيسان المدني (المقبري) كان جارًا للمقبرة فنسب إليها وثقّه أحمد وابن المديني وأبو 
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زرعة والنسائي وغيرهم. وذكر الواقدي أنه اختلط قبل موته بأربع سنين ول يتابع الواقدي على‎ 
ذلك. . نعم قال شعبة: حدثناه سعيد بعدما كبر وعن يحيئ بن معين أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب‎ 
وعن ابن خراش أثبت الناس فيه الليث بن سعد. قال ابن حجر: أكثر ما خرج له البخاري من‎ 
درت هنين 4404 راجو له إرجا من بحديت بعالك رحسل ب ا كاعر ري‎ 
وغيرهم من الكبار وروى له الباقون لكن لم يخرجوا من حديث شعبة عنه شيئًا (عن أبي سلمة بن‎ 
عبد الرحملن) بن عوف الزهري أحد الأعلام اختلف في اسمه قال مالك اسمه كنيته (أنه سأل عائشة‎ 
رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله َة في) ليالي (رمضان؟ فقالت: ما كان) عليه الصلاة‎ 
: والسلام (يزيد في رمضان ولا في غيرها) من ليالي غيره» ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهنى‎ 
ولا في غيره أي في غير رمضان (على إحدى عشرة ركعة) وحديثها أنه كَل كان إذا دخل العشر‎ 
يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره يحمل على التطويل في الركعات دون الزيادة في العدد نعم في رواية‎ 
هشام بن عروة عن أبيه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةء لكن أجيب بأن منها ركعتي الفجر‎ 
كما صرح بذلك في رواية القاسم عنها (يصلي أريمًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) أي هن في نباية‎ 
من كمال الحسن والطول مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن الوصف (ثم يصلي أربعًا فلا تسأل‎ 
: عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلانًا) قالت (فقلت يا رسول ار قال)‎ 

(يا عائشة إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي) وإنما كان قلبه الشريف لا ينام لأن القلب إذا قويت 
فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن فافهم . 


وهذا الحديث قد سبق قيام النبي ية بالليل في رمضان وغيره من أبواب التهجد . 


۲ _ كتاب فضل ليلة القدر 


١‏ باب فضل ليلة القَدْرِ 


وقال اللّهُ تعالى: #إِنَا أنرَلْنَاهُ في ليلة القذر وما أذراكَ ما ليله القَدْر ليله القَّذرِ خيرٌ من 
ألفٍ شهر تَتَزَّلَ الملائكة والرُوحٌ فيها بإِذْنِ ربُهم من كل أمر سَلامُ هيّ حتّى مُطلّع المَجْر». 


قال ابن عُيَينةَ: ما كان في الفُرآنِ وما أدراك€ فقد أعلمّهء وما قال: وما يُدريك) فإنه لم 

(بسم الله الرحمن الرحيم) . 

(باب فضل ليلة القدر) بفتح القاف وإسكان الدال سميت بذلك لعظم قدرها أي ذات القدر 
العظيم لنزول القرآن فيهاء ووصفها بأنها خير من ألف شهرء أو لما يحصل لمحييها بالعبادة من القدر 
الجسيم» أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى لقوله تعالى: لفيها يفرق كل أمر حكيم# [الدخان: ]٤‏ 
وتقدير الله تعالى سابق فهي ليلة إظهار الله تعالى ذلك التقدير للملائكة ويجوز فتح الدال على أنه 
مصدر قدر الله الشيء قدرًا وقدر لغتان كالنهر والنهرء وقال سهل بن عبد الله : لأن الله تعالى يقدر 
الرحمة فيها على عباده المؤمنين» وعن الخليل بن أحمد لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة من قوله: 
#ومن قدر عليه رزقه» [الطلاق: ۷] وقد سقطت البسملة لغير أبي ذر (وقول الله تعالى) بالجر عطفًا 
على سابقه أي في بيان تفسير قول الله تعالى» ولأبي ذر وابن عساكر : وقال الله تعالى : (إنا أنزلناه») 
أي القرآن («في ليلة القدر)) بإسكان الدال من غير خلاف بين القراء وكان إنزاله فيها جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع (#إوما أدراك ما ليلة 
القدر)) تفخيم وتعظيم بلفظ الاستفهام («إليلة القدر خير من ألف شهر4) أي من آلف شهر ليس فيها 
تلك الليلة أو العمل في تلك الليلة أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وعند ابن أي 
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حاتم بسنده إلى مجاهد مرسلاً ورواه البيهقي في سننه أن النبي ية ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس 
السلاح في سبيل الله ألف شهر قال: فعجب المسلمون من ذلك قال فأنزل الله تعالى : (إنا أنزلناه في 
ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من آلف شهر)) [سورة القدر] التي لبس فيها ذلك 
الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهرء وعند ابن أبي حاتم أيضًا بسنده إلى علي بن عروة ذكر 
رسول الله بي يومًا أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله مائتي عام لم يعصوه طرفة عين فذكر أيوب 
وزكريا وحزقيل ويوشع بن نون» فعجب أصحاب رسول الله بيه من ذلك فأتاه جبريل فقال: 
عجبت أمتك من عبادة ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين فقد أنزل الله تعالى خيرًا من ذلك فقرأ عليه : 
إا أنزلناه في ليلة القدر» هذا أفضل مما عجبت أمتك قال: فسرّ ذلك رسول الله ية والناس 


معه. 


وعن مالك مما في الموطأ أنه قال: سمعت من أثق به يقول: إن رسول الله ية أري أعمار 
الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر إليه أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ 
غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها خيرًا من ألف شهر قال: وقد خص الله 
تعالى بها هذه الأمة فلم تكن لمن قبلهم على الصحيح المشهور وهل هي باقية أو رفعت؟ حكى الثاني 
المتولي في التتمة عن الروافض» وحكى الفاكهاني أنها خاصة بسنة واحدة ووقعت في زمنه عليه 
الصلاة والسلام وهل هي ممكنة في جميع السنة؟ وهو قول مشهور عن الحنفية أو مختصة برمضان 
ممكنة في جميع لياليه. رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح»› ورواه عنه أبو داود مرفوعًاء 
ورجحه السبكي في شرح المنهاج» أو هي أول ليلة من رمضان رواه أبو عاصم من حديث أنس» أو 
ليلة النصف منه حكاه ابن الملقن في شرح العمدة. وفي قول حكاه القرطبي في المفهم أا ليلة 
نصف شعبان أو هي ليلة سبع عشرة من رمضان رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم» 
أو مبهمة في العشر الأوسط حكاه النووي» أو ليلة ثماني عشرة ذكره ابن الجوزي» أو ليلة تسع 
عشرة رواه عبد الرزاق عن علي» وأول ليلة من العشر الأخير وإليه مال الشافعي» أو هي ليلة اثنتين 
وعشرين أو ثلاث وعشرين رواه ابن العربي في العارضة» أو سبع وعشرين رواه مسلم وغيره» أو 
تسع وعشرين أو ليلة الثلاثين أو في أوتار العشر أو تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة» وقيل 
غير ذلك. والحكمة في إخفائها ليحصل الاجتهاد في التماسها بخلاف ما لو عينت. 


(تنزل الملائكة والروح4) أي جبريل أو ضرب من الملائكة أي يكثر تنزلهم (#فيها») لكثرة 
بركتها (بإذن ربهم4) فلا يمرون بمؤمن إلا سلموا عليه (#من كل آمر4) أي تنزل من أجل كل 
أمر قدر في تلك السنة («إسلام هي4) أي ليس إلا سلامة لا يقدر فيها شر وبلاء أو لا يستطيع 
الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو ما هي إلا سلام لكثرة سلام الملائكة على أهل المساجد (لإحتى مطلع 
الفجر ») [القدر: ١‏ 0]غاية بين تعميم السلامة أو السلام كل الليلة إلى وقت طلوعهء ولفظ 
رواية أبي ذر. (ما ليلة القدر) إلى آخر السورة. ولابن عساكر: الخ. 


كتاب فضل ليلة القدر/ باب /١‏ حديث o۸0 5١١4‏ 
وات قعل ا کو ل ا ا ہے ل ل تت 


(قال ابن عيينة) سفيان ما وصله محمد بن يحيئ بن أبي عمر في كتاب الإيمان له (ما كان في 
القرآن ما) ولأبي ذر وابن عساكر: وما (أدراك» فقد أعلمه) الله به (وما قال) ولابن عساكر: وما 
كان (وما يدريك فإنه لم يعلمه) الله به» ولأبي ذر وابن عساكر: لم يعلم وتعقب هذا الحصر بقوله 
تعالى: #وما يدريك لعله يزكى» [عبس: ۳] فإنها نزلت في ابن آم مكتوم وقد علم ٤‏ بحاله وإنه 
من تزكى ونفعته الذكرى 


٤‏ هةقغا علي بن عبد الله حدَّئنا سُفِيانُ قال: حَفِظْاهُ وأيّما جفظ منّ الزُهِرِيّ عن أبي سَلمة 
عن أبي هريرةً رضيّ الله عن عن النبيّ اة قال : «مَّن صامٌ رمضانَ إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ لهُ ما تَقدَمَ 
من دنبه» ومن قامَ ليلة القَدْرٍ إيمانًا واحتِسابًا عُفِرَ لهُ ما تَقدّم مِن ذَنْبها. تابَعَهُ سُلِيمانُ بن كثير عن 
الزّهِرِيّ . 

وبالسند قال (حدثنا على بن عبد اللَّه) المدينى قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (قال: حفظناه) 
أي هذا الحديث (وإنما حفظ) بكسر الهمزة وكلمة إن التي أضيفت إليها كلمة ما للحصر وحفظ 
بفتح الحاء وكسر الفاء على صيغة الماضي أي قال علي بن عبد الله المديني: وإنما حفظ سفيان هذا 
الحديث (من الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب› ولأبي ذر: وأيما حفظ همزة مفتوحة ومثناة نحتية 
مشددة وحفظ بكسر الحاء وسكون الفاء مصدر حفظ يحفظ. وأي مرفوع بالابتداء مضاف إلى حفظ. 
وما زائدة والخبر حفظناه مقدرًا بعده أي وأي حفظ حفظناء من الزهري يدل عليه حفظناه الأول» 
ومن الزهري متعلق بحفظناه المذكور قبل» والمراد أنه يصف حفظه بكمال الأخذ وقوة الضبط لأن 
أحد معاني أي الكمال كما تقول: زيد رجل أي رجل أي كامل في صفات الرجال (عن أبي 
سلمة) بن عبد الرحملن (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال) : 


(من صام رمضان) في رواية مالك عن الزهري في الباب الذي قبل هذا من قام بدل من صام 
(إيمانًا واحتسابًا) أي تصديقًا وطلبًا لرضا الله وثوابه لا بقصد رؤية الناس ولا غيرهم مما ينافي 
الإخلاص (غفر له ما تقدم من ذنبه) من الصغائرء ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: من صام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء (ومن قام ليلة القدر) زاد مسلم فيوافقها (إيمانًا 
واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه) زاد النسائي في سننه الكبرى في رواية «وما تأخرا. 


وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: e‏ 
إيمانا واحتسابًا وقفت له له ما تقد ذنيه ما ا 3 فيه عبد الله عحمد 
ثم غفر م من ذنبه وما تأخرء و بن محمد بن 


وحديثه حسن . 
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۲٠٠١ كتاب فضل ليلة القدر/ باب ۲/ حديث‎ ۸٨ 


بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك وما ذكره النووي من أن معنى 
الموافقة العلم بأنها ليلة القدر مردود وليس في اللفظ ما يقتضى هذا ولا المعنى يساعده . 


وقال في فتح الباري: الذي يترجح في نظري ما قاله النووي ولا أنكر حصول الثواب الجزيل 
لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولم توفق لهء وإنما الكلام على حصول الثواب المعين 
الموعود به فليأملء وقد فرعوا على القول باشتراط العلم بها أنه يختص بها شخص دون شخص 
فتكشف لواحد ولا تكشف لآخر ولو كانا معا في بيت واحد. 

(تابعه) أي تابع سفيان (سليمان بن كثير) العبدي في روايته (عن الزهري) وهذا ما وصله 
الذهلي في الزهريات . 


۲ - باب التماس ليلة القَدْرٍ في السّبع الأواخر 


(باب التماس ليلة القدر) ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني : باب بالتنوين التمسوا ليلة 
القدر (في السبع الأواخر) من رمضان. 


٥‏ _ هدّضا عبد الله بِنُ يوسُفَ أخبرَنا مالك عن نافع عن ابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهما: 
«أنَّ رجالاً من أصحاب النبىٌ ية أرُوا ليلة القَدْرٍ في المنام في السّبْع الأواخرء فقالَ رسولٌ اللّه : 
أرق رُؤياكم قد تَواطَأتْ في السّبع الأواخرِء فُمنْ كان مُتَحريَها فْيتحرّها في السّبع الأواخر». 


وبالسند قال : (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي كلِ) لم يسم أحد منهم (أوروا ليلة القدر) 
بضم الهمزة من أروا مبنيًا للمفعول تنصب مفعولين أحدهما النائب عن الفاعل والآخر قوله ليلة 
القدر أي أراهم الله ليلة القدر (في المنام في) ليالي (السبع الأواخر) جمع آخر بكسر الخاء . 


قال في المصابيح: ولا يجوز أخر لأنه جمع لأخرى وهي لا دلالة لها على المقصود وهو التأخير 
في الوجود» وإنما تقتضي المغايرة تقول: مررت بامرأة حسنة وامرأة أخرى مغايرة لها ويصح هذا 
التركيب سواء كان المرور بهذه المرأة المغايرة سابقًا أو لاحمًا وهذا عكس العشر الأول فإنه يصح لأنه 
جمع أولى ولا يصح الأوائل لأنه جمع أوّل الذي هو للمذكر وواحد العشر ليلة وهي مؤنثة فلا توصف 
بمذكرء وقول الكرماني قوله في السبع الأواخر ليس ظرفًا للإراءة معناه أنه صفة لقوله في المنام أي 
في المنام الواقع أو الكائن في السبع الأواخرء وقول الحافظ ابن حجر أي قيل لهم في المنام إنها في 
السبع الأواخر تعقبه العيني بأنه ليس بصحيح لأنه يقتضي أن ناسًا قالوا لهم إن ليلة القدر في السبع 
الأواخر وليس هذا تفسير قوله أروا ليلة القدر في المنام بل تفسيره أن ناسًا أروهم إياها فرأواء وعلى 
تفسير هذا القائل أخبروا بأنها في السبع الأواخر ولا يستلزم هذا رؤيتهم اه. 


كتاب فضل ليلة القدر/ باب ۲/ حديث oV ٠١15‏ 
كان فقل ليله القلار ,لا ؟ 33 17 ل ر كحي د کے و 


وظاهر الحديث أن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر لقوله: فليتحرّها في السبع 
الأواخرء ثم يحتمل أنهم رأوا ليلة القدر وعظمتها وأنوارها ونزول الملائكة فيها وأن ذلك كان في ليلة 
من السبع الأواخر ويحتمل أن قائلاً قال لهم هي في كذا وعين ليلة من السبع الأواخر ونسيت أو 
قال أن ليلة القدر في السبع فهي ثلاث احتمالات (فقال رسول الله كَل : 


(أرى) بفتح الهمزة والراء أي أعلم (رؤياكم) بالإفراد والمراد الجمع أي رؤاكم لأا لم تكن 
رؤيا واحدة فهو نما عاقب الإفراد فيه الجمع لأمن اللبس» وقول السفاقسي أن المحدثين يروونه 
بالتوحيد وهو جائز وأفصح منه رؤاكم جمع رؤيا ليكون جمعًا في مقابلة جمع فيه نظر لأنه بإضافته إلى 
ضمير الجمع علم منه التعدد بالضرورة» وإنما عبّر بأرى لتجانس رؤياكم ومفعول أرى الأول 
رؤياكم والثاني قوله (قد تواطأت) بالهمزة. قال النووي: ولا بد من قراءته مهمورًا قال الله تعالى: 
#ليواطئوا عدّة ما حرم الله) [التوبة: ۳۷] وقال في شرح التقريب: وروي تواطت بترك الهمزةء 
وقال في المصابيح : ويجوز تركه أي توافقت (في) رؤيتها في ليالي (السبع الأواخر فمن كان متحرّيها) 
أي طالبها وقاصدها (فليتحرّها في) ليالي (السبع الأواخر) من رمضان من غير تعيين وهي التي تلي 
آخره أو السبع بعد العشرين» والحمل على هذا أولى لتناوله إحدى وعشرين وثلانًا وعشرين بخلاف 
الحمل على الأول فإنهما لا يدخلان ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين على الثاني وتدخل على الأول. 
وفي حديث علي مرفوعًا عند أحمد فلا تغلبوا في السبع البواقي. ولمسلم من طريق عتبة بن حريث 
عن ابن عمر: التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع 
البواقي» وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع» وظاهر الحديث أن طلبها في السبع 
مستنده الرؤيا وهو مشكل لأنه إن كان المعنى أنه قيل لكل واحد هي في السبع فشرط التحمل التمييز 
وهم كانوا نياماء وإن كان معناه أن كل واحد رأى الحوادث التي تكون فيها في منامه في السبع فلا 
يلزم منه أن تكون في السبع كما لو رئيت حوادث القيامة في المنام في ليلة فإنه لا تكون تلك الليلة 
محلا لقيامها. 

وأجيب: بأن الاستناد إلى الرؤيا إنما هو من حيث الاستدلال بها على أمر وجودي غير مخالف 
لقاعدة الاستدلال؛ والحاصل أن الاستناد إلى الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقًا وهو طلب ليلة 
القدرء وإنما ترجح السبع الأواخر بسبب الرؤى الدالة على كونها في السبع الأواخر وهو استدلال 
على أمر وجودي لزمه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي لا أنها ثبت بها 
حکم» E‏ 


مام O‏ الت آنا شه 
وكانَ لي صَديقًا ‏ فقال: «اعتكفنا معَ النبي ب العَضْرّ الأوسط من رمضانَ» فخرجٍ صبيحة 


ممه كتاب فضل ليلة القدر/ باب ۲/ حديث ۲١٠١‏ 
چ . ٠»‏ 


عِسْرِينَ فحطبنا وقال: إني أريتُ ليلة القَذرٍ ثمٌ أنسيثها - أو يها فالتوسوها في العَشْرٍ الأواخر 
في الوثرء وإني رَأيتُ أني أسجَدُ في ماءِ وطين» فمّن كانّ اغتكفَ معي فلْيرْجِغْ . فرَجَعْناء وما رى 

في السماء ء فَزعة فجاءث سَحابَةٌ فَمَطَرَتْ حتى سال سقف المسجدء وكان من جَرِيدٍ النُخلٍ» 

زات الفا رايت رَسْول الله ية يَسْجْدُ في الماء والطين» حتى رأيتُ أَثَرَ الطين في جنهته». 


وبه قال (حدثنا) بالجمع: ولأبي ذر: : وحدثني بواو العطف والتوحيد (معاذ بن فضالة) بفتح 
الفاء تميق المعجمة الزهراني الطفاوي البصري قال: (حدثنا هشام) الدستوائي (عن يحيئ) بن أبي 
كثير (عن أبىي ي سلمة) بن عبد ال ر حملن بن عوف (قال: سألت أبا سعيد) سعد بن مالك الخدري 
رضي الله عنه (وكان لي صديقًا فقال: اعتكفنا) لم يذكر المسؤول عنه هناء وفي رواية علي بن المبارك 
الآتية في باب الاعتكاف سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت: : هل سمعت رسول الله كلل 
يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم اعتكفنا (مع النبي يي العشر الأوسط من رمضان) ذكره وكان حقه أن 
يقول الوسطى بالتأنيث إما باعتبار لفظ العشر من غير نظر إلى مفرداته ولفظه مذكر فيصح وصفه 
بالأوسطء وإما باعتبار الوقت أو الزمان أي ليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر 
(فخرج) َي (صبيحة عشرين فخطبنا) بفاء التعقيب وظاهر رواية مالك الآتية إن شاء الله تعالى في 
باب الاعتكاف حيث قال: حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من 
اعتكافه يخالف ما هنا إذ مقتضاه ه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين» وعلى هذا يكون 
أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة اثنتين وعشرين وهو مغاير لقوله في آخر الحديث: فبصرت عيناي 
رسول الله َة وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح يوم إحدى وعشرين فإنه ظاهر في أن الخطبة 
كانت في صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر في ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق وعلى 
هذا فالمراد أي من الصبح الذي قبلها ويكون في إضافة الصبح إليها تجؤزء ويؤيده أن في رواية 
الباب الذي يليه فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى 
مسكنه وهذا في غاية الإيضاح قاله في فتح الباري . 


(وقال) عليه الصلاة والسلام: (إني أريت ليلة القدر) رد بضم الهمزة مبنيًا للمفعول من الرؤيا أي 
أعلمت بها أو من الرؤية أي أبصرتها وإنما أرى علامتها وهو السجود في الماء والطين كما في رواية 
يي ا NGS GS‏ 
على جبهة رسول الله ي تصديق رؤياه (ثم أنسيتها) رخ بضم الهمزة أي أنساه غيره إياها وكذا قوله (أو 
نسيتها). على رواية د ا فى اليونينية وغيرهاء وفي بعضها بالفتح 
E ST‏ من الراوي» والراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك 
السنة لا رفع وجودها لأنه أمر بالتماسها حيث قال: (فالتمسوها) أي ليلة القدر (في العشر الأواخر 

في الوتر) أي في أوتار تلك اللباي وأولها ليلة الحادي والعشرين إلى آخر ليل التاسع والعشرين لا 


كتاب فضل ليلة القدر/ باب ۳/ حديث ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 0۸۹ 
اكات فقيل ليله ار ا ا ا ا ا ي ا ع س ي 


ليلة إشفاعهاء وهذا لا ينافي قوله : التمسوها في السبع الأواخر لأنه ئي م يحدث بميقاتها جازما به 
(وإني رأيت) أي في منامي (آني أسجد) وللكشميهني كما في الفتح : أن أسجد (في ماء وطين فمن 
كان اعتكف مع رسول الله يكل فليرجع) إلى معتكفه وفيه التفات إذ الأصل أن يقول اعتكف معي 
(فرجعنا) إلى معتكفنا (وما نرى في السماء قزعة) بفتح القاف والمعجمة أي قطعة رقيقة من 
السحاب» (فجاءت سحابة فمطرت) بفتحات (حتى سال سقف المسجد) من باب ذكر المحل وإرادة 
الحال أي قطر الماء من سقفهء (وكان) السقف (من جريد النخل) سعفه الذي جرد عنه خوصه 
(وأقيمت الصلاة) صلاة الصبح (فرأيت رسول الله ية يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين 
في جبهته) الشريفة د أ زاد في رواية همام في باب السجود د على الأنف في الطين تصديق رؤياه» 
ومبحث السجود بأثر الطين قد سبق في الصلاة وحمله الجمهور على الأثر الخفيف والله أعلم . 


 "‏ باب تَحَرَي ليلةٍ القذرٍ في الور منّ العَشر الأواخر . فيه عُبادةٌ 
(باب تحري ليلة القدر في) ليالي (الوتر من العشر الأواخر) من رمضان ومحصله تعيينها في 
رمضان ثم في العشر الأخير منه ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها (فيه) أي في هذا الباب 
(عبادة) بن الصامت» ولأبي ذر وابن ¿ عساكر عن عبادة وحديثه يأتي إن شاء الله تعالى في الباب 
اللاحق . 


۷ - هدشا قُتيبةُ بن سعيدٍ حدَّنّنا إسمعيلٌ بن جَعفر حدَّنّنا أبو سُهَيل عن أبيه عن عائشة 
رضي اللَّهُ عنها أن رسول الله قال: اتحَووَا ليل القْرٍ في الور من العَشرٍ الأواخر من رمضان». 
[الحديث ۲۰۱۷ طرفاه في: 25019 .]1١7١‏ ۰ ش 1 

وبالسند قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي قال: (حدثنا إسمئعيل بن جعفر) 
الأنصاري المؤدب قال: (حدثنا أبو سهيل) بضم السين وفتح الهاء مصغرًا نافع عم مالك بن أنس 
(عن أبيه) مالك بن أبي عامر الأصبحي (عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ياء قال) : 

(تحروا) بفتح المثناة والمهملة والراء وإسكان الواو من التحري أي اطلبوا بالاجتهاد (ليلة القدر 
في) ليالي (الوتر من العشر الأواخر من رمضان). 

1 هفنا إبراهيم بن حمزةً قال: : حدّئني ابن أبي حازم الدَراوَردِيُ عن يزيد عن 
محمدٍ بن إبراهيمَ عن أبي سَلمَةَ عن أبي سعيدٍ الْخْدرِيّ رضي الله عنهُ: «كانَ رسول الله يجاور 
في رمضان العَشْرٌ التي في وَسَطٍ الشهرٍء ٠‏ فإذا كان حين يُمسِي من عِسْرينَ ليلةٌ تَمضي ويُستقبل 


إحذى وعِشرينَ رجع م إلى مَسکنه ورج مَن كان يجاور مَعةُ وأنّه اقام في شهرٍ جاور فيه الليلة التي 
کان يَرجِعُ فيهاء فخطَبَ الناس فأْمَرَهُم ما شاء الله ثم قال: : كنت أجاورٌ هلذه العَشْرّء ثم قد بدا 


0۹۰ كتاب فضل ليلة القدر/ باب / حديث ٠١9١8‏ 
اللاي سس س E‏ 5 ® 3 


ل أن أجاوة هذه الَشرّ الأواخرء فمّن كان اعتَكفٌ معي فلت في مُعتكفه وقد أَرِيتُ هلذه الليلة 
افونيا فابتغوها في العَسْرٍ الأواخرِء وابتّغوها في كل وترِء وقد رأيثني سد في ماءِ وطين. 
فاستهلك الشمناء في لك الليلة قاطت فرَكفٌ المسجدٌ في مُصلى النبي ل ليله إحدى 
وعِشرينَ» فبِصّرَتْ عَيني رسول الله يا ونْظَرْتُ إليهِ انصَرّف من الصّبح ووجِههُ مُمتلىء طيئًا 
وماءًا . 


وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن حمزة) بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوّام الزبيري 
الأسيدئ المدني (قال: حدثني) بالإفراد (ابن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي عبد العزيز واسم أبي 
حازم سلمة بن دينار (والدراوردي) بفتح الدال والراء الأولى وبعد الألف واو مفتوحة فراء ساكنة 
فدال مكسورة فياء نسبة إلى قرية من قرى خراسان» واسمه عبد العزيز أيضًا ابن محمد كلاهما (عن 
يزيد) من الزيادة» ولأبي ذر زيادة: ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي (عن 
محمد بن إبراهيم) بن الحرث التيمي القرشي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحلن بن عوف (عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه) أنه (قال: كان رسول الله يك يجاور) أي يعتكف في المسجد (في 
رمضان العشر التي في وسط الشهر) وللكشميهني : التي وسط الشهر فأسقط لفظة في (فإذا كان حين 
يمسي من عشرين ليلة تمضي) بنصب حين على الظرفية ويعربها العيني والبرماوي كالكرماني حين 
بالرفع أيضًا اسم كان» والذي في اليونينية وغيرها الأول وقوله تمضي بفتح المثناة الفوقية في موضع 
نصب صفة لقوله ليلة المنصوب على التمييزء ولأبي ذر عن الحموي والمستملي : تمضي بالمئناة التحتية 
وآخره نون الجمع (ويستقبل) ليلة (إحدى وعشرين) عطف على قوله يمسي لا على تمضي (رجع) 
عليه الصلاة والسلام (إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه) إلى مساكنهم (وأنه) عليه الصلاة والسلام 
(أقام في شهر جاور فيه) في معتكفه (الليلة التي كان يرجع فيها) إلى مسكنه (فخطب الناس فأمرهم 
ما شاء الله)» أن يأمرهم (ثم قال): 


(كنت أجاور هذه العشر) بتأنيث هذه (ثم قد بدا لي) ظهر لي بوحي أو اجتهاد (أن أجاور هذه 
العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي) في رواية الباب السابق: فمن كان اعتكف مع رسول الله اة 
والذي هنا على الأصل وذاك من باب الالتفات كما سبق (فليثبت في معتكفه) من الثبوت واللام 
ساكنة» وفي رواية لمسلم فليبت من المبيت» وفي أخرى فليلبث من اللبث وهو في نسخة من 
البخاري أيضًا وكله صحيح وكاف معتكفه مفتوحة» (وقد أريت) بضم الهمزة (هذه الليلة ثم 
أنسيتها) بضم الهمزة (فابتغوها) بالموحدة والمعجمة أي اطلبوها (في) ليالي (العشر الأواخر وابتغوها) 
اطلبوها (في كل وتر) من أوتار ليالي العشر الأواخر (وقد رأيتني) بضم التاء للمتكلم وفيه عمل 
الفعل في ضميري الفاعل والمفعول وهو المتكلم وهو من خصائص فعال القلوب أي رأيت نفسي 
(أسجد في ماء وطين) علامة جعلت له يستدل بها عليها زاد في رواية الباب السابق: وما نرى في 
السماء قزعة (فاستهلت السماء في تلك الليلة) ولابن عساكر: فاستهلت السماء تلك الليلة بإسقاط 


كتاب فضل ليلة القدر/ باب ۳/ حديث ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و ٠ ۲٠۲۱‏ ۹۱ 
كات فال لل اللو بات ااا ق ا و ب 


في ونصب الليلة (فأمطرت) تأكيد لسابقه لأن استهلت يتضمن معنى أمطرت (فوكف المسجد) أي 
قطر ماء المطر من سقفه (في مصلى النبي كَل) موضع صلاته (ليلة إحدى وعشرين فبصرت) بضم 
الصاد (عيني) بالإفراد وهو تأكيد مثل قولك: أخذت بيدي» وإنما يقال في أمر يعز الوصول إليه 
إظهارًا للتعجب من تلك الحالة الغريبة (نظرت) بسكون الراء وتاء المتكلم في الفرع وغيره وفي نسخة 
نظرت بفتح الراء وسكون التاءء ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: فبصرت عيني رسول الله اة 
ونظرت بواو العطف (إليه انصرف من الصبح ووجهه) أي وا حال أن وجهه (تمتلىء طيئًا) نصب على 
التمييز (وماء) عطف عليه . 


۹ هذشا محمد بن المُعْئى حدثنا يَحيئ عن هشام قال: أخبرّني أبي عن عائشة 
رضى الله عنها عن النبئّ ية قال: «التمسوا. . ٠.‏ 

وبه قال : (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري قال : (حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن 
هشام قال: أخبرني) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير بن العوّام (عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 4 
أنه (قال) : 

(التمسوا) بحذف المفعول أي ليلة القدر وهو مفسر بما سيأتي إن شاء الله تعالى» ووقع هنا 
مختصرًا إحالة على الطريق الثاني وهي قوله بالسند السابق إليه. 

30 وهدتني محمد أخبرنا عبدةٌ عن هشام بن عُروةٌ عن أبيه عن عائشة قالت : «كان 
0 الله يه يجاور في العَشْر الأواخر من رمضانَ ويقول: : تَحَرّوا ليلة المَذر ف في العَشْرِ الأواخر 
من رمضان». 


(حدثني) بالإفراد» ولأبي ذر وابن عساكر: وحدثني بواو العطف» وفي نسخة ح للتحويل 
وحدثني (محمد) هو ابن سلام البيكندي كما جزم به أبو نعيم في المستخرج أو هو ابن المثنى قال: 
(أخبرنا عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة ابن سليمان الكوفي (عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: كان رسول الله ب يجاور) أي يعتكف (في العشر الأواخر من 
رمضان ويقول) : 


(تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) وقال في الطريق الأولى: #التمسوا» وكل 
منهما بمعنى الطلب والقصدء لكن معنى التحري أبلغ لكونه يقتضي الطلب بالجد والاجتهادء وم 
يقع في شيء من طرق هشام في هذا الحديث التقييد بالوترء وكأن المؤلف أشار بإدخاله في الترجمة 
إلى أن مطلقه يحمل على المقيد في رواية أبي سهيل . 

-0١‏ هدفضا موسئ بِنُ إسملعيلَ حدَنّنا وُمَيبٌ حدّننا أيوبُ عن عكرمة عن ابن عباس 
ارضيّ اللَهُ عنهما أن النبيّ ية قال: «التمسوها في العَشر الأواخر من رَمضانٌ ليله القدر في تاسعةٍ 


لحن كتاب فضل ليلة القدر/ باب ۳/ حديث ۲٠۲۲‏ 


ل ا شتا فطل ليلة القدر/ باب /٣‏ حدیث ۲۰۲۲ 
تبقى» في سابعةٍ تبق» في خامسة تبقئ». [الحديث 5١7١‏ طرفه فى: .]7١77‏ 

وبه قال: (حدثنا موسى بن إسملعيل) المنقري قال: (حدثنا وهيب) هو ابن خالد قال: 
(حدثنا أيوب) السختياني» ولابن عساكر: عن أيوب (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي كك قال): 


(التمسوها) الضمير المنصوب مبهم يفسره قوله ليلة القدر كقوله تعالى: إفسوّاهن سبع 
سموات# [البقرة: ۲۹] وهو غير ضمير الشأن إذ مفسره لا بد أن يكون جملة وهذا مفرد (في العشر 
الأواخر من رمضان ليلة القدر) بالنصب على البدل من الضمير في قوله التمسوها ويجوز رفعه خبر 
مبتدأ محذوف أي هي ليلة القدر (في تاسعة تبقى) بدل من قوله فى العشر الأواخر» وقوله تبقى صفة 
لتاسعة وهي ليلة إحدى وعشرين لأن الحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين تسعة أيام الإحتمال أن 
يكون الشهر تسعة وعشرين وليوافق الأحاديث الدالة على أنها في الأوتار (في سابعة تبقى) بدل 
وصفة أيضًا وهي ليلة ثلاث وعشرين (في خامسة تبقى) وهي ليلة خمس وعشرين» وإنما يصح معناه 
ويوافق ليلة القدر وترًا من الليالي على ما ذكر في الأحاديث إذا كان الشهر ناقصًا فأما إذا كان كاملا 
فلا يكون إلا في شفع لأن الذي يبقى بعدها ثمان فتكون التاسعة الباقية ليلة اثنتين وعشرين والسابعة 
الباقية بعد ست ليلة أربع وعشرين والخامسة الباقية بعد أربع ليال ليلة السادس والعشرين» وهذا على 
طريقة العرب في التاريخ إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي منه. 


٢‏ _ هدّضا عبد الله بن أبي الأسودٍ حدّنّنا عبدُ الواحدٍ حدَّنَنا عاصمٌ عن أبي ملز 
في نع يمضين أو في سن ین 

تابَعَهُ عبد الوَمَابٍِ عن أيوبَ» وعن خالدٍ عن عكرمة عن ابن عباس : «المسوا في أربّع 
وعشرينَ» يعني ليلة القَذْر. 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن أي الأسود) هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسمه 
حميد بن الأسود أبو بكر البصري الحافظ قال: (حدثنا عبد الواحد) بن زياد قال: (حدّثنا عاصم) 
هو ابن سليمان الأحول الببصري (عن أبي مجلز) بكسر الميم وسکون الجيم وفتح اللام آخره زاي 
واسمه حميد بن سعيد السدوسي البصري (وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما) وفي نسخة: 
قالا أي أبو مجلز وعكرمة حدثنا ابن عباس (قال رسول الله ككلغ) : 

(هي) أي ليلة القدر وفي رواية أحمد عن عفان والإسملعيلي من طريق محمد بن عقبة كلاهما 
عن عبد الواحد زيادة في أوله وهي قال عمر: من يعلم ليلة القدر؟ فقال ابن عباس: قال 
رسول الله ية : هي (في العشر) ولأبوي ذر والوقت: زيادة الأواخر (هي في تسع) بتقديم المثناة 


كتاب فضل ليلة القدر/ باب /٤‏ حديث ۲٠۰۲۳‏ 4۳ 
تاب فصل ا ار و |١‏ اا ا | س 


الفوقية على السين (يمضين) بكسر الضاد المعجمة من المضي وهو بيان للعشر أي هي في ليلة التاسع 
والعشرين (أو في سبع يبقين) بفتح التحتية والقاف بينهما موحدة ساكنة من البقاء أي في ليلة ليلة الثالث 
والعشرين أو مبهمة في ليالي السبع» وللكشميهني : يمضين فتكون ليلة السابع والعشرين (يعني ليلة 
القدر) (تابعه) أي تابع وهيبًا (عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي فيما وصله أحمد وابن بن أبي عمر في 
مسنديهما وفي رواية غير أبي ذر وابن . عساكر قال عبد الوهاب (عن أيوب) السختياني موافقة 2 
في إسناده ولفظه وزاد محمد بن نصر في قيام الليل أو آخر ليلة؛ وهذه المتابعة رقم عليها في الفرع 
علامة التقديم عند ابن عساكر عقب طريق وهيب عن أيوب وهي كذلك عند النسفي ؛ والصواب 
وأصلحها ابن عساكر في نسخته كذلك وقعت عند الأكثرين من رواية الفربري عقب حديث 
عبد الله ب أن الأسود (وعن خالد) الحذاء بالإسناد الأول» لكن جزم المزي بأنه معلق (عن عكرمة 
اورت الله عنهما أنه قال : (التمسوا) أي ليلة القدر (في) ليلة (أربع وعشرين) من 
رمضان وهي ليلة إنزال القرآن» واستشكل إيراد هذا الحديث هنا لأن الترجمة للأوتار وهذا شفع . 
وأجيب: : بأن أنسًا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ليلة ثلاث وعشرين وليلة أربع 
وعشرين أي يتحراها في ليلة من السبع البواقي؛ فإن كان الشهر تامًّا فهي ليلة أربع وعشرين وإن 
كان ناقصًا فثلاث» ولعل ابن عباس إنما قصد بالأربع الاحتياط› وقيل المراد التمسوها في تمام أربعة 


وعشرين وهي ليلة الخامس والعشرين على أن البخاري رحمه الله كثيرًا ما يذكر ترحمة ويسوق فيها ما 
يكون بينه وبين الترجمة أدنى ملابسة كالإشعار بأن خلافه قد ثبت أيضًا. 


؛ ‏ باب رفع معرفة ليلة القَدرِ لاحي الناس 


(باب رفع معرفة) تعيين (ليلة القدر لتلاحي الناس) بالحاء المهملة أي لأجل خاصمتهم› 
وسقطت هذه الترجمة مع الباب لغير أبوي ذر والوقت وزاد أبو ذر وابن عساكر يعني ملاحاة. 

٠١7‏ هقفي محمد بن المُثْتى حذثني خالد بن الحارث حدّثنا حميدٌ حذئّنا أنس عن 
عُبادةَ بن الصامِتٍ قال: «حَرَجَ النبي با ليُخْبرَنا بليلة القَدْرِء فتلاحى رجلانٍ من المسلمين 
فقال: حرجت لأخبركم بليلة القَذْرِء فلاح قُلانٌ وفلان فَرُفِعَتْء وعسئ أن یکون خيرًا لكمء 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

وبالسند قال (حدثنا) ولأبي ذر: حدثني (محمد بن المثنى) العنزي قال: (حدثنا) ولأبي ذر: 
حدثني بالإفراد (خالد بن الحرث) الهجيمي قال: : (حدثنا حميد) هو ابن أبي حميد واسم ابي حميد تير 
كم ارف رة لصوي كره رو ارا المي هة اة وقيل تيرويه وقيل ترخان 
ل ع لكوي ا : كان قصيرًا طويل اليدين وكان يقف عند !ا ميت فتصل 
إحدى بديه إلى رأسه والأخرى إلى رجليه. وقال الأصمعي: رأيته ولم يكن بذلك الطول كان في 


إرشاد الساري/ ج 4/ م5 


0۹4 كتاب فضل ليلة القدر/ باب /٤‏ حديث ٠١77‏ 


جيرانه رجل يقال له حميد القصير فقيل له حميد الطويل للتمييز بينهما قال: (حدثنا أنس) هو ابن 
مالك (عن عبادة بن الصامت) رضي الله عنه (قال: : خرج النبي كله) من حجرته (ليخبرنا بليلة 
القدر) أي بتعيينها (فتلاحى) بفتح الحاء المهملة أي تنازع وتخاصم (رجلان من المسلمين) قيل هما 
عبد الله بن حدرد وكعب بن مالك فيما ذكره أبن دحية نم يذكر له مستندًا (فقال) عليه الصلاة 
والسلام : 

(خرجت لأخبركم) بنصب الراء بأن مقدرة بعد لام التعليل وأخبر يقتضي ثلاثة مفاعيل الأول 
الكاف وقوله (بليلة القدر) سد مسد المفعول الثاني والثالث لأن التقدير أخبركم بأن ليلة القدر هي 
الليلة الفلانية (فتلاحى فلان وفلان) في المسجد وشهر رمضان اللذين مما محلان لذكر الله لا للغو 
(فرفعت) أي رفع بيانها أو عملها من قلبي بمعنى نسيتها كما وقع التصريح به في رواية مسلم» 
وقيل رفعت بركتها في تلك السنةء وقيل التاء في رفعت للملائكة لا لليلة. وفي حديث أبي هريرة 
عند مسلم أنه يي قال: : "أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها؛ وهذا يقتضي أن سبب 
الرفع النسيان لا الملاحاة . 


وأجيب: باحتمال أن يكون النسيان وقع مرتين عن سببين أو أن الرؤيا في حديث أبي هريرة 
مناما فيكون سبب النسيان الإيقاظ والأخرى في اليقظة» > فيكون سبب النسيان الملاحاة وحاصله 


الحمل على التعدد. 


(وعسى أن يكون) رفع تعيينها (خيرًا لكم) وجه الخيرية أن إخفاءها يستدعي قيام كل الشهر 
بخلاف ما لو بقيت معرفة تعيينها. . واستنبط منه الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى استحباب 
كتمان ليلة القدر لمن رآها قال: : وجه الدلالة أن الله تعالى قدر لنبيه أنه لم يخبر مها والخير كله فيما قدره 
له ويستحب اتباعه في ذلك قال: : والحكمة فيه أنها كرامة والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف عند أهل 
الطريق من جهة. رؤية النفس فلا يأمن السلب» ومن جهة أنه لا يأمن الرياءء ومن جهة الأدب فلا 
يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس. وإذا تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها تلك السنة 

فهل أعلم النبي بي بعد ذلك بتعيينها فيه احتمال وشذ قوم فقالوا: : أنها رفعت أصلاً وهو غلط 
منهم» ولو كان كذلك لم يقل النبي ية بعد ذلك : 


(فالتمسوها) أي اطلبوا ليلة القدر (فى) الليلة (التاسعة) والعشرين (و) في الليلة (السابعة) 
والعشرين (و) في الليلة (الخامسة) والعشرين من شهر رمضان» وقد استفيد التقدير بالعشرين والليلة 
من روايات أخر كما لا يخفى ولو كان المراد رفع وجودها كما زعم الروافض ل يأمرهم بالتماسهاء 
وقد أجمع من يعتد بها على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر وقد وقع الأمر بطلبها في هذه الأحاديث 
في أوتار العشر الأواخر وفي السبع الأواخر وبينهما تناف وإن اتفقا على أن محلها منحصر في العشر 
الأواخرء والأول وهو انحصارها في أوتار العشر الأخير قول حكاه القاضي عياض وغيره. قال 


كتاب فضل ليلة القدر/ باب /٤‏ حديث ۲٠۲۳‏ هوه 
كتاب فضل ليلة القدر/ باب ؟/ حلايث 11١‏ ا 
الحنابلة : وتطلب في ليالي العشر الأخير وليالي الوتر آكد. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: الوتر 
يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين الخ ويكون باعتبار 
الباقي لقوله عليه الصلاة والسلام : لتاسعة تبقى فإن كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الإشفاع فليلة 
الثانية تاسعة تبقى وليلة الرابعة سابعة تبقى كما فسره أبو سعيدء وإن كان الشهر ناقصًا كان التاريخ 
بالباقي كالتاريخ بالماضي اه. 

وأما القول بانحصارها في السبع الأواخر فلا نعرف قائلاً به وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي 
والعشرين أو الثالث والعشرين لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد السابق وفيه: فوكف 
السجد في مصل النبي كه ليلة إحدى وعشرين وحديث عبد الله بن أنيس عند مسلم أنه بلا 
قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني في صبيحتها أسجد في ماء وطين قال : فمطرت ليلة ثلاث 
وعشرين» وعبارة الشافعي في الأم كما نقله البيهقي في المعرفة وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر 
من شهر رمضان قال: وكأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث 
وعشرين. وقال الحنابلة : وأرجى الأوتار ليلة سبع وعشرين قال في الإنصاف: وهذا المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب وهو من المفردات اه. 

وبه جزم أب بن كعب وحلف عليه كما في مسلم وفي حديث ابن عمر عند أحمد مرفوعًا : 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» وحكاه الشاشي من الشافعية في الحلية عن أكثر العلماء» واستدل ابن 
عباس على ذلك بأن الله خلق السموات سبعًا والأرضين سبعًا والأيام سبعًا وأن الإنسان خلق من 
سبع وجعل رزقه في سبع ويسجد على سبعة أعضاء والطواف سبع والجمار سبع واستحسن ذلك 
عمر بن الخطاب» وقال ابن قدامة: إن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة وقد وافقه 
أن قوله فيها هي سابع كلمة بعد العشرين» واستنبطه بعضهم من وجه آخر فقال: ليلة القدر تسعة 
أحرف» وقد أعيدت في السورة ثلاث مرات وذلك سبع وعشرون» واستدل أبي بن كعب على ذلك 
بطلوع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها ولفظ رواية مسلم أنه كان يحلف على ذلك ويقول بالآية 
والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله وَكِة: أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها وقد جاء أن لليلة 
القدر علامات تظهر فقيل يرى كل شيء ساجدّاء وقيل ترى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في 
المواضع المظلمة» وقيل يسمع سلامًا من الملائكة. وقيل علامتها استجابة دعاء من وقعت له. ١‏ 


وفي كتاب فضائل رمضان لسلمة بن شبيب عن فرقد أن ناسًا من الصحابة كانوا في ا مسجد 
فسمعوا كلامًا من السماء ورأوا نورًا من السماء وبايًا من السماء وذلك في شهر رمضان فأخبروا 
رسول الله ية بما رأوا فزعم أن رسول الله يكو قال: أما النور فنور رب العزة تعالى» وأما الباب 
فباب السماءء والكلام كلام الأنبياء . وهذا مرسل ضعيف ولا يلزم من تخلف العلامة عدمها فرب 
قائم فيها لم يحصل له منها إلا العبادة ولم ير شيئًا من كرامة علاماتها وهو عند الله أفضل ممن رآها 
وأي كرامة أفضل من الاستقامة التي هي عبارة عن اتباع الكتاب والسئّة وإخلاص النية. وعن 


5ه كتاب فضل ليلة القدر/ باب ه/ حديث ۲۰۲٤‏ 
مالك أنها تنتقل في العشر الأواخر من رمضان» وعن أبي حنيفة أنها في رمضان تتقدم وتتأخر» وعن 
أي يوسف ومحمد لا تتقدم ولا تتأخر لكن غير معينة وقيل هي عندهما في النصف الأخير من 
رمضان. وقال أبو بكر الرازي: هي غير مخصوصة بشهر من الشهورء وبه قال الحنفية وفي فتاوى 
قاضي خان المشهور عن أبي حنيفة آنا تدور في السنة كلها وقد تكون في رمضان وفي غيره» وصح 
ذلك عن ابن مسعود لکن في صحيح مسلم وغيره عن زر بن حبيش قال: سألت أي بن كعب 
فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا 
يتكل الناس أما أنه علم أنها في رمضان وأا في العشر الأواخر وأا ليلة سبع وعشرين» وقيل 
أرجاها ليالي الجمع في الأوتارء وقيل أنها أول ليلة في رمضانء وقيل آخر ليلة منهء وقيل أنها تختص 
بإشفاع العشر الأخير على الإبهام» وقيل في كل ليلة من إشفاعه على التعيين» وقيل تكون في ليلة 
أربع عشرة» وقيل في سبع عشرة» وقيل ليلة تسع عشرة. 

وعن أبن خزيمة من الشافعية أنها تنتقل في كل سنة إلى ليلة من ليالي العشر الأخيرء واختاره 
النووي في الفتاوى وشرح المهذب. وقيل غير ذلك مما يطول استقصاؤه. 

وأما قول ابن العربي : الصحيح أنها لا تعلم فأنكره النووي بأن الأحاديث قد تظاهرت بإمكان 
العلم بها وأخبر به جماعة من الصالين فلا معنى لإنكار ذلك . 


وقد جزم ابن حبيب من المالكية ونقله الجمهور وحكاه صاحب العدة من الشافعية ورجحه أن 
ليلة القدر خاصة ببذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم» وهو معترض بحديث أبي ذر عند النسائي 
حيث قال فيه قلت: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: بل هي باقية» وعمدتهم 
قول مالك السابق بلغني أن رسول الله َة تقاصر أعمال أمته الخ . وهذا محتمل للتأويل فلا يدفع 
الصريح في حديث أب ذر كما قاله الحافظان ابن حجر في فتح الباري» وابن كثير في تفسيره. 


ه - باب العمل في العَشر الأواخر من رمضانٌ 

(باب) الاجتهاد في (العمل في العشر الأواخر من) وللحموي والمستملي: في (رمضان) . 

4 هدّفنا علي بن عبدٍ الله حدتنا ابنُ عُيَينةَ عن أبي يَعفور عن أبي الضُحئ عن 
مُسروقٍ عن عائشة رضي اللّهُ عنها قالت: "كان النبئ ية إذا دخل العَشرٌ شد مِيِرَّرّهء وأخيا ليله 
وَأَيْقَظ أهلّه» . 

وبالسند قال: (حدثنا علي بن عبد اللّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن أب يعفور) 
بشتح الثناة التحتية وسكون العين المهملة وضم الفاء آخره راء منصرفًا عبد الرحلن بن عبيد البكائي 
العامري (عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح مصغر صبح (عن مسروق) هو ابن الأجدع (عن عائشة 


كتاب فضل ليلة القدر/ باب ©/ حديث o۹۷ ۲۰۲۴٣‏ 
تتاب فصل ليله امار وا ا ل ا 


رضي الله عنها قالت) : (كان النبي َة إذا خل العشر) أي الأخير كما صرح به حديث علي عند ابن 
أي شيبة من رمضان (شد مئزره) بكسر اليم وسكون الهمزة أي إزاره» ولسلم جذ وشد المنزر رقيل 
هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة كما يقال: : فلان يشد وسطه ويسعى في كذا وهذا فيه 
نظر فإنها قالت : جد وشد المئزر فعطفت شد المئزر على الجد والعطف يقتضي التغاير» والصحيح أن 
المراد به اعتزاله للنساء وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون» وجزم به عبد الرزاق عن الثوري 
واستشهد بقول الشاعر: 

قوم إذا حاربوا شدوا مازرههم عن الخاد ول بات باطهار 

ويحتمل أن يراد الاعتزال والتشمير معًا فلا ينافي شد المئزر حقيقة»› وقد كان عليه الصلاة 
والسلام يصيب من أهله في العشرين من رمضانء ثم يعتزل النساء ويتفرغ لطلب ليلة القدر في 
العشر الأواخر. وعند ابن أبي عاصم بإسناد مقارب عن عائشة كان رسول الله ئة إذا كان رمضان 
قام ونام» فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء. وفي حديث أنس عند الطبراني كان كَل إذا 
دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء . 

(وأحيا ليله)» استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها أو أحيا معظمه لقولها في الصحيح: ما 
علمته قام ليلة حتى الصباح . . وقوله: ل ا ا ا 
الانتفاع التام أي أحيا ليله بالطاعة أو أحيا نفسه بالسهر فيه لأن النوم أ خو الموت› وأضافه إلى الليل 
اتساعًا لأن النائم إذا حيى باليقظة حيى ليله بحياته وهو نحو قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورًا أي لا 
تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور (وأيقظ أهله) أي للصلاة والعبادة. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الصوم وأبو داود في الصلاة وكذا النسائي وأخرجه ابن 
ماجة في الصوم . 


يسنم الله الرحمن حمن الرحيم 


۳ ۔ أبواب الاعتكاف 


(بسم الله الرحمن الرحيم). 


(أبو اب الاعتكاف) سقط لغير المستملي أبواب الاعتكاف وثبت له تأخير البسملة ولابن عساكر 
كتاب الاعتكاف بدل أبواب الاعتكاف . 


- باب الاعتكافٍ فى العَشر الأواخرء 
والاعتكافٍ فى المساجدٍ كلها 


.]۱۸۷ آياته ير [البقرة:‎ E 


(باب الاعتكاف في العشر الأواخر) أي من رمضان وهو لغة اللبث والحبس والملازمة على 
الشيء خيرًا أو شرًا قال تعالى: («إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد4) [البقرة: ۱۸۷] 
وقال سبحانه وتعالى: #فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم [الأعراف: ]١78‏ وشرعًا اللبث 
في المسجد من شخص مخصوص بنيتها(والاعتكاف) بالجر عطمًا على سابقه (في المساجد كلها) قيد 
بالماجداإة لا يصع في غيرها ونع الساجد وأكذها باقظ كلها لب جيعها خلاقا لن خم 
بالمساجد الثلاثةء ومن خصه بمسجد بني ومن خصه بمسجد تقام فيه الجمعة وهذا الأخير قول مالك 
في المدونة وهو مذهب الحنابلة. وقال في الإنصاف: لا يخلو المعتكف إما أن يأتي عليه في مدة 
اعتكافه فعل صلاة وهو ممن تلزمه الصلاة أولاً. فإن لم يأت عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة فهذا 
يصح اعتكافه في كل مسجدء وإن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة لم يصح إلا في مسجد تصلى 
فيه الجماعة على الصحيح من المذهب. 


أبواب الاعتكاف/ باب /١‏ حديث ۲۰۲۰٢‏ و ۲۰۲٣‏ ۹ 
أبواب الاعتکاف/ باب /١‏ حديث ۲۱۲١‏ و آ1 

وعن أبي حنيفة لا يجوز إلا في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس لأن الاعتكاف عبارة عن 
انتظار الصلاة فلا بد من اختصاصه بمسجد تصلى فيه الصلوات الخمس» والأول هو قول الشافعي 
في الجديد ومالك في الموطأ NT a‏ اواك E‏ 
لقوله تعالى : ((ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد4) [البقرة : 417 ] معتكفون فيها والمراد 
بالمباشرة الوطء لما تقدم من قوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) إلى قوله : 
#فالآن باشروهن4 [البقرة: ]١47‏ وقيل معناه ولا تلامسوهن بشهوة واستدلال المؤلف بالآية على 
أن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد تعقب بأنه ربما يدعى دلالتها على أن الاعتكاف قد يكون في 
غير المسجد والا م يكن للتقييد دلالة وأجيب بأنه لولم يكن ذكر المساجد لبيان أن الاعتكاف لا 
يكون إلا في المسجد لزم اختصاص حرمة المباشرة باعتكاف يكون في المسجد وهو باطل اتفاقًا لأن 
الوطء العمد مفسد للاعتكاف بل يحرم به التقبيل واللمس بشهوة بالشروط السابقة في الصوم فإذا 
أنزل معهما أفسده كالاستمناء بخلاف ما إذا لم ينزل معهما أو أنزل معهما وكانا بلا شهوة كما في 
الصوم وسبب نزول هذه الآية ما روي عن قتادة أن الرجل كان إذا اعتكف خرج فباشر امرأته ثم 
رجع إلى المسجد فنهاهم الله عن ذلك وكذا قاله الضحاك ومجاهد (#تلك حدود الله») أي الأحكام 
ال ذكرت (#فلا تقربوها#) أي فلا تغشوها (#كذلك4) مثل ذلك التبيين (#إيبين الله آياته للناس لعلهم 
يتقون؟) [البقرة: ۷ خالفة الأوامر والنواهى ولفظ رواية أبوي الوقت وذر فلا تقربوها إلى آخر 
الآية وسقط لابن عساكر من قوله: #تلك حدود الله» إلى آخر قوله للناس. 


2-6 هدّفنا إسملعيل بن عبد الله قال: حدئّني ابن وهب عن يونس أن نافعًا أخبرَهُ عن 
غيل الله بن عر رهي الله عنهما قال: «كان رسولٌ الله يَعتَكفٌ العَشْرَ الأواخرٌ من رمضان». 

وبالسند قال: (حدثنا إسملعيل بن عبد اللّه) بن أبي أويس (قال: حدثني) بالإفراد (ابن 
وهب) عبد الله المصري (عن يونس) بن يزيد الأيلي (أن نافعًا) مولى ابن عمر (أخبره عن 
من هذا الوجه قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله يا 

0 هدّتها عبد الله بن يوسُفَ حدّتّنا الليتُ عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بنٍ 
الرْبّير عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبئ : «أنَّ النبئ ب كان يَعتَكفُ العَشر الأواخرٌ مِن 
رمضانَ حتّى تَوَفَاهُ اللهُ تعالى» ثم اعتكف أزواجْة من بَعدِه». 

وبه قال: (حدثنا عبد اللّه بن يوسف) التنيسي قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام (عن 
عقيل) بضم العين ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة بن الزبير) بن 
العوّام (عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يكلِ) (أن النبي اة كان يعتكف العشر الأواخر من 


۲۰۲۷ حديث‎ /١ أبواب الاعتكاف/ باب‎ oo 
رمضان حتى توفاه الله تعالى) وفيه دليل على أنه لم ينسخ وأنه من السئن المؤكدة خصوصًا في العشر‎ 
. مرفوعًا: اعتكاف عشر في رمضان , بحجتں وعمرتین وهو ر ضعيف‎ 


(ثم اعتكف أزواجه من بعده) فيه دليل على أن النساء كالرجال في الاعتكاف. وقد كان عليه 
السلام أذن لبعضهن وأما إنكاره عليهن الاعتكاف بعد الإذن كما في الحديث الصحيح فلمعنى آخر 
فقيل خوف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو ذهاب المقصود 
من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف أو لتضييقهن المسجد بأبنيتهن . وعند أبي حنيفة إنما يصح 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الموضع المهيأ في بيتها لصلاتها. 


۷ _ هدّشنا إسملعيل قال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاو عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التَيِمَيّ عن أبي سَلمةً بن عبدٍ الرحملنِ عن أبي سعيدٍ الخُذريّ رضي اللَّهُ عنهُ: 
#أن سول الله كي كان يَعتكفُ في العَشْرٍ الأوسطٍ من رَمضادًء فاعتكفٌ عامّاء حتئ إذا كان ليلة 
إحدى وعِشرينَ - وهيّ الليلة التي يَخْرّجٍ من صَبيحتها من اعتكافه ‏ قال: من كان اعتّكفٌ معي 
فلْيَعتكفٍ العَشرَ الأواخرَء فقد أُريتُ هلذه الليلة ثم نيهان وقد رأيثني أسجُدُ في ماءِ وطين من 
صبيحتهاء فالئّمسوها في العشر الأواخر. والتمسوها في كل وتر. فمَطْرَتِ السماء تلك الليلة 
وكان المسجدٌ على عريش» فوّكفٌ المسجدُء فَبَصَرَثْ عيناي رسول الله ية على جَبهته أثرُ 
الماء والطين من صبح إحدى وعشرين». 


وبه قال: (حدثنا إسملعيل) بن عبد الله بن أبي أويس (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام 
(عن يزيد بن عبد الله بن الهاد) بغير ياء بعد الدال (عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن أي 
سلمة بن عبد الرحملن عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ييه كان يعتكف في العشر 
الأوسط من رمضان). ذكره باعتبار لفظ العشر أو باعتبار الوقت أو الزمان» ورواه بعضهم الوسط 
بضم السين (فاعتكف عامًا)» مصدر عام إذا سبح يقال عام يعوم عومًا وعامًا فالإنسان يعوم في دنياه 
على الأرض طول حياته حتى يأتيه الوت فيغرق فيها أي اعتكف في شهر رمضان في عام (حتى إذا 
كان ليلة إحدى وعشرين) بنصب ليلة في الفرع وغيره» وضبطه بعضهم بالرفع فاعلاً بكان التامة 
بمعنى ثبت ونحوف والمراد حتى إذا كان استقبال ليلة إحدى وعشرين لأن المعتكف العشر الأوسط 
إنما يخرج قبل دخول ليلة الحادي والعشرين لأنها من العشر الأخيرء وقد صرح به في رواية هشام 
في باب التماس ليلة القدر إنما كان في اليوم العشرين وقد مر تقريره هناك أيضًا (وهي الليلة التي 
يخرج صبيحتها) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي : من صبيحتها (من اعتكافه قال) عليه الصلاة 
والسلام : 


أبواب الاعتكاف/ باب ۲ و #/ حديث ۲۰۲۸ 1۰۱ 
ابواب الإعتكاف/ باب !و 7/5 جا اا ا 


(من كان اعتكف معي) أي في العشر الأوسط (فليعتكف العشر الأواخر وقد)» ولأبي ذر عن 
الحموي والمستملي: فقد (أريت) بذ بضم الهمزة (هذه الليلة) بالنصب مفعول به لا ظرف أي رأيت ليلة 
القدر (ثم أنسيتها) قال ل الطبري ليس معناه أنه رأى الليلة أو الأنوار عيانًا 
ثم نسي في أي ليلة رأى ذلك لأن مثل هذا قل أن ينسى وإنما قيل له ليلة القدر ليلة كذا وكذا ثم 
نسي كيف قيل لهء > (وقد رأيتني) بضم التاء أي رأيت نفسي (أسجد في ماء وطين من صبيحتها) 
يحتمل أن تكون من بمعنى في كما في قوله تعالى : : #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة# 
[الجمعة: 4] أو هي لابتداء الغاية الزمانية (فالتمسوها في العشر الأواخر)» من رمضان (والتمسوها 
في كل وتر) منه (فمطرت السماء) بفتح الميم والطاء (تلك الليلة) يقال في الليلة الماضية الليلة إلى أن 
تزول الشمس فيقال حينئدٍ البارحة› (وكان المسجد على عريش) أي مظللاً بجريد ونحوه مما يستظل 
به يريد أنه لم يكن له سقف يكن من المطر (فوكف المسجد)؛ أي سال ماء المطر من سقف المسجد 
(فبصرت عيناي) بضم الصاد (رسول الله ية على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين) 
أي تصديق رؤياه كما في رواية همام السابقة في الصلاة. 


۲ ۔ یاب الحائض تُرَجُلُ رأس المعتَكفٍ 

(باب الحائض) ولأبي ذر: باب بالتنوين الحائض (ترجل المعتكف) أي تمشط وتسرّح شعر رأسه 
وتنظفه وتحسنه ولا دخل للدهن هنا. 
رضي اللَّهُ عنها قالت: Ck‏ و o‏ 
حائض» . 

وبالسند قال: (حدثنا محمد بن المثنى) الزمن قال: (حدثنا يحيئ) القطان (عن هشام قال 
أخبرني آي) عروة بن ن الزيير بن العام O Er‏ 
اسح ا و ب عر د ملستسي سر 
إخراج البعض لا يجري مجر الكل وينبني عليه ما لو حلف لا يدخل بيا فأدخل بعض أعضائه كرأسه 
لم يحنث» وبه صرح أصحابنا الشافعية . 

 "‏ باب لا يَدخُلٌ البيت إلا إحاجة 


هذا (باب) بالتنوين (لا يدخل) المعتكف (البيت إلا لحاجة) لا بد له منها. 


1۲ أبواب الاعتكاف/ باب ٤‏ و ه/ حديث ۲۰۲۹۔۲۰۳۱ 

°۹ هققغا يبه حدَئّنا ليث عنٍ ابن شهاب عن عُروة وعَمْرة بنتِ عبدٍ الرحملن أنَّ 
عائشة رضي الله عنها روج النبيّ كيه قالت : «وإنْ كان رسول الله ية ليجل رأسَّةُ وهو في المسجدٍ 
فأَرَجُلْهُ وكان لا يَدْخَلُ البيتَ إلا لحاجة إذا كان معتكمفًا» . [الحديث ۲١۲۹‏ أطرافه في : 
[Vt Yell TT ° Dı‏ 


وبالسند قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي قال: E‏ 
(عن أبن شهاب) هو ابن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير بن العرّام (وعمرة بنت 
عبد الرحملن) بن سعد بن زرارة (أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كَل قالت: وإن) إن هي 
الخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن (كان رسول اله يكل ليدخل علي رأسه وهو في المسجد) 
معتكف وأنا في الحجرة ة (فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة) فسرها الزهري رواية بالبول 
والغائط واتفق على استثنائهما (إذا كان معتكفًا) فيه أن يخرج لحاجته قربت داره أو بعدت نعم يضر 
البعد الفاحش ولا يكلف فعل ذلك في سقاية المسجد لما فيه من خرم المروءة ولا في دار صديقه 
بجوار المسجد للمنة أما إذا فحش بعده فيقطعه خروجه لذلك. 


٤‏ - باب غسل المُعتكف 
(باب) جواز (غسل المعتكف) بكسر الكاف. قال البرماوي كالكرماني غسل بفتح الغين لا 
نعم ثبت الرفع في رواية أبي ذر كما في اليونينية وغيرها. 
of‏ ۔ ذقنا محمد بِنُ يوسف حَدَّنّنا سُفِيانُ عن مَنصور عن إبراهيمَ عن الأسودٍ عن 
عائشة رضيّ الله عنها قالت : : کان النبي با يُبِاشِرُنى وأنا حائض» . 
ل ا وو ب eG‏ 


١‏ اوكان يُخْرجٌ رأسَهُ منّ المسجِدٍ وهو مُعتكفٌ فأغسلة وأنا حائض». 


(وکان يخرج) إل (رأسه من المسحد) وأنا في الحجرة (وهو معتكف فأغسله) بفتح الهمزة 
وسكون الغين المعجمة (وأنا حائض) حلة حالية . 


- باب الاعتكافِ ليلا 


(باب) جواز (الاعتكاف ليلا . 


أبواب الاعتكاف/ باب / حديث ۲۰۳۲ ۳ 
ابواب الاعتكاف/ باب /٩‏ حديك ۲۲ ا 


۲ _ هدّتنا مسدَّدٌ حدّئنى يَحيئ بن سعيدٍ عن عُبِيدٍ الله أخبرّني نافعٌ عن ابنِ عمرَ 
رف الله عنهما: «أَنَّ عمرّ سألَ النبئ كَل قال: كنتُ نَذَرْتُ في الجاهليةٍ أن أعتَكفٌ ليلة في 
المسجد الحرام» قال: أوفٍ بتذرك). [الحديث ۲ _ أطرافه فى CETYT TICE Yo‏ 


.] 5"591/ 


وبالستد قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد 
(يحيئ بن سعيد) القطان (عن عبيد اللَه) بضم العين ابن عمر العمري قال: (أخبرني) بالإفراد (نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي كَل) بالجعرانة لما رجعوا من حنين كما في النذر 
(قال: : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام) أي حول الكعبة ولم يكن في 
عهده ية ولا أبي بكر دار بل الدور حول البيت وبينها أبواب لدخول الناس فوسعه عمر 
رضي الله عنه بدور اشتراها وهدمها واتخذها للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة ثم تتابع الناس على 
عمارته وتوسيعه (قال) عليه الصلاة والسلام له 


(أوف بنذرك) الذي نذرته في الجاهلية أى غل هيل الدب وليس الأمر للإيجاب» واستدل به 
على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن اليل ليس ظرفًا للصوم» فلو كان شرطًا لأمره البي وك به به لكن 
عبد اتساج تر حلت سعيد عن ع الله يوا يذل ليله ی يسان ا بين الروايتين بأنه 
نذر اعتكاف يوم وليلة» ف فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد بليلتهء وقد ورد الأمر 
بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريّحا لكن إسنادها ضعيف » وقد زاد فيها أنه قال: 
له: «اعتكف وصم» أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بن بديل وهو ضعيف» وقد ذكر 
ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار ورواية من روى يومًا شاذة» وقد وقع في 
رواية سليمان بن بلال الآتية إن شاء الله تعالى فاعتكف ليلة فدل على أنه لم يزده على نذره شيئًا وأن 
الاعتكاف لا صوم فيه قاله في فتح الباري وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . . وعن أحمد أيضًا لا يصح 
بغير صوم والأول هو الصحيح عندهم وعليهم أصحابهم » وقال المالكية والحنفية: لا يصح إلا 
بر واحتجوا بأنه ية م يعتكف إلا بصوم وفيه نظر لما في الباب الذي بعده أنه اعتكف في 
شوال . واستشكل قوله نذرت في الجاهلية الخ إذ ظاهره أنه الوقت الذي كان هو فيه على الجاهلية 
لأن الصحيح أن نذر الكافر غير صحيح . 


وأجيب: بأن المراد أنه نذر بعد إسلامه في زمن لا يقدر أن يفي بنذره فيه لمنع الجاهاية 
للمسلمين من دخول مكة ومن الوصول إلى الحرم وهذا مردود بما أخرجه الدارقطني من طريق 
سحن ين 'بشين عن عيك الله بلفظ: ا 0 
إسلامه في الجاهلية» > فالمراد من قوله عليه الصلاة والسلام له : (أوف بنذرك) على سبيل الندب لا 
على سبيل الوجوب لعدم أهلية الكافر للتقرب فحمله على الندب أولى إذ لا يحسن تركه بالإسلام ما 


Y۰ 


۳۳ أبواب الاعتكاف/ باب 5/ حديث‎ 1٤ 


ع عل كدر ور اتير واه أعلم . وعند الحنابلة يصح النذر من الكافر وعبارة المرداوي في 
تنقيح المقنع النذر مكروه وهو إلزام مكلف مختار ولو كافرًا بعبادة نصا نفسه لله تعالى . 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الاعتكاف» وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور وكذا 
أبو داود والترمذي» وأخرجه النسائي فيه وفي الاعتكاف» وأخرجه ابن ماجة في الصيام . 


٦‏ - باب اعتكاف النساء 

(باب) حكم (اعتكاف النساء) . 

27 - هةقا أبو الُعمانِ حدَنّنا حمّادٌ بن زيدٍ حدّثنا يَحيئ عن عَمرةً عن عائشةً 
رضي الله ا «كان النبيُ كل يعتكف في العَشر الأواخر من رمضانء فكنتٌُ اضرب له 
خباءَ فيُصلى فيُصلي الصبحَ ثم يَدخْلهُ. فاس ادت تف اة ئشة أن تَضرِبَ خبائ فَأؤِنَتْ لها فضرَبَت 
ال ل : ما 
هلذا؟ فأخبرَ فقال النبيٰ ئ اا : الْبرّ ترود بهرً؟ ؟ فترّكُ الاعتكاف ذلك الشّهِرَ ثم اعتكف عَشْرًا من 
شوالٍ». 

وبالسند قال (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حدثنا حماد بن زيد) هو 
ابن درهم قال (حدثتا بجيئ) بن سعيد الأنصاري (عن عمرة) بنت عبد الرحان الأنصارية (عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان) والاعتكاف فيه 
أكد منه في غيره اقتداء به ل وطلبًا لليلة القدر (فكنت أضرب له خباء) بكسر الخاء المعجمة ثم 
موحدة ممدودًا أي خيمة من وبر أو صوف E‏ ثة (فيصلي الصبح) 
في المسجد (ثم يدخله) أي الخباء (فاستأذنت حفصة) بنت عمر أم المؤمنين OSE‏ ص ويه 
ارا اي ا ال . وفي رواية 
الأوزاعي الآتية إن شاء الله تعالى : فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها 
ففعات (فضربت) أي حفصة (خباء) لها لتعتكف فيه (فلما رأته) أي الخباء (زيتب ابنة) ولأبي ذر: 

بدت (جحش) أم المؤمنين (ضربت خباء آخر) زاد في رواية عمرو بن الحرث عند آي عوانة: : وكانت 
امر أ غيورًا (فلما أصبح النبي ب رأى الأخبية) الثلاثة التي لأمهات المؤمنين (فقال) : 


(ما هذا) الذي أراه من الأخبية (فأخبر). أي بأنها لأمهات المؤمنين (فقال النبي ): (آلبر) 
بمزة e‏ لب الوتجكان 1 منجول ا لقوله (ترون) بضم المثناة 
SS‏ ا 
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ابن عساكر: تردن بضم الفوقية وكسر الراء وسكون الدال من الإرادة بدل قوله تردن أي أمهات 
المؤمنين» وفي نسخة: : آلبر بالرفع على الابتداء والخبر ما بعده وإلغاء الفعل الذي هو تردن لتوسطه 

بين المفعولين وهما البر وبهن» (فترك) عليه الصلاة والسلام (الاعتكاف ذلك الشهر) مبالغة في 
الإنكار عليهن خشية أن يكن غير مخلصات في اعتكافهن بل الحامل لهن على ذلك المباهاة أو التنافس 
الناشىء عن الغيرة حرصًا على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو خاف تضييق 
المسجد على المصلين بأخبيتهن أو لأن المسجد يجمع الناس ويحضره ه الأعراب والمنافقون وهن محتاجات 
إلى الدخول والخروج فيبتذلن بذلك (ثم اعتكف) عليه الصلاة والسلام (عشرًا من شوال) قضاء عما 
تركه من الاعتكاف في رمضان على سبيل الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملا أثبته» ولو كان 
للوجوب لاعتكف معه نساؤه أيضًا في شوال» ولم ينقل وفي رواية أي معاوية عند مسلم حتى 
اعتكف الأولى من شوّال. 


وقال الإسملعيلٍ: : فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لگن أول شوال هو يوم العيد 
وصومه حرام» واعترض بأن المعنى كان ابتداؤه في العشر الأول وهو صادق بما إذا ابتدأ باليوم 
الثاني فلا دليل فيه لما قاله. 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم وكذا داود والترمذي» وأخرجه النسائي في الصلاة. 
٠‏ - باب الأخبية في المسجد 


(باب الأخبية في المسجد) . 


٠٠:‏ هدّضنا عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ أخبرّنا مالك عن يحيئ بن سعيدٍ عن عَمرةً بنتِ 
عبد الرحملن عن عائشةً رضي الله عنها: «أنَّ النبئّ اة أراد أن يَعتكفتء فلمًا انصرّفٌ إلى المكانٍ 
الذي أراد أن يَعتكف إذا أحبيةٌ : خباء عائشةً» وخباء خفصةً» وخباء زينبت. فقال آلبرٌ تتقولونَ بهن؟ 
ثم انصرفٌ فلم يَعتكفٌ» حتى اعتكف عَشْرًا من شوال . 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن يحيئ بن 
سعيد) الأنصاري (عن عمرة بنت عبد الرحملن) الأنصارية (عن عائشة رضي الله عنها) قال في 
الفتح : وسقط قوله عن عائشة في رواية النسفي والكشميهني وكذا هو في الموطآت كلهاء واش که 
أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن يوسف شيخ المؤلف فيه مرسلاً أيضَاء وجزم بأن 
البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف موصولاً عن عائشة (أن النبي كله أراد أن يعتكف) في 
العشر الأواخر من رمضان (فلما انصرف إلى المكان الذى أراد أن يعتكف) زاد في نسخة فيه (إذا 
أخبية) مضروبة فى المسجد أحدها (خباء عائشة و) الثاني (خباء حفصة و) الثالث (خاء زينب) 
بكسر الخاء Ea‏ مر (فقال) : عليه الصلاة والسلام : 
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(آلبر) بالمد قال في الفتح وبغير مد (تقولون) أي تظنون (ببن)؟ فأجرى فعل القول مجرى فعل 
الظن على اللغة المشهورة والبر مفعول أول مقدم وبهن مفعول ثان أي أتظنون أنبن طلبن البر وخالص 
العمل ويجوز رفع البر كما مر في الباب السابق وكان القياس أن يقال تقلن بلفظ جمع المؤنث ولكن 
الخطاب للحاضرين الشامل للنساء والرجال (ثم انصرف) عليه الصلاة والسلام (فلم يعتكف) ذلك 
الشهر (حتى اعتكف عشرًا من شوال) أوله يوم العيد على ما مر مع ما فيه من نظر كما تقدم. 


۸ - باب هل يَخْرْجٌ المُعتكفٌ لحوائجه إلى باب المسجد؟ 
هذا (باب) بالتنوين (هل يخرج المعتكف) من معتكفه الحوائجه إلى باب المسجد)؟ 


05 هفنا أبو اليّمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال: أخبرّني على بن الحسين 
رضي الله عنهما: «أنَّ صَفِيَة زوج النبي كَل أخبرَنهُ أنها جاءت إلى رسول الله كه تزورٌهُ في 
اعتكافه في المسجدٍ في العشر الأواخر من رمضانٌ» فتحدَّنَتْ عندَهُ ساعة ثمّ قامت تَنَقِلِبُ فقام 
الف يك معها يقلِبّهاء حتى إذا بَلَعْتْ باب المسجدٍ عند باب أمّ سَلمةَ مَرّ رجُلانٍ من الأنصار 
فسلما على رسول الله لف فقال لهما النبي 4 على رِسْلِكُماء إلْما هي صَفِيةٌ بن حب . 
فقالا: سبحا الله يا رسولٌ اللو وكَبْرَ عليهماء فقال النبيّ ككلله: إِنَّ الشيطانَ يبلغ من ابن آدمَ مَبِلَمَ 
الدّمء وإني حَشِيتٌ أن يقَذِفَ في قلوبكما شيئًا؛. [الحديث ٠١5‏ أطرافه في : ۰۲۰۳۸ ۲۰۳۹ء 
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وبالسند قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم (قال: أخبرني) بالتوحيد (علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب القرشي 
زين العابدين (رضي الله عنهما) ولابن عساكر: ابن حسين (أن صفية) بنت حيِيّ (زوج النبي لاز 
أخبرته : أنها جاءت رسول الله) ولأبي ذر جاءت إلى رسول الله (كَلدِ تزوره في اعتكافه) من الأحوال 
المقدرة وفي رواية معمر عند المؤلف في صفة إبليس فأتيته أزوره ليلاً (في المسجد فى العشر الأواخر 
من رمضان فتحدثت عنده ساعة) زاد في الأدب: من العشاء (ثم قامت) أي صفية (ننقلب) أي ترة 
إلى منزلها (فقام النبي يَكدِ معها يقلبها) بفتح الياء وسكون القاف وكسر اللام أي يردّها إلى منزلها 
(حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار) . 

قال ابن العطار في شرح العمدة: هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر ولم يذكر لذلك مستندّاء 
وفي رواية هشام الآتية وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي بيه معها فلقيه رجلان من الأنصارء 
وظاهره أنه عليه الصلاة والسلام خرج من باب المسجد وإلا فلا فائدة في قوله لها في حديث هشام 
هذا لا تعجلي حتى أنصرف معك ولا فائدة لقلبها لباب المسجد فقط لأن قلبها إنما كان لبعد بيتها 
وفي رواية عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن المعلى فذهب معها حتى أدخلها في بيتها. 
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(فسلما على رسول الله يكن) وفي رواية معمر المذكورة فنظرا إلى النبي اة ثم أجازا أي مضيا 
وفي رواية عبد الرحلن بن إسحلق عن الزهري عند ابن حبان فلما رأياه استحبيا فرجعا (فقال لهما 
النبى عَلِ) : : امشيا (على رسلكما) بكسر الراء وسكون السين المهملة أي على هينتكما فليس شيء تكرهانه 
(إنما هى صفية بنت حيي) بمهملة ثم مثناة تحتية مصغرًا ابن أخطب وكان أبوها رئيس خيبر (فقالا : 0 
هى صفية بنت حيي) بمهملة ثم مثناة تحتية مصغرًا ابن أخطب وكان أبوها رئيس خيبر (فقالا»: أي 
لبان ابا رسيونة 1مك الى كينا زمر سقااه لاخني لكاي ون 
التعجب من هذا القول (وكبر عليهما) بضم الموحدة أي عظم وشق عليهما ما قال عليه الصلاة 
للام رفي رواية هشيم فتلا با رسول الله وهل نظن بك إلا خيرًا؟(فقال النبي يلل) : (إن 
الشيطان يبلغ من الإنسان) الرجال والنساء فالمراد الجنس (مبلغ الدم)ء أي كمبلغ الدم ووجه الشبه 
شدة الاتصال وعدم المفارقة وهو كناية عن الوسوسة (وإني خشيت أن يقذف) الشيطان (في قلوبكما 
شیتا) ولسلم وأبي داود من حديث معمر شرا وم يكن النبي اة نسبهما أنهما يظنان به سوءًا لما تقرر 
عنده من صدق إيمانهماء ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين 
فقد يفضي ما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهما حسمًا للمادة وتعليمًا لمن بعده إذا وقع قع له مثل 
ذلك . وقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عبيئة فسأله عن هذا الحديث فقال الشافعي : 
إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن 
يقذف الشيطان في نفوسهما شيئًا هلکان به . وفي طبقات العبادي أن الشافعي سئل عن خبر صفية 
فقال: إنه على سبيل التعليم علمنا إذا حدّئنا محارمنا أو نساءنا على الطريق أن نقول هي محرمي حتى 
لا نتهم. 


وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه ما لا ينبغي 
وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب ظن السوء بهم وإن 
كان لهم فيه خلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فقام النبي بيا يقلبهاء وفي رواية هشام المذكورة الدلالة على 
جواز خروج المعتكف لحاجته من أكل وشرب وبول وغائط وأذان على منارة المسجد إذا کان راتا 
ومرض تشق الإقامة معه في المسجد وخوف سلطان وصلاة جمعة لكن الأظهر بطلانه بخروجه لها 
لأنه كان يمكنه الاعتكاف في الجامع ودفن ميت تعين عليه كغسله وأداء شهادة تعين أداؤها عليه 
وخوف عدو قاهر وغسل من احتلام . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الاعتكاف وفى الأدب وفى صفة إبليس وفي 


الأحكام وأخرجه مسلم في الاستئذان» وأبو داود في الصوم وفي الأدب» والنسائي في 
الاعتكاف» وابن ماجة ابن لا نتهم اه. 


4 باب الاعتكافٍ. وخُروج النبي بل صَبيحةَ عشرين 


(باب الاعتكاف وخرج النبي كَلِةِ) بفتحات والنبي رفع فاعل كذا في الفرع وغيره وفي بعض 
الأصول وخروج النبي ية بضم الخاء والراء ثم واو والنبي مجرور بالإضافة أي خروجه من اعتكافه 
(صبيحة عشرين) من شهر رمضان. 

05 هدّشنا عبد الله بن منيرٍ سَمِع هارونَ بن إسملعيلَ حدّثنا علي بن المبارك قال: 
حدَّني يحيئ بِنُ أبي كير قال: سمعتٌ أبا سَلمةَ بنَ عبد الرحملن قال: «سألتُ أبا سعيدٍ الحُدرِيّ 
رض ا للك ما سيعت زول إلا يه يَذْكُرُ ليله القّدرِ؟ قال: نعم اعتَكفْنا مع 
رسول الله العشر الأوسَطً من رمضانً: قال: فخرَّجْنًا صَبيحةً عِسْرينَ» قال: فخطيبئًا 
رسول الله يك صبيحة عشرين فقال: إني ريك ليلة القَدْرِء وإني نَسِيتُهاء فالتمسوها في العَسْر 
الأواخر في وثْرء فإني رأيتُ أني أسجد في ماءٍ وطين» ومن كانَ اعتكف مع رسول الله يله 
فَلِْرْجِعْ . فرَجع الناس إلى المسجد. وما نرى في السماءٍ قَرّعة قال: فجاءت سحابةٌ فمطرت» 
وأقيمتٍ الصلاهُ فسجد رسول الله اة في الطَينٍ والماءء حتى رأيتٌُ الطينَ في أَرنَبَتهِ وجَبْهته؟. 


وبالسند قال: (حدثني) بالإفراد (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون المروزي أنه (سمع 
هارون بن إسملعيل) أبا الحسن البصري قال: (حدثنا علي بن المبارك) النهائي البصري (قال: 
حدثني) بالإفراد (يحيئ بن آي كثير) بالمثلثة (قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحملن) بن عوف 
(قال: سألت أبا سعيد الخدري, قلت: هل سمعت رسول الله بي يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم 
اعتكفنا مع رسول الله َة العشر الأوسط من رمضان). الأقوى فيه أن يقال الوسط بضم السين 
والوسط بفتحهاء وأما الأوسط فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام» وإنما رجح الأول لأن 
الغشر اسم الليالي كما مرّ (قال: فخرجنا صبيحة عشرين) من الشهر (قال: فخطبنا رسول الله كلل 
صبيحة عشرين فقال): عليه الصلاة والسلام : 


(إني أريت) بتقديم الهمزة المضمومة على الراء» ولأبي ذر عن الكشميهني: رأيت بتقديم الراء 
وفتح الهمزة (ليلة القدر وإني نسيتها) بضم النون وتشديد المهملة المكسورة. ولأبي ذر عن المستملي 
والحموي : نسيتها بفتح النون وتخفيف المهملة فالأولى أنه نسيها بواسطة وفي رواية همام عن يحيئ في 
باب السجود في الماء والطين من صفة الصلاة أن جبريل هو المخبر له بذلك (فالتمسوها) اطلبوها 
(في العشر الأواخر) من رمضان (في وتر) من غير تعيين (فإني رأيت أن أسجد) ولأبي ذر عن 
الحموي والمستملي: أني أسجد (في ماء وطين) (ومن) بالواو (كان اعتكف مع رسول الله كَل 
فليرجع) إلى معتكفه ويعتكف (فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة) بالقاف والزاي 
والعين المهملة المفتوحات سحابة (قال: فجاءت سحابة فمطرت) بفتحات (وأقيمت الصلاة) صلاة 
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رأيت أثر الطين (في أرنبته) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح النون والموحدة طرف أنفه الشريف 
(و) في (جبهته) المقدسة . 


٠‏ باب اعتكاف المستحاضة 
(باب) حكم (اعتكاف المستحاضة) . 
۷ _ هقضطا قُتَيبِةٌ حدّنّنا يزيدٌ بنْ رُرَيع عن خالدٍ عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «اعتكمَّتْ مع رسولٍ الله بي امرأةٌ مُستحاضّةٌ من أزواجهء فكانث تَرَى الحُمْرةً والصفرةًء 
فربّما وضَعْنا الطَسْتَ تحتّها وهيّ تُصلي». 


وبالسند قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي تصغير زرع 
(عن خالد) الحذاء (عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت): (اعتكفت مع رسول الله َو امرأة 
من أزواجه مستحاضة) ولأبي ذر امرأة مستحاضة من أزواجه وهي أم سلمة كما في سنن سعيد بن 
منصور (فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا) وفي نسخة وضعت (الطست تحتها وهي تصلي) 
فيه جواز صلاتها كاعتكافها لكن مع الأمن من التلويث كدائم الحدث. 


وهذا الحديث قد سبق في كتاب الحيض . 


١‏ باب زيارة المرأة زوجَها في اعتكافه 


(باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه) . 


- هدّفا سعيد بن عُمّير قال: حدَّتّي الليتُ قال: حدَّنّي عبد الرحملن بن خالدٍ عن 


وهدتضي عبد الله بِنُ محمدٍ حدَّئّنا هشامٌ بن يوسُف أخبرنا مَعْمرٌ عنِ الرهري عن علي بن 
حُسين : «كان النبي بيه في المسجدٍ وعندَهٌ أزواجة. فَرُحنَ» فقال لصفية بنتِ حُيّيَ: لا تَعجَلي 
حتّى أنصرف معَكِء وكان بييّها في دار أسامةًء فخرّج لنب يل معّهاء فَلَقِيَهُ رجلانِ من الأنصارء 
فنظرا إلى النبيّ ية ثمٌّ أجازاء فقال لهما النبئُ يي : تَعالّياء إِنّها صَفيةٌ بنتُ حُيّيَء فقالا: سُبِحانَ 
الله يا رسول الله» قال: إن الشيطانٌ يجري منّ الإنسانٍ مَجرّى الدَّمء وإني حْشِيتٌ أن يُلقِيَ في 
أنفسِكما شيئًاا . ْ 


إرشاد السارى/ t>‏ م۳۹ 
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وبالسند قال : (حدثنا سعيد بن عفير) بذ بضم الغين وفتح الفاء وسكون المثناة التحتية آخره راء 
المصري (قال حدثني) بالإفراد (الليث) بن سعد الإمام (قال حدثني) بالإفراد أيضًا (عبد الرحملن بن 
خالد) هو ابن مسافر الفهمي أمير مصر (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن علي بن الحسين) زين 
العابدين ولأبي ذر وابن ¿ عساكر علي بن حسين بحذف الألف واللام (أن صفية) بنت حيي (زوج 
النبي بي أخبرته) كذا أورده مختصرًا موصولاً : ثم ذكر طريقًا أخرى مرسلة فقال (ح). 


(حدثنا) ولأبي ذر وابن عساكر: حدثني بالإفراد» ولأبي ذر وحده: وحدثني بالواو 
(عبد اللَّه بن محمد) المسندي قال: (حدثنا هشام) هو الصنعاني اليماني» ولأبي ذر هشام بن يوسف 
قال : (أخبرنا معمر) بفتح اليم وسكون المهملة ابن راشد الأزدي (عن الزهري) محمد بن مسلم بن 
شهاب (عن علي بن الحسين) ولأبي ذر وابن ¿ عساكر: ابن حسين أنه قال: (كان النبي ييه في 
المسجد) معتكمًا (وعنده أزواجه فرحن) إلى منازلهن (فقال): عليه الصلاة والسلام (لصفية بنت حيبي 
لا تعجلى). 


(حتى أنصرف معك) كأن مجيئها تأخر عن رفقتها فأمرها بالتأخر ليحصل التساوي في مدة 
جلوسهن عنده أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب فخشي عليه الصلاة والسلام عليها وكان مشغولا 
فأمرها بالتأخر ليفرغ ويشيعها (وكان بيتها في دار أسامة) أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن 
زيد لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية» (فخرج النبي كَلِ) من المسجد 
(معها فلقيه رجلان من الأنصار)ء قيل هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر (فنظرا إلى النبي ككل ثم 
أجازا) همزة مفتوحة قبل الجيم وبعد الألف زاي وسقطت الهمزة في رواية لابن عساكر يقال جاز 
وأجاز بمعنى أي مضيا (وقالا): ولابن عساكر وأبي ذر: فقال (لهما النبي كلِةِ) (تعاليا) بفتح اللام 
(إنها صفية بنت حيي) (قالا) ولأبي ذر: فقالا (سبحان الله) متعجبين من قوله عليه الصلاة والسلام 
لهما ذلك أو ننزهك مما لا ينبغي (يا رسول الله قال): عليه الصلاة والسلام (إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم) قيل حقيقة جعل الله له قوة ذلك وقيل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من 
البدن فتصل وسوسته إلى القلب (وإني خشيت أن يلقي) الشيطان (في أنفسكما شيئًا) فتهلكا. 


- باب هل يَذْرَأْ المُعتكفٌ عن نَفسِه؟ 
هذا (باب) بالتنوين (هل يدرأ) بفتح الياء وسكون الدال المهملة وبعد الراء همزة مضمومة أي 
هل يدفع (المعتكف عن نفسه)؟ بالقول والفعل. 
64 هققط إسملعيل بن عبدٍ اللَّهِ قال: أخبرّني أخي عن سُليمانَ عن محمدٍ بن أبي 
عَتيقٍ عن الرهريٰ عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرَتهُ ح. 
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وهدضنا علي بِنُ عبد الله حدَّنَنا سُفِيانُ قال: سمعتٌ الرهريٰ يُخْبِرٌُ عن علي بن حسين أن 
صفية رضي الله عنها أَنَتِ النبيّ بي وهو مُعتكفٌء فلما رَجِعَتْ مَشئ معّهاء فأبصرَهُ رجل من 
الأنصار» فلمًا أبصرهُ دَعاهُ فقال: تَعال» هي صفيةٌ ‏ وربّما قال سُفِيانُ : هلذه صفيةٌ ‏ فإِنَّ الشيطانَ 
يجري من ابن آدمٌ مَجِرَّى الدّم . قلت لسُفيانَ : أنه ليلاً؟ قال: وهل هر إلا ليلاً»؟ . 

وبالسند قال: (حدثنا إسملعيل بن عبد اللَّه) الأويسي (قال أخبرني) ولابن عساكر: حدثني 
بالتوحيد فيهما (أخي) عبد الحميد بن أبي أويس (عن سليمان) بن بلال مولى عبد الله بن أبي عتيق 
(عن محمد بن أبي عتيق) هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق بن أبي بكر الصديق (عن ابن شهاب) 
ولأبي ذر عن الزهري (عن على بن الحسين رضي الله عنهما) ولأبي ذر وابن عساكر: ابن حسين (أن 
صفية) زاد ابن عساكر بنت حيي (أخبرته) أوودة افا فالسابى غا مورلا قو مرا فقا 
(ح). 

(حدثنا) ولأي ذر وابن عساكر وحدثنا (على بن عبد اللّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن 
عيينة (قال سمعت الزغري يخبر) بسكون المعجمة (عن على بن الحسين) ولأبي ذر وابن عساكر ابن 
حسين (أن صفية رضي الله عنها أتت النبي ييه وهو معتكف) في المسجد ذفذما رجعت) إلى منزلها 
في دار أسامة بن زيد خارج المسجد (مشى معها) رسول الله ية (فأبصره رجل من الأنصار) بالإفراد 
وفي السابق فلقيه رجلان فقيل محمول على التعددء وقال في الفتح : إن أحدهما كان تبعًا للآخر أو 
خص أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخر أو أن الزهري كان يشك فيه فتارة يقول رجلان وتارة 
يقول رجل وقد رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري. فلقيه رجل أو رجلان بالشك» ورواه 
مسلم من وجه آخر من حديث أنس بالإفراد. 

(فلما أبصره) عليه الصلاة والسلام (دعاه فقال تعال) بفتح اللام. 

(هي صفية) (وربما قال سفيان: هذه صفية) (فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) وفي 
رواية عبد الرحملن بن إسحلق عن الزهري عند ابن حبان ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرًا 
ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهذا موضع الترجمة لأن فيه الذب بالقول 
قال إمامنا الشافعي كما مر أن قوله عليه الصلاة والسلام ذلك تعليم لنا إذا حذثنا محارمنا أو نساءنا 
على الطريق أن نقول هي محرمي حتى لا نتهم اه. 

وكذا يجوز الذب بالفعل إذ ليس المعتكف في ذلك بأشد من المصلي قال علي بن المديني : (قلت 
لسفيان): بن عيينة (أتته) عليه الصلاة والسلام صفية (ليلاً قال: وهل) ولأبي ذر قال فهل (هو إلا 
ليلا)؟ أي وهل وقع الإتيان إلا في الليل» وعند النسائي من طريق عبد اللّه بن المبارك عن 
سفيان بن عيينة في نفس الحديث أن صفية أتت النبي بي ذات ليلة وفي غير رواية أبوي ذر والوقت 
وابن عساكر إلا ليل بالرفع . 
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۳ ۔ باب من خرج من اعتكافه عند الصبح 

(باب من خرج من اعتكافه عند الصبح) إذا أراد اعتكاف الليالي دون الأيام . 

ef‏ ۔ هقضنا عبد الرحمٍ بن شر حا سيان عن ابن ريج عن ليما الأول ال 
ابن أبي تجيح عن أبي سَلمَةَ عن أبي سعيدٍ ح . قال سفيانٌ: وحدئنا محمد بن عمرو عن أ, بی سَلمة 
عن أبي سعيدٍ. قال: مواق انان اب EE EEE‏ 
قال احا مع ارول الله كل العَشْرَ الأوسَطّء فلمًا كان صَبيحةً عِشْرِينَ تَقَلْنا مَتاعَناء فأتانا 
رسول الله ية فقال: من كان اعتكفٌ فلْيَرْجع إلى مُعتكفِهء فإني رأيثُ هلذهٍ الليلةء ورأيتني أسجد 
في ماءِ وطين . فلمًا رَجِعَ إلى مُعْتكفه قال: واا ا فوًالذي بَعكَةُ بالحقٌ لقد هاجت 
السماء من آجر ذلك اليو وكان المسجدٌُ عَريشًا فلّقد رأيتُ على أنفه وأرتّبته أثْرَ الماء والطين». 


وبالسند قال: (حدثنا عبد الرحملن) العبدي النيسابوري ولأبي ذر وابن عساكر عبد الرحملن بن 
بشر بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن ابن جريج) 
عبد الملك بن عبد العزيز (عن سليمان) بن أبي مسلم (الأحول خال ابن أبي نجيح) المكي (عن أي 
سلمة) بن عبد الرحلن (عن أبي سعيد) الخدري (ح). 

امال سلبان أي ابن عبينة وسقط لاي ذر: قال سفيان: (وحدثنا محمد بن عمرو) بسكون 
الميم ابن علقمة بن أي وقاص الليثي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحلن (عن أبي سعيد قال: وأظن) 
وللأصيلي قال سفيان وأظن: (إن ابن أبي لبيد) بفتح اللام وكسر الموحدة عبد الله المدني (حدثنا عن 
أي سلمة عن آبي سعيد) رضي الله عنه ومحصل هذا أن سفيان رواه عن ثلاثة ابن جريج ومحمد بن 
عمرو وابن ن أبي لبيدء وقد أخرجه أحمد عن سفيان ولم يقل وأظن ولفظه قال : حدثنا محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة وابن أي لبيد عن أبي سلمة سمعت أبا سعيد رضي الله عنه (قال: اعتكفنا مع 
3 الله ية العشر الأوسط) من رمضان (فلما كان صبيحة عشرين) منه (نقلنا متاعنا) فيه إشعار 

نهم اعتكفوا الليالي دون الأيام فيوافق الترجمةء لكن حمله المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه 
SS‏ 
نقلنا متاعنا ولم يقل خرجناء وقد سبق في باب تحري ليلة القدر من وجه آخر قإذا كان حين يمسي 
من عشرين ليلة ويستقبل إحدى وعشرين رجع عليه الصلاة والسلام وبذلك يجمع , بين الطريقين فإن 
القصة واحدة والحديث واحد وهو حديث أبي سعيد (فأتانا رسول الله ي قال): ولأبي ذر فقال: 


(من كان اعتكف) معي (فليرجع إلى معتكفه) بفتح الكاف (فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني 
أسجد في ماء وطين) (فلما رجع إلى معتكفه) بفتح الكاف (وهاجت) ولأبي ذر قال : وهاجت 
(السماء ( طلعت السحب (فمطرنا) بضم ا ميم (فوالذي بعثه) عليه الصلاة والسلام «(بالحق لقد 
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هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد) أي سقفه (عريشًا) أي مظللاً بجريد يريد أنه لم يكن 
له سقف يكن الناس من المطر (فلقد رأيت على أنفه وأرنبته) أي طرف أنفه وجمع بينهما تأكيدًا أو على 
أن المراد بالأول وسطه والثاني طرفه (أثر الماء والطين) . 


١5‏ باب الاعتکاف فى سوال 
(باب الاعتكاف في شوال) . 


3 ا ا ا ل و ف ا 
عن عَمرةٌ بنتِ عبدٍ الرحملن عن عائشة ئشةً رضي اللَهُ عنها قالت: «کان رسو اللو ل يَعتكف في 
كل رمضانء فإذا صلى العَّداةَ َل مكائّهُ الذي اعتكف فيه . قال فاستأَدَتَتْهُ عائشةٌ أن تَعتكف. فأذِنَ 
لها فَضَرَيْتُ فيه فة . فسَمِعَت بها خفصةٌ فضَريّث قُبَة» وسمِعَث زينبُ فَضَرَبَتُ ثُبةٌ أخرى. فلما 
انصرّف رسولٌ الله كل مَنّ العَداٍ أبصرٌ أربعَ قباب» فقال: ما هلذا؟ فَأَخْبرٌ خَبرَهنٌ» فقال: ما 
حملَّهنّ على هلذا؟ آلبرُ؟ انزعوها فلا أراهاء فبُرِعَتْء فلم يَعتكفْ في رمضانٌ حتى اعتكف في آجر 
العَشْرٍ مِن شوال». 

وبالسند قال: (حدثنا) ولأبي ذر حدثني (محمد) ولابن عساكر ونسبه في الفتح لكريمة هو ابن 
سلام بتخفيف اللام قال: (حدثنا) وفي نسخة لابن عساكر أخبرنا (محمد فضيل بن غزوان) بفتح 
الغين وسكون الزاي المعجمتين وفضيل مصغر (عن يحيئ بن سعيد) الأنصاري (عن عمرة بن 
عبد الرحملن) الأنصاري (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كان رسول الله كله يعتكف في 
كل رمضان) بالتنوين ع لأنه نكر فزالت العلمية منه فصرف كذا في الفرع رمضان مصروفا (وإذا) 
ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر فإذا بالفاء (صلى الغداة) الصبح (دخل مكانه) من الدخول 
وللكشميهني حل مكانه من الحلول (الذي اعتكف فيه) وهو موضع خيمته (قال: فاستأذنته عائشة أن 
تعتكف) في المسجد (فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة) أي فيه بعد أن استأذنته 
كما مرّ (وسمعت زيئب بها) وكانت امرأة غيورًا (فضربت) أي فيه (قبة أخرى) ثالثة (فما انصرف 
رسول الله بيا من الغد) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: من الغداة (أبصر أربع قباب) أي بقبته 
عليه الصلاة والسلام (فقال) : 


(ما هذا) الذي أراه (فأخبر) بضم الهمزة (خبرهن) بثلاث فتحات (فقال): (ما حملهن على هذا؟ 
آلبر؟) بالرفع فما نافية والبر فاعل حمل أو ما استفهامية وآلبر بهمزة الاستفهام مبتدأ محذوف الخبر أي 
كائن أو حاصل (انزعوها) أي القباب المذكورة (فلا أراها) بفتح الهمزة وألف بعد الراء فهو رفع على 
أن لا نافية وقول البرماوي تبعًا للكرماني والجزم تعقبه العيني بأن لا ليست ناهية (فنزعت) تلك 
القباب (فلم يعتكف) عليه الصلاة والسلام (في رمضان) تلك السنة (حتى اعتكف في آخر العشر من 


5115 أبواب الاعتكاف/ باب ١8‏ و9١١/‏ حديث 7١47‏ و ۲۰٤۳‏ 


شوّال) وفي رواية أبي معاوية عند مسلم وأبي داود حتى اعتكف في العشر الأول من شوّال وجمع 
بينهما بأن المراد من قوله آخر العشر انتهاء اعتكافه والله أعلم . 


١‏ - باب من لم د يَرَ عليه صومًا إذا اعتكفٌ 


(باب من لم ير عليه) أي على المعتكف (صومًا) نصب مفعول ير (إذا اعتكف) ولأبي ذر باب 
من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا ولابن عساكر باب من لم ير على المعتكف صومًا وفي نسخة معتمدة 
باب بالتنوين إذا اعتكف من لم ير عليه صومًا. 


€۲ ال سيد بل ا بل عو او 
أن ا ليله داه الحرام: فقال له النيك كل: أوفٍ ا فاعتكُفٌ E‏ 


وبالسند قال: (حدثنا إسملعيل بن عبد اللّه) بن أي أويس (عن أخيه) عبد الحميد (عن 
سليمان) ولابن عساكر زيادة: ابن بلال (عن عبيد الله بن عمر) العمري (عن نافع عن عبد الله بن 
عمر عن) أبيه (عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية) أي 
قبل الإسلام (أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي كلة) : 

(أوف نذرك) بفتح الهمزة وحذف الياء بعد الفاء ولابن عساكر في نسخة: بنذرك بزيادة حرف 
الجر أوله (فاعتكف) عمر (ليلة) وفاء بنذره على سبيل السنة وم يأمره عليه الصلاة والسلام بصوم 
فدل على أن الصوم ليس بشرط الاعتكاف كما مرّ. 

57 - باب إذا نَذَرَ في الجاهلية أن يَعتكفَ ثم أسلَمَ 

(باب) بالتنوين (إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ڈ ثم أسلم) أي هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا 

0 فا و رمعل وا و بان لين ا 
عمرَ رضي ا ا ل قال: أراهُ قال ليلةً ‏ فقال له 

وبالسند قال : SNS NOEs‏ 
قال: (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الليثئي (عن عبيد اللّه) بن عمر العمري (عن نافع عن ابن 
عمر أن عمر رضي ا ايد ام ع ا AS‏ : ) عبيد 


شيخ المؤلف أو المؤلف نفسه (أراه) بضم الهمزة أظنه (قال: ليلةء قال) ولأبي ذر وان عساكر 
فقال : (له رسول الله 16) : 


أبواب الاعتكاف/ باب ۱۷ و ۱۸/ حديث ۲۰٤٤‏ و 11٥ ۲۰٤١‏ 
ابوت 3 E‏ ار ا ا ۹ > کے سے 


(أوف بنذرك) بحرف الجر أوله. 
۷ - باب الاعتكافٍ فى العشر الأوسط من رمضان 

(باب وم ل ا ران وإن ا 
هُريرةَ رضي الله عنهُ قال: «كان 0 تاق كن i‏ عَشرةً م فل فلما کان العام الذي 
قُبِضٌ فيه اعتكف عشرينَ يوما» . [الحديث ٠١55‏ طرفه في: .]٤۹۹۸‏ 
اي gg‏ ا لسر كد 
عثمان بن عاصم (عن أبي صالح) ذكوان الزيات السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال): (كان 
النبي يه يعتكف في كل رمضان) بالصرف لأنه نكر فزالت منه العلمية كما مر قريبًا (عشرة أيام) 
وفي رواية يحي بن آدم عن أبي بكر بن عياش عند النسائي يعتكف العشر الأواخر من رمضان (فلما 
كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا) لأنه علم بانقضاء ء أجله فأراد أن يستكثر من الأعمال 
الصالحة تشريعًا لأمته أن يجتهدوا فى العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير أعمالهم» لأنه 
عليه الصلاة والسلام اعتاد من جبريل عليه الصلاة والسلام أن يعارضه بالقرآن في كل عام مرة 
واحدة فلما عارضه في العام الأخير مرتين اعتكف فيه مثلي ما كان كان يعتكف . 

وهذا موضع الترجمة لأن الظاهر من إطلاق العشرين أنها متوالية والعشر الأخير منها فيلزم منه 

۸ - باب مَن اراد أن يعتكف ثم بدا له أن يَخْرْجَ 

(باب من أراد أن يعتكف ثم بدا) أي ظهر (له أن يخرج) أي يترك ما أراده من الاعتكاف . 

٠٥‏ _ هقشنا محمد بن مُقاتل أبو الحسن أخبرّنا عبد الله أخبرّنا الأوزاعي قال: حَدْئّني 
يَحيئ بن سعيدٍ قال: حدَئَئْني عَمرةٌ بنتُ عبد الرحمئن عن عائشة رضي الله عنها: ١‏ 
رسولّ الله يل ذَكرَ أنْ يَعتكف العَشْرَ الأواخِرَ من رمضادء فاستأذئَتْهُ عائشة فأذِنَ لهل وسألث 
حفصةٌ عائشة أن ساون لها ففعَلَتْء فلمًا رأث ذلك زينبُ بنتٌ جحش أمَرَت ببناء بني لها. 
قالت: وكان رسولٌ اللّهُ كله إذا صلّى انصرّفٌ إلى بنائهء فأبصر الأبنيةً فقال: ما هذا؟ قالوا: بناءً 
اکت من ر 


٠١45 حديث‎ /١9 أبواب الاعتكاف/ باب‎ 11٦ 


وبالسند قال: (حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن) المروزي المجاور بمكة قال: (أخبرنا 
عبد اللّه) بن المبارك المروزي قال : (أخبرنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو (قال: حدثني) بالتوحيد 
(يحيئ بن سعيد) الأنصاري (قال: حدثتنى) بتاء التأنيث والتوحيد (عمرة بنت عبد الرحملن) بن 
سعد الأنصارية (عن عائشة رضى الله غتها أن رسو الله ي ذكر) للناس أنه يريد (أن يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان اتاد عائشة) رضى الله عنها فى أن تعتكف معه (فأذن لها وسألت 
حفصة عائشة أن تستأذن لها) النبي بي أن تعتكف معه أيضًا (ففعلت)ء عائشة ذلك فأذن عليه 
الصلاة والسلام لحفصة في ذلك؛ (فلما رأت ذلك زينب ابنة) ولأبي ذر بنت (جحش أمرت ببناء 
فبني لها) أي بضرب خيمة فضربت لها أيضًا في المسجد (قالت) : عائشة رضي الله عنها (وكان 
رسول الله ية إذا صلى انصرف إلى بنائه) الذي بني له قبل اعتكافه فيدخل (فبصر بالأبنية) بفاء 
فموحد ة مفتوحتين فمهملة مضمومة وبالأبنية بحرف الجر لأبي ذر عن الكشميهني فأبصر الأبنية 
بالنصب مفعول أبصر (فقال) : 


(ما هذا) (قالوا بناء عائشة و) بناء (حفصة و) بناء (زينب فقال رسول الله كَلِِ) (آلبر أردن 
بهذا)؟ بهمزة الاستفهام والنصب مفعول مقدم لقوله أردن (ما أنا بمعتكف). أي في هذا الشهر 
(فرجع) عن الاعتكاف أي تركه ولا ينافي ما سبق من أنه اعتكف العشر الأواخر لجواز أن 0 
ذلك من وقتين جمعا , بين الحديثين وهذا مود ضع الترجمة (فلما أفطر) من رمضان (اعتكف عشرًا من 
دان 


ا رَأسَهُ البيت للغسل 


ا 

07 - هدقنا عبد الله بن محمدٍ حدَّئّنا هشامٌ بن يوسفّ أخبرنا مَعْمِرٌ عن الرُهريٌ عن 
غروةً عن عائشة رضي الله عنها: : «أنها كانت تُرَجَلَ النبيّ ية وهي حائض وهو مُعتكفٌ في 
المسجدٍ وهي في حُجرّتها يُناولها رأة 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدثنا هشام) الصنعاني ولأبي ذر: 
0 9 قال: 0 ا 5 0 6 0 0 ان 
لل ا ا ال ا ا ري لون لوص 
جملة حالية من مفعول ترجل أيضًا وكذا اللاحقة المذكورة بقوله (وهي في حجرتها) من وراء عتبة 
بابها (يناولها) أي يميل إليها (رأسه) من داخل المسجد خارج الحجرة وهذا مجاز علاقته التشبيه لأن 


أبواب الاعتكاف/ باب ۱۹/ حديث 7٠١45‏ 31۷ 


المناولة حقيقة نقل الشيء والرأس مذكر. قال الفاكهاني: لا أعلم فيه خلافه وهو مهموز وقد يخفف 
وهذا آخر ربع العبادات من هذا الشرح تمام الجزء الثالث من تجزئة عشرة يتلوه الجزء الرابع 
أوله: كتاب البيوع . 
قال القسطلاني: فرغت منه يوم الخميس ثالث رجب سنة سبع وتسعمائة والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


تم الجزء الرابع 
من كتاب إرشاد الساري 
ويليه الجزء الخامس وأوله كتاب البيوع 


1 
۷ 
-۸ 
۹ 
1 
چ‎ 
YF 
۳ 
r: 


٥ 
35 
۷ 


IA 
E 
ل‎ 
2 
2-1 
اوفك‎ 


1 


الفهرس 


باب وجوب الحج وفضله 1 
باب قول الله تعالى [۲۷ الحج] Ve‏ 
باب الحج على الرحل NS,‏ 
باب فضل الحج المبرور E‏ 
باب فرض مواقيت الحج والعمرة .... ١١‏ 
باب قول الله تعالى ١917/1‏ البقرة] E‏ 
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة .... ١١‏ 
باب ميقات أهل المدينة و ا 
باب مهل أهل الشام A SSE‏ 
باب مهل أهل نجد VA serene)‏ 
باب مهل من كان دون المواقيت .... ٠١‏ 
باب مهل أهل اليمن e‏ 
باب ذات عرق لأهل العراق aa‏ 
باب NF‏ 
باب خروج النبي ييه على طريق 

الشجرة باسك اا اس ا 177 
باب قول النبي ية «العقيق واد 

مبارك» E.‏ وي Yet‏ 
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 

الثياب NO est SRA a‏ 
باب الطيب عند الإحرام 0000 
باب من أهل ملبدا ا ل 
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة الا 
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب .. ۳۲ 
باب الركوب والارتداف في الحج .. ٠١‏ 
باب ما يلبس المحرم من الثياب 

والأردية والأزر 9 100000111 


باب من بات بذي الحليفة حتى 


16 
2-1 
۷ 


۸ 


۹ 
۰ 
4 
21 


۳ 
۳٤ 
_ 0 


أصبح ا N‏ 

باب رفع الصوت بالإهلال A‏ 
بات التلبية 0 
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل 
الإهلال عند الركوب على الدابة 0 
باب من أهل حين استوت به راحلته 
قائمة PARSA e‏ 
باب الإهلال مستقبل القبلة e‏ 
بات التلبية إذا افدر اراق 


باب من أهل في زمن النبي ييا 
كإهلال النبي يكل 


باب قول الله تعالى [البقرة: ]١91/‏ . 
باب من لبّى بالحج وسماه 


3 باب التمتع على عهد رسول الله كله . 
۷- باب قول الله تعالى [البقرة: ]١957‏ . 
© باب الاغتسال عند دخول مكة 0 
8 باب دخول مكة نهارًا أو ليلاً IT‏ 
4٠‏ باب من أين يدخل مكة 52000 
۱ : باب من أين يخرج من مكة E‏ 
4١‏ - باب فضل مكة وبنيانها 00 
٤۳‏ باب فضل الحرم aE‏ 
٤‏ - باب ea en‏ 
٥‏ - باب نزول النبي يل مكة E‏ 
7 .- باب قول الله تعالى: [إبراهيم: ]۳١‏ 
۷ باب قول الله تعالى [المائدة: 4۷] . 


- ۸ 


۹ 


باب كسوة الكعبة 


1۰ 
6 - باب ما ذكر في الحجر الأسود ..... 1A‏ 
١‏ ۔ باب إغلاق البيت م TE‏ 
۲ - باب الصلاة فى الكعبة NEE‏ 
يه بابدمق لم يدل الكفية سنا 
6 - باب من كبّر فى نواحى الكعبة نا 
0 8 بات کف کان بن الرمل؟ TEs‏ 
7 باب استلام الحجر الأسود حين يقدم 
مكة أول ما يطوف 000000000000 
۷ - باب الرمل في الحج والعمرة RE‏ 
۸ ۔ باب إستلام الركن بالمحجن NA a‏ 
۹- باب من لم يستلم إلا الركنين 
اليمانيين OA‏ 
٠١‏ باب تقبيل الحجر 0 ينا 
-١‏ باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه ٠١۲‏ 
۲ - باب التكبير عند الركن ee‏ 
۳ - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل 
أن يرجع إلى بيته لخم سو ا E‏ 
4 باب طواف النساء مع الرجال يرن 
-٥‏ باب الكلام في الطواف VER ess‏ 
٦‏ ۔ باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في 
الزات ف eS‏ 
۷ - باب لا يطوف بالبيت عريان Ee‏ 
۸ _ باب إذا وقف في الطواف EVs‏ 
٩۹‏ - باب صلى النبي كك لسبوعه ركعتين . ١57‏ 
٠‏ باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف 
حتى يخرج إلى عرفة ع و 111 
١‏ باب من صلی ركعتى الطواف خارجًا 
من المسجد 5500 ET‏ 
۲- باب من صلى ركعتي الطواف خلف 
المقام Se a‏ ا 
۳- باب الطواف بعد الصبح والعصر ... ١55‏ 
04ح باب المريض يطوف راكبًا EA sss‏ 
-٥‏ باب سقاية الحاج O aden‏ 
7 باب ما جاء في زمزم عدي سس VON‏ 
۷- باب طواف القارن Ee‏ 


للا ات الطراف على وغد r‏ 
64د باب وجوب الصفا والمروة وجعل 
من شعائر الله eS‏ 
-٠١‏ باب ما جاء في السعي بين الصفا 
والمروة E 1 ERE‏ 
-١‏ باب تقضى الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت ees.‏ 


۲ - باب الإهلال من البطحاء وغيرها . 
۳ - باب أين يصلي الظهر يوم التروية؟ . 
٤۔‏ باب الصلاة بمنى ES‏ 
86 باب صوم يوم عرفة A‏ 
7- باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى 

إلى عرفة 109 52170710 
41 - باب التهجير بالرواح يوم عرفة a‏ 
۸ _ باب الوقوف على الدابة بعرفة N‏ 
۸۹- باب الجمع بين الصلاتين بعرفة ا 
١‏ - باب قصر الخطبة بعرفة 0 
-١‏ باب الوقوف بعرفة eS‏ 
۲ باب السير إذا دفع من عرفة 5251 
۴۳ - باب النزول بين عرفة وجمع 500 
4 باب أمر النبي كل بالسكيئة عند 


65 باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . 
7 باب من جمع بينهما ولم يتطوع .... 
91 - باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما 
۸ باب من قدّم ضعفة أهله بليل ا 
۹ - باب متى يصلي الفجر بجمع E‏ 
٠‏ باب متى يدفع من جمع RS‏ 


۳ باب ركوب البدن ا E‏ 
٤‏ _ باب من ساق البدن معه N‏ 


١ 6‏ باب من اشترى الهدي من الطريق ... 


1 باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم  15/‏ باب من رمى جمرة العقبة فجعل 
آحرم VO eas‏ البيت عن يساره Ve RSA‏ 
۷ باب فتل القلائد للبدن والبقر ....... ١4 IA‏ باب يكبر مع کل حصاة NESS‏ 
4 باب إشعار البدن E‏ 84 باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف . ۲۷۲ 

۹ _ باب من قلد القلائد بيده ١4١ Nees‏ . باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل 
١‏ ۔_ باب تقليد الغنم ا ا 1 القبلة ويسهل اود او LAA‏ 

١‏ .باب القلائد من العهن -١ E Moers‏ باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا 
۲ . باب تقليد النعل Naa RES‏ والوسطى ا ا 
١٠‏ باب الجلال للبدن معد ل الات Ho‏ 7 . باب الدعاء عند الجمرتين 10000 
١4‏ باب من اشترى هديه من الطريق ١17‏ - باب الطيب بعد رمي الجمار ا 
وقلدها 1 0 ٤ U‏ _ باب طواف الوداع We‏ 
6 .باب ذبح الرجل البقر عن نسائهم من ٥‏ . باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ۲۷۹ 

غير أمرهن 5 0 0 NTA‏ 1 باب من صلى العصر يوم النفر 
١‏ - باب النحر في منحر النبي ب بمنی . ۲۲۹ بالأبطح AES e‏ 
۷ _ باب من نحر هليه بيده SiS‏ ۷ _ باب المحصب YAO SSS‏ 

١١‏ باب نحر الإبل مقيدة ا ١ ٨۸‏ باب النزول بذي طوى قبل. أن يدخل 
8م باب نحر البدن قائمة YET ae‏ مكة ASRS‏ 

١٠-۔_‏ باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا ‏ ۲۳۳ -٩‏ باب من نزل بذي طوى إذا رجع من 
١‏ . باب يتصدق بجلود الهدي FE eal‏ مكة ae‏ لام 

۲ _ باب يتصدق بجلال البدن .......... ١ YO‏ _ باب التجارة أيام الموسم والبيع في 
۳ _ باب #الراعيع اسه E‏ 11 أسواق الجاهلية ا 
١. ١5‏ باب ما يأكل من البدن وما يتصدق .. ۲۳۷ ١‏ .باب الإدلاج من المحصب YS se‏ 

6 _ باب الذبح قبل الحلق E eS,‏ 
4٤ yT‏ اجات e‏ 
307 باب الحلق والتقصير عند الإحلال .. ١ ۲٤٤‏ باب العمرة a E‏ 
۸ باب تقصير المتمتع بعد العمرة ..... 6۹ ۲ باب من اعتمر قبل الحج sss.‏ 40 
4 _ باب الزيارة يوم النحر TEV A‏ ۳ باب كم اعتمر النبي كَ؟ امن FA‏ 
۰ ۔ باب إذا رمى بعدما أمسى ٤ YO‏ باب عمرة في رمضان ss‏ لين 
١‏ .باب الفتيا على الدابة عند الجمرة ... ۲٠۲‏ ٥ه‏ باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها PO es‏ 
باب الخطبة أيام منى ا FOV‏ 1 باب عمرة التنعيم ا ا ام 
۳ _ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو 1 باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي .... ٠٠۰۹‏ 
غيرهم بمكة ليالي منى؟ اال 4- باب أجر العمرة على قدر النصب .... ١1م‏ 
4 باب رمي الجمار ماضن 4 باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة .. ١١‏ 


باب رمي الجمار من بطن الوادي ... 714 ٠١‏ باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ... 7١5‏ 
1 _ باب رمي الجمار بسبع حصيات .... Y4‏ 15 باب متى . محل المعتمر؟ TAN Es‏ 


1۲ فهرس الجزء الرابع من إرشاد الساري 


۲- باب مايقول إذا رجع من الحج أو ۷ باب ما يقتل المحرم من الدواب ..... PY‏ 
العمرة أو الغزو؟ ا ل ا n‏ ۸- باب لا يعضد شجر الحرم FIN‏ 
۳ - باب استقبال الحاج القادمين ....... YY‏ 4- باب لا ينفر صيد الحرم م ا ل PVE‏ 
4 - باب القدوم بالغداة ٠ E sese‏ باب لا يحل القتال بمكة VT‏ 
-٥‏ باب الدخول بالعشي -١ TE‏ باب الحجامة للمحرم ا ا اقيم 
7 باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة ... ٠۲٤١‏ ۲ - باب تزويج المحرم Ves‏ 
١7‏ - باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة .. 875 ۳- باب ما يُنهى من الطيب للمحرم 
4- باب قول الله تعالى [البقرة: 189] .. ۳۲٣‏ والمحرمة م ا ل 
8 باب السفر قطعة من العذاب ....... ۹ 4 باب الاغتسال للمحرم ...., ا لذن 
-١‏ باب المسافر إذا جد به السير يعجل 65 باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد 
إلى أهله نض النعلين PAY Ses e‏ 
۷ - أبواب المحصر -١‏ باب إذا لم يجدالإزار فليلبس 
١‏ باب إذا أحصر المعتمر PY‏ السراويل FAO eS‏ 
؟- باب الإحصار في الحج 0200000 مسمس | -١۷‏ باب لبس السلاح للمحرم ss.‏ ايان 
-'٠‏ باب النحر قبل الحلق فى الحصر ..... ۳٣‏ | ۱۸- باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام . ۳۸١‏ 
4- باب من قال: ليس على المحصر بدل ۳۳۹ | -١9‏ باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص .. ۳۸۹ 
٥۔‏ باب قول الله تعالی : [البقرة: 19] .. ۳۳۹ | -3١‏ باب المحرم يموت بعرفة FAN ss...‏ 
5- باب قول الله تعالى: [البقرة: 195] .. ٠1م -١‏ باب سنّة المحرم إذا مات .......... FAY‏ 
۷- باب الإطعام في الفدية نصف صاع ... ۳٤١‏ | ۲۲- باب الحج والنذور عن الميت ...... PAF‏ 
4- باب النسك شاة E aA‏ ۳- باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت 
14 باب قول الله تعالى: [البقرة: 1917] .. ۳٤٤‏ على الراحلة 00 0 E‏ 
-٠‏ باب قول الله عز وجل: [البقرة: -٤‏ باب حج المرأة عن الرجل TANS‏ 
-٥ EO [14۷‏ باب حج الصبيان LT‏ 
۸ ۔ كتاب جزاء الصيد 71 باب حج النساء ss‏ 4 
يان جراد الطيد 0000000000 م | ۲۷- باب من نذر المشي إلى الكعبة كن 
؟- باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم ۹ - كتاب فضائل المدينة 
الصيد أكله 0 0 00 ١‏ باب حرم المدينة OAS ERE‏ 
۳- باب إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ١‏ - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس ... ٤٠٤‏ 
ففطن الحلال POs eo‏ ۳ باب المدينة طابة ENO saa‏ 
4- باب لا يعين المحرم الحلال في قتل 5 - باب لابتي المدينة ب ا 
الصيد TO LS NETS SAAS‏ ه. باب من رغب عن المدينة RSs‏ اع 
٥‏ باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي 5- باب الإيمان يأرز إلى المدينة E‏ 
يصطاده الحلال ا TOO‏ ۷- باب إثم من كاد أهل المدينة قر 
5 باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا ۸ باب آطام المدينة مدع عا ا ا 


حيًا لم يقتل ماه ات د لو 4 باب لا يدخل الدجال المدينة قت 


فهرس الحزء الرابع من إرشاد الساري 1 


٠‏ باب المدينة تنفى الخبث اه 

ا يو ل 
-١‏ باب كراهية النبي ب أن تعرى 

lt E 
1011111 1 باب ب‎ ۲ 

۰ ۔ كتاب الصوم 

E باب وجوب صوم رمضان‎ ١ 
"0 ؟- باب فضل الصوم‎ 
باب الصوم كفارة ملقم هوا رامو ود م‎ ۳ 
N باب الريان للصائمين‎ - ٤ 


٥۔‏ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان . 
5 باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا 


۷- باب أجود ما كان النبي ييه يكون في 
رمضان ل E‏ 
۸- باب من لم يدع قول الزور والعمل به 
في الصوم 
4 باب هل يقول إني صائم إذا شتم 000 
-٠‏ باب الصوم لمن خاف على نفسه 
العزوبة 


فصوموا» Ne‏ 
۲ باب شهرا عيد لا ينقصان e‏ 
1 باب قول النبي ية ١لا‏ نكتب ولا 
نحسب» DS‏ 
84 باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا 
يومين د ع لق ع لور يمد هك اطي A‏ عار برطي EA O‏ 
6- باب قول الله جل ذكره E‏ 
7ك- باب قول الله تعالى: #وكلوا 
واشربوا» e‏ 
- باب قول النبي ل ٠لا‏ يمنعكم من 
سحوركم أذان بلال» eR‏ 
- باب تعجيل السحور ملل 
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باب بركة السحور من غير إيجاب ... ٤۷٣‏ 
باب إذا نوى بالنهار صومًا المي EVO‏ 
باب الصائم يصبح جنبًا ا 
باب المباشرة للصائم EVANS‏ 
باب القبلة للصائم AFR‏ 
باب اغتسال الصائم 0000 
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا .. 487 


باب سواك الرطب واليابس للصائم .. 


باب قول النبى ككةِ: «إذا توضأ» .... ٤۹٠‏ 
باب إذا جامع في رمضان 11 
باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شىء فتصدق عليه فليكفر E ee‏ 
باب المجامع في رمضان هل يطعم 
أهله من الكفارة COA See‏ 
باب الحجامة والقيء للصائم ....... 64۹ 
باب الصوم في السفر والإفطار ..... o‏ 
باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم 
سافر OAR SSS‏ 
باب مخب ون ممع لاسي O‏ 
باب قول النبي ي لمن ظلل عليه 
واشتد الحر ON SEERA‏ 


باب لم يعب أصحاب النبي يخ .... 
باب من أفطر في السفر ليراه الناس .. 
باب وعلى الذين يطيقونه فدية» 


[البقرة: ]1١814‏ بدي ام او لله 
باب متى يقضى قضاء رمضان؟ OV‏ 
باب الحائض تترك الصوم والصلاة .. ٠٠١‏ 
باب من مات وعليه صوم ON eee‏ 
باب متى يحل فطر الصائم؟ OY‏ 
باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره ١ه‏ 
باب تعجيل الإفطار 01 


الشمس الم OTT AAS SSS‏ 
باب صوم الصبيان احا ل ا E‏ |1 
باب الوصال OVO erse‏ 


باب صوم شعبان 
وإفطاره 5 


باب صوم يوم وإفطار يوم 
باب صوم داود عليه السلام e‏ 
باب صيام البيض E‏ 
۱ 
باب الصوم من آخر الشهر 500 
باب صوم يوم الجمعة 20 
باب هل يخص شيا من الأيام؟ .... 
باب صوم يوم عرفة لارام لح ا 
باب صوم يوم الفطر 
باب صوم يوم النحر 


6 


- ۹ 


باب صيام يوم عاشوراء 


"١‏ كتاب صلاة التراويح 

36 باب فضل من قام رمضان ES‏ 
۲ _ كتاب فضل ليلة القدر 

١ل‏ باب فضل ليه القدر 000 

؟- باب التماس ليلة القدر في السبع 

الأواخر 


فهرس الجزء الرابع من إرشاد الساري 


العشر الأواخر REA‏ 
5 - باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي 
الناس ESS‏ 
5 باب العمل في العشر الأواخر من 
ا 11010 


۳ ۔ أبواب الاعتكاف 
١‏ باب الاعتكاف فى العشر الأواخر . 
۲ باب الحائض ترجل رأس المعتكف . 


#ي ديات لا يدخ لبيك إلا اة o‏ 
٤‏ باب غسل المعتكف E ea‏ 
5 باب الاعتكاف ليلا OO E‏ 
7- باب اعتكاف النساء 12100 
۷ باب الأخبية فى المسجد nne xt‏ 
۸- باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 

باب المسجد؟ Se‏ كم 
4 باب الاعتكاف a‏ 
٠‏ باب إعتكاف المستحاضة e‏ 
-١‏ باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه . 
كانت هل شرا ال عر ا 
۳ باب من خرج من اعتكافه عند الصبح 
٤‏ ۔ باب الاعتكاف فى شوال Ae‏ 
6 باب من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا 
7- باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف 

EA rE 
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من‎ _ ۷ 


رمضان 


يحرج ETE RPE RARE‏ ملع ل E‏ 7ه 
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